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نبذة
محمد حسان محمد فائز السراج...
مواليد مدينة أبي الفداء )حماه(...

تدرجــت في مراتــب العلــم والمعرفــة في بلدتي الجميلة 
فالثانويــة...  فالمتوســطة  الإبتدائيــة  مــن  »حمــاه« 

ــين في حمــاه... ــين الفني ــد الهندســي للمراقب فمعه
ثــم ولجــت بــاب العلــم الــذي كان أمــلًا... فأصبــح 

حقيقــة... بانتســابي للجامعــة في دمشـــ الحبيبــة الــي وجــدت بهــا نفســي وحققــت 
فيهــا ذاتــي... وتحصلــت منهــا علــى البكالوريــوس في الفنــون الجميلــة مــن جامعــة 

دمشـــ...
 كما حصلت على دبلوم في العمارة الإسلامية من جامعة بيبل هيلز الأمريكية

»Pebble Hills University«
وبــدأت مســيرتي الفنيــة المتواضعــة في طريـــ الفــن التشــكيلي بمشــاركاتي بأعمــال 
عــدة، وعملــت كمهنــدس ديكــور في مؤسســة الإســكان العســكري... ومــدرب لمــادة 
الرســم المعمــاري والفــني في معهــد الخوارزمــي بحمــاه لتدريــب المتقدمــين لمســابقة 
الهندســة المعماريــة ومســابقة كليــة الفنــون الجميلــة... ثــم مدرســاً للتربيــة الفنيــة في 

كل مــن ســوريا والســعودية.. 
ثــم تابعــت مشــوار الطموحــات بالتعبــير عــن الــذات، مــن خــلال مشــاركاتي في معــارض 
عــدة ســواء في بلــدي الحبيــب ســوريا، أو في المملكــة العربيــة الســعودية الــي أعتــز 

بإقامــي في ربوعهــا...
وهــا أنــا اليــوم أحــث الســير في طريـــ الحلــم لأتابــع صعــودي في مراتــب العلــم والمعرفــة 
بحصــولي علــى رســالة الماجســتير في »تاريــخ العمــارة الإســلامية في الدولــة الأمويــة« 

»المســاجد في ســوريا« مــن جامعــة بيبــل هيلــز الأمريكيــة تاريــخ 1432هـــ - 2011 م
»Pebble Hills University«

ومــن ثــم بفضــل الله ومنتــه حصلــت علــى إطروحــة الدكتــوراه في تاريــخ العمــارة الإســلامية 
بعنوان »العمارة الإســلامية في ســوريا وانعكاســاتها على الفن التشــكيلي«

»حي الكيلانية أنموذجاً«
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من جامعة كاي تاريخ 1436 هـ -2015 م

»Kie University«
ــه  ــاً لقول ــة تطبيق ــم والمعرف ــة مســيرتي في نهــل العل ــى متابع ــني عل وأســأل الله أن يعين
تعــالى »وفــوق كل ذي علــم عليــم«... وأن أخــدم المجتمــع بمحبــة وإخــلاص... مــع حــي 

وتقديــري لمــن دلــني.. وأعانــني بعــد الله علــى هــذا الطريـــ...
وأقــدم وبــكل تواضــع إلى: معلمــي ومثلــي الأول والأخــير المغفــور لــه والمربــي الفاضــل.. 
القــادر الســراج، والــدي الحبيــب رحمــه الله تعــالى وجعلــه في  الحــاج فائــز عبــد 

الفــردوس الأعلــى...
زوجــي الغاليــة.. رفيقــة الــدرب.. الــي كان لهــا الــدور المميــز في كســر الصعــاب، 
وفــرش طريـــ الأمــل بإزالــة التحديــات والخطــوب، في إنجــاز مشــوار حلمــي... والحمــد 

لله رب العالمــين..
والله ولي التوفيـ والقادر عليه.....

الدكتور محمد حسان محمد فائز السراج
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التمهيد

فهرس الموضوعات
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الإهداء

إلى نبضــات القلــب الــي توقفــت لمــداد حياتــي... وإلى صاحــب الليــالي الــي أطفــأت 
شموعهــا لتنــير دربــي وحياتــي وإلى عــينٍ أغٌمضــت نورهــا لتشــرق شمســاً لفــؤادي، إلى 
»والــدي« الــذي فــارق حياتــي ولم يفــارق قلــي... وعقلــي... والــذي أهــدي روحــه قطفــة 

مــن ثمــار عطائــه الكثــير... رحمكــم الله يــا الغــالي...

وإلى واحــة عمــري، وبســتان ســعادتي، ونبــض حياتــي الــذي يخفـــ باسمــي.. ليكــون 
رمــز نجاحــي، وجميــل صبرهــا كان أمــلاً باثقــاً في دروب حياتــي... إلى... زوجــي...

غاليي...

وإلى فلذات وحشاشة فؤادي ومستقبل أحلامي... أولادي...

ومع رحلة عمري إخوتي وأشقائي وأحبابي وأصدقائي...

لكم جُل احترامي ومحبي وفخري...
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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

وْفَــىٰ * وَأَنَّ  ــزَاءَ الَْ ــزَاهُ الجَْ ــمَّ يُجْ ــوْفَ يُرَىٰ * ثُ ــعْيَهُ سَ ــعَىٰ * وَأَنَّ سَ ــا سَ ــانِ إلَِّ مَ َّيْــسَ لِلِْنسَ }وَأَن ل
إلِـَـىٰ رَبِّــكَ المُْنتَهَــىٰ{ ]ســورة النجــم[.

صدق الله العظيم

وقالوا:

مـــا من كــاتب إلا سيفنى   ويبقي الدهر ما كتبت يداه

فلا تكتب بكفك غير شيء  يسرك في القيـــامة أن تراه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمين، 
»اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات 
إلى جنات القربات، قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: }أَلمَْ 
ٰلِكَ لَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَاللَّهُ  رَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إلَِّ اللَّهُ إنَِّ فِي ذَ يْرِ مُسَخَّ يَرَوْا إلِىَ الطَّ
ونهََا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَِامَتِكُمْ وَمِنْ  نعَْامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنْ جُلُودِ الَْ

أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلِىَٰ حِينٍ{ سورة النحل.

المُْنْتَصِرِينَ*{  مِنَ  كَانَ  دُونِ اللَّهِ وَمَا  مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرونهَُ مِنْ  لهَُ  كَانَ  بهِِ وَبدَِارِهِ الَْرْضَ فَمَا  }فَخَسَفْنَا 
سورة القصص.

بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُون  إذ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ  }وَاذْكُرُواْ 
الجِْبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَءَ اللَّهِ وَلَ تَعْثَوْا فِي الَْرْضِ مُفْسِدِينَ*{ سورة الأعراف.

إن هــذه الآيــات تعتــبر دعــوة موجهــة لــكل المعماريــين للتأمــل والتدبــر وقــراءة الآيــات 
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القرآنيــة، لفهــم تلــك المصطلحــات فهمــا دقيقــاً للاتفــاق علــى معانــي دقيقــة ومحــددة 
لــكل مصطلــح، تمنــع الخلــط في اســتخدامها، وتضــع لغــة معماريــة موحــدة لدارســي 
ــم العمــارة والعمــران في البــلاد العربيــة والإســلامية، أساســها ومنبعهــا كتــاب الله  عل

جــل في عــلاه.

ــا مــن مظاهــر الثقافــة الســائدة في المجتمــع،  ــة مظهــرًا مهمًّ وتعُْتبََــرُ الفنــون بصفــة عامَّ
ــة فــإن الفــنَّ الإســلامي يُعَــدُّ مــن أنقــى وأدقِّ صــور التعبــير عــن الحضــارة  وبصفــة خاصَّ
ــرُ الفــنُّ الإســلامي مــن  الإســلامية، بــل مــرآة ناصعــة للحضــارة الإنســانية حيــث يُعْتبََ
أعظــم الفنــون الــي أنتجتهــا حضــارات العــالم في القديــم والحديــث، وهــو مــع ذلــك لم 
يَلقَْمــن الدراســة والتحليــل والشــرح مــا هــو جديــر بــه، بــل إن كثــيراًً مــن الذيــن كتبــوا 
عنــه لم تكــن كتاباتهــم قائمــة بالفعــل علــى المعايــير الفكريــة والثقافيــة الــي قــام عليهــا 

ــة. الفــنُّ الإســلامي، وإنمــا علــى )5( معايــير أخــرى غربيَّ

دَة لهــذه الفنــون الــي اصطبغــت بالطابــع الإســلامي، وميَّزَتِ  وهنــاك صــور وأنــواع متعــدِّ
ــا فــن العمــارة، وفــن الزخرفــة، وفــن الخــط  الحضــارة الإســلامية عــن غيرهــا، فمنه

العربــي.

العــينُ  تتبيَّنُــه  والــذي  المميِّــز،  الخــاصُّ  وطابعهــا  الإســلامية شــخصيتها  وللعمــارة 
ــزة،  مباشــرة، ســواءٌ أكان ذلــك نتيجــة للتصميــم الإجمــالي، أم العناصــر المعماريــة المميِّ

أم الزخــارف المســتعمَلةَ.

الرســوم  وضــع  حيــث  المعماريــة؛  الهندســة  أعمــال  المســلم في  المهنــدس  نبــغ  وقــد 
والتفصيــلات الدقيقــة والنمــاذج المجسّــمة اللازمــة للتنفيــذ، إلى جانــب المقاســات 
ـــ في علــوم الهندســة  التعمُّ الابتدائيــة، ولا شَــكَّ أن كل هــذا قــد احتــاج منــه إلى 
الحضــارة  عظمــة  ومــن  المســلمون،  فيهــا  بــرع  الــي  تلــك  والميكانيــكا،  والرياضــة 
ــاة الإنســان؛  ــةٍ في حي ــال كقيمــة مهمَّ ــل عامــل الجم ــا أنهــا لم تغف الإســلامية وتكامله
ــة  ـــ أن الإحســاس بالجمــال والميــل نحــوه مســألة فطري فقــد تعاملــت معــه مــن منطل
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لــة في أعمــاق النفــس الإنســانية الســويَّة، تلــك الــي تحــبُّ الجمــال وتنجــذب إلى  متأصِّ
ــب في أن  ــح، ولا ري ــا هــو قبي ــأى عــن كل م ــح، وتن ــر مــن القب ــل، وتنف ــا هــو جمي كل م
ل بُعْــداً أساســيًّاً في الحضــارة الإنســانية، فالحضــارة الــي تخلــو  الإبــداع الجمــالي يُشــكِّ
مــن عنصــر الجمــال وتنتفــي فيهــا وســائل التعبــير عنــه، هــي حضــارة لا تتجــاوب مــع 
مشــاعر الإنســان، ولا تشُــبع رغباتــه النفســية، والمشــتاقة دائمــاً إلى كل مــا هــو جميــل 
ــون تاريخــي  فــإن روعــة العمــارة تعــبر عــن روعــة الحضــارة الــي أنشــأتها، وذلــك قان
ة، وهــو  ْــكَ للعمــران بمنزلــة الصــورة للمــادَّ كمــا يقــول ابــن خلــدون)1(: »إن الدولــة والملُ
رَ في  الشــكل الحافــظ لوجودهــا، وانفــكاك أحدهمــا عــن الآخــر غــير ممكــن علــى مــا قُــرِّ
رٌ، فاختــلال  الحكمــة؛ فالدولــة دون العمــران لا يمكــن تصوُّرهــا، والعمــران دونهــا مُتعََــذَّ

ــرُ في عــدم الآخــر)2(. ــتلَزِْم اختــلال الآخــر، كمــا أن عــدم أحدهمــا يُؤَثّ أحدهمــا يَسْ

ــة لتكــون خــير مرجــع  ــم والمعرف ــن والعل ــك الحضــارة رســوخها في الدي ــت تل فقــد أثبت
لنــا جميعــاً، ونحــن نقلــب صفحــات تاريخنــا المشــرق والمخطــوط بحــروف ذهبيــة مــن 
الإنتصــارات والإكتشــافات، وبالفــن المعمــاري الــذي حمــل في أشــكاله طابعــاٌ إســلامياً 
المعماريــة  الســابقة، وفنــون حضارتنــا  المعماريــة  مــن ســائر الحضــارات  بــه  تميــز 
ــى المســاجد فحســب، فللعمــارة المدنيــة دور مهــم وأساســي  الإســلامية لم تقتصــر عل
لحضارتنــا المعماريــة وفـــ مبــادئ ديننــا الحنيــف، معتمــدة علــى تصاميــم وأشــكال 

ــة الإســلامية المحيطــة بهــا. ومقاييــس تتناســب مــع البيئ

ــعة بتقســيمها لخمســة عشــر فصــلاً، حيــث  فلهــذا تعمــدت في هــذه الموســوعة الموسّ
عرجــت في الفصــل الأول علــى الفــن وتعريفــه الــذي هــو بمعنــاه القــدرة أو الطاقــة 
بشــكل  أو محيطــه  نفســه  عــن  التعبــير  تتيــح للإنســان  الــذات، بحيــث  لاســتنطاق 
بصــري أو صوتــي أو حركــي، ومفهومــه أنــه قــد حــوَّل نظــرة الإنســان إلى مظاهــر 
ــاً وخلــوداً ممــا عرَفــه مــن قبــل، ونشــأته بــأن الفــن هــو  الجمــال الأسمــى والأكثــر رقيّ
ــة  ــة الأوروبية–مجل ــة الإســلامية والمدين ــة العربي ــة– 376/1 وأنظــر: عــادل عــوض: المدين ــدون المقدم ــن خل )1( اب

ــي العــدد )27( 1992م–صفحــة 32. ــا معهــد الإنمــاء العرب ــوم و التكنلوجي العل
)2( د.راغب السرجاني فن العمارة في الحضارة الإسلامية–موقع قصة الإسلام.
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مــا يخرجــه الإنســان مــن عــالم الخيــال إلى عــالم الحــس، ليحــدث في النفــس دهشــاً أو 
ــراً بالعواطــف الإنســانية مــع الشــعور بالجمــال وأقســامه، إلى  ــاً أو تأث ــاً أو طرب إعجاب
التصــور الإســلامي للفــن ومفهومــه في فكرنــا، ووظيفتــه، وهدفــه مــن الفــن الإســلامي، 

وخصائصــه وأقســامه وعناصــره..

كمــا عرجــت في الفصــل الثانــي للفــن المعمــاري ومفهومــه الــذي هــو أحــدُ الفنــون 
ــهِ لبنــاء مــأوىً لــه، ويُعــرفُ فــن  الهندســيّة القديمــة الــي عَرَفَهــا الإنســانُ منــذُ حاجتِ
ِـ مجموعــةٍ مــن التصاميــم الهندســيّة  العمــارة أيضــاًً بأنّــه الفــنُّ الــذي يَهتــمُّ بتطبيــ
الــي تعتمــدُ علــى رســمِ الهيــكل التخطيطِــيّ لبنــاء المبانــي، وفنــه التصميمــي المعمــاري، 
وتكــون العمــارة الإســلامية، ونشــوئها، وتعريفهــا والمميــزات الخاصــة بهــا، وطرزهــا 
المعماريــة بأنواعهــا، كمــا نلقــي الضــوء علــى خصائــص الفــن المعمــاري الإســلامي، 
ــارة الإســلامية،  ــى العم ــير المذاهــب عل ــى تأث ــث بالظــلال عل ــا في الفصــل الثال وألقين
وتطرقــت في الفصــل الرابــع إلى تأثــير شــخصية المجتمــع علــى تشــكيل العمــران )العامل 
ــى  ــع إلى تأثــير شــخصية المجتمــع عل ــم ننتقــل في الفصــل الراب الإيديولوجــي(، ومــن ث
تشــكيل العمــران، وإن التغــير الاجتماعــي حقيقــة وجوديــة، فضــلاً عــن أنــه ظاهرة عامة 
وخاصيــة أساســية تتميــز بهــا نشــاطات ووقائــع الحيــاة الاجتماعيــة، ونعــرج أيضــاًً في 
الفصــل الخامــس إلى مفهــوم الجمــال في الإســلام، مــع التعريــف علــى مفهــوم الجمــال 
والفــن، ثــم مفهــوم الجمــال والعمــارة، ومــن ثــم مفهــوم قيــاس الجمــال في العمــارة، 
النوافــذ  التعبــيري وعناصــره مثــل )المداخــل والبوابــات – الأبــواب –  مــن المفهــوم 
والشمســيات والقمريات – المحراب – المقرنصات – الشــرافات – الأســبلة وأقســامها 
– مســاحة الصــلاة (، والمفهــوم الرمــزي والخطــوط العربيــة وعناصرهمــا، »انظــر إلى 
بعــض النمــاذج في صفحــة المصــورات للتفصيــلات الهندســية والمعماريــة ص ) - --(«، 
وندخــل بعــالم الزخرفــة الإســلامية وفنهــا وأنواعهــا وخصائصهــا )النباتيــة والخطيــة 
ــة(، ونتوجــه إلى الفصــل الســادس في عــالم القبــاب وعلاقتهــا  والهندســية والتصويري
المهمــة في تاريــخ العمــارة الإســلامية وصفاتهــا، ووظيفتهــا ثــم نتطــرق إلى القبــاب في 
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العمــارة الإســلامية، وأنواعهــا، ونعــرج إلى الفصــل الســابع بحيــث نتطــرق إلى عناصــر 
التصميــم المعمــاري بتكويناتــه وأشــكاله..ومفهوم العمــارة الإســلامية وعناصرهــا – فن 
عمــارة المســاجد، )المســاجد – الخصائــص – المميــزات(، والعناصــر الأساســية في 
عمــارة المســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد )المنــبر – الصحــن – القبلــة – 
الــرواق(، ومــن ثــم العناصــر الــي دخلــت علــى المســجد )المتممــة( – المــآذن – العقــد– 
الأعمــدة والتيجــان – الإيــوان – الســرداب – الميضــأة(، والتكويــن المعمــاري للمســجد 
)المدخــل الرئيســي للمســجد– المقصــورة – فنــاء المســجد – المشــربيات - الخشــب 
والخــرط – الثريــات – الســبيل(، ومــن ثــم العناصــر المعماريــة في المــدارس الإســلامية 
– نشــأتها – والمــدارس الفنيــة بالعمــارة الإســلامية وأنواعهــا(، ثــم نعــاود الإنتقــال إلى 
الفصــل الثامــن وفيــه نعــرض فــن عمــارة المســاجد )المســاجد الخصائــص والمميــزات 
ــاري للمســاجد(،  ــن المعم ــه – والتكوي ــا الأساســية في عمارت –وأشــكالها – وعناصره
ونتطــرق في الفصــل التاســع إلى العناصــر المعماريــة في المــدارس الإســلامية ونشــأتها، 
وننتقــل إلى الفصــل العاشــر ونتكلــم عــن التصميــم المعمــاري والمعرفــة بمفاهيــم الفــراغ 
المعمــاري واســتخداماته المختلفــة وأنماطــه، ونعــرج في الفصــل الحــادي عشــر إلى 
الــتراث والحداثــة المعماريــة، مــن حيــث المفاهيــم والقيمــة الحضاريــة الــي تؤثــر بصــورة 
أو بأخــرى علــى الأجيــال المتعاقبــة، فهــو تجســيد لقيــم ثقافيــة وحضاريــة تعكــس بنيــة 
ــال المختلفــة  ــة، وتوضــح مــدى مســاهمة الأجي ــة وسياســية معين ــة واقتصادي اجتماعي
في رقــي الحضــارة الإنســانية للمجتمعــات والعمــارة التراثيــة، ومــن ثــم نعــاود الإنتقــال 
ــذي  ــا، وال ــارة الإســلامية ومفاهيمه ــال في العم ــه الجم ــي عشــر وفي إلى الفصــل الثان
ــكل زمــان ومــكان،  ــذي جــاء صالحــاً ل ــن الفطــرة ال ــه هــو دي ــه الإســلام بأن نصــف في
ٍـّ وجمــال يعــالج شــؤونَ الحيــاة كلهَّــا، ومــن  وهــو عقيــدةٍ وشــريعة وتهذيــبٍ وسُــلوك وحــ
أجــلِ هــذا لم يكــن الإســلام ليتغاضَــى عــن نــوازعِ النّفــس البشــريّة، ونعــرج بعدهــا إلى 
ــون الحاكــم  ــه إلى فقــه العمــارة ودراســة القان الفصــل الثالــث عشــر الــذي نتطــرق في
ــات الإســلامية، وعناصــر  ــة حركيــة العمــران في المجتمع ــارة، وفيــه )حكم لفقــه العم
الإتصــال والحركــة(، وننتقــل بعدهــا إلى الفصــل الرابــع عشــر وفيــه نبحــث ماهيــة 
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ــخ العمــارة الإســلامية – مقــر  ــة المســجد في تاري العمــارة الإســلامية وتتضمــن )مكان
ولي الأمــر وقصــره ودواوينــه – وأيضــاًً تصميــم المســاكن الإســلامية – ومــن ثــم فقــه 
عمــارة المســاكن والمؤسســات الخدميــة والصحيــة والإجتماعيــة، والمؤسســات الخدميــة، 
والمنشــآت المائيــة، والإســتخدامات الحربيــة وتطــور عمارتهــا وأنواعهــا، وكذلــك نمــاذج 
مــن المنشــآت الدينيــة– المدينــة المنــورة – المــدن التراثيــة – عــكا، ومفهــوم المدينــة 
العامــة  والخصائــص  والعمــارة،  المــدن  المؤثــرة في تخطيــط  والعوامــل  الإســلامية، 
لتخطيــط العمــارة في المدينــة الإســلامية، نشــأة المدينــة الإســلامية – المدينــة المنــورة 
– المدينــة التراثيــة – عــكا، وعمــارة القصــور – قصــر الحمــراء(، ونعــرج أيضــاًً للفصــل 
الخامــس عشــر وفيــه لغــة الألــوان في العمــارة الإســلامية ويتضمــن الألــوان ودلالتهــا 
الفلســفية في العمــارة الإســلامية – نــور الله – العــين المجــردة، وكذلــك الألــوان ودلالتها 
ــوان  ــون، وفلســفة الأل ــف الل ــم– تعري ــرآن الكري ــوان في الق ــر الإســلامي - الأل في الفك
في الفنــون الإســلامية، واللــون في العمــارة الإســلامية، ومــن ثــم الضــوء في العمــارة 
الإســلامية، وبعدهــا نختــم بالرؤيــة والتوصيــات مــن خــلال مــا تم البحــث والدراســة في 

هــذه الموســوعة المتواضعــة.
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التمهيد

التمهيد
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إن لازدهــار الفــن العربــي الإســلامي علاقــة واضحــة بالاســتقرار السياســي وبميــول 
الحــكام الشــخصية، وإن بإمكاننــا أن ننســب الطــرز الفنيــة إلى الــدول الحاكمــة، ولهــذا 
نــرى الاعتمــاد لحــد كبــير علــى التقســيمات السياســية في التاريــخ الإســلامي، والــي 
تقــوم في تحديــد عصــور الحيــاة الفنيــة)1(، ولقــد أخــذ عــن العــرب العلــوم والآداب 
والفنــون عــبر العصــور، وظهــرت الحضــارات المختلفــة معلنــة فضــل العرب والإســلام في 
كل فــروع العلــم والمعرفــة، وتاريــخ الفنــون مــن عمــارة ونحــت وتصويــر وفنــون تطبيقيــة 

وزخرفيــه)2(.

وإن الحيــاة الفنيــة في العصــر الإســلامي قــد تطــورت تدريجيــاً وقســمت إلى عصــور 
متتاليــة وطــرز متعــددة كانــت تتطــور تدريجيــاً ويمكــن تقســيمها إلى العصــور التاليــة:

أولًا: مرحلــة عصــر العــالم الإســلامي الموحــد، ويمتــد مــن أواســط القــرن الســابع 
ــم  الميــلادي حتــى التاســع الميــلادي أي فــترة الفتــح وانتشــار الإســلام في العــالم القدي
حيــث اســتفاد مــن قربــه مــن العــالم الآســيوي مــن الفــن الإيرانــي والبحــر المتوســط مــن 
الفــن الهلنيســي ومعظــم الذيــن قامــوا بهــذه الأعمــال الفنيــة الأولى في الإســلام كانــوا 
ــر، وهــم مــن  ــط والبرب ــين والقب ــين مــن الســوريين والعراقي ــلاد الأصلي مــن ســكان الب

العــرب وغــير العــرب وقــد وضعــوا الأســس الأولى للفــن العربــي الإســلامي.

ثانيــاً: مرحلــة عصــر الخلافــات الثــلاث 316هـــ / 10-12م حيــث ظهــرت في ثلاثــة 
مراكــز – الخلافــة العباســية في بغــداد والشــرق –الخلافــة الفاطميــة في الوســط – 
الخلافــة الأمويــة في الغــرب )الأندلــس( وتميــز بشــخصية متشــابهة الملامــح وكان 
للحيــاة الفنيــة دور هــام في هــذه الفــترة حيــث ظهــرت بعــض العناصــر الزخرفيــة في 

ــة(. ــارز بالعناصــر النباتي ــن الإســلامي )كالمقرنصــات والنقــش الب الف

الفنيــة  المــدارس  ظهــور  م(   15-12( الخلافــات  بعــد  مــا  عصــر  مرحلــة  ثالثــاً: 
ــة 1977-1397 دار الفكــر دمشـــ ص  ــة الثاني ــد العــرب والمســلمين الطبع ــخ الفــن عن ــور الرفاعــي تاري )1( د. أن

)15(
)2( د. محمود وصفي محمد دراسات في الفنون والعمارة العربية الإسلامية ص )مقدمة الكتاب(.
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الإســلامية وتميزهــا فظهــرت أنــواع العمــارة بأشــكالها وألوانهــا وزخارفهــا وشــخصيتها 
المســتقلة فعلــى ســبيل الذكــر بنــى الفــرس الجوامــع ذات الباحــات الواســعة والأواويــن 
المزينــة بالمقرنصــات والمــآذن المتعــددة والقبــاب الأصلية،وأمــا في الشــام ومصــر فكانــت 
أحجــام الأبنيــة أقــل ضخامــة والألــوان أقــل وضوحــا والقبــاب أكثــر اســتدارة والمــآذن 
ذات شــرفات، وأمــا في الأندلــس والمغــرب فكانــت مخططــات الأبنيــة بســيطة والأبــراج 

مربعــة والســقوف محدبــة والزخرفــة واضحــة.

رابعــاً: مرحلــة الفــن المغربــي الأندلســي تميــز هــذا الأســلوب باندمــاج الفنــين الشــرقي 
والبربــري، حيــث اســتخدما )التغرمــت( أي الــدار المحصنــة وهــي علــى شــكل بنــاء مربــع 
يقــوم أركانــه الأربــع علــى أبــراج ولســورها مدخــل واحــد، وكذلــك )الأيغــرم( أي المخــازن 
ــة إلى القــلاع  ــة بالإضاف ــى ســاحة داخلي ــح عل ــة تنفت ــة وهــي أجنحــة منفصل المحصن
للحمايــة مــن الأخطــار واســتخدما )الآجديــر( دار مربعــة لهــا بــاب خارجيــة تــؤدي إلى 

ســاحة مركزيــة فيهــا عــدة طبقــات مــن الغــرف.

خامســاً: مرحلــة العصــر العثمانــي )16 - 18م( لقــد ظهــرت الإمبراطوريــة العثمانيــة 
بجــوار البحــر الأبيــض المتوســط حيــث انتشــر فنهــا المعمــاري في الأبنيــة الدينيــة ذات 
القبــاب الكبــيرة والمفلطحــة والمــآذن الرشــيقة وهــذا مــا نشــاهده في عاصمتهــم )إســلام 
ــاج  ــة )ت ــرى التحــف الفني ــد ون ــزو الهن ــي أن يغ ــك اســتطاع الطــراز الإيران ــول( وكذل ب

محــل( في آكــرا وكذلــك الزخرفــة وهــو النــوع الوحيــد في الإســلام)1(.

سادســاً: اتســم تاريــخ العمــارة الإســلامية في ســوريا بوجــه عــام بثــراء وفــير ويجمــع مــا 
بــين الأصــول المحليــة والتأثــيرات الإغريقيــة والرومانيــة والبيزنطيــة والفارســية.

ــرون الوســطى كالقــلاع  ــا الق ــة في أوروب ــارة الحربي ــن العم ــا يضــم شــواهد عــن ف كم
الــي شــيدها الفرنجــة علــى الســاحل وتأثــيرات فــن العمــارة المدنيــة الأوروبيــة في مطلــع 

القــرن العشــرين إبــان مرحلــة الإنتــداب الفرنســي علــى ســوريا. 
)1( د. أنور الرفاعي تاريخ الفن عند العرب والمسلمين مرجع سبـ ذكره ص )21-15(.
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ونلاحــظ أن العصــر الأمــوي هــو الفــترة الــي ظهــرت فيهــا أولى المــدارس الفنيــة 
ــاً اســتمد  ــاً مركب ــن الأمــوي فن ــد الف ــة، ويع ــي عرفــت بالمدرســة الأموي الإســلامية ال
عناصــره المختلفــة مــن الفنــون الرومانيــة البيزنطيــة والفارســية والساســانية ولم 
يأخــذوا هــذه الفنــون كمــا هــي، بــل حــوروا في بعضهــا وأضافــوا إليهــا مــا يتفـــ مــع 

ثقافتهــم...

ــد العــرب  ــة وخاصــة عن ــالم الإســلامي إبداعــات فني ــون في الع ونحــن نعــرف أن للفن
المســلمين مــن تعــدد للأســاليب والأذواق، لأنهــم لم يهملــوا أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة 
ــل  ــع التماثي ـــ بالنحــت وصن ــي تتعل ــون ال ــاً وتمحيصــاً وخاصــة الفن إلا وأشــبعوه بحث
والــي كان لهــا الــدور في جــدال العلمــاء مــن ناحيــة الجــواز والتحريــم لكنــه حــرص 
علــى بنــاء القــلاع والحصــون والأربطــة والتكايــا والمــدارس، وهــي بدورهــا تبــدي أهميــة 
خاصــة بالنواحــي الهندســية والعمرانيــة بمــا تحتــوي مــن زخــارف وخطــوط وتزيينــات، 

ولعــل المستشــرقين هــم أول مــن عــني بــتراث المســلمين.

إن الفنــان المســلم في هــذه العصــور مــن الزمــن والــي لم يتوفــر بهــا الإمكانيــات التقنيــة 
والتكنلوجيــة المتوفــرة في عصرنــا الحــالي وتســمح بتعــدد وتطويــر الفنــون الإســلامية 
إلا أنــه حــرص علــى أن يتطــور ويتميــز في شــتى أنــواع الفنــون، فنجــد أن منــذ ظهــور 
الإســلام وازدهــار فنونــه علــى مــدى عصــور مختلفــة مــن الزمــن قــد اســتطاع المبــدع 
المســلم أن يبتكــر مــدارس فنيــة تتميــز بخاصيــة منفــردة مســتمدة مــن حاضرتــه 

ــه الســمحة.  وعقيدت

كمــا اتبــع الفنانــون المســلمون أســلوبا خاصــا لرســم الأشــخاص فلــم يتقيــدوا بالنســب 
التشــريحية فنجــد هــذه الرســومات وقــد نفــذت بأســلوب )الفريســكو( ويتلخــص هــذا 
الأســلوب بوضــع طبقــة مــن الجــص علــى الجــدار ويتــم الرســم عليهــا بألــوان مذابــة 
في المــاء قبــل أن تجــف حتــى يتشــرب الجــص اللــون أثنــاء جفافــه ويتفــادى ســقوطه، 
ــع  ــين ونلمســه في روائ ــد الأموي ــذ عه ــد عــرف هــذا الأســلوب من انظرالشــكل )1( وق
الفنــون الإســلامية كمــا في الرســومات الــي اكتشــفت بقصــير عمــره في الأردن في عهــد 
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الوليــد بــن عبــد الملــك 86 – 96 هـــ ومدينــة 
تدمــر بســوريا في عهــد هشــام بــن عبــد الملــك 
العــراق  في  ســامراء  ومدينــة  هـــ   125  –106

قصــر الجوســـ الخاقانــي 223 هـــ والحمــام 
للقــرن  وتعــود  القاهــرة  بمدينــة  الفاطمــي 

العاشــر الميــلادي – الرابــع هجــري)1(.

ــي  ــداً أساســيّاً في الحضــارة الإنســانية، فالحضــارة ال ل بُعْ ــداع الجمــالي يُشــكِّ إن الإب
تخلــو مــن عنصــر الجمــال، وتنتفــي فيهــا وســائل التعبــير عنــه، هــي حضــارة لا تتجــاوب 
مــع مشــاعر الإنســان، ولأن روعــة العمــارة تعــبر عــن روعــة الحضــارة الــي أنشــأتها، 
وذلــك قانــون تاريخــي كمــا يقــول ابــن خلــدون: »إن الدولــة والملُـْـكَ للعمــران بمنزلــة 
ة، وهــو الشــكل الحافــظ لوجودهــا، وانفــكاك أحدهمــا عــن الآخــر غــير  الصــورة للمــادَّ
رَ في الحكمــة؛ فالدولــة دون العمــران لا يمكــن تصوُّرهــا، والعمــران  ممكــن علــى مــا قُــرِّ
رٌ، فاختــلال أحدهمــا يَسْــتلَزِْم اختــلال الآخــر، كمــا أن عــدم أحدهمــا يُؤَثِّــرُ  دونهــا مُتعََــذَّ
ــا إلى كل مــا هــو جميــل)2(. في عــدم الآخــر، وتشُــبع رغباتــه النفســية، والمشــتاقة دائمً

ــة المســاحات  ــان المســلم بتغطي ــم الفن ــه للفــراغ، فاهت ــز الفــن الإســلامي بكراهيت وتمي
برســوم ســطحية؛ فظهــرت الموضوعــات الزخرفيــة متكــررة علــى العمائــر والتحــف 
الإســلامية تكــراراً يلفــت النظــر، وقــد لخــص صــالح أحمــد الشــامي خصائــص الفــن 
ــة  ــاج العبقري ــة ونت ــداع الموهب ــين إب ــاء كامــل ب ــن الإســلامي لق ــه: »الف الإســلامي بقول
وبــين دقــة الصنعــة ومهــارة التنفيــذ وحســن الإخــراج، إنــه اجتمــاع بــين الــذكاء وبــين 

الخــبرة، وبهــذا يصــل الفــن إلى ذروة الجمــال.

فالعمارة لغة: مصدر فعل عمر يعمر، عمارة أي صار عامراً، وعمر المكان أهله اسكنوه 
وعمر المنزل جعله آهلاً، يرد فعل عمر عدة مرات في القرآن الكريم }إنما يعمر مساجد 
الله من آمن بالله واليوم الخر*{ )سورة التوبة(. أما المصدر فلا يرد إلى مرة واحدة }أجعلتم 
ــة والإعــلام الســعودي( -  ــج )وزارة الثقاف ــون الخلي ــة فن ــع صحيف ــن الإســلامي- هــدى العمــر موق ــع الف )1( روائ

.2014/7/18
)2( فن العمارة في الحضارة الإسلامية للدكتور راغب السرجاني - موقع قصة الإسلام.

الشكل 1
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والعمران،  للبنيان  اسم  العمارة  التوبة(،  )سورة  الحرام*{  المسجد  وعمارة  الحاج  سقاية 
ويقول أبو صالح في كتابه »الفن الإسلامي« »العمران البنيان، وهو أيضاًً اسم لما يعمر 

به المكان، أما في الاصطلاح، فإن العمارة فن مرتبط بالبناء وفـ قواعد معينة)1(.
وتعــد العمــارة الإســلامية مــن أهــم فنــون الحضارتــين العربية والإســلامية، فعلى الرغم 
مــن تأثرهــا لباقــي الحضــارات الــي ســبقتها إلا أنهــا اســتطاعت أن تكــوّن لنفســها 
ــدة الإســلامية الســمحاء، إذ  ــا بالعقي ــا لارتباطه ــر عــن خصوصيته ــزاً عَبَ ــاً ممي طابع

شــكلت بتراثهــا المتنــوع منهاجــاً قــاد حضــارة أخــرى إلى مصــافي التطــور والازدهــار.
ــى كوّنــت  ــم تطــورت حت ــاء ث وقــد نشــأت العمــارة الإســلامية كحرفــة بســيطة في البن
مجموعــة مــن الفنــون المعماريــة المختلفــة، واشــتمل الفــن المعمــاري الإســلامي علــى عــدة 
أنــواع منهــا – فــن عمــارة المســاجد وعمــارة القصــور وفــن عمــارة البيــوت وفــن عمــارة 
ــكل أشــكالها، وكانــت المســاجد أول  ــون العمــارة ب ــرع المســلمون في فن المــدارس، وقــد ب
ــاه المســلمون مــن حيــث العمــارة، فقــد بنــوا المســاجد قبــل أن يبنــوا القصــور  شــيء بن
أو القــلاع أو المــدارس ومــن هنــا كان المســجد الدعامــة الأولى لنشــأة فــن العمــارة 
الإســلامية، ولم تقتصــر رســالة المســجد علــى الصــلاة والعبــادة فحســب بــل كان بمثابــة 
مدرســة للعلــم والتربيــة وبرلمــان للأمــة تعقــد فيــه الإنتخابــات )البيعــة ( للخليفــة وتــدار 
فيــه الإجتماعــات السياســية والعســكرية كمــا في مســجد الرســول  بالرغــم مــن 

بســاطته)2(.
فقــد بــدأ النشــاط المعمــاري في الدولــة الإســلامية مــع هجــرة الرســول الكريــم  إلى 
المدينــة المنــورة حيــث قــام ببنــاء مســجده ومنزلــه وحجــرات زوجاته، وبعد وفاة الرســول 
بــدأ عصــر الخلفــاء الراشــدين حيــث قــام عمــر بــن الخطــاب بتوســيع مســاحة المســجد 
النبــوي الشــريف، كمــا أقــام مســجداً خشــبياً عنــد الصخــرة المقدســة بفلســطين عــرف 
ــين بتأســيس  ــام الأموي ــاء الراشــدين ق ــاء عصــر الخلف ــد انته بالمســجد الأقصــى، وبع
الإســلامي في  المعمــاري  النشــاط  وبــدأ  الإســلام،  رقعــة  بتوســيع  وقامــوا  دولتهــم، 

)1( الهويــة والتكوينــات المعماريــة والعناصــر الجماليــة في العمــارة للأســتاذه نعيمــه الحصــري، كليــة الآداب والعلــوم 
الإنســانيه - القنيطــرة- شــعبة التاريــخ – تخصــص عمــارة إســلامية.

)2( د.عفيف بهنسي-فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في مناهج التدريس.
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ــود  ــارة الإســلامية في هــذا العصــر باســتخدام العق ــزت العم الازدهــار والتطــور وتمي
المحمولــة علــى أعمــدة رخاميــة واســتخدام الأســقف الخشــبية المائلــة واســتخدام 
القبــاب في الأســقف والــي كانــت تبنــى مــن الحجــر والطــوب، واســتخدم الشــدادات، 
ووضــوح التقســيم الهندســي في المســقط الأفقــي كمــا تميــزت هــذه الفــتره ببنــاء بعــض 
ــدم  ــن أهــم وأق ــع والمســاجد م ــآذن الجوام ــت م ــيرة في الصحــاري وكان القصــور الصغ
ــم  ــة)1( عاصمته ــث أقامــت الخلافــة الأموي ــيرة في دمشـــ.. حي ــار الإســلامية الكب الآث
فيهــا الــي أصبحــت لهــم منــارة للعلــم والعلمــاء والفقهــاء، واهتمــوا بالعمــارة والمعــالم 
الإســلامية، وفتحــوا الكثــير مــن البــلاد مــن حــدود الصــين شــرقاً إلى الأندلــس غربــاً 
وأصبحــت أكــبر خلافــة في التاريــخ الإســلامي امتــدت ســلطتها في جميــع الاتجاهــات، 
ــاء المســاجد كمــا  ــم والعمــارة واهتمــوا ببن ــون بمــدارس العل ــم الخلفــاء الأموي كمــا اهت
المســجد الأمــوي بدمشـــ والمســجد الأقصــى في القــدس والمســجد النبــوي بالمدينــة 

المنــورة ومســجد قرطبــة، وغيرهــا في أرجــاء الخلافــة الــي اتســعت في كل اتجــاه)2(.
ــذي  ــى ال ــة في صــدر الإســلام للغن ــرة إلى الأطــراف العربي وكان لخــروج عــرب الجزي
رافقتــه الانتصــارات علــى البيزنطيــين والفــرس واطلاعهــم علــى الفنــون المعماريــة الــي 
كانــت في البــلاد والــي قدمــوا إليهــا وأخــذوا في تقليدهــا، فشــيد كثــير مــن الصحابــة 
ــن عفــان  ــت دار عثمــان ب ــة مــن الحجــارة والرخــام، وكان ــدة في مكــة والمدين دوراً جدي
والزبــير بــن العــوام مــن أعظمهــا وأجملهــا، حيــث كانــت للتعاليــم الإســلامية، أثــر 
عظيــم في الفــن الجديــد، الــذي اقتبســه العــرب، وقلــدوه تقليــداً ماهــراً، وأدخلــوا عليــه 
كثــيراًً مــن التطــور الــذي يلائــم تعاليمهــم الجديــدة، حتــى غــدا فنــاً إســلامياً خالصــاً، 
يأخــذ بنصيــب مــن هــذا ومــن ذاك، ولكنــه يشــكل نموذجــاً قائمــاً بذاتــه، فــكان لا 
بــد للمســلمين مــن مســاجد لصلاتهــم الجامعــة، ولعقــد اجتماعاتهــم السياســية، ولا 
يمكــن أن يبنوهــا علــى طــراز كنائــس المســيحيين، أو بيــوت العبــادة عنــد الموســويين أو 
الوثنيــين، إذ حرمــت عليهــم الأصنــام، والتماثيــل والصــور الــي ترمــز إلى الكائنــات 
الحيــة ذات الــروح، فــكان لا بــد لهــذه المظاهــر الفنيــة مــن أن تمحــى، فــلا يظهــر أثرهــا 

)1( نبيه عاقل – تاريخ خلافة بني أمية – ص )52( أستاذ في جامعة دمشـ. 
)2( د.محمد الخضري بك الدولة الأموية ص )263(.سبـ ذكره.
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ــم في  ــوي ث ــاء، وفي العصــر الأم ــراء والخلف ــدة، ولا في قصــور الأم في المســاجد الجدي
العصــر العباســي والدويــلات المنفصلــة والأندلــس ينحــون في طرازهــم المعمــاري والفــني 
منحــى جديــداً، فهــم يحرمــون الصــور والتماثيــل في المســجد، ويزينوهــا بالأعمــدة 
والفسيفســاء، والقاشــاني والزخــارف الهندســية والنباتيــة، والثريــات والمقرنصــات 
والتيجــان والقناديــل الذهبيــة أو الفضيــة، ولكنهــم يبيحــون لأنفســهم في قصورهــم 
ومدنهــم اســتعمال الصــور ذات الــروح، والتماثيــل العربيــة، واســتعمال الأوانــي الذهبيــة 
ذات الصــور المختلفــة، ويلبســون الأقمشــة الحريريــة المذهبــة والمنقوشــة بالصــور، 
ويرعــون الفنــون بشــتى أنواعهــا، مــن موســيقى وتصويــر ونحــت وعمــران، فهــم بذلــك 
يفصلــون بــين فــن د یــني قوامــه المســاجد، ومــا يتصــل بعبــادة الله تعــالى، وفــن مدنــي 

خالــص يتصــل بحيــاة المــرء في الدنيــا وتمتعــه بجمالهــا وفنونهــا.

وكان المســجد أهــم مبانــي المســلمين، ولم يكــن في أول الأمــر أكثــر مــن بنــاء مربــع يقــوم 
ســقفه علــى عمــد مــن جــذوع النخــل أو ممــا يؤخــذ مــن الأبنيــة القديمــة، ثــم تطــورت 
ــه أجــزاء يظــن بعــض  ــرب، وزادت في ــين مــن غــير الع ــد البنائ ــى ي ــارة المســجد عل عم
الباحثــين أنهــا اقتبســت عــن بعــض أجــزاء العمــارة المســيحية، ولم تلبــث المســاجد أن 
أصبــح لهــا نظــام لا تــكاد تخــرج عنــه، فــكان معظمهــا يتكــون مــن ســاحة كبــيرة مكشــوفة 
في الغالــب، يتوســطها بركــة مــاء، ويحــط بهــا أربعــة أروقــة تســندها الأعمــدة، وأحــد 
هــذه الأروقــة وهــو الــرواق المتجــه نحــو الكعبــة واســع جــدا ويدعــى الحــرم، وفيــه 
المحــراب والمنــبر، ويلــي المســجد في الشــأن )المدرســة(، وقــد اســتقلت ببنــاء خــاص 
منــذ القــرن الخامــس الهجــري، وكان المســجد مــن قبــل )مركــز التدريــس(، وتصميــم 
المــدارس كان يشــمل في الغالــب صحنــاً مكشــوفاً، تحيــط بــه أربعــة إيوانــات في شــكل 
متعامــد، وأحــد هــذه الإيوانــات هــو )المدخــل( وفيــه الســلم الــذي يــؤدي للطابـــ العلــوي، 
ثــم يأتــي الضريــح، أو المشــهد ويســمى أحيانــاً تربــة أو قبــة ويختلــف تصميــم الضريــح 
ــا  ــة يعلوه ــن غرف ــر م ــن أكث ــا لم تك ــا في معظمه ــلاف الأقطــار الإســلامية، لكنه باخت
قبــة، وهنــاك الربــاط، وهــو نــوع مــن الأبنيــة العســكرية كان يســكنه المجاهــدون، انتشــر 
في صــدر الإســلام، وهــي في معظمهــا أبنيــة مســتطيلة تعلوهــا أبــراج للمراقبــة وتحيــط 
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غرفهــا بالصحــن الداخلــي، ولا نوافــذ لهــا، وقــد زالــت الصفــة الحربيــة عنهــا مــع الأيــام 
وأصبحــت بيوتــا للتقشــف والصوفيــة، وهنــاك الخوانــك )جمــع خانــكاه أو خانقــاه( أو 
ــاء الأســبلة، في أركان المســاجد  ــة، وعــني المســلمون ببن ــوت للمتصوف ــا وهــي بي التكاي
ــات، والأســواق في المــدن، وكان  وبتشــييد البيمارســتانات )المستشــفيات( وبنــاء الخان
للحمامــات شــأن خطــير في الأقطــار الإســلامية، ولهــا نظــام في بنائهــا يراعــي انتقــال 
المتحمــم مــن الحــر إلى الهــواء الطلـــ، فــكان في كل حمــام ثلاثــة أقســام كل منهــا 
أســخن ممــا ســبقه، أمــا القصــور الإســلامية، فــكان يعنــى بهــا العنايــة الكبــيرة، ولكنــا 
لا نعــرف عــن نظامهــا وتصميمهــا مــا يســتحـ الذكــر، إلا في العصــور المتأخــرة )منــذ 
نهايــة القــرن الثامــن الهجــري( لأن معظمهــا لاســيما قصــور العباســيين في العــراق 
قــد اندثــر، ومعظــم مــا بقــي فإنمــا هــو في الأندلــس، وقــد وجــد في هــذه القصــور 
ملاعــب وســاحات، ومخــازن واســعة تلحـــ بهــا، عرفــت باســم خزائــن، مفردهــا خزانــة 
أو خانــات، مفردهــا خانــة - وقــد تعــددت، فمنهــا خزانــة الكتــب، وقــد بلغــت في قصــور 
الفاطميــين أربعــين حجــرة، وخزانــة الكســوات، وخزائــن الجوهــر والطيــب والطرائــف، 
وخزائــن الفــرش والأمتعــة، وخزانــة الشــراب - أي الــدواء - وخزانــة التوابــل، وخزانــة 
ــي مــا كان يعــرف بالحواصــل )جمــع  ــن الأزهــار، أضــف إلى هــذه المبان ــود، وخزائ النب
حاصــل( وهــي اصطبــلات الخيــل، ومناخــات الجمــال والفيلــة وإهــراء لخــزن الغــلال، 
وشــون للإتبــان، ومخــازن للبضائــع، والطواحــين والمطابــخ.. هــذا بجانــب الحدائـــ 

الملحقــة بالقصــر.

وقــد ذكــر أنــه بلــغ عــدد المرافـــ الــي كانــت لســكن قصــر المأمــون، مــا بــين حجــر 
وغيرهــا ثلاثمائــة وســتين مرفقــا، وأخــيراً فــإن البنــاء الحربــي كان ذا شــأن واضــح في 
تاريــخ الإســلام، ومــا مــن مدينــة هامــة إلا وقــد بــني لهــا الســور أو جــدد مــرة بعــد مــرة، 
ومــا مــن مــکان هــام، إلا وبنيــت فيــه قلعــة حصينــة تتســع وتصغــر حســب قيمتــه)1(.

)1( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين - -أنور الرفاعي – دار الفكر.
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الفصل الأول
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الفن

مفهوم الفن
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إن مفهــوم الفــن الإســلامي جــد مختلــف عــن مفهــوم الفنــون الحديثــة الي تهتــم بالصور 
ي وجــدان المتــذوِّق بمزيــد مــن العلــم والمعرفــة، بــل  المجســمة فحســب، والصــورة لا تغــذِّ
علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، تثُــير مزيــداً مــن القلـــ والوَجــس والريبــة؛ بمــا تــبرزه مــن 

نمــاذج ذاتيــة غريبــة، ومــا توقظــه في رسمهــا مــن غرائــز عدوانيــة ووحشــية)1(.

ونــرى أن الفنــان هنــا لا يتحــدَّى ولا يتمــرَّد؛ لأنــه يعلــم أنــه لــن يرقــى إلى مرتبــة الخالـــ 
، وقــدرة  ٍـ المبــدِع، إنمــا حســبه أنــه يســتخدم مــوادَّه الفنيــة في الطبيعــة بــذوقٍ فائــ
علــى التشــكيل؛ ليخــرج لنــا منهــا آخــر الأمــر أشــياء نافعــة وجميلــة، تشــهد بالإتقــان 
ــل ذلــك واضحــاً  والمثابــرة والإخــلاص في تصويــر وتناســـ وروعــة الخلـــ الإلهــي، ويتمثَّ
في الخطــوط والنقــوش والزخــارف والرســوم والألــوان علــى المصاحــف والمســاجد 

ــدواب)2(. ــط ورســوم ال ــة والبُسُ ــة والأوعي والأبني

إن لإزدهــار الفــن العربــي الإســلامي علاقــة واضحــة بالاســتقرار السياســي وبميــول 
الحــكام الشــخصية، وإن بإمكاننــا أن ننســب الطــرز الفنيــة إلى الــدول الحاكمــة، ولهــذا 
نــرى الاعتمــاد لحــد كبــير علــى التقســيمات السياســية في التاريــخ الإســلامي، والــي 
تقــوم في تحديــد عصــور الحيــاة الفنيــة)3(، لقــد أخــذ عن العرب العلــوم والآداب والفنون 
عــبر العصــور، وظهــرت الحضــارات المختلفــة معلنــة فضــل العــرب والإســلام في كل 
ــة  ــون تطبيقي ــر وفن ــون مــن عمــارة ونحــت وتصوي ــخ الفن ــم والمعرفــة، وتاري فــروع العل

وزخرفيــة)4(.

فالفــن لغويــاً: معنــاه الضــرب، واللــون مــن الشــيء، والجمــع أفنــان وفنــون، ونقــول فنــن 
ــف ليســت مــن جنســه،  ــه طرائ ــل في ــوب: جع ــن الث ــاً أنواعــاًً، وفن ــم فنون ــاس جعله الن
افــن الرجــل في أحاديثــه جــاء بالأفانــين أو أخــذ في فنــون القــول، وهنــاك علاقــة وثيقــة 

)1( التصور الإسلامي للفن - أ. د. عبد الحليم عويس.
)2( حسن الشرقاوي: المرجع السابـ، ص )262(.

)3( أنور الرفاعي تاريخ الفن عند العرب والمسلمين الطبعة الثانية 1977-1397 دار الفكر دمشـ ص )15(.
ــاب(. 1980م دار  ــة الإســلامية )مقدمــة الكت ــون والعمــارة العربي )4( د. محمــود وصفــي محمــد دراســات في الفن

الثقافــة للطباعــة والنشــر، القاهــرة، مصــر.
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ــاس وأغرتهــم  ــث اســتهوت الن ــح، حي ــن مصطل ــه م ــت ل ــا انتدب ــة وم ــى الكلم ــين معن ب
باســتعمالها، وإطلاقهــا علــى كل عمــل يريــدون وصفــه بالدقــة والجمــال، ممــا أدى إلى 

اتســاع اســتعمال الكلمــة فأحتــاج الأمــر إلى التحديــد والتخصيــص)1(.

ومفهومــه الطبيعــي، أو الفنــون بتعريفهــا: هــي قــدرة أو طاقــة لاســتنطاق الــذات، بحيث 
تتيــح للإنســان التعبــير عــن نفســه أو محيطــه بشــكل بصــري أو صوتــي أو حركــي، ومــن 
الممكــن أن يســتخدمها الإنســان لترجمــة الأحاســيس والصراعــات الــي تنتابــه في ذاتــه 
الجوهريــة، وليــس بالضــرورة تعبــيراً عــن حاجتــه لمتطلبــات في حياتــه، رغــم أن بعــض 

العلمــاء يعتــبرون الفــن ضــرورة حياتيــة للإنســان كالمــاء والطعــام)2(.

ــان  ــا الفن ــه إليه ــا الإســلام للفــن، ووجَّ ــي أصَّله ونجــد أن مــن خــلال هــذه الفطــرة ال
المســلم، نســتطيع أن نقــول: إن ظهــور الإســلام، وفقــه المســلمين بــه، قــد حــوَّل نظــرة 
الإنســان إلى مظاهــر الجمــال الأسمــى والأكثــر رقيّــاً وخلــوداً ممــا عرَفــه مــن قبــل؛ مــن 
ــام  ــن مجــرد النظــرة إلى الاهتم ــك تحــوَّل مِ ــا، وبذل جمــال في ظاهــر الأشــياء وباطنِه
بالجوهــر والباطــن، ومــن الاتجــاه للارتقــاء بالقيــم وراء المطلـــ إلى الإرتقــاء مــن 
الحســي إلى المعنــوي، ومــن المــادي إلى الروحــي)3(؛ فهــو يتأمَّــل الكــون مــن حولــه، ويشــعر 
بضآلتــه أمامــه، وبنعمــة اســتخلاف الله لــه، وبالإضافــة إلى رؤيتــه لهــذا التنــوُّع الحيــوي 
للكائنــات والأشــياء والموجــودات، يندفــع إلى التدبُّــر والتفكــير في لا محدوديــة الكــون)4(.

)1( فلسفة الفن الإسلامي – محمودي ذهبية.
)2( مرجع سبـ ذكره.

)3( عماد الدين خليل - ص )24، 25(.
)4( التصور الإسلامي للفن - أ. د. عبد الحليم عويس.
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نشأة الفن الإسلامي

الفــن هــو مــا يخرجــه الإنســان مــن عــالم الخيــال إلى عــالم الحــس، ليحــدث في النفــس 
دهشــاً أو إعجابــاً أو طربــاً أو تأثــراً بالعواطــف الإنســانية مــع الشــعور بالجمــال، حيــث 
أنــه لا ينفصــل عــن الفكــر الإنســاني، لأنــه ميــال بفطرتــه إلى الجمــال ويحــب الجميــل 

في كل شــيء)1(.

إن المتأمــل في حضــارة العــرب وماضيهــم وفيمــا تركــوه، فاقــوا فيهــا معاصريهــم مــن 
أمــم لهــا حضــارات علــى درجــة كبــيرة مــن الأهميــة، وهــو التعبــير الجميــل عــن الكــون 
والحيــاة والإنســان مــن خــلال تصــور الإســلام للكــون والحيــاة والإنســان، وهــو الفــن 
الــذي يهيــئ اللقــاء في الفــن بــين الجمــال والحـــ، فالجمــال حقيقــة والحـــ ذروة 

ـــ الوجــود)2(. ــا كل حقائ ــي تلتقــي عنه ــة ال ــان في القم ــا يلتقي ــال، ومــن هن الجم

نحــن نعــرف أن للفنــون في العــالم الإســلامي إبداعــات فنيــة وخاصــة عنــد العــرب 
المســلمين مــن تعــدد للأســاليب والأذواق، لأنهــم لم يهملــوا أي جانــب مــن جوانــب الحيــاة 
إلا وأشــبعوه بحثــاً وتمحيصــاً وخاصــة الفنــون الــي تتعلـــ بالنحــت وصنــع التماثيــل، 
ــه حــرص  ــم، لكن ــة الجــواز والتحري ــدور في جــدال العلمــاء مــن ناحي ــي كان لهــا ال وال
علــى بنــاء القــلاع والحصــون والأربطــة والتكايــا والمــدارس، وهــي بدورهــا تبــدي أهميــة 
خاصــة بالنواحــي الهندســية والعمرانيــة بمــا تحتــوي مــن زخــارف وخطــوط وتزيينــات، 

ولعــل المستشــرقين هــم أول مــن عــني بــتراث المســلمين.

ــذي بذلهــا العــالم الإســلامي خــلال عشــرة  ــع الجهــود ال والفــن الإســلامي يعــني جمي
قــرون في التعبــير عــن الجمــال وصنــع الأشــياء الفنيــة)3(، وممــا لاشــك فيــه أن مراحــل 

)1( دراســات في الفنــون والعمــارة الإســلامية- د. محمــد وصفــي محمــد – أســتاذ الآثــار والفنــون الإســلامية مــن 
جامعــة أم درمــان الإســلامية – دار الإصــلاح للطباعــة والنشــر ص20.

)2( من مقدمة كتاب منهج الفن الإسلامي لمحمد قطب من نظرة المؤلف – د. أنور الرفاعي.
)3( تاريــخ الفــن عنــد العــرب المســلمين – د- أنــور الرفاعــي – الطبعــة الثانيــة – 1397/1977- دار الفكــر – 

ص10-9.



37

نضوجــه تمــت بعــد انتشــار الديــن الجديــد في بــلاد منطقــة الشــرق الأوســط)1(، كمــا أن 
الفنــان العربــي امتــاز بطابــع يعــبر عــن ســعة الخيــال ودقــة الحساســية ودقــة الملاحظــة 
وتدفـــ الحيــاة، وهــي غرائــز وصفــات تمتــع بهــا علــى مــدى الأجيــال وفي مختلــف 
البلــدان، والــي تمتــاز بوحدتهــا التعبيريــة وشــدة التنــوع)2(، وللديــن أثــر كبــير في حيــاة 
الفنــان حيــث أخــذ مــن الفنــون مــا يلائــم نظريــات الديــن في التصويــر والنحــت مــع مــن 
تصويــر الآدميــين وتجســيمهم لأنــه مكــروه، لاعتبــاره يقلــد الخالـــ في قدرتــه، جلــت 
قدرتــه، ولكــي لا يعيــده إلى مظاهــر الوثنيــة، فاعتمــد علــى تحويــر الصــور الحيوانيــة 
ــات  ــة، وعمــد إلى رســوم النبات ــة والصــورة الواقعي ــد عــن الطبيع ورســوم الطــير ليبتع

والزخــارف الهندســية والكتابــة أســلوباً للزخرفــة)3(.

والفنــان المســلم في هــذه العصــور مــن الزمــن والــي لم يتوفــر بهــا الإمكانيــات التقنيــة 
والتكنلوجيــة المتوفــرة في عصرنــا الحــالي وتســمح بتعــدد وتطويــر الفنــون الإســلامية 
ــذ ظهــور  ــون، فنجــد أن من ــواع الفن ــى أن يطــور ويتميــز في شــتى أن ــه حــرص عل إلا أن
الإســلام وازدهــار فنونــه علــى مــدى عصــور مختلفــة مــن الزمــن قــد اســتطاع المبــدع 
المســلم أن يبتكــر مــدارس فنيــة تتميــز بخاصيــة منفــردة مســتمدة مــن حاضرتــه 

ــه الســمحة.  وعقيدت

كمــا اتبــع الفنانــون المســلمون أســلوباً خاصــاً لرســم الأشــخاص فلــم يتقيــدوا بالنســب 
التشــريحية فنجــد هــذه الرســومات وقــد نفــذت بأســلوب )الفريســكو( ويتلخــص هــذا 
الأســلوب بوضــع طبقــة مــن الجــص علــى الجــدار ويتــم الرســم عليهــا بألــوان مذابــة 
في المــاء قبــل أن تجــف حتــى يتشــرب الجــص اللــون أثنــاء جفافــه ويتفــادى ســقوطه، 
وقــد عــرف هــذا الأســلوب منــذ عهــد الأمويــين ونلمســه في روائــع الفنــون الإســلامية 
كمــا في الرســومات الــي اكتشــفت بقصــير عمــره في الأردن في عهــد الوليــد بــن عبــد 

)1( فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية – نعمت إسماعيل علام - ص8-7.
ــون  ــار والفن ــة الإســلامية – د. محمــد وصفــي محمــد – أســتاذ الآث ــون والعمــارة العربي )2( مــن دراســات في الفن

الإســلامية – جامعــة أم درمــان الإســلامية – عــن دار الإصــلاح للطباعــة والنشــر – ص9-8. 
)3( دراســات في العمــارة والفنــون الإســلامية – محمــد الحســيني عبــد العزيــز – ليســانس في التاريــخ – جامعــة 

القاهــرة – ص1.
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الملــك 86 – 96 هـــ ومدينــة تدمــر بســوريا في عهــد هشــام بــن عبــد الملــك 106– 125 
هـــ ومدينــة ســامراء في العــراق قصــر الجوســـ الخاقانــي 223 هـــ والحمــام الفاطمــي 

بمدينــة القاهــرة وتعــود للقــرن العاشــر الميــلادي – الرابــع هجــري)1(.

وبــدأ الفــن الإســلامي مــع بــدء الدعــوة مــع لفــت القــرآن الكريــم الأنظــار إلى ناحيــي 
ــا  ــعُ وَمِنْهَ ــا دِفْءٌ وَمَنَافِ ــا لكَُــمْ فِيهَ ــامَ خَلَقَهَ نعَْ الجمــال والزينــة في المخلوقــات حيــث قــال: }وَالَْ
تَأْكُلُــونَ*{ )ســورة النحــل(، }وَالخَْيْــلَ وَالبِْغَــالَ وَالحَْمِــرَ لِتَرْكَبُوهَــا وَزِينَــةً وَيَخْلُــقُ مَــا لَ تَعْلَمُــونَ*{ 
)ســورة النحــل(، ولقــد اســتطاع محمــد  في فــترة وجيــزة الســيادة علــى بــلاد الحجــاز 
بعــد أن وحــد بــين أهلهــا وبعــث في نفوســهم إيمانــاً، وأنشــأ مجتمعــاً إســلامياً منظمــاً 
ــة الإســلامية  ــة الدول ــةً مــن عاصم ــدأت الفتوحــات الإســلامية منطلق ومتماســكاً، وب
لشــبه الجزيــرة العربيــة )المدينــة( في عهــد عمــر بــن الخطــاب إلى خــارج شــبه الجزيــرة 

يحدوهــا الحمــاس للدعــوة)2(.

وامتــدت الإنتصــارات شــرقاً وغربــاً وفي أقــل مــن نصــف قــرن، كان نصــف العــالم تحــت 
حكــم موحــد في ظــل الإســلام الذهــي، وقــد بــدأت الآثــار الفنيــة تظهــر في بعــض المــدن 
ذات الأصــل العربــي الواقعــة علــى الحــدود الســورية وفي بــلاد اليمــن ترجــع إلى العصــر 

الإغريقــي والروماني)3(.

وقــد تأثــر الفــن بحســب البيئــة والمنــاخ والعقيــدة والأخــلاق، حتــى أصبــح لــه مدلــول 
يختلــف في تســميته، فنلاحــظ أن الغربيــين يهتمــون بدراســة الفــن الإســلامي وأسمــوه 
الفــن الشــرقي، نســبة إلى أهــل الشــرق وسمــوه بالفــن المغربــي Moorish وهــو مشــتـ 
مــن لفــظ mouri الــذي كان الرومــان يطلقونــه علــى أهلــه، كمــا سمــي بالفــن المحمــدي 

نســبة إلى محمــد  وسمــي بالفــن الإســلامي نســبة إلى الإســلام والمســلمين)4(.
ــة والإعــلام الســعودي( -  ــج )وزارة الثقاف ــون الخلي ــة فن ــع صحيف ــن الإســلامي- هــدى العمــر موق ــع الف )1( روائ

.2014/7/18
)2( د. أنورالرفاعي تاريخ الفن عند العرب المسلمين.

)3( نعمــت إسماعيــل عــلام فنــون الشــرق الأوســط )في العــالم الإســلامي( أكتوبــر ســنة 1982 الطبعــة الثالثــة دار 
المعــارف كورنيــش النيــل القاهــرة ص 17-16.

)4( د. محمود وصفي محمد دراسات في الفنون والعمارة الإسلامية ص )23-22(
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فالفــن الإســلامي الــذي اشــتـ منــه الإســلام، قــد ظهــر بــولادة الإســلام، كمــا أن مراحل 
نضوجــه تمــت بعــد انتشــار الديــن الجديــد في بــلاد الشــرق الأوســط، ولــه دوراً كبــيراً في 

ظهــور الفنون الإســلامية)1(.

وكان للدلالــة علــى الفــن الــذي انتشــر في جميــع الــدول الإســلامية، وكونــه موحــداً في 
الشــكل والأســلوب والمضمــون إلا أنــه ثمــة فــروق متميــزة مــن حيــث الأقاليــم والعصــور 
والتقاليــد التاريخيــة لــكل أمــة مــن الأمــم الــي دخلهــا الإســلام، حيــث ابتــدأ مــن عهــد 
الأمويــين، ولأن الخلفــاء الراشــدين كانــوا أقــرب للزهــد والتقشــف وأبعــد عــن الــترف 

والمظاهــر.

كمــا تكونــت خلافــات إســلامية مســتقلة في الأندلــس ومصــر وإيــران وتركيــا)2(، وتوالــت 
المتاحــف والمعــارض لــكل أشــكال الفنــون الإســلامية منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، 
واســتطاع الفــن الإســلامي أن يظهــر أعمالــه بصفــة أكثــر حيويــة مــن مصــادر اقتباســه 
ونمــت عنــد شــخصياته غريــزة الابتــكار والإبــداع، ونــرى مــن خــلال البحــث أن فجــر 
الحضــارة العربيــة الإســلامية انبثـــ عنهــا العمــارة العربيــة الإســلامية في عصورهــا 
المبكــرة في القــرن )1-3( هـــ - )7-9( م وتميــزت هــذه العمــارة مــن بــين الفنــون والعلــوم 
والآداب بأنهــا أهــم المراجــع وأصدقهــا لتســجيل وتجســيم مراحــل الحضــارات في 
تطوراتهــا وعصورهــا المختلفــة)3(، فالتحــدث عــن الفنــون الإســلامية بأنهــا تشــمل صفــة 

العروبــة، فيكــون الاســم الصحيــح لهــا )الفنــون العربيــة الإســلامية()4(.

وكان الفــن الإســلامي علــى درجــة كبــيرة مــن التقــدم والازدهــار، لكنهــم أحالــوه إلى ركام 
ودمــروا كل شــيء، في حــين أن المســلمين عندمــا دخلــوا البــلاد فاتحــين، كانــت هنــاك 
)1( فنــون الشــرق الأوســط – )في العصــور الإســلامية( – نعمــت إسماعيــل العــلام ماجســتير في الآداب – جامعــة 
نيويــورك – تخصــص تاريــخ فــن مــادة تاريــخ الفــن – كليــة التربيــة الفنيــة – كليــة الفنــون الجميلــة – جامعــة حلــوان – 

الطبعــة الثالثــة – دار المعــارف – ص8-7.
)2( نعمت إسماعيل علام فنون الشرق الأوسط )في العالم الإسلامي( مرجع سبـ ذكره. ص )18(

)3( د. فريــد محمــود شــافعي العمــارة العربيــة الإســلامية )ماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها( /1402هـــ - 1982 
م /أســتاذ العمــارة الإســلامية، كليــة الهندســة جامعــة الملــك ســعود/1981مجامعة الملــك ســعود/الطبعة الأولى 

ــك ســعود الريــاض ص )1( 1402هـــ - 1982 م عمــادة شــؤون المكتبــات جامعــة المل
)4( من دراسات في الفنون والعمارة الإسلامية- د. محمد وصفي محمد. مرجع سبـ ذكره ص 10-8.
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فنــون مزدهــرة واســتطاع المســلمون تنميــة هــذه الفنــون وإعــادة صياغتهــا بمــا يكفــل 
اســتمرارها، فهــم لم يدمروهــا ولم يقفــوا منهــا موقفــاً عدائيــاً وإنمــا نموهــا وســاعدوا 
الفنانــين وأخــذوا بأيديهــم، فحتــى بالنســبة لاعتنــاق العقيــدة الإســلامية لم يكــن هنــاك 
إكــراه علــى الإطــلاق، وإنمــا تــرك المســلمون الحريــة للنــاس لاعتنــاق مــا يرغبــون فيــه 
مــن كل الفنــون، واســتفادت مــن الفنــون الســابقة عليهــا، فــلا يوجــد فــن منــذ عصــر مــا 
قبــل التاريــخ لم يتأثــر بمــا ســبقه، فالفــن وجــد مــع الإنســان ثــم وجــدت الفنــون الكــبرى 
في التاريــخ مثــل الفــن المصــري القديــم الــذي تأثــر بــه الإغريـــ، والذيــن أثــروا بدورهــم 
في الرومــان واســتفاد الفــن الإســلامي مــن الرومــان فتــداول الفنــون أمــر طبيعــي، وقــد 
ظــل الفــن الإســلامي فــترة طويلــة مــن الزمــن ليعطــي دون انقطــاع أو انكســار، وأثــر في 

جميــع فنــون العــالم المحيطــة بــه فنــاً وعمــارة وزخرفــة)1(. 

ــذي يعكــس التصــور الإســلامي  ــن ال ــف محــدد- هــو الف ــن الإســلامي - في تعري والف
للوجــود أيــاً كان شــطحه أو انحرافــه عــن التعاليــم الإســلامية، أو حتــى تمــرده الآنــي 
علــى العقائــد الإســلامية نفســها، مــا دام يعــود بطبيعتــه إلى مرجعيتــه الإيمانيــة 
ــده  ــون الإنســان مســلماً أو غــير مســلم هــو عقائ ــذي يحــدد ك ــا دام ال ــة، فم في النهاي
وتصوراتــه، وليــس بعــض شــطحاته أو أفعالــه أو تســاؤلاته الكونيــة المتمــردة؛ فــإن نفــس 
ــة  ــى العبودي ــى الفــن الإســلامي أيضــاًً، ويقــوم الفــن الإســلامي عل الأمــر ينســحب عل
الخالصــة لله تعــالى، وهــو يقــوم علــى أســاس مــن عقيــدة التوحيــد، وعلــى تصــور 
شامل للإنســان والكــون والحيــاة، ولــذا فــلا مجــال فيــه للباطــل مــن وثنيــات وخرافــات 
ــى  ــون غــير الإســلامية عل ــه الفن ــذي قامــت في ــك في الوقــت ال وأوهــام وأســاطير، وذل
ــى  ــة، وأخــذت تصــور الآلهــة عل ــالات الخاطئ ــة والإنفع ــير عــن التصــورات الوثني التعب
اللوحــات أو تمثلهــا في التمثيليــات، أو تخاطبهــا في لحــن موســيقي وكلام غنائــي 
وكذلــك تنُصــب تلــك المبــادئ عــبر فنونهــا أبطــالاً يصارعــون الآلهــة مــع وضعهــا آلهــة 
لــكل شــيء في حياتنــا، فللخمــر إلــه وللشــر إلــه وللخــير إلــه وللخصــب إلــه وهكــذا، ثــم 

)1( التاريــخ الإســلامي للعلــوم والفنــون والحضــارة الإسلامية-للأســتاذ محمــود ابراهيم-الأحــد 24 رجــب 1421هـ 
22 أكتوبــر 2000- العــدد 41.
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إن القصــة أو التمثيليــة أو اللوحــة المصــورة فيتصورهــم يجــب أن تترجــم الصــراع بــين 
ــه  ــه يكمــل في فن ــه، لأن ــه أو نصــف إل ــان إنمــا هــو إل الإنســان والقضــاء والقــدر، والفن
مــا خفــي مــن الكــون واقعيــة الفــن الإســلامي، بحيــث يخاطــب ويعبّــر عــن الواقــع كمــا 
هــو الواقــع، فيقــرن بــين المــادة والــروح في تعبــيره، ويلحــظ الآخــرة والدنيــا في فلســفته، 
ويبتعــد عــن التحليـــ في الخيــال الخــادع والوهميــات الزائفــة، وينبــذ اللاشــعور الــذي 
قــام عليــه الفــن الســرياني، وهــو ينظــر إلى الطبيعــة علــى أنهــا طبيعــة مخلوقــة لا 
خالقــة، ويكــره الفــن الإســلامي كل المحــاولات الفنيــة الــي تخــرج الإنســان مــن واقعيتــه 
وطبيعتــه إلى واقــع بعيــد عنــه، أو حالــة لا تتفـــ مــع طبيعتــه، فهــو مثــلًا يحــرم صناعــة 
التماثيــل لأنهــا لا تتفـــ مــع واقــع الإنســان وطبيعتــه حيــث إن التماثيــل تهُــدد تصــوره 
وتخرجــه عــن معتقــده الســليم، ويصبــح الإنســان حينئــذ أســيراً لكتلــة مــن الحجــارة أو 
الطــين، وســابحاً في بحــر مــن الأوهــام والخيــالات والتحــرر مــن الخرافــات والأســاطير 
ــك لأن التصــور الإســلامي  ــون غــير الإســلامية، وذل ــادة الأساســية للفن ــبر الم ــي تعت ال
حــارب الخرافــات وحــرر العقــول مــن الأســاطير وهــذه الخرافــات لا تتفـــ مــع التصــور 
الإســلامي للكــون والإنســان والحيــاة بــل تعتــبر لونــاً مــن ألــوان الوثنيــة وإن كانــت تســمى 
فنــاً والفــن في التصــور الإســلامي وســيلة لا غايــة والوســيلة تشــرف بشــرف الغايــة الــي 
تــؤدي إليهــا فلــذا ليــس الفــن للفــن وإنمــا الفــن في خدمــة الحـــ والفضيلــة والعدالــة 
ــر  ــة وهــدف إذ كل أم ــن في التصــور الإســلامي غاي ــال، وللف وفي ســبيل الخــير والجم
ــاة  ــث والباطــل فحي ــك، فهــو عبــث وباطــل والفــن الإســلامي فــوق العب يخلــو مــن ذل
الإنســان ووقتــه أثمــن مــن أن يكــون طعمــة للعبــث الــذي لا طائــل تحتــه، إن الغايــة 
ــا هــي إيصــال الجمــال إلى حــس المشــاهد  ــن الإســلامي إلى تحقيقه ــي يهــدف الف ال
ــى والأحســن، أي نحــو الأجمــل فهــي  ــه نحــو الأسمــى والأعل )المتلقــي( وهــي ارتقــاء ب
اتجــاه نحــو الســمو في المشــاعر والتطبيـــ والإنتــاج ورفــض للهبــوط باســتقلالية الفــن، 
وتميــزه نظــراً لاســتقلالية التصــور الإســلامي مــن كل الضغوطــات الاجتماعيــة وغــير 
الاجتماعيــة، الــي كانــت تؤثــر علــى الفنــون في العصــور القديمــة ونظــراً لتميــزه عــن 
ــه يســتقل ويتميــز عــن كل الفنــون ســواء كان هــذا الفــن شــعراً  كل التصــورات، فــإن فنّ
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أو قصــة أو تصويــراً أو تمثيــلاً، ويكفــي أن الفــن الإســلامي متحــرر مــن القيــود الوثنيــة 
الــي أحاطــت بالفنــون خاصــة في القــرون القديمــة والوســطى عنــد الفراعنــة واليونــان 
وأوروبــا الكنســية وســيبقى متميــزاً عــن غــيره، بينمــا بقيــة الفنــون تتداخــل كليــة، وقــد 
تتلاشــى أفكارهــا وخصائصهــا في مرحلــة مــن التاريــخ المســلم المعاصــر)1(، وينبغــي أن 
يخــرج إلى رحــاب الفــن بمنهجــه وتصــوره ورســالتيه، فيتناغــم مــع حاجــات العصــر، 
ويتفـــ مع الفطــرة الإنســانية الســليمة، ويمــلأ الإحســاس والوجــدان بمحبــة الله، 

ويثبــت عبقريتــه وقدرتــه علــى التميــز والعطــاء والإبــداع)2(.

)1( التاريــخ الإســلامي للعلــوم والفنــون والحضــارة الإسلامية-للأســتاذ محمــود ابراهيــم - الأحــد 24 رجــب 
1421هـــ 22 أكتوبــر 2000- العــدد 41.

)2( -موقــع ملتقــى ابــن خلــدون للعلــوم والفلســفة والأدب-فلســفة الالتــزام في الفــن الإســلامي-للكاتب نجيــب بــن 
خــيره.
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تعريف الفن

الفــن هــي لغــة وموهبــة مقدســة لــكل شــخص تعبــير لــه بشــكله، فكلمــة الفــن في العــالم 
واســتخدمها الإنســان لترجمــة التعابــير الــي تــرد في ذاتــه الجوهريــة، وليــس تعبــيراً عــن 
حاجــة الإنســان لمتطلبــات حياتــه، رغــم أن بعــض العلمــاء يعتــبرون الفــن ضــرورة حياتيــة 

للإنســان كالمــاء والطعام.

فالفــن هــو موهبــة إبــداع وهبهــا الخالـــ لــكل إنســان لكــن بدرجــات تختلــف بــين الفــرد 
والآخــر، لكــن لا نســتطيع أن نصــف كل هــؤلاء النــاس بفنانــين إلا الذيــن يتميــزون عــن 
غيرهــم بالقــدرة الإبداعيــة الهائلــة، فكلمــة الفــن هــي دلالــة علــى المهــارات المســتخدمة 
لإنتــاج أشــياء تحمــل قيمــة جماليــة علــى تعريفــه فمــن ضمــن التعريفــات أن الفــن 

مهــارة – حرفــة – خــبرة – إبــداع)1(.

ــة البشــر أن يصــوروا حقائـــ الوجــود وانعكاســها في نفوســهم، في  والفــن هــو- محاول
صــورة موحيــة جميلــة، وأن مــكان الفنــان والفــن يتحــدَّد بمــدى المســاحة الــي تشــملها 
الحقيقــة الــي يشــير إليهــا العمــل الفــني، أو يرمــز لهــا مــن كيــان الكــون، إذا أدركنــا ذلــك 
ـــ عــن التصــور الإســلامي  ــذي يمكــن أن ينبث ــا في ذات الوقــت أن الفــن ال فقــد أدركن

للكــون والحيــاة والإنســان، هــو أرفــع فــنٍّ تســتطيع أن تنتجــه البشــرية)2(.

وأن الإنســان في نظــرِ الإســلام ليــس شــقينِ منفصلــيِن: شــقّاً أرضيّــاً )يعمــل(، وسماويّــاً 
ــه  يْه شــيء واحــد؛ لأن ــادة، والإنســان بشــقَّ ــادة عمــل، والعمــل عب ــد(؛ وإنمــا العب )يتعب
منــذ مولــده الأول قبضــةٌ مــن طــين الأرض، ونفخــة مــن روح الله، ممتزجتــانِ غــير 
منفصلتــين، ومــن ثـَـمَّ فليــس شــيء في كيانــه منفصــلًا عــن بقيــة الكيــان، الــروح والعقــل 

والجســم، والعمــل والعبــادة، والدنيــا والآخــرة، كيــان واحــد)3(.

)1( موهوبون – موقع المخترعين العرب - موضوع – بحث – كامل عن الفن وتعريفه.
)2( التصور الإسلامي للفن - أ. د.عبد الحليم عويس.

ــة الشــرعية، ص )21، 40( بتصــرف، السادســة، دار الشــروق،  ــج الفــن الإســلامي الطبع )3( محمــد قطــب: منه
بــيروت، 1403هـــ - 1983م.
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ــور الجميــل للأحــداث  والفــن هــو كلمــة جميلــة تحمــل معانــي كثــير، فالفــن هــو التصُّ
الــي تحصــل مــن حولــهِ، فعندمــا نقــول عــن شــخص يرســم أنّــهُ فنّــان؛ بمعنــى أنَّه يرســم 
بطريقــة مــن خيالــهِ حتــى يحولهــا إلى حقيقــة لمنظــر يشــاهدهُ أو فكــرة يريــدُ نقلهــا، أو 
شــخص فنّــان في عملــه بمعنــى أنّــهُ يفعــل عملــهُ بشــكل غــير مألــوف وبشــكل مبــدع)1(.

لقــد أخــذ الفنــان مــن الفنــون مــا يلائــم نظريــات الديــن في التصويــر والنحــت مــع 
منــع تصويــر الآدميــين وتجســيمهم، لأنــه مكــروه، باعتبــاره تقليــداً لعمــل الخالـــ جلــت 
قدرتــه، وكذلــك لكــي لا يعيــد الإنســان إلى مظاهــر الوثنيــة الــي اتخــذت الأصنــام 
والتماثيــل آلهــة مــن دون الله، فعمــد إلى تحويــر الصــور الحيوانيــة ورســوم الطــير، 
والإكثــار مــن رســومات النباتــات والزخــارف الهندســية، كمــا جعــل مــن الكتابــة العربيــة 

ــة)2(. أســلوباً للزخرف

والفــن هــو الناتــج الناجــم عــن الإبــداع الإنســاني، إذ إنهــا تعــبر عــن هويــة الإنســان 
وتطلعاتــه للارتقــاء بذاتــه وأخلاقــه وفكره ليصل بها إلى أسمى درجات الســمو والرقي، 
ــا، إذ تترجــم  ــة بعمومه ــة المنظومــة الإنســانية للثقاف ــا المختلف ــون بأنواعه وتشــكل الفن
مشــاعرها وأفكارهــا وأحاسيســها، كمــا تعــبر عــن آمالهــا وتطلعاتهــا، بــدأت البشــرية 
بممارســة الفنــون تقريبــاً منــذ حــوالي ثلاثــين ألــف ســنة، وكان ذلــك بــدءاً مــن الرســم 
والرقــص، فــكان تجســيد وتمثيــل الرســم برســومات علــى حوائــط وجــدران الكهــوف، 

انظــر الشــكل )2( والــي كانــت تعتــبر آنــذاك 
وســيلةً للنشــر ومنــبراً للإبــداع، ثــم تطــور الفــن 
ــيراًً، واســتمر في تطــوره ليواكــب التطــورات  كث
المختلفــة والمتنوعــة في الحضــارة الإنســانية، 
ــواع الفنــون في العمــارة، ويتمثــل فــن  وكافــة أن
ــث  ــي وإنشــائها، حي ــم المبان ــارة في تصمي العم

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)2( دراســات في العمــارة والفنــون الإســلامية- محمــد الحســيني عبــد العزيــز – ليســانس في التاريــخ مــن جامعــة 

القاهــرة – دبلــوم معهــد الآثــار الإســلامية ص1.

الشكل 2
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يتــم تصميــم بيئــات داخليــة تتفاعــل وتتكامــل مــع البيئــات المحيطــة، وقــد يصــل ذلــك 
ــي،  لتصميــم الفراغــات الداخليــة لهــذه البيئــات مــن الأثــاث المنــزلي والديكــور الداخل

وبــدأ هــذا الفــن بدايــةً برســم الكهــوف والمغــارات، ثــم انتقــل إلى البيــوت)1(.

فالفــن هــو موهبــة وإبــداع وهبهــا الخالـــ للإنســان، لكــن بدرجــات تختلــف بــين الفــرد 
والآخــر، بحيــث لا نســتطيع أن نصنــف كل النــاس بفنانــين، إلا الذيــن يتميــزون منهــم 
بالقــدرة الإبداعيــة الهائلــة، والموهبــة العظيمــة، فكلمــة الفــن هــي دلالــة علــى المهــارات 
ــة  ــه غني ــى تعريف ــة، فالمصطلحــات عل ــة جمالي ــل قيم ــاج أشــياء تحم المســتخدمة لإنت

التعريفــات، إذ أن الفــن مهــارة، حرفــة، خــبرة، إبــداع، حــدس، محــاكاة)2(.

وقــد تأثــر الفــن بحســب البيئــة والمنــاخ والعقيــدة والأخــلاق، حتــى أصبــح مدلــل يختلــف 
في تســميته، فالغربيــين يهتمــون بدراســة الفــن الإســلامي، وأسمــوه الفــن الشــرقي 
نســبة إلى أهــل الشــرق وسمــوه بالفــن المغربــي )Moorish( وهــو مشــتـ مــن لفــظ 
)mouri( الــذي كان الرومــان يطلقونــه علــى أهلــه، كمــا سمــي بالفــن المحمــدي نســبة 
إلى محمــد .. وسمــي بالفــن الإســلامي نســبة إلى الإســلام والمســلمين)3(، وكانــت 
هوّيــة الإنســان في معظــم المجتمعــات القديمــة الكــبرى تعــرف مــن خــلال الأشــكال 
الــي تــدل عليــه، كمــا في نمــاذج ملابســه وطرزهــا وزخرفــة الجســم وتزيينــه وعــادات 
ــل  ــت تتمثّ ــي كان ــة أو الإشــاراتية ال ــة الجماعي ــة، أو الرمزي الرقــص، أو مــن الإحتفالي
في التــوتم )مــادة( الــذي يــدل علــى قبيلتــه أو عشــيرته، وكان التــوتم يزخــرف بالنقــش 
تعــبر  الفنــون  كانــت  الصغــيرة  تاريخهــم، وفي المجتمعــات  أو  أســلافه  لــيروي قصــة 
عــن حياتهــا أو ثقافتهــا)4(، ونجــد أن في الأندلــس قــد ازدهــر فيهــا الطــراز الأمــوي 
الــذي انتقــل إلى المغــرب العربــي، وفي عــام 1950م توحــدت الأندلــس مــع شمــال 
ــير  ــه التعب ــى أنّ ــن أيضــاًً عل ــرّف الف ــن)5(، ويُع ــم الموحدي ــد المرابطــين ث ــى ي ــا عل أفريقي

)1( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم – تعريف الفن الإسلامي
)2( من ويكيبيديا،الموسوعة الحرة.

)3( دراسات في الفنون والعمارة الإسلامية – د. محمد وصفي محمد – ص23-22.
)4( د. رباب عبد المحسن إمام – مستشارة التربية الفنية.

)5( تاريخ الفن والعمارة – د عفيف بهنسي – 1402هـ - 1982م - ص 396-395.
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ــال، وعــادةً مــا يكــون التعبــير بشــكلٍ  أو التطبيـــ للمهــارات البشــرية الإبداعيــة والخي
مرئــي، مثــل: الرســم أو النحــت، ويتــمّ بذلــك إنتــاج أعمــالٍ حتّــى تكــون موضــع تقديــرٍ؛ 
ــة،  ــون الجميل ــه أيضــاًً اســم الفن ـــ علي ــا يطل ــة، كم ــوة العاطفي لجمالهــا أو بســبب الق
ــة، أو حتّــى الخــبرات الــي يمكــن  ــع والأشــياء الجمالي ــات والمواضي ـــ البيئ ــي تخل وال
مشــاركتها مــع الآخريــن، فالفــن يشــمل فئــات الفنــون التقليديــة مثــل: الأدب، ويتضمــن 
ــة، وتشــمل: )الرســم،  ــون البصري ــك(، والفن )الشــعر، والدرامــا، والقصــة، ومــا إلى ذل
والتلويــن،  )الرســم،  وتشــمل:  التخطيطيــة  والفنــون  وغيرهــا(  والنحــت  والتلويــن، 
والتصميــم(، وغيرهــا مــن الأشــكال الــي تنفــذ علــى ســطحٍ مســتوٍ، والفنــون التشــكيلية، 
وتشــمل: )النحــت، والقولبــة( وفنــون الزخرفــة وتشــمل: )تصميــم التحــف، وتصميــم 
الأثــاث، والفسيفســاء(، وغيرهــا مــن الفنــون المســرحية، وتشــمل: )المســرح، والرقــص، 
والموســيقى( وتأليــف الموســيقى، والفــن المعمــاري، ويتضمــن التصميــم الداخلــي، ونجــد 
ــوزن  ــوازن: ويتحقـــ الاســتقرار مــن خــلال ال ــادئ، ومنهــا الت ــد مــن المب أن للفــن العدي
الضمــني للموضــوع، وهنــاك ثلاثــة أنــواعٍ مختلفــة مــن التــوازن، وهــي: المتماثــل، وغــير 
المتماثــل، والشــعاعي، والنســبة نســبة عنصــرٍ فــني واحــد بالنســبة لعنصــرٍ آخــر، 
وينبغــي أخــذ العلاقــة بــين العناصــر المختلفــة للعمــل الفــني بعــين الاعتبــار، حتّــى يكــون 
مســتوى العمــل الفــني ملفتــاً للنظــر دائمــاً، والتركيــز- يقــود التركيــز إلى إبــراز إحــدى 
عناصــر العمــل الفــني أكثــر مــن العناصــر الأخــرى، وهــذا يخلـــ حسّــاً بالأهميــة، وهــو 
يســتخدم عمــداً لتوصيــل رســالةٍ أو شــعورٍ ويخلـــ تنوعــاً في العمــل الفــني، والتنــوع - 
هــو عبــارة عــن الموازنــة الــي تعمــل علــى خلـــ تناغــمٍ وانســجام وتشــويـ بصــري عــن 
طريـــ إحــداث تغيــير طفيــف، أو اســتخدام عناصــر مختلفــة في تكويــن العمــل الفــني، 
ــة أو  ــة أو مفصل ــن أن يحــدث مــن خــلال جمــع عناصــر متناقضــة أو مختلف ــا يمك كم
متنوعــة، ويجــب الانتبــاه لمبــدأ التنــوع في العمــل بعناصــر تركــب معــاً حتّــى يبقــى العمــل 
ٍـ بصــري مثــير  الفــني يحتــوي علــى التناغــم والوحــدة، والحركــة - هــي عبــارة عــن تدفــ
مــن العمــل الفــني، والطريـــ المــراد اتباعــه أعــين المشــاهدين، ويمكــن تطبيـــ ذلــك عــن 

طريـــ وضــع العناصــر الفنيــة بشــكلٍ هــادف)1(.

)1( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم – تعريف الفن الإسلامي.
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وهــو الميــدان الثالــث مــن مياديــن الجمــال، الــذي اعتــبره علمــاء الجمــال الميــدان الوحيــد 
لعلمهــم، ولهــذا حصــل الخلــط في حديثهــم - في كثــير مــن الأحيــان - بــين الفــن 

والجمــال)1(.

فتعريف الفن برأي ريتشارد ووليهم الذي أدرج تعريف الفن وفـ ثلاثة مناهج:

الواقعيــة: حيــث الجــودة الجماليــة هــي قيمــة مطلقــة مســتقلة عــن رأي   -
الإنســان.

- الموضوعيــة: حيــث أنــه هــو أيضــاً قيمــة مطلقــة، ولكــن يعتمــد علــى التجربــة 
الإنســانية عامــة.

ــة مطلقــة، بــل هــي المنحــى الفلســفي الــذي  ــس مــن قيم ــو لي - النســبوية: وه
يعــدم وجــود حقيقــة مطلقــة.

ويجعــل »ســانتيانا« مــن الفــن مجــرد اســتجابة للحاجة إلى المتعة أو اللــذة: فلذة الحواس 
ومتعــة الجمــال، دون أن يكــون للحقيقــة أي مدخــل في هــذه العمليــة اللهــم إلا بوصفهــا 
عامــلاً مســاعداً قــد يــؤدي إلى تحقيـــ هــذه الغايــة، فالفــن جمــال ولــذة، ويقــول »مولــر« 
عــالم الجمــال الألمانــي المشــهور: لفــظ الفــن إنمــا يطلـــ علــى شــتى ضــروب النشــاط 
أو الإِنتــاج الــي يجــوز أو ينبغــي أحيانــاً أن تتولــد منهــا آثــار جماليــة، وإن كان مثــل هــذا 
الأمــر ليــس هــو بالضــرورة المعيــار الأوحــد، وعــرف »معجــم إكســفورد« الفنــان: بأنــه 
ذلــك الشــخص الــذي يمــارس عمــلاً لا غايــة لــه ســوى إثــارة اللــذة أو انتــزاع الإِعجــاب، 
أو ذلــك الرجــل الــذي يمــارس أحــد الفنــون الجميلة.. وعــرف المفكــر الألمانــي »لانــج« 
الفــن بقولــه: إنــه مقــدرة الإِنســان علــى إمــداد نفســه بلــذة قائمــة علــى الوهــم، دون أن 
ــه ســوى المتعــة المباشــرة، ويعرف »تولســتوي«  ــه أي غــرض شــعوري يرمــي إلي يكــون ل
الروائــي الروســي المشــهور بــأن الفــن بقولــه: إنــه ضــرب مــن النشــاط البشــري الــذي 

)1( أ. صالح بن أحمد الشامي من خصائص الفن الإسلامي.
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يتمثــل في قيــام الإنســان بتوصيــل عواطفــه إلى الآخريــن، بطريقــة شــعورية إراديــة، 
مســتعملاً في ذلــك بعــض العلامــات الخارجيــة.

أمــا المثــال الفرنســي »رودان« فيقــول: إن الفــن هــو التأمــل، هــو متعــة العقــل الــذي ينفــذ 
إلى صميــم الطبيعــة.. هــو فرحــة الــذكاء البشــري حــين ينفــذ بأبصــاره إلى أعمــاق 
الكــون، فالفــن: هــو أسمــى رســالة للِإنســان لأنــه مظهــر لنشــاط الفكــر الــذي يحــاول 

أن يتفهــم العــالم وأن يعيننــا بدورنــا علــى أن نفهمــه.

ويقــول: حقــاً أن الفــن عاطفــة، ولكــن بــدون علــم الأحجــام والنســب والألــوان وبــدون 
المهــارة اليدويــة، لا بــد مــن أن تظــل العاطفــة القويــة الجياشــة عاجــزة خائــرة مشــلولة، 
ويذهــب عــالم الجمــال الفرنســي شــارل لالــو« إلى أن الفــن إنمــا هــو عبــارة عــن عمليــة 
التحويــر أو التغيــير الــي يدخلهــا الإِنســان علــى مــواد الطب،  والفــن عنــد ســوريو«: هــو 
نشــاط إبداعــي مــن شــأنه أن يصنــع أشــياء أو ينتــج موضوعــات. تلــك بعــض التعريفــات 
»ولــو ذهبنــا نســتعرض غيرهــا لطــال بنــا المقــام، ولكــن كثــيرًا مــن علمــاء الجمــال عــرف 

الفــن بكلمــات، ونحــاول أن ننقــل بعــض هــذه الكلمــات:

يقول »برجسون«: الفن إدراك حسي خالص، ويقول »كروتشه«: الفن حدس وتعبير.

ويقــول »ديــوي«: الفــن حيــاة وخــبرة - ويقــول »ألان«: الفــن عمــل وصناعــة- ويقــول 
»مالــرو«: الفــن حريــة وإبــداع - ويقــول »ميرلوبونــي«: الفــن لغــة وأســلوب - ويقــول 
»البــير كامــي«: الفــن تقبــل وتمرد- ويقــول »ســارتر«: الفــن إمــا تخيــل ولا واقعيــة وإمــا 
التــزام وحريــة - ويقــول »هيدجــر«: الفــن حقيقة وشــعر - ويقول »كاســيرر«: الفن شــكل 
ورمــز - ويقــول »ريــد«: الفــن شــكل ومعرفــة، وتقــول »لانجــر«: الفــن رمــز ومعنــى)1(..

ولفــن الرســم الــذي يعــرف علــى أنــه التعبــير عــن الأدوات والأشــياء والأفــكار والأمــور 
بالخــط، إضافــة إلى ترجمــة الإدراك والإحســاس البصــري باللــون والخــط، وهــو يعــد 

)1( مفهوم الفن في الفكر الغربي للأستاذ صالح أحمد الشامي.
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أحــد الأعمــال الإبداعيــة الــي تنمــي وتوقــظ العاطفــة، كمــا تحفــز التــذوق الجمــالي 
والرســم  التشــكيلي،  الرســم  ومنهــا:  متعــددة،  بأنــواعٍ  وهــو  بالإحســاس،  وترتقــي 
التخطيطــي، والرســم التجديــدي، والرســم التوضيحــي، والرســم الهندســي، والرســم 
التوضيحــي، فــن النحــت هــو فــن تجســيدي يقــوم بشــكل أساســي علــى إنشــاء وبنــاء 
ــك باســتخدام الشــمع أو الجــص أو  ــوان أو إنســان، وذل ــة لحي ــاد ثلاثي مجســمات بأبع
نقــش الصخــور، واســتخدم النحــت في العديــد مــن الحضــارات، كالحضــارة الرومانيــة 
والفرعونيــة واليونانيــة، إلا أنــه كان يســتخدم بشــكل أساســي للتعبــير عــن النواحــي 
الدينيــة، وتحديــداً الآلهــة الخاصــة بــكل حضــارة، كمــا اســتخدم لأغــراض أخــرى، 

ــذكاري)1(. ــدي والت ــرض التاريخــي، والتخلي ــا: الغ ومنه

ــاج  ــوان الثقافــة الإنســانية حيــث هــو نت ــون مــن أل ــه ل ــه بأن ــه مفهــوم يعــبر عن والفــن ل
بعــض الإبــداع الــذي يكــون مصــدره الإنســان، وكمــا أنّ الفــن يعتــبر أداة تعبيريــة لــدى 
الإنســان بالأمــور الذاتيــة الخاصــة بــه، ولا تعبــيراً يكــون عــن بعــض متطلبــات الإنســان 

ــة)2(. ــه الاعتيادي في حيات

)1( موضوع أكبر موقع عربي في العالم – تعريف الفن الإسلامي.
)2( د. رباب عبد المحسن مستشارة التربية الفنية.
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التصور الإسلامي للفن

لا ينطلـــ الفــنُّ الإســلامي مــن رؤيــة فنِّيــة مصلحيــة أو جماليــة فحســب، وإنمــا ينطلـــ 
مــن رؤيــة إســلاميةٍ تعبِّــر عــن حقيقــة التوحيــد الــذي هــو جوهر الإســلام، وتعــبر بالتالي 
مــن خــلال أطُــر مختلفــة عــن نظــرة الفنَّــان المســلم للعَلاقــة بــين الســماء والأرض، 
ــه بثقــة لا نهائيــة  ــان المؤمــن في عملِ والعَلاقــة مــع الكــون والإنســان؛ ولهــذا ينطلـــ الفنَّ
في العــون الإلهــي، الأمــر الــذي يتجــاوزُ بــه مرحلــةَ التقليــد ودور المحــاكاة، ليندفــع بقــوَّة 
ِـ غايــةٍ نبيلــة هــي القــرب مــن الله تعــالى، وتحقيـــ التواصــل بــين النســي  نحــو تحقيــ

والمطلـــ، والدنيــا )الشــهادة( والآخــرة )الغيــب()1(.

وكلَّمــا تجــرَّد الفنــانُ مِــن العلائـــ الحسِّــية.. وتمسَّــك بالعــروة الوثقــى - تكامــل عملــه، 
وازدادت أمامه الرؤيا وضوحًا وشــفافية، واهتدى إلى كشــف عَلاقات جمالية متخفية 

عــن الإدراك الحســي؛ ممــا تعــدُّ طفــرةً لم يكــن ليحظــى بهــا عــن طريـــ آخــر)2(.

)1( مجلة الألوكة - التصور الإسلامي للفن - أ. د.عبد الحليم عويس.
)2( د/ حسن الشرقاوي، نحو منهج إسلامي علمي، دار المعارف بمصر 1978، ص )257(.
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مفهوم الفن الإسلامي في فكرنا

لقــد وحــد الإســلام العــرب، وجعــل منهــم دولــة كبــيرة، ونشــرت إشــعاعها الثقــافي والفني 
ــدان العــالم، وأن الإســلام لم يتخــذ الفنــون وســيلة لذيوعــه وانتشــاره  إلى كثــير مــن بل
وأداة تعبديــة كمــا فعلــت المســيحية في فنــون المســيحية واليهوديــة في فنونهــم)1(، وأصبــح 
مفهــوم الفــن عامــاً إلى درجــة أنــه أصبــح مقرونــاً بالإبــداع، ونظــراً لأن مصداقيــة أي 
ــا بهــذا  ــا ســنكتفي هن ــد والتفســير؛ فإنن ــى التحدي ــه عل ــف تكمــن في مــدى قدرت تعري
التعريــف الــذي يعــرف الفــن بأنــه الفــن الصحيــح، هــو الــذي يهيــئ اللقــاء الكامــل بــين 
الجمــال والحـــ، فالجمــال حقيقــة في هــذا الكــون، والحـــ هــو ذروة الجمــال، ومــن هنــا 

يلتقيــان في القمــة الــي تلتقــي عندهــا كل حقائـــ الوجــود)2(.

فالفــن الإســلامي هــو الفــن الــذي نشــأ وازدهــر في البــلاد الــي اتخــذ أهلهــا الإســلام 
وقــد انتشــر في المنطقــة الــي تمتــد مــن الهنــد شــرقاً حتــى المغــرب والأندلــس غربــاً، 
ومــن آســيا الصغــرى شمــالاً حتــى الســودان جنوبــا، ويتمثــل الفــن الإســلامي في العمــارة 

والفنــون التطبيقيــة المختلفــة)3(.

فهــو إنتــاج فــنيّ ظهــر منــذ الهجــرة، واســتمرّ حتّــى القــرن التاســع عشــر، وتميــز الفــنّ 
ــاً، لقــد مــرّ تاريــخ الفــنّ  ــاً حضاريّ الإســلامي بأنــه لا يركّــز علــى الديــن، إنّمــا يعتــبر فنّ
ــة، وهــو -القــرن الســابع إلى القــرن التاســع  الإســلامي في كثــير مــن المراحــل التاريخيّ
ميــلادي، وتمثّــل هــذا القــرن في فــترة حكــم الرســول محمــد ، ويعــدّ بيتــه أوّل مبنــى 
إســلامي، كمــا يعتــبر أوّل مــكان تجمّــع فيــه المســلمون للصــلاة، وفي هــذه الفــترة وضــع 
النمــوذج الأول لبنــاء المســجد، وكان يتكــوّن مــن قاعــة فيهــا عــدد مــن الأعمــدة، وفنــاء، 
حيــث بــني المــكان مــن الطــين والخشــب، وكان الفــنّ الإســلامي يتميّــز عــن الفنــون 
البيزنطيّــة، والفنــون الساســانيّة، فالفــنّ الإســلامي في فــترة الحكــم الأمــوي قــد تطــوّر، 

)1( الفن الإسلامي أصوله وخصائصه – الأستاذ صالح بن قربه – ص202.
)2( في الفنّ والأدب - الجمال والفنّ - ديسمبر 27, 2016 بواسطة laagueb si- سامي العقاب.

)3( مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسلامية مجلة التربية الفنية.
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وذلــك بســبب إدخــال مفاهيــم جديــدة، وذلــك كان واضحــاً في بنــاء مســجد قبّــة 
ــي في الفــنّ الإســلامي، وكان  ــدّ مــن أهــمّ المبان ــي تع ــة القــدس، وال الصخــرة في مدين
بناؤهــا متأثــراً بالفــنّ البيزنطــي وخصوصــاً الفسيفســاء وســطحها، كمــا كانــت القــلاع 
الصحراويّــة في فلســطين نموذجــاً مــن العمــارة العســكريّة والمدنيّــة في العصــر الأمــوي، 
ــى الفــنّ  ــة المتمثلــة في الخــزف، والمعــادن، وصنــع الأثــاث، وتجلّ وأيضــاًً الحــرف اليدويّ
الإســلامي في العصــر العباســي في بنــاء العواصــم، وذلــك في بنــاء المدينــة علــى شــكل 
مــدور، وبنــاء المســجد في وســطها، وصنــع الأثــاث مــن الجــص الــذي ســاهم في نقــش 
ــن واضحــين في العصــر العباســي،  ــنّ الخــزف، والفخــار ابتكاري ــا أنّ ف الزخــارف، كم
ــارزة في هــذا العصــر، فالقــرن التاســع  ويعــدّ مســجد القــيروان الكبــير مــن المعــالم الب
إلى القــرن الخامــس عشــر أخــذ الفــنّ الإســلامي في المغــرب وإســبانيا، وتمثــل بالفــنّ 
ــة المســتوحاة مــن النمــاذج  المعمــاري الخــاص بهــم، وبأشــكال الأقــواس النصــف دائريّ
القوطيّــة والنمــاذج الرومانيّــة، وظهــر ذلــك في بنــاء الجامــع الكبــير في مدينــة قرطبــة، 
ومســجد بــاب الــردوم، ومدينــة الزهــراء، وقصرالحمــراء، كمــا اســتعملوا العــاج في 
صنــع الصناديـــ، وعلــب المجوهــرات المنقوشــة، كمــا صنعــت التماثيــل الثلاثيّــة الأبعــاد، 
وصنعــت الأقمشــة الحريريّــة، والخــزف، والأغــراض المصنوعــة مــن الخشــب المنحــوت 
والمدهــون، ويعتــبر منــبر مســجد الكتيبــة مثــال على ذلــك، وامتلكت البلاد ثقافة واســعة، 
مثــل: الجامعــات الكــبرى الــي قامــت بتعليــم الفلســفة والعلــوم المتنوعــة، وأمّ فــنّ العمــارة 
الإســلاميّة في المغــرب، فظهــر فنهــم في بنــاء المســاجد، لكــن كلّ شــيء غــير معــروف، 
وذلــك بســبب مــا مــرّت بــه المغــرب مــن حــروب، ودمــار، والفــنّ الإســلامي في ســوريا 
ومصــر: كانــت الدولتــان تحــت حكــم ســلالة الفاطميّــة الــي أعطــت هــذا العصــر أهميّــة 
ــة،  كبــيرة لفــنّ العمــارة، حيــث كانــوا يشــتهرون في صناعــة التحــف الخشــبيّة، والعاجيّ
والخزفيّــة اللامعــة والمدهونــة، وصناعــة المعــدن المطعمــة، وصناعــة الصياغة، وتشــكيل 
الزجــاج، وأيضــاًً تمثــل فنهــم في نقــش وتمثيل الرســوم المتحركة، مثل: عيون الحشــرات، 
كمــا قامــوا بالنحــت ثلاثــي الأبعــاد، واســتعمال البرونــز، ثــمّ بعــد فــترة مــن الزمــن، ظهــر 
فــنّ الزجــاج المطلــي، وظهــرت عمــارة الحجــر المزخــرف، وتنــوع ألوانــه، وصناعــة الدلــو 
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الــذي يتميــز بيــده النحاســيّة، وكانــت الدلــو مــن أشــهر الآثــار في هــذا العصــر، والفــنّ 
الإســلامي في الدولتــين آســيا الصغــرى وإيــران: كان أكثــر حضــوراً، وذلــك لأن كل دولــة 
ــة، ونيشــابور،  ــال غزن ــا، فقــد تم إنشــاء مــدن كــبرى مث ــت نفســها بفنه تحــاول أن تثب
ــيراً،  ــة تطــوّراً كب ــارة الجنائزيّ ــا شــهدت العم ــان، كم ــة أصفه ــير في مدين ــع الكب والجام
وصنــع الكثــير مــن القطــع الفنيّــة المزخرفــة والمزينــة، وتكونهــا مــن الزجــاج المطلــي 
بعــدة ألــوان، والمدهونــة، أمــا الســلاجقة اســتخدموا العجائــن في عمــل حجــر الصوانــي، 
وقامــوا بتطعيــم المعــادن الثقيلــة، والفــنّ الإســلامي في حكــم الإيلخانيــون: وهــم الذيــن 
خضعــوا لإمبراطــور يــوان، والــي اســتقلت بعــد فــترة، وعملــت علــى تطويــر حضارتهــا، 
وكان فنّهــم مســتوحىّ مــن البــدو، وكانــت أعظــم آثارهــم هــو قــبر محمــد أولجايتــو، 
ــة: لقــد كان فنّهــم ظاهــراً وبــارزاً، وقــد  والفــنّ الإســلامي بالنســبة إلى القبيلــة الذهبيّ
ــيراًً، وصناعــة  ــة متطــوّرة كث كانــت حرفــة الصياغــة المســتوحاة مــن الحضــارة الصينيّ
القطــع الفنيّــة رائعــة، وأكثــر الفنــون الــي ظهــرت في هــذا العصــر فــنّ الكتاب الفارســي، 
وسمــيّ فنّهــم بالعصــر الذهــي، ويظهــر ذلــك في آثــار مدينــة سمرقنــد، والديكــورات 
الخزفيّــة، والقبــب المقرنصــة، الفــنّ الإســلامي في الأناضــول: كان ذو هندســة معماريّــة 
ــة، وكان نصيــب الخشــب أكثــر في فنهــم، ومثــال علــى  مســتوحاة مــن الأنمــاط الإيرانيّ
فنهــم المعمــاري: مســجد تبريــز الأزرق، والقبــاب، واســتعمال الخــزف، والفــنّ الإســلامي 
في الهنــد: حيــث كان فــنّ عمارتهــم الإســلاميّة وتخطيطهــم الخــاص بالبنــاء مســتوحاة 
مــن الفــنّ الهندوســي، ونلاحــظ ظهــور في القــرن الخامــس عشــر إلى القــرن التاســع 
ــة  ــت هــذه الإمبراطوريّ ــث كان ــون - حي ــلاث: العثماني ــات الث عشــر عصــر الإمبراطوري
متميـّـزة كثــيراًً بالفــنّ، فقــد عملــت علــى تطويــر كبــير في فــنّ العمــارة، وإنتــاج الكثــير مــن 
الخــزف، وكان الرســم الفــني للمســاجد سمــة متميّــزة وكانــت مســتوحاة مــن تخطيــط 
الكتدرائيّــة آيــا صوفيــا، واســتعمل العثمانيــون اللــون الأحمر الفاتــح في صناعة الخزف، 
ــا كان  ــار هــذا العصــر، كم ــذي أهــم آث ــاج محــل ال ــار واضحــة في ت ــت آث ــول -وكان المغ
لفــنّ الصياغــة، والحجــارة، اشــتهار كثــير، واخــترع العــاج، وذلــك لإنتــاج اقطــع المعــدن، 
وصناديـــ التنبــول، القاجاريــين والصفويــين: واشــتهروا بفــنّ الخــزف، والعجائن الملونة، 
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والخــزف الصيــني، وفــنّ الكتــاب، وصناعــة الســجاد، وفــنّ 
العمــارة مــن ناحيــة المســاجد، والحدائـــ)1(.

والعمــارة،  الفــن  إبداعــات  في  كبــيرة  أهميــة  وللخــزف 
أنظرالشــكل )3( فهــو مــن أقــدم المصنوعــات الــي عرفهــا 
الإنســان في جميــع درجــات تطــوره، وهــو يعــد عنــد علمــاء 
ــي تقــاس بهــا حضــارة الأمــم  ــار مــن أهــم الوســائل ال الآث
ودرجــة تقدمهــا، ولقــد حــذق المســلمون صناعتــه وتتجلــى 
عبقريتهــم أروع مــا تتجلــى في نــوع معــين منــه هــو المعــروف 
عنــد المشــتغلين بالآثــار الإســلامية، بالخــزف الــذي البريـــ 

ــوع مــن الخــزف)2(. ــداء المســلمين لهــذا الن المعدنــي، واهت

لذلــك كان مفهــوم الفــن الإســلامي جــد مختلــف عــن مفهــوم الفنــون الحديثــة الــي تهتــم 
ي وجــدان المتــذوِّق  بالصــور المجســمة فحســب، والصــورة كمــا ســبـ الإشــارة أنــه لا تغــذِّ
بمزيــد مــن العلــم والمعرفــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، حيــث تثُــير مزيــداً مــن 
القلـــ والوَجــس والريبــة؛ بمــا تــبرزه مــن نمــاذج ذاتيــة غريبــة، ومــا توقظــه في رسمهــا 

مــن غرائــز عدوانيــة ووحشــية.

فالفنــان هنــا لا يتحــدَّى ولا يتمــرَّد؛ لأنــه يعلــم أنــه لــن يرقــى إلى مرتبــة الخالـــ 
، وقــدرة علــى  ٍـ المبــدِع، إنمــا حســبه أنــه يســتخدم مــوادَّه الفنيــة في الطبيعــة بــذوقٍ فائــ
التشــكيل؛ ليخــرج لنــا منهــا آخــر الأمــر أشــياء نافعــة وجميلــة، تشــهد بالإتقــان والمثابــرة 
ــل ذلــك واضحــاً في  والإخــلاص في تصويــر وتناســـ وروعــة الخلـــ الإلهــي، ويتمثَّ
الخطــوط والنقــوش والزخــارف والرســوم والألــوان علــى المصاحــف والمســاجد والأبنيــة 

ــدواب. ــط ورســوم ال ــة والبُسُ والأوعي

)1( موضوع أكبر موقع عربي في العالم – الفن الإسلامي.
)2( مجلــة كليــة الآداب – جامعــة القاهــرة – المجلــد التاســع عشــر – مايــو ســنة 1957 – عــدد خــاص في ذكــرى 

المرحــوم الأســتاذ: عبــد الوهــاب عــزام – مطبعــة القاهــرة.

الشكل 3
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ــدور  ــة؛ إذ ت ــلُّ شــيئًاً عــن الخــطّ والكتاب ــاري الإســلامي لا يق ــن المعم ــإنَّ الف وأيضــاًً ف
حولــه جميــعُ الفنــون؛ بمــا تـُـبرِزه مِــن مقــدرة علــى ربــط الصِّيَــغ الجماليــة بعضهــا 
ببعــض في وحــدة وانســجام وتناســـ تــام، فــلا فــرق في التصــوُّر الإســلامي بــين مــا هــو 
ــك فالنجــارة والحــدادة وصناعــة الزجــاج  ــدي ومــادِّي في جوهــر التصــور؛ ولذل تجري
المختلــف الألــوان، والأوانــي والثريــات، وفــن الزخرفــة والنقــش والنحــت، ليســت فنونــاً 
بســيطة، أو دُنيــا كمــا يصورهــا الفــن الأوروبــي؛ إنمــا هــي- بالإضافة إلى نفعها المباشــر 
للإنســان - ذاتُ صلــة وثيقــة بممارســة الإنســان لقدراتــه وإظهــار مواهبــه الــي وهبــه 

الله إياهــا، وبتحقيقــه الرســالة الإلهيــة الإســتخلافية المنوطــة بــه.

وإن الأدوات الــي يســتعملها الفنَّــان في الزخــارف والنقــش والنجــارة والنحــت تبــدو 
ــاً مــن  ــن رأى بيت ــه مَ ــة، يشــهد ب ــمٌ للغاي ــة عظي ــه في النهاي ــان بســيطةً، إلا أن عمل للعي
بيــوت الله تعــالى، وإنَّ الســبب الخفــيَّ للتكامــلِ الفــني في الأبَْنِيــة والقبــاب الإســلامية 

ــة خاصــة)1(. ــد بصف ــة عامــة، والتوحي إنمــا يرجــع أولاً وأخــيراً إلى الإســلام بصف

)1( موضوع أكبرموقع عربي في العالم – الفن الإسلامي.
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وظيفة الفن ودوره في الحياة

إن الفنــان العربــي المســلم في القديــم كان محبــاً للجمــال حساســاً متعطّشــاً للقيــم 
الأصيلــة فــأودع فنــه ســر الخلــود ورؤيتــه للجمــال والوجــود، فــكان بحـــ علامــة مميـّـزة 
للحضــارة العربيــة الإســلاميّة الــي اهتمّــت بالفنــون، وجعلــت الجمــال خلافــاً لمــا 
يــروّج لــه أعداؤهــا اليــوم، مــن أنّ الإســلام كان مانعــاً مــن الموانــع دون إدراك الجمــال 
والوصــول بالفــنّ إلى ذرى الخلـــ والإبــداع، فمــن الوظائــف المهمــة الــي كان للفــن أثــراً 

عظيمــاً فيهــا: 

- إنه يصون أنظمة الحضارات المختلفة.
- يرقى مظاهر الأشياء ويخصها بقيم إبداعية جمالية.

- لغة عالمية للتفاهم والترابط الإنساني.
- وسيلة لتهذيب السلوك الإنساني الإرتقاء به حضارياً.

- وسيلة لربط الإنسان بقيم مجتمعه الأصلية.
- وسيلة لإدراك مواطن الجمال في الكون وما به من آيات.

- وسيلة لتجدد الحياة وإضافة المبتكر إليها.
- الارتقاء بالمدركات البصرية وما يرتبط بها من عمليات جمالية.

- يوضح المفاهيم ويكسب المعلومات.
- مرآة صادقة لتجارب الشعوب وآمالها وأحلامها.

- سفير متنقل ينقل للعالم صدق وأصالة تراث الإنسان.
- وسيلة لنقل الخبرات عبر الأجيال.

- يحقـ الانتماء للمكان والتراث والحضارة)1(.

إذاً فالفــن الإســلامي بهــذا المعنــى هــو توحيــدي، يستشــف أصولــه مــن الإســلام ذاتِــه، 
ويســتقي مادتــه مــن الكــون الرحيــب؛ فــلا يعــترف بالأهــواء ولا بالمســميات المســتحدثة 
الغامضــة، ولا يدَّعــي مصطلحــات أنانيــة؛ كالاخــتراع الفــردي، والخلـــ الفــني، والابتــكار 

)1( في الفنّ والأدب - الجمال والفنّ - ديسمبر 27, 2016 بواسطة laagueb sai- سامي العقاب.
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مــن العــدم، والعبقريــة الخالــدة، والعمــل الفــني الأوحــد؛ إلى غــير ذلــك مــن المصطلحــات 
الفنيــة غــير الدقيقــة، وذلــك التصــوُّر الفلســفي للفــن الإســلامي ينتظــم مــا هــو إبــداع 
قــولي أو عملــي، ومــا هــو فــن يتَّصِــل بالكلمــة، ومــا يتصــل بالفعــل، ومــا يتصــل بالنظــري 
التجريــدي، ومــا يتَّصــل بالصناعــي أو الحــرفي، ومــا يتصــل بالرســم أو الشــعر، أو 

الخــط أو الزخرفــة، أو المعمــار أو الصناعــة بشــتى أشــكالها، علــى قــدرٍ ســواء.

ولم يكــن فنــاً دينيــاً بمعنــى أنــه لم يســتخدم في الإرشــاد والتعليــم الديــني، ولم يقــم بــأي 
دور في تجســيم العقيــدة الدينيــة، لأنــه محــرم في الإســلام، ولأن الفــن الإســلامي فــن 

وجــد لخدمــة حاجــات المســلمين، والترفيــه عنهــم وتجميــل حياتهــم)1(.

ــه الشــمولية مــن  ــة مــن جانــب، ونظرت ــن نظــرة الإســلام التوحيدي ــع مِ ــه ينب ــك كل وذل
جانــب آخــر؛ فالمــادة والمحســوس، والــروح والمجــرد، وعالمََــا الغيــب والشــهادة، والإنســان 
والكــون، والصلــة بالخالـــ العظيــم، كل ذلــك يتناغم وينســجم ويتكامــل في تصور الفنان 
المســلم وفي إبداعــه، لــذا نجــد أن ظهــور الإســلام، قــد حــوَّل نظــرة الإنســان إلى مظاهــر 
ــوداً، ممــا عرَفــه مــن قبــل؛ مــن جمــال في ظاهــر  ــاً وخل الجمــال الأسمــى والأكثــر رقيّ
الأشــياء وباطنِهــا، وبذلــك تحــوَّل مِــن مجــرد النظــرة إلى الاهتمــام بالجوهــر والباطــن، 
ومــن الاتجــاه للارتقــاء بالقيــم وراء المطلـــ إلى الارتقــاء مــن الحســي إلى المعنــوي، ومــن 
ــه أمامــه، وبنعمــة  ــه، ويشــعر بضآلت ــل الكــون مــن حول المــادي إلى الروحــي؛ فهــو يتأمَّ
ــات والأشــياء  ــوي للكائن ــوُّع الحي ــه لهــذا التن ــه، وبالإضافــة إلى رؤيت اســتخلاف الله ل

ــر والتفكــير في لا محدوديــة الكــون)2(. والموجــودات، يندفــع إلى التدبُّ

ويقسم الفن قديماً إلى سبعة أقسام:

- الفنــون التشــكيلية )الرســم – التصويــر – الخــط – الهندســة – التصميــم – 
فــن العمــارة – النحــت – الفنــون التطبيقيــة – الأضــواء(..

)1( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســلامية – المجلــد الأول – الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار والفنــون 
الإســلامية بجامعــة القاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتاب.

)2( التصور الإسلامي للفن -أ.د. عبد الحليم عويس.
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- الفــن الصوتــي )الموســيقى – الغنــاء - عــالم الســينما والمســرح – إعــلان – 
الشــعر – الحكايــات – التجويــد – الترتيــل(...

- الفــن الحركــي )الرقــص – الســيرك – الألعــاب الســحرية – بعــض الرياضــات 
– البهلــوان والتهريــج – مســرح الميــم – الدمــى...()1(.

والفــن الإســلامي: هــو الفــنُّ الــذي يرســم صــورة الوجود مــن زاوية التّصوير الإســلاميّ، 
والفــنّ الإســلاميّ ليــس بالضّــرورة أن يتحــدّث عــن الإســلام، بــل يُعبّر فيه الفنــان تعبيراً 
ــه  ــه، وعظمت ــاة والإنســان، ويُؤمــن هــذا الفــنّ بــالله، وجلالت ــلًا عــن الكــون والحي جمي
باعتبــاره مركــز الكــون، والسـّـبب الأساســيّ لوجــود الفــنّ الإســلاميّ هــو إظهــار الجمــال 

بجميــع تفاصيلــه مــن خطــوطٍ وزخــارفَ وكتابــة للآيــات القُرآنيّــة بُخطــوطٍ مُميـّـزة)2(.

ونحــن نعلــم أن الفــن الإســلامي قــد تأثــر بفــن الكنيســة وخاصــة الزخــارف المســيحية 
الشــرقية الــي وجــدت آثارهــا علــى العــاج المحفــور عليــه تلــك الزخــارف والمجوهــرات، 
ــا،  ــا كســيميان في رافن ــن كرســي الأســقف م ــي تزي ــال الحشــوات ال ــى ســبيل المث وعل
الشــام في عمــل وإنجــاز  مــن  المســيحيين  بالصنــاع  اســتعانوا  المســلمين  وذلــك لأن 
ــة والزخــارف المســيحية  ــة، لهــذا نقــول أن العناصــر المعماري ــم الفني عمائرهــم وتحفه

ــن الفــن الإســلامي)3(. ــرت في تكوي قــد أث

ــداً أو جامــداً أو منعــزلاً،  ــاً راك ــة فــترة مــن تاريخــه فن ولم يكــن الفــن الإســلامي في أي
بــل كان دائــم الاحتــكاك بالفنــون الأخــرى في الشــرق وفي الغــرب ممــا ســاعد علــى 
احتفاظــه بحيويتــه وأدى إلى تطــوره. وبفضــل العلاقــات المختلفــة الــي قامــت بــين 
العــالم الإســلامي والشــرق الأقصــى نجــد أن الفــن الإســلامي قــد تبــادل التأثــير مــع 

ــون الصــين والتركســتان)4(. ــة وفن ــون الشــرق الأقصــى بعام فن

)1( من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.
)2( عناصر الفن الإسلامي – سارة زقيبة – موقع الكتروني )موضوع(.
)3( الفن الإسلامي أصوله وخصائصه – مرجع سبـ ذكره - ص213.

(4( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســلامية – المجلــد الأول – الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار والفنــون 
الإســلامية بجامعةالقاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتاب.
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الهدف من الفن الإسلامي

يــبُرزُ الفــنُّ الإســلاميُّ حيــثُ تــبرُز الحضــارةُ وتزدهــر، كمــا يؤمــنُ هــذا الفــنُّ بــالله 
تــه وعظمتــه باعتبــارهِ مركــز الكــون، كمــا أنَّ العِلـَّـة مــن وجــودِ هــذا الفــنِّ هــي إبــرازُ  وبقوَّ
ــةِ،  ــاتِ القرآنيَّ ــةٍ للآي ــن خُطــوطٍ وزخــارفَ وكتاب ــه م ــةِ تفاصيل ــاره بكافَّ ــالِ وإظه الجم
وتعــودُ تســمية الفنــون الإســلامية إلى العصــور الحديثــة، كمــا قــامَ عــددٌ مــن الباحثــين 
بتســميتها بالفنــون المسُــلمة أو المحمديــة، وتعُتــبرُ شــبه الجزيــرة العربية والشــام والعراق 

هــي المنطقــة الأساســية لنشــوء الفــنِّ الإســلامي.

ــى الرغــم  ــة، وعل ــة والكتابي ــزاً بالزخــارف الهندســية والنباتي ــاً متمي ولهــذا الفــن طابع
ــة بدرجــة كبــيرة، إلا أن ذيوعهــا  ــة والآدمي ــه الزخــارف الحيواني ــذي لعبت ــدور ال مــن ال
لا يمكــن مقارنتــه بمــا بلغتــه الزخــارف النباتيــة والهندســية والكتابيــة)1(، ويطلـــ الفــنّ 
الإســلامي علــى النتــاج الفــني الــذي تّم إنشــاؤه في الفــترة ما بين الهجــرة النبويّة، والقرن 
التاســع عشــر الميــلادي، وقــد تــوزّع مــن إســبانيا في الغــرب، إلى الهنــد في الشــرق، 
وامتــاز بأســلوب الكتابــة الموحّــد خــلال كل هــذه الفــترة مــن الزمــن، بالإضافــة للزخرفــة 
والأشــكال الــي تنوّعــت بشــكل كبــير، ممّــا جعــل الأصــح إطــلاق لفــظ الفنون الإســلاميّة 
عليهــا، وتركّــزت هــذه الفنــون في الغالــب في الفــنّ المعمــاري، الــذي تفنّــن المســلمون فيــه 
في الديكــورات، وزخــارف الحوائــط، والنوافــذ، بالإضافــة لفــنّ النحــت وبخاصّــة علــى 
المعــادن، والعــاج، وقــد كان هــذا الفــنّ دليــلًا حضاريّــاً يــدلّ علــى المســلمين آنــذاك، أكثــر 
ــاً، فقــد تأثّــر الفاتحــون بفنــون الــدول المفتوحــة، ولكنّهــم اســتبعدوا منهــا مــا  منــه دينيّ
رفضــه الديــن، ومــا لم يوافـــ ذوقهــم، وصقلــوه بأســلوبهم الخــاص، وأضافــوا لــه فــنّ 
الكتابة العربيّة المســتوحاة من وســط الجزيرة العربيّة مكان انطلاق الدين الإســلامي، 
الفــنّ الإســلامي عــبر الحقبــات الزمنيّــة لم يكــن هنــاك انتشــار واضــح للفــنّ الإســلامي 
ــة، ولربمــا يرجــع ذلــك لاهتمــام الخلفــاء في الفتــوح الإســلاميّة،  قبــل الخلافــة الأمويّ
ــه  ــت الرســول علي ــة الإســلاميّة وتوســيع حدودهــا، بالإضافــة إلى أنّ بي ــة الدول وتقوي

)1( الزخارف الكأسية البسيطة في الفن الإسلامي – فريد شافعي.
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الصــلاة والســلام الــذي اتخــذ مســجداً، لم يبقــى طويــلًا؛ وذلــك لأنّــه شــيّد مــن الطــين 
والخشــب، وهــي مــواد ســريعة التلــف، فيبقــى المســجد النبــوي في المدينــة المنــورة هــو 
تحفــة الفــنّ الإســلامي الرائعــة لليــوم وتــرى للخلافــة الأمويّــة أثــراً كبــيراً في أفـــ الفــن 
الإســلامي، الــذي اعتمــد فيهــا الطــراز الإســلامي للمســاجد، ومــن أشــهر هــذه المعــالم 
مســجد بــني أميّــة في دمشـــ، الــي اتّخذوهــا عاصمــة لهــم، وقبــة الصخــرة في القــدس 
ــة الإســراء  ــيراً بحادث ــروان ترســيخاً وتذك ــن م ــك ب ــد المل ــي شــيّدها عب الشــريف، وال
والمعــراج الــي قــام بهــا النــيّ ، والجامــع الكبــير في قرطبــة، ولم تقتصــر العمــارة علــى 
المســاجد، فهنــاك العديــد مــن الخانــات، والقصــور وغيرهــا، وقــد اعتمــدوا كثــيراًً علــى 
ــة هــي الفــترة الأكثــر أثــراً للفــنّ  الفسيفســاء في زخارفهــم، ولربّمــا كانــت الفــترة الأمويّ
الإســلامي، وربّمــا يعــود ذلــك لتركيزهــم علــى العمــارة، والــي لا تــزال إلى هــذا اليــوم 
وللخلافــة العباســيّة الــي اتّخــذوا مــن بغــداد في العــراق عاصمــة لهــم، وقــد تفننــوا في 
الزخــارف علــى الفخــار، والخــزف، وهــم أول مــن ابتكــر الإبريـــ المعدنــي، وقــد احتفــظ 
بالعديــد مــن القطــع المزخرفــة الــي تعــود لذلــك العصــر في متحــف في البندقيّــة، وقــد 
كانــوا الســبّاقين في اســتخدام اللــون الأحمــر الزاهــي في الخــزف، ومــن أشــهر آثارهــم، 
جامــع قــوات في دلهــي، انظــر الشــكل )4( ومصبــاح مســجد الســلمانيّة، ويوجــد حاليّــاً 

في أحــد متاحــف لنــدن)1(.

ــاة  ــون والحي ــل عــن الك ــير الجمي ــو التعب وه
والإنســان، مــن خــلال تصــور الإســلام للكون 
والحيــاة والإنســان، وهــو الــذي يهــيء اللقــاء 
فالجمــال  والحـــ،  الجمــال  بــين  الكامــل 
حقيقــة في هــذا الكــون، والحـــ هــو ذروة 
الجمــال، ومــن هنــا يلتقيــان في القمــة، الــي 

ـــ الوجــود)2(. تلتقــي عندهــا كل حقائ

)1( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم – الفن الإسلامي.
)2( منهج الفن الإسلامي -لمحمد قطب- ص.6 طبعة دار الشروق.
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ويــبرُزُ الفــنُّ الإســلاميُّ حيــثُ تــبرُز الحضــارةُ وتزدهــر، كمــا يؤمــنُ هــذا الفــنُّ بــالله 
تــه وعظمتــه باعتبــارهِ مركــز الكــون، كمــا أنّ العِلـَّـة مــن وجــودِ هــذا الفــنِّ هــي إبــرازُ  وبقوَّ
ــةِ،  ــاتِ القرآنيَّ ــةٍ للآي ــن خُطــوطٍ وزخــارفَ وكتاب ــه م ــةِ تفاصيل ــاره بكافَّ ــالِ وإظه الجم
وتعــودُ تســمية الفنــون الإســلامية إلى العصــور الحديثــة كمــا قــامَ عــددٌ مــن الباحثــين 
بتســميتها بالفنــون المسُــلمة أو المحمديــة، وتعُتــبرُ شــبه الجزيــرة العربية والشــام والعراق 

هــي المنطقــة الأساســية لنشــوء الفــنِّ الإســلامي)1(.

وهــو الفــن الــذي يعتمــد علــى الإنتــاج الفــني الــذي نشــأ مــع وقــع الهجــرة عــام )622 
ــد مــن إســبانيا إلى الهنــد. ميــلادي( وحتــى القــرن التاســع عشــر، في منطقــة تمت

ويطلعنــا تاريــخ الحضــارة الإنســانية علــى الكثــير مــن النمــاذج والأمثلــة مــن تراثنــا 
الفــني، الــذي هــو تعبــير عــن الحضــارة ولســان حــال المجتمــع، فــإنَّ يــد الزمــان تطــوي 
الأجيــال البشــرية جيــلاً بعــد جيــل، غــير أن الــتراث المــادي يظــل متمثــلاً في الرمــز 
ــالي فإنهــا  ــه حــال الحضــارات، وبالت ــة، وتشــهد بمــا كان علي الفــني، والصناعــة المادي
تســاعدنا في التوصــل إلى معرفــة أســرار هــذه الحضــارات، ومقــدار مــا أنجزتــه في 

المياديــن العلميــة والاقتصاديــة والعســكرية والفنيــة وغيرهــا.

ويعتــبر هــو المــرآة العاكســة لنشــاط الفنانــين المســلمين الذيــن تأثــروا بعــد الفتوحــات 
بفنــون البــلاد الــي فتحوهــا، فامتزجــت حضارتهــم الفنيــة بفنــون هــذه البــلاد، حيــث 
خلــف المســلمون عــبر العصــور آثــار معماريــة بديعــة وزخــارف رائعــة ظهــرت علــى 
جميــع مــا خلفــوه لنــا، مــن أدوات وأبســطه ومعــادن وزجــاج وغيرهــا، حيــث عمــل خلفــاء 
الدولــة الأمويــة )4هـــ 661م، 129هـــ 749م(، علــى جلــب مــواد البنــاء واليــد العاملــة 
مــن الولايــات المجــاورة لإقامــة المــدن الجديــدة، وإنشــاء القصــور والمســاجد فاســتعانوا 
ــه بالفسيفســاء، وتشــهد  ــاء الجامــع الأمــوي وتجميل بعمــال مــن ســوريا وبيزنطــة، لبن
ــير القــوي للفــن البيزنطــي والساســاني  ــى التأث ــة الإســلامية عل ــار المعماري بعــض الآث
خاصــة في فسيفســاء قبــة الصخــرة ببيــت المقــدس، انظــر الشــكل )5( وواجهــة قصــر 

)1( خصائص الفن الإسلامي – زينة قابوق –موقع الكتروني )موضوع(.



62

المشــتى الــي ترجــع إلى القــرن الثامــن، كمــا 
كان هنــاك قصــر قصــر عمــيرة، وهــو قصــر 
صغــير ينطــوي علــى آيــة في الفــن الإســلامي، 
المبدعــة  المعماريــة  الآثــار  مــن  وغيرهــا 
الــي تــدل علــى اهتمــام المســلمين بالفنــون 
والجماليــات، وعلــى هــذا النحــو يتضــح لنــا 
الإســلامي  العــالم  في  فنيــة  نهضــة  وجــود 
آثارهــم  عنهــم  ترجمتــه  مــا  بذلــك  تشــهد 
يشــد  مــا  أول  وإنَّ  والزخرفيــة،  المعماريــة 
الانتباه في الفن الإسلامي وحدته الأساسية 
العــام لعــالم الأشــكال  مــن حيــث التصــور 
والمســاحات والأحجــام، أي للمكونــات الماديــة 
لهــذا الفــن، فحيثمــا نتجــه، نعجــب لتعــدد 
الأشــكال والتقنيــات والخامــات المســتعملة، 
بالوحــدة الجماليــة المســيطرة  الــي تتســم 

علــى كل الإنجــازات الفنيــة، وهــذا الإحســاس بالوحــدة مــن خصائــص الفــن الإســلامي، 
ــة  ــذي يعتــبر خاصي ــد، وهــذا الأخــير ال ــوع، والتجري ــة التكــرار، التن إضافــة إلى خاصي

فريــدة عرفهــا التصويــر الإســلامي.

إن المتأمــل في علاقــة الفــن بالصناعــات يــدرك التداخــل العميـــ بــين الموضوعــين، 
فالصناعــة لا تعــد نقطــة بــدأ للفــن فحســب، بــل تلعــب دوراً جوهرياً في إبرازه، والشــائع 
ــن  ــدم يمك ــا تق ــن خــلال م ــة، وم ــا لمســة فني ــد أن تدخله أن كل صناعــة موجــودة لا ب
القــول أن الإبــداع الفــني الإســلامي، هــو محاولــة الفنــان أن يعــبر تعبــيراً جماليــاً في 
إطــار عقيدتــه، حيــث خلــف لنــا هــذا الأخــير متحفــاً كبــيراً قاعاتــه ممتــدة مــن اليابــان 
والصــين شــرقاً، إلى المحيــط الأطلســي غربــاً، لينتشــر في إفريقيــا جنوبــاً وأوروبــا 
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شمــالاً، فهــو موجــود حيــث اســتقرت جماعــات إســلامية، الــي نقلــت معهــا أقباســاً مــن 
هــذا الفــن ممزوجــة بــروح الإســلام)1(.

فانتشــار الإســلام علــى رقعــة هائلــة الامتــداد، جعلــه يحمــل طابــع التعــدد والتنــوع 
ــي انضــوت تحــت  ــه لم يســع إلى طمــس شــخصية الشــعوب ال ــرة، والواضــح أن والكث
لوائــه، بــل فتــح لهــا طريـــ الإبــداع والعطــاء وميــز حضورهــا في التاريــخ، ولكــن ضمــن 
إطــار الوحــدة الشــاملة أو مــا يمكــن التعبــير عنــه بالوحــدة في التنــوع، وإن الرؤيــا 
والفهــم الديــني الــذي جــاء بــه الإســلام يشــكل المنطلـــ أو الفلســفة الفنيــة والفلســفة 
ــه، لذلــك تبــدو العلاقــة  ــة الــي ينحــدر منهــا الفــن الإســلامي في كل تفاصيل الجمالي
بــين الفــن والديــن علاقــة فلســفية عقلانيــة صوفيــة وإيمانيــة، فالتوحيــد الــذي دعــا 
إليــه الإســلام كديــن، يترجمــه الفــن الإســلامي إلى لغــة فنيــة مذهلــة، حيــث يتحــول نداء 
التوحيــد إلى نظــام شــامل وفلســفة محكمــة تحكــم كل شــيء الخــط واللــون والمســاحة 
والعلاقــة القائمــة بينهــا، فمثــلاً إن الألــف في الخــط العربــي، هــي الواحــد الــذي ينظــم 
ســائر الحــروف في شــكلها وطولهــا وعرضهــا وانحنائهــا أو دورانهــا وســتكون العلاقــة 
بــين نقطــة الدائــرة وبــين نقــاط محيــط هــذه الدائرة،كالعلاقــة بــين الــرب والعبــد، 
فالــرب هــو نقطــة مركــز دائــرة الغيــب، ومركــز دائــرة الوجــود، والإنســان نقطــة علــى 
محيــط دائــرة الوجــود يــدور حــول نقطــة المركــز، الــذي مــن دونهــا لا وجــود للمحيــط)2(.

فالعلاقــة بــالله، الخالـــ المدبــر الواحــد الأحــد جعلــت الفنــان يستشــعر عظمــة الخالـــ 
ــان  ــه، يجعــل الفن ــان بمــا يأتي ــى الإتي ــه مثيــل، ولا يقــدر أحــد عل الواحــد الــذي ليــس ل
المســلم يبتعــد عــن محاولــة تقاليــد الخالـــ أو مضاهــاة صناعتــه، فلجــأ الفنــان للتجريــد، 
وظهــر التوريـــ، والأرابســك، وتلــك العلاقــة بالخالـــ الــي مجدها المســلمون وعــبروا عنها 
بعبــارات التســبيح، يعيــد لهــا الكثــير مــن الباحثــين الســبب في ظهــور التكــرار في الزخارف 
الإســلامية، ففعــل التســبيح الــذي هــو معــروف في الديــن إســلامي، وهــو تكــرار عبــارات 

التمجيــد للخالـــ، ممــا جعــل التكــرار لــه صــدى مقبــول في نفــس المســلم)3(.
)1( فلسفة الفن الإسلامي – محمودي ذهبية.

)2( مكرر - فلسفة الفن الإسلامي – محمودي ذهبية.
)3( جماليات الفن العربي الإسلامي , الدكتور عفيف بهنسي 
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إن مــن خــلال التحليــل والمنظــور لدراســة الفــن الإســلامي، يقــول الأســتاذ أنــور الرفاعي 
أن الفــن الإســلامي ذو شــخصية واحــدة رغــم تعــدد مراكــزه وتباعــد أقطــاره وظهــور 

التأثــيرات المحليــة فيــه)1(.

ونجــد أنــه لا يخضــع للمعايــير الجماليــة الــي درس بهــا الفــن الإغريقــي الرومانــي الــذي 
قــام علــى مبــدأ احــترام الكمــال التشــريحي لجســم الإنســان، والفــن الصيــني والهنــدي 
ــى مبــدأ التعبــير عــن المثــل الأخلاقيــة في طقــوس تصويريــة ونحتيــة، والفــن  قامــا عل

الأزتيكــي قبــل الكولمــي عبَــر عــن الصــورة الآدميــة مــن خــلال صــورة الآلهــة.

ــم يعــبر عــن أي شــكل مــن الأشــكال المحــددة لصــورة الله، أو  أمــا الفــن الإســلامي فل
ـــ والســر،  ــوة والســعي لدخــول عــالم المطل ــل عــن الصب ــل أو الإنســان، ب الكــون أو المث
الــذي يقــع وراء هــذه المعانــي الكبــيرة، فالمعايــير الجماليــة الإســلامية، متمثلــة بالحريــة 
والإبــداع والبحــث عــن المثــل والتســامي والإطــلاق، فالفــن الإســلامي هــو فــن المطلـــ، 
ــة  ــار الصيغ ــد حــد في اختي ــان حــراً إلى أبع ــك الواســع، كان الفن وفي نطــاق هــذا الفل

والتكويــن الــذي يؤلفــه ويبدعــه.

ولم يســتطع الفــن الغربــي تحقيـــ هــذه الحريــة في النزعــة التجريديــة الــي وصــل 
إليهــا، فمــع أنــه تحــرر مــن ربقــة الواقــع المحــدد، فإنــه وقــع في متاهــات العــدم، فالنزعــة 
التجريديــة ترتبــط باللاشــيء، ولا ترتبــط بالمطلـــ، ولذلــك فإنهــا توقفــت عــن متابعــة 
الطريـــ الــذي مارســت فيــه الحريــة، بعــد أن وجدتــه مســدوداً يــؤدي إلى نقطــة الصفر، 
ولقــد تحققــت حريــة الفنــان نتيجــة ارتبــاط الفــن الإســلامي بالمطلـــ، حســب منظــور 
التوحيــد الــذي قامــت عليــه العقيــدة الإســلامية، وهــو مفهــوم قديــم ولكنــه مع الإســلام 

أصبــح أساســاً لحضــارة المســلمين.

ولقــد أخطــأ بعــض الدارســين عندمــا اعتــبر الفــن الإســلامي وليــد المنــع والاســتحالة، 
ــه، فــلا  ــا أن عــالم الشــهادة محــرم علي ــس حــراً طالم ــداً ولي ــاره مقي ــث أرادوا اعتب حي

)1( الفن العربي الإسلامي – تأليف الدكتور عفيف بهنسي- ص6 ط1 دار الفكر.
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يســتطيع تصويــر الأشــياء أو تشــبيه الوجــه خشــية مضاهــاة الله، أو خشــية الانــزلاق 
إلى خلـــ الأنصــاب والأوثــان.

إن في الوثنيــة وعبــادة الأصنــام، الشــرك والكفــر، وفي القــرآن الكريــم: قــال تعــالى: }إن 
الله ل يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا دون ذلــك لمــن يشــاء{ ســورة النســاء 48.

ولكــن الأعمــال بالنيــات فــإذا كان التصويــر لأغــراض ثقافيــة أو أخلاقيــة فليــس مــن نص 
يمنعــه، ولقــد تســامح الرســول  فأبقــى صــورة المســيح علــى جــدران الكعبــة، وأبقــى 
لعائشــة قرامــا كان عليهــا تصاويــر كان يتكــئ عليهــا وجعلهــا موطئهــا، وسمــح الخلفــاء 

بصــور كثــيرة علــى جــدران القصــور وعلــى النقــود والأســلحة والخيــام.

بــل إن الصــور الفسيفســائية المرســومة علــى جــدران الجامــع الأمــوي في دمشـــ لا 
ــا الله،  ــي خلقه ــة ال ــر للطبيع ــوم احتجاجــاً واتهامــاً، مــع أنهــا تصاوي ــى الي تســبب حت
وليــس بمقــدور الإنســان أن يدّعــي بمقدرتــه علــى مضاهــاة الله في خلقــه، إنّ هــذا 
يقودنــا إلى تأكيــد القــول بحريــة الفنــان المســلم، فــإذا ســار في تأويــل النبــات والرمــوز، 
فــلأنّ العقيــدة الإســلامية الــي آمنــت بإلــه لا حــدود لــه ولا شــبيه لــه، كانــت الخلفيــة 
ــات الفــن المحــض  ـــ آي ــى خل ـــ، وعل ــر المطل ــى تصوي ــن فــن يقــوم عل الأساســية لتكوي
القائــم علــى رؤيــة خاصــة لطبيعــة والمخلوقــات، وهنــا يلتقــي الفــن الإســلامي مــع 
أســاليب الفــن الحديــث في العــالم، والــي تؤمــن بالاســتقلال عــن الواقــع دون أن تعتــبر 
ذلــك قيــداً، بــل علــى العكــس، هــي تصــل بذلــك إلى أقصــى حــدود الحريــة الإبداعيــة، 

ثائــرة علــى واقــع الفــن القديــم الــذي كان ســائداً)1(.

ــع فروعــه مــن أعظــم وأجمــل مظاهــر الحضــارة الإســلامية  فالفــن الإســلامي بجمي
شــأناً، ونتســاءل لمــاذا هــذا التقديــر كلــه؟ والإجابــة عــن هــذا الســؤال تكمــن في أن 
الفــن الإســلامي يعتــبر بحـــ مــن أوســع الفنــون انتشــاراً، وأطولهــا عمــراً مــع اســتثناء 
الفــن الصيــني، كان مولــده في القــرن الســابع الميــلادي، عندمــا شــرع النــي  في بنــاء 

)1( أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث - الدكتور عفيف البهنسي.
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مســجد المدينــة المنــورة حيــث أنشــأ نمطــاً جديــداً في الفــن المعمــاري، إذ اتخــذ نموذجــاً 
ــغ  في تصميــم المســاجد الإســلامية الجامعــة فيمــا بعــد، وظــل ينمــو ويتطــور حتــى بل
أوج عظمتــه في القرنــين الســابع والثامــن الهجريــين )الثالــث عشــر والرابــع عشــر 
الميلاديــين(، ثــم دب إليــه الضعــف والفقــر الفــني في القــرن الثامــن عشــر الميــلادي 
وذلــك بعــد أن تأثــر الفنانــون الصنــاع في العــالم الإســلامي بمنتجــات الفنــون الغربيــة، 

ــى تقليدهــا)1(. ــوا عل فأقبل

فمفهــوم الفــن مــن منطلـــ إســلامي، للأســف هــذا الموضــوع بمحتــواه، لم يكــن مطروحاً 
فيمــا مضــى، بــل كان الحديــث عــن الفــن الإســلامي يتنــاول كل فــن علــى حــدى، 
نظــراً لقلــة الباحثــين الإســلاميين في هــذا الموضــوع، وأكثــر الذيــن كتبــوا عــن الفــن 
والجمــال، كانــت كتاباتهــم ترجمــات لكتــب غربيــة لم تتحــدث عــن الفــن الإســلامي 
الحقيقــي، فالتــلازم بــين الفــن والجمــال ضروريــاً، فــلا تصــور للفــن بــدون جمــال، ولا 
تصــور للجمــال بــدون فــن، فالجمــال هــو الفــن قبــل أن يعــبر عنــه، هــو الفــن بالقــوة، 
ــذا  ــه بالفعــل كمــا يقــول المناطقــة في الفلســفة، ل ــد أن عــبر عن والفــن هــو الجمــال بع
ــاً  هــذا التــلازم هــو الــذي جعــل التداخــل بــين الفــن والجمــال عــن طريـــ المجــاز حين
وعــن طريـــ التجــاوز عــن الدقــة حينــاً آخــر)2( فالفــن الإســلامي ذو أبعــادٍ اجتماعيــة 
ودينيــة وروحانيــة، يقــول معتــوق في مقدمــة كتابــه: »ميــزة الفــن الإســلامي أنــه تمكــن 
مــن تذويــب الاجتماعــي والفــردي في الروحانــي والكلــي، بحيــث لا يصــح اعتبــاره فنــاً 
تزيينيــاً، كمــا ذهــب إليــه البعــض، أو فنــاً هجينــاً أو مكبوحــاً، كمــا ذهــب إليــه البعــض 
ــدع، كعضــوٍ عــادي في أي  ــين المبُ ــة ب ــة جوهري ــل كل شــيء، تجرب ــه، وقب ــل إن الآخــر، ب
مجتمــع، والعقيــدة الإســلامية الــي تجــذب إليهــا، باســتمرار، إبــداعَ المبــدع وعمــوم 
النــاس)3(، وإنّ مجــال تلــك الفنــون هــو العــالم، ورســالتها أن تطبــع بإبداعاتهــا كل 

)1( المعــالم الأثريــة في البــلاد العربية-الجــزء الأول طبــع جامعــة دولــة العربيــة -الإدارة الثقافيــة – القاهــرة 1970.
ج1،ص179ومــا بعدهــا.

)2( أوفيسيا نيكوف- تاريخ النظريات الجمالية – ص17.
)3( )مــن سوســيولوجيا الفــن الإســلامي( الصــادر حديثــاً عــن المجلــس الوطــني للثقافــة والفنــون والآداب - الكويــت، 

الباحــث الأكاديمــي فريديريــك معتوق.
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الأشــياء المرئيــة فلذلــك نجــد أن جماليتــه موحــدة في مظهرهــا العــام ورســالتها أن 
تطبــع العمائــر الدينيــة والمدنيــة وفنــون الكتــب والمنتجــات الحرفيــة، وتنتظــم بصفتهــا 
مظهــراً مــن مظاهــر حيــاة المســلمين الماديــة والروحيــة حــول مفهــوم الله كمركــز، ونجــد 
ــة  ــة الله في العــالم الروحــي مــع مركزي ـــ مركزي ــاح معانيهــا العميقــة فتتطاب ــه مفت في
الكعبــة الشــريفة علــى الأرض، كمــا يتوســط المســجد المدينــة ويتوســط المحــراب جــدار 
القبلــة، وتبــدو هــذه الدوائــر المرتكــزه، كمراحــل ماديــة وروحيــة في حركة المؤمــن الدائبة 
نحــو الله، ونجــد هــذا المعنــى الحركــي في الطــواف الروحــي والجســدي للأمــة حــول 
الكعبــة، كمــا توحــي بهــا أيضــاً وحــدات الرقــش النباتيــة والأطبــاق النجميــة الهندســية 

الدائــرة حــول مراكزهــا)1(.

وللفــن خصائــص يتميــز عــن غــيره مــن فنــون الحضــارات، فهــو فــن قائــم علــى أســاس 
التوحيــد، فــلا مــكان للوثنيــات والأســاطير، فهــو يقــدم صــورة كاملــة عــن الإنســان 
والحيــاة، ولعــل مــن أهــم ملامــح هــذا الفــن كراهيــة التصويــر والتجســيد، فيــم يخــص 
الكائنــات الحيــة، وهــو بمفهومــه يبتعــد عــن الفراغــات بــين الرســومات ولنقــوش 
النمــط المرســوم، وخاصــة في رســومات  التكــرار في  بــل يعتمــد علــى  والزخــارف، 
الزخــارف )المســاجد – القصــور – القــلاع(.. إلخ.. لــذا نجــد أن الإنتشــار الواســع 
لرقعــة الفــن الإســلامي في كل بقــاع العــالم العربــي الإســلامي، وكمــا تبــدي في العمــارة 
ــة الإنســان العربــي وسمــو روحــه وكليهمــا اســتمدا  ــى عبقري الإســلامية الضخمــة عل

مــن روح الإســلام)2(.

)1( فلسفة الفن الإسلامي – محمودي ذهبية.
)2( د. ثــروت عكاشــة – القيــم الجماليــة في العمــارة الإســلامية – ص172 – 173 – عــالم الفكــر – المجلــد15 – 

العــدد2 – الكويــت – عــام 1984.
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خصائص الفن الإسلامي

كان لدور الإســلام في الفنون والذي بلغ فيه أوجه الجمال في شــرقي العالم الإســلامي 
وغربــه، ودفعــت ابتــكارات المســلمين الــي أضفــت جمــالاً ورونقــاً ورشــاقة، ولاســيما في 
المغــرب والأندلــس حيــث التحــف والآثــار الفنيــة)1(، والفــن بمزيــة أســلوبه في التعبــير، 
وكذلــك بمضمونــه الجمــالي، وطريقتــه بالإيحــاء والأفــكار، لا بالخامــات الــي يســتغلها، 
والــي تعــد في الغالــب لونــاً مــن المصادفــة الجغرافيــة، وهــو يشــكل وحــدة فنيــة طبعــت 
نتيجــة النتاجــات الفنيــة عنــد المســلمين جميعهــا، بطابعهــا، وتقــوم تلــك الفنــون علــى 

ممارســة التأثــير الأخلاقــي والإنســاني علــى ملتقــى تلــك الفنــون)2(.

ــزُهُ عــن غــيره مــن فنــونِ الحضــارات، فهــو فــنُّ  وللفــنِّ الإســلاميِّ وفنــه خصائــص تمُيِّ
مُ صــورةً  ــاتِ والأســاطير، كمــا يُقــدِّ ــمٌ علــى أســاسِ التَّوحيــدِ، فــلا مــكانَ فيــه للوثنيَّ قائِ
ين  مُتكامِلـَـةً عــن الإنســان والحيــاة، ولعــلَّ بأنَّــهُ مــن الكماليَّــات فهــو ليس من فرائــض الدِّ
ــه لا ضــيَر فيــه ولا حــرج بــل لــه أهميــةٌ وضــرورةٌ في تجســيدِ معــانٍ كثــيرة  وأركانــه لكنَّ
ــر  ــة التصوي ــه حــدث جــدال بــين العلمــاء حــول كراهي ــاة المســلم)3(، ونلاحــظ أن في حي
في الإســلام، إذ يــرى البعــض أن هــذه الكراهيــة موجــودة فقــط عنــد فقهــاء الديــن)4(، 
ومــن أجمــل الملاحظــاتِ علــى مُخرجــات الفــنِّ الإســلامي هــي بُغْضــه للفراغــات بــين 
ــل يَعمــدُ إلى تكــرار النّمــط المرســوم مــع بُعــده كُلَّ  الرســومات والنُّقــوشِ والزخــارف ب
ع المــادة المرســوم عليهــا مــن أخشــابٍ  البُعــدِ عــن الــبروز والنتــوءات مُحافظــاً علــى تنــوُّ
ــزَف، ومــن المهُــم ذِكــرُهُ أنَّ الهــدف مــن وراء هــذا الفــنِّ هــو هــدفٌ  ونســيجٍ ومعــادنَ وخَ
ــلاحِ  حــون والسِّ ــارِ و الصُّ رجــةِ الأولى؛ إذ أنّــهُ يجعــلُ مــن التُّحفــة المزُّيَّنــةِ كالفخَّ نفعــيٌ بالدَّ
تحُفــةً ذات بُعــدٍ جمــالٍيّ بالإضافــة لمنفعتــه في الاســتخدام اليومــي، فــلا يوضــع في زاويــة 

ــي القاهــرة  ــاب العرب ــة دار الكت ــع – طبع ــد البدي ــز ســالم ولطفــي عب ــد العزي )1( الفــن في إســبانيا – ترجمــة عب
1968 – ص16.

ــة الفــن الإســلامي – ص150-151 –المســلم المعاصــر – العــدد25 – الكويــت –  )2( د. إسماعيــل الفــروق – نظري
عــام 1981.

)3( موضوع أكبر موقع عربي في العالم – خصائص الفن الإسلامي وعناصره- بواسطة: زينة قابوق.
)4( فن التصوير عند العرب – ص12.
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المنــزل لجمــال المظهــر وحســب، كمــا ابتكــر الفــن الإســلامي تعامــلًا نــادراً مــع الخامــات 
ــةٍ عاليــة)1(. الجميلــة كالجلــود والــورق وإخراجهــا بِحِرَفِيَّ

وبعــد أن عرفنــا الأصــول الفنيــة والعناصــر الزخرفية الي اســتمد منها الفن الإســلامي 
مقوماتــه الماديــة حيــث تبــين لنــا بجــلاء أن دور الإســلام في الفنــون الــي صادفهــا كان 
ــير عــام اختلطــت  ــك التوليــف والمــزج فــن كب ــا ومــزج، وتكــون مــن ذل دور توليــف بينه
فيــه الأصــول، وتداخلــت بحكــم هجــرة أصحــاب المهــارات الفنيــة)2(، مــن مــكان داخــل 
العــالم الإســلامي الكبــير يــؤدون بفنهــم واجبهــم الإســلامي العــام بإقامــة المســاجد أو 
بنــاء الحصــون والقــلاع أو بصناعــة الأثــاث الخشــي، وأدوات الاســتعمال اليومــي، 
وزخرفــة الــدور والقصــور بمــا يرضــي الأذواق الإســلامية ويحقـــ رفاهيــة الأقــوام دون 
إســراف أو مبالغــة لا تتماشــى وعقيــدة الإســلام، وقــد بلــغ الفــن الإســلامي الــذروة مــن 
ــاً بديعــاً بــرزت  الجمــال في شــرقي العــالم وغربيــه علــى حــد ســواء، أخــرج للعــالم فن
فيــه خصائــص جديــدة جميعهــا مــن ابتــكارات المســلمين، أضفــت عليــه جمــالاً ورقــة 
ــار  ــى مــن آث ــا تبق ــك، فيم ــث يلاحــظ ذل ــس حي ــرب والأندل ورشــاقة، لاســيما في المغ

وتحــف فنيــة، وقــد أكــد هــذه الظاهــرة، 
ظاهــرة التعبــيرات الفنيــة في الفــن المغربــي 
ــيراس)3(، نقــلاً  ــري ت الأندلســي الســيد هن
عــن الأســتاذ جــورج مارســية حيــث يقــول 
في  المســلمين  الفنانــين  )إن  نصــه:  مــا 
الأندلــس قــد أعطــوا تعابــير فنيــة واضحــة 
الفــن  ونبــوغ  مهــارة  علــى  تــدل  وجذابــة 
روعــة  علــى  مثــال  وأوضــح  الإســباني(، 
الفــن الأندلســي المســجد الجامــع بقرطبــة، 
بفضــل  يعتــبر  الــذي   )6( الشــكل  أنظــر 

)1( موضوع أكبر موقع عربي في العالم –مرجع سبـ ذكره.
)2( زكي محمد حسن- الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي – ص15.

Marcais (G):L Art Musulaman d Espgne – Hesperis Fax ii t xxiii 1936 p 5 :3( انظر(

الشكل 6
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قيمتــه الذاتيــة المســجد الوحيــد المؤســس في إســبانيا مــن وحــي الــروح المبدعــة المتفقــة 
ــو كان قــد دُمــر لأحــدث فراغــاً، لا  ــه، إذ ل مــع الطبيعــة، فللتاريــخ والفــن أن يســعدا ب
ســبيل إلى إغلاقــه، فقــد احتــل بــين الآثــار الإســبانية المــكان الســامي، فهــو يصــور 
عصــور الازدهــار الإســباني الــي ظــل ينطلـــ إشــعاعها مــن الأراضــي الإســلامية، ومــع 
ــر أو النحــت لم  ــة بالتصوي ــات الحي ــل الكائن ــل، أي تمثي ــي عــن التماثي ــإن النه ــك ف ذل
يكــن يراعــى بــين ســائر الأمــم الإســلامية، فقــد تجاوزتهــا الأمــم الإســلامية الغــير 
الســامية، لاســيما تلــك الــي كان لهــا تــراث فــني، لهــذا عــرف فــن التصويــر، وتوضيــح 
المخططــات بالصــور ازدهــاراً كبــيراً في إيــران والهنــد وتركيــا، ولهــذا الســبب يمكــن تعليل 
ــران  ــة في الخــزف الإســلامي في إي ــة والحيواني ــة الآدمي وجــود صــور المخلوقــات الحي
وفي بعــض منتجــات الفــن الفاطمــي، ومــن هنــا حــدث جــدل بــين العلمــاء حــول فكــرة 
ــى حــد ســواء،  ــف المذاهــب عل ــن مــن مختل ــاء الدي ــد فقه ــت عن ــر كان ــة التصوي كراهي
وليــس صحيحــاً مــا يزعمــه البعــض مــن أن أحدهــم لا يعــترف بهــذا التحريــم، والواقــع 
أن هنــاك بعــض الأحاديــث تحــرم التصويــر)1(، وهــو نفســه حكــم أهــل الســنة في كراهيــة 
التصويــر والتماثيــل ثــم أن المذهــب الشــيعي لم يصبــح المذهــب الرسمــي في إيــران قبــل 
قيــام الدولــة الصفويــة في بدايــة القــرن الســادس عشــر الميــلادي)2(، ولكــن تحريــم 
الإســلام لم يقــض علــى هــذا الفــن تمامــاً ونظــرة إلى تاريــخ الفنــون الإســلامية، تبــين 
بــأن الفنانــين كانــوا في كثــير مــن الأحيــان لا يكترثــون بهــذا التحريــم كذلــك نجــد الهنــود 
والأتــراك)3(، وهــم مــن الســنين يمارســون فــن التصويــر والتحــف المعدنيــة والخزفيــة 
المزخرفــة بأشــكال آدميــة وكراهيــة تقليــد الصــور الشــخصية الــي كان لهــا تأثــير عميـــ 

ــة: في طبيعــة الفــن الإســلامي ويمكــن تلخيــص هــذا في النقــاط التالي

1- صــرف الفنانــين إلى إتقــان أنــواع مــن الزخــارف بعيــدة عــن تصويــر الطبيعــة، 
فقــد أفلحــوا في هــذا المجــال حتــى أصبحــت العناصــر الزخرفيــة الــي ابتكروهــا 

.)larabesque( طابعــاً علــى فنهــم ونســبت إليهــم كمــا في لفــظ

)Arnold (Th.): Painting in Islam , Oxford 1928, p 11 )1  اتنجنهــاوزن: فــن التصويــر عنــد العــرب، ص 12 ومــا 
بعدها.

)2( محمد حسن: الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي , ص: 76-75.
)3( مثــلا: فالشــعب الإيرانــي ميــال للفــن بفطرتــه ولــه إحســاس بالجمــال أعمـــ وأقــوى مــن أن يســتطيع إطفــاء 

ــة – ص76. ــون الإيراني ــه أي عامــل خارجــي – الفن جذوت
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ــة  ــات الحي ــا والمصاحــف واســتبعادً الكائن ــة المســاجد وأثاثه 2- روعــة في زخرف
فخلــت مــن الصــور والتماثيــل الــي يســتعان بهــا علــى شــرح العقيــدة وتوضيــح 

ــه كمــا هــو موجــود في الديــن المســيحي. ــاة أبطال تاريــخ الديــن، وحي

ــل المجســمة لا  ــك لأن التماثي ــة النحــات ذل ــا عبقري ــر فيه ــون لا تظه 3- أن الفن
وجــود لهــا في الفــن الإســلامي الأمــر الــذي جعــل الفنانــين ينصرفــون إلى زخرفــة 

العمائــر وتزيــين التحــف بالرســوم الفنيــة البديعــة.

4- صناعــة التصويــر الــي ازدهــرت عنــد الإيرانيــين والهنــود والأتــراك المســلمين 
لم تتعــرض للموضوعــات الدينيــة، إلا نــادراً حيــث نجــد بعــض المصوريــن الذيــن 
رسمــوا صــوراً للعديــد مــن الأحــداث المشــهورة في تاريــخ الرســل، بالإضافــة إلى 
ــن  ــة الشــريفة، ولك ــة لبعــض الحــوادث في الســيرة النبوي وجــود صــور توضيحي
أمثــال هــذه التصاويــر كانــت نــادرة، عــلاوة علــى أنهــا لم تنــل رضــى علمــاء الديــن، 
وهنــا يتجلــى لنــا الفــرق بــين الفنــون الإســلامية والفنــون الغربيــة، فقــد كان 
المصــورون في الغــرب علــى صلــة وثيقــة بالكنيســة، يســتلهمونها بموضوعاتهــم، 
ويســتمدون منهــا تشــجيعاتهم لذلــك غلــب علــى إنتاجهــم الطابــع الديــني إلى 
وقــت غــير محــدد، في حــين كان المصــورون في الإســلام منبوذيــن مــن طــرف 

ــد أو تشــجيع. ــن، لا يمنحوهــم أي تعضي علمــاء الدي

ــم، لأن  ــرآن الكري ــة الق ــم بكتاب ــة الخطاطــين في الإســلام لعنايته ــت منزل 5- عل
ــث  ــن حي ــون م ــم المذهب ــن ويليه ــاء الدي ــن طــرف علم ــاً م ــن مكروه ــم لم يك فنه
صفحــات  والنباتيــة،  الهندســية  الجميلــة  برســومهم  زينــوا  الذيــن  الأهميــة، 
المخطوطــات، وزاد الإقبــال علــى منتجــات هــؤلاء الفنانــين، حتــى أولئــك الذيــن لم 
يتمكنــوا مــن شــراء المخطــوط، يقنعــون بالحصــول علــى نمــوذج لخطــاط مشــهور، 
وارتفعــت أثمانهــا وكانــت في الغالــب آيــات مــن الذكــر الحكيــم أو أبيــات مــن 
الشــعر، وراح الأمــراء والأثريــاء يقتنــون المجموعــات الفاخــرة الــي كان علــى 

ــات الخطاطــين. ــاذج توقيع ــب هــذه النم أغل
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الرســوم الحيوانيــة  لديهــم مهــارة في  تكــن  المســلمين لم  الفنانــين  6- معظــم 
والآدميــة، ولم يجهــد الفنــان نفســه في صــدق تمثيــل الطبيعــة، بــل كانــت لديــه 
أســاليب اصطلاحيــة ظلــت باقيــة في أزهــى عصــور الفــن الإســلامي، إذ نــادراً 
مــا نجــد العنايــة بجســم الإنســان ونســب الأعضــاء وقــوة التعبــير في الوجــوه لتــدل 
علــى الأحاســيس المختلفــة، وإن وجــدت علــى يــدي قليــل مــن العظمــاء المصوريــن 
التصويــر  العاريــة غــير معروفــة في  الرســوم  إيــران، كذلــك  نبغــوا في  الذيــن 
الإســلامي وقوانــين المنظــور مهملــة تمامــاً، لذلــك تبــدو الصــور الفارســية مهملــة 
لتشــابهها وإشــراك المصوريــن في إهمــال الظــل والضــوء، ورســم الأشــخاص في 
أوضــاع معينــة تفقــد الــروح والحركــة ودقــة التعبــير، ورغــم ذلــك فلهــا ســحرها 
وجمالهــا، وهكــذا يمكــن القــول بــأن الفنــان المســلم لم يصــور الإنســان والحيــوان، 

بــل اتخــذ منهــا موضوعــات زخرفيــة بحتــه.

7- مــن أبــرز خصائــص الفــن الإســلامي كراهيــة الفــراغ تعــرف هــذه الظاهــرة 
عنــد الغربيــين بالفــزع مــن الفــراغ، يعــني أي أن الفنــان المســلم كان يكــره أن 
يــترك مســاحات دون تغطيتهــا بالزخــارف وازدحــام المســاحات )المســطحات( 
بالزخــارف، ونشــاهده في العمائــر والتحــف، وهــذا الاتجــاه أدى علــى أيــة حــال، 
إلى تكــرار الوحــدة الزخرفيــة وتكــرار الموضــوع الزخــرفي، وتبــدو هــذه الظاهــرة 

واضحــة في المخطوطــات وفي ســائر التحــف الإســلامية.

ــى الزخــارف الإســلامية التســطيح، ومــرد  ــب عل 8- الزخــارف المســطحة: الغال
ذلــك إلى انصــراف الفنانــين المســلمين عــن التجســيم إلى تغطيــة المســاحات 

ــن هــذا النقــص. ــا م ــد خفف ــب ق ــن والتذهي ــن التلوي برســوم ســطحية، ولك

9- البعــد عــن الطبيعــة يعــني ذلــك أن عناصــر الزخرفــة في الفــن الإســلامي 
مســتوحاة مــن الخيــال بســبب الكراهيــة في التصويــر، وأدى ذلــك إلى الاهتمــام 
بالحيوانــات الخرافيــة ليتجنــب الفنــان رســم الحيوانــات الطبيعيــة وتنطبـــ هــذه 

الظاهــرة علــى الزخــارف النباتيــة المشــتقة مــن الزهــرة وغيرهــا.
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10- الرســوم التوضيحيــة اهتــم الفنانــون المســلمون ولاســيما الإيرانيــون والهنــود 

والأتــراك بتوضيــح بعــض الكتــب الأدبيــة وتزيــين دواويــن الشــعر بالمنمنمــات)1(، 
ويرجــع أقــدم مــا وصــل إلينــا مــن مخطوطــات موضحــة بالصــور إلى القــرن 
الثانــي عشــر الميــلادي)2(، ومعظــم هــذه الصــور توضيحــات لقصــص أبــي زيــد 
الســروجي في مخطــوط مــن كتــاب مقامــات الحريــري وكليلــة ودمنــة وكتــاب 
الأغانــي والمخطوطــات العلميــة والكتــب التاريخيــة، وصفــوة القــول أن توضيــح 
المخططــات بالصــور وتحليلهــا بالرســوم الملونــة، كان في المرتبــة الثانيــة بالنســبة 

إلى كتابتهــا بالخــط الجميــل)3(.

11- الكتابــة العربيــة عنصــر زخــرفي: اســتعمل الفنــان المســلم الحــروف العربيــة، 

ســواء أكانــت كوفيــة أم نســخية، كعناصــر زخرفيــة رئيســية، وتعتــبر كذلــك مــن 
أبــرز الخصائــص المميــزة لأي عمــل فــني إســلامي، كمــا تبــدو هــذه الظاهــرة 
الزخرفيــة واضحــة في العمائــر الإســلامية وســائر التحــف، وتأثــرت الوحــدات 
الزخرفيــة الإســلامية بأشــكال الكتابــة العربيــة، وأنــه لتمتــزج أحيانــاً حروفهــا 
بوحــدات أخــرى مــن نباتيــة وهندســية وحيوانيــة، حتــى يصعب في بعــض الأحيان 

التمييــز بينهــا.

12- الفــن الإســلامي فــن جماعــي: معنــى ذلــك أن الفنــان المســلم لم يتبنى طريقة 

ــع الطــرق  ــان يتب ــب الأحي ــزه وإنمــا كان في أغل ــا يمي ــاً لم خاصــة أو أســلوباً معين
ــة، أي أنــه لم يبتكــر جديــداً في  ــى الأســاليب الفنيــة الموروث المطروقــة ويســير عل
هــذا المجــال وهــذه الصفــة الــي تفتقــر إليهــا الفنــون الغربيــة، والــي ينــادي 
بعــض نقــاد الغــرب بإتباعهــا، وقــد كتــب عنهــا أحــد مفكريهــم)4(، »أوســكار وايلــد« 
قائــلاً: »أن المثــل الأعلــى للفــن هــو أن يظهــر الفــن ويختفــي الفنــان« وهــذه العبــارة 

)1( المنمنمات: تعني التصوير التصغيري )الصور الصغيرة( في المخطوطات الإسلامية.
)2( مزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع راجــع: المخطوطــات المرســومة في العصــر العباســي-للدكتور خالــد 

الجــادر. _ أيتنجنهــاوزن: فــن التصويــر عنــد العــرب.
)3( زكي محمد حسن: الفنون الإيرانية ص 67.

)4( أحمد أحمد يوسف: الخط العربي وأساليبه في الحياة العامة – حلقة بحث الخط العربي – ص 86.
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لهــا وزنهــا ممــا لا شــك فيــه، أن المعماريــين والمصوريــن والخطاطــين والفنانــين 
علــى اختــلاف درجاتهــم في العصــور الإســلامية، قــد أنتجــوا تحفــاً فنيــة جميلــة 
بــدون أن يدعوهــا شــيئاً مــن خصائــص حياتهــم الــي تلاشــت في ســبيل الغــرض 
الأسمــى مــن أجــل صــالح المجمــوع)1(، متحدثــين إلى شــعوبهم عــن طريـــ الفــن 

بلغــة الجماعــة لا الأفــراد.

13- الفــن الإســلامي بعيــد عــن العاطفــة: لأن الفنــان المســلم لم يهتــم بتصويــر 

المشــاعر الإنســانية، لذلــك لا نجــد في مناجاتــه مــا يثــير الشــعور أو يبعــث علــى 
تأثــير العميـــ بخــلاف مــا نــراه في التصويــر الأوربــي لا ســيما في اللوحــات الــي 
توضــح التضحيــات البشــرية وغيرهــا مــن الموضوعــات الأخــرى وصفــوة القــول 

بــأن الــذي جعــل الفنــان يفعــل ذلــك هــو البعــد عــن تمثيــل الطبيعــة.

14- الفــن الإســلامي ذو طابــع ملكــي: صحيــح كان الأمــراء والحــكام والمســلمون 

ينقلــون مــن بعــض أنحــاء العــالم الإســلامي إلى أنحــاء أخــرى)2(، ويســتدعون 
ــين الناشــئين في ســائر  ــن الفنان ــد شــهرتهم م ــم بعــض مــن تمت ــر حكمه إلى مق
الأقاليــم الإســلامية، وكان لهــذا أكــبر الأثــر في تكيــف الطــرز المختلفــة في الفنــون 
الإســلامية، ولكــن هنــاك مــن يــرى أن الفــن الإســلامي هــو فــن ملكــي بالدرجــة 
الفنانــين، إلا في حــالات  الفــن ويعضــد  الــذي يرعــى  الأولى)3(، فالأمــير هــو 
نادرة،فالفنــان كان ينفــذ مــا يطلــب منــه ســواء أكان من هذا الطلب أساســه الدين 
ــك أو الســلطان  ــة المل ــة أو الأبهــة، إذا كان يعمــل حســب رغب أو الحــب أو العظم
الــذي يعيــش في كنفــه، وقــد تثــار هنــا نقطــة، وهــي أن الفــن الإســلامي هــو فــن 
ارســتقراطي يســخر الفنــان لخدمــة الأمــراء، ولكــن يمكــن الــرد علــى ذلــك بــأن 
هــؤلاء الأمــراء قــد شملــوا الفنانــين بعنايتهــم وعطفهــم لتجميــل مبانيهــم ومــلء 

قصورهــم بالتحــف النــادرة.
)1( أحمد أحمد يوسف: نفس المرجع السابـ، ص 87.

)2( زكي محمد حسن: الفنون الإيرانية، ص 15.
Marcais (G): L Art Musulaman, Paris 1962 ,pp 10-11 3( عن هذا الموضوع، انظر(
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15- فــن ابتــكاري: لم تكــن العقيــدة الإســلامية تميــل إلى الإســراف في الــترف، 

وتــدل علــى ذلــك حيــاة الخلفــاء الراشــدين وكان ذلــك في فجــر الإســلام، ومــع 
ازدهــار الحضــارة العربيــة الإســلامية، والثــراء الــذي عرفــه الخلفــاء في العصــور 
التاليــة لفجــر الإســلامي، كان عليهــا أن تحقـــ شــخصيتها، وأن يســتمتع النــاس 
ــذي  ــير ال ــراء الكب ــاة مــن ملابــس وأشــياء فاخــرة تتناســب مــع الث ــأدوات الحي ب
كانــوا ينعمــون بــه، ومــن هنــا نشــأت فنــون ابتكاريــة رائعــة، تجســد المبــادئ الــي 
ينطــوي عليهــا الديــن الإســلامي، وتحقـــ الثــراء الــذي يعيــش فيــه الخلفــاء 
والأمــراء، فابتكــر الفنــان المســلم الخــزف ذي البريـــ المعدنــي، كبديــل صــالح عــن 
اســتعمال الأوانــي الذهبيــة والفضيــة، وينطبـــ ذلــك علــى العمائــر الإســلامية، 
إذ نجــد مثــلاً المحــراب محــور الأهميــة في المســجد، وكان مــن الممكــن أن يصنــع 
مــن الذهــب ولكننــا نلاحــظ أن المحاريــب قــد صنعــت مــن الخشــب أو الجــص، 
واســتطاع الفنــان أن يضفــي عليهــا مســحة جماليــة تخفــف مــن هــذه الخامــات 
الرخيصــة بالزخــارف الدقيقــة والألــوان الجميلــة، وصــدق بودلــير عندمــا وصــف 
الفــن العربــي الإســلامي بقولــه: »أن رســوم الرقــش العربــي هــي أسمــى الفنــون 
كلهــا«)1(، وخلاصــة القــول الــي نختــم بهــا هــذا الموضــوع، هــي أن دراســة الفنــون 
الإســلامية في مختلــف مراحلهــا الزمنيــة وتطــور أســاليبها الزخرفيــة، وطرزهــا 
ــارة المســلمين  ــة الحضــارة الإســلامية ومه ــر بعظم ــة دراســة شــيقة تذك المختلف
في هــذا المجــال، وتشــير إلى مــاض مجيــد مــا تــزال آثــاره باقيــة حتــى اليــوم في 
الرقعــة الإســلامية الواســعة الممتــدة مــن الصــين شــرقاً، إلى الأندلــس غربــاً، 
شــاهدة علــى مــا بلغــه الإســلام مــن ازدهــار حضــاري وفــن ســيظل يبهــر الأجيــال 

تلــو الأجيــال. 

وتجــد هــذا الفــن يقــوم علــى أســاس مــن عقيــدة التوحيــد، وعلــى تصــور شــامل 
ــات والخرافــات  ــه للباطــل مــن الوثني ــذا فــلا مجــال في ــاة، ول للإنســان والكــون والحي
والأوهــام والأســاطير، فميــدان الفــن الإســلامي هــو مجــال »التحســينات« وهــو يأتــي 

.Nadj Moudin Bammater , Aspects de I Art Musulaman 1946 p 12 1( لمزيد من الدراسة راجع(
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بعــد »الضروريــات« وبعــد »الحاجيــات«، وهــذا التحديــد لمكانــة الفــن ضــروري ومهــم 
حتــى توضــع الأمــور في نصابهــا، وحتــى لا يحصــل خلــل في التصــور، وإن وظيفــة الفــن 
هــي صنــع »الجمــال« وحــين يبتعــد الفــن عــن أداء هــذه الوظيفــة، فإنــه حينئــذ لا يســمى 
»فنــاً« -ذلــك أنــه تخلــى عــن عملــه الأصيــل- وقــد نســميه »مهــارة« أو »دقــة«)1(، فللفــنِّ 
ــى  ــمٌ عل ــنٌّ قائِ ــو ف ــونِ الحضــارات، فه ــزُهُ عــن غــيره مــن فن الإســلاميِّ خصائــص تمُيِّ
ــاتِ والأســاطير، ومــن أجمــل الملاحظــاتِ علــى  أســاسِ التَّوحيــدِ، فــلا مــكانَ فيــه للوثنيَّ
مُخرجــات الفــنِّ الإســلامي هــي بُغْضُــهُ للفراغــات بين الرســومات والنُّقــوشِ والزخارف 
بــل يَعمــدُ إلى تكــرار النّمــط المرســوم مــع بُعــده كُلَّ البُعــدِ عــن الــبروز والنتــوءات مُحافظــاً 
ــم  ــزَف، ومــن المهُ ــادنَ وخَ ــا مــن أخشــابٍ ونســيجٍ ومع ــادة المرســوم عليه ع الم ــوُّ ــى تن عل
ــهُ يجعــلُ  رجــةِ الأولى؛ إذ أنَّ ذِكــرُهُ أنَّ الهــدف مــن وراء هــذا الفــنِّ هــو هــدفٌ نفعــيٌ بالدَّ
ــلاحِ تحُفــةً ذات بُعــدٍ جمــالٍيّ بالإضافــة  حــون والسِّ ــارِ والصُّ مــن التُّحفــة المزُّيَّنــةِ كالفخَّ
لمنفعتــه في الاســتخدام اليومــي، فــلا يوضــع في زاويــة المنــزل لجمــال المظهــر وحســب، 
كمــا ابتكــر الفــن الإســلامي تعامــلاً نــادراً مــع الخامــات الجميلــة كالجلــود والــورق 

ــةٍ عاليــة)2(. وإخراجهــا بِحِرَفِيَّ

فنــرى حالــة الفــن الإســلامي بماضيــه وحاضــره، وخصائصــه العامــة مــن خــلال 
النواحــي الفنيــة الجميلــة، والمتســمة في مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة آنئــذ، ومــن خــلال 
الأبنيــة والقصــور والمســاجد والأبنيــة المعماريــة الــي تأثــرت بتلــك الفنــون والتزيينــات 
البديعــة والمتنوعــة، مــن زخــارف ونقــوش ونحــوت وديكــورات.. إلخ.. وقــد نلاحــظ أنــه 
مــن خــلال الأصــول الفنيــة والعناصــر الزخرفيــة، الــي اســتمد منهــا الفــن الإســلامي 
مقوماتــه الماديــة حيــث تبــين لنــا بجــلاء أن دور الإســلام في الفنــون الــي صادفهــا كان 
ــير عــام اختلطــت  ــك التوليــف والمــزج فــن كب ــا ومــزج، وتكــون مــن ذل دور توليــف بينه
فيــه الأصــول وتداخلــت بحكــم هجــرة أصحــاب المهــارات الفنيــة مــن مــكان داخــل 
العــالم الإســلامي الكبــير يــؤدون بفنهــم واجبهــم الإســلامي العــام بإقامــة المســاجد 

)1( خصائص الفن الإسلامي.أ.صالح أحمد الشامي.
)2( خصائص الفن الإسلامي وعناصره –زينة قابوق– من موقع الكتروني )موضوع (.
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ــاث الخشــي وأدوات الإســتعمال اليومــي،  ــاء الحصــون والقــلاع أو بصناعــة الأث أو بن
وزخرفــة الــدور والقصــور بمــا يرضــي الأذواق الإســلامية ويحقـــ رفاهيــة الأقــوام دون 
إســراف أو مبالغــة لاتتماشــى وعقيــدة الإســلام، وقــد بلــغ الفــن الإســلامي الــذروة مــن 
الجمــال في شــرقي العــالم وغربيــه علــى حــد ســواء وأخــرج للعــالم فنــاً بديعــاً بــرزت 
فيــه خصائــص جديــدة جميعهــا مــن ابتــكارات المســلمين، أضفــت عليــه جمــالاً ورقــة 
ورشــاقة لاســيما في المغــرب والأندلــس حيــث يلاحــظ ذلــك في مــا تبقــى مــن آثــار 
وتحــف فنيــة، وقــد أكــد هــذه الظاهــرة أي ظاهــرة التعبــيرات الفنيــة في الفــن المغربــي 
الأندلســي »هنريتــيراس« نقــلًا عــن الأســتاذ »جــورج مارســية« حيــث يقــول مانصــه »إن 
الفنانــين المســلمين في الأندلــس قــد أعطــوا تعابــير فنيــة واضحــة وجذابــة تــدل علــى 
مهــارة ونبــوغ الفــن الإســباني« وأوضــح مثــال علــى روعــة الفــن الأندلســي المســجد 
الجامــع بقرطبــة الــذي يعتــبر بفضــل قيمتــه الذاتيــة المســجد الوحيــد المؤســس في 
إســبانيا مــن وحــي الــروح المبدعــة المتفقــة مــع الطبيعــة، فللتاريــخ والفــن أن يســعدا بــه 
إذ لــو كان قــد دُمّــر لأحــدث فراغــاً لاســبيل إلى ســده، فقــد احتــل بــين الآثــار الإســبانية 
ـــ إشــعاعها  المــكان الســامي، فهــو يصورعصــوراً للإزدهــار الإســباني الــي ظــل ينطل
مــن الأراضــي الإســلامية، أنظــر الشــكل )7( ونتســائْل الآن هــل كان للفــن الإســلامي 
خصائــص عامــة تميــزه عــن الفنــون الأخــرى، بكونــه فنــاً زخرفيــاً قبــل كلشــيء وصــارت 
الرســوم النباتيــة والهندســية والكتابيــة والحيوانيــة والآدميــة المحــورة عــن الطبيعــة 
ــة،  ــاة اليومي ــن الجــدران وصفحــات المخطوطــات والأدوات الــي تســتعمل في الحي تزي

كذلــك خــلا الفن الإســلامي مــن وجود 
التماثيــل الكبــيرة أواللوحات الفنية لأن 
ــروه  ــر مك ــة أم ــات الحي ــر الكائن تصوي
ومــن  بعيــد،  زمــن  منــذ  الإســلام  في 
يــرد  الكريــم لم  القــرآن  أن  المعــروف 
فيــه نــص صريــح ينــص علــى تحريــم 
الشكل 7التصويرأوعمــل التماثيــل، وقــد ســبقت 
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ــدة الإســلامية،  ــة ليســت جــزءاً مــن العقي الإشــارة إلى ذلــك ونعتقــد أن هــذه الكراهي
ولكنهــا جــاءت غالبــاً خوفــاً مــن التماثيــل والصــور الشــخصية، الــي قــد تذكرالعــرب 
الحديثــي العهــد بالإســلام بالعــودة إلى الأصنــام، كمــا أن أصــل هــذا الاعتقــاد، يرجــع 
ــل  ــإن النهــي عــن التماثي ــك ف ــم، ومــع ذل ــث نســبت إلى الرســول الكري إلى عــدة أحادي
أي تمثيــل الكائنــات الحيــة بالتصويــر أو النحــت لم يكــن يراعــى بــين ســائر الأمــم 
الإســلامية، فقــد تجاوزتهــا الأمــم الإســلامية الغــير الســامية لا ســيما تلــك الــي كانــت 
لهــا تــراث فــني، لهــذا عــرف فــن التصويــر وتوضيــح المخططــات بالصــور ازدهــاراً كبــيراً 
في إيــران و الهنــد وتركيــا، ويقــول الأســتاذ محمــد قطــب: »والفنــان الإســلامي مــوكل 
»بالجمــال«.. يتتبعــه في كل شــيء، وكل معنــى في هــذا الوجــود، فالجمــال بمعنــاه 
الواســع الــذي لا يقــف عنــد حــدود الحــس، ولا ينحصــر في قالــب محــدود، جمــال 
الكــون بنجومــه وشموســه وأقمــاره ومــا بينهــا مــن تجــاذب وارتبــاط، وجمــال الطبيعــة 
بمــا فيهــا مــن جبــال وأنهــار وأضــواء وظــلال وجوامــد وأحيــاء، وجمــال المشــاعر بمــا 
ــكار  ــم والأوضــاع والنظــم والأف ــاع، وجمــال القي ــة وارتف ــن حــب وخــير وطلاق ــا م فيه
والمبــادئ والتنظيمــات، كل ذلــك ألــوان مــن الجمــال يحتفــي بهــا الفــن الإســلامي، 
ويجعلهــا مــادة أصيلــة للتعبــير، ولقــاء كامــل بــين إبــداع الموهبــة ونتــاج العبقريــة وبــين 
دقــة الصنعــة ومهــارة التنفيــذ وحســن الإخــراج، إنــه اجتمــاع بــين الــذكاء المتقــد وبــين 
الخــبرة والإتقــان، وبهــذا يصــل الفــن إلى ذروة الجمــال.. إن أحــد العنصريــن - الموهبــة 

والخــبرة قــد يصــل بنــا إلى إنتــاج فــني، ولكنهمــا معــاً يصــلان بنــا إلى جمــال فــني)1(.

)1( أ. صالح أحمد الشامي من خصائص الفن الإسلامي.
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أقسام الفن الإسلامي

والفــن الإســلامي لــه أقســام عديــدة ومنوعــة مــن تلــك الفنــون الرائعــة )فــن العمــارة – 
فــن الخطــوط العربيــة – فــن الكتابــة والشــعر – فــن الزخرفــة الإســلامية بأشــكالها 
الهندســية والخطيــة والنباتيــة(، والجديــر بالذكــر نــرى أن الفــن الإســلامي لا يرتكــز 
ــواب  ــاب مــن أب ــني، وبقــرع ب ــه فــن دي ــر من ــبر فــن حضــاري أكث ــه يُعت ــن، لأن ــى الدي عل
ــة  الفــن مــع العمــارة، نجــد فيهــا روابــط وثيقــة وغــير محــدودة، مــن العلاقــات المعنوي
والماديــة، مــن حيــث الشــكل والمضمــون مــع الفــن، فقــد أســلفنا مفهــوم الفــن بالســرد 
ــه المختلفــة،  ــى مفهــوم الفــن المعمــاري وعلاقت ــا، عل الســابـ، ونســلط الضــوء في بحثن
بجوانبــه الماديــة والمعنويــة، والشــكلية والجوهريــة، فبالنســبة للفــن المعمــاري، هــو فــن 
ــف والنشــاطات الإنســانية  ــن الحجــوم والفراغــات المخصصــة لاحتضــان الوظائ تكوي
والاجتماعيــة بتنوعهــا، وهــي انطلاقــاً مــن ذلــك تعكــس في سماتها وأشــكالها الإنجازات 
ــة للمجتمــع في  ــة والقــدرات المادي ــة والروحي ــة والتطلعــات الجمالي ــة والحضاري التقني
بيئــة مــا، وفــترة تاريخيــة محــددة بحيــث يتناســب شــكل البنــاء مــع المنطقــة المحيطــة، 
فمثــلاً إنشــاء المبانــي ذات طابــع خــاص مثــل المســاجد والمــدارس الدينيــة في مجموعــة 
متنوعــة مــن الأشــكال والصــور المعماريــة، وكذلــك القصــور والقــلاع.. إلخ، كلهــا تصــل 
بالفــن المعمــاري إلى علــو ورقــي الفنــان والمعمــاري والقيــم الجماليــة الــي يتمتــع فيهــا 
الفنــان والمعمــاري المســلم، وإبداعاتــه الفنية والخيالية والتصــور الإبداعي في التصاميم 
الفنيــة والمعماريــة في ذلــك العهــد، وأنّ هــذا الإبــداع المعمــاري، ولــد مــع بــزوغ الإســلام 
ــن  ــة المســلمين، م ــي الهــادف لخدم ــن العمران ــة ذات التكوي وانتشــار صروحــه المعماري
خــلال بيــوت العبــادة وغيرهــا، وهــذا أول مــا شــاهدناه في بيــت مــن بيــوت الله، كمبنــى 
إســلامي يجمــع فيــه المســلمين لأداء الصــلاة، وكان ذلــك منــذ نشــأة الإســلام، في عهــد 
الرســول الكريــم في بيتــه ، ومــن العجــب أن بيــوت الله الــي تمثلــت بالمســاجد للعبــادة 
قــد ذكــرت في القــرآن الكريــم بشــكل يؤكــد أهميــة العمــارة في الإســلام، لــذا أشــار بعــض 
المؤرخــين في مقالاتهــم بــأن ذكــر المســجد والمســاجد وردت في القــرآن الكريــم بلفظهــا 
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ــة وعشــرين مــرة، وأن الإشــارة إلى المســجد الحــرام بلفــظ )بيــت( وردت ســبعة  ثماني
عشــر مــرة، ووردت الإشــارة إليــه باســم مقــام ابراهيــم ومصلــى مــرة واحــدة، ووردت 

الإشــارة إلى المســجد بلفــظ )البيــوت( مــرة واحــدة، ولــكل مــرة مناســبتها. 

فعلــى ســبيل ذكــر المســاجد في قــول الله عــز وجــل في ســورة البقــرة: }ولله المشــرق 
والمغــرب فأينمــا تولــوا فثــم وجــه الله إن الله واســع عليــم{ آيــة، وورد أيضــاًً ذكــر المســجد الحــرام 
بلفــظ البيــت في ســورة البقــرة في قولــه تعــالى: }وإذ جعلنــا البيــت مثابــة للنــاس وأمنــاً 
ــم وإسماعيــل... والركــع الســجود{، وفي  ــى وعهدنــا إلى إبراهي ــن مقــام إبراهيــم مصل واتخــذوا م

ــم{. ــم القواعــد... الســميع العلي ــع إبراهي ــه عــز وجــل في ســورة البقــرة }وإذ يرف قول

عــن فضلهــا  الشــريفة  النبويــة  الأحاديــث  والمســاجد في  المســجد  ذكــر  وكذلــك تم 
وأحكامهــا، كمــا في الحديــث عــن البخــاري في صحيحــه بــاب التعــاون في بنــاء المســجد 

)مــا كان المشــركين أن يعمــروا مســاجد الله شــاهدين علــى أنفســهم بالكفــر...(. 

وهــذه الإشــارات كلهــا تــدل علــى قيمــة العمــارة في الإســلام عامــة وفي القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة خاصــة)1(، فلقــد بــدأت الإنســانية بدايــة ســيئة، فعندمــا خطــا الإنســان 
خطواتــه الأولى حــرم الســعادة والهنــاء، ولقــد جنــت حــواء مــن جــراء تدبيرهــا أشــواك 
الآلام وظنــت بعــد نزولهــا علــى الأرض أنهــا ســتلد مولودها في مأمن من قســوة الطبيعة 
المحيطــة بهــا، ممــا جعــل آدم يأخــذ بيدهــا إلى كهــف أو لعلــه جمــع أطــراف بعــض 
الشــجيرات ليجعــل منهــا كوخــه الأول، ولمــا كانــت الكتــب الســماوية لم تبــين تفاصيــل 
مــا حــدث، فإننــا نعمــل الفكــر دائمــاً لنتخيــل حالتهمــا علــى مــا كانــت عليــه منــذ بدايــة 
الإنســانية، وقــد اضطــرت ســلالة آدم وحــواء فيمــا بعــد إلى الخضــوع لضــرورة الوقايــة 
ضــد الــبرد والحيوانــات واعتــداءات الســكان، كمــا اضطــرت تحــت الكتــل الثلجيــة الــي 
اجتاحــت قــارة أوروبــا أن تهجــر الوديــان ولتلجــأ للكهــوف طلبــاً للــدفء والأمــان، لــذا 

)1( المســلمون وآثارهــم المعماريــة حتــى نهايــة عصــر الخلفــاء الراشــدين – موســوعة العمــارة الإســلامية )المجلــد 
الأول( – الدكتــور عبــد الله كامــل موســى عبــده – أســتاذ الآثــار الإســلامية المســاعد ورئيــس قســم الآثــار الإســلامية 

– دار الآفــاق العربيــة. 
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تمكنــت مــن خــلال البحــث والتجربــة مــن إتقــان النحــت وتهذيــب مــا تحتاجــه مــن أدوات 
يدويــة، كمــا تمكنــت مــن تحضــير وتجميــل مأواهــا، فقــد وجــدت لــذة كــبرى في التمتــع 

والتــذوق بهــذا الجمــال، ومــن هنــا نشــأت فكــرة فــن العمــارة وهــو الفــن للفــن)1(.

لقــد ولــد ديــن الإســلام بعــد مخــاض عصيــب، وبعــد صــبر وحكمــة مــن الرســول 
الأعظــم ، لينمــو ويزدهــر، ويصبــح ســبباً في ظهــور حضارتنــا الإســلامية الواســعة، 
ــة لتكــون خــير مرجــع  ــم والمعرف ــن والعل ــك الحضــارة رســوخها في الدي ــت تل فقــد أثبت
لنــا جميعــاً، ونحــن نقلــب صفحــات تاريخنــا المشــرق والمخطــوط بحــروف ذهبيــة مــن 
الانتصــارات والاكتشــافات، وبالفــن المعمــاري الــذي حمــل في أشــكاله طابعــاً إســلامياً 

ــة الســابقة. تميــز بــه مــن ســائر الحضــارات المعماري

علــى الرغــم مــن أن حضارتنــا المعماريــة الإســلامية مــا هــي إلا حصيلــة حضــارات 
معماريــة ســابقة، بيــد أنهــا اختلفــت عنهــم بالقيــم والمعايــير والمفاهيــم العقائديــة.

أمــا عــن الاختــلاف العــام في الأشــكال المعماريــة الإســلامية بــين عهــد وآخــر كاختــلاف 
الطــراز الأمــوي عــن العباســي فالســلجوقي أو المملوكــي، وحتــى العثمانــي، فإنمــا يعــود 
لتأثــر هــذه النمــاذج بحضــارات ســابقة أو لعوامــل أخــرى جعلــت لــكل حضــارة هويتهــا 
ــاخ،  ــاء أو المن ــل مــادة البن ــف أيضــاًً، مث ــة الخاصــة بهــا، وبطــراز إنشــائي مختل المعماري
غــير أن جميــع هــذه الأشــكال تشــترك فيمــا بينهــا؛ لأنهــا نهضــت وتطــورت وفـــ أســس 
جماليــة وروحيــة مشــتركة، مصدرهــا واحــد، ألا وهــو ديــن الإســلام الحنيــف، مــع هــذه 
الإشــراقة العظيمــة، كانــت البدايــة أو الإنطلاقــة في إنشــاء المســاجد، بعدمــا حثنــا 
القــرآن علــى ذلــك، كمــا قــال تعــالى: }إنمــا يعمــر مســاجد الله مــن آمــن بــالله واليــوم الخــر وأقــام 
الصــاة وآتــى الــزكاة{ ]ســورة التوبــة: آيــة 18[، فاهتــم المعمــاري المســلم بإنشــاء المســاجد، 
ــة خاصــة وفائقــة مــن حيــث التصاميــم والمســاحات، ومــا رافقهــا مــن  وحظيــت بعناي

زخــارف ونقــوش وتزيينــات إســلامية، بعدمــا أصبحــت أماكــن عبــادة وتجمّــع.

)1( تاريخ العمارة والفن عبر العصور المختلفة – قبل التاريخ وبعده – للمؤلف توفيـ عبد الجواد. 
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لكــن فنــون حضارتنــا المعماريــة الإســلامية لم تقتصــر علــى المســاجد فحســب، فللعمــارة 
المدنيــة دور مهــم وأساســي في حضارتنــا المعماريــة وفـــ مبــادئ ديننــا الحنيــف، معتمــدة 
علــى تصاميــم وأشــكال ومقاييــس تتناســب مــع البيئة الإســلامية المحيطة بهــا، ونجد ذلك 
في زيارتنــا للمدينــة الإســلامية القديمــة بأســوارها وبواباتهــا، وبالبيــوت العربيــة التقليدية 
المنتشــرة في أحيائهــا، وفي المــدارس والخانــات والحمامــات والبيمارســتانات، وغيرهــا مــن 

الأنــواع الأخــرى المتكاملــة فيمــا بينهــا ضمــن طــرازٍ معمــاري إســلامي مشــترك.

كما أن للعمارة العســكرية أيضاًً دور مهم في فن العمارة الإســلامية، إذ تنتشــر الحصون 
والقــلاع والأســوار المرتفعــة، ذات الأبــراج المســتديرة، لحمايــة المدينة الإســلامية المحصنّة 
مــن الهجمــات الــي خضعــت لهــا، وقامــت بصدهــا والانتصــار عليهــا، فمنــذ بدايــة 
ــع  ــن)1(، وم ــاع عــن هــذا الدي ــيرة للدف ــارك كث الدعــوة الإســلامية، خــاض المســلمون مع
انتشــاره وتوســع رقعتــه بــدأ المســلمون ببنــاء الحصــون والأســوار لحمايــة هــذه المــدن مــن 
غــزوات الأعــداء، ســواء أكانــت صليبيــة أم إفرنجيــة، وأخــذت العمــارة العســكرية شــكلاًً 
ــة لرمــي الســهام، أو الســقاطات  ــذ الضيق ــاع الأســوار، وانتشــار النواف ــاً بارتف تحصيني
والأبــراج، وحفــر الخنــادق، ومتانــة البوابــات ذات المدخــل المنكــس، والأبــراج وغيرهــا مــن 
العناصــر المعماريــة الــي اعتمــد عليهــا المعمــاري المســلم، لتعزيــز الســمة الدفاعيــة فيهــا، 
وبهــذا توســعت رقعــة الإســلام ممتــدة مــن الخليــج إلى المحيــط، ولم تنشــر ديــن الإســلام 
فحســب، بــل نشــرت معــه حضــارة إســلامية ذات طابــع فكــري واحــد، جمــع شمــل هــذه 
الأمــة ووحّــد كلمتهــا، وكللّهــا بالرقــي والعــزة والانتصــار، وبمــا أننــا أحفــاد هــذه الحضــارة 
العربيــة الإســلامية، ومادمنــا نشــعر بالإنتمــاء لهــذه الأمــة، فعلينــا أن نحمــل علــى عاتقنــا 
شــعور المســؤولية نحــو هــذا المــيراث الحضــاري، للمحافظــة عليــه والدفــاع عنــه، وفـــ 
إمكانياتنــا وطاقاتنــا العلميــة والثقافيــة والإعلاميــة، والقيــام بمراجعــة تاريخنــا ونقلــه 
إلى العــالم، وأن نواجــه وندحــض محــاولات بعــض المستشــرقين في تشــويه هــذا الــتراث 
الإســلامي بنوعيــه المــادي الملمــوس، والمعنــوي المحســوس، ولِمــا خضــع لــه مــن افــتراءات 

وتشــويه ليــس لهــا أي صحــة أو دليــل)2(.
)1( فضاءات من العمارة الإسلامية- م.محمود محمد راضي زين العابدين.

)2( فضاءات من العمارة الإسلامية- م.محمود محمد راضي زين العابدين– مرجع سبـ ذكره.
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وتعــودُ الأصــول الأولى لفــنِ العمــارة إلى بدايــةِ وجــود الإنســان علــى الأرض، فقــد ســعى 
إلى اســتخدامِ المــوادّ المحيطــة بــه حتــى يتمكّــن مــن بنــاء مــكان يوفــرُ لــه العيش المناســبُ، 
ــات الطقــس في فصــلِ الصيــف، وفصــل الشــتاء، ومــن  ويســاهم في الحمايــة مــن تقلبّ
التعــرّض للمخاطــر الطبيعيّــة، وحرصــتْ الشــعوب البشــريّة علــى الاســتفادة مــن الموارد 
المحيطــة بهــا مــن أجــلِ تحويلهــا إلى منــازلَ صالحــةٍ للســكن، ومــن أهــم هــذه المــوارد: 
ــع الســكانيّ الــذي شــهده تعاقــبُ العصــور  الطــين، والحجــارة، والخشــب، وعنــد التوسّ
ــد فــن العمــارة مقتصــراً علــى بنــاء المســاكن، بــل أصبــح يشــملُ كافــة  الإنســانيّة لم يَعُ
المبانــي الأخــرى، مثــل: الأســواق، والمحــلات التجاريــة الخاصــة، ودور العبــادة، والمراكــز 
الأمنيّــة، والمؤسّســات الخدميّــة العامّــة، والقصــور الفخمــة، والمتاحــف الكُــبرى ليصبــحَ 
ــاءِ مجموعــةٍ مــن  فــنُ العمــارةِ مــن أحــد أشــهرِ الفنــون الإنســانية الــي ســاهمت في بن
الحضــارات الــي مازالــت موجــودةً حتــى هــذا الوقــت ففــنّ العمــارة هــو أحــدُ الفنــون 
ــهِ لبنــاء مــأوىً لــه، ويُعــرفُ فــن  الهندســيّة القديمــة الــي عَرَفَهــا الإنســانُ منــذُ حاجتِ
ِـ مجموعــةٍ مــن التصاميــم الهندســيّة الــي  العمــارة أيضــاًً بأنّــه الفــنُّ الــذي يَهتــمُّ بتطبيــ
تعتمــدُ علــى رســمِ الهيــكل التخطيطِــيّ لبنــاء المبانــي، والمعــالم الحضاريّــة الخاصــة 
بمــكانٍ أو بمدينــةٍ مــا وعــادةً يهتــمُّ فــنّ العمــارة بعكــس طبيعــة الثقافــة العامّــة، والــتراث 
الســائد في المنطقــة، وقــد يحتــوي علــى مجموعــةٍ مــن الرمــوز، أو المنحوتــات الفنيّــة الــي 

تظــلُّ مــن الشــواهدِ علــى طبيعــة فــنّ العمــارة في كُل حقبــةٍ مــن الحقــب الزمنيــة)1(.

)1( مفهوم فن العمارة – مجد خضر–موقع موضوع.
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 الإسلامي
ّ
عناصر الفن

إن كراهيــة تجســيد الكائنــات الحيــة، للإبتعــاد عــن المظاهــر الوثنيّــة؛ إذ جــاء الإســلام 
ــة في عبــادة الأصنــام والأشــخاص، إلى أن تلاشــت هــذه  ــة المتُمثّل ــى الوثنيّ للقضــاء عل
ــرت  ــك ظه ــدة الإســلاميّة، لذل ــيّ بالعقي ــن خــلال الوعــي الحقيق ــاً، م ــة تمام الكراهي
الــترف والتّقشّــف، ومــن أهــم  البعــد عــن مظاهــر  زخــارف المصَاحــف والمســاجد، 
العناصــر الــي قــام بهــا الفــن الإســلاميّ، هوالإبتعــاد عــن مظاهــر الفخامة، علــى اعتبار 
ــات الرخيصــة كالجــصّ، والخشــب، والصّلصــال  ــد اســتخُدمت الخام ــة، فق ــا زائل أنّه
ــات الرّخيصــة إلى أعمــالٍ فنّيــةٍ عظيمــة  ــت الخام ــالي تحوّل ــة، بالت في الأعمــال الفنّي
ــان العربــيُّ بزخرفــة  ــطوح ومــلء الفــراغ، لقــد اهتــمّ الفنّ القيمــة العنايــة بزخرفــة السُّ
ــة؛  ــترك فراغــاً مــن دون زخرف ــث لا ت ــل، بحي ــي، والتّماثي ــر، والأوان ــطوح؛ كالعمائ السّ

وذلــك لإضفــاء المظهــر الطبيعــيّ ســاحر الجمــال عليهــا.

وأقســام الفــن الإســلامي والفــن المعمــاري، يتجســد في فــنّ الخــطّ العربــيّ، وفــنّ 
الكتابــة والشّــعر، والفــنُّ الزخــرفي الإســلاميّ بأنواعــه الهندســيّة والحيوانيّــة والنّباتيــة، 
ــى  ــزّ وجــل، وعل ـــ ع ــد الخال ــى أســاس توحي ــد عل ــن الإســلاميّ يعتم وأساســيات الف
تصويــر الإنســان للحيــاة والكــون، لذلــك لا مجــال للوثنيّــات والُخرافــات والأوهــام، 
ويوصَــف ميــدان الفــن الإســلامي بالتّحســيني أو الكمــالي، لكــي لا يحصــل خلــلٌ في 
ــا إذا ابتعــد الفــنُّ عــن هــذه الوظيفــة  التّصويــر، ووظيفــة الفــنّ هــي صُنــع الجمــال، أمّ
لا يُســمّى فنّــا؛ً لأنّــه يبتعــدُ عــن العمــل الأساســي لــه، فهــذا الفــنُّ مــوكلٌ بالجمــال، 
فالفــن الإســلامي وســيلةٌ لا غايــة؛ لأنّــه في خدمــة الحـــّ والفضيلــة والعدالــة، والفــنّ 
الإســلاميّ فــوق العبــث والباطــل؛ فحيــاة الإنســان ووقتــه أثمــن مــن أن يكــون للعبــث، 
ويُعــدّ الفــن الإســلامي مُســتقّلاً بذاتــه؛ فهــو ليــس فرعــاً مــن الفلســفة، ولا فرعــاً 
ــز  مــن فــروع العلــم، وينبــع الفــنّ الإســلاميّ مــن باطــن النّفــس الإنســانيّة، لذلــك يتميّ
بالعواطــف والأحاســيس الجيّاشــة مــن الفنــان، ويُعتــبر الفــنّ الإســلاميّ لقــاءً تامّــاً بــين 

ــارة)1(. ــة والمهَ ــين الدّق ــة، وب ــة والعبقري ــداع والموهب الإب
)1( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم - عناصر الفنّ الإسلامي.
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وكل ذلــك ارتبــط الفــن الإســلامي ارتباطــاً وثيقــاً بالحيــاة الإنســانية والاجتماعيــة، 
ولعــب دوراً كبــيراً في ارتباطــه بالفــن المعمــاري، والــذي بدورهمــا أخــذا منحــاً كبــيراً في 
فنــون البنــاء والهندســة المعماريــة، وجعلهــا منظومــة أساســية في عــالم الفــن والعمــارة 

ومقومــات الفــن والجمــال والإبــداع. 
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مفهوم الفن المعماري

ــهِ لبنــاء مــأوىً  هــو أحــدُ الفنــون الهندســيّة القديمــة الــي عَرَفَهــا الإنســانُ منــذُ حاجتِ
ِـ مجموعــةٍ مــن التصاميــم  لــه، ويُعــرفُ فــن العمــارة أيضــاًً بأنّــه الفــنُّ الــذي يَهتــمُّ بتطبيــ
الهندســيّة الــي تعتمــدُ علــى رســمِ الهيــكل التخطيطِــيّ لبنــاء المباني، والمعــالم الحضاريّة 
الخاصــة بمــكانٍ أو بمدينــةٍ مــا، وعــادةً يهتــمُّ فــنّ العمــارة بعكــس طبيعــة الثقافــة العامّة، 
والــتراث الســائد في المنطقــة، وقــد يحتــوي علــى مجموعــةٍ مــن الرمــوز، أو المنحوتــات 
ــة الــي تظــلُّ مــن الشــواهدِ علــى طبيعــة فــنّ العمــارة في كُل حقبــةٍ مــن الحقــب  الفنيّ
الزمنيــة، وتاريــخ فــنّ العمــارة تعــودُ الأصــولُ الأولى لفــنِّ العمــارة إلى بدايــةِ وجــود 
الإنســان علــى الأرض، فقــد ســعى إلى اســتخدامِ المــوادّ المحيطــة بــه حتــى يتمكّــن مــن 
بنــاء مــكانٍ يوفــرُ لــه العيــش المناســبُ، ويســاهم في الحمايــة مــن تقلبّــات الطقــس في 
فصــلِ الصيــف، وفصــل الشــتاء، ومــن التعــرّض للمخاطــر الطبيعيّــة، حرصــتْ الشــعوب 
البشــريّة علــى الاســتفادة مــن المــوارد المحيطــة بهــا مــن أجــلِ تحويلها إلى منــازلَ صالحةٍ 
للســكن، ومــن أهــم هــذه المــوارد: الطــين، والحجــارة، والخشــب، وعنــد التوسّــع الســكانيّ 
الــذي شــهده تعاقــبُ العصــور الإنســانيّة لم يَعُــد فــن العمــارة مقتصــراً علــى بنــاء 
المســاكن، بــل أصبــح يشــملُ كافــة المبانــي الأخــرى، مثــل: الأســواق، والمحــلات التجاريــة 
الخاصــة، ودور العبــادة، والمراكــز الأمنيّــة، والمؤسّســات الخدميّــة العامّــة، والقصــور 
ــون الإنســانية  ــارةِ مــن أحــد أشــهرِ الفن ــنُ العم ــحَ ف ــبرى ليصب ــة، والمتاحــف الكُ الفخم
الــي ســاهمت في بنــاءِ مجموعــةٍ مــن الحضــارات الــي مــا زالــت موجــودةً حتــى هــذا 
الوقت،ونظريــات فــن العمــارة النظريــة التاريخيــة القديمــة: هي من أوائــل النظريات في 
فــن العمــارة، والــي اقترحهــا المهنــدس الرومانــي فيتروفيــوس في القــرن الأول الميــلادي، 
والــي تشــيُر إلى أنّ فــن العمــارة يعتمــدُ علــى مســتوياتٍ يجــبُ أن يتــم تطبيقهــا حتــى 
تصُنّــف العمــارة بأنّهــا ممتــازة، وقســمها إلى ثلاثِــة مســتويات وهــي؛ متانــة البنــاء، 
وفائــدة البنــاء أي أن يحقـــ الهــدف مــن إنشــائه، وجمــال البنــاء النظريــة الحديثــة: 
ــي ظهــرت في القــرن  ــة ال ــة الحديث ــم المعماريّ ــارةٌ عــن مجموعــةٍ مــن المفاهي وهــي عب
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التاســع عشــر للميــلاد، والــي ســاهمت في تغيــير الأشــكال الخارجيّــة للمبانــي، واخــتراع 
أفــكارٍ جديــدةٍ للبنــاءِ لم تكــن مســتخدمةً مــن قبــل، وأدّى ذلــك إلى ظهــور أنــواعٍ حديثــةٍ 
مــن المبانــي مثــل: ناطحــات الســحاب، والأســواق التجاريــة الكبــيرة، أنــواع فنــون العمــارة 
فــنّ العمــارة الإســلاميّة - هــو فــن العمــارة الــذي ظهــرَ في المُــدنِ العربيــة الإســلامية 
الــي أسّســها المســلمون، والــذي يظهــرُ في عمــارةِ المســاجد، والقصــور الإســلاميّة،وفن 
ــدأ في الحضــارات الإنســانية القديمــة،  ــذي ب ــارة ال ــن العم ــارة القديمــة - هــو ف العم
وخصوصــاً الحضــارة المِصريــة، وحضــارة بــلاد مــا بــين النهريــن، وتعتــبرُ الأهرامــات في 
مصــرِ مــن أشــهر المعــالم الحضاريــة القديمــة في العــالم فــن العمــارة الآســيوية - هــو 
فــنّ العمــارة الــذي انتشــر في دول شــرق قــارة آســيا، وخصوصــاً في اليابــان، والهنــد، 
ــاء  ــين البن ــطِ ب ــى الخل ــدُ عل ــي تعتم ــي الســكنيّة ال ــرُ بوضــوحٍ في المبان والصــين ويَظه

التقليــديّ، والــتراث الفــنيّ)1(.

وبأنّــه الفــنّ الــذي يهتــمّ بتكويــن وإنشــاء الحجــوم وأيضــاًً الفراغــات الــي تخُصّــص 
مــن أجــل احتضــان الوظائــف والنشــاطات الإنســانيّة وأيضــاًً الاجتماعيّــة علــى مختلــف 
أصنافهــا وأنواعهــا، وبذلــك فــإنّ مفهــوم هــذا الفــنّ هــو انعــكاس لأشــكال وسمــات 
الإنجــازات أكانــت ماديّــة أم حضاريّــة، مصطلــح الفــن المعمــاري إنّ مصطلــح العمــارة أو 
الفــنّ المعمــاري يشــير إلى - وصــفٍ للمبانــي بشــكلٍ عــام، وأيضــاًً للمنشــآت الماديّــة، وفــنّ 
البنــاء، وأيضــاًً علــم تصميــم الأبنيــة، وتعلـّـم الأســلوب الصحيــح في التصميــم المعمــاري، 
والطريقــة الدقيقــة لتشــييد الأبنيــة أو المنشــآت، والأنشــطة التصميميّــة للعمــارة، 
ــي، وأيضــاًً التخطيــط  ــم العمران وتضــم هــذه الأنشــطة بشــكلٍ عــام، كلّا مــن التصمي
العمرانــي، وهنالــك التخطيــط الإقليمــي، إضافــة إلى هندســة عمــارة البيئــة، أمّا بشــكل 
ــي، وطــراز  خــاصّ فإنّهــا تضــمّ كلاّ مــن التأثيــث المدنــي إضافــة إلى التصميــم الداخل

الفــن المعمــاري.

ــل المؤرّخــين إلى حقــبٍ لهــا علاقــة بالزمــن، حيــث  لقــد تّم تقســيم فــنّ العمــارة مــن قِبَ

)1( موضوع أكبر موقع عربي في العالم – مفهوم فن العمارة.
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وُجــد بــأنّ لــكل حقبــة أو مرحلــة زمنيّــة طــرازاً معيّنــاً يطغــى علــى الفــن المعمــاري، 
فعُرفــت العمــارة العاميّــة، وأيضــاًً العمــارة القديمــة، وهنالــك العمــارة الإســلاميّة، وفــنّ 
العمــارة الآســيويّة، إضافــة إلى العمــارة خــلال فــترة العصــور الوســطى، ولا ننســى 
فــنّ العمــارة خــلال عصــر النهضــة، إضافــة لوجــود عمــارة الحداثــة، وأيضــاًً مــا قبــل 
ــة وأندلســيّة وغيرهــا الكثــير،  الحداثــة، ومــا إلى هنالــك مــن عمــارة بيزنطيــة ورومانيّ
ــك فقــد أسّســت عــدّة  ــاً بفــنّ العمــارة، ولذل لقــد كان الإهتمــام بالفــنّ المعمــاري عالميّ
ــة بهــذا الشــأن، بهــدف  ــلَ علــى منــح جوائــز عالميّ ــة بهــذا الشــأن، وعُمِ مســابقات عالميّ
تشــجيع الفــنّ المعمــاري العالمــي، ومــن أشــهر الجوائــز الــي منحــت علــى مســتوى العــالم 
ككل مــا يلــي- جائــزة بيتركــر- تمُنــح هــذه الجائــزة بشــكل ســنويّ، وفيهــا يتــمّ تكريــم 
ــس هــذه  ــاة، وقــد أسّ ــد الحي ــى قي ــذي مــا زال عل ــين القُدامــى، وال أحــد أهــمّ المعماري
الجائــزة عــام ألــف وتســعمئة وتســعة وســبعين للميــلاد جــاي بيتزكــر مــع زوجتــه، وحتّــى 
ــمّ بأمــر هــذه الجائــزة ومنحهــا، وتعُتــبر هــذه  يومنــا هــذا مــا زالــت عائلتــه تديــر وتهت
الجائــزة هــي الأهــمّ عالميــاً، وأكــبر الجوائــز في مجــال فــنّ العمــارة، حيــث تبلــغ قيمتهــا 
حــوالي مئــة ألــف دولار أمريكــي، ويُشــار إليهــا علــى أنّهــا هــي جائــزة نوبــل الــي تمُنــح 
ــة، وجائــزة الاتحــاد الأوروبــي للعمــارة المعاصــرة - ويتــمّ منحهــا مــن  للهندســة المعماريّ
قِبَــل الاتحــاد الأوروبــي، جائــزة التميّــز، ويتــمّ منحهــا مــن قِبَــل الدولــة الكنديّــة، جائــزة 
القــوس الفضــيّ - ويتــمّ منحهــا مــن قِبَــل الدولــة الفرنســيّة جائــزة منظّمــة )أيــه أي أيــه 
للعمــارة(، ويتــمّ منحهــا مــن قِبَــل الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة - جائــزة ســتيرلنغ - ويتــمّ 

ــة)1(. ــل المملكــة المتحــدة البريطانيّ منحهــا مــن قِبَ

)1( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم الفنّ المعماري.
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 التصميم المعماري
ّ
مفهوم فن

إنّ مصطلــح مفهــوم فــن التصميــم المعمــاري، يــدل علــى كافّة العمليـّـات المنطقيّة والفنيّة 
والعلميّــة، الــي تكــون قــادرة علــى أن تحــدّد الأشــكال والتنظيمات وأيضــاًً العمليّات الي 
يمكــن لهــا أن تخلـــ للإنســان المســاحات مــن أجــل أن يســتطيع تنفيــذ الأنشــطة الــي 
يحتاجهــا، هــذا المفهــوم تغيّــرت أهدافــه مــع مــرور الزمــن، حيــث يؤكّــد جــان باتيســت 
لورونــد دالمــبرت عــام ألــف وســبعمئة واثنــين وخمســين ميــلادي، بــأنّ فــنّ العمــارة قــد 
ــه تطــوّر نتيجــة للــترف، فتحوّلــت الأكــواخ الــي عــاش بهــا  نشــأ نتيجــة للحاجــة، إلاَّ أنّ
الإنســان قديمــاً، إلى قصــور، إنّ فــنّ التصميــم المعمــاري هــو عمــل فنّــي بامتيــاز، وهــو 
عمــل خــلاّق، فكثــير مــن الأبنيــة الــي تّم تصميمهــا منــذ ســنين خلــت مــا زالــت حتّــى 
يومنــا هــذا تعُتــبر أعمــالاً فنيّــة، أكانــت تراثيّــة أم أثريّــة أم حديثــة، وتعُدّ أحــد أهم المعالم 
في البــلاد، والــي يقصدهــا الــزوّار فقــط لرؤيــة روعــة التصميــم المعمــاري البديــع، وكمــا 
أنّ فــنّ العمــارة يُعتــبر مــن أقــدم المهــن في العــالم الــي عرفهــا الإنســان وقــام بممارســتها 
ــات  ــدرّس في معظــم الجامع ــوم يُ ــة الي ــم المعمــاري كمــادة علميّ عــبر الزمــن، فالتصمي
والمقــررات الــي تختــصّ بالهندســة المعماريّــة، هنالــك عــدّة علــوم متعلقّــة بفــنّ العمــارة، 
حيــث تؤثّــر فيهــا، وهــي: علــم الفلســفة، وعلــم الإجتمــاع، وأيضــاًً علــم النفــس، وعلــم 
الرياضيـّـات، إضافــة لعلــوم المــواد، والتاريــخ، وعلــم الهندســات التطبيقيّــة، وأيضــاًً علــم 
الإنشــاء وســائل التصميــم المعمــاري لتصميــم أيّ مشــروع معمــاري، وهنالــك حاجــة إلى 
عــدّة وســائل ووســائط وارتــكازات، وهــي تحديــد نــوع المشــروع، والموقــع الــذي ســيتمّ 
تصميــم العمــل المعمــاري فيــه، حيــث يتــمّ تحديــد المنطقــة والحــي والمــكان الملائــم، 
ــي قــد  ــة بالمشــروع، إضافــة إلى النظــر إلى المعوّقــات ال مــع حســاب التكاليــف المتعلقّ
تعترضــه التقســيمات، ويعــني فيهــا تجزئــة المناطـــ وتقســيمها، والتنظيمــات الــي يتــمّ 
فيهــا تحديــد نــوع البنــاء الــذي ســيُقام، وتحديــد الارتفاعــات، إضافــة إلى طــرق البنــاء، 
المميّــزات الطبوغرافيّــة، حيــث يتــمّ تحديــد المشــروع أكان ضمــن أرضٍ منحــدرة مثــلًا أو 
أرضٍ مســتوية، وحركــة الطــرق المؤديــة للمشــروع، والمســارات والــي هــي ضمن المشــروع 
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الواحــد متطلبــات التصميــم المعمــاري، إنّ التصميــم المعمــاري لأيّ مشــروع يتطلـّـب 
ــم  ــات رســم تخطيطــي وتصمي ــا، وهــي مخطّــط علاق ــل عليه ــور يجــب العم عــدّة أم
خطّــة وتصميــم خــاص بالواجهــة الرئيســيّة للمشــروع، ويتضمّــن أيضــاًً هــذا التصميــم 
عــدّة أســئلة قبــل البــدء في التصميــم، وأوّلهــا الســؤال عمّــن سيســتخدم هــذا المشــروع؟ 
وثانيــاً مــدى حاجتــه لهكــذا مشــروع؟ والثالــث هــو كيفيّــة الوصــل إليــه؟ وعنــد الإجابــة 
ــة والوافيــة عــن هــذه الأســئلة، يمكــن رســم مخطّــط للعلاقــات غالبــاً مــا يكــون  الكافيّ
ــة، وأيضــاًً  مخطّــط العلاقــات ذا فراغــات واضحــة، وهــي مخصّصــة للمناطـــ الخاصّ

للمناطـــ العامّــة، إضافــة للمناطـــ المروريّــة)1(.

)1( موضوع أكبر موقع عالمي - مفهوم فن التصميم المعماري.
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تكون العمارة الإسلامية

أولًا: نشوء فن العمارة

لقــد ابتــدأت العبقريــة الإبداعيــة بإنشــاء العمــارات لوظائــف مختلفــة، ولكنهــا تتجمــع 
ــاط ودار الحديــث والمدفــن  ــادة، فالجامــع والمدرســة والرب لكــي تدخــل في خدمــة العب
والمشــفى، وتدخــل كلهــا ضمــن نطــاق وظيفــة العبــادة، ولا يــكاد غيرهــا مــن المبانــي يخلو 
مــن قاعــة للصــلاة يــدل عليهــا المحــراب، ومــع ذلــك تــؤدي وظائــف أخــرى غــير تعبديــة، 
ولكنهــا تبحــث عــن أســرار الكــون مــن خــلال التقــرب إلى الله، لقــد كان المســجد أهــم 
المبانــي الــي احتــوت روائــع الفــن الإســلامي مــن رقــش وخــط وعمــارة، ولم تكــن هــذه 

الفنــون ضروريــة للعبــادة ولم يأمــر بهــا الديــن بــل نهــى عنهــا)1(.

وعبّــرت الشــعوب عــن نفســها، في الفــترات التاريخيــة المختلفــة، مــن خــلال نشــاطاتها 
أنـــواعها، وظــل الفـــن المعمــاري  الحضاريــة في الفنـــون والآداب والعلـــوم بمختلــف 
والعمـــراني مــن أغنــى الــدلالات علــى تقــدم الشــعوب ورقيّهــا، وإذا كانــت الحضــارة هــي 
نتــاج شــعب، أو أمــة مــا، في مختلــف مجــالات الحيــاة، فــإن الفــن المعمــاري تجســيد لــكل 
المفاهيــم، واختــزال للقيــم والمعتقــدات والثقافــات الخاصــة بــأي حضــارة، ولم تكــن 
ــم وإعجــاز الإنشــاء فحســب، وإنمــا هــو  ــبر عــن مجــال التصمي ــاً يع الأهرامــات حجم
قبــل كل شــيء بنــاء يعبّــر عــن فكــر وفلســفة الخلــود لــدى الشــعوب المصريــة القديمــة، 
وكذلــك الزيقــورات Ziggurats في بــلاد الرافديــن، أنظــر الشــكل )8( الــي هــي عبــارة 
ــر ارتفاعهــا عــن  عــن أبــراج تحــوي في مناســيبها العلويــة معابــد صغــيرة للآلهــة، ويعبّ
الارتقــاء نحــو الســماء، منــزل الآلهــة، والأمــر نفســه ينطبـــ علــى المعابــد والأوابــد 
monuments اليونانيــة والرومانيــة والبيزنطيــة، كلّ حضــارة حســب معتقداتهــا 

وفلســفتها الخاصــة بهــا، وصــولاً إلى ناطحــات الســحاب الــي تعــبر عــن ســلطة المــال 
ــه)2(. وســيطرة الاقتصــاد الحــرّ علــى كل مــا حول

)1( أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث – الدكتور عفيف البهنسي دار الكتاب العربي.
)2( الموسوعة العربية – العمارة الإسلامية – الدكتور رضوان ضحلاوي.
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إنّ العمارة الإسلامية وظهورها وانتشارها 
يعتــبر ظاهــرة خاصــة تســتدعي الإهتمــام 
فإنــه  الثقافيــة،  الإعتبــارات  حيــث  مــن 
يمكــن القــول بأنهــا قــد نشــأت وانتشــرت 
طفــرة واحــدة بالنســبة إلى قصــر الزمــن 
الــذي أخــذه الطــراز الإســلامي في التبلــور 
ــلاد الإســلامية. ــف الب ــه لمختل وفي شمول

فــإنّ الطــراز الإســلامي في العمــارة لم ينشــأ مــن تفاعــل ذكاء جماعــة واحــدة مــع 
بيئتهــا الخاصــة، إنمــا مــن تفاعــل ذكاء عــدة جماعــات مختلفــة، قبليــة وحضريــة مــن 
الــي اعتنقــت الإســلام والــي اســتوطنت مختلــف البــلاد، ولمــا كانــت حاجــات المســلمين 
الروحيــة موحــدة، فقــد أتــت أشــكالهم المعماريــة متشــابهة، وممــا ســاعد علــى إيجــاد 
التشــابه عامــلان: العامــل الأول جغــرافي مــن حيــث إن الطبيعــة في البــلاد الــي انتشــر 
ــدة مــن حــدود  ــاخ، فهــي تقــع في المنطقــة الممت فيهــا الإســلام متشــابهة مــن حيــث المن
الهنــد إلى ســواحل المحيــط الأطلســي، وهــي صحراويــة حــارة جافة في المعظــم والغالب، 

الأمــر الــذي جعــل حلولهــم المعماريــة متشــابهة أصــلاً.      

والعامــل الآخــر سياســي، ثقــافي، فــإنّ الفتــح الإســلامي لم يكــن اســتعماراً بالمعنــى 
الحديــث، حيــث أنّ المســلمين سواســية بــلا تفرقــة، فــكان الخليفــة هــو خليفــة المســلمين 
جميعــاً: أمويــاً كان أو عباســياً أو فاطميــاً أو عثمانيــاً، وقــد عــني الخلفــاء بالعمــارة ببناء 
المســاجد والقصــور في مختلــف البــلاد موحديــن الطــراز مــع الفــوارق البســيطة الناتجــة 
مــن اختــلاف المنــاخ أو مــواد البنــاء، ونــوع حــرف البنــاء الــي كانــت ســائدة في مختلــف 
ــي تتصــف  ــد ال ــة التجري ــإنّ صف ــة أخــرى ف ــل دخــول الإســلام، ومــن ناحي ــلاد قب الب
بهــا الفنــون الإســلامية كانــت مــن العوامــل الــي يســرت تبــادل الأشــكال المعماريــة 
ــرآن  ــه الق ــب ب ــذي كت ــي ال ــف الجماعــات وكأنهــا الخــط العرب ــين مختل ــة، ب والزخرفي
الكريــم، وقــد تحــرر المعمــاري مــن الكثــير مــن العوامــل الــي تفرضهــا البيئــة باعتبــار 
المحــاكاة للأشــكال الطبيعيــة الــي في كل منطقــة، وبذلــك تيســر التأقلــم الســيكولوجي 
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أو الروحانــي وقــد تغلبــت صفــة التجريــد علــى المحــاكاة، غــير أنّ هــذا التجريــد كمــا 
ــه كان ســبباً في  يســر نشــأة العمــارة الإســلامية وانتشــارها بســرعة دفعــة واحــدة فإنّ
ــث،  ــه بدخــول الإنســانية في العصــر الحدي ــة واحــدة أيضــاًً، فإنّ زوالهــا بســرعة ودفع
عصــر التصنيــع، حدثــت تغــيرات جذريــة في الهندســة المعماريــة كان مــن أثرهــا، أن زالت 
الأشــكال الــي تبلــورت علــى مــر الأجيــال، وذلــك باســتعمال المــواد الحديثــة كالخرســانة 
المســلحة والصلــب والحديــد والزجــاج والبلاســتيك إلخ... والــي حلــت محــل المــواد الــي 
كانــت تســتعمل في البنــاء في الســابـ كالحجــر والرخــام والطــوب والخشــب، الأمــر الذي 
تســبب عنــه انقــراض معظــم حــرف البنــاء التقليديــة الــي درج عليهــا صاحــب الحرفــة، 
ــت التقنيــة الحديثــة الــي  في التعبــير عــن مكنونــات وجدانــه بطريقــة مباشــرة ودخل
ــد الإنشــائي وليــس  ــى العمــارة، ألا وهــو التجري ــد عل أقحمــت نوعــاً آخــر مــن التجري
الفــني، وبذالــك تعــد العمــارة كعنصــر مــن عناصــر الثقافــة نابعــة مــن تفاعــل ذكاء 
ــث مــع الآلات،  ــاج تفاعــل الإنســان الحدي ــة، إنمــا مــن نت ــة الطبيعي الإنســان مــع البيئ

وكانــت الماديــة الــي تغلــب في الحضــارة المعاصــرة والحضريــة علــى الخصــوص.

وتعــدد طرائـــ العمــارة الإســلامية وتنــوع نماذجهــا مــن مبنــى لآخــر، إن كان مســجداً 
أو حصنــاً، ويمكــن للمتأمــل لهــذا الفــن أن يلحــظ الإهتمــام الواضــح الــذي أولاه الأولــون 
البقــاع  والتأنـــ في عمارتهــا وزخرفتهــا كونهــا أفضــل  تعــالى،  ببيــوت الله  للعنايــة 
وأشــرف الأماكــن، وقــد اهتــم البنــاة في تطويــر أســاليبه مبــدءاً مــن التخطيــط الهندســي 
والتصميــم الجميــل للمســجد، إلى جانــب العناصــر المعماريــة والزخرفيــة الــي تكتنــف 
المبنــى وأجــزاءه المختلفــة، مــن مداخــل وقبــاب ومــآذن وأعمــدة ونوافــذ، ويقــف المشــاهد 
مشــدوهاً أمــام روعــة هــذه الزخــارف وقــوة الخطــوط الــي يســتخدمها الرســام المســلم، 
ولعــل أروع الأمثلــة للعنايــة ببيــوت الله تعــالى تتجســد في بيت الله الحرام بمكة المكرمة، 
ومســجد الحبيــب المصطفــى  بالمدينــة المنــورة، ومســرى ســيدنا محمــد عليــه أفضــل 
الصــلاة، أنظــر الشــكل )9( وأتم التســليم حيــث الأقصــى المبــارك، والمســجد الأمــوي 
بالشــام والجامــع الكبــير ببغــداد وجامــع الزيتونــة بتونــس)1(، وكانــت مكــة المكرمــة في 

)1( مفاهيم الجمال في العمارة الإسلامية - كتب: عادل عبد المنعم الدمرداش.
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الثــراء،  واســعة  ، مدينــة  النــي  عهــد 
يأتــي داخلهــا علــى غــرار مدينــة مــأرب 
ــت  ــاب فكان ــا، مــن تجــارة الأطي مــن قبله
ــي  ــد الشــاطئ الجنوب ــزل في اليمــن عن تن
للجزيــرة العربيــة، لتقــل بــراً فيمــا بعــد 
ــي وصــولاً إلى  ــى طــول الســاحل الغرب عل
المتوســط، عــلاوة علــى ذلــك تبــوأت مكــة 
أهميــة كــبرى لتواجــد الكعبــة فيهــا، وهــي 

محجــاً للقبائــل العربيــة الوثنيــة المحليــة)1(، وفــن البنــاء والتعمــير قديــم قــدم الإنســان، 
ــه في الوقــت نفســه  ــاة، لكن ــة لحاجــة أساســية مــن حاجــات الحي ــه تلبي وهــو في أصل
نتــاج غــني لــكل مــا يصنعــه الإنســان وينتجــه، ويعــبر فيــه عــن ذوقــه وفكــره وميولــه وقــد 
اختلفــت أوصــاف هــذا النتــاج باختــلاف الزمــان والمــكان، وأســهمت الثقافــة والعقيــدة 

الدينيــة الــي تؤمــن بهــا الأمــة في تكويــن فنونهــا وأعمالهــا المعماريــة.

وإن المعنــى التعبــيري أو الرمــزي للمــكان هــو الدرجــة الــي تمثــل بهــا الشــكل مســتوطنة 
الحياتيــة  وعملياتهــا  الأساســية  لقيمهــا  مركبــاً  رمـــزاً  مســـتعمليها  أذهــان  في  مــا 
ــود،  وأحداثهــا التاريخيــة وبنيتهــا الاجتماعيــة أو نظرتهــا إلى الطبيعــة والكــون والوجـ
فــإن الزمــان والمــكان يشــكلاًن نســيج عجيــب لاســتخراج دلالات العلاقــة وأهميتهــا في 
الحيــاة البشــرية، وإن الإنســان هــو مــادة الربــط بــين الزمــان والمــكان، وهــذا يحيلنــا إلى 
مــا أسمــاه باشــلار »وتــيرة الجهــود الإنســانية«، روح الزمــان والمــكان وهــم البشـــر وهمــا 
متلازمــان)2(، ثــم بيّــن ميــس Meiss في دراســته عــن اســتثمار الإنســان للمــكان في 
توجيــه العمــارة في وســائل التشــييد مــكان معمــاري هــي دائمــاً فيزيائيــة لكــن آمــلاً أن 
تتحــول إلى مــكان، يشــترط معرفــة اتجاههــا، وإن اتجــاه الشــمس وأهميتــه في الحــس 
التوجيهــي للإنســان، لأنّــه يرتبــط بالاتجاهــات الجغرافيــة والعلاقــة بيـــنهم، لأن كلمـــة 
)1( روائــع الفــن في العــالم الإســلامي – كنــوز الإســلام – برنــارأوكان – ترجمــة نورمــا نابلــس – مؤسســة محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم - بــيروت - لبنــان - 2009.
(2) Arnulf Lüchinger,»Structuralisme en architercture et urbanisme», Traduction enFrançais: 
Jacques Debains Eyrolles-Saint Germain Paris-1980 (P166).
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)Orientation( هــو مــكان شــروق الشــمس، هــو المرجــع الصحيــح للتأكيــد للإنســان 
ــه  ــل وتوجي ــا لنق ــع، ويســهل لن ــا للتموق ــكان، الشــمال )Nord( يســمح لن ــان والم والزم

الفضــاءات الداخليــة حســب اختــلاف الإضــاءة ودرجــة الحــرارة)1(.

ــا هــو إلا نتيجــة  ــاري، م ــا يســمى بالطــراز أو النســـ المعم ــاري أو م ــع المعم وإن الطاب
ــاع  ــة الإرتف ــورة في بوتق ــا، مصه ــع بعضه ــة م ــل مشــتركة ومتفاعل ــدة عوام ــة لع طبيعي
الكامــل للمبنــى، وأســاليب البنــاء ومــواد الإنشــاء، وطبيعــة الأقاليــم أو المنطقــة ثــم 
التقاليــد والعــادات، هــذا بالإضافــة إلى العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

ــة. ــروة المحلي ــة ومســتوى الث والروحي

وعلــى ذلــك فــإن العمــارة هــي مــرآة تعكــس آمــال الشــعب ونهضتــه وتطــوره ورقيــه، وهي 
الحيــاة الــي عاشــت في عــالم الأمــس، وتعيــش اليــوم، وســتبقى حيــة في المســتقبل، 
وتعتــبر أعمــال البنــاء والتعمــير مــن أهــم مظاهــر الحيــاة والرقــي لــدى الأمــم، الطابــع 
المميــز لحضاراتهــا، تبــذل مــن أجلهــا الجهــود والأمــوال، ونحــن نــرى اختــلاف الفنــون 
المعماريــة، فلــكل منهــا صفاتــه الخاصــة وشــخصيته المميــزة، وبالرغــم مــن ذلــك فــإن 
أوجــه الشــبه تظــل قائمــة بــين فنــون الأمــم عبرالعصــور، وذلــك لأن المبتكــرات الفنيــة 
والتقنيــة، تتســرب مــن بلــد إلى آخــر عــبر الحــدود، ويجــري اقتباســها وتطويرهــا قليــلاً 

أو كثــيراًً.

فالاقتبــاس وتمــازج الثقافــات بــين الأمــم ظاهــرة عامــة، تشــتد وتقــوى كلمــا زادت 
الصــلات ورقــت الحواجــز، بــل هــي أشــد ماتكــون ظهــوراً في عصرنــا الحديــث، الــذي 

ــا. ــارف والتكنولوجي ــرات والمع ــالم المبتك ــم الع ــه أم ــادل في تتب

وإذا عدنــا إلى الحضــارات القديمــة وجدنــا كثــيراًً مــن الاقتبــاس والتقليــد فيمــا بينهــا، 
فالرومــان الذيــن برعــوا في الإنشــاء والتعمــير قــد ورثــوا فنــون اليونــان، كمــا دانــت 

Miss- Pierre Von-De la Form Au Lieu Deuxieme Edition-ISBN Lausanne/1993- )1(
)P166( - الزمــان والمــكان في العمــارة الإســلامية بــين التأثــير والتأثــر - مجلــة العلــوم والتكنولوجيــا المجلــد - 

12العــدد2 - لعــام 2007.
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فنــون اليونــان والفــرس قبلهــم بالكثــير إلى حضــارات الشــرق العربــي الموغلــة في القــدم، 
والمقصــود في ذلــك الحضــارات الــي ازدهــرت في بــلاد الرافديــن والشــام ومصــر 
ــال الأنظمــة الخمســية الــي وجــدت في العمــارة  قبــل آلاف الســنين، وعلــى ســبيل المث
الرومانيــة القديمــة ثــم اقتبــاس ثلاثــة منهــا مــن العمــارة اليونانيــة الــي ســبقتها، كمــا 
أن بعضــاً مــن عناصــر العمــارة اليونانيــة تم اقتباســها مــن العمــارة الفرعونيــة القديمــة.

ــد مــن المواقــع في بــلاد  ــة الــي أجريــت في العدي ولقــد كشــفت أعمــال التنقيــب الأثري
ــار معماريــة هامــة ترجــع إلى ثلاثــة آلاف ســنة، وقــد أنشــأ  الرافديــن وســوريا عــن آث
معظمهــا أقــوام مــن بينهــم شــعوب بابــل وآشــور وكنعــان وغيرهــم، وكان نتــاج هــذه 
الشــعوب القديمــة ومبتكراتهــم أثــراً كبــيراً علــى تطــور الفنــون المعماريــة، وقــد اقتبــس 
الإغريـــ رواد الحضــارة الكلاســيكية عنهــم الكثــير كمــا اقتبــس عنهــم في المشــرق 

الفــرس وغيرهــم)1(...

)1( بنــاء – كلمــا هــو مفيــد في عــالم البنــاء والعمــارة - العمــارة: التطــور بــين الحضــارات وظاهــرة الاقتبــاس - موقــع 
الكتروني.
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ثانياً: تعريف العمارة الإسلامية

تعــد العمــارة الإســلامية مــن أهــم فنــون الحضارتــين العربيــة والإســلامية، فعلــى الرغم 
مــن تأثرهــا لباقــي الحضــارات الــي ســبقتها إلا أنهــا اســتطاعت أن تكــوّن لنفســها 
ــدة الإســلامية الســمحاء، إذ  ــا بالعقي ــا لارتباطه ــر عــن خصوصيته ــزاً عَبَ ــاً ممي طابع
شــكلت بتراثهــا المتنــوع منهجــاً قــاد حضــارة أخــرى إلى مصــافي التطــور والإزدهــار، 
ــى كوّنــت  ــم تطــورت حت ــاء ث وقــد نشــأت العمــارة الإســلامية كحرفــة بســيطة في البن
مجموعــة مــن الفنــون المعماريــة المختلفــة، واشــتمل الفــن المعمــاري الإســلامي علــى عــدة 
أنــواع منهــا – فــن عمــارة المســاجد وعمــارة القصــور وفــن عمــارة البيــوت وفــن عمــارة 

المــدارس، وقــد بــرع المســلمون في فنــون العمــارة بــكل أشــكالها. 

وكانــت المســاجد أول شــيء بنــاه المســلمون مــن حيــث العمــارة، فقــد بنــوا المســاجد قبــل 
أن يبنــوا القصــور أو القــلاع أو المــدارس ومــن هنــا كان المســجد الدعامــة الأولى لنشــأة 
فــن العمــارة الإســلامية ولم تقتصــر رســالة المســجد علــى الصــلاة والعبــادة فحســب 
بــل كان بمثابــة مدرســة للعلــم والتربيــة وبرلمــان للأمــة تعقــد فيــه الإنتخابــات )البيعــة( 
  للخليفــة وتــدار فيــه الاجتماعــات السياســية والعســكرية كمــا في مســجد الرســول

بالرغــم مــن بســاطته)1(.

وتعــرف العمــارة الإســلامية بأنهــا خصائــص بنائيــة تميــز بهــا المســلمون لتكويــن هويــة 
لهــم في المناطـــ الــي دخلوهــا ووصلــوا إليهــا مثــل شــبه الجزيــرة العربيــة والعــراق 
ومصــر وبــلاد الشــام، فقــد تأثــرت العمــارة الإســلامية بالديــن الإســلامي وبالنهضــة 
ــث  ــة إلى أخــرى، حي ــن منطق ــارة الإســلامية م ــف العم ــه، وتختل ــع ل ــي تتب ــة ال العلمي
تميــزت في بــلاد الشــام وشــبه الجزيــرة العربيــة بعمــارة الصحــن المفتــوح، بينمــا اختفــت 

هــذه العمــارة مــن تركيــا نتيجــة لــبرودة الطقــس فيهــا)2(.

)1( د.عفيف بهنسي-فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في مناهج التدريس.
)2( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم – خصائص العمارة الإسلامية – شهيرة دعدوع.
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والعمــارة الإســلامية نشــأت كحرفــة بســيطة مــن حــرف البنــاء في أبســط أشــكاله، ثــم 
تطــورت حتــى نشــأت عنهــا مجموعــة مــن الفنــون المعماريــة المختلفــة، وتعــد العمــارة مــن 
أهــم مظاهــر الحضــارة، بــل وفلســفتها أيضــاً، وانقســمت العمــارة)1(، واهتمــت الدولــة 
الإســلامية في عهــد الخلافــة الراشــدة والأمويــة والعباســية بالعلــوم والمدنيــة كمــا 
ــين العقــل  ــت الحضــارة الإســلامية حضــارة تمــزج ب ــة، فكان اهتمــت بالنواحــي الديني
والــروح، فامتــازت عــن كثــير مــن الحضــارات الســابقة، فالإســلام ديــنٌ عالمــي يحــض 
ــون  ــم وعمــارة الأرض لتنهــض أممــه وشــعوبه، وتنوعــت مجــالات الفن ــب العل ــى طل عل
والعلــوم والعمــارة طالمــا لا تخــرج عــن نطــاق القواعــد الإســلامية؛ لأن الحريــة الفكريــة 
كانــت مقبولــة تحــت ظــلال الإســلام، وامتــدت هــذه الحضــارة القائمــة بعدمــا أصبــح 
لهــا مصارفهــا وروافدهــا لتشــع علــى بــلاد الغــرب وطرقــت أبوابــه، وهــذه البوابــة تــبرز 
إســهامات المســلمين في مجــالات الحيــاة الإنســانية والإجتماعيــة والبيئيــة، خــلال 

تاريخهــم الطويــل، وعصورهــم المتلاحقــة)2(.

وهــي أحــد مظاهــر الحضــارة الــي ميــزت التاريــخ الإســلامي، ولاتــزال هــذه العمــارة 
إلى الآن شــاهدة علــى عظمــة هــذه الحضــارة وإنســانيتها، ولم تقتصــر تلــك العمــارة 
علــى المســاجد والمنــازل فقــط، بــل امتــدت لتشــمل المــدارس والأســبلة وحتــى القــلاع 
النشــاط  مناحــي  بكافــة  الإســلامية  اهتمــام الحضــارة  علــى  يــدل  مــا  والحصــون 
الاقتصــادي والاجتماعــي وأيضــاًً الحربــي، وجمعــت العمــارة الإســلامية بــين مختلــف 
أشــكال الفنــون الأخــرى، للدرجــة الــي اعتــبر اليونانيــون معهــا أن العمــارة الإســلامية 
هــي أم الفنــون)3(. وبقيــت الأسمــى والأبقــى ماللأمــة مــن تــراث، ونحــن العــرب كان لنــا 
تــراث ومشــاركة وإبــداع منــذ أقــدم العصــور، ولكنــه لم يصبــح عميقــاً شــاملاً وهاجــاً 
إلا بالإســلام، الــذي امتــدت فتوحاتــه مــن الهنــد شــرقاً إلى المحيــط الأطلســي غربــاً، 
مســتقراً في بعــض بلدانهــا، مــاراً أو مجــاوراً بعضهــا الآخــر، والتعــرف علــى القيــم 
)1( البيــان عــبر امــارات- العمــارة الإســلامية أحــد مظاهــر الحضــارة الــي ميــزت التاريــخ الإســلامي- المصــدر: 

ــل 2011. ــخ: 15 أبري ــة التاري القاهــرة دار الإعــلام العربي
)2( الحضارة سبـ وريادة وتجديد – الدكتور راغب السرجاني.

)3( القاهرة دار الإعلام العربية مجلة البيان الإماراتية.
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والمبــادئ المعماريــة، في تلــك العمــارة والمبانــي وإدخالهــا في أســلوب معمــاري جديــد 
يعــبر عــن الشــخصية المعماريــة الإســلامية، بحيــث تتعايــش وتتكامــل وتنســجم العمــارة 
الجديــدة مــع العمــارة القديمــة، كمــا هــي التحــف المنقولــة فــإن العمائــر والمباني،لها قدر 
ــى، فالعمــارة ومــا يماثلهــا  ــة الــي لا تهــاب ولا تحاب ـــ الثابت أكــبر في اســتنباط الحقائ
ــى اســتنطاقها  ــخ الحضــارات عل ــاء تاري ــا يحــرص علم ــة م ــار قائمــة في مقدم ــن آث م
والاســتماع إليهــا، وعلــى الوقــوف علــى مــا تخفــي وماتعلــن عنــد تدوينهــم تــراث 
ــن  ــه م ــخ للآخــر بمــا في ــه التاري ــذي يســتقي من ــارة هــي الســجل ال الأقدمــين، فالعم
تقــدم وازدهــار، أو تدهــور وتخلــف، وقــد ســجلت لنــا تاريــخ الــدول المتعاقبــة، وصــورة 
صادقــة عــن منشــئها، والــي تغلغلــت نفــوس معتنقيهــا، لســماحتها ولملاءمتهــا، لطبيعــة 
النفــس البشــرية، ولحرصهــا علــى الإســعاد في الداريــن، الأولى والآخــرة، وارتبطــت 
العقيــدة ارتباطــاً وثيقــاً بعمــارة المســاجد، الــي يعمرهــا مــن آمــن بــالله واليــوم الآخــر، 

ــزكاة ولم يخــش إلا الله)1(. ــى ال وأقــام الصــلاة وآت

وهــي المكــون المحــوري للخصائــص البنائيــة الــي اســتعملها المســلمون لتكــون هويــة 
لهــم، وقــد نشــأت تلــك العمــارة بفضــل المســلمين وذلــك في المناطـــ الــي وصلهــا 
كشــبه جزيــرة العــرب والعــراق ومصــر وبــلاد الشــام والمغــرب العربــي وتركيــا وإيــران 
وخراســان وبــلاد مــاوراء النهــر والســند بالإضافــة إلى المناطـــ الــي حكمهــا لمــدة طويلــة 
ــا،  ــاس بتراثه ــي تق ــة ال ــي شــخصية الأم ــد، فه ــاً( والهن ــس )إســبانيا حالي ــل الأندل مث
عمقــاً وغنــى واتســاعاً، فالــتراث وحــدة حضاريــة متكاملــة لا يمكــن أن تتجــزأ، وعناصــر 
ــر، بحيــث لا نســتطيع أن  ــير والتأث ــا، التأث ــاوب فيمــا بينه ــة، تتن ــتراث تبقــى متداخل ال
نعــزل الــتراث المعمــاري والعمرانــي عــن الــتراث الاجتماعــي والفكــري والفــني، فــكل 
شــكل مــن أشــكال هــذا الــتراث، يعتــبر ســبباً لنشــوء الآخــر، كمــا يعتــبر انعكاســاً لــه في 

الوقــت نفســه)2(.

)1( تاريخ العمارة الإسلامية. م. نبيل محمود عياد.
)2( جولة تاريخية في عمارة البيت العربي والبيت التركي – المهندس المعماري محمود زين العابدين.
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ونحــن لا نعــرف إلا القليــل عــن فــن العمــارة خلال نشــأة الإســلام، وقبل حكــم الأمويين، 
حيــث يُعــد »بيــت الرســول محمــد « بالمدينــة المنــورة، هــو أول وأهــم مبنــى إســلامي، 
ــدُّ أول مــكان حيــث تجمــع  يُمكــن أن يكــون هــذا البيــت إلى حــد مــا أســطوري، وهــو يُعّ
ــيرة للفــن المعمــاري  ــت الرســول « لــه أهميــة كب فيــه المســلمين لأداء الصــلاة، و »بي
الإســلامي، حيــث أنــه وضــع النمــوذج الأولي لبنــاء المســجد علــي الطــراز الإســلامي، 
والمــكان عبــارة عــن فنــاء وقاعــة بهــا أعمــدة لأداء الصــلاة، وقــد بــني هــذا البيــت مــن 
مــواد بســيطة كالخشــب والطــين، وتطــور بنــاء المســجد علــى فــترات، وازدادت ســعته 
  نظــراً لازديــاد عــدد المصلــين فيــه، وتــدرج البنــاء في تطــوره مــن عهــد الرســول الكريــم

إلى وقتنــا الحاضــر، وكمــا ذكــر في قولــه تعــالى:

َّمَــا يَعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَّــهِ مَــنْ آمَــنَ باِللَّــهِ وَاليْـَـوْمِ الْخِــرِ وَأَقَــامَ الصَّــاَةَ وَآتَــى الــزَّكَاةَ وَلـَـمْ يَخْــشَ إلَِّ اللَّــهَۖ   }إنِ
ٰئِــكَ أَن يَكُونُــوا مِــنَ المُْهْتَدِيــنَ*{ ســورة التوبــة)1(. َ فَعَسَــىٰ أُول

ولم يكــن عنــد العــرب في الجزيــرة العربيــة فــن معمــاري يســتحـ الاهتمــام، حتــى 
عنــد الحضــر مــن ســكان المــدن، مثــل مدينــة مكــة ويثــرب - المدينــة المنــورة – وعندمــا 
جــاء الإســلام وانطلقــت الدعــوة الإســلامية في البلــدان، وحصــل انتشــار واســع للديــن 
الإســلامي، فــإن المســلمين احتكــوا بالــدول المتحضــرة، كمــا أن عــدداً كبــيراً مــن أصحاب 
ــاء  ــوا في الإســلام، وأصبحــوا في عــداد المســلمين، وســاهموا في بن ــات دخل ــك المدني تل
المبانــي الإســلامية الأولى مثــل الجامــع الأمــوي في دمشـــ وقبــة الصخــرة الــي شــكلت 
في ذلــك الوقــت انتصــاراً ثقافيــاً وفنيــاً يزيــد مــن قــوة النصــر العســكري ويدعمــه كمــا 

أنــه يدحــض إدعــاء مــن ادعــى أن المســلمون غــزاة وليســوا بنــاة حضــارة)2(.

ويعــد الجامــع الأمــوي بدمشـــ مــن روائــع العمــارة الإســلامية في العصــر الأمــوي 
)41-132 هـــ/ 661-750 م( وذلــك في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك الخليفــة الأمــوي 
)86-96 هـــ/ 705-715م( حيــث يحدثنــا ابــن جبــير عــن هذا المســجد الجامع وقت فتح 

)1( الآية 18 من سورة التوبة.
)2( العمارة الإسلامية –زكاء رواس قلعهجي.
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دمشـــ، أنظــر الشــكل )10( في خلافــة 
عمــر بــن الخطــاب  بقولــه )والوليــد 
الكنيســة  نصــف  أخــذ  الــذي  هــو  هــذا 
الباقيــة منــه في أيــدي النصــارى وأدخلهــا 
فيــه، لأنــه كان قســمين: قســماً للمســلمين 
للنصــارى وهــو  وهــو الشــرقي، وقســماً 
  الغربــي، لأن أبــا عبيــدة بــن الجــراح
ــى  ــة، فانته ــة الغربي ــد مــن الجه دخــل البل

إلى نصــف الكنيســة، وقــد وقــع الصلــح بينــه وبــين النصــارى، ودخــل خالــد بــن الوليــد 
فاجتــازه  الشــرقي،  وهــو  الثانــي  النصــف  إلى  وانتهــى  الشــرقي،  الجانــب  مــن   
المســلمون وصــيروه مســجداً، وبقــي النصــف المصــالح عليــه وهــو الغربــي كنيســة بأيــدي 

ــم)1(. ــك، فانتزعــه منه ــوا ذل ــد، فأب ــه الولي النصــارى، إلى أن عوضــه من

)1( المســلمون وآثارهــم المعماريــة حتــى نهايــة عصــر الخلفــاء الراشــدين – موســوعة العمــارة الإســلامية )المجلــد 
الأول( – الدكتــور عبــد الله كامــل موســى عبــده – أســتاذ الآثــار الإســلامية المســاعد ورئيــس قســم الآثــار الإســلامية 

– دار الآفــاق العربيــة.

الشكل 10
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ثالثاً: ميزات العمارة الإسلامية

إن الديــن الإســلامي الــذي انطلـــ مــن كلمــة موجــزة }اقْــرَأْ{ ]العلـــ:1[، في حيــز كهــف 
حــراء، كان إعلانــاً بالمضمــون العلمــي والدنيــوي للإســلام إضافــةً إلى المضمــون الديــني، 
واســتطاع الإســلام، بمــا ملــك مــن فكــر إنســاني، أن ينتشــر علــى رقعــة واســعة تمتــد من 
الصــين شــرقاً حتــى تخــوم العاصمــة الفرنســية غربــاً، وأنتجــت الحضــارة الإســلامية 
شــخصية فنيــة متكاملــة في العمــارة والفنــون وتخطيــط المــدن، لهــا خصائصهــا الــي 
تميزهــا عــن غيرهــا مــن الحضــارات في كل بقعــة مــن البقــاع الــي انتشــر فيها الإســلام، 
واتّصــف الفــن المعمــاري والعمرانــي الإســلامي باســتيعابه المــدارس الــي ســبقته كافــة، 
وكانــت ســائدة في آســيا الغربيــة، فحاورهــا طالــب علــم وفــن، وتعلــم منهــا ونهــل مــن 
تراثهــا، ثــم صــار المعلــم القديــر، فصــاغ مــا أخــذه بأســلوبه الخــاص، واســتطاع في 
ــزت بهــا  ــة الخاصــة الــي تميّ ــور هــذه الشــخصية الفنيــة وهــذه الهوي ــة عــام أن يبل مئ

الحضــارة الإســلامية)1(.

ــة الــي كانــت ســائدة في  ــات والأنمــاط التقليدي واســتفاد العــرب المســلمون مــن التقان
البــلاد الــي فتحوهــا في إشــادة المبانــي والمنشــآت، وذلــك في الفــترة الأولى مــن المدرســة 
الإســلامية، ثــم مــا لبثــت أن تبلــورت مدرســة فنيــة متكاملــة تحمــل هويــة متجانســة 
علــى البــلاد الإســلامية قاطبــة، وصــار مــن الصعــب معرفــة الأصــول المقتبســة منهــا 

فتميــزت مــن غيرهــا مــن المــدارس الفنيــة.

ومــردّ ذلــك إلى عوامــل مختلفــة منهــا: العامــل الديــني، وهــو أهــم العوامــل، أضفــى 
الصبغــة الإســلامية الــي هــي خلاصــة للفكــر والعقيــدة الإســلامية علــى الأبنيــة 
الدينيــة والمدنيــة، كإشــادة المســاجد والجوامــع وفـــ نظــام وتخطيــط معينــين يلبّيــان 
ــرافي، وتشــابه  ــل الآخــر هــو العامــل الجغ ــة الصــلاة، والعام ــة وتأدي الحاجــة الوظيفي
ــاخ الصحــراوي والمتوســطي  ــب عليهــا المن ــم الإســلام حيــث غل ــاخ النســي في أقالي المن
ــرِف مــا يســمى بالنســيج المــتراص  فتشــابه النســيج العمرانــي في تخطيــط المــدن، وعُ

)1( العمارة الإسلامية تاريخ من الجمال والإبداع – الدكتور رضوان ضحلاوي– المصدر- الموسوعة العربية. 
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أو العفــوي، وفي المجــال المعمــاري اتصفــت العمــارة بالتصميــم البيئــي، وذلــك بالتأكيــد 
علــى انغــلاق المبانــي مــن الخــارج وانفتاحهــا علــى الداخــل حــول باحــة مكشــوفة حيــث 
الهــواء الطلـــ والمــاء والســماء والنباتــات، وتميــزت العمــارة الإســلامية بغنــى مفرداتهــا 
المعماريــة، واهتمامهــا بالنواحــي الحياتيــة جميعهــا، فظهــرت المبانــي الدينيــة مــن 
مســاجد ومــدارس وتكايــا وزوايــا وخانقاهــات )دور الصوفيــة(، وأبنيــة مدنيــة كالــدور 
والقصــور، وأبنيــة عامــة كالبيمارســتانات )المشــافي( والخانــات )محطــات اســتراحة 
المســافرين(، والحمامــات والأســواق. كمــا ظهــر الاهتمــام بالحدائـ والســبُل المائية على 
صعيــد تخطيــط المــدن إضافــة إلى العمــارة العســكرية، وبُنيــت القــلاع والتحصينــات 

والأربطــة )قــلاع دفاعيــة تقــام علــى امتــداد الشــريط الســاحلي(.

ولم يقتصــر غنــى العمــارة الإســلامية علــى تنــوع ماهيات الأبنية وموضوعاتهــا؛ بل تميزت 
 domes/cupolas بغنــى مفرداتهــا وعناصرهــا المعماريــة، فمــن هــذه العناصــر القبــاب
والقبــوات والعقــود vaults بمختلــف أشــكالها )أنصــاف الدائريــة penannulars، والمدببة 
 ،)…  multifoil والمفصصــة   ،horseshoe arches والحدويــة   ،pointed arches

 ،porticos والأروقــة niches والمحاريــب minarets arches والمــآذن  والأقــواس 
stalac- ومقرنصــات pendentives  والعناصــر الانتقاليــة للقبــاب مــن مثلثــات كرويــة

ــبل  tites، والفراغــات الداخليــة المكشــوفة، والعناصــر المائيــة fountains فيهــا، والسُ

 iwans المائيــة الموزعــة في أحيــاء المــدن، والفســقيات )البحــرات الداخليــة(، والأواويــن
 ornaments غــرف جلــوس ثلاثيــة الجــدران تطــل علــى الفنــاء(، وعناصــر الزخرفــة(
المختلفــة. وبــرز شــأن الكتابــة inscription العربيــة عنصــراً زخرفيـّـاً في مختلــف الأبنية 

ورمــزاً مــن رمــوز الديانــة الإســلامية، وهــي لغــة القــرآن الكريــم)1(.

إن البعــد الفكــري في العمــارة الإســلامية، اعتمــد الفــن الإســلامي علــى الرمزيــة 
)الأرابيســك(  فالرقــش  المعمــاري،  التعبــير  في  وســيلة  والتجريــد   symbolism

للكــون  معينــة  تفســيرية  تعبيريــة  هــو حالــة  مثــلًا   ornamentation /arabesque

)1( مرجع سبـ ذكره – الموسوعة العربية.
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والوجــود، حيــث اســتطاع فــن الرقــش أن يصــوّر الإنســان بشــكله ومضمونــه بمــا يمثله هذا 
المخلــوق الصغــير مــن عــالم كبــير ليــس لــه نهايــة، وبفلســفة صوفيــة تلاقت مع مبــدأ تحريم 
التصويــر والتشــبيه في الإســلام، ولئــن عرفــت الحضــارات المصرية القديمة والكلاســيكية 
)اليونانيــة والرومانيــة( اســتخدام الزخــارف الهندســية والنباتيــة، فالمدرســة الإســلامية 
ــة لهــا أســلوبها وفلســفتها دُعيــت بفــن الرقــش  ــت مــن هــذه الزخــارف مدرســة فني جعل
ــن الرقــش  ــى ف ــارة الإســلامية هــو عنصــر اعتمــد عل )الأرابيســك(، والمقرنــص في العم
بأبعــاده الفلســفية عــدا كونــه عنصــراً معماريــاً للربــط البصــري بــين الانتقــال الشــاقولي 

والخــط المنحــني)1(.

وتجلــت الرمزيــة أيضــاًً في العمــارة الإســلامية بتأكيدهــا أشــكال المربــع والدائــرة والعلاقــة 
ــخ  ــة المشــهورة في التاري ــد المعماري ــة بينهمــا، وهــو مــا يُلاحــظ في مســاقط الأواب الجدلي
الإســلامي، فالمربــع يمثــل العناصــر الأربعــة المكونــة للطبيعــة في الفلســفة الصوفيــة وهــي 
)النار والهواء والماء والتراب(، وأتت المئذنة لتعبر عن الارتقاء نحو السماء عن طريـ الآذان 
والدعــوة إلى أداء فــروض الصــلاة، ولم تبتعــد هــذه الرمزيــة عــن تنظيــم المــدن الإســلامية 
وتجلــت في مخطــط مدينــة بغــداد الدائــري حيــث المدينــة حــول المســجد الكبير، وقد يشــعر 
الناظــر إلى الصــورة الجويــة لمدينــة غردايــة Ghardaia / Taghardait الجزائريــة، أنه أمام 
ــر بمشــهد  مشــهد توحيــدي تتجلــى فيــه المركزيــة الــي تشُــاهد في المــدن الإســلامية وتذَُكِّ

الحجــاج إلى بيــت الله الحــرام)2(.

ومــن أهــم المجــالات الــي تفــوّق فيهــا المســلمون، وقــد شــيّد المعماريــون المســلمون أنواعــاًً 
عديدة من العمائر، وخلفّوا لنا كثيرًا من الأبنية الدينية والعلمية كما ذكرنا آنفاً المســاجد 
والمــدارس والكتاتيــب والزوايــا، وكذلــك العمائــر المدنيــة كالقصــور والبيــوت والخانــات 
والــوكالات والحمامــات والبيمارســتانات )المستشــفيات( والأســبلة والقناطــر، وأيضــاًً مــن 
العمائــر العســكرية كالقــلاع والحصــون والأســوار والأبــواب والأربطــة، وكان لــكل نــوع منهــا 
تصميمــه الخــاص بــه والملائــم لوظيفتــه، كمــا اختلــف طــراز كل نــوع وفقــاً لإقليــم إنشــائه. 

)1( العمارة الإسلامية تاريخ من الجمال والإبداع – الدكتور رضوان ضحلاوي– المصدر. الموسوعة العربية.
)2( الحضارة )سبـ وريادة وتجديد( – قصة الإسلام – إشراف الدكتور راغب السرجاني.
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وقــد اســتمدت الأصــول المعماريــة الإســلامية مقوماتهــا الأولى مــن العقيــدة الإســلامية 
إلى جانــب إفادتهــا مــن التقاليــد الفنيــة القديمــة الــي كانــت ســائدة حينــذاك في الفنــون 
العربيــة والساســانية والهيلينســتية والبيزنطيــة، فالمســاجد، تعُــد مــن أهــم المبانــي 
الــي تمتــاز بهــا العمــارة، وكان تخطيــط المســاجد الأولى بســيطًا؛ً يتكــون مــن مســاحة 
ــد مصنوعــة، أو مأخــوذة  ــى عُمُ ــة ســقفها يتركــز عل مربعــة محاطــة بســور، وبهــا مظل
مــن جــذوع النخــل أو مــن عُمُــد منقولــة مــن عمائــر قديمــة، ومــن أهــم أمثلــة تلــك 
ــة )14هـــ،  ــورة ومســجد الكوف ــة المن ــم ، في المدين المســاجد، مســجد الرســول الكري
635م( ومســجد البصــرة )17هـــ، 638م( ومســجد عمــرو بــن العــاص في الفســطاط 

)20هـــ، 640م( ومســجد القــيروان في تونــس )50هـــ، 670م(، ولم تلبــث المســاجد أن 
أصبــح لهــا نظــام معمــاري واضــح يتكــون مــن صحــن أوســط تحيــط بــه أربــع مظــلات 
ــة الــي تشــتمل علــى المحــراب والمنــبر، ومــن أمثلــة هــذا  )أروقــة(، أكبرهــا مظلــة، القبل
النــوع مســجد الرســول في العصــر الأمــوي، ومســجد المنصــور في بغــداد )154هـــ، 
770م( والمســاجد العباســية في العــراق ومصــر، واختلــف المؤرخــون وأهــل العلــم حــول 

بدايــة نشــأة المــدارس الإســلامية، فمنهــم مــن قــال إنهــا ظهــرت في عهــد نظــام الملــك 
الــذي أنشــأ المدرســة النظاميــة ســنة 459 هـــ ومنهــم مــن قــال إنهــا كانــت قــد ظهــرت 

قبــل ذلــك بكثــير)1(.

)1( تاريخ المدارس في الحضارة الإسلامية – قصة الإسلام – الدكتور راغب السرجاني.
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رابعاً: طرز العمارة الإسلامية

الطراز الإسلامي القديم:

تميــز الإســلام عنــد ظهــوره بالبســاطة 
ــد انعكســت  ــة، ولق الشــديدة والصرام
هاتــين الخاصتــين علــى فــن العمــارة 
الإســلامية في هــذا الوقــت،وإذا نظرنــا 
إلى مســجد قباء والمســجد ذو القبلتين 
والمســجد النبــوي في صورتــه الأولى، 
ــة  ــا نجــد أمثل أنظــر الشــكل )11( فإنن
لذلــك الأســلوب البســيط في العمــارة.

ــت  ــيرة مفتوحــة، غطي ــى شــكل ســاحة كب ــوي عل ــى الرســول  المســجد النب ــد بن ولق
ــى  ــد عل ــى أفــرع النخيــل والــي تمت ــأوراق النخيــل الموضوعــة عل بعــض أجــزاء منهــا ب
أعمــدة مــن النخيــل، غايــة في البســاطة والصرامــة، حتــى عنــد التجديــد، ظلــت هــذه 
المســاجد علــى نفــس بســاطتها بالمقارنــة بالمســاجد الأخــرى، ولقــد ظهــر تأثــير بســاطة 
أيــام الإســلام الأولى في مســاجد البــدو وقبائــل الصحــراء في الصحــراء العربيــة وشمال 

أفريقيــا)1(.

والطــرز المعماريــة: )Architectural style(، وهــو النمــط والأســلوب في صياغــة الكتلــة 
والفــراغ المعمــاري ســواء مــن الناحيــة التشــكيلية أو الوظيفيــة، فالطــراز المعمــاري، هــو 
جملــة الملامــح المميــزة لــكل كتلــة وفــراغ يحيــط بهــا، الملامــح الــي تكســب الشــخصية 
ــث  ــن حي ــف م ــا، فالطــرز المعماريــة تصُن ــا عــن غيره ــي تميزه ــا وال ــة ومحيطه للكتل
الشــكل والتقنيــات، والمــواد، والفــترة الزمنيــة، المنطقــة، إلخ الــي تظهــر مــن دراســة 
تاريــخ الهندســة المعماريــة، علــى ســبيل المثــال: تاريــخ دراســة العمــارة الجرمانيــة، 

)1( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبر العصور – رابطة الحوار الديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
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الــي ســاهمت في تصميــم الثقــافي،   مــن شــأنه أن يشــمل جميــع جوانــب الســياق 
وبنــاء هــذه الهيــاكل، والطــراز المعمــاري هــو وســيلة لتصنيــف مختلــف الإنشــاءات، 
ــل »أســلوب  ــؤدي إلى مصطلحــات مث ــم، ممــا ي ــزه للتصمي ــى الســمات الممي ــز عل ويرك

العمــارة الجرمانيــة)1(.

الطراز الأموي: )41 - 132هـ، 661 - 749م(:

بوفــاة الرســول  وانتهــاء خلافــة الصحابــة أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ، انتهــى 
عهــد البســاطة والصرامــة لتبــدأ الدولــة الأمويــة حكمهــا من الشــام وعاصمتها دمشـــ، 
وكانــت ســوريا وفلســطين وكل بــلاد الشــام مقاطعــة مســيحية، وجــزء مــن الإمبراطوريــة 
البيزنطيــة، لــذا تأثــر الأمويــون الأوائــل بطــراز العمــارة المســيحي تأثــراً كبــيراً، يظهــر 
بوضــوح في المســجد الأمــوي في دمشـــ، وفي ذلــك الوقــت أعيــد بنــاء المســجد الأقصــى 
وقبــة الصخــرة بطريقــة تشــير إلى التأثــير المســيحي، مــع إدخــال بعــض خصائــص 
العمــارة الإســلامية الجديــدة، وأضيفــت القبــاب والمنــارات وأســلوب الديكــور العربــي 
إلى طــراز العمــارة المســيحي، ليكونــوا بذلــك الطــراز الأمــوي للعمــارة، وكانــت إضافــة 
الكتابــة العربيــة لأجــزاء مــن القــرآن الكريــم أو الحديــث الشــريف، في زخرفــة المســاجد 
لمســة رائعــة، وتعــد قبــة الصخــرة والمســجد الأقصــى والمســجد الأمــوي في دمشـــ 
ومســجد القــيروان )مســجد ســيدي عقبــة( ومســجد الزيتونــة أمثلــة ناطقــة بالطــراز 
الأمــوي، ولكــن تبقــى قبــة الصخــرة مثــالاً فريــداً يســتحـ المشــاهدة، وتعــد أقــل تأثــراً 
بالمعمــار المســيحي )البيزنطــي( وقــد بنيــت قبــة الصخــرة في عــام 72هـــ / 691م أثنــاء 

حكــم الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك ابــن مــروان)2(.

ــل الميــلاد بحــوالي  ــذ مــا قب ــاً من ــخ واحــد تقريب وكان لاشــتراك الشــام ومصــر في تاري
ألــف وخمســمائة ســنة، أثــره في توحيــد تراثهمــا الفــني، وقــد وقــع البنــاء الإســلامي في 
البلديــن منــذ العهــد الأمــوي تحــت تأثــيرات محليــة متشــابهة تتصــل بالفــن الهلينســي 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
)2( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبر العصور – رابطة الحوار الديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
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الشــرقي والبيزنطــي، وهــذا مــا أدى إلى 
تشــابه الأســاليب الفنيــة فيهمــا)1(.

»أول   Sauvaget ســوفاجيه  رأي  وفي 
نجــاح معمــاري في الإســلام«؛ إذ اســتطاع 
الربــط بــين التقليــد المعمــاري المســيحي 
المعماريــة  والصيغــة  المعماريــة  بمفرداتــه 
الجديــدة الــي أتــت لتنســجم مــع وظيفــة 
أثــر  الديــن الجديــد، ولقــد  البنــاء وروح 
ــاء المســاجد الإســلامية  هــذا المبنــى في بن
مناطـــ  ومختلــف  العصــور  مختلــف  في 
جليَّــاً  ذلــك  فيظهــر  الإســلام  انتشــار 

في مســجد القــيروان وجامــع الزيتونــة في تونــس الــذي يشــبه إلى حــدٍّ كبــير جامــع 
القــيروان)2(.

كذلــك أشــاد الأمويــون القصــور في باديــة الشــام لممارســة الصيــد، ففيهــا بقايــا نحــو 
30 قصــراً، أهمهــا قصــر الحــير الشــرقي، وقصــر الحــير الغربــي، انظــر الشــكل )12(

وقصــر عمــيرة، وقصــر المشــتى، وقصــر خربــة المفجــر، وتميــز قصــر عُمــيرة في الأردن 
باحتوائــه علــى الرســومات الجداريــة fresco paintings الــي تمثــل صــوراً بشــرية 
وحيوانيــة يعتمــد عليهــا بعــض الباحثــين دليــلًا علــى عــدم صحــة نظريــة تحريــم 
الصــورة في الإســلام، انظــر الشــكل )13( ومــن الثابــت أن الفــن العربــي الإســلامي 
نمــا في ظــل الدولــة الأمويــة في بــلاد الشــام، وقــد اقتبــس الفــن الأمــوي مقوماتــه الأولى 
وخصائصــه الفنيــة مــن البيئــة الــي ولــد فيهــا، إلى جانــب بعــض التأثــيرات الــي شــكلت 

في مجموعهــا الســمات الفنيــة للطــراز الأمــوي.

)1( تاريخ الفن الإسلامي عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي.
)2( العمــارة الإســلامية تاريــخ مــن الجمــال والإبــداع – الدكتــور رضــوان ضحــلاوي– المصــدر. الموســوعة العربيــة. 

ســبـ ذكــره.
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وقــد ازدهــر الفــن الأمــوي في القرنــين 
وكان  الهجــرة،  بعــد  والثانــي  الأول 
طــرازاً فخمــاً انتشــر في جميــع الأقطار 
بمــا فيهــا الأندلــس، وقــد ســاعد علــى 
انتشــار الفــن الأمــوي علــى هــذا النحــو 
انتقــال الخلافــة مــن الحجــاز إلى بــلاد 
الشــام، حيــث عاش الخلفــاء الأمويون.

فقــد اســتقى أصولــه الأولى مــن المــدارس الفنيــة الــي كانــت منتشــرة ومزدهــرة في 
بــلاد الشــام قبــل العصــر الإســلامي كالفنــون الهيلينســتية والنصرانيــة الشــرقية، إلى 
ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــم الجــوار، وم ــة الساســانية بحك ــيرات الفني ــب بعــض التأث جان
الأســاليب الفنيــة في العصــر الأمــوي بلغــت غايــة تطورهــا، وذلــك بفضــل النظــام الــذي 
اتبعــه الخلفــاء الأمويــون، المتمثــل في التــزام أقاليــم العــالم الإســلامي بتقديــم الصنــاع 
ــاء إلى مركــز الخلافــة، مــن أجــل القيــام بالأعمــال  والفنانــين ومــواد الصناعــة أو البن
المعماريــة والفنيــة الضخمــة، وهــذا النظــام كان لــه فضــل كبــير في جعــل الخلفــاء 
الأمويــين يقومــون ببنــاء وتجديــد أعظــم العمائــر الدينيــة في ذلــك الوقــت، مــن بينهــا 
بنــاء المســجد الأمــوي والمســجد الأقصــى وغــير ذلــك، ويرجــع الفضــل في إدخــال معظــم 
العناصــر المعماريــة الجديــدة إلى عمائرهــم الدينيــة ســواء الــي شــيدوها أو الــي قامــوا 
بتجديدهــا، ومــن هــذه العناصــر: المئذنــة الــي أدُخلــت لأول مــرة إلى المســاجد في جامــع 
الكوفــة والفســطاط ودمشـــ، كذلــك يرجــع إليهــم الفضــل في إدخــال المقصــورة الــي 
كانــت تؤمِّــن الخليفــة في صلاتــه حيــث كانــت تجعلــه في معــزل عــن صفــوف المصلــين، 
وكذلــك أدخلــوا المحــراب المجــوَّف في المســاجد والقبــاب وغيرها من العناصــر المعمارية، 
وإلى جانــب حركــة بنــاء المســاجد الــي مثلــت العمائــر الدينيــة في الطــراز الأمــوي، أبــدع 
الأمويــون كذلــك في بنــاء القصــور والحمامــات والاســتراحات والــدور، وهــي تمثــل الجانب 
المدنــي في العمائــر الأمويــة، ومــن أعظــم مــا تبقــى مــن تلــك العمائــر مجموعــة القصــور 
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الصحراويــة الــي شــيدها الأمويــون خــارج المــدن في الباديــة بــالأردن وســوريا وفلســطين، 
وتمتــاز تلــك القصــور بســمات عامــة مــن البيئة الي شُــيِّدت فيها، وتنبثـــ معظم القصور 
ــرح  ــات وحمــام الصَّ ــرة وقصــر الحلاّب ــل قصــر عَمْ ــة شــرق الأردن، مث ــة في بادي الواقع
وقصــر المشَـْـتىَ وقصــر الطوبــة، مــن نمــط معمــاري واحــد تقريبًــا؛ إذ جــاءت عمائــر تلــك 
القصــور علــى هيئــة الحصــون الصغــيرة، حيــث كان يحيــط بهــا أســوار مرتفعــة مدعَّمــة 
بأبــراج ولهــا مدخــل واحــد مــزود بحجــرات أو أبــراج للمراقبــة، أمــا مــن الداخــل، فــكان 
ــك القصــور صحــون مكشــوفة تحيــط بهــا مــن الجوانــب ملاحـــ ووحــدات  يتوســط تل
معماريــة بعضهــا ســكني وبعضهــا الآخــر يضــم القاعــات والمجالــس والحمَّــام، إلى جانــب 
ملاحـــ الخدمــات، كذلــك تمتــاز عمائــر تلــك القصــور باســتخدام مــواد بنــاء مختلفــة 
منهــا الحجــر المنحــوت، والحجــر الغشــيم، والآجــر، والجــص، وأمــا مــن حيــث العناصــر 
المعماريــة المتشــابهة في عمائــر تلــك القصــور، فإننــا نجــد العقــود نصف الدائريــة والعقود 
المتجــاورة، والأعتــاب، والقبــاب، والعقــود المعماريــة الطوليــة والعقــود المعماريــة المتقاطعة، 

والأعمــدة والتيجــان الكورنثيــة المســتوحاة مــن العمائــر الكلاســيكية)1(.

ومــن حيــث العناصــر الزخرفيــة المتشــابهة أيضًــا في تلــك القصــور، نجــد الفسيفســاء 
وقــد اســتخُدمت بكثــرة في الموضوعــات الفنيــة وكذلــك الفريســكو )التصويــر الجصي(، 
وقــد غلــب علــى الموضوعــات الفنيــة الطابع الساســاني وبخاصة في النقــوش والتماثيل، 
كذلــك عُثــر علــى مجموعــة مــن القصــور الأمويــة في ســوريا؛ منهــا قصــر الحــير الغربــي 
وقصــر الحــير الشــرقي، وقصــر هشــام في الرصافــة، أمــا في شــرقي فلســطين، فيوجــد 
قصــر هشــام )خربــة المفجــر( قــرب أريحــا وقصــر الوليــد في خرْبــة المنيــة، عنــد طبريــة 

انظــر الشــكل )14()2(.

والانتشــار العالمــي للتأثــيرات المعماريــة الأمويــة في الأندلــس: دخلهــا المســلمون عــام 
93هـــ/711م وأصبحــت ولايــة أمويــة عاصمتهــا قرطبــة Cordoba، واتّخــذ عبــد 

)1( العمــارة الإســلامية تاريــخ مــن الجمــال والإبــداع – الدكتــور رضــوان ضحــلاوي– المصــدر- الموســوعة العربيــة 
ســبـ ذكــره.

)http://forum.arabia4serv.com/t65602.html#ixzz1i5NzfaLN )2 العمــارة الإســلامي- منتديــات ارابيــا فــور 
ســيرف.
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الرحمــن الثالــث لقــب خليفــة، وبــدأ عبــد الرحمــن 
الداخــل بتشــييد المســجد الكبــير في قرطبــة الــذي 
اســتكمل في عهــود لاحقــة، وأضيفــت إليــه العقــود 
الحدويــة والعقــد المفصــص، الــذي يُعــد إحــدى 
في  الشــراريف  واســتخدمت  عصــره،  ابتــكارات 
تزيينه،وهــي عنصــر تزييــني في أعلــى البنــاء، ظهر 
في العمــارة الشــرقية ثــم مــا لبــث أن انتشــر في 
إســبانيا)1(، ومــن الملاحــظ وجــود أشــكال تزيينيــة 
تســتعمل في العقــود والأعتــاب تســمى )المــزررات(، 

وتســمى أجــزاء العقــد المكونــة لــه )الصنــج(، وتســتخدم لغرضــين- الأول مــن الناحيــة 
الإنشــائية، وهــي منــع إنــزلاق مكونــات العقــد، والثانــي مــن الناحيــة الزخرفيــة، وغالبــاً 
ألوانهــا )الأبيــض والأســود أو الأحمــر والأبيــض( متعاقبــين، وهــذه المــزررات الزخرفيــة، 
مؤسســة علــى الأشــكال البســيطة لــلأوراق الــي تكــون النمــوذج الزخــرفي المســتعمل في 

العمــارة الإســلامية انظــر الشــكل )15()2(.

واشــتهرت عمــارة هــذا المســجد بأقواســه ذات النمــط المعمــاري، المعتمــد علــى الثنائيــة 
المؤلفــة مــن صــف أقــواس حدويــة، يعلوهــا صــف آخــر مــن الأقــواس الحاملــة للســقف، 
 perspective ويتداخــل فيهــا الحامــل والمحمــول في ثنائيــة جدليــة متكــررة بمنظــور
بــلا نهايــة، وقــد اســتخدموا الحجــر والرخــام والآجــر، انظــر الشــكل )16( كمــا أن 
ــي دامــت  ــواس ال ــض في الأق ــين الأحمــر والأبي ــاوب اللون ــرت في تن ــة ظه هــذه الثنائي
لاحقــاً سمــة مــن سمــات العمــارة الإســبانية، انتقــل اســتخدام هــذه الأقــواس والتنــاوب 
ــس، ولاســيما في العمــارة  ــك في الكنائ ــر ذل ــا إلى العمــارة المســيحية، وظه ــي فيه اللون
الروميــة والقوطيــة Gothic الــي تأثــرت بالأقــواس الأندلســية، انتقلــت عــبر الحجــاج 
المســيحيين مــن إســبانيا إلى فرنســا ومنهــا إلى أماكــن أخــرى، وتعــدُّ أبــراج الأجــراس 

)1( الموسوعة العربية – العمارة الإسلامية – الدكتور رضوان ضحلاوي.
)2( تاريخ العمارة والفنون الإسلامية – توفيـ حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر. 
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في الكنائــس الروميــة والقوطيــة تقليــداً 
للمأذنــة الرباعيــة الشــكل؛ الــي انتقلــت 
ــاك  مــن المســجد الأمــوي بدمشـــ، وهن
gro- المتصالبــة والقبــوات   الأقــواس 

ined vaults وأركان القبــاب والتيجــان 

ــة  ــة العربي ــة إلى الزخرف ــة، إضاف النباتي
كنيســة  بــاب  أعمــدة مواســاك وفي  في 
ــة  ــد مــن الأبني ــوي، وفي واجهــات العدي ب
الحقيقــة،  وفي  فرنســا)1(،  غربــي  في 
ــر عمارتهــا  فــإن كافــة تلــك القصــور تعبِّ
وكذلــك زخارفهــا عــن الاســتفادة الكبــيرة 
الــي حصــل عليهــا العــرب مــن فنــون 
الأقطــار الــي فتحوهــا، وهــي، في نفــس 
الوقــت، شــاهد علــى عظمــة فــن تلــك 
ومــن  المدنيــة،  الأمويــة  الفترة،العمــارة 
أبــدع العمائــر الأمويــة في بــلاد الشــام 
الــي  المقــدس  بيــت  في  الصخــرة  قبــة 
شــيدها في عــام 72 هـــ - 691م الخليفة 
عبــد الملــك بــن مــروان، وهــي بنــاء شُــيد 
مــن الحجــر مُثمَّــن التخطيــط بداخلــه 
ويتوســط  حجمًــا،  أصغــر  آخــر  مُثمَّــن 

الصخــرة المشــرفة مــن الداخــل كرســي القبــة الــي ترتكــز بدورهــا علــى عقــود محمولــة 
ــاف وأعمــدة مــن الرخــام. ــى أكت عل

)1( الموسوعة العربية – العمارة الإسلامية – الدكتور رضوان ضحلاوي. سبـ ذكره.
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الطراز العباسي: )132ـ 358 هـ/749ـ 968م(:

أدى ســقوط الدولــة الأمويــة في دمشـــ إلى بدايــة عهــد الدولــة العباســية الــي حكمــت 
البــلاد مــن بغــداد، واحــدة مــن أكثــر المــدن الإســلامية ثــراء، وتأثــر رخــاء العباســيين 
ببســاطة الإســلام وأســلوب الأمويــين في العمــارة، وحضــارات بابــل القديمــة ومــا بــين 
النهريــن )العــراق( والفارســية، وكــون العباســيون طرازهــم الخــاص مــن القبــاب وطــوروا 
المنــارات الإســلامية والأمويــة، وللطــراز العباســي أيضــاًً شــكل فريــد مــن الأعمــدة 

والدعامــات وزخــارف مــا بــين الدعامــات علــى شــكل قبــاب في المســاجد الكبــيرة.

في  الجامــع  المســجد  المســاجد  في  العباســي  للطــراز  الأمثلــة  وأفضــل 
ضلــف  أبــي  ومســجد  الريقــة  ومســجد   )17( الشــكل  انظــر  ســامراء، 
)18( الشــكل  انظــر  طولــون،  ابــن  وجامــع  العــراق،  في   وجميعهــم 

في القاهــرة وبــني جامــع ابــن طولــون في عــام 
بــن  أحمــد  حكــم  أثنــاء  م   878  / هـــ   256

طولــون والــذي عــين حاكمــاً عباســياً علــى 
مصــر ثــم أعلــن قيــام الدولــة الطولونيــة)1(.

لقــد تبلــورت المدرســة الإســلامية في مجــال 
العصــر  هــذا  في  وشُــيّد  المــدن،  تخطيــط 
بغــداد وســامراء  مثــل  عــدة  مــدن  العباســي 
والرقــة، كمــا بنيــت القصــور ومــن أهمهــا قصــر 
الأخيضــر جنوبــي بغــداد والجوســـ الخاقانــي 
في ســامراء، وقصــر بلكــوارا قــرب ســامراء، 
ويتميــز هــذا القصــر بتعــدد الفنــاءات فيــه، 
واحتوائــه علــى أكثــر مــن قاعة عرش، وباتســاع 

)1( أســس ومبــادئ العمــارة الإســلامية عــبر العصــور – رابطــة الحــوار الديــني للوحــدة – محمــد هشــام النعســان.
ســبـ ذكره.
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حديقتــه واحتوائهــا علــى مرســى للــزوارق علــى نهــر دجلــة، وتميــزت المبانــي العباســية 
بتنــوع أســاليب الزخرفــة فيهــا، فاســتخدمت الفسيفســاء mosaic والخشــب المحفــور، 
 faience القيشــاني  وبلاطــات  بالمينــاء  المطليــة  والطينيــة  الرخاميــة  والتقطيعــات 
ــة، كمــا  ــة ومفصصــة وحدوي وتنوعــت أشــكال الأقــواس مــن نصــف أســطوانية ومدبب
أصبــح الإيــوان عنصــراً معماريــاً مهمــاً في المبانــي العامــة، وامتــد تأثــير فــن ســامراء إلى 
صقليــة حيــث تبــدو تأثيراتــه في الرســوم الجداريــة الــي تزيــن ســقف كنيســة القصــر 
chapel في باليرمــو، الــي حكمهــا المســلمون )212 - 453هـــ/827 - 1061م( ومــن 

بعدهــم النورمانديــون، الذيــن تبنــوا كثــيراًً مــن التقاليــد الإســلامية، ويظهــر ذلــك جليَّــاً 
مــن الكتابــات العربيــة الــي تزيــن ســقف كنيســة القصــر إضافــة إلى التاريــخ الهجــري 

المدونــة بــه)1(.

وتميــز طــراز العمائــر العباســية في أقطــار العــالم الإســلامي، بخصائــص فنيــة متعــددة 
ــب علــى ذلــك من ظهور  كان مــن ورائهــا انتقــال الخلافــة مــن الشــام إلى العــراق، ومــا ترتَّ
تأثــيرات بيئيــة وفنيــة جديــدة كانــت منتشــرة في العــراق إبــان انتقــال مركــز الخلافــة 
إليهــا، مــن تلــك التأثــيرات الفنــون الفارســية وفنــون بــلاد الرافديــن الــي كانــت شــائعة 
بمنطقــة دجلــة والفرات،كمــا ظهــرت ملامــح التأثــير القديــم في العمائــر العباســية مــن 
ــك  ــة، كذل ــاء منشــآته المعماري ــن والآجــر في بن خــلال اســتخدام المعمــار العباســي اللَّبِ

انتشــر في الطــراز العباســي اســتخدام الجــص في إكســاء واجهــات المبانــي.

أمــا أهــم العناصــر المعماريــة الــي كانــت شــائعة في الطــراز المعمــاري العباســي، فنجدها 
في الأكتــاف والدعائــم الــي اســتخدمها المعمــار العباســي بكثــرة في عمائــره عوضــاً عــن 
ــب اســتخدام  ــودة إلى جان ــة، والمعق ــات المقبب ــك شــاع اســتخدام التغطي الأعمــدة، كذل
الســقوف المســتوية المحمولــة علــى الأكتــاف والدعامــات المســتطيلة، كمــا شــاع في 
الطــراز العباســي اســتخدام الأواويــن والأبــواب المعقــودة والأســوار الضخمــة المدعمــة 
بأبــراج، والعقــود المتنوعــة الأشــكال منهــا المدبَّــب والمنكســر المعــروف بالفارســي والعقــد 
)1( عمــارة الإســلامية تاريــخ مــن الجمــال والإبــداع – الدكتــور رضــوان ضحــلاوي– المصــدر. الموســوعة العربيــة. 

ســبـ ذكــره.
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المحاريــب  اســتخدام  جانــب  إلى  المفصــص، 
المســطحة والمجوفــة.

بأشــكالها  العباســية  المــآذن  تميــزت  كمــا 
الشــكل )19(، وانفصالهــا  انظــر  المخروطيــة 
عــن كتلــة المســجد والصعــود إليهــا بســلم يلتــف 
حــول بنائهــا مــن الخــارج علــى شــكل حلزونــي، 
وقــد وصــف المستشــرقون هــذا الطــراز مــن 
المــآذن، بأنــه مقتبــس مــن المعابــد القديمــة في 
العــراق والمعروفــة باســم الزقــورات، ومن أشــهر 
مآذن المســاجد العباســية مئذنة جامع ســامراء 
وجامــع أبــي دُلــف بالعراق ومئذنــة جامع أحمد 

بــن طولــون بمصــر، وقــد اشــتهرت تلــك المــآذن في الآثــار الإســلامية، باســم الملويــة، أمــا 
العناصــر الزخرفيــة الــي شــاع اســتخدامها في طــراز العمائــر العباســية، فنجدهــا في 
الأكســية الجصيــة الــي نفُــذت بطريقــة القالــب علــى كافــة واجهــات العمائــر العباســية 
مــن الداخــل والخــارج، وكذلــك علــى إطــارات العقــود وفتحــات النوافــذ والمداخــل 
والمحاريــب، وكذلــك اتســمت العمائــر العباســية مــن مســاجد وقصــور بضخامتهــا 
ــة  ــة وزخرفي ــاز بعناصــر معماري ــك المســاجد تمت ــا، وتل وكــبر مســاحاتها وســعة أفنيته
ــاء الآجريــة وكذلــك اســتخدام الدعائــم والأكتــاف بــدلاً  متشــابهة،من حيــث مــادة البن
مــن الأعمــدة، كمــا أحُيطــت تلــك المســاجد مــن الخــارج مــن ثــلاث جهــات عــدا جهــة 
ــة حــرم للمســجد أمــا العمائــر المدنيــة، فقــد كشــفت عنهــا  ــد بمثاب ــادة تعُ ــة، بزي القِبْل
أعمــال التنقيــب الــي أجريــت في المــدن العربيــة بالعــراق وقــد ســاعدت تلــك الكشــوف 
ــى التعــرف بصــورة جليــة علــى تخطيــط تلــك المــدن، ومــن أشــهر العمائــر المدنيــة  عل
في العصــر العباســي مدينــة بغــداد الــي أسّســها الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور في عــام 
147هـــ، وقــد خُططــت علــى هيئــة دائريــة الشــكل، واســتخُدم في بنائهــا اللَّبِــن والآجــر، 
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بينهمــا  خارجيــان  ســوران  للمدينــة  وكان 
مســاحة فضــاء مكشــوفة عرفــت بالفصيــل، 
وكان للمدينــة أربعــة أبــواب رئيســية محوريــة 
وبــاب  البصــرة  وبــاب  الكوفــة  بــاب  هــي 
خراســان وبــاب الشــام، وبحـــ كانــت مدينــة 
بغــداد تحفــة معماريــة تشــهد علــى عظمــة 

ــك الفــترة. المعمــار الإســلامي في تل

ــة  ومــن المــدن العباســية الــي حظيــت بشــهرة واســعة في الحضــارة الإســلامية، مدين
ســامراء الــي شــيدها الخليفــة المعتصــم في عــام 221هـــ، 835م، بعــد أن ضاقــت مدينــة 
بغــداد بجنــوده، ومــن أشــهر قصــور ســامراء قصــر الجوســـ الخاقانــي انظــر الشــكل 
)20(، وقصــر العاشـــ إلى جانــب كثــرة البســاتين والبحــيرات والمياديــن، كمــا اشــتهرت 
العمــارة  وقــد تجلـّـت عناصــر  المنتظمــة،  الفســيحة وخططهــا  بشــوارعها  ســامراء 
العباســية في قصــور تلــك المــدن مــن حيــث القبــاب المرتفعــة والبوابــات الضخمــة 
والأواويــن الواســعة، والحدائـــ المســوّرة، كمــا وصلــت إلينــا مــن العمائــر المدنيــة في 
ــك  ــخ إنشــائها إلى تل ــود تواري ــي تع ــة مــن القصــور ال الطــراز العباســي مجموعــة قليل
الفــترة، ومــن أشــهر تلــك القصــور قصــر الأخُيضــر الــذي يقــع جنــوب مدينــة كربــلاء 
بالعــراق، وقصــر بلكــوارا الــذي شُــيّد في عهــد الخليفــة المتــوكل جنــوب مدينــة ســامراء.

ومــن أشــهر مــا يميــز عمائــر الطــراز العباســي بنــاء الأضرحــة، إذ يعــود أقــدم ضريــح 
إلى عهــد الخليفــة العباســي المســتنصر، وهــو الضريــح المعــروف بقبــة الصليبيــة انظــر 
الشــكل )21(، الــي تقــع علــى الضفــة الغربيــة لنهــر دجلــة، وهــي بنــاء مثمــن التخطيــط 
ــن الشــكل ضلعــه أصغــر مــن طــول ضلــع  ــه بنــاء مثمَّ يتألــف مــن مثمــن خارجــي داخل
المثمــن الخارجــي، وهــذا التخطيــط يؤكــد مــرة أخــرى على اســتمرار التأثــيرات المعمارية 

الأمويــة في طــراز العمائــر العباســية)1(.

)http://forum.arabia4serv.com/t65602.html#ixzz1i5NzfaLN )1 العمــارة الإســلامي- منتديــات ارابيــا فــور 
سيرف.ســبـ ذكــره.
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العبيــدي  العصــر  في  الفاطمــي:  الطــراز 
الفاطمــي )359 - 468هـــ/969 - 1075م(:

بــدأت الدولــة الفاطميــة العبيديــة في أفريقيــا 
إلى  ومنهــا  مصــر  إلى  انتقلــت  ثــم  )تونــس( 
ــة  الحجــاز والشــام واختلفــت العمــارة الفاطمي
العصــر  عصريهــا:  بــين  واضحــاً  اختلافــاً 
 –  909  / 358هـــ   –  296( الأول  الفاطمــي 
 –  358( الأخــير  الفاطمــي  والعصــر  969م( 

1171م(.  –  969 567هـــ/ 

وفي العصــر الفاطمــي الأول كان الفاطميــون 
تتميــز  العمــارة  وكانــت  أفريقيــا،  شمــال  في 
البربــري  بالمعمــار  كبــير  تأثــر  مــع  بالبســاطة 

ــن، وأحســن نمــوذج للمعمــار  ــي، والمعمــار المراكشــي والمعمــار الأندلســي المجاوري المحل
في هــذا العصــر مســجد المهديــة في العاصمــة الفاطميــة المهديــة )تونــس حاليــاً( انظــر 
الشــكل )22(، وبعــد انتقــال العاصمــة الفاطميــة إلى مصــر، وتأســيس القاهــرة، اختلــف 
طــراز العمــارة اختلافــاً كبــيراً، اختفــى تأثــير قبائــل بربــر شمــال أفريقيــا بمســاجدهم 
اعتــادوا  الذيــن  تأثــير المصريــين  البســيط، وظهــر  القبليــة، ذات الأســلوب  المحليــة 
المســاجد الكبــيرة، الجوامــع حيــث يتحــد مســلموا مناطـــ بأكملهــا ويلتقــون للصــلاة، 
ــون أيضــاًً إقامــة المحافــل الدينيــة والإجتماعيــة والأحــداث الجماعيــة  ــاد المصري واعت
في تلــك المســاجد، وكانــوا يقومــون بأعمالهــم وتجارتهــم في أســواق كبــيرة أنشــئت خــارج 

المســاجد، وهكــذا اضطــر الفاطميــون إلى تغيــير أســلوبهم في المعمــار.

ولقــد بنــى الفاطميــون مســاجد أكــبر، وكان أولهــا الجامــع الأزهــر ومســجد الحاكــم 
بأمــر الله ومســجد الصــالح طلائــع، وجميــع هــذه المســاجد توضــح الجانــب الاجتماعــي 
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الــذي ميــز المســاجد الفاطميــة، حيــث كان الآلاف يحتفلــون بالمولــد النبــوي، وليلــة 
والاجتماعيــة  الدينيــة  الهامــة  والأحــداث  والأضحــى،  الفطــر  وعيــدي  عاشــوراء، 
والاقتصاديــة، خاصــة أن العصــر الفاطمــي الثانــي كان عصــراً للرخــاء الاجتماعــي)1(، 
وكانــت مصــر مقــراً للخلافــة العبيديــة الفاطميــة مــدة قرنــين )973 - 1171م(، ويُعــد 
الجامــع الأزهــر بالقاهــرة أحــد أهــم المبانــي الدينيــة الفاطميــة، حيــث تمتــزج فيــه 
تأثــيرات العمــارة الإغريقيــة التونســية مــع المدرســة المحليــة، وكذلــك مســجد الحاكــم 
ــا  ــة للحناي بأمــره، الــذي يحمــل اسمــه، أمــا جامــع الأقمــر فتشــكل الأشــكال الصدفي
والتضليعــات الموجــودة في واجهتــه أول مثــال للمقرنصــات الزخرفيــة في مصــر، ثــم 

ــن المــآذن لاحقــاً انظــر الشــكل )23(. أصبحــت تزي

ــي  ــا ال ــة ســوى أوصافه ـــ مــن القصــور الفاطمي ــة لم يب ــد العمــارة المدني ــى صعي وعل
تــدل علــى فخامتهــا وفي الجزائــر بنــى عمــال الفاطميــين القــلاع، مثــل قلعــة بــني حمــاد، 

وقصــر دار البحــر؛ الــذي يتميــز ببركتــه الواســعة 
الــي شــبهت بالبحــر، وقصــر المنــار وهــو أشــبه 
بقلعــة تتجلــى فيهــا التأثــيرات الرافديــة في عمــارة 
ــة المميــزة  تلــك القصــور، وأهــم العناصــر المعماري
المســدودة  والأقــواس  المحاريــب  العصــر  لهــذا 
والتطعيــم  والخــزف  والمقرنصــات  والمشــاكي 
بالغضــار المطلــي بالمينــاء، ويعــد العصــر الفاطمــي 

ــن الرقــش الإســلامي)2(. عصــر ترســيخ ف

وتميّــزَ طــراز الفاطميــة عــن غــيره مــن الطــرز 
ــع خــاص،  ــه طاب ــح ل ــة الإســلامية، وأصب المعماري

)1( أســس ومبــادئ العمــارة الإســلامية عــبر العصــور – رابطــة الحــوار الديــني للوحــدة – محمــد هشــام النعســان.
ســبـ ذكره.

)2( عمــارة الإســلامية تاريــخ مــن الجمــال والإبــداع – الدكتــور رضــوان ضحــلاوي– المصــدر. الموســوعة العربيــة. 
ســبـ ذكــره.
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يتجلــى في مبانيــه القائمــة مــن مســاجد ومشــاهد 
وأضرحــة وأســوار وأبــراج وغيرهــا مــن العناصــر 
المعماريــة والفنيــة، ومــن أهــم خصائــص العمــارة 
الفاطميــة، اســتعمال الأحجــار بشــكل أساســي في 
المنشــآت الدينيــة والحربيــة والأضرحــة، وبفضــل 
اســتعمال الحجــارة في العمائــر الفاطمية، تطورت 

عمــارة المســاجد الفاطميــة تطــورًا كبــيراً، وامتــاز بناؤهــا بالمتانــة والفخامــة والصلابــة، 
ــيدت  ــاء، فقــد شُ وليــس معنــى ذلــك أن الطــراز الفاطمــي لم يســتخدم الآجــر في البن
ــود والأســقف  ــاب والعق ــاء القب ــك اســتخُدم الآجــر في بن قاهــرة جوهــر بالآجــر، كذل

والجوانــب الداخليــة للحوائــط.

ــك جامــع  ــة ذل ــاء بعــض المســاجد الأحجــار والآجــر، ومــن أمثل كمــا اســتخُدمت في بن
العــوارض  اســتخُدمت  كذلــك   ،)24( الشــكل  انظــر  هـــ(   403( الله  بأمــر  الحاكــم 
الخشــبية في تدعيــم الجــدران والأعمــدة الســابحة في تثبيــت الأســوار الحربيــة، وقــد 
ــاء  ــة كبــيرة بصقــل الأحجــار ونحتهــا وتنســيقها في البن اعتنــى المعمــار الفاطمــي عناي
مِمّــا ســاعد المعمــار كثــيراًً علــى الاســتغناء عــن الأكســية الجصيــة، كمــا ســاعد اســتعمال 
الأحجــار في العمائــر الفاطميــة علــى تنفيــذ الزخــارف عليهــا بطريقــة الحفــر أو النحــت 
مباشــرة، مثــال ذلــك واجهــات جامــع الأقمــر والصــالح طلائــع وكذلــك أســوار وأبــواب 

القاهــرة.

وكذلــك شــاع في العمائــر الفاطميــة اســتخدام الصَّنْجــات المعشــقة )قطــع الحجــارة 
الصغــيرة( في مصــر لأول مــرة، مثــال ذلــك أبــواب القاهــرة الفاطميــة مثــل بــاب النصــر 
والفتــوح وبــاب زويلــة، وقــد اســتخدم المعمــار الفاطمــي تلــك الصنجــات في تكويــن 
إطــارات عقــود فتحــات الأبــواب، وكذلــك في الأعتــاب، والعقــود، ثــم تطــورت بعــد ذلــك 
في جامــع الأقمــر والصــالح طلائــع، حيــث اتخــذت الصنجــات المعشــقة مظهــراً زخرفياً، 

مــع احتفاظهــا بوظيفتهــا المعماريــة.
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ــذي أدُخــل  ــير ال ــرب بالتطــور الكب ــة في مصــر والمغ ــازت المســاجد الفاطمي ــك امت كذل
ــون انحــدارات فــوق تيجــان  ــث اســتعمل الفاطمي ــة اســتخدام الروافــع حي ــى طريق عل
الأعمــدة وبــدأت، ولأول مــرة، تصُنــع الأعمــدة خصيصــاً للمســاجد بعــد أن كانــت تنُقــل 
مــن عمائــر قديمــة، كمــا اســتخدم المعمــار الفاطمــي الدعائــم والأكتــاف في بعــض 
المســاجد الفاطميــة، مــن أمثلتهــا جامــع الحاكــم الــذي قيــل إنــه شُــيد علــى غــرار جامــع 
ابــن طولــون وأيضــاًً جامــع المهديــة في تونــس، كذلــك شــاعت في الطــراز المعمــاري 
ــب والمنفــرج والمنبطــح  الفاطمــي أنــواع عديــدة مــن العقــود منهــا العقــد المقــوّس والمدبَّ
والمحــدب والمنكســر ونصــف الدائــري، ومــن أشــهر العقــود انتشــاراً في الفاطميــة العقــود 
الفارســية، كذلــك اســتخُدمت في العمائــر الفاطميــة المداخــل البــارزة عــن سمــت 
الواجهــة والمعروفــة بالمداخــل التذكاريــة، ومــن أقــدم أمثلتهــا المدخــل الرئيــس في جامــع 

ــة بتونــس والمدخــل الرئيســي في جامــع الحاكــم بالقاهــرة. المهدي

ــدة مــن مخططــات  ــة في الطــراز الفاطمــي أنواعــاًً عدي ــر الديني ــك عرفــت العمائ كذل
ــدد الصحــون  ــرة ظاهــرة تع ــه لأول م ــرت في ــذي ظه ــدي ال ــع المه ــا جام المســاجد منه
وجامــع الأزهــر الــذي كان يتكــون مــن صحــن وثلاثــة أروقــة، ثــم جامــع الحاكــم الــذي 
خُطــط علــى هيئــة صحــن وأربــع ظــلات أكبرهــا ظلــة القبلــة، هــذا بخــلاف التخطيطات 

الأخــرى الــي ظهــرت في جامــع الأقمــر والصــالح طلائــع والمشــاهد.

كذلــك شــاع في طــراز العمائــر الفاطميــة الدينيــة والحربيــة اســتخدام التغطيــات 
المقببــة، مثــال ذلــك اســتخدام القبــاب لأول مــرة في مصــر علــى المحــراب والصحــون 
أو في تغطيــة ظلــة القبلــة كمــا هــو الحــال في جامــع الأقمــر، وشــاع في طــرز العمائــر 
الفاطميــة ظاهــرة تعــدد المحاريب،ســواء المســطحة منهــا، كمــا هــو الحــال في جامــع ابــن 
طولــون أو المجوفــة الــي مــن أمثلتهــا مشــهد الســيدة رقيــة بالقاهــرة، إلا أن المحاريــب 
الفاطميــة شــهدت تطــوراً كبــيراً في محــراب جامــع الجيوشــي بالقاهــرة، كمــا شــاع في 
طــراز العمائــر الفاطميــة اســتخدام المقرنصــات )حليــات معماريــة تزيــن بواطــن العقــود 

أو واجهاتهــا( بأشــكال متطــورة وأصبحــت التركيبــات المقرنصــة أكثــر تعقيــداً.
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واحتفــظ المعمــار الفاطمــي بنمــط مميــز في المــآذن تشــهد علــى ذلــك أمثلتهــا في جامــع 
ــز المزدوجــة مــن  الحاكــم والجيوشــي، حيــث ظهــرت بهمــا لأول مــرة في تاريــخ الأفاري
المقرنصــات الــي تــدور حــول الطابـــ الأول مــن بنــاء المئذنــة ومــن أمثلتهــا مئذنــة 

الجيوشــي)1(.

الطراز المغربي الأندلسي:

بعــد ســقوط الخلافــة الأمويــة وتأســيس الخلافــة العباســية في بغــداد، هــرب الأمويــون 
إلى الأندلــس وأسســوا هنــاك دولــة مســتقلة عــن الدولــة العباســية في بغــداد، لهــذا 
يتشــابه الطــراز الأندلســي في العمــارة مــع الطــراز الأمــوي في دمشـــ والشــام عامــة، 
ولقــد تأثــر الطــراز الأندلســي بالطــرز المحليــة البدائيــة أيضــاًً، وبعــد ســقوط الدولــة 
الأمويــة في الأندلــس، أصبحــت الأندلــس تحــت الحكــم المــوراوي ثــم المهــدي في المغــرب 
ثــم الناصــري، الــذي نقــل العاصمــة مــن البحــر المتوســط إلى الأندلــس،وفي تلك العصور 
الثلاثــة ازدهــر فــن العمــارة ازدهــاراً كبــيراً، وتأثــر بطــراز العمــارة الأمــوي والأندلســي 
والمغربــي، وأدى هــذا المزيــج الغــني إلى ظهــور الطــراز المراكشــي، الــذي ظهــر ونمــا 
ــدة  ــس والمغــرب، ومــن النمــاذج الفري ــي البحــر المتوســط في الأندل ــى جان وازدهــر عل
للمعمــار المراكشــي قصــر الهمــبرا والمــدارس في المغــرب )خاصــة في مدينــة فــاس()2(.

 11( الهجــري  الخامــس  القــرن  حتــى  الأندلــس  في  ســائداً  الأمــوي  الطــراز  وظــل 
ميــلادي(، إلا أن الطــراز المغربــي الأندلســي بــدء بالظهــور بعــد ذلــك في عهــد المرابطــين 
والموحديــن، وازدهــر وبلــغ أوجــه في القــرن التاســع هجــري )الخامــس عشــر ميــلادي(، 
فقــد اســتمر الأســلوب الأندلســي المغربــي حتــى عهــد الســعديين )القــرن 16 – 17( ثــم 

بــدأ ينحــط بعــد ذلــك)3(.

)http://forum.arabia4serv.com/t65602.html#ixzz1i5NzfaLN )1 العمــارة الإســلامي- منتديــات ارابيــا فــور 
ســيرف. ســبـ ذكــره.

)2( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبر العصور – رابطة الحوار الديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
)3( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي. 
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واعتــاد الباحثــون دراســة المغــرب والأندلــس ضمــن إطــار فــني واحــد؛ نظــرًا للعوامــل 
ــة  ــب الصــلات الفني ــا، إلى جان ــف بينهم ــي تؤل ــة والسياســية ال ــة والجغرافي التاريخي
المتبادلــة بينهمــا، مماســاعد علــى طبــع عمائــر هــذا الطــراز بســمات فنيــة متشــابهة إلى 
حــد كبــير علــى الرغــم مــن وجــود فــن مغربــي اصطلــح علــى تســميته الفــن القيروانــي، 
ــس والوحــدة السياســية  ــين المغــرب والأندل ــة ب ــة والفني ــة العناصــر المعماري إلا أنَّ غلب
الــي ربطــت بينهمــا هــي الــي أوعــزت لعلمــاء الآثــار والفــن بالربــط بينهمــا فنيــاً، 
ــة  ــة الأموي وقــد بــدأت مراحــل الزعامــة الفنيــة في المغــرب والأندلــس في عصــر الدول
الغربيــة، ثــمّ انتقلــت إلى مراكــش منــذ ضــم بــلاد الأندلــس إلى ســلطانهم ســنة 483هـــ 
- 1090م، فــكان ذلــك إيذانــاً بتغيــير في ميــدان الفنــون في المغــرب، إذ أفــل نجــم الطــراز 
ــه  ــا مع ــدة حمله ــة جدي ــة معماري ــر في الأفـــ سمــات فني ــدأت تظه الأمــوي المغربي،وب
العصــر المرابطــي والموحــدي، تتمثــل في بدايــة أمرهــا بالتقشــف والبســاطة والبعــد 
ــدأ المغــرب  عــن الزخــم الزخــرفي ومظاهــر الــترف، ولكــن ســرعان مــا تغــير الحــال وب
والأندلــس في ظــل عصــر الموحديــن عهــداً فنيــاً جديــداً في القــرن الســادس الهجــري 
ــن  ــيره م ــر بغ ــي لم يتأث ــر أن الطــراز المغرب ــر بالذك ــي عشــرالميلادي، ومــن الجدي الثان
الطــرز تأثــراً كبــيراً وأن تطــوره كان بطيئــاً بالنســبة إلى تطــور ســائر الطــرز الإســلامية، 

وكانــت أهــم المراكــز الفنيــة لهــذا الطــراز أشــبيليا وغرناطــة ومراكــش وفــاس.

أمــا العمائــر الدينيــة فقــد كانــت متأثــرة بمــا كان متبعــاًً في الطــراز المغربــي الأندلســي، 
في القــرون الثلاثــة الأولى، في الفســطاط والكوفــة والبصــرة والشــام في تخطيطــات 
ــدأ  ــث ب ــلادي، حي ــي عشــر المي ــرن الســادس الهجــري، الثان المســاجد، إلى أن جــاء الق
ــك  ــن؛ فانصــرف معمــار تل ــدي الموحدي ــى أي يظهــر تطــور كبــير في عمــارة المســجد عل
الفــترة عــن اســتعمال الأعمــدة وأقبــل علــى اســتعمال الأكتــاف والدعائــم المشــيدة مــن 
ــذت علــى هيئــة حــدوة الفــرس مســتديرة  الآجــر والعقــود الحذويــة الشــكل الــي نفُِّ
تمامــاً أو مدببــة قليــلاً، وكانــت معظــم تلــك العقــود تبنــى منخفضــة ممــا كان يكســب 
ــة بمراكــش  ظــلات المســجد طابعــاً مــن الجــلال، ومــن أمثلــة ذلــك عقــود جامــع الكُتبُِيَّ
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الشــكل )25(، وعقــود جامــع تينملــل  انظــر 
في جنــوب المغــرب، كذلــك اتســمت مســاجد 
أمثلــة  ومــن  الصحــون،  بتعــدد  الفــترة  تلــك 
ذلــك جامــع حســان بالربــاط وجامــع القصبــة 
ــك  ــة بإشــبيليا، وكذل بمراكــش وجامــع القصب
اتســاع  أســلوب  المســجد  عمــارة  في  شــاع 
بلاطــات  ســائر  عــن  الوســطى  البلاطــة 

المســجد، واســتخدام التغطيــات الجمالونيــة والمداخــل البــارزة والقبــاب المقرنصــة 
)ذات الحليــات المعماريــة( الــي تغطــي مجــال المحــراب بظلــة القبلــة، إلى جانــب ظاهــرة 

تشــجير الصحــون الــي تميــزت بهــا المســاجد الأندلســية والمغربيــة علــى الســواء.

وأهــم مــا يميــز مســاجد تلــك الفــترة علــى الإطــلاق عمــارة الصوامــع الــي وصلــت 
إلى قمــة تطورهــا علــى يــد الموحديــن؛ حيــث أخــذت هيئــة الصومعــة تشــبه الــبرج 
الضخــم، ومــن الداخــل خُططــت الصوامــع المغربيــة والأندلســية مــن مجموعــة حجــرات 
تغُلَّــف واجهــات  بــدون درج، ومــن الخــارج  يلتــف حولهــا طريـــ صاعــد  متطابقــة 
الصوامــع بالفتحــات المعقــودة )المقوســة( والزخــارف الشــبكية )أشــرطة متقاطعــة تكــن 
مناطـــ هندســية علــى شــكل مُعيَّنــات(، ومــن أشــهر نمــاذج هــذا الطــراز صومعــة جامــع 
الكُتبُِيَّــة بمراكــش وصومعــة جامــع حســان بالربــاط وصومعــة جامــع القصبــة بإشــبيليا 
المعروفــة باســم الجيرالــدة، كذلــك أدُخــل الموحــدون بنــاء المــدارس في المغــرب والأندلــس 
في نهايــة القــرن الســادس الهجــري، الثانــي عشــر الميــلادي، ولكــن المــدارس هنــاك 
كانــت وقفًاعلــى التدريــس فقــط، ولم تؤثــر عمارتهــا علــى تصميــم المســاجد، واشــتهرت 
مدينــة فــاس في العصــر المريــني بكثــرة ماشُــيِّد فيهــا مــن المــدارس الــي كانــت مخصصــة 
لتدريــس المذهــب المالكــي، ومــن أشــهر المــدارس المغربيــة المدرســة اليعقوبيــة، وتعُــرف 
بمدرســة الصفارين أو النحاســين )675هـ، 1276م(، ومدرســة فاس الجديدة المعروفة 
1321م(،  )722هـــ،  الصهريــج  ومدرســة  1320م(،  )721هـــ،  المخــزن  دار  بمدرســة 
المــدارس  وتميــزت  1323م(،  )723هـــ،  البوعنانــة  والمدرســة  العطاريــن  ومدرســة 
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المغربيــة بوضــوح عناصرهــا المعماريــة المتمثلــة في بســاطة تخطيطهــا المعمــاري بجانــب 
اشــتمالها علــى كافــة الزخرفــة الــي تتألــف منهــا المدرســة بشــكل عــام، مثــل تخصيــص 
إيــوان أو قاعــة للتدريــس)1(، والصــلاة إلى جانــب حجــرات لإقامــة الطــلاب وملاحـــ 
مائيــة مــن صهاريــج ومظاهــر وغيرهــا، ومــن أهــم المميــزات الــي كانــت تميــز المــدارس 
المغربيــة أنهــا لم تكــن مخصصــة لتكــون مــدارس وقبــوراً في الوقــت نفســه كمــا هــو 
الحــال في مــدارس الشــرق الإســلامي، كمــا اســتخدمت الأحجــار والآجــر في الواجهــات 
والجــدران والحجــرات، إلى جانــب مراعــاة التماثــل بشــكل رئيســي في توزيــع الكتــل 
والعناصــر المعماريــة داخــل المدرســة وخاصــة بــين الكتــل المتقابلــة، وكذلــك انتشــرت في 
بــلاد المغــرب القبــاب الضريحيــة علــى قبــور الأوليــاء، ومــن أشــهر أنــواع هــذه العمائــر 
مــا يوجــد في مقابــر المــدن أو علــى مقربــة مــن أبوابهــا، وهــي تتألــف مــن قبــة نصــف 
كرويــة تعتمــد علــى مخطــط مربــع الشــكل، ومــن أشــهر الأضرحــة المغربيــة ضريــح 
ــح الأشــراف الســعديين بمراكــش،  ــاس انظــر الشــكل )26(، وضري ــس بف مــولاي إدري

وقــد تلاشــت أو اندثــرت قبــور ملــوك غرناطــة.

أمــا العمائــر المدنيــة، فقــد كان نصيبهــا مــن العنايــة قليــلاً وبخاصــة فيعصــر المرابطين، 
كذلــك انصرفــت عنايــة الموحديــن إلى العمائــر الدينيــة علــى الرغــم مــن أسمــاء القصــور 
ــا في  ــا شــيِّد منه ــب المؤرخــين وبخاصــة م ــا عــن عصرهــم في كت ــي وصلتن ــيرة ال الكث

مراكــش وإشــبيليا.

ولكــن مــن أهــم وأعظــم القصــور الــي 
وصلتنــا أسماؤها قصــور ملوك الأندلس 
في غرناطــة والجعفاريــة في سرقســطة، 
مــن  بغرناطــة  الحمــراء  قصــر  ويُعــدُّ 
أعظــم العمائــر الــي خلَّفهــا المســلمون 
هنــاك، وقــد جمعــت عمــارة هــذا القصر 
بــين التحصينــات الدفاعيــة ممثلــة في 

)1( أسس و مبادئ العمارة الإسلامية عبر العصور – رابطة الحوار الديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
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أســوارها وأبراجهــا الخارجيــة، وبــين روعــة القاعــات والصحــون والعقــود المقرنصــة، 
وأشــغال الجــص الفريــدة والقبــاب المرصعــة بالمقرنصــات وهندســة البســاتين)1(.

الطراز الأيوبي: في العصر الأيوبي )569 - 658هـ/1174 - 1260م(:

ــة، وكان  ــة الفاطمي ــي، ســقطت الدول ــم الفاطم ــن الحك ــرن م ــين ونصــف ق ــد قرن وبع
آخــر وزراء الخليفــة الفاطمــي صــلاح الديــن الأيوبــي الــذي أســس الدولــة الأيوبيــة مــن 
ــلاد الشــام والحجــاز، وكان هــدف  ــم اتســعت لتشــمل كل أنحــاء مصــر وب القاهــرة، ث
صــلاح الديــن الأول هــو محاربــة الصليبيــين في قلــب العــالم الإســلامي فلســطين الــي 
كانــت مقاطعــة فاطميــة ثــم أيوبيــة، ومحــل نــزاع وحــرب بــين المســلمين والمســيحيين، 
وتأثــر الطــراز الأيوبــي في البنــاء بالحــرب واســتعداداتها، فمعظــم المنشــآت في العصــر 
ــراء  ــى ث ــن التحصــين والاســتعداد للحــرب، وتجل ــيرة م ــى درجــة كب ــت عل ــي كان الأيوب
العصــر الأيوبــي في ســاحات الحــرب وبنــاء القصــور والقــلاع الحصينــة وجــدران المدينة 
والتحصينــات والتجديــدات، وإعــادة بنــاء المســاجد والأضرحــة الي دمرهــا الصليبيون، 
ومــن نمــاذج التحــف المعماريــة للعهــد الأيوبــي قلعــة صــلاح الديــن في القاهــرة، وقلعــة 
حلــب، وقلعــة الجبــل في القاهــرة، والمــدارس المنتشــرة في مصــر والــي بنيــت لنشــر 

المذهــب الســني في الإســلام)2(.

أنهــى صــلاح الديــن الأيوبــي -رحمه الله- خلافة الفاطميــين وحارب الصليبيين، واهتم 
بالحيــاة والعمــارة العســكرية، ويعــدُّ فــن العمــارة الأيوبيّــة امتــداداً للعمــارة الســلجوقية 
ســواء في مصــر أم في ســورية، وتم توســيع المــدن وتجديــد الأســوار وتشــييد القــلاع 
)كقلعــة دمشـــ( والمبانــي العامــة الدينيــة والمدنيــة كالمســاجد والمــدارس )كالمدرســة 
العادليــة الكــبرى بدمشـــ( والخانقاهــات والأضرحة واســتخدموا الحجــارة الكبيرة ذات 
البطــن المنتفــخ، وتطــور نظــام اســتخدام القبــاب مــن حيــث الارتفــاع ونقــاط الارتــكاز، 
وطغــى علــى مبانيهــم سمــة التقشــف والبســاطة الــي تجلـّـت في المســاقط المعتمــدة علــى 
الباحــة المربعــة الــي تتوســطها بركــة مــاء، واقتصــرت الزخــارف في المبانــي علــى أماكــن 

)1( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبرالعصور – رابطة الحوار الديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
)2( مرجع سبـ ذكره.
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ــواب وإطــارات النوافــذ، وظهــرت  ــة فــوق مداخــل الأب محــدودة في الأشــرطة الزخرفي
عناصــر زخرفيــة جديــدة تعلــو مداخــل الأبنيــة وهــي الرنــوك )الرمــوز، شــعارات(، وقــد 

أصبحــت هــذه المداخــل أكثــر ارتفاعــاً يعلوهــا عقــد مقرنــص أو ذو قبتــين صغيرتــين.

وكان عصــر صــلاح الديــن الأيوبــي وأخيــه الســلطان العــادل مــن أزهــى عصــور الدولــة 
الأيوبيــة الــي امتــد ســلطانها ليشــمل مصــر والشــام واليمن وعاشــت حتى عــام 658هـ، 
1259م، وكان طابــع الدولــة الأيوبيــة السياســي طابعًــا حربيًــا فرضــه الجهــاد المســتمر 

ضــد الخطــر الصليــي، وقــد انعكــس ذلــك بــدوره علــى ماشــيده مــن عمائــر في مصــر 
ــن  ــروا م ــع الدفاعــي، فأكث ــي بالطاب ــر في الطــراز الأيوب والشــام،حيث اتســمت العمائ
بنــاء الاســتحكامات الدفاعيــة والقــلاع الحربيــة والحصــون والأربطــة وتحصــين المــدن 

والثغــور بالأســوار المدعمــة بالأبــراج.

الدعــاة  مــن  كــوادر  بنــاء  أجــل  مــن  بالمــدارس  غــصَّ  فقــد  المــدن  داخــل  أمــا 
والبيمارســتانات  والخانقــاوات  المســاجد  شُــيدت  كمــا  الصليــي،  الغــزو  لمقاومــة 
معــالم  ومازالــت  والفنــادق،  والخانــات  والقيســاريات  والزوايــا  والأضرحــة 
تعطينــا  لأن  كافيــة  وهــي  والشــام،  مصــر  في  اليــوم  إلى  قائمــة  المنشــآت  هــذه 
الآتــي: أهمهــا  والــي  الفــترة،  لتلــك  المعماريــة  والخصائــص  العامــة   الســمات 
غلــب علــى العمائــر الأيوبيــة المدنيــة والدينيــة طابــع التقشــف وعــدم الإســراف في 
الزخرفــة؛ بســبب حالــة الحــرب والجهــاد الــي أعلنتهــا الدولة الأيوبية ضــد الصليبيين، 
وتميــزت العمائــر الحربيــة في تلــك الفــترة بالقــوة والمتانــة واســتخدام الأبــراج الضخمــة 

في تدعيــم جدرانهــا)1(.

واســتخدمت الأحجــار المنحوتــة بأحجــام كبــيرة في بناء المنشــآت وبخاصــة في الواجهات 
والمداخــل والأســوار والأبــراج، كمــا اســتخُدم الآجــر في بنــاء القبــاب والأقبية.

وظهــرت في عمائــر الطــراز الأيوبــي بعــض التأثــيرات الســلجوقية منهــا اســتخدام 
القبــاب في التغطيــات، والأواويــن وتخطيطــات المــدارس وبنــاء الخانــات.

)1( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبر العصور – رابطة الحوارالديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
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منهــا  الفاطميــة،  والفنيــة  المعماريــة  العناصــر  ببعــض  الأيوبــي  المعمــار  تأثــر  كمــا 
اســتخدام المعمــار الأيوبــي للصنجــات المعشــقة وكذلــك الاهتمــام بالواجهــات وشــغلها 
بالمقرنصــات والعقــود الفارســية، وذلــك علــى غــرار مــا كان ســائداً في جامــع الأقمــر 

والصــالح طلائــع الفاطميَّيْــن.

وكذلــك شــاع في عمائــر الطــراز الأيوبــي اســتخدام القبــاب الــي شــهدت عمارتهــا 
تطــوراً في ذلــك الوقــت وبخاصــة مــن حيــث مناطـــ الانتقــال المتمثلــة في تحويــل المربــع 
الســفلي إلى مثمــن عــن طريـــ رقبــة مكونــة مــن طابقــين، إلى جانــب ماتميــزت بــه 
ــة وهــو الأســلوب  ــى خوذاتهــا الخارجي ــة عل ــة بوجــود زخــارف زجاجي ــاب الأيوبي القب

ــة. ــاب المملوكي ــذي انتشــر انتشــاراً واســعاً في القب ال

كذلــك اعتنــى الأيوبيــون بالمداخــل بشــكل خــاص فشــيدوها في دخــلات عميقــة معقــودة 
تغُلـــ طواقيهــا )قمــة العقــد( بصفــوف مــن المقرنصــات، وتتُــوَّج فتحاتهــا بعقــود مدببــة، 
كمــا انتشــر في العمائــر الأيوبيــة اســتخدام العقــود بأنواعهــا المختلفــة حيــث اســتخُدم 
ــى شــكل حــذوة(  ــب أوالمنكســر، كمــا شــاع اســتخدام العقــد الحــذوي )عل العقــد المدب
والعقــد العاتـــ )العقــد الــذي يقــوم بتخفيــف الحمــل علــى عتــب المدخــل( الــذي أخــذ 
ــاً مــن صنجــات  ــح منخفضــاً جــداً، ومكون ــث أصب ــك الفــترة حي ــداً في تل ــراً جدي مظه
حجريــة صغــيرة، كذلــك اســتخدم المعمــار الأيوبــي، ولأول مــرة، الأعمــدة ذات التيجــان 
ــب المســتخدمة في  ــث أشــكال المحاري ــكلت مــن الحطــات المقرنصــة، ومــن حي ــي شُ ال
العمائــر الدينيــة الأيوبيــة، فقــد تأثــر المعمــار الأيوبــي بأشــكال المحاريــب الفاطميــة الي 
كانــت تزخــر بطواقيهــا بزخــارف مشــعة مــن مركــز واحــد، ومــن الجديــر بالذكــر أن أكــبر 
ــر الــي مازالــت شــاخصة  ــه العمائ ــز العمائــر في الطــراز الأيوبــي قــد جــاء في مــا يمي
إلى اليــوم في مصــر والشــام، وهــي تشــهد علــى تطــور الأســاليب الدفاعيــة الــي جــاءت 
في العناصــر المعماريــة للاســتحكامات الدفاعيــة، وهــي تشــهد كذلــك علــى فنتحصــين 
ــا أســوار القاهــرة  ــن أمثلته ــراج، وم ــة بالأب ــن خــلال الأســوارالضخمة المدعَّم ــدن م الم
الحربيــة الــي أحــاط بهــا الســلطان الناصــر صــلاح الديــن مــدن مصــر كلهــا لحمايتهــا 
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انظــر  عليهــا  الصليــي  الهجــوم  مــن 
الشــكل )27(، هــذا غــير مــا شُــيد مــن 
قــلاع كان أهمهــا قلعــة الجبلــب القاهــرة 
ــى الفــرات  ــب وقلعــة نجــم عل وقلعــة حل
وقلعــة  دمشـــ  وقلعــة  حمــص  وقلعــة 
حمــاة، وجميعهــا كانــت تضــم عناصــر 
ــة في التطــور ســاعدت إلى  ــة غاي دفاعي
حــد كبــير علــى صــد زحــف الصليبيــين 

إليهــا، لقــد كان الأيوبيــون بحـــ أهــل جهــاد وعمــارة في نفــس الوقــت)1(.

الطراز المملوكي: في العصر المملوكي )658 - 992هـ/1260 - 1516م(:

وبعــد الأيوبيــين جــاء عهــد المماليــك، الذيــن اشــتركوا في الجهــاد ضــد الحمــلات 
الصليبيــة علــى فلســطين الــي أصبحــت مقاطعــة تابعــة للمماليــك بعــد ســقوط الدولــة 
الأيوبيــة، لذلــك تأثــر الطــراز المملوكــي أيضــاًً بالحــرب وإن كان بدرجــة أقــل، لأن 
أهــداف الحــرب كانــت قــد تحققــت والقــدس تحــررت في عهــد صــلاح الديــن الأيوبــي، 
وازدهــر فــن العمــارة الإســلامية في عصــر المماليــك مــرة أخــرى، بعــد تكشــف ظــلام 
الحــرب، وبنيــت الكثــير مــن المســاجد والمــدارس والأضرحــة، وظــل هنــاك بعــض تأثــير 
الحــروب علــى العمــارة في عصــر المماليــك، لأن أوروبــا أرســلت حمــلات صليبيــة إلى 
ــداء أو حصــار. ــة ومجهــزة لمواجهــة أي اعت مصــر فبقيــت المســاجد والمــدارس محصن

وانقســم المجتمــع المصــري في عهــد المماليــك إلى قســمين: المملوكــي )مــن أصــل الأتــراك 
مــن وســط آســيا( والمصــري، وكان المماليــك يعملــون في الجيــش الأيوبــي، ولم تحـــ 
ــع  ــلاد أعطــوا أنفســهم حـــ المســتوى الأرف ــوا الب ــا حكم ــة، فلم لهــم الجنســية المصري
مــن النــاس، فنجــد اختلافــاً كبــيراً بــين المنشــآت، ســواء دينيــة أو دنيويــة الــي أنشــئت 
ــراء  ــك بث ــز عصــر الممالي ــة وتمي ــزة وفني ــك متمي ــي أنشــئت للممالي ــك ال ــة، وتل للعام
)http://forum.arabia4serv.com/t65602.html#ixzz1i5NzfaLN )1 العمــارة الإســلامي- منتديــات ارابيــا فــور 

ســيرف.

الشكل 27
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ــر  ــل المناب ــادن والخشــب والفسيفســاء، خاصــة في عم ــال المع ــور وأعم ــون الديك في فن
والثريــات)1(.

وحكــم المماليــك مصــر والشــام والجزيــرة واليمــن والحجــاز وليبيــا، وظهــر تبــادل 
التأثــيرات العمرانيــة والمعماريــة في مناطـــ حكمهــم، الــذي كان في فترتــه الأولى عصــر 
ــدارس والأســواق والحمامــات وغيرهــا،  ــاء القصــور والم ــر في بن ازدهــار وعمــران، ظه
وتميــزت العمــارة المملوكيــة بتنــوع الزخــارف، ولاســيما الرنــوك الــي شــاع اســتخدامها، 
ولم يعُــد الفنــاء عنصــراً أساســياً في جميــع المبانــي المملوكيــة إذ وجــدت أبنيــة مملوكيــة 
مــن دون فنــاءات أو ذات فنــاءات مغطــاة، كمــا في جامــع التــيروزي والمدرســة الجقمقيــة 
بدمشـــ، وكذلــك للأروقــة والأواويــن، فلــم تعــد مــن العناصــر الــي تميــز هــذا العصــر، 

وإن اســتخدمت أحيانــاً في بعــض المنشــآت.

واعتمــدت العمــارة المملوكيــة علــى الحجــارة المنحوتــة جيــداً، وعلــى تنــاوب اللونــين 
الأبيــض والأســود في حجــارة المداميــك contrasting stones، وأحيانــاً اللــون الأصفــر 
أوالأحمــر، وقــد يبــدو التنــاوب اللونــي مســتخدماً علــى الواجهــة كلهــا، أوفي بعــض 
أجزائهــا، وظهــرت أشــكال جديــدة مــن الأقــواس، وتطــور اســتعمال القبــاب ذات الرقاب 
barrels، خاصــة في العنصــر الانتقــالي للقبــة، الــذي كان عبــارة عــن حنيــة ركنيــة أو 

مقرنصــات أو مثلثــات كرويــة، كمــا ظهــر أول مــرة الشــكل الأســطواني للمــآذن، ولا 
ريــب في أن عصــري دولــي المماليــك البحريــة والجركســية الــي حكمــت مــن عــام 648 
إلى 923هـــ، 1517-1250م، كانــا يمثــلان العصــر الذهــي في تاريــخ مصــر والشــام 
والحجــاز؛ إذ تبــارى ســلاطين وأمــراء تلــك الفــترة في تشــييد العمائــر المختلفــة مــن 

جوامــع ومــدارس وخانقــاوات وأســبلة وأربطــة وحمامــات وغــير ذلــك الكثــير.

ولم يقــف الأمــر عنــد حــد الإقبــال علــى البنــاء فحســب، بــل اقــترن مــع هــذه النهضــة 
العمرانيــة بتطــور في الأســاليب الفنيــة الزخرفيــة، وكذلــك بتطــور في العناصر المعمارية 
الإنشــائية؛ إذ اهتــم المعمــار المملوكــي بواجهــات العمائــر الدينيــة الــي اســتخدم فيهــا 

)1( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبر العصور – رابطة الحوار الديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
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ــة، وفتحــات  ــة الضريحي ــة المدخــل الرئيســية والقب ــل كتل ــة مث أهــم العناصــر المعماري
النوافــذ المعشــقة بالزجــاج الملــون إلى جانــب الدخــلات الرئيســية المعقــودة، وصفــوف 
لت  ــكِّ ــي شُ ــك الشــرفات المســننة أو ال ــات، وكذل ــى الواجه ــوج أعل ــي تت المقرنصــات ال

علــى هيئــة الورقــة النباتيــة الثلاثيــة أو الخماســية.

وكذلــك اســتخدم المماليــك أنظمــة معماريــة جديــدة في التخطيــط ظهــرت بوضــوح 
ــى بعــض العناصــر  ــب عل ــد غل ــدارس والأضرحــة، وإن كان ق ــارة المســاجد والم في عم
المعماريــة الــي شــاعت في تلــك الفــترة التأثــيرات الســلجوقية، إلى جانــب اســتمرار 
التقاليــد المعماريــة المتبعــة في تخطيطــات المســاجد، ومــن أمثلــة ذلــك جامــع الســلطان 
بيــبرس البندقــداري انظــر الشــكل )28(، الــذي شُــيد في عــام 656هـــ، 1258م، ويمتــاز 
هــذا الجامــع بتكوينــه المعمــاري، الــذي اشــتمل علــى صحــن أوســط مكشــوف، وأربــع 
ظــلات أكبرهــا القبلــة، وقــد اســتخُدمت العقــود المحمولــة علــى أعمــدة مــن الرخــام في 
رفــع الســقف والقبــة الرئيســية، كذلــك اســتخُدم الحجــر المصقــول في بنــاء الواجهــات 
الخارجية، كما استخُدم الآجر في بناء القباب والعقود، كما يمتاز هذا المسجد بوجود 
المدخــل التــذكاري وهــو المدخــل الــذي يــبرز عــن سمــت الواجهــة، ومــن أمثلــة المســاجد 
المملوكيــة أيضــاًً جامــع الناصــر محمــد بــن قــلاوون الــذي يتكــون تخطيطــه المعمــاري 
ــة الضخمــة  ــز هــذا الجامــع القب ــة، ويمي ــة القِبْل ــع ظــلات أكبرهــا ظل مــن صحــن وأرب

حُملــت  وقــد  القِبْلــة،  ظلــة  تعلــو  الــي 
الجرانيــت،  مــن  ضخمــة  أعمــدة  علــى 
ومــن أمثلــة هــذا التخطيــط أيضــاًً جامــع 
ــاب  ــذي يقــع بجــوار ب ــد ال ومدرســة المؤي
ــة ويرجــع تاريخــه إلى عــام 818هـــ،  زويل

1415م)1(.

والمــدارس  المســاجد  وإلى جانــب طــراز 

)1( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبرالعصور – رابطة الحوارالديني للوحدة – محمدهشام النعسان.
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المملوكيــة الــي شُــيدت وفـــ نظــام الظــلات، ظهــر نظــام جديــد في تخطيــط المســاجد 
والمــدارس يعــرف بالنظــام الإيوانــي، وهــو صحنــأ وســط مكشــوف تحيــط بأضلاعــه 
أربعــة إيوانــات أكبرهــا عمقــاً إيــوان القبْلــة، وقــد جــاءت جميــع الإيوانــات متقابلــة 
ومعقــودة، وقــد انتشــر هــذا التخطيــط انتشــاراً واســعاً في العمائــر الدينيــة المملوكيــة 
بمصــر والشــام،وكان هــذا التخطيــط بدايــة لظهــور نظــام آخــر جديــد عــرف بنظــام 
ــدأ المعمــار  ــر مــن وظيفــة، إذ ب ــؤدي أكث ــة، أي أن المنشــأة أصبحــت ت المجمعــات الديني
أشــهر  ومــن  المســجد،  أو  المدرســة  بإضافــة وحــدات معماريــة جديــدة إلى عمــارة 
أمثلتهــا في مصــر مجمــع الســلطان قــلاوون الــذي يضــم مدرســة ومســجداً وضريحــاً 
وبيمارســتاناً وســبيلاً وخــلاوي لأقــارب الطــلاب وميضــأة )موضــع الوضــوء( وغيرهــا 
ــن  ــة هــذا النظــام أيضــاًً مدرســة الســلطان حســن ب ــة، ومــن أمثل مــن الملاحـــ الثانوي
ــة المــدارس  ــد مــن أروع أمثل ــيدت في عــام 757هـــ، 1356م، والــي تعُ قــلاوون الــي شُ

ــى الإطــلاق.  عل

كمــا انتشــر نــوع رابــع مــن مخططــات العمائــر الدينيــة في عمائــر الطــراز المملوكــي 
الرئيســي  تخطيطــه  يعتمــد  1436م(   - )840هـــ  برســباي  الســلطان  عصــر  منــذ 
علــى النظــام الإيوانــي )نظــام إيرانــي عــرف في تخطيــط المــدارس والمســاجد(، ولكــن 
بنســب أصغــر ممــا كانــت عليــه في العصــر المملوكــي البحــري، إذ بــدأ المعمــار في تقليــل 
مســاحة الصحــن ممــا ســاعد علــى تغطيتــه بســقف خشــي علــى هيئــة الفانــوس عــرف 
بالشخشــيخة، ومــن الجديــر بالذكــر أن المعمــار المملوكــي حافــظ داخــل هــذا النظــام 
علــى تعــدد وظائــف المنشــأة ممــا يجعلنــا نصــف أغلــب المــدارس بأنهــا شــيدت وفقــاً 
لنظــام المجمعــات الدينيــة، ومــن أشــهر أمثلتهــا مجمــع الســلطان قايتبــاي بصحــراء 
المماليــك ومجمــع الســلطان الغــوري ومجمــع الأمــير قرقمــاس وغيرهــا الكثــير، ومــن 
ــازت المــآذن  ــة، وكذلــك امت ــة والمدرســة الجقمقي ــة هــذا الطــراز في ســوريا الركني أمثل
ــى قاعــدة  ــا عل ــيد معظمه ــا، وقــد شُ ــا وجمــال زخارفه ــة برشــاقتها وارتفاعه المملوكي
مربعــة يعلوهــا بنــاء مثمــن تتخللــه شــرفات بــارزة محمولــة علــى حطــات مقرنصــة، أمــا 
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عــن مداخــل العمائــر المملوكية،فقــد اهتــم بهــا المعمــار اهتمامــاً كبــيراً، وأصبحــت تحتــل 
ــة الــي شــغل بهــا  ــى الواجهــة إلى جانــب مجموعــة العناصــر الزخرفي ــارزاً عل ــاً ب مكان
الفنــان المملوكــي مداخــل منشــآته الدينيــة مــن أفاريــز بــارزة وغائــرة وجفــوت )حليــات 
ــة  ــات معماري ــات( ومقرنصــات وحلي ــذ والواجه ــى المداخــل والنواف ــارزة عل ــة ب معماري
ونقــوش كتابيــة، وقــد تأثــرت مداخــل العمائــر الدينيــة في الطــراز المملوكــي بالمداخــل 

الســلجوقية)1(.

وكذلــك ازدهــرت في العمائــر المملوكيــة زخرفــة الوزرات الرخاميــة الملونة على الحوائط 
وفي الأرضيــات وفي المحاريــب، ومــن أبــرز أمثلتهــا مدرســة الســلطان حســن بــن قــلاوون 

انظر الشــكل )29(، ومدرســة الســلطان قايتباي ومدرســة الســلطان الغوري.

كذلــك شــاع بنــاء الخانقــاوات في العمائــر الدينيــة المملوكيــة، وهــي تلــك الــي بُنيــت مــن 
ــه والتفســير  ــدي شــيوخ متخصصــين في الفق ــى أي ــم عل ــة وتعليمه ــواء الصوفي أجــل إي
وأصــول التصــوف، وقــد خُططــت تلــك العمائــر علــى غــرار تخطيــط المــدارس ذات 
الإيوانات المتعامدة على أضلاع الصحن، ومن أشــهر أمثلتها خانقاة بيبرس الجاشــنكير 
ــى  ــاوات عل ــيدت بعــض الخانق ــا شُ ــاة ســيلار وســنجر الجــاولي بالقاهــرة، كم وخانق
ــن برقــوق،  ــاة الســلطان الناصــر فــرج ب ــا خانق ــة، ومــن أمثلته غــرار المســاجد الجامع
الواقعــة بمقابــر المماليــك بمدينــة القاهــرة، وقــد جمعــت تلــك الخانقــاوات بــين عــدة 

وظائــف منهــا المســجد والضريــح والســبيل ومكتــب لتعليــم الأيتــام.

أمــا العمائــر المدنيــة في عصــر المماليــك، فقــد 
تنوعــت بــين الخانــات والــوكالات والفنــادق، 
ــة الأمــير قوصــون،  ومــن أمثلتهــا مدخــل وكال
ببــاب  الواقعــة  قايتبــاي  الســلطان  ووكالــة 
مامــاي  ومقعــد  القاهــرة،  بمدينــة  النصــر 
وخــان  القاضــي  ببيــت  المعــروف  الســيفي 

)1( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبر العصور – رابطة الحوار الديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
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الخليلــي ووكالــة الغــوري، وقــد تضمنــت هــذه المنشــآت الكثــير مــن العناصــر المعماريــة 
والفنيــة الــي انتشــرت في عمائــر الطــراز المملوكــي.

الطراز السلجوقي: سادت الأسرة السلجوقية بغداد عام 447هـ/1055م:

والســلاجقة هــم الأتــراك الذيــن قدمــوا مــن تركســتان ووســط آســيا وعــبروا بــلاد 
فــارس والعــراق ليســتقروا في آســيا الصغــرى والأناضــول ليؤسســوا الدولــة المعروفــة 
الآن بتركيــا، وصــل الســلاجقة الأتــراك إلى المناصــب الرفيعــة في الحكومــة العباســية 
خاصــة في العــراق وإيــران، حتــى تمكنــوا مــن إعــلان قيــام دولتهــم الخاصــة في العــراق 

وكردســتان في عــام 510 هـــ / 1117م.

واهتــم الســلاجقة بالفــن الإســلامي، وســاندوا الفنانــين مــن المســلمين وخاصــة فنانــي 
العمــارة وعمــال الديكــور، وتميــز فــن العمــارة الســلجوقي بعــدد كبــير مــن المنشــآت 
والقبــاب الجميلــة كبــيرة الحجــم، والمنــارات المســتقيمة الفريــدة، وتطــور فــن المعمــار في 
بنــاء الأضرحــة في عصــر الســلاجقة، وأصبــح ذو أســلوب فريــد، وكان الطــراز الجديــد 
في بنــاء الضريــح يعتمــد علــى تغطيــة القــبر بقبــة كبــيرة مثبتــة علــى أعمــدة مزخرفــة 

بآيــات القــرآن الكريــم)1(.

ــة الســلجوقية المســجد  ــي الديني ــا حتــى 569هـــ/1174م، ومــن أهــم المبان ودام حكمه
الكبــير في أصفهــان ذو المخطــط المصلــب المســتوحى مــن العمــارة المدنيــة، ويتميــز 
بالأواويــن الأربعــة المطلــة علــى الصحــن، وقــد أصبحــت فيمــا بعــد الطابــع المميــز 

الإيرانيــة. للمســاجد 

أدخــل الســلاجقة الضريــح mausoleum إلى جانــب الجامــع، وهــو قــبر tomb علــى 
شــكل بــرج أو قبــة إمــا ملســاء أو محــززة، وقبــة ضريــح الســيدة زبيــدة في العــراق، وهــي 
هرميــة الشــكل ثمانيــة الأضــلاع، ومشــابهة تمامــاً لقبــة بيمارســتان نــور الديــن الزنكــي 
في دمشـــ، واهتــم الســلاجقة ببنــاء المــدارس والمعاهــد لتعليــم الفقــه والديــن، كمــا 

اهتمــوا بالعمــارة العســكرية؛ إذ تعــود أصــول قلعــة دمشـــ للفــترة الســلجوقية.

)1( العمارة الإسلامية تاريخ من الجمال والإبداع – الدكتور رضوان ضحلاوي–المصدر. الموسوعة العربية.
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فــإن أهــم مميــزات العمــارة الســلجوقية: مداخلهــا ذات الارتفاعــات المنخفضــة والمؤلفــة 
ــات  ــن الجه ــاء م ــى الفن ــن تطــل عل ــى أواوي ــا عل ــب متجــاوز، واحتوائه ــوس مدب ــن ق م
الأربــع، إلا في حــال وجــود الحــرم فتضــم ثلاثــة أواويــن، ويتوســط الفنــاء عنصــر مائــي، 
ــا ركنيــة أو مقرنصــات، وتتنــوع أشــكال  وتغطــي الفراغــات قبــاب محمولــة علــى حناي
التغطيــة مــن قبــوات ذات أشــكال نصــف أســطوانية وقبــوات متصالبــة وقبــاب، وتزيــن 
الأبنيــة الكتابــات، وقــد أدخلــوا الخــط النســخي أو الثلــث للمــرة الأولى، كمــا تطــور 
فــن النقــش بأنواعــه المختلفــة، وفي إيــران اســتخدموا الآجــر بوضعيــات غائــرة ونافــرة 

وبمداميــك تتخللهــا درجــات لونيــة مغايــرة مــن أجــل الزخرفــة)1(.

ويمكــن إيجــاز الخصائــص المعماريــة الــي تميــز عمائــر الطــراز الســلجوقي بمــا يلــي: 
ابتــكار التخطيــط الإيوانــي في المســاجد والمــدارس الســلجوقية؛ حيــث أصبــح الإيــوان 
ــة  ــوان قاعــة أو غرفــة ذات ثلاث ــر الســلجوقية، والإي هــو العنصــر الرئيســي في العمائ
جــدران وتفتــح بكامــل اتســاعها علــى الداخــل ســواء علــى الصحــن أو علــى درقاعــة أي 
قاعــة، وغالبــاً مــا يغطــي الإيــوان عقــد معمــاري يرتكــز علــى حوائــط حاملــة بــدلاً مــن 
الأعمــدة، امتــازت العمائــر الســلجوقية بعــدم الاهتمــام بمســاحات الصحــون الكبــيرة 
حيــث شــيدوها علــى أحجــام صغــيرة، وقامــوا بتغطيتها بقباب كبيرة وإدخال مســاحاتها 
ضمــن المســاحة المغطــاة، وقــد شــاع اســتخدام الأحجــار المصقولــة والمنحوتــة في بنــاء 
المنشــآت المعماريــة وبخاصــة الواجهــات الخارجيــة والمداخــل، وقــد ســاعد ذلــك علــى 
تطــور صناعــة النقــش علــى الأحجار، ويظهر ذلك جلياً في عمائر الأناضول؛ إذ أضفت 
ــداً،  ــداً وجدي ــراً فري ــاك مظه ــة هن ــر الديني ــات العمائ ــى واجه ــة عل ــوش الزخرفي النق
ــاع والفنانــين أســاليب نحــت مبتكــرة قوامهــا الاعتمــاد  وذلــك نتيجــة اســتخدام الصن
علــى بــروز العناصــر الزخرفيــة لتصبــح غليظــة الخطــوط ممــا أضفــى علــى الواجهــات 
مظهــراً فنيــاً يذكرنــا بفــن البــاروك الــذي شــاع اســتعماله في العمائــر الأوروبيــة منــذ 
القــرن الســابع عشــر الميــلادي، ومــن أشــهر النمــاذج المعماريــة الســلجوقية الــي تعبر عن 
هــذا الفــن مدرســة أنجــه منــار بقونيــة انظــر الشــكل )30(، وجامــع وبيمارســتان مدينــة 

)1( عمارة الإسلامية تاريخ من الجمال والإبداع – مرجع سبـ ذكره.
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ديفــري ومدرســة قرطــاي، ومســجد عــلاء الديــن في قونيــة، وكما شــاع اســتخدام الآجر 
في عمائــر الســلاجقة، وتطــورت طريقــة البنــاء بالآجــر في تلــك الفــترة، حيــث اســتخُدم 
الآجــر في بنــاء القبــاب والأقبيــة إلى جانــب اســتخدامه في بعــض الواجهــات بأســلوب 
زخــرفي وإنشــائي معــاً، ومــن أمثلــة ذلــك مــا نجــده في الأضرحــة الســلجوقية بمنطقــة 
الأناضــول، واســتخُدمت في العمائــر الســلجوقية البلاطــات الخزفيــة كمــادة أساســية 
في تكســية الجــدران الآجريــة مــن الداخــل وتمتــاز البلاطــات الخزفيــة الســلجوقية 
بألوانهــا الفيروزيــة، كمــا اســتخُدمت الأكســية الجصيــة علــى الآجــر، وشــاع أيضــاًً 
ــاري نصــف الأســطواني  ــد المعم ــة، ولاســيما العق ــود المعماري ــاب والعق اســتخدام القب
والعقــود المعماريــة المتقاطعــة كمــا اســتخدمت القبــة عنصــراً أساســياً يعلــو المحــراب، 
كمــا ظهــرت أنــواع جديــدة مــن القبــاب يعلــو كلاً منهــا فانــوس، واســتخدام المقرنصــات 
عنصــراً إنشــائياً وزخرفيــاً في المنشــآت الســلجوقية، وأصبحــت مــن أهــم العناصــر الــي 

يشــكل منهــا المعمــار بطــون طواقــي المداخــل والمحاريــب وشــرفات المــآذن.

امتــازت  فقــد  الســلجوقية،  المــآذن  أمــا 
المخروطيــة  أو  الأســطوانية  بأشــكالها 
أغلــب  في  يتخللهــا  وكان  المضلعــة،  أو 
النمــاذج شــرفة أو شــرفتان حُملــت علــى 
مقرنصــات، وقــد شُــكلت قمــة المئذنــة 
ــم الرصــاص،  ــة قل ــى هيئ الســلجوقية عل
وهــو الأســلوب الــذي أثــر بعــد ذلــك في 

العثمانــي. العصــر  مــآذن 

العمائــر  شــهدت  فقــد  إيــران،  وأمــا في 
الدينيــة تطــوراً كبــيراً في عهــد الســلاجقة 
إذ امتــازت مســاجد تلــك الفــترة بقبابهــا 
ذلــك  أمثلــة  ومــن  وأقبيتهــا،  الشكل 30العديــدة 
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مســجد الجمعــة في مدينــة أصفهــان انظــر الشــكل )31(، واعتنــى الســلاجقة ببنــاء 
الأســوار والقــلاع والحصــون وســائر الاســتحكامات الحربيــة نتيجــة لحروبهــم المســتمرة 
مــع الــروم والصليبيــين، ممــا طبــع عمائرهــم بطابــع القوة والمتانــة وجــاءت مبانيهم أقرب 
مــا تكــون للحصــون، ومــن أشــهر أعمالهــم الحربيــة ســور مدينــة دمشـــ وقلعتهــا وســور 
مدينــة قونيــة وغيرهــا، أمّــا القصــور الســلجوقية، فلــم يبـــ منهــا إلا القليــل، ومــن أمثلتهــا 
قصــر الأمــير بــدر الديــن لؤلــؤ في الموصــل الــذي يقــع علــى نهــر دجلــة، ومــن أشــهر مــا 
يميــز عمائــر الطــراز الســلجوقي مجموعــات الخانــات الــي أقبــل الســلاجقة علــى بنائهــا 
في مختلــف الطــرق الرئيســية، وكان تصميمهــا يشــبه إلى حــد كبــير تخطيــط المــدارس)1(.

الطراز الإيراني المغولي: 

انتهــى عهــد الســلاجقة علــى أيــدي المغــول القادمــين مــن أقصــى شــرق وســط آســيا، 
وكان المغــول مــن قبائــل البــدو غــير المســلمين مــن منغوليــا، وكان هدفهــم فــرض نمــط 
ــر إلى  ــوا المغــول البرب ــاس، بعــد أن وصــل محارب ــى غيرهــم مــن الن حياتهــم البــدوي عل
فلســطين، ودمــروا كل مــا وصلــت إليــه أيديهــم، تاركــين مــن ورائهــم آثــار الدمــار والدماء 
في بــلاد فــارس والعــراق وســوريا، وهُزمــوا علــى أيــدي المماليــك في مصــر، وأثنــاء 
ــن الإســلام فأســلموا ليصبحــوا مــن  تقهقــر المغــول جهــة الشــرق، هداهــم الله إلى دي
أعظــم شــعوب الإســلام وبعــض أعظــم قــادة الإســلام، وأســس المغــول دولتهــم في 
فــارس ووســط آســيا والهنــد وهكــذا ظهــرت طــرز معماريــة كثــيرة، وازدهــرت خاصــة 

الطــراز الفارســي المغــولي والهنــدي المغــولي 
والتركــي المغــولي، وظهــر الطــراز الفارســي 
المغــولي وانتشــر في بــلاد فــارس، وهنــاك 
المعماريــة مــن هــذا  التحــف  الكثــير مــن 
الطــراز في مــدن أصفهــان وقــم ومشــهد 

ــلاء. ونجــف وكرب
)http://forum.arabia4serv.com/t65602.html#ixzz1i5NzfaLN )1 العمــارة الإســلامي- منتديــات ارابيــا فــور 

ســيرف. ســبـ

الشكل 31
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وتتميــز المســاجد في هــذا الطــراز بالمنــارات والقبــاب الأقــل اســتدارة، وأبــواب المســاجد 
علــى الطــراز الفارســي المغــولي أعلــى مــن المســاجد ومزينــة بآيــات القــرآن الكريــم 

والبلاطــات والفسيفســاء)1(.

ــي المغــولي في  ــر الطــراز الإيران ــة الــي تميــز عمائ فيمكــن إيجــاز الخصائــص المعماري
مايلــي:

بنــاء الأضرحــة علــى شــكل أبــراج مخروطيــة إلى جانــب الأضرحــة الــي شُــيدت عليهــا 
قبــاب ضخمــة، ومــن أشــهر أمثلتهــا ضريــح الســلطان الجايتو، وكذلــك مجموعة القباب 
الضريحيــة بمدينــة سمرقنــد الــي دفــن بهــا الكثــير مــن أفــراد الأســرة التيموريــة، ومــن 
ــك )808هـــ، 1405م(، أمــا عــن تخطيطــات  ــح تيمورلن ــاك ضري أشــهر الأضرحــة هن
المســاجد في الطراز الإيراني المغولي، فقد زادت فخامة؛ إذ يتميز تصميمها بالســمات 
الفنيــة والخصائــص المعماريــة الــي ســادت في العمائــر الســلجوقية، ولاســيما الــي 
نجدهــا في المســجد الجامــع بمدينــة أصفهــان، ومــن أروع نمــاذج المســاجد الــي تعــود 
إلى تلــك الفــترة جامــع قرامــين )722هـــ، 1322م(، وجامــع جوهــر شــاد بمدينــة مشــهد، 
ــاء المســاجد ذات  ــين بن ــا شــاع في عصــر التيموري ــزد، كم ــة ي والمســجد الجامــع بمدين
القبــاب والمداخــل الفخمــة، ومــن أشــهر مســاجد تلــك الفــترة مســجد كليــان في بخــارى 
انظــر الشــكل )32(، الــذي امتــاز باســتخدام الأحجــار المنحوتــة في بنائــه، والإيوانــات 
الضخمــة، ومئذنتــه الأســطوانية، وكذلــك امتــاز مســجد كليــان باســتخدام المقرنصــات 
في مئذنتــه وفي طاقيــة عقــد المدخــل )قمــة القــوس(، ومــن أشــهر مســاجد تلــك الفــترة 
أيضــاًً الجامــع الأزرق انظــر الشــكل )33(، الــذي شــيد بمدينــة تبريــز في منتصــف القرن 
التاســع الهجــري، الخامــس عشــر الميــلادي، ويعتمــد الجامــع علــى التغطيــات المقببــة 
ــي  ــك مجموعــة القاعــات ال ــة المســجد وكذل ــي تتوســط كتل ــة الرئيســية ال ــا القب منه

تغطيهــا قبــاب صغــيرة.

)1( أســس ومبــادئ العمــارة الإســلامية عــبر العصــور – رابطــة الحــوار الديــني للوحــدة – محمــد هشــام النعســان.
ســبـ ذكره.
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دون  المــدارس  بإنشــاء  التيموريــون  واهتــم 
أن يدخلــوا علــى تخطيطاتهــا أي تغيــيرات 
بمآذنهــا  تتميــز  كانــت  أنهــا  إلا  جوهريــة، 
ــي  ــي تحــف بمبان ــة ال الأســطوانية الضخم
المدخــل الرئيســي، كمــا شــيد تيمــور لنــك 
عــدة مــدارس في سمرقنــد في القرن التاســع 
الهجــري، الخامــس عشــر الميــلادي، ومــن 
بــك  أولــوغ  المــدارس مدرســة  تلــك  أشــهر 
)851هـــ، 1447م(، وامتــازت هــذه المدرســة 
بوجــود أربــع مــآذن في أركانهــا، وبمدخلهــا 
الضخــم المعقــود بعقــد مدبَّــب، إلى جانــب 
مــن  طــت  خطِّ الــي  الطــلاب  حجــرات 
طابقــين، ومــن الجديــر بالذكــر أن العمائــر 
في الطــراز الإيرانــي المغــولي قــد اتَّجهــت إلى 
البنــاء بالأحجــار المصقولــة والمنحوتــة، علــى 
حــين أن المعمــار في تلــك الفــترة لم يتجــه 
إلى اســتعمال الرخــام في كســوة الجــدران 
الداخليــة، وربمــا يرجــع ذلــك إلى النجــاح 

الكبــير الــذي حققــه المعمــار المغــولي في اســتخدام قوالــب الآجــر المطلــي أو المزجــج، 
متعــددة  بأشــكال  والبلاطــات الخزفيــة  والقرميــد  الفسيفســاء  اســتخدموا  كذلــك 
وأنمــاط مختلفــة ممــا يؤكــد علــى قــدرة الفنــان في ذاك الوقــت وتفوقــه، وكمــا شــاع في 

عمائــر تلــك الفــترة اســتخدام الجــص في إكســاء الجــدران الداخليــة.

الطــراز الهنــدي: بعــد دخــول المغــول في الإســلام أسســوا دولهــم في بــلاد فــارس والهنــد 
ووســط آســيا، وتأثــرت الحضــارة المغوليــة في الهنــد كثــيراً بالطبيعــة الفنيــة للهنــود 
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ــة  ــولي بالحضــارات المغولي ــدي المغ ــارة ذات الطــراز الهن ــرت العم والباكســتانيين، وتأث
في فــارس ووســط آســيا وبالثقافــة والحيــاة والعمــارة الهنديــة، والقبــاب في العمــارة 
الهنديــة المغوليــة تتفــرد بشــكل أقــل اســتدارة مــن مثيلاتها عنــد الســلاجقة والعثمانيين، 
والمنــارات تشــبه تلــك مــن الطــراز المغــولي الفارســي وكذلــك المداخــل، وبــرع مغــول الهنــد 

في اســتخدام الرخــام لمــا تشــتهر بــه الهنــد مــن ثــراء في خــام الرخــام وأحجــاره)1(.

ــة  ــى الســادس عشــر أبني ــذ القــرن الثانــي عشــر حت ــد من وقــد ظهــرت في شمــال الهن
إســلامية هنديــة الطابــع، ثــم جــاء ســلاطين المغــول والمســلمين )القــرون بــين 18-16( 
فاقتبســوا في أبنيتهــم القــوس والقبــة البصليــة عــن المدرســة الفارســية)2(، وظهــرت 
في عمائــر الطــراز الهنــدي عــدة تأثــيرات بعضهــا محلــي مثــل التقاليد الهندية في اســتخدام 
ــة مباشــرة  ــر الهندي ــرت العمائ ــك الخشــب، كمــا تأث ــاء، وكذل الحجــر مــادة رئيســية للبن
بالعمائــر في إيــران وتركســتان الــي تعتمــد في عمارتهــا علــى اللَّبِــن والآجــر كمــادة للبنــاء.

أمــا مــن حيــث التخطيــط المعمــاري، فقــد امتــازت عمائــر الطــراز الهنــدي، وبخاصــة 
الدينيــة، بصحــون المســاجد الواســعة الــي تحيــط بهــا أروقــة غطيت بقبــاب صغيرة، من 
أمثلتهــا مســجد وزيــر خــان في لاهــور انظــر الشــكل )34(، كمــا ظهــر المســجد المغطــى 
الــذي اختفــى منــه عنصــر الصحــن، ومــن أمثلتــه مســجد غلبرغــا وهنــاك تخطيط ثالث 
هــو قاعــة صغــيرة بالنســبة لمســاجد الصحــن، تخطيطهــا يشــبه التخطيــط الشــائع 

في مســاجد إيــران، ومــن أمثلتــه جامــع 
فتــح بورســيكري، وهنــاك تخطيــط رابــع 
فيــه  قُسِّــمت  الهنــد  ظهــر في مســاجد 
ظلــة القبلــة علــى غــرار مســاجد المشــرق 
في مصــر والشــام، حيــث تكونــت ظلــة 
القبلــة مــن ثــلاث بلاطــات، ومــن أمثلتهــا 
ــؤة، أمــا مــن حيــث العناصــر  جامــع اللؤل

)1( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبر العصور – رابطة الحوار الديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
)2( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي. 
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المعماريــة المســتخدمة، فنجــد أنواعــاًً مــن العقــود حيــث شــاع في الطــراز الهنــدي العقــد 
المدبَّــب مــن النــوع الفارســي، كمــا شــاع العقــد المدبــب الشــبيه بالعقــد الفاطمــي، ومــن 
أمثلتــه ضريــح الإمبراطــور أكــبر، كمــا شــاع في عمائــر الطــراز الهنــدي اســتخدام العقــد 
ــرف في الطــراز المغربــي والأندلســي، لأن  المفصــص، وهــو يختلــف عــن النــوع الــذي عُ
فصــوص العقــد الهنــدي أقــل مــن نصــف دائــرة، ومــن أمثلــة هــذا النــوع جامــع مســجد 

أجمــير، وجامــع التوتميــش.

ــوع  ــاً مــن الن ــداً مدبب ــا عق ــا كان قطاعه ــد تعــددت أشــكالها؛فمنها م ــاب، فق ــا القب أم
المنتشــر في العمائــر العباســية، ومنهــا مــا كان قطــاع عقــده متطاولاً أو دائريــاً أو بصلياً، 
ومــن أهــم مــا يميــز القبــاب الهنديــة أنهــا كانــت تتكــون مــن طبقتــين خارجيــة وداخليــة 
بينهمــا فــراغ واســع علــى غــرار قبــة النســر في الجامــع الآســيوي أو قبــة الصخــرة في 
فلســطين، كذلــك شــاع في عمائــر الطــراز الهنــدي اســتخدام الشــاذروان )مظلــة حجريــة 
تتــوج المــآذن وواجهــات المبانــي و أركانهــا(، وهــي تختلــف عــن الشــاذروان الــذي عــرف 
في العمائــر العثمانيــة، كذلــك شــاع في العمائــر الهنديــة اســتخدام الرفــرف البــارز في 
ــة،  ــى كوابيــل صخري ــة وكان يرتكــز عل ــة القب الواجهــات أو فــوق الأروقــة أو حــول رقب
أمــا المــآذن الــي شــاع اســتخدامها في طــراز العمائــر الهندية،فهــي مبنيــة بالحجــر، ولهــا 
ــع أو أســطواني أو مخروطــي، وهــي تختلــف عــن المــآذن الشــائعة في إيــران  بــدن مضل

وتركســتان.

وكذلــك امتــازت العمائــر في الطــراز الهنــدي بالأضرحــة الضخمــة، وأشــهرها تــاج محــل 
انظــر الشــكل )35(، الــذي شــيده الإمبراطــور 
شــاه جهــان في أكْــرا لزوجته ممتــاز محل، وتبدو 
ــح،  ــة هــذا الضري ــة في واجه ــيرات الإيراني التأث
وإمالــة  الرئيســية  القبــة  شــكل  حيــث  مــن 
الأركان وهيئــة الأبــراج الأربعــة، ومــن الأضرحــة 
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بيجابــور، ويرجــع إلى ســنة 1070هـــ - 1660م، ويمتــاز هــذا الضريــح بأبراجــه الأربعــة 
المتصلــة بجــدران البنــاء وفي كل منهــا ســبع طبقــات مــن النوافــذ الــي تســاعد في عمليــة 
ــة بعــض  ــر الهندي ــج مــن ارتفــاع الجــدران، كذلــك شــاع في العمائ تخفيــف الثقــل النات
ــك  ــة تل ــة، ومــن أمثل ــو الحــال في عام ــا ه ــة، كم ــة لأغــراض زخرفي العناصــر المعماري
العناصــر في العمــارة الهنديــة اســتخدام الشــاذروانات والمقرنصــات والمحاريــب المجوفــة 
ــرة في تقســيم الواجهــات إلى دخــلات رئيســية، كمــا  والمســطحة الــي اســتخُدمت بكث
اســتخدمت الأعمــدة المنحوتــة والدعائــم المرتفعــة، وقــد بــرع الفنــان المســلم في الهنــد في 
أعمــال النقــش علــى الحجــر والجــص والفسيفســاء الحجريــة، والرســوم الملونــة وتطعيم 
الأحجــار وترصيعهــا، أمــا العمائــر المدنيــة في الطــراز الهنــدي، فتمثلهــا القصــور الــي 
عُــني حــكام المغــول المســلمون بتشــييد معظمهــا ضمــن قــلاع ملكيــة في المــدن المشــهورة 
ــرا ولاهــور  ــح بورســيكري وأكْ ــول كفت ــة المغ ــد إمبراطوري ــي اتخــذت عواصــم في عه ال
ودلهــي، ومــن أشــهر قصــور الهنــد في العهــد المغــولي قصــر أكــبر في أجمــير الــذي امتــاز 
بوجــود ســور محصــن ومدعــم بأبــراج مســتطيلة الشــكل توجــد في زوايــاه أبــراج ضخمــة 
مثمنــة الشــكل، وقــد جــاء المدخــل الرئيســي الموصــل إلى القصــر في بــرج بــارز، أمــا في 
الداخــل فيوجــد صحــن مركــزي تتصــل بــه غــرف مربعــة موزعــة في أركان القاعــة، ومــن 
ــرا انظــر الشــكل )36(، وقصــر  ــة الحمــراء في أكْ ــة قصــر القلع ــة القصــور الهندي أمثل

فتــح بورســيكري بالقــرب مــن أكْــرا وغيرهــا الكثــير)1(. 

طــراز العصــر العثمانــي: بعــد الخلافــة 
العباســية، كانــت الدولــة العثمانيــة أول 
ظلهــا  في  اتحــدت  إســلامية  خلافــة 
معظــم المقاطعــات الإســلامية مــن أقصى 
المغرب إلى الشــرق الأوسط، والعثمانيون 
أتــراك مــن أصــل ســلجوقي مــن وســط 

)http://forum.arabia4serv.com/t65602.html#ixzz1i5NzfaLN )1 العمــارة الإســلامي- منتديــات ارابيــا فــور 
ســيرف.
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آســيا، بعــد اســتقرارهم في آســيا الصغــرى واحتفــظ الأتــراك بالقســطنطينية عاصمــة 
للدولــة البيزنطيــة إثــر ســقوطها في أيــدي المســلمين، وأطلقــوا عليهــا اســم إســلامبول 

ــة القديمــة، وتعــرف الآن باســم إســطنبول. ــة التركي أي »مركــز الإســلام« في اللغ

ولقــد أنشــأ العثمانيــون حضــارة غنيــة ثقافيــاً وعلميــاً ودينيــاً، وكانــوا امتــداداً لبــلاد 
ــذا تأثــرت العمــارة العثمانيــة بالســلاجقة، حتــى  الســلاجقة في العــراق وكردســتان، ل
العمــارة  ولكــن  والســلجوقي،  العثمانــي  الطرازيــن  في  والمنــارات  القبــاب  تطابقــت 
ــوع المصــادر بينمــا كان الاختــلاف في الشــكل  ــراء لتن ــر ســحراً وث ــت أكث ــة كان العثماني

الداخلــي للمســاجد.

وكان العثمانيــون يتوغلــون في مناطـــ أوروبــا الغنيــة، وفي تلــك الأثنــاء تبنــوا بعــض 
الفنــون المســيحية المختلفــة، وكان أهــم هــذه الفنــون فــن زخرفــة الأســقف والقبــاب مــن 
الداخــل في المســاجد، حتــى أنــه يمكننــا رؤيــة التشــابه الواضــح بــين مســاجد العثمانيين، 
والكنائــس والكاتدرائيــات في أوروبــا المســيحية، وكان العثمانيــون قــد وصلــوا إلى بــلاد 
البلقــان وهنــاك أقامــوا مســاجد أقــل زخرفة من الداخل، ومشــابهة لمســاجد الســلاجقة 
القديمــة، بهــا منــارة واحــدة، وتتوســطها قبــة واحــدة كبــيرة بــلا زخــارف داخليــة، وبــرع 
العثمانيــون في الأعمــال الخشــبية والصناعــات المعدنيــة وصناعــة الســجاد، وظهــرت 
براعتهــم وموهبتهــم في الأعمــال الخشــبية في منابــر المســاجد التركيــة الرائعة،وأفضــل 
الأمثلــة للمســاجد العثمانيــة في تركيــا، مســجد الســلطان أحمــد انظــر الشــكل )37(، 
ومســجد الســليمانية، بينمــا يعتــبر مســجد الأدزا في فــوكا )بوســنياً( مثــالاً جيــداً 

للمســاجد العثمانيــة في البلقــان.

العمــارة  في  شــيوعاً  المبانــي  أكثــر  وكانــت 
والخانكــة،  والضريــح  المدرســة  الإســلامية، 
والســبيل والخــان والســوق والحمــام والقصــر، 
وكان كل ســلطان في البــلاد الإســلامية، ينشــئ 
ــيراً يحمــل اسمــه، ويحــوي الخانكــة  ــاً كب الشكل 37مجمع
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الســلطان يدفــن في هــذا المجمــع)1(. والمدرســة والمســجد والســبيل، وأحيانــا كان 

ــم بالطــراز البيزنطــي، فأخــذوا  ــون أولاً بالطــراز العراقــي الفارســي ث ــر العثماني وتأث
عــن الأول الزخرفــة واســتعمال القاشــاني، وعــن الثانــي طريقــة البنــاء)2(، وقضــى 
العثمانيــون علــى الإمبراطوريــة البيزنطيــة عــام 857هـــ/1453م، وقــد تأثــرت المبانــي 
العثمانيــة بطــراز كنيســة آجيــا صوفيــا »الحكمــة الإلهيــة«، الــي بناهــا الإمبراطــور 

جوســتنيان Justinian في القــرن الســادس الميــلادي.

القســطنطينية،  المســتخدمة في  المعماريــة  العمــارة الإســلامية بالأســاليب  وتأثــرت 
وبالفــن المعمــاري الســلجوقي، وبعــد فتــح العثمانيــين بــلاد الشــام عــام 922هـــ/1516م 
امتزجــت التقاليــد المعماريــة للعصــر المملوكــي مــع التأثــيرات العثمانيــة، وعلــى صعيــد 
العمــارة الدينيــة أصبــح الحــرم مربــع الشــكل تغطيــه قبــة أحاديــة الرقبــة تتخللهــا نوافــذ 
الإنــارة، ومــن ثــمّ لم يعــد الحــرم مقســماً إلى أروقــة وأجنحــة ويســبـ المصلــى رواق 
مغطــى بالقبــاب يطــل علــى الفنــاء، أمــا المــآذن فتميــزت بالحســن والإرتفــاع وتأثــرت 
بطــراز القســطنطينية كمــا في مســجد الســليمانية والســنانية بدمشـــ انظــر الشــكل 
)38(، وظهــر بنــاء التكايــا مثــل التكيــة الســليمانية، وعلــى صعيــد العمــارة المدنيــة شــيد 
العثمانيون القصور والأحياء الســكنية، وكانت دار الســكن طابقين، الســفلي للاســتقبال 
الشــارع  علــى  العلويــة  الطوابـــ  وبــرزت  »حرملــك«،  للنســاء  والعلــوي  »ســلاملك«، 

وأخــذ الأتــراك عــن الســوريين القاعــة ذات 
الجــدران المزخرفــة الــي تتوســطها فســقية، 
وعلــى صعيــد القصــور أو الســرايات فكانــت 
في اســطنبول مبنيــة وفـــ التقســيم الثلاثــي 
أو ثلاثيــة الأجنحــة وتتميــز بروعة زخارفها، 
الــدار  أو  القصــر  اتّخــذ  الشــام  بــلاد  وفي 
الكبــيرة التقســيم الثلاثــي نفســه، فهنالــك 

)1( أسس ومبادئ العمارة الإسلامية عبر العصور – رابطة الحوار الديني للوحدة – محمد هشام النعسان.
)2( تاريخ الفن عند العرب والسلمين – أنور الرفاعي. 

الشكل 38
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ــك(، وكل  ــك، ســلاملك، خدمل ــاح الخــدم )حرمل ــاح الضيــوف وجن ــاح الأســرة وجن جن
جنــاح لــه إيــوان يطــل علــى فنــاء مكشــوف يتوســطه عنصــر مائــي وأحــواض النباتــات 
إضافــة إلى حمــام صغــير مقســم إلى جوانــي وبرانــي ووســطاني، وللقصــر أقبيــة وهنــاك 
ــادل  ــة يع ــت ذات أســقف مرتفع ــيرة فكان ــا القاعــات الكب ــوي، أم ــان، ســفلي وعل طابق
ارتفاعهــا الطابقــين، وظهــرت عناصــر معماريــة جديــدة كالقــوس العثمانــي وهــو قــوس 
مقعــر نحــو الخــارج في جزئــه العلــوي، والجــزء الســفلي منــه محــدب، واســتخدم القــوس 
نصــف الدائــري المجــزوء في فتحــات النوافــذ والأبــواب، أي إن فتحتــه جــزء مــن دائــرة، 
ــاً  ــات وعنصــراً انتقالي وبقــي اســتخدام المقرنصــات شــائعاً في التيجــان وعقــود البواب
في القبــاب، وقــد اســتخدمت بلاطــات القاشــاني ذات الموضوعــات الزخرفيــة النباتيــة 
عنصــراً رئيســيّاً في إكســاء الجــدران الداخليــة وبعــض أجــزاء الواجهــات فــوق الأبــواب 
ــان الأزرق والأخضــر، كمــا اســتخدمت الفسيفســاء  ــا اللون ــب عليه والنوافــذ، وقــد غل

الرخاميــة »المشــقف« والنوافــذ الجصيــة المعشــقة بالزجــاج.

وشــاع اســتخدام الأبلـــ )زخــارف ذات أشــكال هندســية أو نباتيــة محفــورة علــى الحجــر 
ــون )motley( في تزيــين الواجهــات، كمــا شــاع اســتخدام  ــي مل ــوءة بمــلاط جصّ وممل
الخشــب المدهــون والمزخــرف بالرســوم النباتيــة والهندســية الملونة، كمــا في قصر العظم 
-متحــف التقاليــد والصناعــات الشــعبية، أو صــور لمــدن شــهيرة أو مناظــر طبيعيــة في 
 rococo والروكوكــو baroque ــاروك ــير فــن الب إكســاء الجــدران والأســقف، وهــو تأث
ــبر،  ــب عن ــلاد الشــام ومســاكنها )كمكت ــا شــهدته قصــور ب ــرب وهــو م المنتشــر في الغ
ــع  ــي، ولم ــن العصــر العثمان ــة المتأخــرة م ــارودي( في المرحل ــت المجاهــد فخــري الب وبي
مهندســون معماريــون أســهموا في تطويــر العمــارة الإســلامية، وســجلوا أسماءهــم في 
تاريخهــا، أمثــال معمــار ســـنان الــذي انتشــرت أعمالــه في معظــم العواصــم الإســلامية.

ــواع  ــت أن ــة ضمّ ــة متكامل ــدو أن المدرســة الإســلامية هــي مدرســة فني وممــا تقــدم يب
الفنــون جميعهــا، مــن معماريــة وعمرانيــة وفنــون تطبيقيــة وغيرهــا، وأســهمت ولا تــزال 

في بنــاء الحضــارة الإنســانية)1(.
)1( عمــارة الإســلامية تاريــخ مــن الجمــال والإبــداع – الدكتــور رضــوان ضحــلاوي– المصــدر. الموســوعة العربيــة. 
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وإن تميــز العمــارة الإســلامية بصفــات وسمــات واضحــة محــددة أمــر لا يختلــف عليــه 
اثنــان، ورغــم مــا قيــل ومــا ســيقال عــن العمــارة الإســلامية فإنهــا ســتظل تشــكل محــوراً 
أساســياً مــن مســيرة البشــرية الفنيــة، والحديــث عنهــا ليــس بالحديــث المقتضــب ولا 

الحديــث المنقضــي، وإذا أردنــا الاشــارة في عجالــة لأهــم الســمات الــي ميزتهــا فهــي:

- البعــد عــن تصويــر الكائنــات الحيــة- مثــل البشــر أو الحيوانــات، وحتــى 
الأعمــال الــي ظهــرت فيهــا مثــل هــذه الصــور فهــي غالبــاً في أرضيــات مثــل 
فسيفســاء قصــر هشــام قــرب أريحــا في فلســطين، أو منمنمــات الكتــب الــي 
ــة أنحــاء العــالم الإســلامي، وأول  ــت إلى بقي ــم انتقل انتشــرت في بــلاد فــارس، ث
كتــاب عربــي ظهــرت فيــه المنمنمــات كان كتــاب )كليلــة ودمنــة(، وشــاعت الرســوم 
في الكتــب العلميــة مثــل كتــاب خــواص العقاقــير لديوســقوريدس، وكتــاب التريايـــ 
)جالينــوس(، وكتــاب البيطــرة لأحمــد ابــن الحســن، أمــا التماثيــل فــكان وجودهــا 

ــي والنوافــير. ــب تطبيقاتهــا في الأوان أقــل وكانــت في أغل

- وشــح التماثيــل والتصاويــر في الفــن الإســلامي نابــع مــن طبيعــة الإنســان الــذي 
كان يســكن المنطقــة تلــك، ففــي الوقــت الــذي حرم فيه الإســلام صناعة التماثيل، 
نــدرك أن المنطقــة برمتهــا قبــل الإســلام لم تكــن تحتفــل بتأليــه الجســد البشــري 
ــة مــن  ــا خالي ــت تماثيله ــة، فكان ــا الروماني ــه أورب ــت علي ــذي كان ــى الشــكل ال عل
التفاصيــل، وهنــاك مــن قــال أن اليهــود قــد حرمــوا مــن قبــل التماثيــل، وأن 
تحريــم الإســلام لــه إنمــا هــو تقليــد لا أصالــة فيــه، ولا مبــدأ لــه، وإن كنــا نرفــض 
كل ذلــك جملــةً وتفصيــلاً، إلا أنــه يــدل علــى أن المنطقــة لم تكــن ترحــب التماثيــل 

ولم تعتــاده، حتــى قبــل أن ينهــي عنــه الإســلام)1(.

سبـ ذكره.
)1( زكاء رواس قلعهجي- موقع الكتروني العمارة الإسلامية.
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خامساً: خصائص الفن المعماري الإسلامي

خصائص العمارة الإسلامية:

اهتــم المســملون بالتصميــم المعمــاري وفنونــه، فقــد حظي المســجد بمكانــة كبيرة عندهم 
فقــد اهتمــوا بــه وببنائــه، ومــا يميــز عمــارة المســجد الصحــن أنــه يتســع لأكــبر عــدد مــن 
المصلــين، كمــا تميــز الصحــن المشــكوف بأروقــةٍ تحيــط بــه لحمايــة المصلــين مــن حــرارة 
ــم الواقــع شــطر مكــة  الشــمس وأشــعتها، ومــن الأمثلــة علــى هــذه الأروقــة الــرواق الميُمَّ
المكرمــة الــذي تميــز بعمقــه عــن باقــي الأروقــة ويحتــوي حائطــه علــى المحــراب والقبلــة 
الــي تتجــه نحــو الكعبــة المشــرفة، وعلــى جانــب المحــراب يوجــد منــبر، وعلــى مقربــة 
منــه يوجــد مقعــد المبلــغ لقــراءة القــرآن الكريــم، كمــا تتميــز المــآذن بتصميــم واهتمــام 
خــاص في العمــارة والفــن الإســلامي، ومــن الأبنيــة الأخــرى الــي تميــزت بالعمــارة 
والفــن الإســلامي مــا كان يســمى بالوكالــة أو الخــان، فقــد تكــون مــن طابقــين وفنــاء 
كبــير داخلــي مكشــوف يطــل علــى عــدة حجــر للنــوم ودورات ميــاه، وكان يبنــى الخــان في 
المــدن الكــبرى مثــل القاهــرة والقســطنطينية لاســتقبال الــزوار والتجــار، أمــا بالنســبة 
ــة ومبــانٍ مخصصــة للنســاء )الحريــم(  للمســاكن فقــد تميــزت ببنــاء وحــدات معزول
والــي سميــت بالحرملــك، وكذلــك تميــزت الشــرفات المطلــة علــى الطريـــ العــام 
بفتحــات ضيقــة صغــيرة تحميهــا قضبــان مــن الحديــد، أمــا الشــرفات العلويــة فكانــت 
واســعة ومناســبة تغطيهــا مشــربيات خشــبية للوقايــة مــن الشــمس، المداخــل والفتحــات 
- تتميــز المداخــل بفتحــات عميقــة مســتطيلة في المســقط الأفقــي، حيــث يبلــغ عمقهــا 
نصــف عرضهــا، وتحتــل معظــم أجــزاء المبنــى، وفي نهايتهــا يكــون لهــا عقــد مخصــوص 
ويوجــد علــى جوانــب الفتحــة عمــودان تنتهــي بحليــة زخرفيــة علــى شــكل شــرفة، أمــا 
الفتحــات فهــي تحتــوي علــى زجــاج ملــون وبشــكل خــاص في الأجــزاء العلويــة مــن المبنــى 
والــي وضعــت علــى شــكل شــرفات مــن الخشــب، الحوائــط الخارجيــة - تتكــون مــن 
فتحــات قليلــة مطلــة علــى الشــارع العــام ولهــذا فقــد اهتمــوا بتصميمهــا مــن الداخــل، 
حيــث كانــت تبنــى مــن مداميــك منظومــة مــن الحجــر بقوالــب مختلفــة منهــا- واجهــات 
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غاطســة إلى الداخــل قليــلاً، أو واجهــات تتكــون مــن عقــد مســتقيم فــوق صفــوف مــن 
المقرنصــات، وتتميــز الفتحــات العلويــة بأنهــا تتكــون مــن عقــود مخموســة)1(، وأنــه علــى 
الرغــم مــن الفــرق بــين العمــارة ومفهــوم فــن العمــارة، فــإن ثمــة خصائــص شــاملة للفــن 

المعمــاري الإســلامي تعتمــد علــى المبــدأ الهندســي العلمــي والمبــدأ الفــني الإبداعــي.

ــه مــن  ولقــد اســتوفى فــن العمــارة في مصــر والرافديــن وفي الهنــد وفي الغــرب حقَّ
الدراســة النظريــة، وكانــت مراجــع تاريــخ العمــارة زاخــرة بالنظريــات الــي تناولــت هــذه 
ــا مترجمــة  ــت إلين ــالم، وانتقل ــون في الع ــي درســها الإختصاصي ــة، وال ــون المعماري الفن
ــد  ــة تحــدد خصائــص الفــن المعمــاري الإســلامي، وكان لاب ــة مــن دراســة تنظيري خالي
مــن ســد هــذا النقــص مــن خــلال مجموعــة مــن المعطيــات، ويجــب أن يكــون واضحــاً أن 
تحديــد الخصائــص لم يكــن ســابقاً لتكــون فــن العمــارة الإســلامية، بــل هــو اســتدلال 
ــت وراء  ــن خصيصــة أساســية كان ــاري، ولك ــن المعم ــن شــواهد هــذا الف نســتخلصه م
هــذا الفــن، حــددت سمتــه واسمــه، وهــي الخصيصــة الدينيــة الــي تجلــت في الفكــر 
الجمــالي الإســلامي، الــذي كــوّن الفنــون الإســلامية والعمــارة، وتتجلــى علاقــة العمــارة 
بالديــن الإســلامي مــن خــلال عقيــدة التوحيــد كأســاس عقائــدي، ومــن خــلال التعاليــم 

والمبــادئ والتقاليــد الإســلامية.

والفكــر التوحيــدي يقــوم علــى الإيمــان بإلــه واحــد مطلـــ لا شــبيه لــه }ولم يكــن لــه 
كفــواً أحــد{، ]ســورة الإخــلاص، الآيــة: 4[ وهــو رب العالمــين ورب الســماوات والأرض، 
وبهــذا فإنــه يختلــف عــن مفهــوم الــرب في جميــع الأديــان والعقائــد، حيــث يبــدو الــرب 
مشــخصاً محــدداً أو مشــبهاً ونســبياً، وكان المســجد أول بيــت أســس علــى التقــوى 
يجمــع المؤمنــين تحــت قبــة واحــدة خاشــعين أمــام عظمــة الخالـــ ســبحانه، ويتدبــرون 
ســرّاً وعلانيــة التقــرب منــه علمــاً ويقينــاً، وكان شــرط عمــارة المســجد يقــوم علــى 
قواعــد الصــلاة، وانتقلــت شــروط الإيمــان بــالله المــلاذ الأجــل، إلى أشــكال العمــارة 

ــت. ــح والقصــر والبي الأخــرى، المدرســة والضري

)1( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم - خصائص الفن الإسلامي وعناصره بواسطة: زينة قابوق - آ 2016.
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أمــا بنــاء المســجد فــإن الزركشــي، يتحــدث بإســهاب عــن شــروط بنائــه، لكــي يســاعد 
المصلــي علــى أداء صلاتــه براحــة، وعلــى الاســتماع إلى الخطيــب بيســر.

ومن شروطه الي أوردها نذكر:

1- شرط الاتصال بين المصلين وتراص الصفوف.

2- شرط خلو صحن المسجد من الأعمدة الي تقطع صفوف المصلين.

3- شــروط تحقيـــ الاقتــداء بعــدم وجــود حائــل يمنــع مــن تلاحـــ وتتابــع صفــوف 
المسلمين.

4- شرط وجود جدار نافذ بين الصحن والحرم.

5- شرط ألا يكون الدخول إلى صحن المسجد مباشراً.

ولعمــارة الحمامــات شــروط لابــد مــن تحقيقهــا لضمــان النظافــة والحشــمة والبيئــة 
الصحيــة المواتيــة، تحــدث عنهــا الكوكبانــي في )حدائـــ التمــام في الــكلام عــن الحمــام( 
وهــي النظافــة والعــلاج مــن بعــض الأمــراض، وضمــان الخدمــات عــن طريـــ منــبر 
الإدارة، و المخَْلـَـع والمخــزن وخزائــن الأمانــات، ويتحــدث عــن قواعــد العمــارة برفــع 
ــاب،  ــار مــن فتحــات الإضــاءة في القب ــاه والإكث ــم مجــاري المي ــام، وتنظي مســتوى الحم
ويشــترط أن يقســم الحمــام إلى ثلاثــة أقســام، القســم البــارد ثــم الرطــب وثــم الســاخن 
ــد  ــا المشــافي فلق ــات الجــو المفاجــئ، أم ــر المســتحمون مــن تقلب المجفــف، لكــي لا يتأث
التصميــم  منهجيــة  علــى  ونصــت  وأوامــر المحتســب،  الوقفيــات  حــددت شــروطها 
والبنــاء، إضافــة إلى الشــروط المفروضــة المتعلقــة بعمــارة المبانــي، هنــاك شــروط 
تتعلـــ بالعمــران، كان أولهــا مــا وضعــه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، وأهمهــا أورده 
ــاق وحقــوق  ــث حــدد اســتعمالات الأراضــي وحقــوق الإرتف ــه، حي ــن الرامــي في كتاب اب
اســتعمال الطــرق، ولقــد تناولــت المصــادر الجغْرافيــة وكتــب الرحــلات شــروطاً تتعلـــ 
ــن  ــخ دمشـــ لاب ــي، وتاري ــة للأزرق ــخ مك ــاب تاري ــط الحضــري، وبخاصــة كت بالتخطي
عســاكر، وتاريــخ بغــداد للخطيــب البغــدادي، وكتــاب المواعــظ والاعتبــار للمقريــزي 
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الــذي اســتوفى التخطيــط الحضــري الكامــل لمدينــة القاهــرة، كمــا تضمــن الكتــاب 
ــات، وحــدد  ــا والبيمارســتانات والحمامــات والخان ـــ والزواي وصفــاً للجوامــع والحدائ
ــدُّ كتــاب المقريــزي أهــم مرجــع لعلــم التخطيــط  مواقعهــا ضمــن مخطــط القاهــرة، ويُعَ

ــة ولوصــف القاهــرة خاصــة)1(. الحضــري عام

)1( المصــدر: مــن كتــاب )فنــون العمــارة الإســلامية وخصائصهــا في مناهــج التدريــس ( -نشــرت فــى 1 يونيــو 2010 
بواســطة Architectur- العمــارة الاســلامية، هندســة، بنــاء، الفــن المعمــارى.
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الفصل الثالث

تأثير المذاهب
 على العمارة الإسلامية
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نبذة عن مفهوم المذاهب في العمارة الإسلامية

مــع ولادة ديــن الإســلام، وبــزوغ شمســه الوضــاءة علــى العــالم أجمــع، توحــدت الأمــة 
ــة ذات نفــوذ وســيادة، وقــد تجمعــت تحــت  ــة قوي ــة الإســلامية، وأصبحــت دول العربي
رايــة الإســلام، شــعوب عــدة متباينــة الأشــكال والألــوان واللغــات والعــادات، فصهرهــا 
الإســلام في بوتقــة الوحــدة الروحيــة والأخويــة، بعيــداً عــن التفرقــة العنصريــة، لقــول 
رســول الله ، لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي إلا بالتقــوى، ولقــد ولــد ديــن الإســلام 
ــور  ــح ســبباً في ظه ــو ويزهــر، ويصب ــة لينم ــد صــبر وحكم ــب، وبع ــد مخــاض عصي بع
حضارتنــا الإســلامية الواســعة، فقــد أثبتــت تلــك الحضــارة، رســوخها في الديــن والعلــم 
والمعرفــة، لتكــون خــير مرجــع لنــا جميعــاً، ونــرى الفــن المعمــاري الــذي حمــل في أشــكاله 
طابعــاً إســلامياً، تميــز بــه عــن ســائر الحضــارات المعماريــة الســابقة، علــى الرغــم أن 
عمارتنــا الإســلامية مــا هــي إلا حصيلــة حضــارات معماريــة ســابقة، بيــد أنهــا اختلفــت 
عنهــم بالقيــم والمعايــير والمفاهيــم العقائديــة)1(، فقــد انتشــر الإســلام في شــبه الجزيــرة 
العربيــة، بعــد أن توحــدت نفــوس النــاس إيمانــاً بالدين الجديد، وامتد الإســلام وانتشــر 
خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة، وتمكنــت الجيــوش في فــترة وجيــزة مــن الســيطرة علــى 
ــم ســوريا عــام  ــدأوا بفلســطين ث جــزء كبــير مــن البــلاد ذات الحضــارات القديمــة، فب
14هـــ -636م، ثــم العــراق عــام 15هـــ-637م، ومصــر عام 17هـ - 642م، ولم يســتغرق 

ذلــك ســوى 15عامــاً، وتعاقــب علــى الخلافــة الإســلامية الخلفــاء الراشــدون، ويعتــبر 
عصرهــم عصــر الإســلام الذهــي، وامتــدت انتصــارات المســلمين شــرقاً وغرباً، لتشــمل 
بــلاد التركســتان الغربيــة في الشــرق، وحتــى الأندلــس غربــاً، وأثنــاء حكــم الخلفــاء 
الراشــدين، حــدث خــلاف علــى تــولي الخلافــة بــين ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب كــرم 
الله وجــه وبــين معاويــة، حيــث أن ســيدنا علــي وشــيعته مثلــوا فكــرة الأمــة والجماعــة، 
أمــا معاويــة فقــد مثــل فكــرة الدولــة، وقــد كان للخلافــة الإســلامية أكــبر الأثــر في حيــاة 
المجتمــع الإســلامي، وبظهــور شــيعة ســيدنا علــي، ظهــرت فكــرة التشــيع للإمــام علــي 
وآل البيــت، وضــرورة أن تكــون الخلافــة بــين أهــل بيــت النــي محمــد ، وظهــرت 

)1( فضاءات من العمارة الإسلامية- محمود زين العابدين.
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عــدة مذاهــب إســلامية، مثــل المعتزلــة والقدريــة والجبريــة وغيرهــم، نتيجــة لاحتــكاك 
العــرب المســلمين بحضــارات أخــرى، ونتيجــة لاختــلاف الظــروف والمســتجدات، وظهــر 
التصــوف في إيــران، وقــد انعكــس تنــوع المذاهــب علــى المعمــار الديــني للمســاجد، فقــد 
ظــل يقــوم بــدور مدرســة، لتعليــم علــوم الحديــث والتفســير والفقــه وأصــول اللغــة حتــى 

القــرن الرابــع الهجــري، حتــى تســجيل المدرســة البيهقيــة في إيــران.

وكان لذلــك الاختــلاف أكــبر الأثــر علــى الناتــج المعمــاري الديــني للمســاجد، مــن حيــث 
ــه المعمــار الــذي يترجــم المفاهيــم  ارتبــاط المســجد بممارســة العبــادة، ومــن حيــث كون
العقائديــة لــدى بنــاؤه، وتلــك المفاهيــم مــن النصــوص الــواردة في كتــب العقيــدة تســاعد 
علــى تفســير مظاهــر العمــران والمعمــار والمجتمــع الــذي شــكله، إن واقــع ازدهــار العمــارة 
ــا  ــت فيه ــال، وتفاوت ــين في هــذا الجم ــة الباحث ــه غالبي الإســلامية وفنونهــا أجمــع علي
أراءهــم، فشــكك البعــض في أصالــة المنتــج المعمــاري والفــني الإســلامي، نافيــين بذلــك 
الأصــول الــي اعتمــد عليهــا المســلم في نضــج العمــارة والفنــون الــي ورثهــا مــن الجزيــرة 

العربيــة، أو الــي تأثــر بهــا مــن شمــال البحــر المتوســط وفــارس.

ــة أو  ــة معين ــة زمني ــى معمــار حقب ـــ عل ــك فــإن العمــارة الإســلامية كلمــة لا تطل وبذل
علــى معمــار بطابــع بصــري بعينــه، لكنــه معمــار يحمــل قيــم روحيــة ينــص عليهــا الدين، 
بالإضافــة لتطبيـــ تعاليــم القــرآن والســنة، والقيــم الجماليــة الــي تعــبر عــن التوحيــد 
والتجانــس والتجريــد وغيرهــا)1(، إن اعتبــار الفكــر العقائــدي ركيــزة في تفســير المعمــار 
الديــني، بحيــث يدعمــه ويســاعده بباقــي المؤثــرات الماديــة، للتعبــير عــن الفكــر المذهــي، 
وإن محاولــة التفســير مــن خــلال نمــوذج مركــب باعتبــار أن الإنســان كائــن مركــب، 
ــة  ــين النمــوذج المعــرفي الكامــن في تعبيري ــة لتب ــار المســجد كمحاول ــا لمعم والتفســير هن
المعمــار عــن فكــر بانيــه، ودراســة العناصــر المعماريــة للمســجد، والتعــرف علــى أســباب 
التغــير في هيئتــه المرتبطــة بالعقيــدة، تبعــاًً لمفهــوم المذهــب الســني أو الشــيعي، في 

المناطـــ محــل الدراســة مــن العــالم الإســلامي.

)1( تأثير المذاهب على العمارة الاسلامية للمساجد للدكتورة مي أحمد محمد حواس- مكتبة الأنجلو المصرية.
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فالتأكيــد علــى تكامــل العمــارة والفنــون في التعبــير عــن المذهــب الديــني علــى اختلافــه 
في المعمــار الديــني للمســاجد، وتحديــد عناصــر تشــكيل بيئــة الإســلام مــن قيــم مختلفــة 
توحيــد ووســطية، وخصوصيــة ومســاواة وغيرهــا، في ضــوء مفهــوم الإســلام عــن 

الإدراك الجمــالي.
ونتيجــة للتأثــر بالتيــار الغربــي، وصــولاً للتبعيــة الإدراكية للعــالم الغربي في مصطلحاته 
ومفاهيمــه، والتأثــر بالعولمــة، ابتعدنــا عــن التواصــل بجذورنــا، وتوقــف التفكــير في 
ضــرورة أن يكــون المعمــار معــبر عــن ثقافتنــا، وعــن طموحنــا ومــا نعتقــد فيــه مــن تقاليــد 
وغيبيــات، ومــا نعتقــد في وجــوده مــن أشــياء، وأصبــح أغلبنــا يفكــر بعقليــة غربيــة، لا 
تتفـــ مــع وجدانــه، نتيجــة لفشــل بداخلنــا في التعبــير عــن إدراكنــا مــن وجهــة نظرنــا، 
ــل  ــون الإســلامية، نتيجــة التحلي ــارة والفن ــاول دراســة العم ــرت الســطحية في تن وظه

الشــكلي لمكوناتهمــا بعيــداً عــن فقــه وروح الفكــر الــذي أنتــج هــذا المعمــار.
وبالتــالي فــإن دراســة تأثــير المذاهــب الإســلامية المختلفة على المعمار الديني للمســاجد، 
ضــروري لفهــم موروثنــا المعمــاري فهــو يســاعد علــى التواصــل القائــم علــى الإســتفادة 
مــن القيــم الــي عــبر عنهــا ذلــك الــتراث المعمــاري والمرتبطــة بعقيدتنــا، ويناقــش اعتبــار 
الفكــر العقائــدي كركيــزة في تفســير المعمــار الديــني، ويدعمــه ويســاعده باقــي المؤثــرات 
ــة التفســير مــن خــلال نمــوذج مركــب  ــير عــن الفكــر المذهــي، وإن محاول ــة للتعب المادي
باعتبــار أن الإنســان كائنــاً مركبــاً، والتفســير هنــا لمعمــار المســجد كمحاولــة لتبــين 

النمــوذج المعــرفي الكامــن في تعبيريــة المعمــار عــن فكــر بانيــه.
وتقــول حــواس: »الديــن يشــكل ويؤثــر في الــروح المنتجــة للفن، والإنســان بفطرته يخضع 
لقوانــين الطبيعــة«، وتحدثــت حــول تأثــير العامــل الإيديولوجــي علــى العمــران، مفصلــة 
مفهــوم التوحيــد والرمزيــة والإمامــة، وكمــا تناولــت في معــرض حديثهــا؛ مراحــل تطــور 
فكــر ودولــة الإســلام، ورؤيــة الفــن والجمــال ومفهومــه في الفكــر الإســلامي، ناهيك عن 
وحــدة الإدراك الجمــالي ورمزيــة المربــع والمثلــث، وتطــرح في الكتــاب دراســة العناصــر 
المعماريــة للمســجد، والتعــرف علــى أســباب التغــير في هيئتــه المرتبطــة بالعقيــدة، تبعــاًً 
لمفهــوم المذهــب الســني أو الشــيعي، في المناطـــ محــل الدراســة مــن العــالم الإســلامي)1(.

)1( تأثير المذاهب على العمارة الاسلامية للمساجد للدكتورة مي أحمد محمد حواس- مكتبة الأنجلو المصرية.
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العامل الآيديولوجي

إن التغــير الاجتماعــي حقيقــة وجوديــة، فضــلاً عــن أنــه ظاهرة عامة وخاصية أساســية 
تتميــز بهــا نشــاطات ووقائــع الحيــاة الاجتماعيــة، بــل أنــه ضــرورة حياتيــة للمجتمعــات 
البشــرية، فهــو ســبيل بقائهــا ونموهــا، فبالتغــير يتهيــأ لهــا التكيــف مــع واقعهــا، وبالتغــير 
يتحقـــ التــوازن والاســتقرار في أبنيتهــا وأنشــطتها، وعــن طريـــ التغــير نــرى للجماعــات 
متطلبــات أفرادهــا وحاجاتهــم المتعــددة والمتجــددة، وقــد لعــب التغــير دوراً إيجابيــاً في 
نشــأة الكثــير مــن العلــوم الطبيعيــة والدراســات الإنســانية، فقــد أخــذت ظاهــرة التغــير 
انتبــاه الإنســان منــذ بــدأ يفكــر في الوجــود حيــث لاحظهــا في حركــة الأجــرام الســماوية، 
وانتقالهــا مــن مــكان إلى مــكان، ولمســها في تعاقــب الليــل والنهــار، فذهــب خيالــه وفكــره 
إلى تفســيرات ميثولوجيــة أســطورية والى تعليــلات ثيولوجيــة لاهوتيــة، انتهــت إلى 
إقامــة علــم الفلــك والأجــرام الســماوية، وكان الإنســان يقــف حائــراً أمــام ظاهــرة التغــير 
الحياتــي الــذي ينطــوي عليــه التبــدل المســتمر للحيــاة والفنــاء، فيرجعهــا إلى قــوة خفيــة 
ــاء(  ــاء، والفن ــي )البن ــل في عملي ــع بالتأم ــى قن ــارة أخــرى حت ــة ت قاهــرة، أو إرادة إلهي

بطريقــة موضوعيــة إلى أن اســتطاع أن يســتكمل مقومــات علــوم الحيــاة.

ثــم مــا لبــث أن اســتدعت اهتماماتــه ظواهــر التغــير في المجــال الاجتماعــي، فقــد راعــه 
التغــيرات الكثــيرة الــي ميــزت الحيــاة الاجتماعيــة، لقــد كان مــن أقــرب الظواهــر المتغيرة 
إلى ملاحظــة الرجــل البدائــي العــادي، مــا تجســد منهــا في الدورات الرئيســية والمتواترة 
ــداد  ــى امت ــال وتبــدل مظاهــر النشــاط الاجتماعــي عل الــي شــهدها في تعاقــب الأجي
مفهــوم الزمــن الاجتماعــي، تلــك الــدورات الــي تشــمل الأعيــاد والمواســم الدينيــة بمــا 
تتميــز بــه مــن متطلبــات الانقطــاع عــن العمــل الروتيــني، والتفــرغ للنشــاط الطقوســي 
ممــا بلــور في الوجــدان الإنســاني مظاهــر التغــير بــين الطبيعــة العلمانيــة والطبيعــة 
ــأن تكشــف النقــاب عــن  ــة ب ــم اجتماعــي كفيل ــة لأي تنظي القدســية إن النظــرة التبعي
مــدى مــا أصابــه مــن تغــير كمــي وتطويــر نوعــي، فلقــد اعتمــدت المجتمعــات التقليديــة 
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علــى الأســرة والمؤسســات الدينيــة في تحقيـــ مطالبهــا وتنظيــم شــؤونها العمرانيــة 
علــى ســلطة  وتنســيـ أنشــطتها الاجتماعيــة ولم يكــن تنظيمهــا السياســي قائمــاً 
مركزيــة، وفيمــا يتعلـــ بمظاهــر إنتاجهــا واســتغلالها للمــوارد الطبيعيــة، فقــد اســتطاع 
ملايــين البشــر عــبر العصــور التاريخيــة المتلاحقــة، أن يغــيروا مــن نمــط معيشــتهم، 
فتغــيرت أدوات ومظاهــر وعلاقــات الإنتــاج، وتطــورت وتنوعــت الأفــكار، وتبدلــت 
القيــم والمعايــير الأخلاقيــة والاجتماعيــة، وتزايــدت ونمــت المهــارات الإنســانية وامتــازت 

الحيــاة بالحركــة والديناميكيــة.

ولزيــادة الأمــور توضيحــاً وتبســيطاً يكفــي أن ترتــد إلى المجتمعــات البدائيــة الــي 
عاشــت في ترابطــات متعاونــة لســد احتياجاتهــا الغذائيــة والدفاعيــة متنقلــة مــن حيــاة 
اجتماعيــة تعتمــد علــى قطــف الثمــار والصيــد الــبري والبحــري والرعــي والزراعــة 
الــي أمدتهــا  العمرانيــة  بتنظيــم شــؤونها  تتميــز  البدائيــة، إلى مرحلــة اســتقرارية 
بحقائـــ ومعلومــات وتجــارب وخــبرات عــن اســتئناس الحيــوان وتكويــن مدخــرات 
وصناعــة أدوات منزليــة ودفاعيــة، إلى أن ظهــر نظــام الملكيــة –ملكيــة الأرض الإتبــاع 
– واســتقرت بصــورة مســتقطبة في ظــل النظــم الإقطاعيــة الــي أخــذت تتداعــى 
ــة  ــا الطبقــة البرجوازي ــي انبثقــت عنه ــة ال ــة الصناعي بعــد أن نشــأت وتقدمــت الحرك
ــة ولكــن ازدهــر في كنفهــا صــراع  ــة والعبودي ــا القنان ــي اختفــى في ظله ــة ال الرأسمالي
طبقــة البروليتاريــا الــي أقامــت بنــاءاً اجتماعيــاً جديــداً في إطــار الاشــتراكية المعاصــرة، 
وإذ شــئنا أن نضــع الخطــوة الرئيســية لتطــور القــوى المنتجــة منــذ أقــدم العصــور إلى 
يومنــا هــذا، تــراءت لنــا الأدوات الحجريــة الغليظــة والأقــواس والســهام الــي عاصــرت 
عبــور الإنســانية مــن مرحلــة الصيــد وقــذف الثمــار إلى اســتئناس الحيــوان وتربيــة 
المواشــي بشــكل بدائــي، ثــم تداعــت لنــا فــترة الانتقــال مــن الأدوات الحجريــة المعدنيــة 
–المحــراث والفــأس الحديديــة– الــي تواكــب الانتقــال إلى غــرس النباتــات والزراعــة 
ومــا تبــع ذلــك، مــن تحســين علــى الأدوات المعدنيــة الــي مكنــت الإنســانية مــن صناعــة 
الأوانــي الفخاريــة، وتطــور الحــرف اليدويــة ثــم تأتــي مرحلــة انفصــال الحــرف اليدويــة 
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عــن الزراعــة، وتقــدم الحــرف المســتقلة مــع تطــور التجــارة إلى المصانــع اليدويــة، ثــم 
الصناعــة الأوليــة وظهــور الصناعــة الميكانيكيــة والكيماويــة والبتروكيماويــة واحتمــالات 
ــزل أو اســتقلالية  ــة، وكل هــذه التغــيرات لا يمكــن أن تحــدث بمع ــة الذري ــاج الطاق إنت
ــاس باعتبــار أنهــم عنصــر أساســي في القــوى المنتجــة، فيتغــيرون ويتطــورون  عــن الن
بتغــير أدوات الإنتــاج وتطورهــا مــن حيــث خبراتهــم في الإنتــاج، وعاداتهــم في العمــل 
والتشــكيلات الــي تنظــم وجودهــم الاجتماعــي، فاهتــز كيــان المجتمــع القــروي الــذي لم 
يعــد يقــوم بــدور قيــادي في النظــام الاقتصــادي، وارتــد دور النســـ القرابــي والعائلــي 
ــة للتشــريع  ــة الوظيفي ــد الفعالي ــني بتزاي ــر المنســـ الدي ــم الاجتماعــي، وتأث في التنظي

ــي والتخطيــط العلمــي. العلمان

وهــو أســرع التغــير إلى ميــدان الإنتــاج الإقتصــادي والحقــل السياســي الإداري والمجــال 
الإجتماعــي فــإن التغــير حقيقــة تاريخيــة تتنــاول كل مقومــات الحيــاة الاجتماعيــة، 
وتصيــب النظــم والعلاقــات الإنســانية الــي تتفاعــل وتترابــط وتتكامــل فيمــا بينهــا فــكل 
صــورة مــن صــور تغيرهــذه الحقيقــة الوجوديــة البيولوجيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة، 
ويمكــن لمســها في كل مجتمــع مــن المجتمعــات البشــرية، وتعتــبر الإيديولوجيــة قــوة 
فكريــة تعمــل علــى تطويــر النمــاذج الاجتماعيــة الواقعيــة وفقــاً لسياســة متكاملــة، 
تتخــذ أســاليب ووســائل هادفــة، وتســاندها عــادة تبريراتهــا الاجتماعيــة، أو نظريــات 
فلســفية، أو أحــكام عقائديــة أو أفــكار تقليديــة، ومن هنــا ترتبط الإيديولوجية بالحركة 
الاجتماعيــة فهــي ليســت مجــرد مجموعــة مــن الأفــكار والمعتقــدات والاتجاهــات، الــي 
ــة  ــم، أو طبق ــةً مــن الأم ــع أم ــاس، ســواء كان هــذا المجتم ــاً مــن الن ــاً معين تصــور جمع
مــن الطبقــات الاجتماعيــة، أو مذهبــاً مــن المذاهــب، أو مهنــة مــن المهــن، أو حزبــاً 
ــة،  ــة الاجتماعي ــة في البيئ ــة إيجابي مــن الأحــزاب، وإنمــا هــي فكــرة هادفــة لهــا فعالي
ــا يحــدث  ــة لم ــى التنشــئة الاجتماعي ــا عل ــة، وتنعكــس روحه ــات الاجتماعي وفي العلاق
تغيــيراً في القيــم الاجتماعيــة، وفي النظــرة الطبيعيــة والتدرجــات الطبقيــة، والعمليــات 
الاجتماعيــة المختلفــة، وأن انتشــار المذاهــب الإجتماعيــة والتيــارات الفكريــة المتعــددة، 
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أدى ويــؤدي إلى تشــريعات جديــدة وتنميــط لأســاليب الحيــاة الاجتماعيــة، وتقديــر 
لعلاقــة الفــرد بغــيره وبالجماعــات الــي يعيــش فيهــا، وبالمؤسســات الــي يتعامــل معهــا، 
وبالتــالي يمكــن تقديــر علاقــة الفــرد بمجتمعــه العــام، ومــن هنــا يكــون انبثــاق الأفــكار 
والآراء المحركــة مــن الوضعيــات والفئــات الاجتماعيــة الصــادرة عنهــا عامــلاً محــركاً 

لكثــير مــن التغــيرات في المجتمــع)1(.

ــة، ضمــن  ــه التاريخي ــة المجتمــع وتطــوره في دورت ــاج لحرك ــة العمــران هــي نت إن أصال
ــم أن  ــان، ونعل ــة الســلطة في هــذا الكي ــة صاحب إطــار مشــروع حضــاري للأمــة والدول
ــى  ــث يتضمــن كل مبن ــي والفراغــات بحي ــارة عــن مجموعــة مــن المبان ــة هــي عب المدين
بــدور أو وظيفــة معينــة، وكذلــك الفراغــات في اتســاق في التوزيــع ضمــن المنظومــة 
ــه  ــك التشــكيل الفراغــي حيات ــة، ويمــارس الإنســان في ذل ــي للمدين ــب العمران والتركي

اليوميــة وأنشــطته المختلفــة في كل المجــالات الثقافيــة العلميــة والاجتماعيــة.

وبالتــالي فمــن الضــروري أن تعكــس الأماكــن الــي تــدور بهــا حيــاة جماعــة معينــة 
مــن المفاهيــم والأفــكار والمعتقــدات والمصدقــات والطموحــات والإهتمامــات المشــتركة 
بــين أفــراد تلــك الجماعــة، وذلــك بجانــب مــا تعكســه أيضــاًً تلــك الأماكــن مــن أفــكار 
ومفاهيــم يــرى جدواهــا، في تحســين أحــوال تلــك الجماعــة، وفي العمــل علــى ازدهارهــا 

وتطورهــا.

فالثقافــة والعمــران مــن المفاهيــم المتلازمــة حيــث نعلــم أن العمــران هــو المجتمــع، فهــو 
هويتــه وثقافتــه، ولننظــر الآن في حــال المــدن الإســلامية اليــوم، نــرى أنهــا تعانــي مــن 
خلــط في المنومــة العمرانيــة، مــن ســوء توزيــع الفراغــات واضطــراب في التشــكيل 
الكتلــي، ومشــاكل عديــدة وكثــيرة كالتكــدس، وينعكــس هــذا علــى ســلوك الإنســان 
الاجتماعيــة  الأمــراض  مــن  العديــد  لظهــور  الســلوك  هــذا  أدى  وبــدوره  وحياتــه، 

المجتمعــات  في  اجتماعيــة  وأبحــاث  ودراســات  مقــالات  والإنســانية–  الاجتماعيــة  للدراســات  الأكاديميــة   )1(
والعربيــة. الجزائريــة 
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والحضاريــة والسياســية)1(، وقــد فشــلت العمــارة الحديثــة في التعبــير عــن المجتمعــات 
وتمايزهــا وتفردهــا، وكمــا أن الإنســان يؤثــر في العمــران فهــو يتأثــر بتشــكيلاته الكتليــة 
والفراغيــة، فالعلاقــة هــي متبادلــة ونلحــظ أن ارتبــاط العمــارة بالعمــران ليــس ارتباطــاً 
معنويــاً، لكنــه ارتباطــاً عضويــاً ماديــاً، علــى الرغــم مــن أن المجتمــع العربــي اليــوم يقــوم 
بتقليــد مثيلــه الغربــي، فهــذا مــا يجعــل العمــران ترجمــة لفكــرة ســيطرت عليهــا التبعيــة 

في كل نواحــي الحيــاة الثقافيــة.

فالعامــل الإيديولوجــي لــه تأثــير كبــير علــى العمــران مــن ناحيــة الديــن والعــادات 
ــث تتبلــور علــى  ــران، حي ــات، وهــي إحــدى رواســم العم والتقاليــد الخاصــة بالمجتمع
شــكل طــرز وأعــراف تمــت صياغتهــا عــبر الزمــن، فمثــلاً قــد تفــرض العــادات والتقاليد 
ــور هــذه علــى شــكل معالجــات خاصــة للمداخــل  درجــة معينــة مــن الخصوصيــة تتبل
والفتحــات، ويصــير ذلــك عرفــاً بنائيــاً يســتمر عــبر الأجيــال، ويحقـــ نوعاً مــن التواصل 
والتجانــس العمرانــي، فقــد نجــد بيئــات عمرانيــة ذات ملامــح متشــابهة علــى الرغــم 
مــن وقوعهــا في أقاليــم مناخيــة مختلفــة، ويكــون مرجــع التشــابه هــو وحــدة التقاليــد 
أو الأعــراف الحاكمــة)2(، لــذا اعتــبر ابــن خلــدون العامــل الإيديولوجــي هــو أحــد أهــم 
ــوة أو دعــوة  ــار العامــل الإيديولوجــي هــو مــا كان نب ــه في العمــران، باعتب محــور نظري
ــي  ــة ال ــو يتضمــن كل هــذه الصــور الإيديولوجي ــة، فه ــة، أو خلافــات مذهبي إصلاحي
كان الديــن والإصــلاح غايتهــا، أو مــا اتخــذ مــن الديــن وســيلة لتحقيـــ مــآرب سياســية 
بــلا دعــوة حقيقيــة، تســتهدف الدعــوة الدينيــة في الغالــب لتغيــير الأوضــاع القائمــة، 
والأخلاقيــة منهــا والاجتماعيــة ثــم السياســية أيضــاًً، ولا تتــم ولا تنجــح إلا عندمــا 
تتبناهــا جماعــة قويــة بعددهــا، ملتحمــة بعصبيتهــا، فالدين وحده لا يســتطيع منافســة 
آليــة القــوة السياســية الطبيعيــة )العصبيــة(، إذاً فالعامــل الإيديولوجــي - الديــن وما في 
معنــاه - )بحســب ابــن خلــدون( يلعــب دوره في عمــران المجتمعــات الإســلامية بفاعليــة 
ــة الــي هــي الإطــار التنظيمــي، أو  ــى رأســها العصبي مشــروطة، وبعوامــل أخــرى، وعل

)1( طارق والي – مركز العمارة والتراث.
)2( أشــرف بطــرس )الثقافــة والنتــاج البنائــي منهــج لرصــد وتحليــل واســتقراء الأبعــاد الثقافيــة وتوظيفهــا في عمليــة البنــاء( –رســالة 

الدكتــوراه –كليــة الهندســة جامعــة القاهــرة.
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آليــة التنظيــم الطبيعــي لــكل حركــة سياســية واجتماعيــة للعمــران)1(، ولــذا نجــد أنهــا 
هــي أكثــر العوامــل تأثــيراً في الشــخصية، وكذلــك هــي أكثــر العوامــل اســتجابة لجهــود 
الإنســان في تطويرهــا وتعديلهــا والرقــي بهــا أو الانحطــاط، ومــن هــذه العوامــل المؤثــرة:

العقيــدة والديــن، الثقافــة والمعلومــات، والأخلاق والســلوك، المهــارات والخبرات، الصحة 
البدنيــة والنفســية، المظهــر الخارجــي، تنظيــم الحيــاة، الهوايــات، الآمــال والطموحــات 

المستقبلية)2(.

)1( طارق والي سبـ ذكره.
)2( ويكبيديا الموسوعة الحرة.
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الفصل الخامس

الجمال في الإسلام
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مفهوم الجمال في الإسلام

ومــن خــلال مفھــوم الجمــال في القــرآن الكریــم تضمــن البحــث الــكلام عــن جمــال 
النســاء، والحدائـــ، والكــون، والحیوانــات، والإنســان، والأمــوال، والأولاد، والجنــة، 
ــرة، والعلاقــة مــا بیــن  وكذلــك تضمــن الــكلام عــن الجمــال مــن خــلال الســنة المطھ
الأخــلاق والجمــال، ومحاولــة الربــط بینھمــا مــن منظــور إســلامي، وعــن أنــواع الجمــال 
ومعــا ییــره في الإســلام، ودوره في العلاقــات الإنســانیة الــي صورھــا الإســلام، فالجمــال 

في الإســلام أوســع مــن مفھومــه لــدى الغــرب)1(.

وجــاء مفهــوم الجمــال لــدى الفلاســفة المســلمین هــو مــا یحــدث في النفــس وفي الإدراك 
الخیــر والحـــ والقبــول والرضــى، ومنهــم من اعتمــد التأو یل والتمهــل للجانب الجمالي، 
ــه یســتمد  ـــ الإنســاني، وأن ـــ الإلهــي أجمــل مــن الخل ــرى أن الخل ــاً آخــر ی ــك رأ ی وهنال
ــع  ــو مــن صن ــى العمــل الفــني الــذي لا یخل ـــ الإلهــي، لا عل ــه للخل ــه بفعــل محاكات كمال
یعتمــد علــى التجربــة الجمالیــة للفنــان ذاتــه، وخبرتــه الفنیــة في إبــراز جمــال الطبیعــة 
الكامــن، والــي تحتــاج إلى إبداعاتهــم علــى مســتوى المهــارة في التصــور الحدســي، 
ــل  ــاً للجمی ــه الفــني تجلی ــح عمل ــه، فیصب ــل بذات ــرى الجمی ــذي ی ــي ال فضــلاً عــن التجل
ــات القرآنیــة أو  المطلـــ، وهــذا مــا نجــده في فــن البكتوغــراف الــذي مــازج مــا بیــن الآی
الأسمــاء الحســنى بتكــو ینــات تشــكیلیة فكرتهــا تحمــل مضامیــن فكریــة مباشــرة تتوافـــ 

مــع فكرتهــا الأساســیة)2(.

فالـــجَمَال في اللغــة العربيــة - مصــدر الـــجَمِيل، والفعــل جَمُــل، وقولــه عــزّ وجــلّ: }وَلكَُمْ 
{ أي بهــاء وحســن)3(، والجمــال صفــة مــن صفــات  فِيهَــا جَمَــالٌ حِــينَ تُرِيحُــون وَحِــينَ تَسْــرَحُونَ
الخالـــ ســبحانه وتعــالى فقــد جــاء في الحديــث النبــوي »إن الله جميــل يحــب الجمــال«، 
والله ســبحانه وتعــالى لم يحــرم الزينــة علــى عبــادة بــل هــي عطــاء مــن الله لهــم كمــا 
ــادِهِ{، فالقيــم الجماليــة لعناصــر  ــرَجَ لِعِبَ ــي أَخْ َّتِ ــهِ ال ــةَ اللَّ ــرَّمَ زِينَ ــنْ حَ ــلْ مَ قــال الله تعــالى }قُ

)1( مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي – د. جميل علي رسول السورجي.
)2( البنية التعبيرية الجمالية لفن البكتوغراف – الأستاذ الدكتور عباس جاسم حمود الربيعي- 2016.

)3( في الفنّ والأدب - الجمال ديسمبر laagueb sami 2016 ,27- سامي العقاب.
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العمــارة الإســلامية تــبرز أكثــر في الزخــارف الإســلامية المتنوعــة والــي غطــت عــدداً 
كبــيراً مــن العمائــر الإســلامية المختلفــة، والمعمــاري المســلم كان مــدركاً لهــذا وهــو مــا 
ــة والــي أخــذت أنماطــاً  ظهــر بصفــة خاصــة مــن خــلال اســتخدام الزخــارف الخطي
مختلفــة مــن الكتابــة وسلاســة في الحركــة وتجانســاً في الحــروف ووضوحــاً في الجانــب 
الإنســاني ممثلــة في اليــد الــي قامــت بالكتابــة والتلويــن وإدخــال بعــض المكونــات الفنيــة 
بعضهــا التــزم بوضــوح الخــط لتســهل قراءتــه وبعضهــا اســتخدمت الكلمــات في أوضــاع 
معكوســة أو مقلوبــة مــن بــاب التجميــل الفــني وهكــذا في كل شــكل مــن أشــكال الفــن 

يبحــث عــن الناحيــة الجماليــة فيــه)1(.
ومفهــوم الجمــال لغــةً وردت في اللغــة العربيــة كلمــات عــدة دلــت علــى مفهــوم الجمــال 
بمعنــاه العــام، كمــا جــاء هــذا المفهــوم ليــدل علــى معــانٍ خاصــة، ففــي كتــاب فقــه اللغــة 
للثعالــي قســم مفهــوم الحســن عــدة أقســام تحمــل كل منهــا دلالــة علــى معــانٍ معينــة، 
فالوضــاءة تكــون في البشــرة، والجمــال في الأنــف، والصباحــة في الوجــه، والرشــاقة 
ــة في الشــمائل، والظــرف  ــين، واللباق ــم، والحــلاوة في العين ــد، والملاحــة في الف في الق
ــا  ــى مفهــوم الجمــال منه ــت عل ــم ألفاظــاً عــدة دل في اللســان، ونجــد في القــرآن الكري
البهجــة والحســن والجمــال والزينــة والنظــرة، وفي لســان العــرب الجمــال مــن فعــل 
جمــل، ومصــدره جميــل، وعنــد ابــن ســيده يشــير معنــى الجمــال لغــة إلى الحســن في 
الخلـــ والفعــل، وعنــد ابــن الأثــير الجمــال يقــع علــى المعانــي والصــور، ويقــال حســنت 
الشــيء زينتــه، والحســن ضــد القبــح ونقيضــه، والإحســان ضــد الإســاءة، وفي الصحــاح 

الحســن معنــاه الجمــال)2(.

ولايرتبــط الفــن الإســلامي بالديــن كعقيــدة فقــط، وإنمــا يشــمل أيضــاًً وجوهــاً فنيــة 
وأنماطــاً في الثقافــة الإســلامية ضمــن حــدود إســلامية، ومــن أكثــر أنــواع الفنــون الــي 
ظهــرت في هــذه المرحلــة هــي الفسيفســاء، وآرابيســك، والخــط العربــي الإســلامي 

والعمــارة الإســلامية أيضــاًً، بالإضافــة إلى كافــة أشــكال التجريــد.

ــخ الإســلامي- القاهــرة دار الإعــلام  ــزت التاري ــي مي ــان- العمــارة الإســلامية أحــد مظاهــر الحضــارة ال )1( البي
العربيــة- ســبـ ذكــره.

)2( موضوع أكبر موقع عربي في العالم - مفهوم الجمال في الإسلام - بواسطة: طلال مشعل.
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ويمكــن تعريفــه بأنــه ذلــك أحــد فــروع الفلســفة الــي تتعامــل مــع الطبيعــة والجمــال 
والفــن والــذوق، أمــا مفهومهــا العلمــي فهــو عبــارة عــن دراســة حســيّة أو مجموعــة مــن 
القيــم العاطفيــة المعروفــة بالأحــكام المنبثقــة عــن الشــعور أحيانــاً، وقــدّم الباحثــون 
في الجماليــات مفهومــاً حولهــا بأنهــا تفكــير نقــدي يتمحــور حــول الثقافــة والفنــون 
الطبيعيــة، أمــا الجمــال عنــد هربــرت ريــد فإنــه تلــك الوحــدة الممُثلــة للعلاقــات 
الشــكلية بــين الأشــياء المدركــة حواســياً)1(، فالجمــال عنــد الفلاســفة كان لــه حــظّ 
كبیــر مــن الــكلام والبحــث، وھــو عندھــم صفــة تلحــظ في الأشــیاء، وتبعــث في النّفــس 
ســروراً ورضــاً، وتستحســنھا النّفــوس الســوية، وعلــم الجمــال بــاب مــن أبــواب الفلســفة 
یبحــث في الجمــال ومقاییســه ونظريتــه)2(، فتعتــبر »الحضــارة« هــي جمــاع إبــداع الأمــة 
في عالمــي »الفكــر« و »الأشــياء«، أي في »الثقافــة« الــي تهــذّب الإنســان وترتقــي بــه، 
وفي »التمــدن« الــذي يجســد ثمــرات الفكــر في التطبيـــ والتقنيــة وأشــياء يســتمتع بهــا 
الإنســان المتحضــر.. إذا كانــت هــذه هــي »الحضــارة«، فإنهــا كإبــداع بشــري في المنظــور 
الإســلامي وفي التجربــة الإســلامية، وثيقــة الصلــة بديــن الإســلام كوضــع إلهــي نــزل بــه 

. ــى قلــب رســول الله الوحــي عل

ــن« هــو الطاقــة الــي أثمــرت ضمــن  ــة الإســلامية، كان »الدي ــة الحضاري ففــي التجرب
ثمراتهــا؛ توحيــد الأمــة وقيــام الدولــة والإبــداع في كل مياديــن العلوم والفنــون والآداب - 
شــرعية وعقليــة وتجريبيــة، كمــا كان الدافــع للتفتــح علــى المواريــث القديمــة والحديثــة 
للحضــارة الأخــرى، وإحيائهــا وغربلتهــا وعرضهــا علــى معايــير الإســلام، واســتلهام 
المتســـ منهــا مــع هــذه المعايــير، لتصبــح جــزءاً مــن نســيج هــذه الحضــارة الإســلامية، 
الــي وإن كانــت إبداعــاً بشــرياً، إلا أنهــا قــد اصطبغــت بصبغــة )الإســلام الديــني(، كمــا 
كانــت ثمــرة للطاقــة الــي مثلهــا وأحدثهــا، وعندمــا تجســد في واقــع المســلمين، تلــك هــي 
العــروة الوثقــى بــين ديــن الإســلام وبــين حضارتــه، بمــا فيهــا مــن إبــداع شمــل مختلــف 

)1( مفهوم علم الجمال – إيمان الحياري.
)2( الحلو،عبــير أيــوب. زينــة المــرأة المســلمة وعمليــات التّجميل،أحكامهــا- تطبيقاتها،عبــير أيــوب الحلو،القاهــرة، دار 

الكتــاب العربــي، 2007م، ص. 34.
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المياديــن؛ الشــرعية، والعقليــة، والتجريبيــة، والجماليــة)1(.

فلمــاذا خلـــ الإنســان في هــذا الوجــود؟ حيــث الكــون يتشــكل مــن صــور طبيعيــة جميلــة 
عناصرهــا أشــجار وعيــون وشــلالات تنســاب ســيولها علــى الصخــر، علــى أنغــام 
موســيقى طبيعيــة تطــرب الآذان، وسمــاء زرقــاء وطيــور تحلـــ في أجــواء الســماء، 
وبحــار ووديــان وأنهــار، وشمــس عنــد الشــروق وعنــد المغيــب تمتــع العــين، وقمــر وضــاء 
ــة بمظاهــر الجمــال  ــة النفــس؛ لأنهــا غني ــا متع ــل، مشــاهد فيه ــدر الجمي ــة الب في ليل
الحســي المنظــور والمحســوس! ولقــد زُيِّــن للنــاس حــب أشــياء كثــيرة وجعلــت جاذبيتهــا 
ــال في الإســلام  ــوم الجم ــن مفه ــة، لك ــة ومنفع ــن جمــال ومتع ــارئ م ــا الب ــا أودعه فيم
ــة؛ إذ »الجمــال يكــون في  ــة والطبيعي أوســع وأرحــب مــن هــذه الصــور والمشــاهد المادي

ــال)2(. ــة، ويكــون في الأفع ــة، ويكــون في الأخــلاق الباطن ــب الخلق الصــورة وتركي

ونحــن نعلــم أن القــرآن الكريــم قــد اســتعمل لفــظ »الجمــال« في نطــاق ضيـــ لم يتجــاوز 
ثمانــي مــرات، واحــدة منهــا بصيغــة المصــدر، والباقــي كانــت صفــة، وكلهــا في مجــال 
ــرَحُونَ{ ]ســورة  ــونَ وَحِــينَ تَسْ ــالٌ حِــينَ تُرِيحُ ــا جَمَ الأخــلاق باســتثناء قولــه تعــالى: }وَلكَُــمْ فِيهَ
النحــل: الآيــة 6[، ويعــني فيهــا الخيــل والإبــل، ورأى أبــي هــلال العســكري)3(، مــن بــاب 
الوصــف المعنــوي فيقــول: في صــدد الفــرق بــين الحســن والجمــال أيضــاًً: »إن الجمــال 
هــو مــا يشــتهر ويرتفــع بــه الإنســان مــن الأفعــال والأخــلاق، ومــن كثــرة المــال والجســم، 
وليــس هــو مــن الحســن في شــيء، ألا تــرى أنــه يقــال لــك: في هــذا الأمــر جمــال، ولا 
يقــال لــك فيــه حســن، وفي القــرآن }وَلكَُــمْ فِيهَــا جَمَــالٌ حِــينَ تُرِيحُــونَ وَحِــينَ تَسْــرَحُونَ{، أمــا 
لفــظ »الحســن« فقــد ورد في القــرآن الكريــم كثــيًرا، في صيغــه المختلفة، وقد اســتعمل في 
الصــور كمــا اســتعمل في المعانــي، ونســتطيع القــول: إن الفــرق الــذي بيّنــه أبــو هــلال بــين 
الكلمتــين غايــة في الدقــة، وإن كان الاســتعمال العــام قائمــاً علــى مســاواة الكلمتــين مــع 
بعضهمــا كمــا جنــح إليــه صاحبــا القامــوس والصحــاح حيــث فســرا الحســن بالجمــال، 

)1( المنتدى العالمي للوسطية - د.محمد عمارة - جريدة الدستور: 2012/03/31 - مفهوم الجمال في الإسلام.
)2( الجمالية في الإسلام- 2011/06 د. محمد الحفظاوي– إسلام أون لاين.

)3( أبــو هــلال العســكري وهــو الحســن بــن عبــد الله العســكري ولــد عــام 920م، وتــوفي عــام 1005م )395 هـــ(. وكان 
شــاعراً وأديبــاً لــه مؤلفــات كثــيرة، ويرجــع نســبه إلى عســكر مكــرم مــن كــور الأهــواز، وهــو ابــن أخــت أبــي أحمــد 

الحســن بــن عبــد الله بــن ســعيد العســكري، وهــو تلميــذه أيضــاًً
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وقــد حــاول الإمــام أبــو حامــد الغــزالي رحمــه الله )المتوفــى 505هـــ، 1113م( أن يضــع 
تعريفــاً للجمــال فقــال في صــدد حديثــه عــن معنــى الحســن والجمــال: »حســن كل شــيء 

في كمالــه الــذي يليـــ بــه«.

ويوضــح ذلــك بقولــه: »كل شــيء فجمالــه وحســنه في أن يحضــر كمالــه اللائـــ بــه 
الممكــن لــه، فــإذا كان جميــع كمالاتــه الممكنــة حاضــرة فهــو في غايــة الجمــال، وإن كان 
الحاضــر بعضهــا فلــه مــن الحســن والجمــال بقــدر مــا حضــر، فالفــرس الحســن: هــو 
الــذي جمــع كل مــا يليـــ بالفــرس مــن هيئــة وشــكل ولــون وحســن عــدو وتيســر كــرٍّ وفــرٍّ 
عليــه، والخــط الحســن: كل مــا جمــع مــا يليـــ بالخــط مــن تناســب الحــروف وتوازيهــا 
واســتقامة ترتيبهــا وحســن انتظامهــا، ولــكل شــيء كمــال يليـــ بــه... فحســن كل شــيء 
ــه الفــرس، ولا يحســن  ــه، فــلا يحســن الإنســان بمــا يحســن ب ــه الــذي يليـــ ب في كمال
الخــط بمــا يحســن بــه الصــوت، ولا تحســن الأوانــي بمــا تحســن بــه الثيــاب، وكذلــك 

ســائر الأشــياء)1(.

ونســتطيع التعــرف علــى مكانــة الجمــال مــن خــلال التعــرف علــى منزلتــه ضمــن 
اهتمامــات النــاس، كمــا نســتطيع معرفــة ذلــك مــن أوامــر الشــريعة الــي جــاءت لحفــظ 
مصــالح الخلـــ ورعايتهــا، وتصنيــف هــذه الأوامــر، وترتيبهــا بحســب أهميتهــا ومعرفــة 
موقــع مــا يتعلـــ بالجمــال منهــا، وقــد كفانــا علمــاء الأصــول مؤنــة البحــث حيــث قامــوا 

بعمليــات اســتقرائية اســتطاعوا بعدهــا أن يضعــوا النقــاط علــى الحــروف)2(.

وتحــدث القــرآن الكريــم أيضــاًً عــن آثــار الجمــال الــي قــد تكــون أثــراً في العــين أو علــى 
النفــس، فقــال تعــالى: }إنِهََّــا بَقَــرَةٌ صَفْــرَاءُ فَاقِــعٌ لوَْنُهَــا تَسُــرُّ النَّاظِرِيــنَ{، ســورة البقــرة، آيــة: 69.

فالســرور في الآيــة الكريمــة هــو شــعور يتولــد في النفــس عنــد رؤيــة كل شــيء جميــل، 
كمــا أنّ مــن آثــار الجمــال في القــرآن الكريــم مــا يحدثــه نعيــم الجنــة مــن لــذة للأعــين 
نفُْــسُ وَتَلَــذُّ الَْعْيُــنُ{، ســورة الزخــرف آيــة 71،  الــي تــراه، قــال تعــالى: }وَفِيهَــا مَــا تَشْــتَهِيهِ الَْ
لَ بهِِــنَّ مِــنْ  كمــا جــاء في القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: }لَ يَحِــلُّ لـَـكَ النِّسَــاءُ مِــنْ بَعْــدُ وَلَ أَنْ تَبَــدَّ

)1( إحياء علوم الدين 4/299. طبقة دار المعرفة - بيروت. رابط الموضوع:
http://www.alukah.net/culture/0/57332/#ixzz5NbInozZd

)2( الألوكة الثقافية - الألفاظ الجمالية )التعريف بالجمال وحقيقته ومكانته( -أ. صالح بن أحمد الشامي.
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{، ســورة الأحــزاب آيــة 52، فالإعجــاب هــو كذلــك أثــر مــن  ــنُهُنَّ ــكَ حُسْ ــوْ أَعْجَبَ َ أَزْوَاجٍ وَل
آثــار الجمــال علــى النفــس الإنســانية)1(.

فالجمــال كلمــة تهواهــا النفــوس وتعشــقها القلــوب، الجمــال مفهــوم يهيــم فيــه البشــر 
وينشــده الــكل، والجمــال بــكل مفاهيمــه ومعانيــه جبلــت الفطــرة البشــرية الســوية علــى 
الســعي مــن أجــل الحصــول عليــه والتمذهــب بمذهبــه، ومــا أكثــر مــا ظلــم الجمــال في 
الحضــارات الســابقة عــبر الأزمــان والعصــور مــع اختــلاف المفاهيــم بــين جاحــد متزمــت 
ــه  ــاء ووصف ــه الشــعراء ومدحــه الأدب ــى ب ــا تغن ــر م ــا أكث وصاحــب هــوى مســرف، وم
الخطبــاء، ولكــن لم يصــل إلى كنهــه وإلى جوهــره ووازن في مفهومــه ســوى رب الجمــال 
ــم وبنفوســهم  ــو بهــم أعل ــه؛ فه ــه خلق ــم بمــا يحب ـــ البشــر أعل ــك فخال ــه، ولذل وخالق
أخــبر؛ لــذا فقــد أقــر الديــن الإســلامي الحنيــف مــا تتطلبــه هــذه النفــس البشــرية 
مــن ســرور وفــرح وبهجــة ومــرح وأشــواق وجمــال، وأحــاط كل ذلــك بســياج مــن الأدب 
الإســلامي الرفيــع؛ لتبلــغ النفــس البشــرية حظهــا الوافــر مــن الجمــال بعيــداً عــن الخنــا 
والحــرام والظلــم والعــدوان والغــل، ولقــد أورد رب العــزة والجــلال في كتابــه الكريــم 
بعضًــا مــن صــور الجمــال، فيمــا خلـــ مــن كائنــات وصاغهــا ســبحانه وتعــالى في قالــب 
مــن الــكلام الربانــي، تجعــل النفــس تتناغــم مــع ذلكــم الوصــف، وتنتشــي حــب الجمــال 
وتــذوق حلاوتــه، وتعيــش معــه واقعــاً ملموســاً، مــن ذلــك وصفــه تعــالى لخلـــ النباتــات 
والحدائـــ المبهجــة؛ فقــال عــز مــن قائــل عليمــاً: }أمََّــنْ خَلـَــَ السَّــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَـْـزَلَ 
لكَُــمْ مِــنَ السَّــمَاءِ مَــاءً فَأَنبَْتنَْــا بِــهِ حَدَائِـــَ ذَاتَ بَهْجَــةٍ{، وقولــه ســبحانه وتعــالى: }انظُْرُوا 
إلِـَـى ثَمَــرِهِ إذَِا أَثمَْــرَ وَيَنْعِــهِ إنَِّ فِــي ذَلِكُــمْ لَيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يُؤْمِنُــونَ{، وقــال تعــالى: }وَالنَّخْــلَ بَاسِــقَاتٍ لهََــا 
نعَْــامَ خَلَقَهَــا لكَُــمْ فِيهَــا  طَلْــعٌ نضَِيــدٌ{، وذكــر ســبحانه الجمــال في خلـــ الحيــوان فقــال: }وَالَْ

.} دِفْءٌ وَمَنَافِــعُ وَمِنْهَــا تَأْكُلُــونَ، وَلكَُــمْ فِيهَــا جَمَــالٌ حِــينَ تُرِيحُــونَ وَحِــينَ تَسْــرَحُونَ

وذكــر كذلــك الجمــال في أبهــى صــوره وأجمــل رونقــه حــين ذكر الســماء وزينتهــا والأرض 
وجمالهــا فقــال ســبحانه وتعــالى: }وَلقََــدْ جَعَلْنَــا فِــي السَّــمَاءِ بُرُوجــاً وَزَيَّنَّاهَــا لِلنَّاظِرِيــنَ{، 

)1( صــالح بــن أحمــد الشــامي )2013-7-15(، »الألفــاظ الجماليــة )التعريــف بالجمــال وحقيقتــه ومكانتــه( »، شــبكة 
الألوكــة، اطّلــع عليــه بتاريــخ 7-4-2018. بتصــرّف.
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وقــال: }أَفَلَــمْ يَنْظُــرُوا إلِـَـى السَّــمَاءِ فَوْقَهُــمْ كَيْــفَ بَنَيْنَاهَــا وَزَيَّنَّاهَــا وَمَــا لهََــا مِــنْ فُــرُوجٍ، وَالَْرْضَ 
ــجٍ{.  زَوْجٍ بَهِي

ِّ
ــنْ كُل ــا مِ ــا فِيهَ ــيَ وَأَنبَْتْنَ ــا رَوَاسِ ــا فِيهَ ــا وَأَلقَْيْنَ مَدَدْناَهَ

ولكــي يتســـ هــذا الجمــال الربانــي في المخلوقــات الــي ســخرها رب الكــون للبشــر فقــد 
أمــر عبــاده بــأن يحبــوا الجمــال ويعملــوا مــن أجلــه وأن ينشــدوه، بــل وخصــص ذلــك بــأن 
يكــون المســلم حريصــاً عليــه حــين يمثــل بــين يديــه في أسمــى عبــادة وأعظمهــا فقــال 

 مَسْــجِدٍ{.
ِّ
ســبحانه وتعــالى: }يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذوا زِينَتَكُــمْ عِنْــدَ كُل

ــه  ــد بعــد الواحــد الأحــد نجــد أن ــا الوحي ــا الجميــل وحبيبن وحــين نتصفــح ســيرة نبين
مثــال في الجمــال وآيــة في الحفــاظ عليــه؛ فقــد روي عنــه صــلاة ربــي وســلامه عليــه 
ــه  ــه رجــل: إن ــال ل ــبر، فق ــن ك ــال ذرة م ــه مثق ــن كان في قلب ــة م ــه: »لا يدخــل الجن قول
ــل  ــال رســول الهــدى: »إن الله جمي ــي حســنة؟، ق ــي حســناً ونعل ــون ثوب ــني أن يك يعجب

ــاس«. ــصَ الن ــرَ الحـــ وغَمَ يحــب الجمــال ولكــن الكــبر مــن بَطَ

وأضفــى الإســلام علــى كل شــيءٍ صبغــة الجمــال حتــى الابتــلاء الــذي يظــن الإنســان 
أن فيــه إيــذاء ومشــقة للنفــس البشــرية، فقــد جعلــه جميــلًا؛ إذ قــال ســبحانه وتعــالى: 
ــراً جَمِيــاً{، وقــال:  ــمْ هَجْ ــونَ وَاهْجُرْهُ ــا يَقُولُ ــى مَ ــرْ عَلَ ــرًا جَمِيــاً{ وقــال: }وَاصْبِ ــرْ صَبْ }فَاصْبِ
ــالى  ــة رضــوان الله تع ــم الســلف الصــالح مــن الصحاب ــلَ{، فتعل ــحَ الجَْمِي ــحِ الصَّفْ }فَاصْفَ
عليهــم في المحمديــة كيــف يكــون الصــبر جميــلًا وكيــف يكــون الصفــح جميــلاً، بــل وكيــف 
يكــون الهجــر جميــلاً، فالمســلم بفطرتــه الســليمة وحســه المرهــف عنــده حــب وميــول إلى 
الجمــال، يفــوق أي شــخص آخــر، فمــا المانــع مــن أن يجعــل حياتــه كلهــا جمــالاً وســعادة، 
فالإســلام لا يوجــد فيــه عبــوس ولا كآبــة ولا تــرى فيــه ســوداوية، المؤمــن مــرح بــل نبينــا 
 كان يمــزح ولا يقــول إلا حقــاً، كان إذا دخــل بيتــه دخلــه بسـّـاماً ضحــاكاً يؤنــس أهلــه 
ــه الســيدة عائشــة يومــاً:  ــه زوجت ــاة، تقــول ل ــى شــؤون الحي ــى الخــير وعل ويعينهــم عل
كيــف حبــك لي؟ فيقــول عليــه الســلام هــو كعقــدة الحبــل، فتقــول لــه مــن حــين لآخــر: 

كيــف القعــدة؟ يقــول: لهــا علــى حالهــا)1(.
)1( الجمـــال.. في المفهــوم الإســلامي تصـــورات تنطلــــ مــن وحـــي الكتــــاب العزيــز.. وهــدي النــي الكريــم مفهــوم 

ــي. ــي النداب ــن عل ــع – د. ناصــر ب فطــري.. محــاط بســياج الأدب الرفي
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مفهوم الجمال والفن

وكمــا نعلــم أن الفلاســفة وضعــوا الفــن في مقابــل الطبيعــة، علــى اعتبــار أن الإنســان 
يحــاول عــن طريـــ الفــن أن يســتخدم الطبيعــة، ويضطرهــا إلى التــلازم مــع حاجتــه، 
ويلزمهــا التكيــف مــع أغراضــه، والعــرب فهمــوا بتفريـــ المعنــى بــين الطبيعــة والصناعة، 
وذهبــوا إلى أن الصناعــة تســتملى مــن النفــس والعقــل، وتملــى علــى الطبيعــة، وكانــوا 

يســتعملون الصناعــة للدلالــة علــى الفــن)1(.

ــث أن  ــم لم يلب ــة، ث ــور الإســلام، وتكــون بســرعة خارق ــن الإســلامي مــع ظه ــر الف ظه
ــى شــخصية موحــدة،  ــخ، وبقــي محافظــاً عل تطــور وأخــذ أشــكالاً متنوعــة عــبر التاري
وقــد ولــد الفــن الإســلامي علــى أرض دانــت بالإســلام، وكمــا أن المســلمين الأوائــل 
ــة، الــي كانــت أساســاً في  ــة، وكذلــك الإبداعي ــة والأخلاقي احتفظــوا بمورثاتهــم اللغوي

ــاً)2(. ــة وخطــاً فني ــارة وزخرف ــد، عم ــن الإســلامي الجدي صناعــة الف

إن دراســة مفهــوم الجمــال في الإســلام وكيــف يمكنــه أن يشــكل إطــاراً نظريــاً للتربيــة 
عــن طريـــ الفــن وارتباطــه بهــذا المفهــوم كان أهمهــا:

- يرتبــط الجمــال الفــني في تاريــخ الفــن في الحضــارات الإنســانية بالديــن 
والأخــلاق.

- إن مفهــوم الأخــلاق في نظريــة التربيــة عــن طريـــ الفــن عنــد »هيربــرت ريــد« 
.)HerbertRead(

- مفهــوم وضعــي وافتراضــي، لاعتمــاده علــى مذهــب التحليــل النفســي عنــد 
»ســيجموند فرويــد، ولتفســير نمــو الحاســة الخلقيــة«. 

ــاً  ــط ارتباطــاً عضوي ــني يرتب ــوم دي ــوم الجمــالي في الإســلام هــو مفه - المفه
الإلهيــة،  الــذات  جمــال  ويشــمل:  والأخــلاق،  بالعقيــدة،   Sigmund Freud

والجمــال الباطــن، وجمــال الصنعــة الإلهيــة في الطبيعــة - )الدنيــا( والجنــة 
)1( أبو حيان التوحيدي: المقابسات – ص 163-164- القاهرة – عام 1929م.

)2( أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث – الدكتور عفيف بهنسي – دار الكتاب العربي.
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)الآخــرة(، ثــم جماليــة الفــن البشــري، وقــد وظــف هــذا المفهــوم في القــرآن 
والســنة توظيفــاً تربويــاً.

ــن  ـــ الف ــة عــن طري ــاً للتربي ــوم الجمــالي في الإســلام إطــاراً نظري - شــكل المفه
كمــا يلــي:

الفــن  الصنعــة الإلهيــة وجماليــة  الــذات الإلهيــة وجمــال  أوجــد جمــال   -
البشــري، مجــالاً للإبــداع الفــني والتعبــير الجمــالي، كمــا عــبرت عنــه الفنــون 
الزمانيــة وهــي الشــعر والســماع، والمكانيــة وهــي فن الخط العربــي والزخرفة 

والنحــت والعمــارة.

 - اضطلــع الجمــال الباطــني في الإســلام بمهمــة نقــد وتحديد نوعية المحتوى 
التربــوي للخــبرة الجماليــة في الفــن، حيــث يقبــل أو يــرد بنــاءً علــى توافقهــا 
مــع المســتويات الجماليــة أعــلاه، وهــذا مــا يتضمنــه موقــف القــرآن والســنة 
مــن الفنــون الجميلــة الزمانيــة منهــا والمكانيــة، كمــا يكتســب الفــن مــن خلالهــا 

أســلوبه وطابعــه الإســلامي.

وفي ضــوء هــذا المفهــوم، يوصــى بتنــاول مفهــوم الجمــال في الإســلام بشــموله وتكاملــه، 
ــولاً  ــين الفــن بمــا يعطــي مدل ــه وب ــادل بين ــير المتب وبمســتوياته المتعــددة، وعلاقــة التأث
تربويــاً خاصــاً، وكذلــك بإعطــاء المفهــوم الجمــالي للإســلام في مســتوى الإبــداع والنقــد، 
مكانــه المناســب مــن الدراســات الفلســفية و النظريــة المتعلقــة بــالآداب و التربية والفنون 

الجميلة،خاصــة مــن المنظــور المقــارن)1(.

ــا  ــي درس فيه ــة ال ــير الجمالي ــن أن تخضــع للمعاي ــن الإســلامي لا يمك إن دراســة الف
الفــن الإغريقــي الرومانــي، أو الفنــون مــا بعــد عصــر النهضــة، بــل لابــد مــن البحــث عــن 
معايــير جماليــة أخــرى، طالمــا أن الفــن الإســلامي ظهــر بشــكل مخالــف تمامــاً لأشــكال 
الفنــون الأخــرى، فالفــن الإغريقــي الرومانــي قــام علــى احــترام الكمــال التشــريحي 
لجســم الإنســان، والفــن الصيــني والهنــدي قــام علــى مبــدأ التعبــير عــن المثــل الأخلاقيــة 

)1( مفهوم الجمال في الإسلام - مصباح,الشفیع بشیر الشفیع; مشرف - أحمد سعد مسعود.
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في طقــوس تصويريــة ونحتيــة، والفــن الأزتيكــي قبــل الكولومــي عــبر عــن الصــورة 
ــم يعــبر عــن أي شــكل مــن  الآدميــة مــن خــلال صــورة الآلهــة، أمــا الفــن الإســلامي فل
الأشــكال المحــددة لصــورة الله، أو الكــون أو المثــل أو الإنســان، بــل عــن الصبــوة والســعي 

لدخــول عــالم المطلـــ والســر الــذي يقــع وراء هــذه المعانــي الكــبرى)1(.

إن تنميــة الإحســاس الجمــالي لــدى الإنســان المؤمــن، هــو تنميــة للملَــكات والطاقــات 
الــي أنعــم بهــا عليــه الله ســبحانه وتعــالى، وإن في اســتخدام هــذه الملـَـكات، ســبلاً 
للاســتمتاع بمــا خلـــ الله ســبحانه وتعــالى في هــذا الكــون مــن آيــات الزينــة والجمــال، 
ــة، هــي  ــك الزين ــال وتل ــر الله، إن هــذا الجم ــال لأوام ــال هــو امتث وإن النظــر في الجم
آيــات الله، أبدعهــا وبثهــا في هــذا الكــون، وأمــر الإنســان أن ينظــر فيهــا، فالنظــر في هذا 
الجمــال، والاســتقبال لآيــات الزينــة، وفتــح قنوات الإحســاس الإنســاني علــى صنع الله، 
ــا{،  ــا وَزَيَنَّّاهَ ــمْ كَيْــفَ بَنَيْنَاهَ ــمَاءِ فَوْقَهُ َــى السَّ هــو امتثــال لأمــر الله عــز وجــل: }أَفَلَــمْ يَنْظُــرُوا إلِ
وهــذا النظــر في هــذه الآيــة وغيرهــا مــن الآيــات، هــو ســبيل مــن ســبل الاســتدلال علــى 
وجــود الله ســبحانه وتعــالى وعلــى كمــال قدرتــه وبديــع صنعتــه، ومــا تعطيــل النظــر في 

آيــات الجمــال، إلا تعطيــل للدليــل علــى وجــود الصانــع المبــدع لهــذه الآيــات.

ــده«  ــى عب ــه عل ــر نعمت ــرى أث وصــدق رســول الله  عندمــا قــال: »إن الله يحــب أن ي
رواه الترمــذي)2(.

ــات، إلا أنّهــا اقتربــت مــن  ــات الكــون والإلهيّ إنَّ فلســفة الجمــال قديمــاً ارتبطــت بنظريّ
نظريــات المعرفــة والأخــلاق عــبر التاريــخ، إن فلســفة الفــن والجمــال نشــأت بنشــوء 
الفلســفة مــع فلاســفتها القدمــاء مــن اليونــان، وهــي لاتنفصــل عنها؛ إذ تســتمدُّ أصُولها 
مــن المذاهــب الفلســفية، ويُعتــبر علــم الجمــال هــو علــمٌ حديــث النشــأة، إذ انبثـــ بعــد 
، أي إنّــه يُعــدّ علمــاً قديمــاً حديثــاً، فلــم يكــن  تاريــخ طويــل مــن الفكــر التأملــيِّ الفلســفيِّ
اليونانيــون يعرفونــه لذاتــه، لكنَّهــم اهتمّــوا بــه مــن حيــث أنّــه دالٌ علــى الخــير والحقيقة. 

وكلمــة الجمــال أصلهــا يونانــي، ويُقصــد بهــا العلــم المتعلِـّــ بالإحســاس أو علــم التعــرّف 
)1( أثر الجمالية الإسلامية في الفن الحديث – الدكتور عفيف بهنسي – دار الكتاب العربي.

)2( مرجــع ســبـ ذكــره، المنتــدى العالمــي للوســطية - د.محمــد عمــارة - جريــدة الدســتور: 2012/03/31 - مفهــوم 
الجمــال في الإســلام.
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علــى الأشــياء مــن خــلال الحــواس، ويعــرف باســم )الإســتاطيقا ( وكذلــك باســم فلســفة 
ــرَّف هربــرت ريــد الجمــال بأنــه وحــدة العلاقــات الشــكليَّة بــين الأشــياء  الفــن، وقــد عَ
الــي تدركهــا حواســنا، ومــن التعريفــات الجميلــة حــول الجمــال ما قاله هيجــل عنه بأنه 
الجنّــي الأنيــس الــذي نصادفــه في كل مــكان، وقديمــاً كان الجمــال أحــد فروع الفلســفة، 
إلى أن جــاء الفيلســوف بومجارتــن، وفــرّق بــين علــم الجمــال وباقــي المعــارف)1(، وإن رأي 
الفلاســفة القدامــى والمســلمين في الجمـــــال، بالخطــوط العريضــة في فهــم الفلاســفة 

للجمــال ومنهــم:

أفلاطـــون - الجمــال مــن مكونــات الشــيء الجميــل، أي أن لــه قيمــة ذاتيــة في نفســه، 
ــل  ـــ مجــرد غــير قاب ــى مطل ــه معن ــرادف الخــير، وأن ــال شــيء إلهــي ي ــرى أن )الجم وي
للتغيــير، وقــرر أن روح الإنســان تمتعــت بالجمــال الأزلي في الحيــاة الأولى، قبــل أن 
تحــل بالأجســام في هــذا العــالم، ومــن أجــل هــذا إذا رأى شــيئًا فيــه نفخــة مــن الجمــال، 
ــه، ومــن رأي أفلاطــون أن الجمــال معنــى في الشــيء  ــه الروعــة لتذكرمــا كان في أخذت
مســتقل عــن حواســنا()2(، ونظريّــة الجمــال عندأفلاطــون يمكــن اختصــار الجمــال لــدى 
، ذلــك لأنّ موضــوع الحــب هــو الجمــال بالــذات،  أفلاطــون، بأنــه ربطــهُ بالُحــبِّ الإلهــيِّ
ويــرى أنّ الفنــون تأخذجمالهــا مــن محاكاتهــا للطبيعــة، وإن كانــت هــذه المحــاكاة ناقصــةً 

.)3( باعتبارهــا محاولــةُ وصــول ٍإلى العــالم المثــالِيّ

ــى  ــادئ الفلســفة: )وقــد غلبــت عل ــه مب ــور أحمــد أمــين في كتاب ــراط: يقــول الدكت سقـ
ــده  ــة الجمــال عن ــاً للنافــع()4(، ونظريّ ــل مرادف ــة، فعــدّ الجمي ســقراط الآراء الأخلاقي
–إنّ ســقراط لا يأبــه بالجمــال الحسّــي بقــدر اهتمامــه بجمــال النّفــس والأخــلاق؛ 
فالجمــال لديــه هــو مايُحقّـــ النفــع والفائــدة الأخلاقيِّــة ويخــدم الحيــاة الإنســانيّة، وهو 
يعتــبر أمــر ارتبــاط الجمــال باللـَّـذة الحســية كمــا في نظريــة جورجيــاس انحــلالاً خُلقيــاً 

)1( مفهوم الجمال عند الفلاسفة - بواسطة: إسراء عيسى– موقع موضوع.
)2( تنقيـــح الأقـوال – في فهم فلسفـــة الجمــال - إعـــــــداد الأخ /محمد علــي عوض.

)3( مفهوم الجمال عند الفلاسفة – إسراء عيسى.
)4( تحــت عنــوان فلســفة الجمــال مــن كتــاب الفكــر الفلســفي الإســلامي للدكتــور ســليمان دينــا، ص 258، ويدخــل 

تعريــف أفلاطــون ضمــن إطــار هــذا المرجــع.
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وتدهــوراً فنيــا؛ً فالُحكــم علــى الجمــال مرجعــه الــذات العاقلــة والضمــير الباطــن)1(.

أرسطـــو: )يعتقــد أن الجمــال هــو الانســجام الحاصــل مــن خــلال وحــدة تجمــع في 
داخلهــا التنــوع والاختــلاف في كل منســجم(. 

أفلاطــون: )الجمــال هــو تلــك الحيــاة الــي وهبهــا الله مخلوقاتــه ونفــخ فيهــا مــن روحــه، 
ومــن ثــم فالشــيء الجميــل هــو الــذي يشــع بالحيــاة(. 

الكنـــدي: )مرجــع الإحســاس الجمــال هــو التأثــر النفســي بالشــيء الجميــل، ســواء كان 
لونًــا أو رائحــة أو لحنــاً، فهنــاك قاســم مشــترك بــين اللــون واللحــن، أمــا الرائحــة فهــي 

الموســيقى الصامتــة(.

الفارابـــي: )يجعــل الموســيقى مصــدر ســعادة وســرور الإنســان، وهــي الــي تجعــل المــرء 
يحافــظ علــى التــوازن العقلــي باســتمرار، ويتحــدث عــن الشــعر وفــن الرســم كقوالــب 
جماليــة، فيقــول: وإن كانــا اختلفــا في مادتهمــا إلا أن تأثيرهمــا واحــد على مشــاعر الناس(.

التوحيـــدي: )الجمــال عنــده كان في الاســتيحاء مــن الطبيعــة الــي يعتبرهــا المعلــم الأول 
للإنسان(.

موندريـــان: )الــذي يســتطيع أن يخاطــب عقــول الجميــع بأنــه خــير محــض هــو مــا 
نســتطيع أن نصفــه بالإبــداع الصــرف البعيــد عــن التكلــف، باعتبــار أن العلاقــات 

المحضــة هــي وحدهــا القــادرة علــى الوصــول إلى الجمــال المحــض(.

وعنــد الصوفيـــة: )جمــال العــالم مــا هــو إلا انعكاســات للجمــال الإلهــي، الــذي يجعــل 
الصــوفي يؤثــر التقشــف والنســك والعبــادة وتنقيــة الــروح علــى الشــهوات الدنيويــة(.

أبــو حامـــد الغــزالي: )الجمــال نوعــان: الجمــال الظاهــر وهــو مــن شــأن الحــواس، 
والجمــال الباطــن وهــو مــن شــأن البصــيرة الــي مــن حرمهــا فقــد حــرم التلــذذ بالجمــال 

ــي()2(. الحقيق

)1( مفهوم الجمال عند الفلاسفة – إسراء عيسى.سبـ- ذكره.
)2( جميــع التعريفــات الســابقة )مــن أرســطو إلى الغــزالي( مــن مقــال: مفهــوم الجمــال في الفكــر الإســلامي لماجــد 

http://www.rezgar.com محمــد حســن عــن موقــع
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الفيلســوف الفرنســي ديــدرو: )الجمــال الوحيــد الــذي يمكننــا الاســتمتاع بــه والتفاعــل 
ــح  ــا مــن جمــال وقب ــه وحــده يحررن ــا لأن ــض فين ــذي ينب ــال ال ــه كوجــود هــو الجم مع
ــا ازداد  ــة، كلم ــم إنســانية نبيل ــة بقي ــذات مصقول ــت ال ــا كان ــة، وكلم الأشــياء الخارجي

الإحســاس بالقيــم الجماليــة الســامية()1(.

كنـــت: )الجمــال هــو اللــذة المباشــرة الخالصــة الــي يشــعر بهــا الإنســان في إدراكــه لصور 
الأشــياء والنســب الــي بينها()2(.

كولـــن: الجمــال الخالــد هــو الجمــال المعنــوي الداخلــي. لــذا فنــراه يقــول تحــت عنــوان 
)المحبــة مــن زاويــة الحكمــة(: )تعــني المحبــة الميــل نحــو كل جمال مــادي أو معنوي، محبة 
الأشــياء الماديــة جســمية وبدنيــة، ومحبــة الأمــور المعنويــة تكــون روحيــة ووجدانيــة، لــذا 
فمحبــة الجمــال الظاهــر تولــد ألمـًـا محضًــا لأنــه ليــس خالــداً، أمــا محبــة الأمــور المعنويــة 

فخالــدة وخاليــة مــن الألم(.

ونســتطيع أن نتفهــم الجمالــين، ولكــن لا نســتطيع أن نعــبر عــن كليهمــا بالتماثيــل 
والتصاويــر، إذ إنــه بالمنطـــ لا يمكــن أن يكــون خاضعــاً لأدوات النحاتــين تمثيــلاً، 
ولأقــلام وريشــات الرســامين توضيحــاً وتفصيــلاً، إلا مــا اســتطاع الإدراك الحســي أن 
يصــل إليــه، فالتفاحــة في كل العــالم وعنــد كل الرســامين واحــدة، تتخــذ نفــس الشــكل 
المعــروف والوضــع المألــوف،إن الجمــال يعــني القــدرة علــى تــذوق حــلاوة الأشــياء، 
وطــلاوة الأجــرام، وعذوبــة الأجســام، برهافــة الحــس وصــدق المنظــر ودقــة التمييــز، 
حتــى لــكأن صاحــب الرؤيــة الصائبــة يشــعر بتأثــير الجميــل ينســاب معبقــاً حلقــه، 
ميســمناً لســانه، معطــراً منخريــه، مطربــاً أذنيــه، مشــجياً شَــعراً يكســو جلــده، وممتعــاً 
دمــاءً تســير في عروقــه، ومهدئــاً روعــاً يكتنــف الوجــدان، ومطمئنــاً حالــة مضطربــة مــن 

ــا وأي آن)3(. ــان م ــا في زم المحتمــل وقوعه

.www.ahali-iraq.com 1( من مقال بعنوان: الإحساس بالجمال لأمينة بريمكو عن موقع(
)2( تحت عنوان فلسفة الجمال من كتاب الفكر الفلسفي الإسلامي للدكتور سليمان دينا ص 258.

)3( تنقيـــح الأقـوال – في فهم فلسفـــة الجمــال - إعـــــــداد الأخ/محمد علــي عوض.
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مفهوم الجمال والعمارة:

ــك  ــاء و )حســب تعريــف القامــوس(، وبذل ــى أن العمــارة هــي فــن البن ــا عل لقــد تعرفن
ــاً،  ــاً وعلمــاً، ولكــن بالنظــرة التكامليــة تعتــبر فن فهــي مــن الناحيــة التحليليــة تعتــبر فن
ومــا العلــوم الهندســية والتقنيــة ســوى أنهــا مــن وســائل التنفيــذ، إنّ العمــارة هــي الــي 
تــأوي الإنســان ونشــاطه في المجــالات الروحيــة والماديــة كافــة علــى المســتويات الفرديــة 
والجماعيــة، مــن وقــت أن يولــد إلى أن يمــوت فهــي تشــمل جميــع المبانــي الدينيــة 

ــة والتجاريــة إلخ)1(... ــة، الثقافي ــة، الســكنية والعام ــة والريفي ــة، الحضري والدنيوي

فمفهــوم الجمــال بجوانبــه وتراكيبــه وبمفرداتــه، بحــر كبير وعميـ غــاص فيه الكثير من 
الفلاســفة والمفكريــن والعلمــاء فحاولــوا تفســيره وتحديــده بعلامــات وضوابــط معينــة، 
ــيرون  ــا حــاول الكث ــوم كم ــوة هــذا المفه ــر، نظــراً لاتســاع وق ــة الأم ــن صعوب بالرغــم م
أيضــاً في إيجــاد علاقــة تربــط بــين مفهــوم الجمــال وعــالم العمــارة، فمنهــم مــن رأى 
بــأن هــذا الجمــال هــو جــزءاً لا يتجــزأ مــن الشــيء، ومنهــم مــن رأى النقيــض في كــون أن 
تعبــير الجمــال يكمــن في ذهــن المتلقــي فقــط، بحيــث يكــون مــدى تأثــيره في رؤيــة جمــال 
ــادي وملحــوظ،  ــى نحــو م ــال في الأشــياء عل ــة تجســد الجم ــس في كيفي الأشــياء، ولي
ــا بســبب أن  ــد ضعفه ــا بع ــي اتضــح فيم ــة ال ــر، وهــي النظري وإنمــا يتجســد في الفك
الجمــال إذا وجــد فإنــه ســيكون ملحوظــاً، حيــث أجمــع الكثــيرون علــى أن الأشــياء في 
أغلــب الأحيــان لا يظهــر جمالهــا إلا بعــد تدخــل البشــر، الــذي بــدوره يحورهــا ويبلورهــا 
لأشــياء تحاكــي ذلــك الحــس الــذي يستشــعر ويتلقــى الجمــال، أي أنــه لابــد مــن جمــال 
محســوس وملمــوس )تقريبــاً( حتــى يتلقــاه فكــر الإنســان ويثــير فيــه الشــعور بالجمــال، 
وبالتــالي فإنــه في العمــارة عنــد تواجــد أي مبنــى أو شــكل، فــلا بــد أن تكــون فيــه نقــاط 
معينــة أو أن يحتــوي علــى شــيء يجعلــه في ذروة الإتقــان والقــوة في التعبــير، ممــا يدعونــا 
الإعجــاب بهــذه النقــاط، أو فلنقــل المعايــير الــي يجــب أن يتوافــر عليهــا المبنــى أو الشــكل 
وظلــت إلى فــترة طويلــة خاضعــة لمفهــوم )فيتروفيــوس( الــذي كان أول مــن رأى بأهميــة 

)1( مفاهيم الجمال في العمارة الإسلامية - كتب: عادل عبد المنعم الدمرداش.
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الوظيفــة والجمــال والمتانــة كعناصــر أساســية في العمــارة، وكان يعتقــد بــأن جمــال 
الأشــياء هــو نتــاج لتوافـــ أجــزاء الشــيء تبعــاً لعلاقــات معينــة بــين أجــزاءَه ومدروســة 
بنســب معينــة، )كالنســبة والتناســب في جســم الإنســان(، بحيــث كلهــا مرتبــط ببعــض، 
ــير مــن  ــده الكث ــر اســتمر في تأيي ــا أدى إلى تشــوهها، وهــذا الفك ــزع شــيء منه ــإذا ن ف
المفكريــن لفــترة طويلــة، وقــد ارتكــز علــى خلفيــة أن الجمــال وصــف خارجــي، في حــين 
أنــه ينبغــي حتــى يتــم الربــط بــين الجمــال والعمــارة، وحتــى يكــون الجمــال وصفــاً لهــا 
وناتجــاً عنهــا وجــزءاً لا يتجــزأ منهــا، وأن نتخلــى عــن تلــك النظــرة الــي مــن خلالهــا 
يتــم النظــر للجمــال كوســيلة وصــف وتعبــير مجــرد، إن نشــوء هــذا الفكــر الــذي اجتــاح 
عــالم العمــارة وبقــوة )الارتبــاط الوثيـــ بــين الوظيفــة والعمــارة( ويعتقــد أنــه ظهــر 
في عصــر الحداثــة بدايــة القــرن )العشــرين( عنــد الغــرب، متمثــلًا في تلــك المقولــة 
الشــهيرة )الشــكل يتبــع الوظيفــة(، أي أن الجمــال يأتــي نتيجــة مكملــة لوظيفــة المبنــى، 
فالوظيفــة لابــد أن تتحقـــ أولاً حتــى يتحقـــ جمالهــا، فــإذا لم تتحقـــ الوظيفــة بدايــةً 
فبالتــالي تعتــبر تقنيــاً ومعماريــاً غــير مســتوفية لشــروط الجمــال، لكونهــا غــير ملائمــة 
وظيفيــاً، أي أنــه يــؤدي المبنــى وظيفتــه بطريقــة منطقيــة وتلقائيــة، بحيــث ينســجم 
الشــكل مــع تفاصيلــه الإنشــائية والمعماريــة، فكلمــا زاد الانســجام بــين هــذه التفاصيــل 
وفكــرة المبنــى، كلمــا تحقـــ مفهــوم الجمــال، وبالتــالي يكــون القصــد هــو، أنــه إذا نجــح 
المبنــى في تحقيـــ البرنامــج الوظيفــي الــذي أقيــم مــن أجلــه، يكــون نجــح أيضــاً في 
تكويــن شــكله ومظهــره الخارجــي المقبــول بطريقــة تلقائيــة، وهكــذا فسّــر الكثــيرون أن 
الوظيفــة والجمــال، همــا علاقــة طرديــه كلمــا أتقنــت الوظيفــة تبعهــا الجمــال، حتــى 
أنــه كان للبعــض أراء تشــجع الاهتمــام بالوظيفــة، حيــث قــال البعــض: )أن كل شــيء ذو 
فائــدة هــو رائــع وجميــل، فالأشــياء الــي تســبب ضــرراً للإنســان قبيحــة، رغــم تناســب 
أجزائهــا في جمــال الصنــع(، هــذا مــا عــبر عنــه رأي )ســقراط( في الجمــال، فــلا عجــب 
ــى، تجــد  ــت أو مدرســة أو متحــف، أو أي منشــأ أو مبن ــون بي ــا يك ــن م ــى كائ ــن مبن م
ظاهــره يضاهــي جمــال تــاج محــل، وفخامــة متحــف اللوفــر، ورونـــ قصــر الحمــراء، 
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فــإذا لم تتوفــر فيــه الوظيفــة الملائمــة لســكانه وزواره وعامليــه، فســيكون في نظرهــم 
ليــس جميــلًا كفايــة، لأنــه لا يتمتــع بالمرونــة الكافيــة، ونجــد أيضــاًً نقــداً لأحــد أســاتذة 
العمــارة في جامعــة هارفــارد )أن الأهرامــات هــي قبيحــة، لأنهــا بنيــت علــى أكتــاف 
وأكــف الآلاف المســتعبدين مــن البشــر(، أي أن وظيفتهــا لا تلائــم هيئتهــا وجمالهــا، 
ولا تســتحـ كل هــذا العنــاء، بالرغــم مــن أنــه في ذلــك الوقــت قــد كانــت الفخامــة في 
الشــكل، والعزلــة فيــه مطلوبــة لمثــل هــذا النــوع مــن المبانــي)1(، حيــث اقتضــت العــادة 
أن تكــون المبانــي الجنائزيــة علــى هــذا النحــو نظــراً لاعتقادهــم بوجــود حيــاة أخــرى 
ســيبعثون فيهــا، ويعــود فيهــا ملكهــم معهــم، وبالتــالي فقــد أصبــح الجمــال في العمــارة 
اعتمــاده الأكــبر ليــس بكثــرة الزخــارف الزائــدة بــل في البســاطة المطلقــة في التكويــن، 
ورشــاقة النســب، وصراحــة التعبــير، والمنفعــة التامــة النابعــة مــن إنشــاء مبنــى في صــورة 
حقيقــة، للغــرض الــذي أنشــأ مــن أجلــه، ومــن ثــم يكــون التكويــن متكامــل ومتناغــم فيــه 
كل الخصائــص الجماليــة والوظيفيــة، وبالتــالي نســتطيع أن نقــترب مــن تحقيـــ التــوازن 

المعمــاري المتمثــل في الوظيفــة والجمــال والمتانــة والاقتصــاد)2(.

فقــد يذهــب بعــض النــاس إلى أنّ الشــعور بالجمــال يعتــبر أمــراً نســبياً، يختلــف الحكــم 
ــب اســتيفاء شــروط خاصــة  ــين شــخص وآخــر، ولكــن الجمــال كالصحــة يتطل ــه ب في

خاضعــة لقوانــين طبيعيــة.

إنّ الجمــال المعمــاري في المبنــى أو مجموعــة المبانــي الــي يتكــون منهــا الشــارع والحــي 
والمدينــة إنمــا هــي صفــة بصريــة تنتــج مــن التأثــير بالشــكل في الشــعور بالتوافـــ بينــه 
ــدم الإنســان،  ــم ق ــاء والتعمــير قدي ــن البن ــه)3(، وإن ف ــى تكوين ــة عل ــوى العامل ــين الق وب
وهــو في أصلــه تلبيــة لحاجــة أساســية مــن حاجاتــه، لكنــه في الوقــت ذاتــه تنــاج فــني، 
ككل مــا يصنعــه الإنســان وينتجــه، ذلــك أن الإنســان يعــبر في كل مــا يصنعــه عــن ذوقــه 
وفكــره وروحــه، وكمــا خضــع الإنســان لســنة النشــوء والارتقــاء في أفــكاره ومفاهيمــه 

)1( مفهوم الجمال والعمارة - بقلم زهور الشريمي/ ليبيا
)2( مرجع سبـ ذكره.

)3( مفاهيم الجمال في العمارة الإسلامية - كتب – عادل عبد المنعم الدمرداش.
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وأذواقــه، متأثــراً بالبيئــة الطبيعيــة المحيطــة بــه، وبالشــعور الديــني والتقاليــد والوســط 
الاجتماعــي، فكذلــك تطــور نتاجــه الفــني، واختلفــت مظاهــر هــذا النتــاج وخصائصــه، 
باختــلاف الزمــان والمــكان، ولكــن بالرغــم مــن هــذا الاختــلاف، فــإن أوجــه الشــبه تظــل 
كبــيرة بــين فــن وآخــر، في عصــر مــن العصــور، ذلــك لأن المبتكــرات الفنيــة تتســرب 
بســهولة ويســر عــبر الحــدود الفاصلــة بــين البلــدان والشــعوب، بســبب تنقــل الأفــراد، 
أو بســبب الفتوحــات، أو نتيجــة الاحتــكاك الدائــم، وتبــادل المعرفــة والخــبرات، ولقــد 
خضعــت الحضــارات الكــبرى لظاهرتي التقليد والاقتباس، دون أن تنمحي شــخصيتها، 
وتفقــد مقومــات أصالتهــا، وكانــت ظواهــر التقليــد والاقتبــاس، ونمــاذج الثقافات تشــتد 
ــاش الحواجــز  ــم وانكم ــين الأم ــادة الصــلات ب ــن، بســبب زي ــدم الزم ــا تق ــوى، كلم وتق
القائمــة فيمــا بينهــا، حتــى أوشــك أن تقــوم في عصرنــا الحديــث وحــدة فنيــة، أو 
ــون  ــام، ونلمــس ذلــك بشــكل خــاص في الفن ــاج الأمــم بطابعــه الع ــع نت فــن عالمــي يطب
المعماريــة ومنــذ أن ظهــر الإنســان علــى الأرض، وبــدأ يتفاعــل معهــا مــن أجــل تأمــين 
ــي شــغلت تفكــيره، وأخــذت  ــا الأساســية ال ــأوى والمســكن مــن القضاي ــه، وكان الم بقائ

الكثــير مــن وقتــه وجهــده.

وكان مــن الطبيعــي في البــدء، أن ينصــرف اهتمــام الإنســان إلى اســتخدام الكهــوف الــي 
أوجدتهــا الطبيعــة، ثــم يعمــد إلى إدخــال تحســينات عليهــا أو ينحتهــا بنفســه، ويزيــن 
جدرانهــا بمــا أوحــت إليــه البيئــة الــي مــن حولــه مــن مشــاهد وصــور، وبــدأ بذلــك أول 
تعبــير فــني في إنتــاج الإنســان المعمــاري ثــم تطــور الإنســان القديــم قليــلًا، فأقــام الأكواخ، 
مســتخدماً في بنائهــا مــواد ســهلة كأغصــان الشــجر والطــين والقــش، ومــرت آلاف 
الســنين علــى الإنســان البدائــي وهــو لا يتجــاوز هــذه الوســائل، ويتقــدم الزمــن فترتقــي 
أعمــال البنــاء ويســتخدم الإنســان الغضــار النبــات مجففــة بأشــعة الشــمس، والحجــر 

الغشــيم في إقامــة المبانــي، ويفيــد مــن جــذوع الشــجر لتجهيــز الســقوف أو حملهــا.

وتجمعــت لــدى إنســان الشــرق القديــم في ســورية وبــلاد الرافديــن ومصــر، منــذ فجــر 
التاريــخ، خــبرات فنيــة ومبــادئ معماريــة مهــدت لنشــوء المــدن وظهــور الحضــارات 
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الكــبرى، وغــدا الإنشــاء والتعمــير لــدى الأمــم مــن أهــم مظاهــر الحيويــة والرقــي، 
والطابــع المميــز لحضارتهــا، وتتفــاوت منشــآت الأمــم و أعمالهــا العمرانيــة بحســب مــا 
ــك تســهم مــواد  ــة، ومالهــا مــن ذوق وثقافــة، وكذل ــه مــن مبتكــرات وتقني ــت علي حصل
ــر الأمــم، فبعــض  ــزة لعمائ ــا في إعطــاء الشــخصية الممي ــدى كل منه ــرة ل ــاء المتوف البن
البلــدان يعتمــد في البنــاء علــى اللــن أو الآجر،وبعضهــا يعتمــد علــى الحجــر المنحــوت، 
ومنهــا مــن يفتقــد الخشــب بكثــرة فيعتمــد عليــه حتــى في إقامــة الجــدران والســقوف، 
ويســهم الإقليــم كذلــك في تكويــن المظهــر العــام والســمات التفصيليــة للعمائــر وأســاليب 
البنــاء، ونــرى طبيعيــاً المبانــي المشــيدة بالحجــر أكثــر بقــاءً علــى مــر العصــور، وأكثــر 

مقاومــة مــن مبانــي الخشــب واللــن)1(.

مفهوم قياس الجمال:

ــي  ــه ذات يعتقــد موضــوع قيــاس الجمــال أن الجمــال نفســه هــو عنصــر متغــير كمــا أن
ويتغــير حســب شــخصية المتلقــي والزمــان والمــكان، ويعتمــد الجمــال المعمــاري علــى 
عناصــر تشــمل المضمــون والشــكل المعمــاري، ويشــمل المضمــون والخصائــص الرمزيــة 

والوظيفيــة للمشــروع.

أمــا الشــكل فيتألــف مــن أوليــات شــكلية »Primitives« كالهــرم أو الكــرة، يمكــن تجمــع 
هــذه الأشــكال لتكويــن شــكل أعقــد، كمــا يتأثــر الشــكل بعامــل الإدراك البصــري 
للمتلقــي، وخــواص المــواد الــي يتألــف منهــا عناصــر القيــاس الجمــالي في العمــارة«، 
ويقــوم البحــث بتحليــل وعــرض المعلومــات والنتائــج الــي تم التوصــل إليهــا حتــى 
الآن وتطويرهــا بحيــث تؤلــف صــورة عامــة تكــون أقــرب مــا يمكــن للشــمولية، ونجــد 
المفاهيــم العامة–إضافــة إلى العناصــر المعماريــة الــي لهــا علاقــة مباشــرة مــع الحكــم 
الجمــالي، فــإن هنــاك دول تحيــط بموضــوع الحكــم الجمــالي لا علاقــة لهــا بالمعمــاري 

ــه- الإدراك البصــري)2(. ــد مفهــوم الجمــال بحــد ذات وهــي: تحدي
)1( من كتاب في الدولة الأموية – المسجد في سوريا – د.حسان فائز السراج.

)2( القيــاس الجمــالي في العمــارة- د ســهر نجيــب خروفــة- اســتاذ مشــارك - الجامعــة التكنولوجيــة، القســم 
المعمــاري.
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وتشــكل العمــارة ذاكــرة الثقافــة ومحمولــه االتاريخــي مــن موهبــة البنــاء وإبــداع الجمــال 
ــاً والمعمــاري خصوصــاً  ــبر عــن اكتشــاف الإنســان عموم ــي تع وتشــكيلاته المتنوعــة ال
لمصــادره وتجســيدها في أكثــر خصوصيــات حياتــه، الســكن وبحثــه عــن الســكينة 
والهــدوء والتأمــل والراحــة عــن الذاتــي والخصوصــي في تكوينــه، وفي بحثــه عــن هــذه 

ــة. ــوة الآمن ــذات وتأملهــا في الخل ال

وهــي أيضــاًً كاشــفة عــن الســلوك الإنســاني وتحــرره الداخلــي والخارجــي معــاً داخــل 
الحيــز آمنــاً غــير خائــف، مــن هنــا المنــزل وتخطيطــه وبنــاءه وتنظيمــه هو فضــاء للحرية 
الشــخصية وممارســاتها، فهــو المدرســة الأولى لتعلمهــا، ومــن ثــم هــو افتتاحيــة تكويــن 
الفــرد والنزعــة الفرديــة، فالتخطيــط العمرانــي، والعمــارة ليســت فقــط محــض الحجــر 
والطــوب والإسمنــت ولا الرخــام، ولا شــكل الأبنيــة والأنســجة المعماريــة في فضــاء 
ــذ والأداء،وإنمــا  ــة، ومــدى دقــة التنفي ــب الهندســية والفني ــة الجوان ــى أهمي ــة عل المدين

هــي أحــد الفنــون الجامعــة، أو فلنقــل فــن الفنــون..

ولأن فيهــا موســيقى الحجــر، وإيقاعــات النــور والظــل ومــا بينهمــا، وتنطــوي علــى 
التشــكيلي والبصــري، هــي وجــه المدينــة ووعائهــا الثقــافي والإبداعــي، وهــي الــي 
تحــرض علــى الجمــال، والأناقــة المعماريــة هــي المؤطــرّة لأناقــة الــزي ورهافــة الســلوك 

والحــس الإنســاني والجمــالي في تفصيــلات الحيــاة اليوميــة)1(.

مــن  ورمــزاً  الأمــة،  لإبــداع  الإســلامي ســجّلاً  الثقــافي والحضــاري  الــتراث  ويعتــبر 
رمــوز عبقريتهــا، وذاكــرةً حافظــةً لقيمهــا، ومقوّمــاً مــن مقوّمــات هُويتهــا الحضاريــة 
وخصوصيتهــا الــي تتفــرّد بهــا بــين الثقافــات والحضــارات، ويُعــدّ الــتراثُ المعمــاريُّ 
ــه الحضــارة الإســلامية  ــداع الــذي أســهمت ب ــة وثمــرة مشــعة لهــذا الإب علامــة مضيئ
ــة،  ــة وفني ــن مظاهــر جمالي ــه م ــا، بمــا حملت ــاء الحضــارات الإنســانية وإثرائه في إغن
وتقــدم  هــذه الحضــارة  تطــوّر  علــى  دالاً  بــه عنوانــاً  رمــوز ظلــت  مــن  واحتضنتــه 
بُناتهــا وصُنَّاعهــا وعلمائهــا عَبْــرَ العصــور المختلفــة، تمثّلــت في المآثــر الــي ظلــت 

)1( عمارة الحرية والجمال و عمارة القبح– البيان – نبيل عبد الفتاح.
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شــامخةً في مختلــف بقــاع العــالم تشــهد علــى نبــوغ مهندســيها، وخلــود فنهــا وعراقــة 
رموزها،واعتمــاداً علــى هــذه النظريــة الثابتــة، ونســتطيع أن نســير في طريـــ صاعــدة 
لبنــاء مفهــوم الجماليــة المعماريــة الإســلامية بحســب قوانــين علــم الجمــال الحديــث، 
المســلمين  قيــم  التعبيرعــن  في  الإســلامية  دورالفنــون  نوضــح  أن  أيضــاًً  ونســتطيع 
وتاريخهــم وحضارتهــم، ومــا أحوجنــا في عصــر الحــوار الحضــاري اليــوم، إلى وســائل 
راســخة للتعريــف بقيــم المســلمين وبحضارتهــم، وبخاصــة إذا كانــت هــذه الوســائل فنيــة 
ذات لغــة عالميــة مقــروءة ومعــترف بهــا، ولا تخلـــ حاجــزاً عنصريــاً أو مذهبيــاً يــؤول إلى 
صــراع وتفكيــك إنســاني، ومــا أحوجنــا في عصــر العولمــة إلى صــورة معماريــة أو فنيــة 
يتجلــى فيهــا جــلالُ الله ســبحانه وتعــالى، وتكــون مقــروءة تهفــو إليهــا النفــوس، ســواء 

ــوم)1(. ــت خصيمــة ذات ي ــدة أو كان ــت بعي كان

ولكــن العمــارة بذاتهــا، لم تلبــث أن أصبحــت بمظهرهــا الخارجــي وكتلتهــا وأقســامها، 
ــاج إلى فكــر هندســي، ومــع  ــاج إلى عمــل إبداعــي، كمــا يحت شــيئاً فنيــاً مجســماً، يحت
ــع أنمــاط الفــن التشــكيلي، مــن  ــذي يســتوعب جمي ــك اســتمرت العمــارة المجــال ال ذل
تصويــر أو نحــت، وتجلــى ذلــك بقــوة في العمــارة الإســلامية، ونــرى في مفهــوم الجمــال 
والقيــم الجماليــة روافــد ترصــد تلــك القيــم بتعابــير ورمــوز تجعــل العمــارة ومكوناتهــا 

في مرحلــة الإبــداع والرؤيــة الجماليــة الحقيقيــة لهــا، ومنهــا:

أ- المفهــوم التعبــيري: كالعناصــر المعماريــة المأخــوذة عــن القيــم التشــكيلية )الشــكل، 
الســطح، التكوينــات الهندســية(.

وجــاء مفهــوم الجمــال لــدى الفلاســفة المســلمين هــو مــا یحــدث في النفــس وفي الإدراك 
الخیــر والحـــ والقبــول والرضــى، ومنهــم من اعتمــد التأو یل والتمهــل للجانب الجمالي، 
وهنالــك رأی آخر،یــرى أن الخلـــ الإلهــي، أجمــل مــن الخلـــ الإنســاني وأنــه یســتمد كماله 
بفعــل محاكاتــه للخلـــ الإلهــي لا علــى العمــل الفــني الــذي لا یخلــو مــن صنــع  یعتمــد علــى 
التجربــة الجمالیــة للفنــان ذاتــه، وخبرتــه الفنیــة في إبــراز جمــال الطبیعــة الكامــن والــي 

)1( كتاب )فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في مناهج التدريس( - د. عفيف البهنسي.
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تحتــاج إلى إبداعاتهــم علــى مســتوى المهــارة في التصــور الحدســي، فضــلاً عــن التجلــي 
الــذي یــرى الجمیــل بذاتــه، فیصبــح عملــه الفــني تجلیــاً للجمیــل المطلـــ، وهــذا مــا نجــده 
في فــن البكتوغــراف الــذي مــازج مــا بیــن الآیــات القرآنیــة أو الأسمــاء الحســنى بتكوینــات 
ــع فكرتهــا الأساســیة،  ـــ م ــة مباشــرة تتواف ــن فكری ــل مضامی تشــكیلیة، وفكرتهــا تحم
ــد مــن الدراســات  ــور العدی ــن، فــإن الجمــال لدیهــم، وبعــد ظه وأمــا الفلاســفة المحدثی
ــة، وتوالــت نظریاتــه المتعــددة حــول مفهــوم الجمــال الــذي تعــددت طروحاتــه،  الجمالی
ــة  ــة التعبیری ــد البنی ــة الوجــود، تعتم ــة حقیقی ــال وســیلة معرفی ــى أن الجم ــد عل والتأكی
ـــ،  ــط وثی ــن في تراب ــال والف ــن الجم ــط بی ــن رب ــاك م ــة الوعــي الجمــالي، فهن المتضمن
ولكنــه میــز بیــن قیــم الجمــال والأخــلاق، وذلــك لأن الجمــال هــو مجــال الاســتمتاع 

والســعادة، وأمــا الأخــلاق فهــي مجــال الالتــزام والصــراع بیــن الخیــر والشــر.

وهــذا یعــني أن صفــة أي منجــز فــني یقررهــا في الحقیقــة مضمــون ذلــك المنجــز الفــني، 
ومبنیــة بالطــر یقــة الــي بنیــت بهــا مــن ناحیــة مضمونهــا التعبیــري الجمــالي، لتحقیـــ 
ــاع البصــري للمنجــز  ــر الوظیفــي والجمــالي ممــا یعطــي ســبباً للإمت ــج مــن التأثی نوات
ــل  ــا في الشــيء مث ــة مجموعــة خــواص ندركه ــد بمثاب ــي بشــكل عــام، والجمــال یع الكل
الشــكل واللــون وعلاقتهــا مــع بعضهــا، و یهــدف مــن فكــرة إدراك الجمــال مــن خــلال 
الحــدس والإدراك الحدســي معــاً، إلى التأمــل الجمــالي الــذي  یقــود بــدوره إلى إدراك 
مفهــوم الجمــال العــام في الخــاص، و یذكــر أیضــاً »أن الشــيء لا یكــون عامــراً بالإیحــاء 
لأنــه یتصــف بالجمــال بــل یتصــف بالجمــال لأنــه عامــر بالإیحــاء«، وعلــى وفـــ مــا تم 
ذكــره في الجمــال ذات الطروحــات والتباینــات المختلفــة في مفهومــه، فمنهــم مــن عــده 
مــن الطبیعــة، وآخــرون عــدوه مــن عــالم المثــل، وآخــرون تبــا ینــت طروحاتهم هــي الأخرى 

مــع المنطلقــات المتعــددة، و یرجــع ســبب الاختــلاف في الآراء إلى ســببین:

- عدم اعتماد معیار علمي ودقیـ وثابت یجمع التوافـ والتشابه بین الأذواق.

ــة لــدى الأفــراد  ــة والخیالی ــكات العقلی - یعــود إلى التباینــات والاختلافــات في المل
والــي دفعــت بتغیــر مفهــوم الجمــال بحســب تقدیراتــه)1(.

)1( البنیة التعبیریة الجمالیة لفن البكتوغراف - الأستاذ الدكتور عباس جاسم حمود الربیعي.
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أ- العناصر المعمارية في المفهوم التعبيري:

أولًا: الشكل: 

يعــد هــذا الموضــوع مــن الموضوعــات المهمــة الــي تناولهــا علــم الجمــال، وكان لــه أثــره 
في فلســفة هــذا العلــم، بــل تجــاوز ذلــك ليصــل إلى الفنــون الجميلــة نفســها، وقــد تزايــد 
ــى أجــواء الفكــر  ــة عل ــة الأخــيرة حيــث ســيطرت الفلســفات المادي ــر في الآون هــذا الأث

الغربــي، وأضحــت المــادة كل شــيء في بنــاء المدنيــة الحديثــة.

و »الشــكل والمضمــون« همــا قــوام كل عمــل فــني جميــل، ســواء أكان لوحــة أم تمثــالاً أم 
ــد في هــذا  ــة وإحســاس، جُسِّ ــة، فكــرة وعاطف ــة المعنوي ــدة.. فالعمــل مــن الناحي قصي
المنظــر أو ذلــك التمثــال أو هاتيــك القصيــدة، فاللوحــة والتمثــال والقصيــدة إن هــي إلا 
المظهــر الخارجــي أو الشــكل الــذي مــن خلالــه أمكننــا أن نتعــرف علــى تلــك الأحاســيس 
والعواطــف، وكلمــا كان العمــل أكثــر تعبــيراً وتجســيداً لهــذه الأحاســيس كلمــا كان العمــل 
ــذي  ــةً وجمــالاً، وإذن: فنحــن في العمــل الفــني أمــام ظاهــره هــو »الشــكل« ال ــر فني أكث
نــرى بــه العمــل، وأمــام فكــرة نستشــعرها مــن خــلال الخطــوط والألــوان، أو النتــوءات 

والتعرجــات والانحنــاءات، أو اللفــظ والقافيــة، وعلــى هــذا يمكــن القــول بــأن:

الشــكل: هــو الصــورة الخارجيــة، أو هــو الفــن الخالــص المجــرد مــن المضمــون والــذي 
تتمثــل فيــه الشــروط الفنيــة، والمضمــون: هــو كل مــا يشــتمل عليــه العمــل الفــني مــن 
فكــر أو فلســفة أو أخــلاق أو اجتمــاع أو سياســة أو ديــن، إنــه ومــا مــن شــك في أن كلاً 
مــن »الشــكل« و »المضمــون« يــؤدي دوره في إنتــاج العمــل الفــني، والصلــة بينهمــا وثيقــة 
جــدًا، فهمــا وجهــان لأمــر واحــد، ولا يمكــن لأحدهمــا أن يســتغني عــن الآخــر، ولكــن 
بعــض النقــاد ذهــب في إعطــاء الأولويــة للفكــرة والعاطفــة والإحســاس وذهــب بعضهــم 
الآخــر إلى تقديــم الشــكل والصــورة، إذ بهمــا يظهــر العمــل الفني،وقــد انقســم النقــاد 

إلى مدرســتين:

- مدرســة الشــكل: وهــم الذيــن لا يــرون في المضمــون أية قيمــة فنية.. ويحصرون 
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أحكامهــم في دائــرة الصياغــة الفنيــة ومــا يتحقـــ عنها من جمال.

ــارة  ــا، وحــددوا المضمــون ت ــه مضمونً ــرون الفــن كل - مدرســة المضمــون: وهــم ي
بمــا يلــد، وتــارة بمــا يتفـــ مــع الأخــلاق، وتــارة بمــا يســمو بالإنســان إلى سمــاوات 
الفلســفة والديــن، وتــارة بمــا هــو صــادق في الواقــع، وتــارة بمــا هــو جميــل مــن 
الناحيــة الطبيعيــة الماديــة، ويبــدو أن هــذا البحــث كان في بــدء طرحــه أقــرب 
إلى البحــث الفلســفي منــه إلى الواقــع التطبيقــي، كالكثــير مــن بحــوث الفلســفة 
في علــم الجمــال.. ولكنــه بعــد ذلــك بــدأ يأخــذ أبعــاده شــيئاً فشــيئاً.. حتــى كاد 
يســيطر علــى ســاحة الفــن في الآونــة الأخــيرة، علــى أن كثــيراًً مــن الفلاســفة 
والنقــاد لم يــروا في هــذا التقســيم إلا وســيلة لدراســة العمــل وبيــان قيمتــه الفنية، 
ومــدى التناســـ بــين الشــكل والمضمــون أو الصــورة والمــادة، إذ لا يمكــن لأحدهمــا 
ــى القيــام وحدهــا دون صــورة تــبرز  أن يســتقل بنفســه، فالفكــرة غــير قــادرة عل

مــن خلالهــا، كمــا أن الشــكل الظاهــر لا قيمــة لــه إذا خــلا مــن المعنــى)1(.

ويعرف الشكل اصطلاحاًً: بأنـــه تنظـــيم عناصـــر الوســـيط المـادي التـي يتـضمن العمـل 
الفنـــي وتحقيــــ الارتبـــاط المتبــادل بينهمــا، فهــو يــدل علــى الطريقــة الــي تتخــذ منهــا 
العناصــر موضعهــا في العمــل كـــل بالنـــسبة للآخـــر، وبالطريقــة الــي تؤثر بهــا كل منهما 
بالآخــر، ويعــرف بأنــه التركيبــة الماديــة أو البنــاء الشــكلي الــذي يحــدد المعنــى الداخلــي 
داخــل إطــاره، وكمـــا يعـــرف بأنـــه: »التركيـــب الـــذي يؤلـــف الأجـــزاء للكـــل مـــن تعدديـــة 
العناصـــر، ولهـــذا فأنـــه يمـــنح تلـــك العناصر قالبها المميز، ويرى آرنست فيشر )فيرى 
بــأن الشــكل« هــو تجمــع للمــادة بطريقــة معينــة، ترتيــب معــين لهــا حالــة ونســبية مــن 
حالات استقرارها(، ويعرف إجرائياً بمعنى مجموعـــة العمليـــات التكوينيـــة التـــشكيلية 
للـــشكل الفنـــي والكيفيـــات التـــشييدية مـــن خـــلال علاقــات وحركــة العناصــر البنائيــة 

مــن نقطــة وخــط ولــون وملمــس والعلاقــات الرابطــة فيهــا.

ويعــبر الخــط عــن معانــي خاصــة في الأعمــال التشــكيلية، حيــث يمكــن أن يــدل علــى 
)1( الألوكة الثقافية - الشكل والمضمون والجمال - أ. صالح بن أحمد الشامي
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ــى المحيــط الخارجــي  ــة، كمــا يمكــن أن يــدل عل نقــاطٍ متحركــة تحصــر أشــكالاً معين
لأجســام معينــة، أو يمكــن أن يســتخدم علــى الأقــل للتخطيــط مــن حيــث: الســمك 
ــداد  ـــ عنصــر الخــط بالاســتعانة بالم ــانٍ خــاص، ويمكــن تحقي ــة( لوصــف كي )الثخان
)كالأبيــض والأســود( أو بالاســتعانة بــأداة حــادة أو مدببــة مثــل إبــرة أو دبــوس أوعــود 
ــل: )الشــعور  ــة أو أي دلالات أخــرى، مث ــانٍ معين ــت، حيــث تحصــر أشــياء لهــا مع كبري

بالحركــة، أو الاندفــاع، أو الاســتقرار والثبــات()1(.

ويمثــل الشــكل الهــدف الرئيســي المــراد التعبــير عنــه، وهــو الشــيء الــذي يتضمــن بعــض 
التنظيــم فــإذا لم يكــن الشــكل معروفــاً فإننــا نطلـــ عليــه لا شــكل لــه، ومــن الصعــب 
ــاط وخطــوط  ــارة عــن نق ــف للنظــام، فالأشــكال عب ــه مخال ــه كشــيء معــين، لأنّ إدراك
مترابطــة مــع بعضهــا ومــن خلالهــا يتــم تكويــن الشــكل المــراد توضيحــه، فمفهــوم 
الجمــالي للشــكل - للعمــل الفــني رســالة مرئيــة تحمــل فكــرة )دلالــة( وتــؤدي إلى معنــى 
يســتقبله المتلقــي علــى شــكل إمــا علامــة )أيقونــة( أو إشــارة رمزيــة والفكــرة أو الدلالــة 
هــي مضمــون العمــل الفــني )الرســالة البصريــة التشــكيلية(، والشــكل عبــارة عــن كل مــا 
يحيــط بالإنســان مــن ظواهــر وموجــودات محسوســة بحيــث يشــكل الصــورة البصريــة 
لهــذه الموجــودات مــن خــلال انعــكاس الصــورة في الوعــي البصــري، والشــكل مــن المثيرات 

وعمليــة الاســتجابة هــي عمليــة إدراك الشــكل والشــكل نوعــان:

الأول طبيعــي - موجــود في الطبيعــة )مــن صنــع الخالـــ( وهــو كل مــا يحيــط بنــا مــن 
ظواهــر وطبيعــة وغيرهــا، وأن أنمــاط الأشــكال تتعــدد وتتنــوع في الطبيعــة مــن حيــث 
كونهــا هندســية أو حــرة، والأشــكال الهندســية تتعــدد وتتنــوع أيضــاً مــن حيــث طبيعــة 
التناســب بــين أبعادهــا وخصائصهــا، وقــد ميــز الفلاســفة الاختــلاف في أنــواع الأشــكال 
ومدلولاتهــا، مــن حيــث البنــاء الشــكلي لهــا حيــث أكــد ســقراط أن جمــال الأشــكال 
ــة الجمــال  ــك صف ــا، تمتل ــف أنواعه ــة الخطــوط وبمختل الهندســية الناتجــة عــن حرك
الدائــم وليــس الجمــال النســي المحكــوم زمنيــاً وفقــاً لأهــداف وجوده، حيث أن الأشــكال 
الغــير هندســية والــي هــي مــن صنــع الإنســان حســب اعتقــاده فهــي محكومــة بجمــال 

)1( موضوع أكبر موقع عربي - عناصر الفن التشكيلي.
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نســي محــدد بالهــدف الــذي وجــدت مــن أجلــه، أمــا أفلاطــون فقــد ميــز بــين الأشــكال 
الهندســية والأشــكال الطبيعيــة، والــي تعــد عنــده بأنهــا أشــكال قصديــه مقيــدة بقيــود 
المضمــون الــذي تحملــه، لذلــك فهــي لا تعــبر عــن صيغــة جماليــة ســامية مطلقــة، أمــا 
الأشــكال الهندســية فهــي دائمــة الجمــال وهــي غــير مقيــده )فهــي ليســت جميلــة لأي 
ــة(،  ــا، وتشــع ســروراً لتحررهــا مــن الرغب ــة بطبيعته ســبب كغيرهــا، وإنمــا هــي جميل
وهــذه الأشــكال تعــبر عــن الجمــال المطلـــ، لأن الشــكل فيهــا يمثــل أفــكارا مجــردة وهــي 
ــه وهــي  ــة، فإنهــا غــير أزلي ــا بعكــس الأشــكال الموجــودة في الطبيع ــل العلي ــي المث تحاك
فانيــة، ويــرى أرســطو الشــكل كامــن بذاتــه وهــو يطبــع الشــيء بالطابــع الــذي يجعلــه 
منتســباً إلى هــذا النــوع، أو ذاك مــن أنــواع الكائنــات، حيــث أعطــى أرســطو حريــة 
ــة،  ــر الشــكل الموجــود في الطبيع ــه غيّ ــة، ولكن ــي الطبيع ــان بتأســيس شــكل يحاك للفن
ولكــن كلمــا اقتربــت الأشــكال مــن البنــاء الهندســي، كلمــا كانــت أقــرب إلى الجمــال 
المطلـــ كونهــا لا تحتــاج إلى التفســير، والأشــكال في الطبيعــة ليــس لتغيرهــا واختلافهــا 
حــدود، نتيجــة لاختــلاف مصادرهــا، ســواء أكانــت طبيعيــة، أم متغــيرة بفعــل تأثــيرات 
ومــواد طبيعيــة، مثــل الصخــور والتــلال الصحراويــة، وتأثــير العوامــل الطبيعيــة عليهــا 

كالريــاح والأمطــار مســببة تغييرهــا.

ــه وللحاجــة  ــاً ل ــير وتتطــور تبع ــان( وتتغ ــع الإنســان )الفن ــي - هــو مــن صن ــوع الثان والن
والمنفعــة مــن نتاجــات لهــا علاقــة بالحيــاة الإنســانية، وتكــون هــذه النتاجــات ذات رســالة 
إمــا جماليــة أو نفعيــة، كالأعمــال الفنيــة مــن منحوتــات ولوحــات فنيــة وغيرهــا، وهــذه 
ــة  ــى مخيل ــة عل ــه الأشــكال الطبيعي ــد في الغالــب مــن الإيحــاء الــذي تملي الأشــكال تتول
الإنســان، فــلا بــد للعمــل الفــني )مــن بنيــة مكانيــة تعــد بمثابــة المظهــر الحســي وبنيــة 
زمانيــة تعــبر عــن حركتــه الباطنيــة ومدلولــه الروحــي، وأن لــكل فــن مادتــه مثــل اللــون، 
الملمــس، الحركــة وغيرهــا.. غــير أن المــادة الخــام لا تكــون فنــاً، إلا إذا امتــدت يــد الفنــان 
إليهــا فخلقــت منهــا محسوســاً جماليــاً(، وعليــه يخضــع الشــكل لعمليــة تنظيــم العناصــر 
الــي يتكــون منهــا العمــل الفــني، وبنيــة الشــكل أو مجموعــة عناصره، فقيمته أعلــى تعبيراً 
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ــراه  ــا ي ــو العنصــر الأســاس، كم ــك فالشــكل )ه ــن النقطــة أو الخــط أو الملمــس، لذل م
الفيلســوف عمانوئيــل كانــت في بــث الجمــال في العمــل الفــني(، فالفنانــون علــى الرغــم 
مــن اختــلاف أفكارهــم وموضوعاتهــم ورؤيتهــم الفنيــة إلا فأنهــم متفقــون علــى أن الشــكل 
الفــني وجماليتــه، يتــم عــن طريـــ مجموعــة عناصــر الخطــاب الفــني التشــكيلي والــي 
تؤســس الشــكل والمتمثلــة بالخــط والملمــس والمــادة واللــون والفــراغ والموضــوع، فمــن خلال 

هــذه العناصــر يتأســس العمــل الفــني التشــكيلي )الرســالة البصريــة(.

ويحدد جيروم أن للشكل وظائف جمالية ثلاثة هي:

1- أن الشــكل يضبــط إدراك المتلقــي‘ ويرشــده ويوجــه انتباهــه في اتجــاه معــين‘ 
يرغــب الفنــان المنتــج للعمــل الفــني أن يكــون توجــه المتلقــي إلى هــذا الاتجــاه.

ــه يرتــب عناصــر العمــل الفــني علــى نحــو مــن شــأنه إبــراز  2- أن الشــكل بأكمل
ــة.  ــه الحســية والتعبيري قيمت

ــه فهــو الــذي يــدل  3- أن للشــكل أهميــة بحيــث لا يكــون للمضمــون قيمــة بدون
عليــه.

ــه الفــني وتحسســه  ــا ازداد وعي ــان كلم ــه الخاصــة، والفن ــان ورؤيت ــع إحســاس الفن وم
لموضوعــات الحيــاة والأشــكال الــي تثــيره في الطبيعــة، أصبــح أقــدر علــى الإنتــاج الفــني 
القريــب مــن ذهنيــة الجمهــور وبالتــالي أكثــر تأثــيراً بهم، ومــا يراه الفنان مــن موضوعات 
ذات أهميــة لعالمــه الفــني ومشــاهدة الحضــارات المختلفــة مــن خــلال أعمــال الآخريــن 
ومــدى التطــور الفــني الحاصــل، ومــا هــي المــواد والأدوات الــي اســتمد منهــا الفنانــون 
ــه الصحيحــة،  ــى الانطــلاق برؤيت ــان عل ــخ، كل هــذه العناصــر تســاعد الفن عــبر التاري

لتحقيـــ خطــاب فــني جمــالي يحقـــ المتعــة الجماليــة لــدى المتلقــي)1(.

)1( مفهوم الشكل في الفن التشكيلي موقع موضوع.
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ثانياً: السطح

هــي بيــان لحركــة الخــط في اتجــاه مخالــف لاتجاهــه الذاتــي، ويشــكل الخــط مســاحة، 
ــة لأشــكال  ــد تكــون مســاحة أولي والمســاحة لهــا طــول وعــرض، وليــس لهــا عمـــ، وق

هندســية منتظمــة كالمربــع أو المثلــث المتســاوي الأضــلاع أوالدائــرة.

والمساحات المتعددة في العمل الفني المصمم تختلف عن بعضها في عدة نواحي هي:

- عددهــا )أي عــدد المســاحات الــي تدخــل في حــدود التصميــم(، ولهــا تصنيــف 
مــن حيــث:

- حجمهــا: )أي أصغــر أو أكــبر المســاحات بالنســبة لبعضهــا البعــض، وبالنســبة 
للمســاحات الكليــة للعمــل الفــني(.

- موقعهــا: )أي موقــع المســاحات بالنســبة لحــدود إطــار العمــل الفــني، وموقعهــا 
بالنســبة لغيرهــا(.

- شــكلها: )أي شــكل المســاحات؛ فالمســاحة قــد تكــون مربعــاً أو مثلثــاً أو أي 
شــكل هندســي آخــر مفــرد، وقــد تكــون نتيجــة لدمــج أكثــر مــن شــكل هندســي 
مــع إجــراء بعــض التجــارب والتعديــل والحــذف والإضافــة لإنتــاج مســاحه ذات 

ــع خــاص ()1(. طاب

ــبر المســاحات عــن  فالمســاحة تســاهم الخطــوط في حصــر المســاحات أو الســطوح، وتعّ
الفراغــات المحصــورة مــا بــين الخطــوط، والــي تظهــر باتجاهــات متنوعــة، والمســاحة 
ــل، والــي تجتمــع في صياغــة  ــون التشــكيلية إجمــالي لعــدد كبــير مــن التفاصي في الفن
بلاغيــة مركــزة، ويعتمــد إبــراز المســاحات علــى موقعهــا علــى الســطح، وذلــك اعتمــاداً 
علــى أحجامهــا مــن ناحيــة الصغــر والكــبر، والنســب مــا بــين بعضهــا، فضــلًا عــن درجــة 
ألوانهــا وعلاقتهــا بالمســاحات الأخــرى المجــاورة لهــا، وإبــداع الفنــان في توزيــع هــذه 
ــا  ــا البعــض ويجعله ــز الســطوح عــن بعضه المســاحات، وملمــس الســطوح هــو مــا يمي

)1( الفن منهج وأسلوب حياة – سعيد القطاني.
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واضحــة للمشــاهد، ويعتمــد علــى الألــوان في تحقيـــ وإدراك هــذا العنصــر، إذ إنّ 
الســطوح الخشــنة تحــدث ظــلالاً وأنــواراً، بينمــا يغيــب كل مــن ذلــك مــع الســطح 
الأملــس، وقــد تمكــن عــدد مــن الفنانــين التشــكيليين مــن إظهــار شــكل الســطوح وإشــعار 
المشــاهد بملمســها ببراعــة كاملــة، مثــل لوحــة الفنــان فــان جــوخ المعروفــة باســم )ســطح 
العشـــ(، حيــث تمكــن الفنــان مــن إبــراز ملمــس البيــوت الظاهــرة في اللوحــة عــبر 

ــة. ــوان البيضــاء الصيني اســتخدام أقــلام الرصــاص والأل

ويعــرف اللــون بكونــه التفاعــلات الحادثــة بــين شــكلٍ معــين والإشــعاعات الضوئيــة 
الواقعــة عليــه، والــي تســاعدنا في رؤيــة الشــكل وتحديــده، وتلعــب الألــوان دوراً مهمــاً 
المشــاهد  لتأثيرهــا بشــكل مباشــر علــى مشــاعر  التشــكيلي وذلــك  الفــن  جــداً في 
ــه،  ــد انفعالات ــدى المشــاهد ويزي ــير مشــاعر الغضــب ل ــون الأحمــر يث وأحاسيســه، فالل
أمّــا اللــون الأصفــر فإنّــه يثــير مشــاعر الســرور لديــه، أمّــا اللــون الأزرق فيثــير مشــاعر 

الشــوق)1(.

وهــو تعبــير يــدل علــى المظهــر الخارجــي المميــز لأســطح المــواد، أي الصفــة المميــزة 
لخصائــص أســطح المــواد الــي تتشــكل عــن طريـــ المكوّنــات الداخليــة والخارجيــة 
ــه، ونظــم إنشــائها في نســـ يتضــح مــن خلالهــا الســمات  وعــن طريـــ ترتيــب جزيئات
العامــة للســطوح، والملمــس هــو أحــد عناصــر التصميــم والــذي يشــير إلى الخصائــص 
الســطحية للأشــكال المختلفــة، إذ أنّ لــكل ســطح ملمــس خــاص بــه، فالمســاحة - هــي 
ــكل الّــذي يُشــكّله الخــطّ بحركتــه في اتّجــاهٍ غــير اتّجاهــه الذّاتــي، ويكــوّن مســاحة  الشّ
ــف بــين بعضهــا في أمــور، وهــي  لهــا طــولٌ وعــرضٌ وارتفــاع، وليــس لهــا عمـــ، وتختل
عــدد المســاحات والأشــكال في التّصميــم، وموقــع الأشــكال والمســاحات بالنّســبة لإطــار 
ــة مثــل  وحــدود العمــل، وبالنّســبة لبعضهــا شــكل المســاحات، فقــد تكــون أشــكال أوليّ
ــة،  ــع والمســتطيل، أو أشــكالاً معدّلــةً، مثــل الأشــكال الهندســيّة، والعضويّ الدّائــرة والمربّ
ــة،  ــة، وغــير الموضوعيّ ــة، والموضوعيّ ــة، وغــير التّمثيليّ ــة، والمجــرّدة، والتّمثيليّ والطّبيعيّ

)1( موضوع أكبر موقع عربي - عناصر الفن التشكيلي.
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والرســم الهندســي يعــد بمثابــة اللغــة الــي تمكــن المهنــدس مــن التعبــير عــن أي تصميــم 
بطريقــة تمكــن الآخريــن مــن فهمــه وتطويــره وتصنيعــه ويكــون هــذا الرســم وفقــاً 
لمعايــير متفـــ عليهــا بالنســبة للشــكل والتســمية والمظهــر والحجمــوم مــا إلى ذلــك، 
ويهــدف الرســم الهندســي إلى اســتيعاب كافــة الخــواص الهندســية لكيــان أو منتــج مــا 
بشــكل واضــح بمــا لا يــدع مجــالاً للبــس، والغايــة الأساســية مــن الرســم الهندســي، هــي 

توصيــل المعلومــات الأساســية الــي تمكــن المصنــع مــن إنتــاج هــذا المكــون.

والرســم الهندســي والرســم الميكانيكــي، أو رســم الآلات هــي لغــات فنيــة وهندســية 
ومثلهــا أي لغــة تســتخدم في التفاهــم ونقــل الأفــكار الهندســية بــين النــاس، ســواء 
كان ذلــك عــن طريـــ الكتابــة )تحضــير رســومات( أو عــن طريـــ القــراءة )دراســة 
ــاس،  رســومات ســبـ تحضيرهــا(، والرســم الهندســي ليــس رسمــاً كالمعــروف بــين الن
فهــو يختلــف في صورتــه ونظــام تحضــيره ومايحويــه مــن بيانــات تتصــل بالصناعــة 
والتصميــم والإنتــاج الصناعــي، فأيــة صــورة فوتوغرافيــة لأي قطعــة ميكانيكية لايمكن 
اعتبارهــا رسمــاً ميكانيكيــاً لعــدم فائدتهــا للصناعــة والإنتــاج والدراســة الهندســية 
الأمــر الــذي يحتــاج إلى معرفــة للمقاســات وللمــواد المصنوعــة منهــا، والرســم الهندســي 
ــل  ــن درســه دراســة ســليمة،ومدى التحصي ــه قواعــد وأســس لا يمارســه إلا م ــة ل كلغ
ــى المــران الكامــل والدقــة التامــة، وتســتخدم لغــة الرســم بــين تقنيــي  ــه يتوقــف عل في
الصناعــة )عمــال ومشــرفين ومهندســين مخترعــين( كوســيلة وهــي الوســيلة الوحيــدة 
للتفاهــم بينهــم علــى مــا يرغبــون في إنتاجــه وصناعتــه مــن منتجــات لاســتخدامها 
في حيــاة الإنســان، كمــا أنهــا اللغــة الــي يمكــن الاحتفــاظ بالمســتندات الــي تتصــل 
بالاختراعــات والتصميمــات‘ يســهل الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، والرســومات هــي 
ــا  ــد م ــة في بل ــاك قطع ــت هن ــه إذا كان ــى أن ــل عــن الأجســام والمصنوعــات، بمعن البدي
وكانــت رســوماتها في بلــد آخــر فــإن كلاهمــا يكــون ملمــاً بجميــع البيانــات والمواصفــات 
ــم الرصــاص أو قــد يكــون  ــة والرســم، قــد يكــون رسمــاً بالقل والمقاســات لهــذه القطع

ــني الأســود)1(. بالحــبر الصي

)1( ويكبيديا الموسوعة الحرة.
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فبيان حركة المستوى )السطح( في اتجاه مخالف لاتجاهه الذاتي، ويشكل حجم التكوين، 
ولــه طــول وعــرض وعمـــ، وليــس لــه وزن، ويحــدد مقــدار الحيــز الــذي يشــغله الحجــم 
مــن الفــراغ، ويمكــن إنتــاج هيئــات فراغيــة أوليــه منــه، كالمربــع مــن تكــرار المثلــث المتســاوي 
الأضــلاع أربــع مــرات، كمــا يمكــن الوصــول إلى أشــكال ثنائيــة نتيجــة لدمــج مســطحات 
تشــكيلية، كالمربــع والمثلــث لإنشــاء المخــروط، وتنقســم الأشــكال المجســمة إلى- )هندســي 

منتظــم – هندســي شــبه منتظــم – هندســي غــير منتظــم – هندســي يتســم بالعضويــة.

فالملمــس تعبــير يــدل علــى المظهــر الخارجــي المميــز لأســطح المــواد أي الصفــة المميــزة 
لخصائــص أســطح المــواد الــي تتشــكل عــن طريـــ المكونــات الداخليــة والخارجيــة وعــن 
طريـــ ترتيــب جزيئاتــه ونظــم إنشــائها، وتعتمــد أيضــاًً علــى سمات عامة لتلك الســطوح.

السمات العامة للسطوح:

وهــي: ملامــس مــن حيــث الدرجــة )ناعمــة - خشــنة - منتظمــة - غــير منتظمــة( - 
ملامــس مــن حيــث النــوع: )حقيقيــة - إيهاميــه(.

فالملامــس الحقيقيــة - )هــي الــي نســتطيع أن ندركهــا مــن حيــث حاســة اللمــس 
والبصــر نتيجــة تبايــن مظهرهــا الســطحي(.

وتنقســم الملامــس الحقيقيــة إلى: ملامــس طبيعيــة )عناصــر نباتيــة – عناصر حيوانية 
- جمــاد( وملامــس صناعيــة وهــي كمــا يلــي: )يمكــن أن تتحقـــ عــن طريـــ اســتخدام 
تقنيــة الحفــر( - )يمكــن أن تتحقـــ عــن طريـــ العجائــن اللونيــة( - )يمكــن أن تتحقـــ 

عــن طريـــ تقنيــة التوليــف( - )يمكــن أن تتحقـــ عــن طريـــ تقنيــة البصمــة(.

والملامــس الإيهاميــه: )هــي الــي يمكــن إدراكهــا بحاســة البصــر دون أن نســتطيع تمييزه 
عــن طريـــ اللمــس، ويعــرف هــذا النــوع بالملمــس ذو البعدين ()1(.

ب - العناصــر المعماريــة في المفهــوم الرمــزي: كقاعــة المدخــل، وعلاقــة المدخل بالقبلة، 
ــة اصطلاحــاً -هــي اتجــاه فــني  ــوان، قاعــة الصــلاة، المحــراب، والرمزي الصحــن، الإي

)1( الفن منهج وأسلوب حياة – سعيد القطاني.
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يغلــب عليــه ســيطرة الخيــال علــى كل مــا عــداه ســيطرة تجعــل الرمــز دلالــة أوليــة علــى 
ألــوان المعانــي العقليــة والمشــاعر العاطفيــة.

وطغيــان عنصــر الخيــال مــن شــأنه أن لا يســمح للعقــل والعاطفــة إلا أن يعمــلا في 
خدمــة الرمــز وبواســطته، إذ عوضــاً أن يعــبر الشــاعر عــن غرضــه بالفكــرة المباشــرة، 

ــة إلى الفكــرة أو العاطفــة. ــة الــي تشــير في النهاي ــه يبحــث عــن الصــورة الرمزي فإن

المســاجد  جــدران  تزيــين  في  ووظفــه  العربــي  الحــرف  المســلم  الفنــان  واســتخدم 
والأضرحــة والتحــف والمصوغــات الإســلامية بشــتى أنواعهــا، حيــث كان لاســتخدامه 
ــدّ ميــزة مهمــة مــن مميــزات الفنــون الإســلامية،  كعنصــر زخــرفي دوراً مهمــاً حتــى عُ
فضــلًا عــن طبيعــة الكتابــة العربيــة ومــا في حروفهــا مــن مرونــة وبســاطة وحيويــة 

وقابليــة زخرفتهــا علــى وجــوه شــتى.

ولذلــك أصبحــتْ للحــروف العربيــة المنقوشــة علــى المســاجد وظيفــةٌ رمزيــة تؤكــد قــوة 
الإســلام وروحانيتــه، وتمثــل تلــك الوظيفــة الرمزيــة الجانــب الإجتماعــي الخالــص 
للفــن العربــي، مؤكــدة قدرتــه علــى إضفــاء المســحة الفنيــة إلى جانــب الفيــض والعطــاء 
ــة  ــت للصــورة أهمي ــا كان ــل م ــه وغيرهــم، ومث ــذي يمنحــه الإســلام لمعتنقي الروحــي ال
كــبرى في تجســيد الرمــز في ضــوء عمليــة الاتصــال البصــري، أصبــح لأصــل الحــرف 
ورسمــه وتكوينــه أثــر مهــم في تحقيـــ رســالته الاتصاليــة وتحديــد دلالتــه الرمزيــة 
وهويتــه الــي تتجلــى مــن خــلال الخــط ورسمــه إضافــة إلى لــون الحــرف وبالتــالي 
هيئــة الخــط ولونــه تعتمــد القيــم الجماليــة في الخــط العربــي علــى جماليــات مطلقــة 
ــير الإنســاني في الفكــر المجــرد  ــى مراحــل التعب ــة أعل ــث الكتاب ــدة في الزمــان، حي ممت
ــت لا  ــو ثاب ــه فه ــة لأنهــا صــور مؤقتة،وعلي ــاة الزائل ــة في الحي ــط بصــور مادي ولا ترتب
يتأثــر بالمتغــيرات الماديــة وزوالهــا كونــه لا يســتمد معايــيره منهــا وليــس ترديــداً حرفيــاً 
لهــا، ولاشــك أن الخــط العربــي يســتمد قيمــة كيانــه الجمــالي مــن تلــك القدســية الــي 
ــي كان يتداولهــا  ــم ال ــات الحك ــور القــول وصافي ــم ومأث ــر الحكي ــات الذك أحاطــت بآي
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الخطاطــون، فهــو قــد اكتســب مــا يمكــن أن نســميه جــلال المعنــى وجمــال المبنــى، 
فتشــربت حروفــه تلــك المعانــي في جلالهــا حتــى عــد النــص المكتــوب جــزءاً مــن المنطـــ 
الجمــالي للخــط العربــي، لأن الكثــير مــن الجانــب الذوقــي فيــه يعتمــد علــى جمــال 

المعانــي المدركــة الــي يثيرهــا النــص المكتــوب.

إن عمليــة تحليــل القيــم الفنيــة في الخطــوط العربيــة وفي ضــوء المنطـــ الجمــالي 
للفــن الإســلامي تعــد واحــدة مــن أفضــل الســبل في اســتقاء المعانــي والبحــث عــن لغــة 
تعبيريــة جديــدة، فــكل دلالات الخــط مــن مظهــر جــذاب وتــوازن وإتقــان وقيــم تجريديــة 
وجماليــة تحتــم علــى الفنــان المتقــن لســر الجمــال والحرفــة، بــأن يعيــد ترتيــب عناصــره 
وقيمــه الفنيــة، ويمنــح الخــط العربــي بعــداً وآفاقــاً جديــدة تســتقرئ الجمــال و تتأملــه، 
فقــد تطــور الخــط العربــي ليتشــكل بأســاليب فنيــة مختلفــة وبأشــكال متباينــة بعضهــا 
زخرفيــة وأخــرى هندســية وأخــرى مظفــرة ومشــجرة، وغــدا الخــط شــرف الفنــون 
المســتوحى مــن جوهــر المعتقــد الديــني، وبارتفــاع مكانتــه ارتفعــت مكانــة الفنــان الــذي 

يتقــن قواعــده ويجيــده.

وأصبــح الخــط العربــي مظهــراً مــن مظاهــر الجمــال، بعد أن كان وســيلة للعلــم، والفنان 
المســلم حــرك الخطــوط الجافــة وأضفــى عليهــا زخارفــه حتــى غــدت لوحــات فنيــة، 
فاســتخدمت الكتابــة في قوالــب زخرفيــة عكســت نوعــاً مــن التعبــير عــن بعــض القيــم 
الجماليــة المرتبطــة بقيــم عقائديــة، وأفــرغ الفنــان المســلم كل طاقاتــه في كتابــة الآيــات 
ــاً  ــر والمنائــر ليحملهــا شــكلاًً فني ــواب والمناب ــى الجــدران والواجهــات والأب القرآنيــة عل
ذي أســس جماليــة رياضيــة مدروســة، فالخــط العربــي يعــد وســيلة شــكلية موســومة 
لتأليــف منظومــة كلاميــة مقــروءة علــى أســاس لغــوي أبجــدي، يضــم إليــه نســقاً مــن 
الوحــدات والرمــوز المســتخدمة لأغــراض وظيفيــة وجمالية،وتؤلــف مــن كل ذلــك نســقاً 
ــة واحــدة لتشــكل  ــا البعــض في كلم ــة انســيابية مرســلة تتصــل بعضه ــاً ذا طبيع كتابي
نصــاً موحــداً، ومــن ثــم تخلـــ إيقاعــاً حركيــاً ديناميكيــاً، فالحــروف العربيــة مــن خــلال 
قدســيتها المســتمدة مــن القــرآن الكريــم يمكــن أن تصبــح رمــزاً إســلامياً خالصــاً، ولكــن 
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وفـــ محــل تواجدهــا في العمــل الفــني ومــا يتعلـــ بهــا مــن بُنــى مجــاورة ورمــوز إســلامية 
أخــرى، فضــلاً عــن وظيفتهــا التزويقيــة والجماليــة الفريــدة)1(.

لقــد وجدنــا أن معظــم النظريــات والمفاهيــم المعماريــة الــي تناولــت الأشــكال المعماريــة 
في بدايــة هــذا القــرن في أوروبــا اعتمــدت علــى الأســس الديالكتيــك، والجــدل أو 
ديالكتيــك هــو- منطـــ يقــوم علــى الحركــة بــدلاً من الثبات أو الاختبــار النقدي للمبادئ 
والمفاهيــم، مــن أجــل تحديــد معناهــا والفــروض الــي ترتكــز عليهــا ونتائجهــا الضمنيــة 
أو الصبغــة، وهــي الــكل المتكامــل وليــس مجــرد مجمــوع للوحــدات والأجــزاء، وفي علــم 
النفــس تعــني إدراك الشــكل الكلــي ثــم الأجــزاء ضمــن الــكل، وفي العقــد الســادس مــن 
القــرن العشــرين كان موضــوع الشــكل أو الهيئــة المعماريــة يســيطر علــى الفطــرة، وكانــت 
ــز  ــارة ترك ــة العم ــل نظري ــت في حق ــي كتب ــة ال ــات المعماري معظــم الدراســات والنظري
علــى الجانــب الشــكلي لها،ثــم أخــذ الاهتمــام بالجانــب الرمــزي والاجتماعــي للشــكل 

المعمــاري ينــدرج ضمــن هــذه الدراســات)2(.

بألفــاظ  عنهــا  یعــبر  حيــث  الواقــع،  أو  للعــالم  مجــرداً  انعكاســاً  المفاهيــم  وتتمثــل 
ومصطلحــات وحتــى برمــوز مختزلــة، تحمــل في جوهرهــا معــان عدیدة مجــردة ومركزة، 
لتتضمــن بذلــك عناصــر متنوعــة ومختلفــة مترابطــة، ومنهــا عناصــر أساســیة ومكملــة 
وأخــرى إضافیــة، تخضــع إلى تطــور تاریخــي تتداخــل فیــه عوامــل عدیــدة نظریــة منهــا 
وعملیــة، لتكــون المفاهیــم بذلــك متحركــة ومتدفقــة، وبذلــك ركــزت هــذه الأطروحــات 
علــى الجوانــب التطبیقیــة للمفاهیــم في العمــارة، باعتبارهــا أفــكاراً متنوعــة تجتمــع 
ـــ  ــاري، وبمــا یحق ــن المشــروع المعم ــو ی في كل موحــد متماســك لتســاهم في إیجــاد وتك
الاتصــال مــا بیــن ذاتیــة المصمــم والمتلقــي، علــى وفـــ تسلســل منطقــي  یبــدأ بــالآراء أو 
ــى  ــك تؤكــد الأطروحــات عل ــو، وبأنمــاط متعــددة، وبذل ــم والســینار ی الأفــكار فالمفاهی
أهمیــة المفهــوم في الواقــع والفكــر والفــن بصــورة عامــة، وفي العمــارة بصــورة خاصــة، 

)1( الرمزية في الفن الإسلامي – سامر القيسي.
)2( المجلــــة الأردنیــــة للفنــــون، مجلـــد، 9عـــدد 106 - 97،2016،2 - المفاهيم المعمارية الحديثة والتشكيل المعماري 

المعاصــر للمســجد.
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ــه وعمقــه،  ــة مــن حیــث شمولیت إذ یعتــبر المفهــوم المعمــاري أوســع مــن الفكــرة المعمــار ی
فضــلاً عــن ارتباطــه بمجــالات متعــددة أهمهــا الحــوار الفلســفي والخطــاب وفلســفة 
التــار یــخ والنمــوذج الحضــاري، كمــا میــزت الأطروحــات مابیــن المفهــوم الحــي والمیــت، 

ــة أن المفاهیــم متحركــة ومتطــورة غیــر مطلقــة)1(. وبمــا یتوافـــ مــع رؤ ی

ويعــرّف مفهــوم الفــن المعمــاري بأنّــه الفــنّ الــذي يهتــمّ بتكويــن وإنشــاء الحجــوم وأيضــاًً 
الفراغــات الــي تخُصّــص مــن أجــل احتضــان الوظائــف والنشــاطات الإنســانيّة وأيضــاًً 
الاجتماعيّــة علــى مختلــف أصنافهــا وأنواعهــا، وبذلــك فــإنّ مفهــوم هــذا الفــنّ هــو 
انعــكاس لأشــكال وسمــات الإنجــازات أكانــت ماديّــة أم حضاريّــة، ولقــد تّم تقســيم فــنّ 
العمــارة مــن قِبَــل المؤرّخــين إلى حقــبٍ لهــا علاقــة بالزمــن، حيــث وُجــد بــأنّ لــكل حقبــة 
أو مرحلــة زمنيّــة طــرازاً معيّنــاً يطغــى علــى الفــن المعمــاري، فعُرفــت العمــارة العاميّــة، 
وأيضــاًً العمــارة القديمــة، وهنالــك العمــارة الإســلاميّة، وفــنّ العمــارة الآســيويّة، إضافــة 
إلى العمــارة خــلال فــترة العصــور الوســطى، ولا ننســى فــنّ العمــارة خــلال عصــر 
النهضــة، إضافــة لوجــود عمــارة الحداثــة، وأيضــاًً مــا قبــل الحداثــة، ومــا إلى هنالــك 
ــارة المعاصــرة  ــي العم ــير، لتأت ــة وأندلســيّة وغيرهــا الكث ــة ورومانيّ ــارة بيزنطي ــن عم م

أخــيراً)2(.

وهــذه المفاهيــم الآنفــة الذكــر ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمفاهيــم العمــارة الإســلامية 
الــي هــي بدورهــا وعــاء الحضــارة، وهــي تمثــل بالخلاصــة الهوُيــة الثقافيــة والمســتوى 

الإبداعــي والجمــالي للإنســان.

البــوادي إلى الأكــواخ  العمــارة الإســلامية أن تنتقــل مــن المضــارب في  واســتطاعت 
ــة، منســجمة مــع  ــة ملامــح أصيل ــدن، حامل ــد في الم ــي والأواب ــم إلى المبان في القــرى، ث
متطلبــات الإنســان ومــع تقاليــد بيئتــه، وتتميــز الفنــون الإســلامية بــأن هنــاك وحــدة 

ــة والتطبیـــ - د.أنــوار صبحــي رمضــان القــره غولي–مــدرس قســم الهندســة  )1( المفاهیــم في العمــارة بیــن النظری
ــة / الجامعــة التكنولوجیــة. المعماری

)2( موضوع – أكبر موقع عربي بالعالم.
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عامــة تجمعهــا بحيــث يمكــن أن تميــز أي قطعــة أنتجــت في ظــل الحضــارة الإســلامية، 
في أي قطــر مــن أقطــار العــالم الإســلامي، ولعــل هــذا ســر مــن أســرار تفــوق الحضــارة 
ــع الأقطــار بصبغــة  ــة في جمي ــغ المنتجــات الفني ــى صب ــة عل الإســلامية وقدرتهــا الفني
واحــدة، وقــد بــدأت العمــارة الإســلامية ببنــاء المســاجد والأربطــة فالمــدارس والمصليــات 
ــا  ــارة الإســلامية وجدن ــع تطــور العم ــا أن نتتب ــا، وإذا أردن ـــ والأســبلة والتكاي والخوان

المســجد حجــر الزاويــة فيــه، لذلــك كان مفهــوم الجمــال الرمــزي يتمثــل في:

- المداخل والبوابات:

كانــت المداخــل عبــارة عــن فتحــات عميقــة مســتطيلة في المســقط الأفقــي، عمقهــا 
يقــرب مــن نصــف عرضهــا، وتحتــل معظــم ارتفــاع المبنــى وتنتهــي بعقــد مخصــوص، 
وكثــيراًً مــا توضــع هــذه الفتحــة في بانــوه علــى جانبــه عمــودان وأعــلاه حليــة زخرفيــة 

علــى شــكل شــرفة. 

ــة هامــة في الفتحــة بأشــكال  ــل أمكن أمــا الفتحــات فكانــت أعمــال النجــارة فيهــا تحت
ــون، وخاصــة الفتحــات العلويــة في  ــى الزجــاج المل هندســية بديعــة مفرغــة تحتــوي عل
المبنــى الــي وضعــت علــى شــكل شــرفات مصنوعــة مــن الخشــب المجمــع المعــروف 
بأشــغال المشــربيات، والــي تعتــبر مــن أهــم العناصــر المعماريــة في العمارة الإســلامية)1(.

وتميــزت مداخــل الأبنيــة العامــة والقصــور في العمــارة الإســلامية بضخامتهــا، وغالبــاً 
ــو  ــت عل ــة الشــكل،حتى بلغ ــرة المحرابي ــا الغائ ــت أطرهــا وعقودهــا وحناياه ــا ارتفع م
جــدران الواجهــة وربمــا جاوزتهــا ارتفاعــاً، وقــد اســتعملت في زخارفهــا جميــع العناصــر 
المعماريــة الإســلامية وفنونهــا كفقــرات الأقــواس الملونــة والمتداخلــة، والفسيفســاء 
المقرنصــات  خــاص  وبشــكل  والخــزف  والجصيــة  الحجريــة  والحليــات  والرخــام 

والمتدليــات.

ــي - إعــداد  ــو عل ــوي بســيدي ب )1( الفــن المعمــاري الإســلامي - الســنة الرابعــة إقتصــاد وتصــرف - المعهــد الثان
ــاء العباســي. ــم: لمي وتقدي
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ــي  ــة في مصــر هــو المدخــل الغرب ــارة الديني ــح وواضــح في العم وكان أول مدخــل صري
الواقــع في محــور جامــع الحاكــم )380- 403 هـــ( وهــو يشــابه مدخــل جامــع المهديــة 
بتونــس )308هـــ( حيــث وضــع البــاب في قوصــرة كبــيرة معقــودة بعقــد مدبــب وتــبرز كتلة 
المدخــل عــن سمــت الواجهــة، كذلــك ظهــر المدخــل المعقــود بمقرنصــات بحيــث ينتهــي 
ــي الأقــواس، وعــادة يحيــط  ــة عقــد ثلاث ــى هيئ ــة، ويظهــر مــن الخــارج عل بنصــف قب
بالمدخــل »جفــت أو جــدول ينتهــي عنــد رجــل العقــد وينكســر ويــدور داخــل القوصــرة، 
أمــا البوابــات فهــي غالبــاً توجــد بالأســوار الخارجيــة للمــدن قديمــاً وللمبانــي حديثــاً 
علــى هيئــة مبانــی وأبــواب غالبــاً مــا تكــون مصنوعــة مــن الحديــد أو علــى هيئة مظلات 

وبهــا غــرف للأمــن أو الكونــترول)1(.

- الأبواب:

البــاب هــو المدخــل في ســور مدينــة أو واجهــة مســجد أو قصــر أو جــدار بيــت أو بــين 
الغــرف، وقــد يكــون البــاب بمصــراع )ضلفــة( واحــد أو اثنين أو أكثر، وقد برع المســلمون 
في الأعمــال الخشــبية والمعدنيــة واســتغلوا ذلــك في صناعــة الأبــواب، ومــن أشــهر أنــواع 
الأبــواب العربيــة مايســمى بالسبرســه، حيــث تتألــف ضلفــة البــاب مــن قائمــين ورأســين‘ 
فيهمــا حفــر بالقــرب مــن الوجــه لتركيــب ألــواح الســبرس المفــرزة، أمــا الأبــواب الحشــو 
فتكــون قائمــين رأســيين وعــدد مــن الــرؤوس العرضيــة يتــم داخلهــا تجمیــع حشــوات مــن 
خشــب أقــل سمكــة مــن سمــك عظــم البــاب، ويعمــل بهــا كشــف وتزيــن بأعمــال الحفــر 
البــارز بأشــكال هندســية وزخرفيــة انظــر الشــكل )39(، ولعــل أرقــى مــا وصــل إليــه 
صنــاع الأبــواب المســلمين هــو اســتخدام القطــع الخشــبية الصغــيرة وتقطيعهــا وشــطف 
حوافهــا ثــم تجميعهــا بأشــكال هندســية مختلفــة، ومــن أشــهر هــذه الأشــكال مــا يســمى 
بالأطبــاق النجميــة« ويتــم تطعيــم هــذه الحشــوات بالصــدف والعــاج أو النحــاس، ومــن 
الحشــوات المســتعملة في النجــارة العربيــة مــا تســمى »بالمفروكــة« وهــي عبــارة عــن 
سؤاســات مائلــة بزاويــة )45( معشــقة مــع بعضهــا وتحصــر بينهــا مربــع مائــل أيضــاًً 

ــواب شــبابيك – مشــربيات – خــرط خشــي – إعــداد  ــات – أب )1( عناصــر العمــارة الإســلامية – مداخــل وبواب
ــري. المهنــدس الاستشــاري يحيــى وزي
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بزاوية )45(، واستخدم في بعض الأبواب 
ــا الأشــرطة النحاســية المســبوكة  لتزيينه
جميلــة  هندســية  بزخــارف  والمفرغــة 
كمــا يتموضــع صــرر نحاســية تســاعية 
مصراعــي  وســط  في  عشــرية  اثنــا  أو 
تكفيــت  المســلمون  عــرف  كمــا  البــاب، 
الأبــواب بالذهــب أو بالفضــة أو بالبرونــز 
ــواب سماعــات  ــع الأب ــت لمصاري كمــا عمل
)مطــارق( مــن النحــاس أو البرونــز المســبو 
كالمخــرم والمحلــى بالنقــوش الزخرفيــة)1(.

- النوافذ والشمسيات والقمريات:

أمــا القمريــات فهــي فتحــات مســتديرة أو مربعــة أو مسدســة أو مثمنــة الهيئــة تفتــح في 
أعلــى الجــدران أو في رقــاب القبــب وتغطــي بالزجــاج الملــون انظــر الشــكل )40(.

وكمــا توجــد أيضــاً الزخــارف والحلويــات الــي تفنــن المســلمون في ابتداعهــا، وجانبهــا 
الجمــالي يأتــي مــن تكرارهــا وتوازنهــا لمــلء الفراغــات ولوقايــة الداخــل في المســجد 
مــن الشــمس والمطــر، وجــدت الشماســات، وهــي مظلــة خشــبية مزخرفــة تقــام فــوق 

ــواب والنوافــذ، وتعــد إحــدى العناصــر الجماليــة في عمــارة المســجد)2(. الأب

والنافــذة هــي صفــة للطاقــة إذا كانــت تخــترق الحائــط مــن الجانــب الآخــر، والطاقــات 
علــى نوعــين: صمــاء ونافــذة، فــالأولى للزخرفــة أو حفــظ المتــاع والأدوات وعرضهــا، 
والثانيــة للتهويــة والإضــاءة والإشــراف علــى الخــارج، وقــد تكــون النوافــذ ضيقــة مــن 
الداخل واســعة من الخارج لتوســيع زاوية الرؤية من جهة وتخفيف كمية الإضاءة ومنع 
ــواب شــبابيك – مشــربيات – خــرط خشــي – إعــداد  ــات - أب ــارة الإســلامية – مداخــل وبواب )1( عناصــر العم

ــري. ــى وزي ــدس الاستشــاري يحي المهن
)2( التطــور المعمــاري للمســاجد – إســلام ويــب - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج الســعودي لبنــاء بيــوت الله - وزارة 

الإعــلام - المملكــة العربيــة الســعودية.
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الأشــعة المباشــرة مــن الدخــول، وفي المســكن 
تطــل  الواســعة  النوافــذ  كانــت  الإســلامي 
علــى الصحــن الداخلــي والنوافــذ الضيقة في 
الجــدران الخارجيــة وذلــك لأغــراض مناخية 
ودينيــة اجتماعيــة فــلا يجــوز أن يتعــرض 
داخــل الــدار لأنظــار الفضوليــين أو المــارة 
مــن خارجــه، أمــا الشمســيات فهــي وصــف 
للنوافــذ المصنوعــة مــن الحجــر أو الرخــام أو 
الجــص المفــرغ بزخــارف هندســية أو نباتيــة 
أو كتابيــة وغالبــاً مــا تمــلأ الفراغــات بزجــاج 

ــون، ومــن أوائــل الشمســيات الرخاميــة تلــك الموجــودة بالمســجد الأمــوي، أمــا تلــك  مل
الموجــودة في جامــع ابــن طولــون فهــي شمســيات جصيــة ويبلــغ عددهــا 128 شمســية 
وكل واحــدة تختلــف في زخرفتهــا عــن الأخــرى، أمــا القمريــات فهــي عبــارة عــن منــاور 
ضيقــة تفتــح فــوق الأبــواب أو النوافــذ أو في أعلــى الجــدران وأصــل التســمية نســبة إلى 
»قمــر« إذ أن النــور الــذي يتخللهــا يكــون خافتــاً بعكــس الــذي يدخــل مــن الشمســيات، 
ــة وتمــلأ الفجــوات  ــة مخرم ــة أو حجري ــن وحــدات جصي ــات أيضــاًً م ــون القمري وتتك
بينهــا بزجــاج ملــون أو تــترك فارغــة وبعضهــا يتكــون مــن رقتــين أحدهمــا علــى الوجــه 
الخارجــي والأخــرى علــى الوجــه الداخلــي للحائــط، وتتميــز القمريــات بصفــات جمالية 
خاصــة بمــا فيهــا مــن زخــارف بديعــة إلى جانــب مــا تعطيــه ألــوان الزجــاج المعشـــ فيهــا 

مــن ضــوء مريــح للعــين يضفــي جــواً خاصــاً مــن الراحــة والهــدوء)1(.

- المحراب:

وفي تفســير لفــظ المحــراب في معاجمنــا الكــبرى نجــد نفــس الإبهــام الــذي وجدنــاه في 
لفــظ )القبلــة( ففــي لســان العــرب لابــن منظــور نجــد التعريفــات التاليــة:

ــواب شــبابيك – مشــربيات – خــرط خشــي – إعــداد  ــات – أب )1( عناصــر العمــارة الإســلامية – مداخــل وبواب
ــري. ــى وزي المهنــدس الاستشــاري يحي
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ــب، وهــو أيضــاً  ــه، والجمــع محاري ــرم موضــع في ــت وأك - المحــراب: صــدر البي
ــة. الغرف

- والمحــراب عنــد العامــة الــذي يقيمــه النــاس اليــوم ليكــون مقــام الإمــام في 
المســجد.

- المحراب: أرفع بيت في الجار )الزجاج(، والمحراب هنا كالغرفة.

ــف،  ــه بالطائ ــن مســعود  إلى قوم ــث عــروة ب ــي  بع ــث أن الن - وفي الحدي
فأتاهــم ودخــل محرابــاً لــه، فأشــرف عليهــم عنــد الفجــر، ثــم أذّن للصــلاة، قــال: 

وهــذا يــدل علــى أنــه غرفــة يرتقــي إليهــا.

- وقيــل المحاريــب صــدور المجالــس، ومنــه سمــي محــراب المســجد، ومنه محاريب 
غمــدان باليمن-والمحــراب: )القبلــة( - ومحاريــب المجلــس: صــدره وأشــرف 
موضــع فيــه - ومحاريــب بــني إســرائيل: مســاجدهم الــي كانــوا يجلســون فيهــا، 

وفي التهذيــب: الــي يجتمعــون فيهــا للصــلاة، وقولــه تعــالى:

}فَخَــرَجَ عَلَــى قَوْمِــهِ مِــنَ المِْحْــرَابِ{ ]مريــم 11[ قالــوا: مــن المســجد -والمحــراب: أكــرم 
مجالــس الملــوك- وقــال أبــو عبيــدة: والمحــراب ســيد المجالــس ومقدمهــا وأشــرفها، 

ــن المســاجد. ــك هــو م وكذل

- وعــن الأصمعــي: العــرب تســمي القصــر محرابــاً لشــرفه - وقيــل: المحــراب، الموضــع 
الــذي ينفــرد فيــه الملــك، فيتباعــد مــن النــاس - وقــال الأزهــري: وسمــي المحــراب 
ــه فــلان حــرب لفــلان إذا  ــاس، قــال: ومن ــده عــن الن ــه وبع ــاً لانفــراد الإمــام في محراب
كان بينهمــا تباعــد، وقــال الفــراء في قولــه: مــن محاريــب وتماثيــل، ذكــر أنهــا صــور 
ــل  ــادة– وقي ــزدادوا عب ــاس في ــت تصــور في المســاجد ليراهــا الن ــاء والملائكــة كان الأنبي
أن: المحــراب الــذي يصلــي فيــه - محرابــاً لأن الإمــام إذا قــام فيــه لم يأمــن أن يلحــن 
أو يخطــئ، فهــو خائــف كأنــه في مــأوى الأســد - والمحــراب: مــأوى الأســد يقــال: 
دخــل فــلان علــى الأســد في محرابــه وغيلــه وعرينــه، وابــن الأعرابــي: المحــراب مجلــس 
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النــاس ومجتمعهــم، وهــذه كلهــا معــان متباعــد بعضهــا عــن بعــض، وهــي لا تفســر لنــا 
لمــاذا سمــي الموضــع الــذي يقــف تجاهــه الإمــام إذا قــاد الصــلاة محرابــاً، ومــن الأســف 
أن معاجمنــا اللغويــة ليســت لديهــا أي فكــرة عــن التطــور التاريخــي للفــظ ومعانيــه 
واســتعمالاته، والراجــح أن المعانــي والاســتعمالات للفــظ المحــراب حديثــة جــاءت بعــد 
اســتعمال القــرآن لمصطلــح المحــراب في معنــاه المعــروف، والــرأي الراجــح عنــد علمــاء 
اللغــات الســامية مــن أمثــال اينوليتمــان وتيــودور نولدكــه)1( ويعقوب هوروفيتــز أن اللفظ 
حمــيري، أي مــن اللهجــات العربيــة الجنوبيــة، وقــد دخــل إلى اليمــن مــن الحبشــة مــع 
النصرانيــة، في صــورة، وأصلــه الحبشــي بمعنــى الكنيســة أو المعبــد أو الحنيــة الــي 
يوضــع فيهــا تمثــال القديــس، وتنــاول هــذه الفكــرة وبالــغ في توســيعها علــى عادتــه في 
كل مــا يتصــور أنــه يضــير الإســلام الأب لامانــس في مقالــه عــن زيــاد بــن أبيــه، وشــاع 
اســتعمال اللفــظ بــين نصــارى نجــران للدلالــة علــى الحنيــة في جــدار صــدر الكنيســة، 
وهنــاك أيضــاً مــا يــدل علــى أن المحــراب كان شــائع الاســتعمال في كنائــس مصــر، 
وقــد ورد لفــظ المحــراب في القــرآن أربــع مــرات، ثــلاث منهــا في هــذا المعنــى، والرابعــة 
يغلــب أنهــا فيــه أيضــاً،ووردت في صيغــة الجمــع )محاريــب( مــرة واحــدة بمعنــى حنيــة 

الكنيســة وهيكلهــا الــذي يجمــع الصــور والتماثيــل الدينيــة فــوق المذبــح مباشــرة.

ولكــن محــراب الكنيســة )أو حنيتهــا( ليــس جــزءاً أساســياً في بنائهــا، فهنــاك كنائــس 
كثــيرة جــداً خاليــة مــن الحنيــات، فالمهــم في الكنيســة هــو المذبــح وهــو منضــدة توضــع 
عليهــا أدوات الصلــوات مــن صلبــان ومباخــر وأجــراس وكــؤوس وكتــب ومــا إلى ذلــك، 
ــين يقــف القــس ومســاعده ليقومــوا بالطقــوس،  ــف المنضــدة، وفي مواجهــة المصل وخل
والقــس ليــس إمــام الصــلاة، لأنــه في الحقيقــة هــو الوحيــد الــذي يصلــي، أمــا مــا يســمى 
بالمصلــين في الكنائــس، فيتابعــون مــا يعمــل ويؤمنــون علــى مــا يقــول أحيانــاً ويركعــون 
ــة عندمــا  ــم يعــودون إلى مواقعهــم بإشــارته أيضــاًً، ويــرددون فقــرات معين بإشــارته، ث
يشــير إليهــم بذلــك، فهــم في الحـــ ليســوا »مصلــين« وإنمــا هــم »في حالــة صــلاة«، 

)Theodor Noldecke, Neve Beitrage fur Semitischen Sprachen, 1910, p. 40 )1. نقــلَ عنــه د. حســين 
مؤنــس ص 67 - المســاجد.



203

ــم  ــن ث ــت الصــلاة جماعــة، وم ــو كان ــى ل ــي وحــده حت ــم يصل ــكل منه ــا المســلمون ف أم
فهــم بحاجــة إلى إمــام ليوحــد حــركات القيــام والتكبــير والركــوع والســجود ومــا إليهــا 
ويوقتهــا توقيتــاً واحــداً، حتــى يتحــرك المصلــون حركــة واحــدة، وتكــون الصــلاة صــلاة 
جماعــة بالفعــل، ومــن هنــا احتاجــت إلى إمــام، واحتــاج الإمــام إلى محــراب، وليــس 
ــه في جــدار صــدر  ــل يكفــي تعيــين موضع ــة، ب مــن الضــروري أن يكــون المحــراب حني
المســجد، وفي بعــض المســاجد الأولى كان يكتفــي بوضــع علامــة مثــل اللــواء تعــين المــكان 
الــذي يقــف فيــه الإمــام، ولم تظهــر المحاريــب المحنيــة إلا خــلال عصــر الوليــد بــن عبــد 
الملــك، ونماذجهــا الأولى تشــبه في هيئتهــا المحــارة المقلوبــة، وخاصــة في الجــزء الأعلــى 
مــن الحنيــة، وفي بعــض المســاجد تعمــد الفنــان أن يجعــل الجــزء الأعلــى مــن الحنيــة في 
هيئــة المحــارة بالضبــط كمــا نــرى في المســجد الأقمــر بالقاهــرة، وهــو مــن عيــون الفــن 
المعمــاري الفاطمــي، وفي مســجد قرطبــة الجامــع نجــد المحــراب الفريــد الــذي عمــل في 
الزيــادة الثالثــة في المســجد، وقــد أمــر بهــا عبــد الرحمــن الناصــر وتمــت علــى أيــد ابنــه 
الحكــم المســتنصر، وفي حكمــه، والجــزء الأعلــى مــن ذلــك المحــراب قطعــة مرمــر واحــدة 
ــات النحــت والفــن المعمــاري الإســلامي،  ــة مــن آي ــة محــارة بالضبــط، وهــي آي في هيئ
وهــي تثبــت بصــورة لا تقبــل الشــك الصلــة الوثيقــة بــين هيئــة المحــراب وهيئــة المحــارة، 
وهــي تذكرنــا بمــا يقولــه بعــض الباحثــين مــن أن هنــاك علاقــة لغويــة بــين لفظــي 

»محــراب« و »محــار« وهــي علاقــة تنبــه إليهــا بعــض أســاتذة فقــه الســاميات.

ــة الكنيســة، فبينمــا  ــة محــراب الجامــع وحني ــى أي حــال بــين حني والفــرق جســيم عل
الأولى تجويــف يســير في جــدار القبــة نجــد الثانيــة بــروزاً كامــلاً بهــذا الجــدار خــارج 
نطــاق الكنيســة، فيصبــح هــذا الجــدار انحنــاء كلــه، ولهــذا فهــو يســمي في الإنجليزيــة 

والفرنســية بلفظــين يحمــلان هــذا المعنــى.

وقــد كتبــت المحاريــب فصــلًا طويــلاً في تاريــخ العمــارة الإســلامية، فاختلفــت أشــكالها 
وأحجامهــا والطــرق الهندســية الــي أنشــئت بموجبهــا، وقــد أدرج فريــد شــافعي في 
كتابــه في العمــارة العربيــة في مصــر الإســلامية فصــلاً مطــولاً عــن المحــراب وتاريخــه 
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وتطــوره، منــذ كان مجــرد علامــة يســيرة علــى جــدار القبلــة في مســجد الرســول ، إلى 
أن أصبحــت المحاريــب هــذه الأشــكال الهندســية الرائعــة في مســاجد الطرز الســلجوقية 

والتركيــة والمغوليــة والتركيــة العثمانيــة.

ويذكــر ابــن دقمــاق والمقريــزي )والمقريــزي ينقــل عــن الواقــدي( أن أول مــن عمــل 
  المحــراب في هيئــة حنيــة كان عمــر بــن عبــد العزيــز، عندمــا أعــاد بنــاء مســجد الرســول
في المدينــة بأمــر ابــن عمــه الوليــد بــن عبــد الملــك ويضيــف كريــس ويــل إلى هــذه الروايــة 
روايــة أخــرى أوردهــا الســمهوري تقــول: إن العرفــاء الذيــن قامــوا بإعــادة بنــاء المســجد 
ــوا أقباطــاً مصريــين أرســلهم والي مصــر، ويســتنتج مــن هاتــين الروايتــين معــاً أن  كان

حنيــة المحــراب دخلــت في عمــارة المســاجد مــن الكنائــس القبطيــة المصريــة)1(.

ويؤيــد كريــس ويــل هــذا الــرأي بعبــارة أوردهــا الســيوطي تقــول: إن عمــل الحنايــا 
كان محرمــاً أول الأمــر، لأن فيــه تشــبهاً بكنائــس النصــارى، وليــس لدينــا مــا يؤيــد 
ــلادي، ولا يمكــن  ــول الســيوطي، خاصــة وهــو مــن أهــل القــرن الخامــس عشــر المي ق
أن نأخــذ كلامــه عمــا كان يحــدث في صــدر الإســلام قضيــة مســلمة، وقــد أنفـــ 
فريــد شــافعي جهــداً ضخمــاً في تحقيـــ الروايــات المتعلقــة بأصــل المحــراب المجــوف أو 
المخلـــ كمــا يقــول بعــض كتابنــا العــرب ويخــرج القــارئ مــن كلامــه بالشــك في أن ذلــك 
المحــراب اقتبــس مــن الكنائــس القبطيــة، ونــرى في بحــث فريــد شــافعي المشــار إليــه أنــه 
يرجــح أن يكــون أقــدم محــراب مجــوف علــى هيئــة حنيــة ذات مســقط نصــف دائــري 
لا يــزال موجــوداً إلى الآن هــو الموجــود في الضلــع الجنوبــي مــن المنحنــى الخارجــي 
لقبــة الصخــرة في القــدس، ويليــه في التاريــخ المحــراب الأوســط في الجامــع الأمــوي في 
دمشـــ، والــذي ملئــت بــه إحــدى فتحــات البــاب الرئيســي في الجــدار الجنوبــي للملعــب 
الرومانــي القديــم)2(، ونعتقــد أنــه لا يضــير أصالــة العمــارة الإســلامية أن نقبــل افــتراض 
دخــول حنيــة المحــراب مــن الكنائــس القبطيــة خاصــة، ومــن المؤكــد أن ثانــي حنيــة في 
تاريــخ المســاجد كانــت في إعــادة مســجد عمــرو في الفســطاط علــى يــد قــرة بــن شــريك 
ســنة 92هـــ \ 710 م. بــل هنــاك مــن يذهــب إلى أن الــذي أدخــل هــذه الحنيــة في جامــع 

)1( فريد شافعي العمارة العربية في مصر 613. نقلَ عنه د. حسين مؤنس ص 69- المساجد.
)2( فريد شافعي العمارة العربية ص 611. نقل َ عنه د. حسين مؤنس ص 70 – المساجد.
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عمــرو كان مســلمة بــن مخلــد والي معاويــة ســنة 47 هـــ \ 667 م.

ــب  ــوي محاري ــاً خــلال العصــر الأم ــى أن المســلمين اســتخدموا أحيان ــدل عل ــاك ي وهن
خشــبية توضــع في المــكان المــراد مــن جــدار القبلــة ويغــير مكانهــا إذا اقتضــى الأمــر 
ذلــك، أي أنهــا كانــت محاريــب متنقلــة، وربمــا كان هــذا الطــراز مــن المحاريــب ســابقاً 
علــى اســتعمال محاريــب الحنايــا في عصــر الوليــد بــن عبــد الملــك، وقــد تطــورت 
المحاريــب تطــوراً بعيــداً، وأخــذت أشــكالاً شــتى في مختلــف طــرز العمــارة الإســلامية، 
وأصبحــت مــع الزمــن ناحيــة مــن نواحــي التنافــس في الابتــكار بــين المعماريــين)1(، ويــرى 
  البعــض أن كلمــة محــراب مشــتقة مــن كلمــة حربــة، حيــث كان يضعهــا الرســول
أمامــه كســترة في الصــلاة، أمــا المحــراب مــن الناحيــة المعماريــة فهــو عبــارة عــن تجويــف 
  في وســط حائــط القبلــة، وقــد وجــد أول محــراب في الإســلام في مســجد الرســول
عندمــا أعيــد بنــاءه بنــاءً علــى أمــر الوليــد عــام 88-98 هـــ 707-709 م ويحتــوي كل 
مســجد علــى محــراب ويختلــف حجــم المحــراب باختــلاف مســاحة المســجد وطــول 
حائــط القبلــة وارتفاعــه، وفي العــادة يزخــرف المحــراب بالموزاييــك وبلاطــات ســيراميك 
والرخــام والخشــب المدهــون أو الجــص، ولم يقتصــر وجــود المحــراب في المســاجد 
فحســب بــل وجــد بالمــدارس والبيــوت الســكنية أيضــاًً، حيــث احتــل جــزءاً مــن القاعــة 
لصــلاة الفريضــة وخصوصــاً للنســاء وقــد أصبــح المحــراب أهــم عنصــر مزخــرف في 
المســجد)2(، ويجمــع بــين العلمــاء علــى أن محــراب مســجد الرســول  الأول في المدينــة 
  موجــه نحــو الكعبــة بغايــة الدقــة، ولهــذا يقولــون )لا يجتهــد في محــراب رســول الله
ــى خطــأ،  ــى خطــأ( )أي أن رســول الله لا يوافـــ عل ــاً إذ لا يقــر عل ــه صــواب قطع لأن
ومــا دام قــد صلــى إليــه فهــو صحيــح( فــلا مجــال للاجتهــاد فيــه حتــى لا يجتهــد فيــه 
ــكان مصــلاه،  ــه  م ــراد بمحراب ــب المســلمين، والم ــة و اليســرة بخــلاف محاري باليمن
فإنــه لم يكــن في زمنــه عليــه الســلام محــراب، قــال الرافعــي، وفي معنــى المدينــة ســائر 
البقــاع الــي صلــى بهــا ، وقــد علـــ الزركشــي علــى ذلــك بقولــه: وفي ضبطــه عســر 
أو تعــذر، وألحـــ الدارمــي في )الاســتذكار( بمســجد المدينــة مســجد الكوفــة والبصــرة 

)1( الدكتور حسين مؤنس المساجد ص )81-61(.سبـ ذكره.
)2( أ. د نوبي محمد حسن – لمحات إبداعية من فنون العمارة الإسلامية- ص )78-77(
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وقبــاء والشــام وبيــت المقــدس، قــال: لصلاتــه عليــه الســلام في بعضهــا والصحابــة في 
بعضهــا الآخــر)1(، وكان المســلمون يجــدون صعوبــة في تحديــد مواقــع محاريب المســاجد، 
لأن ذلــك كان يتطلــب معرفــة دقيقــة بعلــم الفلــك لتحديــد اتجــاه الكعبــة بالدقــة، ولهــذا 
قالــوا »القبلــة النــص)2(: الكعبــة ومســجد الرســول  ومســجد إيليــاء ومســجد الكوفــة، 

أربعــة«)3(.

وقــد كــره الكثــيرون مــن الصالحــين اســتعمال المحاريــب، لأنهــا أحيانــاً لا توضــع في 
الوضــع الصحيــح، فيكــون ذلــك مدعــاة لخطــأ اتجــاه المصلــين خلــف الإمــام، وقــد 
لاحــظ الكثــيرون مــن فقهــاء مصــر خطــأً اتجــاه قبــلات الكثــير مــن مســاجدهم الكــبرى 
مثــل جامــع عمــرو بــن العــاص عندمــا جــدده عمــر بــن عبــد العزيــز واتخــذ فيــه المحراب 
ــة الشــافعي  ــة المســجد الطولونــي منحرفــة انحرافــاً كبــيراً، وقبل المجــوف، وكذلــك قبل
وكثــير مــن القرافــة علــى خــط نصــف النهــار، فــلا أدري هــل ذلــك لقصــور أهــل الوقــت 
في معرفــة أدلــة القبلــة، أم لعــدم الاكتفــاء بالمحاريــب المنصوبــة المجهولــة قــد انتهــى)4(، 
ــيراًً مــن  ــح، والظاهــر أن كث ــه: وهــذا كلام صحي ــك بقول ــى ذل ـــ الزركشــي عل وقــد عل
هــذه المحاريــب إنمــا وضعهــا مــن ليــس لــه معرفــة بهــذا الفــن ولا حــرر فيــه التحريــر 
التــام، فالوجــه القطــع بجــواز الاجتهــاد فيــه يمنــة ويســرة، وقــد أورد الزركشــي في 256 
مــن كتابــه »إعــلام الســاجد« كلامــاً كثــيراً ًعــن كراهيــة بعــض الســلف اتخــاذ المحاريــب 
في المســاجد، والصــلاة في نطــاق المســجد أي حيــث المحــراب، والحقيقــة أننــا لا نعــرف 

مــا يدعــو إلى كراهيــة الصــلاة في المحاريــب.

ونزيــد علــى مــا قــال الزركشــي هنــا عــن عــدم دقــة تحديــد قبــلات الكثــير مــن المســاجد 

)1( الزركشي إعلام الساجدص 259، نقل َ عنه د. حسين مؤنس ص )71( – المساجد.
)2( أي القبلة الي لاشك في صحة توجيهها.نقل َ عنه د.حسين مؤنس ص )71( - المساجد.

)3( ورد في الهامــش: وإفريقيــة، وهــو خطــأ بدليــل قولــه أربعة.والحقيقــة أن ذكــر أفريقيــة هنــا صــواب لا خطــأ، 
لأن الــذي بنــى مســجدها، مســجد القــيروان هــو التابعــي عقبــة بــن نافــع وقــد بــذل مجهــوداً كبــيراً في تحــري اتجــاه 

قبلتــه، انظــر الزركشــي، إعــلام الســاجد ص 259،نقــلَ عنــه د.حســين مؤنــس ص )71( - المســاجد.
)4( الزركشــي إعــلام الســاجد، نفــس الصفحــة، ولم يقــل عمــن ينقــل هنــا ولكــن الغالــب أنــه ينقــل عــن أبــي عبــد 
الله القضاعــي، وهــو أقــدم مــن ألــف في خطــط مصــر وعنــه أخــذ المقريــزي ومعظــم اعتمــاده عليــه، نقــلَ عنــه 

د. حســين مؤنــس ص )71( – المســاجد.
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الــي بنيــت في الماضــي أن هنــاك شــكاً كبــيراً في صحــة توجيــه قبــلات الكثــير مــن 
مســاجد الغــرب، ومــن المقطــوع بــه أن مســجد قرطبــة الجامــع لم تكــن قبلتــه صحيحــة 
ــك إلى الخليفــة الناصــر فــرأى ألا يهــدم جــدار  ــه، وقــد تحــدث الفقهــاء في ذل التوجي

القبلــة لهــذا الســبب، ومــع ذلــك فالانحــراف في غالــب الحــالات قليــل.

واتخــذ المحــراب المجــوف للإمــام في الصــلاة وللدلالــة علــى جهــة القبلــة، وكان أولهــا في 
مســجد المدينــة)1(، وهــو نتــوء في منتصــف الجــدار المواجــه للقبلــة يــدل علــى اتجاههــا، 
يكــون المحــراب عــادة علــى شــكل طاقــة نصــف دائريــة أو مضلعــة مجوفــة تســع أن يقــف 

فيهــا رجــل المحــراب.

ــن منظــور في  ــال اب ــرف، وق ــالي المشّ ــير: المحــراب هــو الموضــع الع ــن الأث ــال اب ــد ق وق
لســان العــرب مــادة حــرب والمِحْــرابُ: صَــدْرُ البَيْــتِ، وأكَْــرَمُ مَوْضِــعٍ فيــه، والجمــع 
المحَارِيــبُ. وقــال أبَــو حنيفــة: المِحْــرابُ أكَْــرَمُ مَجالِــس الملُــوكِ، وقــال أبَــو عبيــدة: 
مُهــا وأشَـْـرَفُها، قــال: وكذلــك هــو مــن المســاجد، وقــال  المِحْــرابُ سـَـيِّدُ الـــمَجالِس، ومُقَدَّ
كروزيــل - عندمــا تكلــم عــن أصــل كلمــة محــراب )وردت هــذه الكلمــة في أشــعار العــرب 
قديمــاً، غــير أنهــا لم يكــن لهــا معنــى ديــني في تلــك الأيــام(، بــل كانــت تــدل علــى أشــياء 
دنيويــة، ويــرى نولدكــه أنهــا كانــت تعــني بنــاء الملــك أو الأمــير، والمستشــرق النمســاوي 
رودوكوناكيــس عندمــا حقـــ أصــل كلمــة المحــراب قــال إن المحــراب هــو الجــزء أو المــكان 
الــذي يكــون في قصــر الملــك ويخصــص لوضــع العــرش فيــه كمــا في قصــر عمــيرة مثــلاً، 
يفيــد في تعيــين اتجــاه القبلــة، ويفيــد في تحديــد مــكان الإمــام عنــد الصــلاة، وكذلــك 
في توســيع طاقــة المســجد بمــا يقــرب مــن صــف المصلــين في الصــلاة الجامعــة، ليتســع 
للإمــام في ركوعــهِ وســجوده أثنــاء الصــلاة، بحيــث لا يشــغل مســاحة كبــيرة يســتهلكها 

هــذا الإمــام مــن أصــل مســاحة المســجد دون أي طائــل أو فائــدة،

ويســاعد علــى تجميــع صــوت الإمــام وتكبــيره، وإيصالــه للمصلــين الذيــن يوليهــم ظهــره 
أثنــاء الصــلاة، لا ســيما قبــل اخــتراع آلــة مكــبر الصــوت، والمحــراب مــن المصــالح المرســلة 

)1( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي – دار الفكر.
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الــي تبــدو لمــن لا بصــيرة لــه، كأنهــا بــدع يجــب تجنبهــا وعــدم إقرارهــا، وهــو عبــارة عــن 
علامــة دالــة علــى القبلــة؛ إذ لولاهــا لــكان العــوام ومــن لا علــم لهــم إذا دخــل المســجد في 

وقــت لا يوجــد غــيره يحتــار في القبلــة، وقــد يصلــي إلى غيرهــا)1(.

والمحــراب عبــارة عــن تجويــف غــير نافــذ، في وســط جــدار القبلــة، يقــف الإمــام فيــه 
أو أمامــه متجهــاً إلى القبلــة، وأول مــن أحدثــه في المســجد النبــوي هــو عمــر بــن عبــد 
العزيــز، في عمــارة الوليــد بــن عبــد الملــك للمســجد النبــوي عــام 88 - 91 هـــ، وهــذا لا 
يعــني أن المســجد النبــوي هــو أول مســجد يقــام فيــه المحــراب، فمــن المعــروف أن عبــد 
الملــك بــن مــروان بنــى مســجد قبــة الصخــرة الــذي أنجــز بنــاءه عــام 72 هـــ وأنشــأ في 
جــداره الجنوبــي محرابــاً، ولعــل الــذي دعاهــم إلى إنشــائه، هــو تحديــد مــكان الإمــام 
وهــو في الوقــت نفســه بيــان لجــدار القبلــة، وفائــدة ثانيــة، أمكــن التوصــل إليهــا فيمــا 
بعــد، وهــي تضخيــم صــوت الإمــام بحيــث يصــل إلى المصلــين جميعهــم، حتــى ولــو كان 
المســجد واســعاً، وذلــك اعتمــاداً علــى دراســة الصــوت وانعكاســه.. وضبــط انحنــاء 
المحــراب بمقاييــس مقــدرة، ومــن المحاريــب الــي كانــت تــؤدي هــذه المهمــة محــراب 
جامــع قرطبــة، إذ أن وجــود المحــراب كان تلبيــة لأكثــر مــن حاجــة، ومــع ذلــك فقــد وقــف 
 ، ــاً لم يكــن في عهــد النــي منــه بعــض الفقهــاء موقفــاً متشــدداً، لكونــه شــيئاً محدث
ــد  ــرة لا تخــرج عــن نطــاق الســنة فق ــى أن أصــل الفك ــدل عل ــن بعــض المؤشــرات ت ولك
  روى الإمــام أحمــد في أمــر اتخــاذ المنــبر، عــن أبــي بــن كعــب قولــه: »كان رســول الله
يصلــي إلى جــذع، وكان المســجد عريشــاً، وكان يخطــب إلى جانــب ذلــك الجــذع، ففــي 
قــول أبــي )كان  يصلــي إلى جــذع( إشــارة إلى أن الجــذع كان لــه مهمــة أخــرى غــير 
الخطبــة إلى جانبــه، وهــي الصــلاة خلفــه، والنــي  هــو الإمــام، فهــذا يعــني أن الجــذع 
أصبــح علامــة تحــدد مــكان الإمــام، وبالتــالي فهــي تحــدد جــدار القبلــة أيضــاًً، ولا يقبــل 
هنــا قــول القائــل: إن الجــذع كان ســترة، لأن الجــدار كان خلفــه مباشــرة وفي الجــدار 

كفايــة)2(.

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)2( الألوكة الثقافية – الألفاظ الجمالية )التعريف بالجمال وحقيقته ومكانته( - أ. صالح بن أحمد الشامي.
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والمحــراب عبــارة عــن تجويــف غــير نافــذ في وســط جــدار القبلــة انظــر الشــكل )41(، 
وأحيانــا تكــون مســطحة)1(، ووردت كلمــة »المحــراب« في القــرآن الكريــم أربــع مــرات 
لَهَــا  ووردت كلمــة »المحاريــب« مــرة واحــدة }فَتَقَبَّلَهَــا رَبُّهَــا بقَِبُــولٍ حَسَــنٍ وَأَنبَتَهَــا نبََاتــاً حَسَــناً وَكَفَّ
َّــى لـَـكِ هَــذَا قَالـَـتْ هُــوَ  زَكَرِيَّــا كُلَّمَــا دَخَــلَ عَلَيْهَــا زَكَرِيَّــا المِْحْــرَابَ وَجَــدَ عِندَهَــا رِزْقــاً قَــالَ يَــا مَرْيَــمُ أَن
مِــنْ عِنــدِ اللّــهِ إنَّ اللّــهَ يَــرْزُقُ مَــن يَشَــاء بغَِيْــرِ حِسَــابٍ{، ســورة آل عمــران - الجــزء 3 - الآيــة 
ــي فِــي المِْحْــرَابِ أَنَّ اللّــهَ يُبَشِّــرُكَ بيَِحْيَــى مُصَدِّقًــا بكَِلِمَــةٍ مِّــنَ 

ِّ
37، }فَنَادَتـْـهُ المَْلآئِكَــةُ وَهُــوَ قَائِــمٌ يُصَل

{. ســورة آل عمــران - الجــزء 3 - الآيــة 39،  اللّــهِ وَسَــيِّدًا وَحَصُــوراً وَنبَِيًّــا مِّــنَ الصَّالِحِــينَ
وســورة ص - الجــزء 23 - الآيــة 21، }وَهَــلْ أَتَــاكَ نبََــأُ الخَْصْــمِ إذِْ تَسَــوَّرُوا المِْحْــرَابَ{، ســورة 
ص - الجــزء 23 - الآيــة 21، }فَخَــرَجَ عَلَــى قَوْمِــهِ مِــنَ المِْحْــرَابِ فَأَوْحَــى إلِيَْهِــمْ أَن سَــبِّحُوا بُكْــرَةً 
وَعَشِــيًّا{. ســورة مريــم - الجــزء 16 - الآيــة 11، ووردت كلمــة »المحاريــب« مــرة واحــدة، 
وكلمــة »المحــراب« كلمــة عربيــة قديمــة، وردت في معاجــم اللغــة في مــادة »حــرب« ومــن 
معانيهــا: صــدر المجلــس، ومنــه محــراب المســجد، والمحــراب أيضــاًً الغرفــة ومنــه قولــه 
تعــالى »فخــرج علــى قومــه مــن المحــراب« قيــل مــن المســجد وكان ورودهــا في كتــاب الله 
بمدلولاتهــا القديمــة، حيــث تعــني كلمــة محــراب »الغرفــة العاليــة أو المســتقلة، أو أفضــل 

مــكان في القصــر أو البيــت، وقــد تعــارف العلمــاء 
علــى إطــلاق كلمــة »المحــراب« علــى جــدار القبلــة، 
وقــد اســتعمل رســول الله  الحربــة والعنــزة في 
تحديــد اتجــاه القبلــة أثنــاء الصــلاة في الفضــاء، 
ــوم، إلا  ــروف الي ــا المع ــة بمعناه ــرف الكلم ولم تع
بعــد أن انتشــر الإســلام مشــرقاً ومغربــاً، وباتــت 
القبلــة  اتجــاه  لتحديــد  ملحــة  حاجــة  هنــاك 
الــي أمــر الله تعــالى عبــاده بالاتجــاه إليهــا في 

صلواتهــم. 

ــورة عمــر بــن عبــد العزيــز  ــة المن ــه عندمــا أعــاد والي المدين ويــروى في هــذا الشــأن أن
)1( مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسلامية مجلة التربية الفنية.

الشكل 41



210

بنــاء المســجد النبــوي الشــريف، دعــا علمــاء المدينــة ورجالاتهــا لتحديــد مــكان القبلــة في 
البنيــان الجديــد قائــلاً: تعالــوا أحضــروا بنيــان قبلتكــم .. لا تقولــوا غــير عمــر قبلتنــا، 
وحــين بنــى عمــرو بــن العــاص مســجده الــذي سمــاه مســجد الفتــح في الفســطاط 
»القاهــرة القديمــة« شــارك ثمانــون رجــلاً مــن صحابــة رســول الله  في تحديــد 
ــة، وبعــد أن أصبــح المحــراب جــزءاً أساســياً في عمــران المســاجد، اســتقر  مــكان القبل
معنــى كلمــة »المحــراب« علــى أنهــا تجويــف في جــدار المســجد باتجــاه الكعبــة المشــرفة، 
وتلاشــى اســتعمال الكلمــة في غــير هــذا المعنــى عــدا مــا ورد في القــرآن الكريــم بطبيعــة 
ــاك  ــن أوجــد المحــراب في المســجد، فهن ــن كان أول م ــد م ــرف بالتحدي الحــال، ولا يع
أقــوال تنســب ذلــك إلى الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان  وأخــرى تنســبه إلى 
الخليفــة الأمــوي معاويــة بــن أبــى ســفيان ، وهنــاك أقــوال تنســبه إلى آخريــن، وقــد 
ــان  ــأن كلمــة »المحــراب« اســتخدمت - كمــا أشــرنا بمع ــات هــذا ب يفســر تعــدد الرواي
عديــدة ممــا لا يمكــن معــه التأكــد مــا إذا كان المقصــود هــو »المحــراب« كمــا هــو معــروف 
اليــوم، أو أن المقصــود شــيء آخــر، علــى أن تحديــد القبلــة كان أول - وأهــم - مــا وجــه 
بنــاة المســاجد إليــه، في مختلــف الأقطــار الــي دخلــت في الإســلام)1(، وكان بناة المســاجد 
أولئــك يكتفــون بوضــع علامــة علــى الجــدار المتجــه نحــو القبلــة، أو بدهــان جــزء مــن 
الجــدار بلــون مميــز، أو بوضــع بلاطــة بــدلاً مــن ذلــك، وبذلــك يقــف الإمــام إزاء الجدار، 
ــد  ــة، وق ــف مــكان المحــراب في الجــدار المتجــه نحــو القبل ــام تجوي ــؤدي الصــلاة أم وي
اســتأثر »المحــراب« باهتمــام بنــاة المســاجد مــن الخلفــاء والملــوك والســلاطين والأمــراء 
والــولاة في ســياق عمــارة المســاجد، حتــى اشــتهرت محاريــب معينــة في الــتراث المعمــاري 

الإســلامي تنســب إلى مــن أنشــأها أو أنشــئت في عهودهــم)2(.

وكلمــة »المحــراب« كلمــة عربيــة قديمــة وردت في معاجــم اللغــة في مــادة »حــرب« 
ومــن معانيهــا: صــدر المجلــس ومنــه محــراب المســجد والمحــراب أيضــاً الغرفــة ومنــه 
قولــه تعــالى }فخــرج علــى قومــه مــن المحــراب{ قيــل مــن المســجد وكان ورودهــا في كتــاب 

)1( منتديات ستار تايمز – تطور العمارة في المساجد والعناصر المكونة لها.

)2( منتديات ستار تايمز - تطور العمارة في المساجد والعناصر المكونة لها.
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ــة أو المســتقلة أو  ــة العالي ــث تعــني كلمــة محــراب »الغرف الله بمدلولاتهــا القديمــة، حي
أفضــل مــكان في القصــر أو البيــت، وبعــد أن أصبــح المحــراب جــزءاً أساســياً في عمــران 
المســاجد اســتقر معنــى كلمــة »المحــراب« علــى أنهــا تجويــف في جــدار المســجد باتجــاه 
الكعبــة المشــرفة وتلاشــى اســتعمال الكلمــة في غــير هــذا المعنــى، عــدا مــا ورد في 
القــرآن الكريــم بطبيعــة الحــال ولا يعــرف بالتحديــد مــن كان أول مــن أوجــد المحــراب 
 ، ــان ــن عف ــان ب ــث عثم ــة الثال ــك إلى الخليف ــوال تنســب ذل ــاك أق في المســجد، فهن
وأخــرى تنســبه إلى الخليفــة الأمــوي معاويــة بــن أبــى ســفيان ، وهنــاك أقــوال تنســبه 
إلى آخريــن وقــد يفســر تعــدد الروايــات هــذا بــأن كلمــة »المحــراب« اســتخدمت - كمــا 
أشــرنا بمعــان عديــدة، ممــا لا يمكــن معــه التأكــد مــا إذا كان المقصــود هــو »المحــراب« 
ــة كان أول  ــد القبل ــى أن تحدي ــوم أو أن المقصــود شــيء آخــر، عل كمــا هــو معــروف الي
- وأهــم - مــا وجــه بنــاة المســاجد إليــه في مختلــف الأقطــار الــي دخلــت في الإســلام، 
وكان بنــاة المســاجد أولئــك يكتفــون بوضــع علامــة علــى الجــدار المتجــه نحــو القبلــة، أو 
بدهــان جــزء مــن الجــدار بلــون مميــز أو بوضــع بلاطــة بــدلا مــن ذلــك، وبذلــك يقــف 
ــف مــكان المحــراب في الجــدار المتجــه  ــؤدي الصــلاة، أمــا تجوي الإمــام إزاء الجــدار وي
نحــو القبلــة، فأغلــب الظــن أن أول مــن نفــذه هــو والي المدينــة المنــورة عمــر بــن عبــد 
العزيــز، عندمــا أعــاد بنــاء المســجد النبــوي الشــريف في خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك، 
وقــد اســتأثر »المحــراب« باهتمــام بنــاة المســاجد مــن الخلفــاء والملــوك والســلاطين 
والأمــراء والــولاة في ســياق عمــارة المســاجد حتــى اشــتهرت محاريــب معينــة في الــتراث 

المعمــاري الإســلامي تنســب إلى مــن أنشــأها أو أنشــئت في عهودهــم)1(.

فالمحــراب إذاً في تعاريــف عديــدة وفي مواضــع كثــيرة، منهــا أيضــاًً في لغــة الأســد مــأوى 
الأســد، وجــاء في القامــوس المحيــط تفســيراً لمصطلــح الكلمــة »فالمحــراب الغرفــة، 
وصــدر البيــت وأكــرم مواضعــه، ومقــام الإمــام في المســجد، والموضــع الــذي ينفــرد 
بــه الملــك فيتباعــد بــه عــن النــاس...«، والمحــراب هــو القبلــة وتوجــه المصلــين والمحــل 
)1( إســلام ويــب - التطــور المعمــاري للمســاجد– العناصــر الأساســية في المســاجد - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج 

الســعودي لبنــاء بيــوت الله، وزارة الإعــلام - المملكــة العربيــة الســعودية..                  
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ــة الأهميــة في عمــارة  ــه، كمــا يمثــل عنصــراً في غاي الــذي يتصــل الإنســان المســلم برب
المســجد بشــكله المجــوف، ولم يذهــب المســجد بعيــداً عــن منظومــة المحــراب الاعتيادية، 
فمحــراب المســجد يرتفــع بارتفــاع جــدار القبلــة داخليــاً، وتعبــيراً عــن الســمو ويتناســب 
مــع ارتفاعــه القبــة الــي تعلــو فــراغ المحــراب، والــي ترتفــع عــن مســتوى كل عناصــر 

ــه)1(. المســجد باســتثناء مئذنت

وأمكــن التوصــل إليهــا فيمــا بعــد، وهــي تضخيــم صــوت الإمــام بحيــث يصــل إلى 
المصلــين جميعهــم، حتــى ولــو كان المســجد واســعاً، وذلــك اعتمــاداً علــى دراســة الصــوت 
ــاء المحــراب بمقاييــس مقــدرة، ومــن المحاريــب الــي كانــت  وانعكاســه.. وضبــط انحن

ــة)2(. تــؤدي هــذه المهمــة محــراب جامــع قرطب

وكلمــة »المحــراب« كلمــة عربيــة قديمــة وردت في معاجــم اللغــة في مــادة »حــرب« 
ومــن معانيهــا: صــدر المجلــس - ومنــه محــراب المســجد- والمحــراب أيضــاً الغرفــة 
ومنــه قولــه تعــالى }فخــرج علــى قومــه مــن المحــراب{، وقــد تعــارف العلمــاء علــى 
إطــلاق كلمــة »المحــراب« علــى جــدار القبلــة، وقــد اســتعمل رســول الله  الحربــة 
والعنــزة في تحديــد اتجــاه القبلــة أثنــاء الصــلاة في الفضــاء ولم تعــرف الكلمــة بمعناهــا 
المعــروف اليــوم إلا بعــد أن انتشــر الإســلام مشــرقاً ومغربــاً، وباتــت هنــاك حاجــة 
 ملحــة لتحديــد اتجــاه القبلــة الــي أمــر الله تعــالى عبــاده بالاتجــاه إليهــا في صلواتهــم. 

ويستفاد من المحراب ما يأتي:

● يفيد في تعيين اتجاه القبلة.

● يفيد في تحديد مكان الإمام عند الصلاة.

● يفيــد في توســيع طاقــة المســجد بمــا يقــرب مــن صــف مــن المصلــين في الصــلاة 
الجامعة، ليتســع للإمام في ركوعه وســجوده أثناء الصلاة، بحيث لا يشــغل مســاحة 

كبــيرة يســتهلكها هــذا الإمــام مــن أصــل مســاحة المســجد دون أي طائــل أو فائــدة.
)1( عناصر بناء المسجد في فن العمارة الإسلامية– مدونة الدكتور الأستاذ خليل حسن الزركاني.
)2( الألوكة – موقع الكتروني - العناصر المعمارية في المسجد النبوي - أ. صالح بن أحمد الشامي.
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● يســاعد علــى تجميــع صــوت الإمــام وتكبــيره، وإيصالــه للمصلــين الذيــن يوليهــم 
ظهــره أثنــاء الصــلاة، لا ســيما قبــل اخــتراع مكــبرات الصــوت)1(.

- المقرنصات والدلايات

تعتــبر المقرنصــات مــن المبتكــرات المعماريــة الإســلامية، ويشــبه المقرنــص الواحــد 
ــه، وتســتخدم  ــاً من ــه المحــراب الصغــير أو جــزءاً طولي إذا أخــذ مفصــولاً عــن مجموعت
المقرنصــات في صفــوف مدروســة التوزيــع والتركيــب حتــى لتبــدو كل مجموعــة مــن 
المقرنصــات وكأنهــا بيــوت النحــل، وقــد اســتعملت المقرنصــات كعنصــر زخــرفي في 
تجميــل وزخرفــة الواجهــات أســفل الشــرفات وفي المــآذن وعنــد التقــاء الســطوح الحــادة 
الأطــراف في الأركان بــين الأســقف والجــدران انظــر الشــكل )42(، كمــا اســتعملت 
كعنصــر إنشــائي في تيجــان الأعمــدة وفي تحويــل المســقط المربــع إلى دائــرة لإمــكان 
تغطيتهــا بالقبــة، وبذلــك جمعــت المقرنصــات بــين الزخرفــة الناتجــة عــن الظــل والنــور 
ــاً ورأســياً،  ــين وحداتهــا المتجــاورة والمتراصــة أفقي ــدة ب ــارزة والمرت نتيجــة للســطوح الب
وبــين وظيفتهــا الإنشــائية، ويســمى المقرنــص تبعــاً لشــكله أو مصــدره فيوجــد المقرنــص 
البلــدي والمقرنــص الشــامي أو الحلــي والمقرنــص المثلــث والمقرنــص بدلايــة.. أمــا 
الدلايــات فهــي امتــداد لعقــد واجهــة المقرنــص وبتعبــير أدق هــي رجــلا عقــد المقرنــص 
ولكــن برؤيــة تشــكيلية مبتكــرة وهــي في ذلــك تشــبه الدلايــات والمتســاقطات الــي تنــزل 

مــن ســقوف بعــض الغــارات القديمــة ومــن هنــا 
جــاءت التســمية الأجنبيــة للمقرنصــات بــال 
stalactites، ولقــد ظهــرت المقرنصــات لأول 

مــرة بعضــد بــاب مدفــن جنبــادی کابــوس 
في جورجــان بإيــران، وفي مصــر ظهــرت لأول 
مــرة بكورنيــش الجــزء الســفلي مــن مئذنــة 

ــوم الإنســانيّة - مركــز اللغــات والترجمــة - -ALEA -M1 المســاجد -  ــة الآداب والعل ــة - كليّّ )1( الجامعــة اللبنانيّ
مقــدّم مــن ريتــا خليــل بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.

الشكل 42
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ــي)1(. الجيوشــى بالعصــر الفاطم

والمقرنصــات هــي زخــارف تشــبه خلايــا النحــل اســتعملت في المســاجد كعامــل إنشــائي، 
ثــم اســتعملت كعامــل زخــرفي للتجميــل، وقــد بــدأ ظهــور المقرنصــات في القــرن الحــادي 
عشــر الميــلادي، ثــم أقبــل رجــال المعمــار علــى اســتعمالها في المبانــي الإســلامية وبنــاء 
ــاب  ــآذن والقب ــات والم ــم الواجه المســاجد، وأصبحــت مــن سماتهــا الظاهــرة في تصمي
والأســقف الخشــبية والأعمــدة، واختلفــت أشــكالها باختــلاف الزمــان والمــكان والغــرض 
الــذي تعمــل مــن أجلــه، والأصــل في اســتعمال المقرنصــات كعامــل إنشــائي كان التــدرج 
مــن الســطح المربــع إلى الســطح الدائــري الــذي يــراد إقامــة القبــاب عليــه، وقــد طــور 
العــرب كل الأفــكار القديمــة وتوصلــوا في العصــر الإســلامي الزاهــر إلى فكــرة الانتقــال 
مــن المربــع إلى المثمــن لبنــاء القبــاب عــن طريـــ المقرنصــات الــي أخــذت تنتشــر 
بســرعة، فاســتعملت في القبــاب والمــآذن والأســقف الخشــبية والأعمــدة وغيرهــا مــن 
عناصــر البنــاء الإنشــائية و الزخرفيــة، كمــا أخــذت المقرنصــات أشــكال متعــددة حســب 

الاســتعمال وحســب الشــكل المطلــوب)2(.

● وهــي مأخــوذة عــن النــوازل والصواعــد المؤلفــة مــن ســبعة عناصــر مركبــة 

بشــكل مثلثــي، توجــد علــى تــاج الأعمــدة أو علــى الطنــف أو الأفاريز,وتكــون مــن 
ــى الخشــب أو مــن الطــين المحــروق)3(. الجــص أو الحجــر المنحــوت أو محفــورة عل

● وبــدأ اســتخدام المقرنصــات )4( في العمــارة الإســلامية في القــرن )5هـــ/11م(، 

ثــم أقبــل المســلمون بعــد ذلــك علــى اســتخدامها إقبــالاً كبــيراً حتــى صــارت مــن 
أبــرز مميــزات العمــارة الإســلامية في واجهــات المســاجد والمــآذن وتحــت القبــاب 

وفي الســقوف وتيجــان الأعمــدة.
)1( موسوعة عناصر العمارة الإسلامية – م.يحي وزيري – مكتبة مدبولي.

)2( إســلام ويــب - التطــور المعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج 
الســعودي لبنــاء بيــوت الله، وزارة الإعــلام - المملكــة العربيــة الســعودية.

)3( عناصر العمارة الإسلامية )من كتاب العمارة عبر التاريخ للدكتور عفيف بهنسي(.
)4( المقرنصــات: حليــات معماريــة تشــبه خلايــا النحــل تصــف بعضهــا إلى بعــض، وتســتخدم كعنصــر زخــرفي معمــاري، أو 

للتــدرج مــن شــكل لآخــر، كالتــدرج مــن الســطح المربــع إلى الدائــري الــذي تقــوم عليــه القبــاب. 
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● فالمقرنصــات تعُــد مــن المبتكــرات المعماريــة الإســلامية، إذ يشــبه المقرنــص 

الواحــد إذا أخُــذ مفصــولاً عــن مجموعتــه المحــراب الصغــير أو جــزءاً طوليــاً منــه، 
والــذي يصــف في صفــوف مدروســة التوزيــع والتركيــب، حتــى لتبــدو كل مجموعــة 

مــن المقرنصــات في العمــارة الإســلامية وكأنهــا بيــوت النحــل.

● وفي كتابــه »حضــارة العــرب« الصــادر عــام 1880، ذكــر المستشــرق الفرنســي 

»كوســتاف لوبــون« أن العــرب كانــوا يكرهــون مــا كان يحبــه الإغريـــ مــن الأوجــه 
الملــس الموحــدة الزوايــا والأشــكال القائمــة، فكانــت رغبتهُــم في مــلء زوايــا الجــدر 
القائمــة وفي وصــل القبــاب المســتديرة بحيــث ينشــئون الكــوات الصغــيرة الناتئــة 
المثلثــة الكرويــة المســماة بالمتدليــات، لتــدلي بعضهــا فــوق بعــض كخلايــا النحــل، 
ــن وحــي  ــت م ــر« أن المقرنصــات كأنهــا عمل ــك كراب ــا يشــير المستشــرق »أولي كم
إلى  النظــر  تلُفــت  الأحيــان  بعــض  للمبنــى، ونجدهــا في  المعمــاري  التصميــم 
أجــزاء المبنــى الرئيســة، وفي اتفــاق علــى انتمــاء عنصــر »المقرنــص« إلى العَمــارة 
ــه  ــارة الإســلامية »جــون د. هــوك« في كتاب ــير العم ــول أيضــاًً خب الإســلامية، يق
»العَمــارة الإســلامية«: لم يــرد عنصــر المقرنــص في أي طــراز مــن طــرز العَمــارة 
في العــالم المعروفــة لليــوم، ثــم تأتــي كأقــدم التحاليــل مــا ورد مــن المستشــرق 
»شــارل بــلان« في أواســط القــرن التاســع عشــر الــذي قــال: إنهــا نشــأت عــن 
ضــرورة إحــداث الظــلال بالوســائل الناتئــة، ومــن جهــة أخــرى، يقــول المصــري 
د. صــالح لمعــي، إنهــا وردت مــن أرمينيــا والجزيــرة الفراتيــة في شمــال الرافديــن 
ــر  ــرة الأولى مجســدة في مســجد الجيوشــي للوزي بســبب ظهورهــا في مصــر للم
ــة  ــة الباقي ــدر الجمــالي عــام 1085م، وكذلــك مــن أقــدم الأمثل الأرمــني الأصــل ب
تلــك الموجــودة في ســور القاهــرة بجــوار بــاب الفتــوح وتعــود لعــام 1087م، ثــم بوابــة 
جامــع الأقمــر الفاطمــي مــن عــام 1125م، والمقرنصــات اســتعملت في المســاجد 
كعامــل إنشــائي، ثــم كعنصــر زخــرفي للتجميــل، وقيــل أنهــا أم الفنــون كونهــا تجمــع 
بــين فــن البنــاء والنحــت والرســم والخط والزخرفــة، وقد تعددت أسمــاء المقرنص، 
ــات« في  ــرب الإســلامي، و »دلاي ــص« في المغ ــص« في المشــرق و »مقرب ــو »مقرن فه
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مصــر، وفي المعجــم الوســيط »مقرنــس«، وقرنــس الســقف والبيــت زينــه بخــوارج 
منــه ذات تدريــج متناســب، وهــي كلمــة مفــردة ولكنهــا تعــني الجمــع وفحواهــا 
التدريــج، ويعتقــد أنهــا اقتبســت وعربــت بإضافــة »م« العربيــة لهــا، بغــرض تفعيــل 
اللفظــة اليونانيــة »كارنيــس« ومعناهــا النتــوء الخــارج مــن البناء، ويرجــع الفضل في 
ابتكارهــا وتطورهــا إلى العــرب الســاميين، ليتــمّ بوســاطتها الانتقــال والتحــول مــن 

ــة. الشــكل المربــع إلى الدائــري، لترتكــز علــى الحافّــة الســفلية للقبّ

ــة المبكّــرة الــي اســتخدمت الطاقــة المفــردة  ● وهنــاك عــدد مــن الأمثلــة المعماريّ

ــة« مثــل قصــر عمــيرة، وحمــام الصــرخ في الحجــرة الســاخنة في  »الحنيــة الركنيّ
الأردن، وفي جامــع أحمــد بــن طولــون في مصــر، وأيضــاًً في الأندلــس قصــور 
755هـــ/   1333 -   - 733« يوســف الأحمــر  الســلطان  بناهــا  الــي  الحمــراء 

1354م«، وابنــه محمــد الخامــس »755 - 792هـــ/   1354 - 1391م«.

المعماريــة  العناصــر  في  مــرّة  أوّل  اســتخدمت  فقــد  الشــام،  بــلاد  في  أمــا   ●
والزخرفيــة في العهــد الســلجوقي والأتابكــي مــا بــين 1075 - 1175م، والــي 
شــيّدها الملــك العــادل نــور الديــن محمــود بــن زنكــي الملقّــب بالشــهيد، والقبــوَة 
بالمدرســة النوريــة الكــبرى في ســوق الخياطــين، وقبّة البيمارســتان النّــوري وقبوته 

في محلــة الحريقــة، والــي تغطّيهــا المقرنصــات مــن الداخــل والخــارج.

● ونفــذت المقرنصــات علــى مــدار العصــور بمــواد مختلفــة، مــن أهمّهــا الحجــر 

ــن الطــلاء والقاشــاني،  ــة م ــواع مختلف ــت بأن ــت ولوُّن والخشــب والجــصّ، وغُطّي
ــي  ــرد في مصــر بأسمــاء الحل ــا ي ــواع عــدة مــن المقرنــص، لكــن أهمَه وتوجــد أن
والشــامي والبلــدي ومقرنــص بدلايــة والمثلــث، ونجــد في المغــرب قــد اســتعمل 
مســميات للأجــزاء الســبعة المكونــة للمنظومــة التركيبيــة للمقرنــص »الشــربية - 
تســنية مفتوحــة - الكتــف - الشــعيرة أو الســروالية الصغــيرة - الدنبــوق - اللــوزة 
المســتعملة في طاســة الــذروة - الســروالية أو البوجــة - التســتية المســدودة«، 
ولــكل اســم شــكل مقابــل، ويتــم صنعــه مــن نحــت الخشــب وتركيبــه علــى بعــض، 
ويســتخدم الجبــس أو الحجــر الصناعــي مضافــاً إليــه الرخــام المطحــون في صــب 
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المقرنصــات، بينمــا يكثــر اســتعمال الحجــر المنحــوت في مصــر)1(.

● والمقرنصــات هــي زخــارف تشــبه خلايــا النحــل، اســتعملت في المســاجد كعامــل 
ــدأ ظهــور المقرنصــات  ــم اســتعملت كعامــل زخــرفي للتجميــل، وقــد ب إنشــائي، ث
في القــرن الحــادي عشــر الميــلادي، ثــم أقبــل رجــال المعمــار علــى اســتعمالها في 
المبانــي الإســلامية وبنــاء المســاجد، وأصبحــت مــن سماتهــا الظاهــرة في تصميــم 
الواجهــات والمــآذن والقبــاب والأســقف الخشــبية والأعمــدة، واختلفــت أشــكالها 

باختــلاف الزمــان والمــكان، والغــرض الــذي تعمــل مــن أجلــه. 

ــن الســطح  ــدرج م ــل إنشــائي كان للت ● والأصــل في اســتعمال المقرنصــات كعام

المربــع إلى الســطح الدائــري الــذي يــراد إقامــة القبــاب عليــه، وقــد طــور العــرب 
كل الأفــكار القديمــة وتوصلــوا في العصــر الإســلامي الزاهــر إلى فكــرة الانتقــال 
مــن المربــع إلى المثمــن لبنــاء القبــاب عــن طريـــ المقرنصــات الــي أخــذت تنتشــر 
بســرعة، فاســتعملت في القبــاب والمــآذن والأســقف الخشــبية والأعمــدة وغيرهــا 
مــن عناصــر البنــاء الإنشــائية والزخرفيــة، كمــا أخــذت المقرنصــات أشــكال 

متعــددة حســب الاســتعمال وحســب الشــكل المطلــوب)2(.

- الشرافات
ــة في  ــارة الدفاعي ــن عناصــر العم ــبر أصــلاً م ــراء – تعت ــح الشــين وال والشــرفة – بفت
الأســوار والقــلاع والأبــراج، وهــي عبــارة عــن حجــارة تبنــى متقاربــة في أعلــى الســور 
عليهــم  ويطلقــون  المهاجمــين  علــى  ويشــرفون  المدافعــون  وراءهــا  ليحتمــي  وحولــه 
الســهام، وكل زخــارف تشــبهها ســواء كانــت علــى مبنــى أم علــى خزانــة أم علــى منــبر 
تســمى شــرافة، ولقــد اســتعملت الشــرفات لتتويــج الواجهــات قبــل الإســلام في العمائــر 
الساســانية والرومانيــة وأول اســتعمال لهــا في المبانــي الإســلامية في قصــر الحــير 
الشــرقي وفــوق مدخــل قصــر الحــير الغربــي وعلــى الجــدار الجنوبــي لصحــن الجوســـ 

)1( المقرنصات«.. أيقونة الفنون الإسلامية - يونيو 2017 – مجدي عثمان.
)2( تطور عناصر المساجد عبر التاريخ
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الخاقانــي )قصــر المعتصــم(، والعامــة يطلقــون علــى الشــرفات تســمية العرائــس لأنهــا 
في بعــض الأحيــان تشــبه أشــكالاً آدميــة تجريديــة تتلاصـــ أيديهــا وأرجلهــا انظــر 
الشــكل )43(، وقــد أخــذت الشــرفات أشــكالاً متعــددة مــن أشــهرها الشــرفات المســننة 
كمــا في الجامــع الأزهــر واســتمر اســتعمالها في العصــر الأيوبــي والمملوكــي، ثــم ظهــرت 

تعريفــات للشــرفات)1( علــى أنهــا:

● الشــرافات هــي النوافــذ أو الشــبابيك مختلفــة الأشــكال والأحجــام، وهــي نــوع 
مــن أنــواع التجميــل المســتحب في معظــم المبانــي)2(.

● فالنوافــذ - وهــي شــباك حجــري أو مصنــوع مــن الجــص أو مــن الخشــب ولــه 

مــا يســمى بالكتبيــة أو المشــربية انظــر الشــكل )44(، واســتمد الغــرب نمــاذج 
منهــا في عمارتــه وكانــت النوافــذ ذات أقــواس ترتكــز علــى أعمــدة جانبيــة رفيعــة، 
وبــرع العــرب في صناعــة الأبــواب الكبــيرة وغلفوهــا بالحديــد وطعموهــا بالذهــب 

التزيينــات  عليهــا  ونقشــوا  والفضــة، 
الهندســية العربيــة البديعــة،  كمــا هــو 

ــد بالقاهــرة)3(. ــاب جامــع المؤي في ب

مختلفــة  الشــبابيك  أو  والنوافــذ   ●

مــن  نــوع  وهــي  والأحجــام،  الأشــكال 
معظــم  في  المســتحب  التجميــل  أنــواع 

نوعــين: إلى  وتتنــوع  المبانــي 

وهــي   - المورقــة  الشــرافات  الأول:   ●
الــي تمثــل زخــارف محــورة مــن أشــكال 
خطــوط  في  المختلفــة  النباتــات  أوراق 
)1( موسوعة عناصر العمارة الإسلامية – م. يحيي وزيري 

– مكتبة مدبولي.
)2( التطــور المعمــاري للمســاجد – إســلام ويــب - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج الســعودي لبنــاء بيــوت الله - وزارة 

الإعــلام - المملكــة العربيــة الســعودية.
)3( عناصر العمارة الإسلامية )من كتاب العمارة عبر التاريخ للدكتور عفيف بهنسي(.
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بســيطة.  تجريديــة 

● الثانــي: الشــرافات المســننة - ســواء كانــت هــذه الأســنان مائلــة وهــي الــي 
يطلـــ عليهــا الشــرافات المســننة المنشــارية، أو كانــت بأســنان غــير مائلــة.

ــن أهــم الزخــارف  ــاً م ــا نجــد في الشــرافات عنصــراً جمالي ــة أنن ● وفي الحقيق

ــة خاصــة  ــة عامــة، وفي أبنيــة المســاجد بصف الــي اســتعملت في الأبنيــة العربي
ــا فقــد  ــي، ومــن هن وأصبحــت مــن سماتهــا الظاهــرة في مســاجد الشــرق العرب
اهتــم بهــا الناصــر لمــا لهــا مــن تأثــير جــذاب، فهــي مــن العناصــر الجميلــة الــي 

يستحســن أن لا نغفلهــا في بنــاء المســاجد الجديــدة)1(.

- الأسبلة:

ــدة وبخاصــة مــن  ــة وطــرز عدي ــا نمــاذج جميل ــت منه ــي وصل ــة ال مــن المنشــآت المائي
العصــر المملوكــي والعثمانــي، وكانــت هــذه الأســبلة تسُــتخدم لســقاية المــارة في الطــرق 
العامــة، ومــن أقــدم هــذه الأســبلة في العــالم الإســلامي ســبيل الناصــر محمــد بــن 

ــام)2(. ــم الأيت ــب لتعلي ــى الســبيل مكت قــلاوون بالقاهــرة، وكان يُلحـــ بأعل

الســبيل مــكان لاســتقاء المــاء، وفي اللغــة أســبل المطــر، بمعنــى هطــل، وقــد يذكّــر الاســم 
ويؤنــث، وقــال ابــن الســكيت يجمــع علــى التأنيــث ســبول وأســبلة، وعلــى التذكــير )ســبل( 

انظــر الشــكل )45()3(.

والمــراد بالســبيل المواضــع المعــدة والمجهــزة لســقي المــارة في ســبيل الله، ويعّــد بنــاء 
الأســبلة مــن الأعمــال الخيريــة الجــاري ثوابهــا علــى أربابهــا بعــد المــوت مــا دامــت 
منفعتهــا باقيــة، والحـــ أن شــرف ســقاية النــاس وتســهيل حصولهــم علــى ميــاه الشــرب 
ــة بجوهــا الحــار  ــم جــداً ومعــروف، لاســيما وأن البيئ في المنطقــة العربيــة عامــة، قدي

)1( الجامعــة اللبنانيّــة - كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة - مركــز اللغــات والترجمــة -ALEA -M1 المســاجد - مقــدّم 
مــن ريتــا خليــل، بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.

)2( الموسوعة العربية – الدكتور رضوان طحلاوي.
)3( قاموس المصباح المنير: ج ،1ص 121.
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ــاري في إنشــاء هــذه الأســبلة مــن أجــل  ــد دفعــت المحســنين إلى التب ــة ق ــا المترب وبيئته
خدمــة النــاس، ويذكــر ابــن هشــام أن أشــراف قريــش قبــل الإســلام تبــاروا علــى الفــوز 

ــا رفعــة لهــم بــين قومهــم وإعــلاء لشــأنهم. ــة لأن فيه بالســقاية بجــوار الكعب

وفـــي مـــصر نـــجد أن الـــروح الطـــيبة الخـــيرة قـــد سعـــت إلـــى إيـــجاد مصـــدر مســـتمر 
للمـاء وتسهـيله للنـاس فـي أوقـات الحـر والظـمأ، حيـث ظلـت هـذه الـروح قائمة حتى 
الآن، ولــذا، بنيــت الأســبلة كمنشــآت لتخزيــن المــاء لتقديمــه بعــد ذلــك للمــارة لإرواء 
ــة التأسيســية كان ســنة )470 هـــ  ــات الأثري ــر للســبيل في الكتاب عطشــهم، وأقــدم ذك
/ 1078 – 1077م( في مدينــة دمشـــ، حيــث يوجــد نــص علــى ســبيل بحــي عمــرا 
مكتــوب عليــه: )أنشــأ هــذا الســبيل المبــارك الســعيد العبــد الفقــير إلى الله تعــالى الحــاج 

محمــد الجبــوري، عفــى الله عنــه، ســنة ســبعين وأربعمائــة(.

ويرجــع أقــدم ذكــر للأســبلة في القاهــرة إلى عصــر الظاهــر بيــبرس، حيــث كان ملحقــاً 
بمدرســته ســبيل، وأنشــأ الســلطان المنصــور قــلاوون ســبيلاً ذا كتــاب، جــدد ســنة 
)1171هـــ/1757م( إلا انــه اندثــر الآن)1( غــير أن أقــدم الأســبلة الموجــودة بالفعــل والــي 

مــا زالــت إلى اليــوم، هــو ســبيل الناصــر محمــد 
بــن قــلاوون، حيــث بــني علــى واجهــة مدرســة 
إلى  كروزويــل  ويرجعــه  المنصــور،  الســلطان 

)726هـــ/1326م.()2(. ســنة 

وتنقسم الأسبلة إلى الأنواع الآتية:

أولًا: الســبيل المســتقل: هــو ســبيل قائــم بذاتــه 
كوحــدة معماريــة، ومــن أقــدم هــذا النــوع مــن 
الأســبلة القائمــة في القاهــرة ســبيل الشــيخ 
وهــذا  )755هـــ/1354م(  الناصــري  الملكــي 
الســبيل بــدوره غريــب عــن أســبلة عصــره، بــل 
)1( النويــري: نهايــة الأرب في فنــون الأدب، ج 26 – ص – 

30 – محفــوظ بــدار الكتــب تحــت رقــم، 549 معــارف عامــة – علــي مبــارك الخطــط التوفيقيــة– ج6 – ص – 62.
(2).Architecture of Egypt, vol. 2, p. 275 Creswell: Muslim
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ومعظــم الأبنيــة الإســلامية، إذ أنــه محفــور في الصخــر وليــس مبنيــاً، ولــه واجهــة فقــط 
مبنيــة بالحجــر علــى هيئــة دخلــة نــص دائريــة، والمســقط الأفقــي لهــذا الســبيل عبــارة 
ــين  ــن القاعت ــة م ــكل قاع ــين في الصخــر، ويوجــد ب ــين مســتطيلتين منحوتت عــن قاعت

ــور أيضــاًً في أرض الصخــر. ــج للمــاء محف صهري

ثانيــاً: الســبيل ذو الُ كتّــاب: يكــون غالبــاً في الطابـــ الثانــي منــه علــى ســطح الأرض أو 
فوقــه بقليــل حجــرة الســبيل)1(، أمــا الطابـــ الثالــث، فهــو الكتــاب الملحـــ، وأقــدم هــذا 
النــوع مــن الأســبلة ذات الكتاتيــب في مصــر هــو ســبيل المنصــور قــلاوون وســبيل وكتــاب 
الوفائيــة، ويعــد أحســن مثــل للســبيل ذي الكتــاب المتأثــر بالعمــارة المملوكيــة الــذي بــني 

في القاهــرة ســنة )924هـــ/1535م(، وهــو مــن أســبلة العصــر العثمانــي.

ــير مــن  ــاً بكث ــوع مــن الأســبلة يكــون ملحق ــب الملحقة:هــذا الن ــاً: الأســبلة والكتاتي ثالث
المنشــآت المعماريــة، مثــل المســاجد والمــدارس والــوكالات والخانقــاوات والمنــازل، ومــن 
البيــوت الــي لا يــزال بهــا ســبيل إلى حــد الآن بيــت الكريدليــة، والــذي يرجــع بنــاؤه إلى 

القرنــين )16 – 17م()2(.

طــرز الســبيل: عمــارة الســبيل طــرز خاصــة تفنــن فيهــا المهنــدس المســلم، وتذكــر 
ــات المنشــآت  ــادة أن يلحـــ الســبيل بواجه ــه جــرت الع ــة أن ــة والفني المصــادر التاريخي
الدينيــة، لاســيما في زاويــة البنــاء علــى الطريـــ)3( وتعــد الأســبلة مــن المرافـــ الــي 
ألحقــت بالمنشــآت الدينيــة مــع المحافظــة علــى خــط تنظيــم الشــوارع الــي كانــت أخــذت 
في الاتســاع. وقــد اســتطاع المهندســون أن يلائمــوا بــين البنــاء المضــاف والأصلــي بطــرق 
عديــدة ابتدعوهــا، حيــث ظهــرت بشــكل واضــح في عصــر المماليــك الجراكســة، وذلــك 

بإقامتهــا في نواصــي منشــآتهم)4(.

ويمكن تقسيم طرز الأسبلة إلى أربعة أنواع:
)1( يكــون تحــت حجــرة الســبيل دائمــاً صهريــج للمــاء في باطــن الأرضُ يحفــظ فيــه المــاء ســنوياً. د. حســني نويصــر 

- مجموعــة - ســبل الســلطان قايتبــاي بالقاهــرة، رســالة ماجســتير، جامعــة القاهــرة 1970 م.
)2( دور العــرب المســلمين فــى تطويــر الزراعــة وطــرق الــري - فــى افريقيــا المســلمة لتحقيـــ التنميــة المســتدامة - 

أ.د. عطيـــه الجيـــار )معهــد بحــوث الأراضــي والميــاه مصــر(.
)3( د. زكي محمد حسن: فنون الإسلام، ص 28.

)4( أحمد عطية: دائرة المعارف الحديثة، ص 277.
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1- طــراز الســبيل ذي الحجــاب: وهــذا الطــراز مــن الأســبلة يكــون دائمــاً في زاويــة 
ــة أو مســتطيلة، ويرتكــز ســقفها  ــه، ويتكــون مــن مســاحة مربع ــى الملحـــ ب المبن
علــى عامــود أو أكثــر، ويغطــي واجهــة الســبيل حجــاب مــن الخشــب الخــرط، وبــه 

فتحــات يســيل منهــا المــاء في أحــواض.

ــاً  2- طــراز الســبيل ذي الشــباك الواحــد: وهــذا النــوع مــن الأســبلة يكــون غالب
ملحقــاً بأحــد المســاجد أو المــدارس أو الخانقــاوات أو المنــازل، ويكــون عــادة علــى 
الطريـــ العــام علــى يمــين المدخــل أو يســاره، ويتوفــر علــى شــباك واحــد لكــون 
المســاحة الــي شــيد فيهــا المســجد أو المدرســة لا تســمح بأكثــر مــن ذلــك، حيــث 
تكــون ملاصقــة لبعــض المبانــي، ممــا يجعــل المهنــدس يقتصــر علــى جعــل الســبيل 

بشــباك واحــد.

أركان  الأســبلة في  مــن  النــوع  هــذا  يكــون  الشــباكين:  ذي  الســبيل  طــراز   -3
المســاجد والمــدارس والمنــازل، بــل حتــى في بعــض الأســبلة المســتقلة بذاتهــا، 
ــوق  ــن برق ــرج ب ــاه الناصــر ف ــوع مــن الأســبلة، ســبيل خانق ــة هــذا الن ومــن أمثل
)ســنة 803هـــ/1400م( وســبيل فــرج بــن برقــوق الملحـــ بزاويتــه، وسبـــيل ملـــحـ 
بالمدرســة الأشــرفية، وســبيل ملحـ بمدرســة قجماس الإســحاقي )ســنة 885هـ 

بالقاهــرة. 1480م(   – 586هـــ/ 1481   -

4- طــراز الســبيل ذي الثلاثــة شــبابيك: وهــذه الأســبلة ذات الثلاثــة شــبابيك 
تشــيد مفــردة بذاتهــا، كوحــدة ســبيل وكتــاب قائمــة بذاتهــا، ومــن أمثلــة هــذا 
ــر(،  ــع )مندث ــاي بمنطقــة تحــت الرب ــوع مــن الأســبلة، ســبيل الســلطان قايتب الن
وقــد يكــون هــذا النــوع مــن الأســبلة ملحقــاً بمدرســة، مثــل ســبيل خايربــك )ســنة 
908هـــ - 1503م( وتكــون واجهــات تلــك الأســبلة بــارزة عــن مســتوى واجهــة 

ــي. ــاء الأصل البن

5- طــراز الأســبلة العثمانيــة: ومنهــا بــدأت الأســبلة العثمانيــة تتبلــور منــذ عصــر 
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الســلاجقة في منطقــة الأناضــول، ومــا زال العديــد منهــا باقيــاً إلى يومنــا هــذا)1(.

- مساحة الصلاة

ــى  ــاً، وهــي عــادة عل ــل الجــزء الرئيســي والمســاحة الأكــبر مــن المســجد غالب تمث
شــكل قاعــة كبــيرة تتخللهــا أعمــدة، وفي حالــة المســاجد الكبــيرة فقــد تكــون أكثــر 
مــن قاعــة موزعــة علــى أكثــر مــن طابـــ، ويشــير المحــراب والمنــبر إلى مقدمــة 
القاعــة واتجــاه القبلــة للصــلاة، وتفــرش القاعــة بزرابــي وأفرشــة لتوفــير الراحــة 
للمصلــي، لا تخلــو قاعــات الصــلاة مــن الزخــارف الــي تكســو جدرانهــا وأعمدتها 
ــى الجــدران والخشــب لرســم آيــات مــن  وحتــى أســقفها، مزيــج بــين النقــش عل
ــه، ونجــد أيضــاً أشــكالاً  ــي محمــد وصحابت ــرآن وأسمــاء الله الحســنى والن الق
ــدون أي رســم أو تجســيم لحــي كإنســان أو  ــات، ولكــن ب مرســومة لجمــاد ونبات
حيــوان لمخالفــة ذلــك لتعاليــم الإســلام، عنــد الصــلاة، يقوم المســلمون في صفوف 
متوازيــة متجهــين إلى القبلــة، وتكــون الصفــوف الأولى للرجــال، وتليهــا صفــوف 

الأطفــال ثــم النســاء، حاليــاً أغلــب المســاجد توفــر قاعــات خاصــة للنســاء)2(.

ــة المســتدامة -  ــا المســلمة لتحقيـــ التنمي ــري - في إفريقي ــر الزراعــة وطــرق ال )1( دور العــرب المســلمين في تطوي
أ.د.عطيـــه الجيـــار )معهــد بحــوث الأراضــي والميــاه مصــر(.

)2( الجامعــة اللبنانيّــة - كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة - مركــز اللغــات والترجمــة -ALEA -M1 المســاجد - مقــدّم 
مــن ريتــا خليــل، بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.
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فن الزخرفة

لقــد تفــوق المســلمون تفوقــاً ملحوظــاً في جمــال الزخرفــة، وقــد طــوروا هــذه الأشــكال 
وابتكــروا أشــكالاً زخرفيــة ذات طابــع إســلامي متميــز، وكانــت مجــالات الزخرفــة 
ــاك نمــاذج  ــون الإســلاميون، وكان هن ــع بهــا الفنان ــي كان يتمت ــارة ال ــا المه تتضــح فيه
لهــذه الأعمــال – مــن الخشــب – النســيج – الخــزف – الفسيفســاء، وكذلــك أشــكال 
مــن الــبردى)1(، ولا يــكاد يخلــو أثــر مــن الآثــار الإســلامية مــن زخرفــة أو نقــش تزييــني، 
فقــد كانــت مــن لــوازم العمــل الفــني الإســلامي، لأن الفنانــين المســلمين كانــوا يكرهــون 
الفــراغ ويرغبــون في تغطيــة الســطوح والمســاحات بالزخرفــة، وقــد اقتبــس المســلمون 
ــة أو مــن الخطــوط الهندســية أو مــن عناصــر  ــة العربي ــم مــن الكتاب عناصــر زخرفته
نباتيــة وحيوانيــة، فأمــا الكتابــة فلــم يكــن المســلمون أول مــن زخــرف بهــا علــى المبانــي 
ــا  ــدر م ــة بق ــن اســتخدم الخــط في الزخرف ــن ف ــس ثمــة م ــن لي ــة، ولك والتحــف الفني
اســتخدمه الفــن الإســلامي بســبب اهتمــام النــاس بــه مــن جهــة وقابليتــه للتطــور 

الزخــرفي مــن جهــة أخــرى)2(.

ــاً ملحوظــاً في جمــال الزخرفــة، ففضــلاً عــن اســتخدامهم في  وتفــوق المســلمون تفوق
أول الأمــر، للأســاليب الزخرفيــة الســابقة‘ فإنهــم لم يلبثــوا أن طــوروا هــذه الأشــكال، 
وابتكــروا أشــكالاً زخرفيــة ذات طابــع إســلامي متميــز، ومــن المعقــد أن فــن الزخرفــة لم 
يكــن في أول الأمــر فنــاً قائمــاً بذاتــه مــن فنــون الكتــاب الإســلامي، ذلــك أن التخصــص 
الدقيـــ في كل فــن مــن فنــون الكتــاب لم يعــرف في القــرون الإســلامية الأولى، إذ ربمــا 
قــام فنــان واحــد بأعمــال فنــون الكتابــة جميعهــا، مــن زخرفــة وتذهيــب وتصويــر وخــط 
وتجليــد، أو في كثــير مــن الأحيــان قــد يقــوم بفنــين أو أكثــر، وذلــك علــى عكــس مــا 
تطــور إليــه الأمــر فيمــا بعــد مــن أن هــذه الأعمــال صــار يقــوم بهــا عــدد مــن الفنانــين 
كل حســب تخصصــه في فــن مــن فنــون الكتــاب، ومــن هنــا عــرف الرســام والمذهــب أو 
)1( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســلامية – المجلــد الثانــي – الدكتــور حســن الباشــا – مكتبــة الــدار 

العربيــة للكتــاب.
)2( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي – دار الفكر.
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الطــراح والخطــاط والمجلــد وهكــذا)1(.

فــن الزخرفــة: هــي مجموعــة نقــاط وخطــوط وأشــكال هندســية ورســوم حيوانــات 
ــلاً  ــا، وتعطــي شــكلاًً جمي ــا بينه ــة ومتناســقة فيم ــات متداخل ــى كلم ــات أو حت أو نبات
وتسُــتعمل لتزيــين المبانــي والأوانــي والملابــس والجوامــع والكنائــس والمدافــن والنقــود 

ــدول … والعمــلات والقصــور وبعــض أعــلام ال

واعتــبرت الزخرفــة إحــدى وســائل معرفــة تاريــخ الأمــم الســابقة ومــدى تطورهــم 
والمعــرفي ومــدى تحضّرهــم)2(. والديــني  الفكــري  وتعمّقهــم 

ورافقــت الزخرفــة الإنســان منــذ مــا قبــل التاريــخ، وازدهــرت في كافــة العصــور، وتعُتــبر 
ــاة والمعيشــة  ــم الحي ــة أشــكال ونظُُ ــم المتلاحق ــا عكســت الأم ــرآة الحضــارات، ففيه م
والعــادات والتقاليــد واعتــبرت الزخرفــة إحــدى وســائل معرفــة تاريــخ الأمــم الســابقة، 

ومــدى تطورهــم وتعمّقهــم الفكــري والديــني والمعــرفي ومــدى تحضّرهــم)3(.

إنّ الفــنّ الإســلامي قــد اتخــذ تقنيــات خاصــة، انفــرد بهــا عــن غــيره مــن الفنــون 
المعاصــرة للحضــارات القائمــة في تلــك الفــترة، ومــن أبــرز هــذه التقنيــات فــن العمــارة 
الإســلاميّة الــذي اتخــذ طابعــاً خاصــاً بــه في العــالم الإســلاميّ، حيــث بــرز بشــكل 
جلــيّ في المســاجد والمــدارس الدينيّــة فــن الكتّــاب، ويعــرف بفــن »المنمنمــات« في الهنــد 
ويشــمل هــذا النــوع مــن الفنــون الإســلاميّة كلّ مــا يمــتّ للكتّــاب بصلــة ســواء كان 
خــرفيّ أو مــا يُعــرَف  لوحــاً أم تجليــداً أم خــط يــد، أمــا التقنيــة الثالثــة فهــي الفــن الزُّ
بالزخرفــة الإســلاميّة، شــهدت هــذه التقنيــة تطــوّراً ملحوظــاً باســتخدام وســائل فنيّــة 
متعــدّدة ســاهمت في مَنــح القطعــة الفنيّــة جمــالاً وكمــالاً أخّاذَيْــن، أمــا فيمــا يتعلـــ 
بالمواضيــع الــي ســلطّ عليهــا الفــن الإســلامي الضــوء فتتمثــل بالفــنّ الديــنيّ، والفــن 

)1( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســلامية – المجلــد الأول – الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار والفنــون 
الإســلامية بجامعــة القاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتاب.

)2( ما هي أنواع الزخارف وتعريفها - هبة الموهبة 2 يناير، 2018 تاريخ الفن وثقافته.
)3( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
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والأدب، والزخــارف المجــردة، والخــط العربــي، وأخــيراً التمثيــلات الرمزيّــة)1(.

والزخرفــة هــي علــم مــن علــوم الفنــون الــي تبحــث في فلســفة التجريــد والنســب 
والتناســب والتكويــن والفــراغ والكتلــة واللــون والخــط، وهــي إمــا وحــدات هندســية أو 
وحــدات طبيعيــة )نباتيــة – آدميــة – حيوانيــة( تحــورت إلى أشــكالها التجريدية، وتركت 

المجــال لخيــال الفنــان وإحساســه وإبداعــه حتــى وضعــت لهــا القواعــد والأصــول)2(.

فهــو فــنٌّ إســلاميٌّ راقٍ تتمثــل وظيفتــه بصناعــة الجمــال مــن خــلال إنجــاز عمــلٍ فــنيّ 
يدخــل في تكويــن مضمونــه وحــدة تتماســك بهــا سمــات الجمــال مضموناً وشــكلاًً، ويعتبر 
هــذا النــوع مــن الفــنّ بعيــداً عــن أيّ رســم لــه علاقــة بالأشــخاص أو محــاكاة الطبيعــة، 
ويُمكِــن تعريــف الزخرفــة الإســلاميّة بأنهــا فــن يهتــم بالأســس والجــذور المســتوحاة مــن 
الديــن، والتقاليــد المتوارثــة مــن الســلف الصــالح، وتمثيــلاً للعلاقــة الحميمــة الجامعة بين 
الديــن الإســلاميّ وفــن العمــارة وزخرفتهــا لتعكــس جمــال الــروح الإســلاميّة الــي خطّهــا 
ــخ نشــأة فــنّ الزخرفــة الإســلاميّة إلى أوائــل عهــد  ــاة المســلم، ويعــود تاري الإســلام لحي
الخلفــاء عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان ؛ حيــث كان المســلمون حينهــا مُنشــغلين 
بالفتوحــات الإســلامية، وتوجّهــت أنظــار المســلمين في هــذه الفــترة إلى مَنْــح دور العبــادة 
طابعــاً خاصّــاً يتشــابه مــع الــدّور المشُــيّدة في بــلاد فــارس، ويشــيد المســلمون بفضــل عبــد 
ــلّ  ــه أوّل المهتمــين بالزخرفــة الإســلاميّة؛ إذ تمثــل ذلــك بصــب جُ الملــك بــن مــروان كون
اهتمامــه علــى قبــة الصخــرة في القــدس الشــريف لتصبــح رمــزاً معماريّــاً راقيــاً، شــريطة 

البعــد عــن كل مــا يمــت بصلــة لتصويــر الأرواح)3(.

ــى أنّهــا مجموعــة مــن الخطــوط والنقــاط والأشــكال  ــرف الزخرفــة عل والزخــارف تعُ
الهندســيّة، وعــدد مــن الرســوم للنباتــات والحيوانــات، وعــدد مــن الكلمــات المتداخلــة 
والمتناســقة، والــي تعطــي في النهايــة شــكلاًً مميـّـزاً يُســتخدم لتزيين الكنائــس والجوامع 
والمبانــي والمدافــن وغيرهــا، وتعُتــبر الزخرفــة أحــد علــوم الفنــون الــي تهــدف إلى البحــث 

)1( موضوع – أكبر موقع عربي في العالم - مفهوم الزخرفة الإسلامية - بواسطة: إيمان الحياري
)2( القاهرة التاريخية - 23 أبريل 2015 - تعريف الزخرفة وقواعدها.

)3( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم - مفهوم الزخرفة الإسلامية - بواسطة: إيمان الحياري.
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ــون،  ــن والخــط والل ــراغ والتكوي ــة والف ــد والكتل في فلســفة النســبة والتناســب والتجري
وهــي إمــا أن تكــون وحــدات طبيعيّــة آدميّــة، أو نباتيّــة، أو حيوانيّــة أو وحــداتٍ هندســيّة 
تحوّلــت إلى أشــكالٍ تجريديّــة، وتركــت فيهــا المجــال لخيــال وإبــداع وإحســاس الفنــان، 

وقــد تّم وضــع الأصــول والقواعــد لهــا، بعــد التعريــف الموجــز للزخــارف)1(.

أنواع الزخارف الإسلاميّة:

- الزخرفة النباتية - وتعرف بفن التوريـ.

- الزخرفــة الهندســية: مــن أهمّهــا الأشــكال النجميّة متعــددة الأضلاع، والأطباق 
النجميّــة، وزخرفــة التحف الخشــبيّة والمعدنيّة وغيرها.

- زخرفة تنبع من التراث والدين)2(.

الزخارف النباتيّة:

وتعتــبر مــن أبــرز خصائــص الزخــارف الإســلامية الــي وجــدت عنايــة خاصــة مــن 
الفنــان المســلم، والــي اتضــح أســلوبه بالابتعــاد عــن محــاكاة الطبيعــة، ونقلهــا حرفيــاً، 
واتســمت بالجــودة والتنــوع، وهــذا النــوع طبـــ علــى جميــع الفنــون التطبيقيــة، والعمائــر 
الدينيــة والمدنيــة )المســاجد - الأضرحــة( وتنوعــت هــذه الزخــارف في الفــن الإســلامي 
لتشــمل الأوراق النباتيــة المختلفــة البســيطة والمركبــة، والمتعــددة الفصــوص )البراســيم( 
والخماســية الفصــوص )العنــب(، وكيــزان الصنوبــر وحبــات الرمــان والمــراوح النخيليــة 
وأنصافهــا، وهــي تنطبـــ عليهــا الزخرفــة المجــردة )التجريــد( انظــر الشــكل )46()3(.

فقد تأثر بانصراف المســلمين عن اســتيحاء الطبيعة وتقليدها، فاســتخدم الجذع والورقة، 
لصنــع زخــارف تمتــاز بمــا فيهــا مــن تكــرار وتقابــل وتناظر، وتدل على ســيادة مبــدأ التجريد 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)2( مفهوم الزخرفة الإسلامية - بواسطة: إيمان الحياري.

)3( الفن الإسلامي – أبو صالح الألفى – ص110.
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والرمــز في الفنــون الإســلامية، كالرقــش العربــي 
)الأرابيســك( انظر الشــكل )47()1(.

لقــد طــور الفنــان الإســلامي الزخرفــة النباتية، 
أنواعهــا،  شــتى  تمثيلهــا  في  اســتخدم  حيــث 
فضــلاً عــن تكوينــات مختلفــة، أو مــن تجميعات 
من زخارف هندسية ونباتية وخطية وحيوانية 
وكتابيــة، وكان ميــالاً للتحويــر والتجريــد ويصل 
إلى المرحلة الطبيعية، واســتخدم أنواع النباتات 
المختلفــة مــن أشــجار وأغصــان وأوراق وعــروق 

وأزهــار وثمــار)2(.

مــن  تتكــون  الــي  الزخــارف  بهــا  ويقصــد 
رســومات مســتمدة مــن عناصــر الطبيعــة الــي تعتــبر مصــدر إلهــام لفنانيهــا)3(، وتعتمــد 
هــذه الزخــارف علــى رســم أوراق الأشــجار وســيقانها وأزهارهــا بأســلوب كلــي أو 
جزئــي، وبطريـــ منفــرد أو متراكــب أو مضفــر، وقــد تتخللــه زخــارف هندســية أو 
خطــوط عربيــة)4(، وإبــداع الفنــان المســلم في اســتخدام التشــكيلات النباتيــة، مــن أوراق 
وفــروع نباتــات وأزهــار وثمــار، في زخرفــة منتجاتــه الفنيــة ســواء أكانــت تلــك المنتجــات 
تحفــاً أو عمائــر، إذ عمــل الفنــان علــى تحويــر وتجريــد العناصــر المســتخدمة مــن 
صورتهــا الطبيعيــة، وظهــرت فيهــا ميــل الفنــان المســلم إلى شــغل المســاحات والخــوف 
مــن الفــراغ، ولقــد زاد اســتخدام تلــك الزخــارف منــذ القــرن التاســع الميــلادي وبلغــت 

ذروتهــا في القرنــين الثانــي عشــر والثالــث عشــر الميــلادي)5(.

)1( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي – دار الفكر.
)2( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســلامية – المجلــد الأول – الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار والفنــون 

الإســلامية بجامعــة القاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتاب.
)3( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.

)4( الزخارف الهندسية والنباتية - العلوم والمعارف الهندسية - جلال شوقي.
)5( القاهرة التاريخية - 23 أبريل 2015 - تعريف الزخرفة وقواعدها.

الشكل 46

الشكل 47
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ولقــد أخــذ رجــال الفــن في أوربــا عــن المســلمين تلــك الزخرفــة الــي تنــم باسمهــا عــن 
أصلهــا العربــي، ألا وهــي )الأرابيســك(، أو كمــا عــبر عنهــا الأســتاذ بشــر فــارس بكلمــة 
)الرقــش( ويفضــل أن نســتعمل كلمــة )التوريـــ( علــى حســب رأيــه، وهــي تــدل في تاريــخ 
ــة  ــة النباتي ــان المســلم)1(، والزخرف ــه الفن ــن الزخــرف، ابتدع ــين م ــوع مع ــى ن ــن عل الف
يُقصــد بهــا الزخــارف الــي تتكــون مــن رســومات تعتمــد علــى العناصــر الطبيعيــة، 

وتســمى أحيانــاً الأرابيســك أو التوريـــ.

جميــع  علــى  للدلالــة  ألفــاظ  كلهــا  العربــي(  )الرقــش  أو  العربيــة  أو  والأرابيســك 
ــة  ــة والبســيطة، الدائري ــواع الزخــارف الإســلامية الهندســية وغــير الهندســية الملون أن
ــى  ــة عل ــة، والبعــض يســتخدم لفظــة الأرابيســك للدلال ــة والكتابي والمســتقيمة، النباتي
الزخــارف النباتيــة فقــط، وفي بعــض الأحيــان توجــد زخــارف الأرابيســك مــع الزخــارف 
ـــ عليــه  ــات الكوفيــة وهــو مــا يطل الهندســية في مســطح واحــد، أو تضــاف إلى الكتاب
الكــوفي المزهــر، وأنــواع زخــارف الأرابيســك كثــيرة ولكــن يمكــن تصنيفهــا بصفــة عامــة 
تحت صنفين رئيســيين: الأول يعتمد على الخطوط المســتقيمة والزوايا ويســمى أحياناً 
بالتســطير وهــو هندســی، والثانــي يركــز علــى الخطــوط الملتويــة والدوائــر والتجريــد 
ــا قــد يحــدث دمــج بــين  ـــ« أو »التزهــير«، وكمــا قلن ــه »التوري ـــ علي ــي وقــد يطل النبات
الصنفــين المذكوريــن، وقــد كان لــكل بلــد ولــكل عصــر الزخــارف الخاصــة بــه)2(، ويعتــبر 
مــن الفنــون التشــكيلية المهمــة الــي يدخــل في تشــكيله مختلــف أنــواع النباتــات، كمــا أنــه 
يتخــذ مــن النباتــات والأشــجار بمختلــف أنواعهــا كمصــدر إلهــامٍ لفنانيهــا، وفي مختلــف 
العناصــر التجريديــة المطرقــة وعناصــر التحويــر والتكوينــات الحــرة، وقــد انتشــر بقــوة 
بــين الفنانــين المســلمين وبمجــال الزخــارف الإســلامية والفــن الإســلامي)3(، والزخرفــة 
النباتيــة هــي الزخرفــة الــي تعتمــد في تكويــن مفرداتهــا علــى العناصــر الطبيعيــة، وهــي 

)1( مجلــة كليــة الآداب – جامعــة القاهــرة – المجلــد التاســع عشــر – مايــو ســنة 1957 – عــدد خــاص في ذكــرى 
المرحــوم الأســتاذ: عبــد الوهــاب عــزام – مطبعــة القاهــرة.

)2( موسوعة عناصر العمارة الإسلامية – م. يحي وزيري – مكتبة مدبولي.
)Arabesque )3 - تعريف الزخرفة النباتية– بواسطة كتاب وزي وزي.

From Wikipedia, the free encyclopedia.
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فــن مــن الفنــون التشــكيلية تعتمــد علــى مختلــف أنــواع النباتــات، وكانــت الطبيعــة أحــد 
مصــادر الإلهــام للفنــان المســلم، فالخيــال والعناصــر التجريديــة كانــت أيضــاً حاضــرة 
بقــوة في أعمالــه الزخرفيــة، وتميــزت شــخصية الفنــان المســلم في تعبــيره الزخــرفي بــين 
التحويــر والتجريــد المطلـــ والتكوينــات الحــرّة، ويختلــف مســتوى الأداء مــن عصــر إلى 
ــد إلى آخــر، ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن كل الأســاليب والاتجاهــات في  آخــر، ومــن بل
ــة  ــم العربي التعبــير الزخــرفي كان طابعهــا شــرقي وإســلامي، أي لا يبتعــد عــن المفاهي
والإســلامية، والتحويــر في هــذا النــوع مــن الزخــارف مبــدأ أساســي في نقــل الطبيعــة، 
وتحويرهــا، بمعنــى تجريدهــا عــن الواقــع ومــن خصائصهــا الطبيعيــة، ورغــم ذلــك 
تبقــى تحتفــظ بصفاتهــا الأساســية، وتعتمــد الزخرفــة النباتيــة كمــا هــو الحــال في 
الكثــير مــن أنــواع الزخرفــة في قواعــد التركيــب علــى نظــم معروفــة)1(، وقــد أبــدع فيهــا 
ــار والأزهــار  ــروع الأشــجار والأوراق والثم ــة، كف ــون باســتخدام الأشــكال النباتيّ الفنان
في تشــكيل زخرفــة المنتجــات الفنيّــة كالعمائــر والتحــف، حيــث جــرّد الفنانــون وحوّلــوا 
جميــع العناصــر المســتخدمة مــن شــكلها الطبيعــي، حيــث كان الفنــان يميــل إلى شــغل 
المســاحات ومــلء الفراغــات، وازداد اســتخدام هــذا النــوع مــن الزخرفــة في القــرن 
التاســع للميــلاد، وكانــت الــذروة لهــذا الاســتخدام في الفــترة الممتــدة بــين القرنــين الثانــي 

ــة)2(. عشــر والثالــث عشــر للميــلاد الزخرفــة الكتابيّ

والزخرفة النباتية تتصف بصفات أساسية منها:

ــدٍ وآخــر، وبــين زمــنٍ وآخــر  - تختلــف في طريقــة أدائهــا ومســتوى الأداء بــين بل
النباتيــة، إلا أنهــا  أيضــاًً، ورغــم جميــع الاختلافــات الظاهريــة في الزخرفــة 
جميعهــا تتخــذ طابعــاً شــرقياً إســلامياً، ولا تبتعــد أبــداً عــن الصــورة النمطيــة 

والمفاهيــم الإســلامية في تشــكيل الزخــارف.

- يعتمــد هــذا النــوع مــن الزخــارف علــى نقــل الطبيعــة وتغييرهــا، أي تجريدهــا 
)1( بابل - كلية الفنون الجميلة قسم التصميم د. صلاح مهدي محمد جعفر الموسوي.

)2( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم الفنّ المعماري
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مــن خصائصهــا الطبيعيــة، مــع احتفاظهــا التــام بصفاتهــا الأساســية.

- تتنــوع الزخرفــة النباتيــة لتشــمل أنــواع عديدة مثل التناظر الذي يكــون إما محورياً 
أو كليــاً أو نصفيــاً، بالإضافــة إلى التكــرار الــذي يعتمــد علــى إعــادة رســم العناصــر 

الزخرفيــة مــراتٍ عــدة مــع توظيــف كل عنصــر مــن هــذه العناصــر عــدة مــرات.

- يعتــبر التنــاوب أيضــاًً مــن أبــرز أنــواع الزخرفــة النباتيــة الــذي يعتمــد علــى 
توظيــف عنصريــن اثنــين أو أكثــر بشــكلٍ دوري ومتنــاوب، ومــن الأنــواع الأخــرى 

ــل والتعاكــس. أيضــاًً التقاب

ــاً عــدة في زخارفهــم لإضفــاء  - يســتخدم بعــض فنانــي الزخرفــة النباتيــة ألوان
البهجــة والجمــال والســكون والارتيــاح عليهــا.

ــث  ــة مــن حي ــا في الزخــارف النباتي ــم رسمه ــي يت ــوع أشــكال الأغصــان ال - تتن
الدقــة والتركيــب وطريقــة العــرض، ويمكــن للفنــان أن يبــدع في اســتخدام خيالــه 

لرســم العديــد مــن الزخــارف النباتيــة بطريقــةٍ مبتكــرة.

- تضُفي جمالاً كبيراً على الأشياء الي تزينها وتمنحها مزيداً من التألـ والجاذبية.

- ينتشــر اســتخدام الزخــارف النباتيــة في القبــاب، والنحاســيات، والأبــواب، 
ــاث،  ــة، والأقمشــة، والحيطــان، والأث والســقوف، والســجاد، والمشــغولات اليدوي

ــاد. ــة الأبع ــة ثلاثي وتكــون هــذه الزخرف

- تدخل الزخارف النباتية أيضاًً في تزيين صفحات الكتب، والخزف، والزجاج.

- يبالــغ بعــض فنانــي الزخرفــة النباتيــة في رســم امتــدادات الســيقان والأغصــان 
لتكــون طويلــة جــداً وملتويــةً في أحيــانٍ كثــيرة بحيــث تبــدو وكأنهــا تنمــو بشــكلٍ 

مســتمر ودائــم.

ــف  ــورود بمختل ــة رســومات الأزهــار المتنوعــة وال - تدخــل في الزخــارف النباتي
ــا. ــة تجريدهــا ورسمه ــون والرســامون في طريق ــن الفنان ــد تفن أشــكالها، وق
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ــا  ــم رسمه ــي يت ــن أشــهر الأزهــار ال ــير مــن الأزهــار، لك ــون الكث - يرســم الفنان
في الزخرفــة النباتيــة النرجــس، والتوليــب، والنســرين، والسوســن، والزنبـــ، 
والطحالــب، والبنفســج، والخشــخاش، والقرنفــل، أمــا أكثــر النباتــات الــي تدخــل 
في الزخرفــة النباتيــة أوراق الأكانتــس، وعناقيــد العنــب، والعديــد مــن الشــجيرات 

والنباتــات بأنواعهــا المختلفــة)1(.

والزخرفة النباتية أنواع منها:

وتنقسم الزخرفة النباتية إلى قسمين هما:

- الزخرفــة النباتيــة التجريديــة - وهــي الزخرفــة الي ترســم من فــروع وأوراق فقط 
دون اســتخدام الزهور بحيث تعطي شــكل تجريدي انظر الشــكل )48(.

- الزخرفــة النباتيــة الـزهـــرية - حيــث يســتخدم فيهــا الزهــور والــورود بشــكل 
واســع بشــتى أنواعــه كالقرنفــل والخزامــى والنســرين والسوســن انظــر الشــكل 

إلخ.  ..)49(

والقواعد والأسس المتّبعة في الزخرفة النباتية:
- التوازن - وهي قاعدة أساسية يجب توفّرها في كل تكوين زخرفي.

القواعــد  مــن  وهــو  التماثــل -  أو  التناظــر   -
المهمّــة الــي تقــوم عليهــا معظــم الزخــارف الذي 
ــا الآخــر بواســطة  ــى نصفه ــا عل ـــ نصفه ينطب

مســتقيم يُســمّى المحــور.
- التشــعّب - معظــم التكوينــات الزخرفيــة لا 

ــن التشــعّب. ــا تتضمّ ــة منه ســيما النباتي
- التناســب - وهــو مــن أهــمّ قواعــد الجمــال 

)Arabesque )1 - تعريف الزخرفة النباتية – بواسطة كتاب وزي وزي.
From Wikipedia, the free encyclopedia..

الشكل 48
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كل  بتناســب  يتمثّــل  الطبيعــة  فمجــال 
جــزء للآخــر، وليــس لــه قاعــدة إنمــا 
ودقّــة  الفــني،  الــذوق  علــى  يتوقــف 

التمييــز. وقــوّة  الملاحظــة 
قواعــد  أهــم  مــن  وهــي   - التكــرار   -
الطبيعــة  بكثــرة في  الزخرفــة، ويوجــد 
مثــل أغصــان الأشــجار، والتكــرار مــن 

الزخــارف)1(. تكويــن  قواعــد  أبســط 

اختــار  النباتيــة.  الزخرفــة  تنوعــت مكونــات 
المزخرفــون الجميــل منهــا، اســتعملوا الألــوان الــي تبعــث علــى الارتيــاح.

وتنوعــت أشــكال الأغصــان، في دقــة رسمهــا وعرضهــا وتركيباتهــا، وبالــغ الفنانــون 
المزخرفــون في امتــداد الأغصــان والســيقان وفي التوائهــا حتــى بــدت وكأنهــا مســتمرة 
في نموهــا، ورســم المســلمون أنواعــاً مختلفــة مــن الــورود والأزهــار، وتفننــوا في طريقــة 
الأداء عنــد تجريدهــا، ومــن أشــهر الأزهــار الــي غالبــاً مــا كانــت تســتعمل في الأعمــال 
الزخرفيــة هــي التوليــب، الخشــاش، ورد القرنفــل، والطحالــب والبنفســج والنرجــس، 
ومــن النباتــات الــي تناولهــا المزخرفــون عناقيــد العنــب وأوراق الأكانتــس وأنــواع مختلفــة 

مــن الشــجيرات والأوراق والأزهــار الأخــرى)2(.

الزخرفةِ الهندسيّة:

لقــد عــرّف الإســلام هــذه الفنــون ذو شــخصية خاصــة فريــدة، لا نظــير لهــا في أي فــن 
مــن الفنــون، وأصبحــت العنصــر الرئيســي الــذي يغطــي مســاحات كبــيرة يلعــب فيهــا 
ــى  ــه الخــط المنحــني، وقــد ســاعد عل ــذي يلعب ــدور ال ــيراً كال الخــط الهندســي دوراً كب

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)2( بابل - كلية الفنون الجميلة قسم التصميم د. صلاح مهدي محمد جعفر الموسوي.

الشكل 49
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ــان المســلم إلى البعــد عــن صــدق تمثيــل الطبيعــة حيــث وجــد)1(،  انتشــارها حــب الفن
فقــد أضحــت في الفــن الإســلامي، دون باقــي الفنــون العالميــة، عنصــراً رئيســياً فيــه، 
وقــد دلــت الدراســات المختلفــة لهــذه الزخــارف الهندســية المعقــدة الــي خلفتهــا العصــور 
الإســلامية، بــأن براعــة المســلمين فيهــا، لم يكــن أساســها الشــعور الفــني والموهبــة 
الطبيعيــة فحســب، لكنهــا تــدل علــى وافــر بالهندســة العمليــة، وظهــرت هــذه الفنــون 

في فنــون الشــام ومصــر)2(.

وامتــاز الفنانــون الإســلاميون في الزخرفــة الهندســية، وســببها طبيعــة الإســلام، الــذي 
ينهــى عــن التعبــير عــن العقائــد بالصــور، وكــره بعــض فقهائــه رســم الكائنــات الحيــة، 
كمــا أن تفــوق المســلمون في الرياضيــات كانــت مــن العوامــل المهمــة الي زودتهم بالأســس 

الرياضيــة للأشــكال الهندســية، وابتكــروا أشــكالاً زخرفيــة لا حصــر لهــا)3(.

واســتعمل الإنســان الزخــارف الهندســية في جميــع الحضــارات الــي ظهــرت منــذ 
العصــر الحجــري إلى الآن، ولعــل اهتمــام الإنســان بالزخــارف الهندســية يعــود إلى 
نزوعــه الفطــري نحــو التجريــد مــن جهــة والتوجيــه الــذي تفرضــه الخامــة والأداء أثنــاء 
ــا أن نقــول أن نشــأة الزخــارف الهندســية لم  ــاج مــن جهــة أخــرى، ويمكنن عمليــة الإنت

تكــن مســألة إراديــة بقــدر مــا هــي مســألة لا إراديــة)4(.

واتجــه الفنــان المســلم منــذ العصــر الأمــوي إلى اســتخدام الزخــارف الهندســية، وأبــدع 
فيهــا بشــكل لم نــراه في أيــة حضــارة مــن الحضــارات بالرغــم مــن أن أشــكالها الأساســية 
نابعــة مــن الأشــكال البســيطة كالمســتقيمات والمربعــات والمثلثــات والدوائــر المتماســكة 
والمتقاطعــة، والأشــكال السداســية والمثمنــة وقــد كانــت لتلــك الأشــكال الهندســية 
المختلفــة، دور مهــم في الزخرفــة العربيــة، إذ أصبحــت أســاس الأشــكال الزخرفيــة 

)1( سر الزخرفة الإسلامية – بشر فارس – القاهرة 1952 – ص16.
)2( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي – دار الفكر.

)3( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســلامية – المجلــد الأول – الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار والفنــون 
الإســلامية بجامعــة القاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتاب.

)4( منتديات ستار تايمز – أرشيف العلوم الهندسية.



235

ــة الإســلامية)1(. العربي

ومهمــا يكــن مــن شــيء، فــإن الزخــارف الهندســية أخــذت في ظــل الحضــارة العربيــة 
الإســلامية، أهميــة خاصــة، وتميــزت بشــخصية فريــدة لا نظــير لهــا في أيــة حضــارة 
مــن الحضــارات، فأصبحــت في كثــير مــن الأحيــان، العنصــر الرئيــس الــذي يغطــي 
مســاحات كبــيرة، ويلعــب الخــط الهندســي فيهــا دوراً كالــدور الــذي يلعبــه الخــط 

المنحــني في »الأرابيســك«. 

وكان هــم الفنــان المســلم وشــغله الشــاغل، أن يبحــث عــن تلويــن جديــد مبتكــر يتولــد 
ــد مــن  ـــ مزي ــا، أو مزاوجــة الأشــكال الهندســية، لتحقي مــن اشــتباكات قواطــع الزواي
الجمــال الرصــين الــذي يســبغه علــى التحــف الــي ينتجهــا، ولســنا نظــن أن المســلمين 
كان لديهــم كتــب فيهــا نمــاذج الزخــارف الهندســية الذائعــة، ولا شــك أن هــذه الزخــارف 
كانــت ســراً مــن أســرار الصناعــة، وكانــت تصنــع لهــا قوالــب ونمــاذج يســتعملها الصنــاع 

والفنانــون)2(.

وعرفــت الفنــون الهندســية في الفنــون الــي ســبقت الإســلام كإطــارات لغيرهــا مــن 
الزخــارف، أمــا في الإســلام فقــد أصبحــت الرســوم الهندســية البســيطة كالمثلثــات 
والمربعــات والمعينــات والأشــكال الخماســية والسداســية والدوائــر والخطــوط هــي 

أســاس بنــاء الزخــارف الهندســية)3(.

وتعــد الزخــارف الهندســية نوعــاً أساســياً مــن عناصــر الزخرفــة الإســلامية، وتتكــون 
مــن وحــدات هندســية، تتشــكل مــن تلاقــي الخطــوط المســتقيمة والمنحنيــة‘ مكونــة 

ــة)4(. ــة والتربيعي ــة والدائري ــات والأشــكال النجمي المضلع

وتتميــز الزخــارف الهندســية في الفــن الإســلامي بطابــع هندســي قــوي انظــر الشــكل 
)1( القاهرة التاريخية - 23 أبريل 2015 - تعريف الزخرفة وقواعدها.

)2( منتديات ستار تايمز – أرشيف العلوم الهندسية.
)3( ما هي أنواع الزخارف وتعريفها-هبة الموهبة 2 يناير، 2018 تاريخ الفن وثقافته.

)4( بابل - الزخرفة الهندسية - كلية الفنون الجميلة –قسم التربية الفنية –أستاذة رشا أكرم موسى وتوت.
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)50(، يتجلــى لنــا مــن خــلال اســتخدام الفــن المســلم لتكوينــات الأطبــاق النجميــة الــي 
ازدانــت بهــا ســطوح العمائــر والمصنوعــات الفنيــة، حيــث شــاعت تشــكيلات الزخرفــة 
بالأطبــاق النجميــة في مصــر والشــام خاصــة في العصــر المملوكــي، وفي العــراق في عهــد 
الســلاجقة، وامتــد أثــره إلى الطــراز الفــني في المغــرب والأندلــس، كمــا انتقلــت النمــاذج 

النجميــة إلى تركيــا وامتــدت لتطبــع بصماتهــا علــى الفنــون الإيرانيــة والهنديــة.

ويــرى مؤرخــي الفــن أن زخرفــة الأطبــاق النجميــة، تعكــس مجموعــة مــن المعــارف 
والمواهــب، الــي اســتلهمها الفــن المســلم مــن القــرآن الكريــم وآياتــه كقولــه تعــالى: }إنــه 
ــك الزخــارف  ــان المســلم يعكــس عــبر تل ــة 13(، وكأن الفن ــبروج آي ــد{ )ال ــدئ ويعي ــو يب ه

ــه)1(. ــة خلقــه وجمــال صنع ــه بدق ــع وإعجاب ــي البدي تصــوره للنظــام الهندســي الكون

وبــدأ التوجــه لاســتخدام الزخرفــةِ الهندســيّة في العصــر الأمــوي، وأبُــدع فيهــا بشــكلٍ 
قــلّ نظــيره وليــس لــه مثيــل في أي حضــارةٍ أخــرى، بالرغــم مــن بســاطتها لاســتخدامها 
ــاً في  ــزت بطابعهــا القــوي الــذي يظهــر جليّ الأشــكال الهندســيّة الأساســيّة، حيــث تميّ
ــة وأســطح  ــة الــي ازدانــت بهــا المصنوعــات الفنيّ ــاق النجميّ ــات الأطب اســتخدام تكوين

العمائــر)2(، ولقــد اســتعمل الإنســان نقوشــاً 
الــي  الحضــارات  في  بســيطة  هندســية 
ظهــرت منــذ العصــر الحجــري إلى الآن، وإن 
اهتمــام الإنســان بالزخــارف الهندســية يرجــع 

لســببين همــا:

- الأول: نزوع فطري نحو التجريد.

تفرضــه  الــذي  التوجيــة  الثانــي:   -
عمليــة  أثنــاء  في  والأداة  الخامــة 

)1( القاهرة التاريخية - 23 أبريل 2015 - تعريف الزخرفة وقواعدها.
)2( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم الفنّ المعماري.
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.)1 ج) الإنتــا

واســتعاض فنانــوا الزخــارف الإســلامية عــن التشــخيص بتطويرهــم لأنمــاط الزخــارف 
الهندســية الإســلامية متعــددة الأشــكال عــبر القــرون، وغلــب علــى التصاميــم الهندســية 
ــن أن  ــي يمك ــر، ال ــات والدوائ ــرار اســتخدام مجموعــات المربع ــن الإســلامي تك في الف
تتداخل وتتشــابك كفن الأرابيســك، كما اشــتملت على أشــكال متنوعة من الفسيفســاء، 
وتــدرج تعقيــد وتنــوع الأنمــاط المســتخدمة بــدءاً مــن النجــوم والمعينــات البســيطة في 
ــلاث  ــن الأشــكال ذات الســت إلى الث ــة م ــث الهجــري إلى مجموعــة متنوع ــرن الثال الق
عشــرة جانــب في القــرن الســابع الهجــري، ثــم النجــوم ذات الأربعــة عشــر والســتة 
عشــر جانــب في القــرن العاشــر الهجــري، واســتخدمت الزخــارف الهندســية في أشــكال 
متعــددة في الفــن والعمــارة الإســلامية شملــت الكليــم والجــيرة الفارســية، وقرميــد 
الزليــج المغربــي، والعقــود المقرنصــة، ونوافــذ الجــالي المثقبة، والفخار والجلــود والزجاج 
الملــون، والمشــغولات الخشــبية والمعدنيــة، وانتقلــت الزخــارف الهندســية الإســلامية إلى 
الغــرب، وانتشــرت بــين الحرفيــين والفنانــين بمــا في ذلــك إيشــر في القــرن العشــرين، 
كمــا انتشــرت بــين علمــاء الرياضيــات والفيزيــاء بمــا في ذلــك بيترلووبــول ســتنهاردت 
الــذي أثــار جــدلاً بزعمــه في ســنة 2007 م أن بــلاط ضريــح إمــام الــدرب في أصفهــان 

يمثّــل تكــرار شــبه دوري مثــل تبليــط بنــروز)2(.

وإن هــذا المنحــى الــذي اتبعــه الفنــان المســلم يتفـــ تمامــاً مــع الدعــوة للبعــد عــن تصويــر 
الإنســان والحيــوان، وقــد أبــدع فيــه الفنــان المســلم أيمــا إبــداع، حيــث اســتعان بالأشــكال 
بالدوائــر  كــذا  وغيرهــا،  ومسدســات  مربعــات ومخمســات  مــن  المنتظمــة  المضلعــة 
المتشــابهة والأشــكال الهندســية عمومــاً، وقــد نتجــت عــن ذلــك تكوينــات هندســية 

ــداع)3(. ــة في الجمــال والإب نجوميــة وكوكبيــة متعــددة غاي

وأن الزخــارف الهندســية أخــذت في ظــل الحضــارة الإســلامية أهميــة خاصــة، فتفنــن 
)1( بابل - الزخرفة الهندسية - كلية الفنون الجميلة – قسم التربية الفنية – أستاذة رشا أكرم موسى وتوت.

)2( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)3( الزخارف الهندسية والنباتية - العلوم والمعارف الهندسية - جلال شوقي.
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المســلمون في هــذا النــوع مــن الزخرفــة وابتكــروا فيــه الكثــير مــن الضــروب الــي أكــدت 
ــة  ــم الهندســية، ولم تكــن أساســاً للشــعور والموهب ــول ببراعــة المســلمين في زخارفه الق
فحســب، بــل كانــت نتيجــة علــم وافــر بضــروب الهندســة العلميــة... وقــد اصطلــح 

ــى تقســيم العناصــر الهندســية إلى نوعــين: مؤرخــوا الفنــون عل

المتســاوية  مثلثــات ولاســيما  مــن  تتكــون  الأول: زخــارف هندســية بســيطة  النــوع 
الضلعــين أو الثلاثــة أضــلاع، ومن الدوائر والمعينات والمربعات والمســتطيلات والأشــكال 
الخماســية والسداســية والثمانيــة المرســومة في دوائــر، والحاصلــة مــن تقاطــع مربعــين 

وزاويــة قدرهــا )45( درجــة انظــر الشــكل )51(.

النــوع الثانــي: زخــارف هندســية مركبــة مــن أشــكال نجميــة متعــددة والضــروب 
الهندســية المعقــدة ولاســيما الأطبــاق النجميــة 
الــي ظهــرت بدايتهــا في الزخــارف الإســلامية 
والأيوبــي  الفاطمــي  العصــر  في  المصريــة 

الشــكل )52()1(. انظــر  والمملوكــي 

وأهدافهــا - يقــول هنــري فوســيونما أخــال 
ثوبهــا  مــن  الحيــاة  يجــرّد  أن  يمكنــه  شــيئاً 
ــل  ــا إلى مضمونهــا الدفــين مث الظاهــر، وينقلن
التشــكيلات الهندســية للزخــارف الإســلامية؛ 
فليســت هــذه التشــكيلات ســوى ثمــرة لتفكــير 
قائــم علــى الحســاب الدقيـــ، قــد يتحــول إلى 
فلســفية  البيانيــة لأفــكار  الرســوم  مــن  نــوع 
يفوتنــا  ألا  ينبغــي  أنــه  غــير  روحيــة،  ومعــانٍ 
تنطلـــ  التجريــدي  الإطــار  هــذا  خــلال  أنــه 
ــا  ــف بينه ــة عــبر الخطــوط، فتؤلّ ــاة متدفق حي

)1( بابل - الزخرفة الهندسية - كلية الفنون الجميلة – قسم التربية الفنية – أستاذة رشا أكرم موسى وتوت.
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تكوينــات تتكاثــر وتتزايــد، متفرقــة مــرة ومجتمعــة مــرات، وكأن هنــاك روحــاً هائمــة 
هــي الــي تمــزج تلــك التكوينــات وتبُاعــد بينهــا، ثــم تجُمّعهــا مــن جديــد، فــكلّ تكويــن 
منهــا يصلـُـح لأكثــر مــن تأويــل، يتوقــف علــى مــا يُصــوّب عليــه المــرء نظــره ويتأملــه منها، 
وجميعهــا تخُفــي وتكشــف في آنٍ واحــد عــن ســر مــا تتضمنــه مــن إمكانــات وطاقــات 
بــلا حــدود، كمــا زعــم كيــث كريتشــلو أن الزخــارف الإســلامية صممــت لجــذب الناظــر 
إليهــا لفهــم الحقائـــ الضمنيــة، وليــس فقــط الزخرفــة الظاهريــة، وقــال ديفيــد ويــد 
أن: »معظــم الفــن الإســلامي ســواء في العمــارة أو الخــزف أو المنســوجات أو الكتــب 
ــل المســاجد  ــد أن الهــدف الخفــي مــن الزخرفــة تحوي هــو فــن زخرفــة«، كمــا زعــم وي
إلى هيئــة خفيفــة مشــرقة، كمــا أن زخرفــة صفحــات القــرآن تجعلهــا مدخــلًا إلى الــلا 
نهايــة وعلــى النقيــض، قالــت دوريــس بيرنز-أبــو ســيف في كتابهــا »الجمــال في الثقافــة 
ــا العصــور الوســطى  ــاك فــارق كبــير بــين التفكــير الفلســفي في أوروب ــه هن ــة« أن العربي
ــة ليســت  ــة العربي ــال والجــودة في الثقاف ــم الجم ــث أن مفاهي ــالم الإســلامي، حي والع

واحــدة)1(.

وتــدل الدراســة المتعمقــة للزخــارف الهندســية الإســلامية وتحليــل عناصرهــا، علــى أن 
الإبــداع في هــذا المجــال لم يكــن وليــد موهبــة طبيعيــة فــذة لــدى الفنــان، وإنمــا ثبــت 
أن مــردَّ ذلــك يعــود إلى الإلمــام الوافــر بأصــول هندســة الأشــكال أي الجــو مطريــاً 
)Geometry(، تلــك الأصــول الــي كانــت تنتقــل مــن أســاتذة هــذه الصناعــة إلى طلبتهــا 

وممارســها)2(.

وبــدأ التوجــه لاســتخدام الزخرفــة الهندســية في العصــر الأمــوي، وأبُــدع فيهــا بشــكل 
ــه مثيــل في أي حضــارة أخــرى، رغــم بســاطتها لاســتخدامها الأشــكال  جيــد وليــس ل
الهندســيّة الأساســيّة المربعــات والمســتقيمات والدوائــر والمثلثــات، حيــث كان لهــذه 
ــة، حيــث أصبحــت أساســاً  الأشــكال المختلفــة دورٌ أساســي ومهــم في الزخرفــة العربيّ
الــذي يظهــر جليــاً في  القــوي  لأشــكال الزخرفــة الإســلامية، إذ تميّــزت بطابعهــا 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)2( الزخارف الهندسية والنباتية - العلوم والمعارف الهندسية - جلال شوقي.
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ــة وأســطح  ــت بهــا المصنوعــات الفنيّ ــي تزين ــة ال ــاق النجميّ ــات الأطب اســتخدام تكوين
العمائــر)1(.

الزخرفة الكتابية:

إن مميزات الحضارة الإســلامية عديدة، ومنها انفراد عمارتها دون ســائر الحضارات 
بعنصــر زخــرفي طريــف وهــو الخــط العربــي، ولقــد اعتــني بالخــط العربــي منــذ نشــأة 
الإســلام، ولقــد أوفــد الرســول عليــه الصــلاة والســلام معــاذ بــن جبــل لتعليــم الكتابــة 
والخــط، وقــال علــي بــن أبــي طالــب: »عليكــم بحســن الخــط فإنــه مفتــاح الــرزق«، كمــا 
قــال ابــن عبــاس: »الخــط الجميــل يزيــد الحـــ بیانــاً«، والخــط العربــي في الزخــارف 
ــلاً فنيــاً متكامــل العناصــر والأمثلــة قائمــة لا تعــد ولا تحصــى  المعماريــة يشــكل عم
نراهــا علــى المداخــل والمحاريــب، والقبــاب والمــآذن وباقــي العناصــر المعماريــة آخــذ 

أشــكالاً فنيــة بــل أســاليب بعضهــا تزییــني صــرف والأخــر قاعــدي.

ويعتــبر الخــط العربــي مــن أبــرز العناصــر الفنيــة الــي اســتعملها الفنــان المســلم في 
موضوعاتــه المختلفــة، ولا يوجــد فــن مــن الفنــون بلغــت فيــه الكتابــة دوراً رئيســياً مثلمــا 
ــب الأنظــار في  ــة ليســت أقــل مــا يجل ــة العربي في زخــارف الفــن الإســلامي)2(، والكتاب
العمائــر، وفي التحــف الإســلامية، الــي هــي غايــة في الجمــال والاتــزان)3(، واســتخدم 
المســلمون الخــط كعنصــر زخــرفي، فقــد كان الخــط العربــي وســيلة للعلــم، ثــم أصبــح 
مظهــر مــن مظاهــر الجمــال يفــور بالحيــاة ويجــري فيــه الســحر، ومــازال ينمــو ويتحســن 
ويتنــوع ويتعــدد حتــى بولــغ في أســاليب التحويــرات الجزئيــة في حروفــه المفــردة والمركبــة، 
فاعتــبروه بهــذا التحويــر نوعــاً مــن الزخرفــة، وبلغــت أنواعــه بهــذه التقنيــات الكماليــة في 
العهــد العباســي عــن الســلاجقة والأتابكــة والمغــول والتركســتانيين نحــو ثمانــين نوعــاً أو 
تزيــد، وهــذا بطبيعــة الحــال تــرف فــني لم تبلغــه أمــة مــن الأمــم، وأثــرى الخــط الكــوفي 
بأنــواع عديــدة العمائــر والفنــون الإســلامية، وكانــت لــه الســيادة حتــى العصــر العباســي 

)1( بابل - الزخرفة الهندسية - كلية الفنون الجميلة – قسم التربية الفنية – أستاذة رشا أكرم موسى وتوت.
)2( الخــط العربــي ووظيفتــه في الفنــون الإســلامية الأخــرى – أبــو صــالح الألفــى – حلقــة الخــط العربــي – دار 

المعــارف – مصــر 1968 ص47.
)3( الخط العربي وأساليبه في الحياة العامة – أحمد أحمد يوسف – حلقة بحث الخط العربي – ص86.
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حــين بــدأ الخــط النســخ ومشــتقاته في مزاحمتــه الســيادة الفنيــة، ومــن أهــم صــور الخــط 
الكــوفي - الكــوفي البســيط الــذي لا زخــرف فيــه، والكــوفي المــورق أي المنقــوش علــى 
أرضيــة بهــا زخــارف نباتيــة، والكــوفي المزهــر أي الــذي تخــرج مــن حروفــه فــروع نباتيــة 
بهــا أزهــار، والكــوفي المضفــر أي الــذي تشــتبك فيــه الألــف مــع الــلام علــى هيئــة ضفــيرة، 
أمــا أنــواع الخطــوط الأخــرى كالنســخ والثلــث فقــد أبــدع فيهــا الخطــاط حتــى صــارت 
تمتــزج كمــا في المعــادن المملوكيــة بالأشــكال النباتيــة والحيوانيــة، وعلنــا نســتطيع التوقف 
عنــد الخــط الغبــاري، وهــو صــورة مصغــرة مــن خــط النســخ ولكنهــا في الحقيقــة صــورة 
غايــة في الدقــة والصغــر كمــا يــدل علــى اسمهــا، فهــو كمــا يفهــم مــن هــذا الاســم صغــير 
كأنــه الغبــار Dust Script، ويكفــي لتصــوره أن نعــرف أن بعــض الخطاطــين الذين أجادوا 
كتابتــه، قــد نقشــوا القــرآن علــي حبــة مــن الأرز، وبعضهــم نقشــه علــي بيضــة دجــاج، وأما 
الخــط المثنيــة أو الكتابــة المنعكســة أي الــي تقــرأ طــرداً وعكســاً، فهــو نــوع مــن الخــط 
يكشــف عــن مهــارة الخطــاط وعبقريتــه، إذ هــو يكتــب العبــارة الواحــدة مرتــين بحيــث 
يمكــن قراءتهــا مــن اليمــين إلى اليســار ومــن اليســار إلى اليمــين، وهــو يمــزج بــين حروفهــا 

بحيــث يخــرج مــن هــذا المــزج شــكلاً زخرفيــاً جميــلاً)1(.

ولقــد اســتخدم الفنانــون الخــط حيــث كان هــو العنصــر الزخــرفي في هــذا النــوع مــن 
الزخــارف، وبعــد أن كان الخــط العربــي وســيلة للعلــم والمعرفــة، أصبــح في هــذا النــوع 
مــن الزخرفــة مظهــراً مــن مظاهــر الجمــال الــذي ينبض بالحيــاة والســحر، ولا زال هذا 
النــوع ينمــو ويتطــور ويتعــدد لدرجــة المبالغــة في أســاليب تحويــر أجــزاء حروفــه المركبــةِ 
والمفــردة، وقــد اعتــبر هــذا التحويــر مــن أنــواع الزخرفــة، وبلغــت أنــواع هــذه الزخرفــة 
بمفردهــا مــا تجــاوز الثمانــين نوعــاً، حيــث بلغــت كماليتهــا في العهــد العباســي، وتعتــبر 

نوعــاً مــن أنــواع الــترف الفــني الــذي لم تبلغــه أي أمــةٍ مــن الأمــم ســابقاً)2(.

وهنــاك نــوع آخــر مــن الخطــوط الجميلــة ومــن الخطــوط الهندســية‘ يتجلــى فيــه الخــط 
الكــوفي، بحيــث يعطــي إحساســاً بالاســتقرار والثبــات، واســتعمل كعنصــر زخــرفي 

)1( القاهرة التاريخية - 23 أبريل 2015 - تعريف الزخرفة وقواعدها.
)2( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم الفنّ المعماري.
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المتميــزة  الشــخصية  الإســلامي  الفــن  أعطــى 
انظــر الشــكل )53()1(.

الزخرفةِ التصويريّة:

ــة وســيلةً تســتخدم كوحــدةٍ  كانــت الكائنــات الحيّ
الفنانــون  اتخذهــا  الزخرفيّــة،  الأعمــال  في 
قديمــاً كأحــد الأشــكال الأســطوريّة)2(، ولم تكــن 
تســتخدم  وســيلة  بــل  غايــة  الحيــة  الكائنــات 

كوحــدة في العمــل الزخــرفي بــل قــد اســتلهم الفنــون القديمــة، فاتخــذت منهــا الأشــكال 
الأســطورية، إذ تبلــورت هنــا شــخصية الفــن الإســلامية في كراهيــة تمثيــل الكائنــات 
الحيــة، ويرجــع ذلــك إلى الرغبــة في البعــد عــن المظاهــر الوثنيــة‘ فقــد جــاء الإســلام 
ليقضــي علــى الوثنيــة ممثلــة في عبــادة الأشــخاص والأصنــام علــى أن هــذه الكراهيــة 
ــرت  ــدة الإســلامية، وظه ـــ العقي ــادة الوعــي بحقائ ــع زي ــج م أخــذت تتلاشــى بالتدري
الرســوم الجداريــة علــى كثــير مــن الأعمــال الفنيــة كالتحــف المختلفــة وفي الرســوم 
الجداريــة علــى أنــه ممــا يلفــت النظــر »زخــارف المصاحــف والمســاجد« إنهــا ظلــت 
خاليــة مــن العناصــر الآدميــة والحيوانيــة)3(، وكانــت الكائنــات الحيّــة وســيلةً تســتخدم 
كوحــدةٍ في الأعمــال الزخرفيّــة، اتخذهــا الفنانــون قديمــاً كأحــد الأشــكال الأســطوريّة، 
ــة،  ــبر شــكلاًً مــن أشــكال الوثنيّ ــر يُعت ــة وســيلة للتصوي ــات الحي ولأن اســتخدام الكائن
وأخــذ هــذا النــوع يتلاشــى تدريجيّــاً، وحلــت الرســوم الجداريّــة بديــلًا عــن هــذا النــوع 

ــة)4(. ــن الزخرف م

ويرجــع ذلــك الرغبــة في البعــد عــن المظاهــر الوثنيــة، لأنــه جــاء الإســلام ليقضــي علــى 

)1( الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي – زكي محمد حسن – دار الكتب المصرية – القاهرة 1940- ص67.
)2( القاهــرة التاريخيــة - القاهــرة التاريخيــة - 23 أبريــل 2015 - تعريــف الزخرفــة وقواعدهــا - وأنــواع الزخــارف 

وتعريفهــا - هبــة الموهبــة تاريــخ الفــن وثقافتــه.
)3( القاهرة التاريخية - القاهرة التاريخية - 23 أبريل 2015 - تعريف الزخرفة وقواعدها.

)4( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم الفنّ المعماري.
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ــة في عبــادة الأشــخاص والأصنــام علــى أن هــذه الكراهيــة أخــذت  تلــك الوثنيــة الممثل
تتلاشــى بالتدريــج مــع زيــادة الوعــي بحقائـــ العقيــدة الإســلامية، ولهــذا ظهــرت 
الرســوم الجداريــة علــى كثــير مــن الأعمــال الفنيــة كالتحــف المختلفــة، وفي الرســوم 
الجداريــة علــى أنــه ممــا يلفــت النظــر زخــارف المصاحــف والمســاجد إنهــا ظلــت خاليــة 

ــة)1(. ــة والحيواني مــن العناصــر الآدمي

وممــا اســتحدث في بنــاء المســاجد الزخرفــة، وغايتهــا إظهــار البنــاء بأبهــى حلــة، بحيــث 
يأخــذ الجمــال مكانــه في كل عنصــر ســواء أكان معماريــاً أم تزيينيــاً، ومــن هنــا نســتطيع 

أن نصنــف الزخرفــة فنجعلهــا نوعين:

	 نوع يدخل في تشكيل وبنية العناصر المعمارية نفسها.

	 ونوع يظل في إطار مهمته التزيينية الخالصة.

والمحاريــب  والمداخــل  والقبــاب  والأقــواس  الأعمــدة  في  فنجــده  الأول  النــوع  فأمــا 
والنوافــذ..

ــا الاســطوانية  ــا منه ــة فوجدن ــة الزخرفي ــن العناي ــا م ــد أخــذت نصيبه ــك فق ــع ذل وم
والمضلعــة، وفي كلا النوعــين قــد يكــون الســطح أملــس وقــد يكــون ذا أفاريــز.

وقــد بذلــت عنايــة كبــيرة في شــكل نهايــة العمــود عنــد اتصالــه بالقــوس – فقــد تكــون 
هــذه النهايــة بشــكل هــرم ناقــص مقلــوب، أو علــى شــكل ناقــوس مقلوب.. وقــد يزخرف 

تــاج العمــود بوريقــات ومقرنصــات انظــر الشــكل )54(....

أماالنــوع الثانــي مــن الزخرفــة، وهــي الزخرفــة التجميلية الخالصــة، فيمكن ملاحظتها 
في المنابــر والأبــواب والجــدران والقبــاب.. ففــي ســطوح الجــدران والقبــاب والســقوف.. 
كان للنقــش والرســم دوره في عمليــة التجميــل حيــث اســتعملت الأشــكال الهندســية 

)1( القاهرة التاريخية - القاهرة التاريخية - 23 أبريل 2015 - تعريف الزخرفة وقواعدها.
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والنباتيــة والكتابــة الزخرفيــة بتناســـ عجيب 
مــا تتداخــل تلــك  وألــوان متناســبة، وكثــيراًً 
العناصــر الزخرفيــة لتؤلــف وحــدة منســجمة 

رائعــة انظــر الشــكل )55()1(.

بــرزت  الخشــبية،  والمنابــر  الأبــواب  وفي 
تلــك  في  الرائعــة  الهندســية  الأشــكال 
ــين العــوارض  الحشــوات الــي تمــلأ الفــراغ ب
ــبر  ــاب أو المن ــا الب ــون منه ــي يتك الرئيســية ال
وكذلــك في أنــواع الشــبك الــي تزيــن بعــض 
النوافــذ، وقــد شــاركت في عمليــات التجميــل 
تلــك التفريغــات الجصيــة الــي أخــذت مكانها 
في جســم المــآذن أو فــوق الأقــواس والمداخــل.

لقــد قامــت الزخرفــة بــدور كبــير في عمليــة التجميــل ففــي كثــير مــن المســاجد، ماتــكاد 
تقــع عينــك علــى شــيء حتــى تجــد الزخرفــة قــد دخلــت في كل جانــب مــن جوانبــه.. 
الحفــر.. الفسيفســاء.. الألــوان.. المقرنصــات، ومــع مــرور الزمــن.. والانتقــال مــن قطــر 
إلى آخــر.. كان الفنــان يســتفيد مــن الخــبرات الســابقة، ويبتكــر الجديــد الــذي يعــبر فيــه 

عــن قدرتــه وإبداعــه)2(.

إن الزخرفــة في منظــور العمــارة الإســلامية خاصــة في عمــارة المســجد هــي لغــةً حيــة 
يســتطيع أن يقرأهــا المســلم، وخاصــة تلــك الــي تعتمــد في كثــير مــن الأحيــان علــى 
الخــط العربــي والزخــارف النباتيــة والزخــارف الهندســية، ولمــا كان المســجد هــو بمثابــة 
المركــز الــذي ينطلـــ منــه المجتمــع الإســلامي، فقــد أتقــن الفنــان المســلم الآليــات الــي 
انطلقــت منهــا هــذه الإبداعــات المعماريــة وأبــدع المعمــاري المســلم في تشــكيل المنظومــة 

)1( موضوع أكبر موقع عربي بالعالم الفنّ المعماري
)2( الألوكة الثقافية – الألفاظ الجمالية )التعريف بالجمال وحقيقته ومكانته( -أ. صالح بن أحمدالشامي.

الشكل 54

الشكل 55
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الهندســية، لتجســد لنــا روح المســجد وعمارتــه مــن خــلال النهــج الواحد لعمارة المســجد 
علــى اختــلاف المســتويات المشــرقية والمغربيــة)1(.

إذاً نجــد أن الهــدف الحقيقــي مــن الفــن هــو تجميــل الحيــاة، ولكنــه أخضــع هــذا الخيــال 
إلى قوانــين التــوازن والتقابــل والتماثــل والإشــعاع، وهــي جميعــاً الأســس الــي يقــوم 
عليهــا فــن الزخرفــة، فخرجــت زخرفــة التوريـــ مــن بــين يديــه رائعــة، تشــدنا إلى 

الوقــوف عندهــا كلمــا وقــع النظــر عليهــا)2(.

)1( عناصر بناء المساجد في فن العمارة الإسلامية – مدونة الدكتور الأستاذ خليل حسن الزركاني.
)2( مرجع سبـ ذكره - القاهرة التاريخية - القاهرة التاريخية - 23 أبريل 2015 - تعريف الزخرفة وقواعدها.
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ــرازه، واســتخدام  ــج عــن النهضــة الإســلاميّة وإب ــر الحضــاريّ النات ــار المظه هــي إظه
الخطــوط الزخرفيــة مــن قِبــل التقنيــين المســلمين بأســلوب رائــع المظهــر والتكويــن، 
وخلـــ مجموعــة زخرفيــة مُســتحدثة مــن النمــاذج المســتوحاة مــن الخيــال الــلا متناهــي، 
وإيجــاد أشــكال ومجســمات جديــدة مــن المضلعّــات النجميّــة والتوشــح العربــي وخاصــة 
الأرابيســك، والاهتمــام بــكل مــا هــو جديــد ومُبتكــر، مــع الحــرص علــى الابتعــاد عــن 
ــع،  ــد والتصني ـــ بالتقلي ــا يتعلّ ــر المباشــر واســتبعادً كل م ــى التطوي ــز عل النقــل والتركي
الزخرفيــة في  الرســوم  الإســلامية في  للعقيــدة  الواضــح  الأثــر  وظهــور  والأصالــة، 
المســاجد، وتمثــل ذلــك بخلوهــا مــن الكائنــات الحيــة وأرواحــه في تحريــم التجســيم)1(.

والأمــر الــذي نحــب الوقــوف عنــده هــو قضيــة »الزخرفــة« هــل ظلــت في حــدود الالتــزام 
ــا أن  ــي علين ــى الســؤال، ينبغ ــة عل ــل الإجاب ــه؟، وقب ــت خروجــاً علي الإســلامي، أم كان
نســتطلع موقــف الجيــل الأول مــن هــذه القضيــة، ونجــد تلخيصــاً لهــذا الموقــف فيخــبر 

عبــد الله بــن عمرحيــث قــال:

باللــن ســقفه الجريــد وعمــده  »إن المســجد كان علــى عهــد رســول الله  مبنيــاً 
خشــب النخــل، فلــم يــزد فيــه أبــو بكــر شــيئاً، وزاد فيــه عمــر، وبنــاه علــى بنيانــه في عهــد 
رســول الله  باللــن والجريــد وأعــاد عمــده خشــباً، ثــم غــيره عثمــان فــزاد فيــه زيــادة 
كثــيرة، وبنــى جدرانــه بالحجــارة المنقوشــة والقَصَّــة، وجعــل عمــده مــن حجــارة منقوشــة 
وســقفه بالســاج، ويتبــين مــن هــذا: أن أبــا بكــر جــدد بنــاء المســجد بعــد أن نخــر خشــبه 
دون أن يزيــد في مســاحته كمــا أنــه لم يغــير مــواد البنــاء الــي كانــت مســتعملة فيــه، ثــم 
زاد عمــر بــن الخطــاب  في مســاحته ولكنــه أعــاد بنيانــه بالمــواد نفســها، ثــم وســعه 

عثمــان وأدخــل فيــه لأول مــرة – العناصــر التجميليــة..

ويبــدو أن بعــض النــاس قــد لام عثمــان علــى مــا أحــدث مــن هــذه الزخرفــة، فقــد روى 
)1( موضوع أمبر موقع عربي في العالم - مفهوم الزخرفة الإسلامية - بواسطة: إيمان الحياري.
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البخــاري ومســلم أن عثمــان  قــال – عنــد قــول النــاس فيــه حــين بنــى مســجد رســول 
الله  -: »إنكــم أكثــرتم، وإنــي سمعــت رســول الله  يقــول: مــن بنــى مســجداً يبتغــي 

بــه وجــه الله بنــى الله لــه بيتــاً في الجنــة«.

ــة مــواد  ــة بنوعي ــك العناي ــك الزخرفــة، وتل ــر في تل ــه لم ي وواضــح مــن قــول عثمــان أن
البنــاء خروجــاً علــى مــا ورد في حديــث الرســول الكريــم، الــذي يرغــب ببناء المســاجد، وإذن 
فالبنــاء مطلــوب وإجــادة العمــل فيــه كذلــك، وذلــك بغيــة التقــرب إلى الله تعــالى، وحدثــت 
التوســعة الأخــرى بعــد ذلــك في عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك علــى يــد عمــر بن عبــد العزيز، 
تلــك التوســعة الــي دخلــت فيهــا الزخرفــة علــى نطــاق واســع، ممــا جعــل ماحــدث في عهــد 
عثمــان لا يعــد شــيئاً يذكــر، نخلــص ممــا ســبـ إلى أن أبــا بكــر وعمــر  آثرا بقاء المســجد 
علــى مــا كان عليــه زمــن النــي ، دون أدنــى تعديــل في مــواد البنــاء أو شــكله أو أســلوبه، 
وجنــح عثمــان  إلى تعديــل مــواد البنــاء، وإدخــال بعــض الجماليــات، وتوســع الوليــد 
في تلــك الزخرفــة، ويمكننــا القــول بــأن المســجد في الحالتــين ظــل في حــدود الالتــزام، 
ــاً  ــة، وانطلاق ــة والمرون ــا: الواقعي ــص منه ــز بخصائ ــك أن التشــريع الإســلامي يتمي ذل
منهمــا فــإن الكثــير مــن التكاليــف جــاءت ضمــن إطــار مــن الفســحة، فهــي تــتراوح بــين 

حــد أعلــى يعــدُّ مثــلًا للكمــال، وبــين حــد أدنــى لا يجــوز الخــروج عليــه.

ــاء المســجد  ــر  في شــأن بن ــر وعم ــي بك ــن أب ــل كل م ــد كان فع ــى هــذا فق ــاء عل وبن
ــاه  ــاء وأبقي ــيرا في البن ــم يغ ــال.. فل ــذروة مــن الكم ــاً بال ــى، التزام ــاً بالحــد الأعل التزام
كمــا كان في عهــده ، ومافعلــه الوليــد كان التزامــاً أيضــاًً، فهــو لم يفعــل شــيئاً حرّمــه 
الإســلام ولم يكــن في عمليــات الزخرفــة شــيء قــال الإســلام بمنعــه، وظلــت الزخرفــة 
ضمــن إطــار مــن الزخرفــة الهندســية والنباتيــة الــي يبيحهــا الإســلام، ولم يحــدث 
ــد ظــل  ــة شــيء مــن رســوم الأشــخاص أو ذوات الأرواح، فق ــك الزخرف أن وجــد في تل
ضمــن دائــرة الالتــزام، وإن كان بعمــل كهــذا قــد انتقــل مــن درجــة الفاضــل إلى درجــة 

المفضــول)1(.

)1( الألوكة الثقافية – الألفاظ الجمالية )التعريف بالجمال وحقيقته ومكانته( -أ. صالح بن أحمد الشامي.
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إن فــن الزخرفــة الإســلامي - بقســميه: النباتــي والهندســي - ذو خصائــص متميــزة، 
ــاً إســلامياً خالصــاً، ونجمــل بعــض هــذه  ــان المســلم، فــكان بهــذا فن منحــه إياهــا الفن

الخصائــص بمــا يلــي:

ــم، ولكــن المســلمين طــوروه، وحــوروه،  1- إنــه فــن إســلامي: أي أن فــن الزخرفــة قدي
إســلامياً  فنــاً  بــات  بعيــدة حتــى  أشــواطاً  بــه  وســاروا  كل جديــد..  إليــه  وأدخلــوا 
باعــتراف جميــع الدارســين لهــذا الفــن، وقــد أطلـــ عليــه الدارســون الغربيــون مصطلــح 

»الأرابيســك«)1( تأكيــداً لهــذا المعنــى وتخصيصــاً لــه.

2- الحركــة: مــن ميــزات هــذا الفــن أنــه يُلــزم عــين المشــاهد بالحركــة، أو بالحركــة 
ــع ردهــات  ــه في جمي ــد المشــاهد ويتجــول ب ــو فــن يأخــذ بي ــة، فه ــم الحرك والتوقــف ث

اللوحــة.. أو المســاحة المزخرفــة)2(.

ــور فاروقــي: إن وجــود الحركــة في الفــن الإســلامي، ســواء في الزخرفــة  ويقــول الدكت
أو في النقــش، مســألة لا مجــال للشــك فيهــا.. إنهــا الحركــة مــن الوحــدة الصغــيرة 
إلى التصميــم أو الشــكل، ومــن الشــكل إلى أشــكال أخــرى تشــكل في مجموعهــا مجــالاً 

ــة... متصــلًا للرؤي

فالمشــاهد يجــول ببصــره مــن الوحــدة أو الشــكل إلى شــكل آخــر وآخــر في جميــع 
الاتجاهــات حتــى يــرى الرســم كلــه مــن أقصــاه إلى أقصــاه، وإن الشــكل أو الوحــدة 
يعتــبر في الحقيقــة مســتقلاً وقائمــاً بذاتــه.. وفي هــذا تكمــن إيقاعاتــه الفنيــة... وبقــدر 
مــا تصبــح الوحــدات متداخلــة بشــكل كثيــف ووثيـــ، يجــبر - المشــاهد - علــى الحركــة 
والتوقــف معــاً، وبقــدر مــا تتعــوق الحركــة بالخطــوط الدائريــة والمنكســرة، تصبــح 

ــة)3(. ــة الفني ــة القطع ــود أكــبر لمتابع ــذل مجه الحاجــة ماســة إلى ب

)1( أرابيســك )توريقــات(: أطلـــ مؤرخــو الفــن الأوربيــون هــذا المصطلــح علــى نــوع مــن الزخــارف الإســلامية ذات 
الفــروع النباتيــة والتوريقــات الزهريــة، والكتابــات والتحويــرات الحيوانيــة الهندســية. وهــي مقتبســة مــن كلمــة 

ــى الزخــارف الإســلامية«. ــة عل ــى الآن للدلال اســبانية )توريكــوس( مســتعملة حت
)2( مــن خــواص المشــهد القرآنــي »الحركــة« وقــد تعلــم الفنــان المســلم ذلــك وكان هــذا الفــن ميدانــاً لتطبيـــ تلــك 

المعلومــات ]انظــر الفصــل الرابــع مــن البــاب الأول مــن هــذا الكتــاب: مــن خــواص المشــهد القرآنــي[.
)3( مجلة المسلم المعاصر )عدد 25( ص 154 – 155.
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ــن أهــم العناصــر  ــبر م ــذي يعت ــى الخــط، ال ــوم عل ــة يق ــن الزخرف ــروف أن ف ــن المع وم
التشــكيلية القــادرة علــى التعبــير عــن الحركــة، ويوضــح لنــا »الألفــي« ذلــك فيقــول:

»إذا تتبعنــا وظيفــة الخــط في الفــن الإســلامي.. نجــد أنــه يلعــب دوراً أساســياً وبخاصــة 
في العناصــر الزخرفيــة.. ونجــد في منتجــات الفــن الإســلامي نمطــين مــن أنمــاط 

الخــط:

الأول: الخــط المنحــني الطيــاش، الــذي يــدور هنــا وهنــاك متجــولاً في حريــة وانطــلاق 
في حــدود المســاحة المخصصــة للزخرفــة، وهــو لا يخــرج عليهــا، ولكنــه يعطــي إحساســاً 
بالمطلـــ والاســتمرار إلى مــا لا نهايــة، يقــف أحيانــاً وقفــة قصــيرة عنــد انتفاخــه ولكنــه 
لا يلبــث أن يســتمر، يثــب أحيانــاً فــوق الخطــوط، أو يمــر تحتهــا أو يتجــاور معهــا، فيــه 

صفــة الســعي الدائــب والانطــلاق.

وهنــاك نــوع آخــر مــن الخطــوط وهــو الخــط الهندســي، الــذي تكــون وظيفتــه تحديــد 
مســاحات تتكــون منهــا حشــوات، تتجــه نحــو الدقــة والصغــر كلمــا ازدهــر الفــن.. 
ويغلــب أن تشــكل هــذه الحشــوات أشــكالاً نجميــة أو أشــكالا ًمضلعــة ذات زوايــا، أو 
ــد،  ــزم الأكي ــة ذات الع ــة الصارم ــر.. وهــذه الخطــوط.. تعطــي إحساســاً بالحرك دوائ
ذلــك لأنهــا تقــود النظــر إلى داخــل المســاحة حيــث الأرابيســك الــدوار)1(«، والملاحظــة أن 
الخــط الطيــاش يتيــح لــك متابعتــه بســرعة، ويــكاد بعــض الأحيــان مــن جــراء ســرعته 
يغيــب عــن نظــرك، بينمــا يســير بــك الخــط الهندســي علــى مهــل وبأنــاة، إنهــا »الحركــة« 

مقتبســة مــن المشــهد القرآنــي.

3- الاتســاع )الامتــداد(: كانــت الخاصــة الثانيــة للمشــهد القرآنــي هــي »الاتســاع« وقــد 
اســتطاع الفنــان المســلم أن يحقـــ في إنتاجــه الزخــرفي هــذه الخاصــة، بعــد أن تمثلهــا 
ــا مــن المرئــي إلى الــلا مرئــي ومــن  ــى يــده فــإذا بريشــته تنقلن في فكــره، فانســابت عل

المشــاهد إلى المتخيــل.
ــه - إلى  ــت أمــام لوحــة مــن لوحات وإن فــن الزخرفــة الإســلامي، يدفــع بصــرك - وأن
المكانيــة  اللوحــة بحدودهــا  انتهــت  مــا  فــإذا  الاتجاهــات،  كل  متابعــة خطوطــه في 

)1( أبو صالح الألفي. الفن الإسلامي ص 101 - 102.
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المحصــورة وجــدت نفســك مدفوعــاً ولمتابعــة المشــهد عــبر خيالــك، ذلــك أن حــدود 
اللوحــة لم تســتطع كفكفــة المشــهد وحصــره، وإنمــا كانــت تلــك الحــدود نهايــة لا إراديــة 
ــون غامـــ ضمــن  ــذي جعــل مــن اللوحــة وحــدة مشــاهدة ذات ل ــد منهــا، الأمــر ال لا ب
تصميــم لا حــدود لــه متخيــل ذي لــون فاتــح، ينســاح الفكــر معــه، في اتســاع لا محــدود
»فالأســاس الجوهــري لهــذا الفــن يكمــن في اســتمرار الرؤيــة لــدى مــن يشــاهده.. في 
أن يصبــح خيالــه قــادراً علــى تصــور الاســتمرار.. في أن يتجــه ذهنــه في حركــة دائمــة 

ســعياً وراء مــا لا نهايــة لــه)1(«.
وإنــه الفــن الــذي يتجــه في الفــراغ إلى مــا لا نهايــة.. كمــا في }وَلِلَّــهِ المَْشْــرِقُ وَالمَْغْــرِبُ فَأَيْنَمَــا 

ُّــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ اللَّــهِ)2({. تُوَل
4- مــلء الفــراغ: عمــل الفنــان المســلم في فنــه الزخــرفي علــى تغطيــة جميــع الســطوح، 
حتــى كاد يقضــي علــى الفــراغ قضــاء تامــاً، وقــد ســلك إلى ذلــك أكثــر مــن ســبيل، فهــو 
يســتمر تــارة في مــلء الفــراغ بزخرفتــه علــى الســطح منتقــلاً مــن الصغــيرة إلى الأصغــر، 
وتــارة يعمــد إلى الخلفيــة فيملؤهــا بخطوطــه.. فينتــج عــن ذلــك تبايــن في مســتوى 
الســطح، أو تبيــان بــين الضــوء والظــل.. فيكــون مــن ذلــك التأثــير الجمــالي الرائــع، إن 
ــان المســلم كان  ــى أن الفن ــون عل ــل دارســيه يتفق ــن الزخــرفي، جع هــذا الاتجــاه في الف
يحــب البعــد عــن الفــراغ، والعمــل علــى تغطيتــه عنــد وجــوده، وقــد عــبروا عــن ذلــك بـــ 

)كراهيــة الفــراغ( أو )الفــزع مــن الفــراغ(.

وقــد وجــدت بعــض التعليــلات لهــذا المســلك:فمن ذلــك مــا ذهــب إليــه الدكتــور عفيــف 
بهنســي رحمــه الله حيــث قــال: »نــرى الزخــارف ذات مســتوى واحد وتكســو الســطح كله 
كأنمــا هنــاك خشــية مــن اســتقرار الشــر في الفــراغ، وهــو اعتقــاد قديــم اســتمر ســائداً 
في الفــن الإســلامي«)3(، وهــو تعليــل غريــب! فقــد جــاء الإســلام ليقضــي علــى جميــع 
الأســاطير والخرافــات وليلغــي الطــيرة ويقضــي علــى التشــاؤم.. فكيــف اســتمر الفنــان 

علــى إظهــار هــذه المعانــي في فنــه؟!. إننــا نجــزم بــأن هــذا التعليــل يجانبــه الصــواب.

)1( الدكتور إسماعيل فاروقي. ]مجلة المسلم المعاصر. العدد 25[
)2( سورة البقرة. الآية 115.

)3( الفن العربي الإسلامي. د. عفيف بهنسي ص 20 ط 1 1403هـ
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وفي ظــلال هــذه المفاهيــم جميعهــا، كان الأمــر بديهيــاً أن تكــون خاصة »ملء الفــراغ« إحدى 
خــواص هــذا الفــن، فهــي الإيجابيــة الكاملــة الــي وعاها الفنان المســلم، مــن خلال منهجه.

5- اللاطبيعــة: تلــك خاصــة عامــة في الفــن الإســلامي، ونؤكــد هنــا أن الفنــان المســلم 
ســلك في رسمــه الطريقــة المنافيــة للطبيعــة، وتحولــت الطبيعــة إلى اللاطبيعــة في فنــه، 
فــكان إخراجــه لهــا، إخراجــاً جديــداً، بحيــث ســيطر التجريــد علــى هــذا الفــن، لقــد 
تنــاول الفنــان الورقــة والشــجرة والزهــرة.. ولكنــه جعلهــا بصــورة تخالــف صورتهــا الــي 
في الطبيعــة، فهــي عنــده رمــز لورقــة أو لزهــرة.. فيــه مــن الأصــل بعــض مــا يربطــه بــه، 
ولكنــه شــيء جديــد، وممــا يؤكــد نفــي الطبيعــة في إنتــاج الفنــان المســلم، ذلــك التكــرار.. 
المتتابــع المتماثــل.. إنــه يؤكــد الارتبــاط الوثيـــ باللاطبيعــة، إذ يســتحيل - في الطبيعــة 
الحيــة - وجــود مثــل هــذا المشــهد المكــرر الــذي يتلــو بعضــه بعضــاً بطريقــة متماثلــة لا 
نهائيــة، وكمــا كان الموقــف مــن الزهــرة والورقــة والشــجرة، كان الموقــف مــن الحيوانــات 
والطيــور الــي أدخلهــا الفنــان في فنــه كوســائل زخرفيــة أيضــاًً، حيــث اســتطاع أن 
يســلبها طبيعتهــا الحيــة، وأن ينتقــل بهــا إلى الــلا طبيعــة، تــارة بتحويــر الشــكل، وتــارة 
ــارة باخــتراع  ــات.. وت ــة لهــذه الحيوان ــي لا وجــود لهــا في الطبيع ــوان ال باســتعمال الأل
حيوانــات لا وجــود لهــا..« إن الكثــير مــن رســوم هــذه الطيــور والحيوانــات، كانــت تنتهــي 
أطرافهــا بأشــكال هندســية أو نباتيــة، كمــا كانــت تزخــرف أجســامها بمثــل هــذه 
الزخــارف، أو بالكتابــات إمعانــاً في تحويلهــا إلى عناصــر زخرفيــة، وإبعــاداً لهــا عــن 
شــكلها الطبيعــي)1(«، وبهــذه المعالجــات المختلفــة، تحولــت هــذه الحيوانــات إلى وحــدات 
زخرفيــة خالصــة، يغلــب عليهــا في كثــير مــن الأحيــان الطابــع الهندســي، وهكــذا ظــل 
موقــف الفنــان المســلم إزاء الطبيعــة ثابتــاً، لأنــه موقــف منهجــي، وليــس نزعــة عارضــة 
تأتــي بهــا مدرســة، وتذهــب بهــا أخــرى.. إن »الــلا طبيعــة« خاصــة أكيــدة مــن خــواص 
الفــن الإســلامي، وكمــا قــال روجيــه جــارودي)2(..« إن فــن الزخرفــة العربــي، يتطلــع إلى 
أن يكــون إعرابــاً نمطيــاً عــن مفهــوم زخــرفي، يجمــع بــآن واحــد بــين التجريــد والــوزن)3(.

)1( الفن الإسلامي. أبو صالح الألفي ص 95 - 96.
)2( في سبيل حوار الحضارات. روجيه جارودي ص 174.

)3( شبكة الألوكة - خصائص فن الزخرفة الإسلامية - أ. صالح بن أحمد الشامي
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القبــة بنــاء دائــري المســقط مقعــر مــن الداخــل مقبــب مــن الخــارج، والقبــة هــي أحــد 
الأشــكال الخاصــة الــي اســتخدمت في تغطيــة أســقف كثــير مــن المبانــي علــى مــر 
العصــور، فيرجــح أن القبــاب الأولى نشــأت في بــلاد مــا بــين النهريــن والشــرق الأدنــى، 
كمــا أن العمــارة الرومانيــة والبيزنطيــة عرفــت القبــاب واســتعملتها في المبانــي، أمــا في 
العمــارة الإســلامية فــكان لاســتخدام القبــاب رؤيــة خاصــة فهــي لم تكــن حــلاً بيئيــاً 
ومناخيــاً أو إنشــائياً، ووظيفيــة فقــط بــل وأيضــاًً رمــزاً روحانيــاً يرمــز إلى الســماء 
خاصــة في المناطـــ المســقوفة مــن المســجد، حيــث تعتــبر صــورة مصغــرة لمــا كان يــراه 
العربــي في صحرائــه مــن اتســاع الأفـــ واســتدارة الســماء مــن فوقــه... }الله الــذي رفــع 
الســماء بغــر عمــد ترونهــا{ )ســورة الرعــد(، ونتيجــة للرؤيــة الإســلامية للقبــة فلقد جاءت 
اســتعمالاتها مميــزة وفريــدة عمــا ســبقها مــن قبــاب الحضــارات الســابقة وتعتــبر قبــة 
الصخــرة ببيــت المقــدس والــي شــيدت ســنة )72( هـــ أقــدم مثــال للقبــة في تاريــخ 
العمــارة الإســلامية، أمــا أول اســتخدام حقيقــي للقبــة في المســجد فــكان أمــام وأعلــى 
المحاريــب تأكيــداً علــى مكانهــا وأهميتهــا كمــا في الجامع الأموي بدمشـــ وجامع الأزهر 
والحاكــم بالقاهــرة وغيرهــم مــن المســاجد، كمــا اشــتهر اســتخدام القبــاب في تغطيــة 
المشــاهد والأضرحــة، وإن كانــت الســنة النبويــة الصحيحــة قــد نهــت عــن البنــاء علــى 
القبــور وتغطيتهــا، كمــا اســتخدمت القبــاب في بعــض الاســتراحات والقصــور كقصــر 
عمــيرا بــالأردن وقصــر الأخيضــر بالعــراق، أمــا في العصــر الفاطمــي فلقــد شــوهدت 
القبــاب في مداخــل أبــواب أســوار القاهــرة، وفي العصــر الأيوبــي جــاء اســتخدامها في 
ــة، ولقــد تنوعــت  ــة حجري ــرج الظفــر قب ــو ب ــث كان يعل ــة، حي ــراج الدفاعي ــة الأب تغطي
أشــكال القبــاب وزخارفهــا فــكان منهــا الشــكل الكــروي والبيضــاوي والبصلــي والهرمــي 
والمضلــع ومــن أشــهرها وأجملهــا زخرفــة خارجيــة قبتــا ضريحــي قايتبــاي و برســباي 
بالقاهــرة، ولقــد اســتخدمت عــدة أســاليب إنشــائية للانتقــال مــن مســقط المربــع إلى 
ــات  ــة أو المثلث ــب الركني ــث اســتخدمت المحاري ــة، حي ــري يحمــل فــوق القب مســقط دائ
ــبر  ــة الإســلامية)1(، وتعت ــكارات المعماري ــن الابت ــبر م ــي تعت ــة أو المقرنصــات وال الكروي

)1( موسوعة عناصر العمارة الإسلامية – م. يحي وزيري – مكتبة مدبولي.
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القبــة مــن العناصــر المعروفــة منــذ آلاف الســنين، وكان للعصر الآشــوري القديم أشــكال 
علــى هيئــة رســوم مســجلة علــى الجــدران، أمــا أمثلتهــا الــي بقيــت قائمــة فتعــود إلى 
العصــر الرومانــي الــذي انتشــر فيــه انتشــاراً واســعاً، ثــم أصبــح مــن العناصــر الرئيســية 
في الطــراز البيزنطــي، ثــم لعــب دوراً في العمــارة العربيــة الإســلامية، وقــد امتــازت 

بأنهــا مدببــة)1(.

نشــأت القبــة في المســجد لغــرض تغطيــة المبانــي المســتديرة، وهــي مــن أجمــل العناصــر 
المتعاونــة علــى إبــراز مظهــر الجوامــع وإظهــار تكوينهــا المتناســـ المتزن مــع المآذن، بحيث 
أصبــح شــكل هذيــن العنصريــن المعماريــين مــن أهــم عناصــر تكويــن الجامــع؛ بالرغــم 
مــن أنهمــا لم يكونــا مــن العناصــر الــي ظهــرت مــع المســجد الأول، وكان البنــاء الأول 
البســيط للقبــه يقــوم علــى هيــكل دائــري الشــكل مــن الخشــب يوضــع فــوق الجــدران 
لتبنــى فوقــه القبــة مــن الخشــب بالشــكل المطلــوب، ثــم تكســى مــن الخــارج بصفائــح مــن 

الرصــاص، ومــن الداخــل بطبقــة مــن بــلاط الجبــس أو المصيــص)2(.

والقبــة نــوع مــن الأقبيــة الــي تســتخدم للتســقيف وهــي بأبســط أشــكالها عبــارة عــن 
نصــف كــرة مجوفــة تقــف علــى أعمــدة أو جــدران ومصنوعــة مــن مــواد مختلفــة، وتعتــبر 
القبــة عنصــراً مــن عناصــر العمــارة الإســلامية)3(، وعرفــت القبــاب بشــكلها البدائــي 
قبــل الإســلام فكانــت إمــا صغــيرة، وتتكــون مــن قطعــة واحــدة أو مبنيــة بعــدة طبقــات 
مركبــة، أمــا بعــد الإســلام فبــدأ اســتخدام القبــب الحقيقيــة ذات الهيــكل الداخلــي 
المتصــل والموحــد، وأول القبــاب في المنطقــة العربيــة كانــت مبنيــة بالطــوب في منطقــة 
ــل  ــة قب ــة الرابع ــك في الألفي ــراق، وذل ــة في شــرق ســورية وشمــال الع ــرة الفراتي الجزي
الميــلاد )القــرن الأربعــين قبــل الميــلاد(، وقبــل الحضــارة الســومرية، وكانــت تســتخدم 
لتســقيف الأكــواخ الطينيــة والمخــازن والقبــور، بعــد ذلــك تطور اســتخدام القبــاب بتطور 
مــواد البنــاء حــين شــاع اســتخدام الطابــوق والحجــر علــى أيــدي الأمــم الــي توالــت علــى 

)1( العمارة العربية الإسلامية – ماضيها وحاضرها – فريد محمود شافعي -1982-1402م.
)2( إســلام ويــب - مــارة المســاجد.. الأنمــوذج الســعودي لبنــاء بيــوت الله - وزارة الإعــلام - المملكــة العربيــة 

الســعودية.
)3( منتدى العلوم الهندسية – منتديات ستار تايمز.
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المنطقــة، وظلــت المعرفــة بالقبــب في تلــك المنطقــة حتــى انتقلــت إلى الإغريـــ، وأول مــا 
ــت  ــة، كونهــا كان ــاب منحــدرة مدبب ــى شــكل قب ــر عل ـــ كان في المقاب اســتخدمه الإغري
جديــدة علــى بيئتهــم البنائيــة الــي اســتغنت عنهــا بخامــة الحجــر، وذلــك باســتعمال 
أســلوب الأطــر الحجريــة )عمــود- جســر( الــذي بــرع بــه الكنعانيــون والمصريــون، وفيمــا 
عــدا ذلــك لم تحــظ القبــاب بأهميــة كــبرى في العمــارة اليونانيــة القديمــة، ولم تتطــور 

لديهــم، حتــى جــاء الرومــان)1(.

ويقــول الباحــث الســوري عبــد المعطــي خضــر أن الرومــان تعلمــوا اســتخدام القبــاب من 
المعماريــون الشــاميين الذيــن اشــتهروا بقطــع الأحجــار ونحتهــا وبناءهــا بشــكل محكــم 
فاســتخدموها وطوروهــا، ثــم أضافــوا مــواداً جديــدة للبنــاء )مــادة تشــبه الخرســانة(، 
ونجــد اليــوم أقــدم ذكــر لتلــك الموائمــة في القبــة الخشــبية الموجــودة في كنيســة القديــس 
سمعــان الــي يعــود إنشــاؤها إلى عــام 500 م، ومــن أشــهر الطــرازات في اســتخدام 
القبــب قبــل الإســلام اســتخدام المنــاذرة لثــلاث قبــب في أبنيتهــم مثــل قصــر الخورنـــ، 
وهكــذا فــإن القبــة تحولــت مــن تغطيــة للحجــرات المــدورة في العــراق القديــم، بســبب 
ســهولة الانتقــال مــن الدائــرة للدائــرة، لكنهــا خلقــت إشــكالاً حينمــا وظفــت في المســقط 
المربــع للحجــرات، واقتضــت إيجــاد حلــول للانتقــال مــن زوايــا المربــع إلى المثمــن، والــذي 
شــكل رقبــة )طنبــور( القبــة تباعــاً، فجــيء بحلــين أحدهمــا شــامي بالمثلثــات الكرويــة‘ 
والثانــي عراقــي بالمقرنصــات البدائيــة، تبعــاًً لمــا تســمح بــه خامــة البنــاء )الحجــر أو 
الطابــوق( والــي نســبت كعادتهــا لتســميات )بيزنطيــة وساســانية(، ومــن الجديــر ذكــره 

أن قــرى الجزيــرة الفراتيــة تبــني بيوتهــا بالقبــاب)2(.

ــيرة  ــدرة كب ــة لهــا ق ــف حــول وســطه، فالقب ــرر وملت ــة هــي قــوس متك صفاتهــا: والقب
علــى تحمــل الأحمــال الإنشــائية ويمكــن مدهــا علــى مســاحة واســعة، وفي حالــة كــون 
القاعــدة الــي ترتكــز عليهــا القبــة مــدورة تنتقــل الأحمــال إلى القاعــدة مباشــرة، وإذا 

Library of Islamic Civilization - 1( مكتبة الحضارة الإسلامية(
ــد المعطــي  ــة في ســوريا« - عب ــود مارغــورون، 2005، »مملكــة مــاري الفراتي ــارو وجــان كل ــه ب ــة - أندري )2( المعرف

ــة. ــة والأوروبي ــخ العمــارة العربي خضــر، »تاري
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كانــت القاعــدة مربعــة، يجــب أن تنشــر الأحمــال باســتخدام وســائل إنشــائية مثــل 
المقرنصــات وغيرهــا، نــادراً مــا تكــون القبــة كرويــة تمامــاً، فأشــكال القبــاب تختلــف 
حســب مــواد البنــاء المســتخدمة، التكنولوجيــا المتوفــرة، الطــرز المعماريــة الســائدة 
وغيرهــا مــن المؤثــرات، فهنــاك القبــاب المســتديرة والمضلعــة والمؤلفــة مــن دور واحــد أو 
دوريــن أو أكثــر، وهنــاك القبــاب ذات الزخــارف الدقيقــة، والأخــرى المغطــاة بصفائــح 

الذهــب أو الرصــاص)1(.

والقبــة هــي بنــاء دائــري المســقط مقعــر مــن الداخــل مقبب مــن الخارج وقد اســتخدمت 
في تغطيــة أســقف كثــيرة مــن المبانــي ولهــا أشــكال عديــدة كالكروي والبيضــوي والبصلي 

والهرمي والمضلع)2(.

والقبــاب ظهــرت في أول الأمــر في آســيا، ثــم انتقلــت إلى الفــرس والرومــان، ومــن 
الواضح أن القبة تنشأ من عقـــود مـتـقـاطـعـــة فـــي مـركـــز واحـــد هـــو المفتاح الرئيسي 
الأعلــى للقبــة كلهــا، ولكــي نتلافــى العقــود في نـقـطـــة واحـــدة علــى هــذه الصــورة لابــد 
أن تقــوم أرجلهــا علــى كتــف دائــري أو مثمــن أو مســدس، وتلــك كانــت المشــكلة الأولى 

الــي تعــين علــى المعـمـاريـــن حـلـهـــا)3(.

فالقبــاب شــكل معمــاري عــرف قديمــاً، وقــد أدخلــه المســلمون في بنــاء المســاجد، ولعــل 
ــاً انظــر  ــم أصبــح دافعــاً جمالي ــاً ث الدافــع إلى اســتخدامه كان في البــدء دافعــاً معماري
الشــكل )56(، إن اتســاع المســجد يجعــل كميــة النــور في وســطه قليلــة، ذلــك أن مصــدر 
النــور الأساســي هــو الضلــع الخلفــي المقابــل لجــدار القبلــة، فهــذا الضلــع بســبب كونــه 
الفاصــل بــين الحــرم والصحــن يمكــن للنــور أن يدخــل منــه إلى الحــرم، أمــا الأضــلاع 
الثلاثــة فلــم تكــن تفتــح فيهــا نوافــذ لأنهــا في غالــب الأحيــان تكــون جدرانــاً خارجيــة)4(.

)1( ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة – موقــع الكترونــي - المعرفــة - أندريــه بــارو وجــان كلــود مارغــورون، 2005، »مملكــة 
مــاري الفراتيــة في ســوريا« - عبــد المعطــي خضــر، »تاريــخ العمــارة العربيــة والأوروبية.

)2( مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسلامية مجلة التربية الفنية.
)3( عالم المعرفة – المساجد – د. حسين مؤنس.

)4( القبة في فن العمارة الإسلامية - سلسلة فنون الحضارة الإسلامية - دواجة العوادني.
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وظيفتها:

1- زيادة كمية الإضاءة

ومــن هنــا كانــت القبــة وســيلة للحصــول علــى 
وســطه  في  المســجد  تخــدم  النــور  مــن  كميــة 
وداخلــه، وذلــك عــن طريـــ النوافــذ الــي تكــون في 
القســم الأســفل الــذي تقــام فوقــه القبــة، وهكــذا 
الوثيـــ  ارتباطهــا  فالقبــة في هــذه الحالــة لهــا 
بالجانــب المعمــاري، وهــذا لا يمنــع أنهــا بعــد ذلــك 
بــدأت تــؤدي دورهــا الكبــير في الجانــب الجمــالي، 

بــل إنهــا بعــد ذلــك اقتصــرت علــى أداء وظيفتهــا في هــذا الجانــب فقــط، فنلاحــظ هــذا 
ــاء الواحــد)1(. ــاب في البن ــدد القب ــا تتع حينم

2- التهوية

ممــا لاشــك فيــه أن القبــاب قامــت بأكثــر مــن دور وأعطــت أكثــر مــن فائــدة للمســجد 
فإضافــة إلى الــدور الجمــالي في كســر جمــود المبنــى الكبــير في بيــت الصــلاة، وتخفيــف 
ــارة إلى  ــك دور مهــم في إيصــال الإن ــة فــوق ذل ــة، فللقب ــل الضخمــة الصامت حــدة الكت
قلــب بيــت الصــلاة عــن طريـــ الشــمس المتغلغلــة مــن النوافــذ الكثــيرة المحيطــة برقبــة 
القبــة، حتــى قيــل: إن نوافــذ قبــاب بعــض المســاجد صممــت لتدخــل الشــمس كل يــوم 
مــن طاقــة في القبــة حســب مطالــع شــروقها أو غروبهــا علــى مــدار الســنة، وبذلــك كان 

قلــب المســاجد مضــاءاً دائمــاً متســماً، بالوضــوح عكــس معابــد الأديــان الأخــرى.

ومــع الإنــارة يأتــي دور التهويــة، فعندمــا تغطــي القبــة بيــت الصــلاة بالمســجد تســحب 
الهــواء الســاخن الــذي يرتفــع إلى أعلــى، فيخــرج مــن النوافــذ المطلــة علــى الناحيــة 
)1( الألوكــة الثقافيــة – فــن العمــارة الإســلامية – العناصــر المعماريــة في المســجد النبــوي – أ. صــالح بــن أحمــد 

الشــامي.
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المشمســة، أمــا النوافــذ الــي في الناحيــة الظليلــة، فيدخــل منهــا الهــواء الرطــب البــارد 
ــات  ــى جنب ــتردد عل ــة لل ــة الصافي ــة الصحي ــارات الهوائي ممــا يفســح المجــال أمــام التي

المســجد طــاردة الهــواء الفاســد إلى الخــارج.

بــل إن التحكــم بالتهويــة والاســتفادة مــن حركــة الهــواء مــن خــلال نوافــذ القبــاب أوجــد 
الحلــول لبعــض المشــاكل الناتجــة عــن دخــان قناديــل الإنــارة الليليــة في المســاجد قديمــاً، 
فقــد اســتحدث المعمــاري التركــي الشــهير ســنان في مســجد الســليمانية باســتانبول 
ــاراً صاعــداً يجــذب  ــن تي ــة في اتجاهــات متنوعــة، ليضم ــيرة تحــت القب فتحــات صغ
وراءه الدخــان المتصاعــد مــن لمبــات الزيــت المســتخدمة بكثــرة للإضــاءة... وبذلــك 
حلــت مشــكلة تراكــم )الســخام( علــى النقــوش العليــا، بــل واســتفيد مــن تجميعــه عــبر 

الفتحــات في صناعــة الحــبر)1(.

وأمــا عــن إنشــاء القبــة نفســها فهــي مصنوعــة مــن الخشــب، وتكســوها مــن الخــارج 
طبقــة مــن صفائــح الرصــاص للحمايــة مــن العوامــل الجويــة، ومــن الداخــل تغطيهــا 
ــة  ــوان الجميل ــة بالأل ــة ملون ــه زخــارف عربي ــي علي ــاض داخل ــس كبي ــن الجب ــة م طبق
الزاهيــة، ومــا توفــره للمــكان مــن تهويــة لازمــة للمصلــين، فعندمــا تغطــي القبــة بيــت 
الصــلاة بالمســجد تســحب الهــواء الســاخن الــذي يرتفــع إلى أعلــى فيخــرج مــن النوافــذ 
المطلــة علــى الناحيــة المشمســة، أمــا النوافــذ الــي في الناحيــة الظليلــة فيدخــل منهــا 
الهــواء الرطــب البــارد، وتســتمر دورة التيــارات الهوائيــة تمامــاً كمــا يحــدث في مدخنــة 
ــون وتأتــي بالهــواء  المدفــأة الــي تســحب الهــواء الســاخن المحمــل بثانــي أكســيد الكرب

الجديــد، وبــه الأكســجين النظيــف ليســاعد علــى التنفــس في جــو صحــي)2(.

ومنــذ العهــد الأمــوي اقترنــت القبــاب بالمســاجد الإســلامية الــي انتشــرت في مختلــف 
أصقــاع الأرض إلا أن اســتعمال هــذا النــوع مــن العمــارة لم يقتصــر علــى المســاجد، بــل 
)1( القبــاب مــن روائــع العمــارة الإســلامية - عبــد الله نجيــب ســالم – قصــة الإســلام – الحضــارة - ســبـ وريــادة 

وتجديــد – إشــراف الدكتــور راغــب الســرجاني.
)2( إســلام ويــب - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج الســعودي لبنــاء بيــوت الله - وزارة الإعــلام - المملكــة العربيــة 

الســعودية.
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انتقــل إلى البيــوت والقصــور والأضرحــة والزوايــا الصوفيــة أيضــاًً، وفي منطقــة المغــرب 
العربــي، أنشــأ ســكان هــذه المناطـــ البيــوت المقببــة، خاصــة في المناطـــ الحــارة، ولازال 
الكثــير منهــا يوجــد في الجنــوب التونســي خاصــة في جزيــرة جربــة، وفي ظــل المنــاخ 
الجــاف والحــار لهــذه المناطـــ، اعتمــد الســكان علــى القبــاب كطريقــة للتبريــد خاصــة 
وأنهــا تزيــد مــن مســاحة الغرفــة، كمــا اســتعملوا مــادة الطــوب، أي الطــين، لخصائصهــا 
العازلــة للحــرارة، وتسُــتغل القبــاب للتهويــة والإضــاءة مــن خــلال شــبابيك صغــيرة، 
كمــا كانــت تبنــى المســاجد في هــذه المناطـــ تحــت الأرض ولا تظهــر ســوى القبــاب 
علــى الســطح، وإلى الآن لا تــزال القبــاب رمــزاً معماريــاً في النــزل والمنــازل في الجنــوب 
التونســي، وفي الجزائــر أيضــاًً لا زالــت القبــاب تعتمــد بشــكل كبــير خاصــة في منطقــة 
وادي ســوف جنــوب العاصمــة الجزائريــة الــي تشــتهر بقبابهــا وتســمى مدينــة الألــف 

قبــة وقبــة)1(.

3- تضخيم صوت الإمام

ولا يفوتنــا أن ننــوه إلى دور القبــة في تضخيــم الصــوت في بيــت الصــلاة، حتــى أن بعــض 
ــمع صوتــك  ــة، وتكلمــت بصــوت عــادي سُ المســاجد إذا وقفــت في وســطها تحــت القب
ــى ســعته.. وهــذا مــا لاحظــه المهندســون  ــت الصــلاة عل ــع أرجــاء بي بوضــوح في جمي
في مســاجد عديــدة شــهيرة، منهــا مســجد طوبــى بكراتشــي، الــذي تتجلــي فيــه هــذه 

الظاهــرة بوضــوح لكــون ســطحه كلــه قبــة واحــدة)2(.

4- وظيفتها الزخرفية: )الفسيفساء، الرخام، الكسوات المزخرفة(

امتــازت الزخــارف المعماريــة والحليــات الفنيــة في العمــارة الإســلامية، بأنهــا اشــتقت 
ــع العربــي بدراســة  ــان العربــي والصان مــن روح الإســلام وأصالتــه وتعاليمــه، واهتــم الفن
ــن  ــز م ــة، بمــا تتمي ــع والبيئ ــة مــن المجتم ــة نابع ــى أســس واقعي الزخــارف الهندســية عل

)1( القبة في فن العمارة الإسلامية - سلسلة فنون الحضارة الإسلامية - دواجة العوادني.
)2( القبــاب مــن روائــع العمــارة الإســلامية - عبــد الله نجيــب ســالم– قصــة الإســلام –الحضــارة - ســبـ وريــادة 

وتجديــد– إشــراف الدكتــور راغــب الســرجاني.
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البســاطة التامــة والرشــاقة في النســب والتعبــير 
الدقيـــ والشــخصية العربيــة)1(.

تفــرد الأندلــس بــين ممالــك الإســلام بالعنايــة 
وخاصــة  القبــاب،  داخــل  بزخرفــة  المســرفة 
باســتخدام الفسيفســاء الرخاميــة و الكســوات 
قبــة  نــرى في  مثلمــا  مــن الجــص  المزخرفــة 
الشــكل )57(، وقبــاب  انظــر  جامــع قرطبــة 
قصــر الحمــراء بغرناطــة انظــر الشــكل )58(، 
وقــد ســاهم الشــرق الإســلامي بســهم وافــر 
في مجــال إنشــاء القبــاب وزخرفتهــا، فتميــزت 
المــدن الفارســية بعمائرهــا ذات القبــاب المدببة 
والــي تــزدان مــن الداخــل والخــارج ببلاطــات 
الخــزف المتعــدد الألــوان، وهــي تــزدان غالبــاً 
ــرى في  ــة مثلمــا ن ــة والكتابي بالزخــارف النباتي

ــك الرئيســة  ــد لمــدن الأوزب ــت لأواســط آســيا وبالتحدي ــة أصفهــان، وكان ــر مدين عمائ
القبــاب  إنشــاء  التيموريــين إســهامات باهــرة في  بخــارى وسمرقنــد خــلال عصــر 
المضلعــة مــن الآجــر وكســوتها بمربعــات مــن الآجــر المزجــج والمزخــرف بالزخــارف 
ــى  ــده في بخــارى خــير شــاهد عل ــاب شــاه زن ــد قب ــة، وتع ــة والهندســية والكتاب النباتي
الإبــداع الفــني البنائــي والزخــرفي للمســلمين في تلــك الأصقــاع، وقــد تركــت قبــة مدفــن 
تيمورلنــك والمعروفــة باســم غــور أمــير أثــراً واضحــاً علــى عمائــر المســلمين انظر الشــكل 
)59(، حتــى أن حاكــم بخــارى عندمــا منحــه القيصــر الروســي تيقــولا الأول الإذن ببنــاء 
مســجد للمســلمين في العاصمــة القيصريــة ســان بطرســبرج اتخــذ لــه قبــة تحاكــي قبــة 

غــور أمــير بألوانهــا الخضــراء والزرقــاء)2(.

واشــتهرت القبــاب بدورهــا الجمــالي أساســاً، وقــد تفنــن المعماريــون المســلمون في إبــراز 

)1( تاريخ العمارة والفنون الإسلامية – توفيـ حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر.
)2( الإتحاد - »القباب« علامة مهمة في تاريخ العمارة الإسلامية سبتمبر 2014 - د. أحمد الصاوي )القاهرة(.
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جمال القبة، إضافة إلى شــكلها المميز عن البناء 
وذلــك باســتخدام عناصــر التجميــل الأخــرى، 
ســواء داخــل القبــة أو خارجــه، ولتزيــين القبــة 
الجمــالي  دورهــا  حــول  بالزخــارف، تمحــورت 
أساســاً، وتزيــين القبــة مــن الخــارج قد اســتعملت 
فيهــا زخــارف دائريــة القطــاع )فصــوص( بينهــا 
ــاب المتخــذة مــن الطــوب،  ــك في القب ــث، وذل مثل
أمــا بالنســبة للقبــاب الحجريــة فقــد اســتعملت 
حــرف  شــكل  علــى  متتابعــة  )زخرفــة  دالات 
المؤيــد،  بجامــع  المدفــن  قبــة  في  كمــا  الــدال( 
وقبــة خانقــاه فــرج بــن برقــوق، وقبــة بيــبرس 
هندســية  أشــكال  اســتخدمت  كمــا  الخيــاط، 
أو زخــارف بنائيــة مجتمعــة، أو كل علــى حــدة، 
كمــا في قبــة المدرســة الجوهريــة بالأزهــر انظــر 
الشــكل )60(، وقبــة مدرســة قايتبــاي بالقرافــة 
الشــرقية انظــر الشــكل )61(، ووجــدت كتابــات 
بالقاشــاني علــى مثــل قبــة أســلم الســلحدار، بــل 
إن قبــاب المســاجد في الشــرق )إيــران علــى وجــه 
الخصــوص( لم تــترك مجــالاً للمنافســة في تزيــين 
القبــاب بالقاشــاني الأزرق التقليــدي )مســجد 
شــاه عبــاس في أصفهــان( أو الــوردي )مســجد 

الشــيخ لطــف الله في أصفهــان(، ولا ننســى أن بعــض القبــاب تم تزيينهــا مــن الخــارج 
ــة الصخــرة وبعــض المســاجد الأخــرى  ــا كان في قب ــص )كم ــواح مــن الذهــب الخال بأل
حاليًــا في العــراق(، كمــا أن بعــض القبــاب اشــتهرت بلــون خــاص بهــا )كالقبــة الخضــراء 
فــوق الروضــة الشــريفة في الحــرم المدنــي(، وإن تزيــين القبــة مــن الداخــل، فقــد زينــت 
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بعــض القبــاب بالرخــام الملــون الــذي ينتهــي مــن 
أعلــى بطــراز، كمــا تحــدد المنطقــة الســفلى مــن 
بكورنيــش،  الأحيــان  أغلــب  )العنـــ( في  القبــة 
وكمــا اســتخدم الجــص المصنــوع علــى أشــكال 
تزيينيــة شــتى في القبــاب مــن الداخــل انظــر 

الشــكل )62(.

وقــد اشــتهر العثمانيــون بالتأنـــ في اســتخدام 
الألــوان واختيــار النصــوص المزينــة للقبــاب مــن 
الداخــل إلى درجــة لا مزيــد عليهــا، كما اشــتهرت 
القبــاب في العــراق وإيــران بالنقــوش والزخرفــة 
والجمــال الباهــر، وممــا لاشــك فيــه أن المبالغــة 
أحيانــاً في تزيــين باطــن القبــة جــاء تعويضــاً عــن 
ــت الصــلاة في  ــين بي البســاطة الملحوظــة في تزي

المســاجد... فتزيــين القبــة لا يشــغل المصلــي، علــى العكــس مــن تزيــين بيــت الصــلاة، 
ويدخــل في تزيــين القبــة الهــلال الــذي يرتفــع دائمــا فوقهــا ومــن تحتــه تفاحــات معدنية، 

فيتولــد بذلــك منظــر متكامــل رائــع)1(.

وكانــت باكــورة الأعمــال الزخرفيــة، في تلــك الفسيفســاء الــي ازدانــت بهــا جــدران 
وعقــود قبــة الصخــرة الــي شــيدت في عــام 72 هـــ بأمــر مــن الخليفــة الأمــوي عبــد 
الملــك بــن مــروان انظــر الشــكل )63(، ورغــم مــا روجــه المستشــرقون عــن اســتعانة 
الأمويــين بصنــاع مــن البيزنطيــين لعمــل الزخــارف الفسيفســائية، فقــد كان واضحــاً 
ــرب  ــن الع ــن م ــراق والشــام وآخري ــي الع ــن منطق ــاع م ــل مشــترك لصن ــام عم ــا أم أنن
حيــث امتزجــت وحــدات وتصميمــات زخرفيــة كانــت ســائدة في الفــن الساســاني، مثــل 
رســوم الأهلــة والنجــوم وأشــكال الشــرافات مــع عناصــر الرســوم النباتيــة الــي عرفتهــا 
)1( مرجــع ســابـ - القبــاب مــن روائــع العمــارة الإســلامية - عبــد الله نجيــب ســالم – قصــة الإســلام – الحضــارة 

- ســبـ وريــادة وتجديــد – إشــراف الدكتــور راغــب الســرجاني.
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بــلاد الشــام في فنونهــا الهلنســتية والبيزنطيــة المحليــة حتــى أن بعــض مؤرخــي الفنــون 
مــن الأوروبيــين رأوا أن نســبة الأصــول الساســانية والبيزنطيــة للزخــارف الــي نفــذت 
ــك الزخــارف  ــاً، ومــن أجمــل تل ــت متســاوية تقريب ــة الصخــرة كان بالفسيفســاء في قب
الإســلامية المبكــرة شــكل المزهريــة الــذي يتكــرر علــى أرجــل العقــود في المثمــن الداخلــي 
ــاء والخضــراء والحمــراء  ــت بقطــع مــن الفسيفســاء الزرق ــد ازدان ــة الصخــرة، وق لقب
والبيضــاء في تناســـ لونــي بديــع قبــل أن تنتهــي المزهريــة بأفــرع نباتيــة وزعــت بشــكل 
متناســـ جريــاً علــى مــا كان متبعــاًً في الفــن الساســاني، رغــم الأصــول البيزنطيــة 
الواضحــة لشــكل المزهريــة والرســوم النباتيــة، وممــا يزيــد مــن جمــال تلــك اللوحــة 
ــدات متشــابهة  ــزدان بأشــرطة مــن رســوم وري ــت ت ــة، أن جانــي رجــل العقــد كان الفني

التصميــم مــع اختلافــات يســيرة في ألوانهــا.

وممــا يســتحـ الالتفــات أن زخــارف الفسيفســاء الــي كانــت تغطــي الواجهــة الخارجيــة 
لقبــة الصخــرة وتلاشــت نتيجــة للــزلازل الــي ضربــت القــدس غــير مــرة وأطاحــت 
ــي  ــي ســليمان القانون ــا كان مــن الســلطان العثمان ــة ذاتهــا فم ــاء خــوذة القب أيضــاً ببن
ــا  ــة لم ــة ببلاطــات مــن الخــزف في إشــارة موحي إلا أن قــام بكســوة الجــدران الخارجي
ــة في العصــر  ــى البلاطــات الخزفي ــة الجــدران مــن اعتمــاد عل ــه فــن زخرف ــى إلي انته
العثمانــي فضــلاً عــن الرســوم الملونــة الــي ازدانــت بهــا خــوذة القبــة الجديــدة ورغــم أن 
تلــك الزخــارف تجســد قمــة نضــج الزخــارف النباتيــة في الفــن الإســلامي فإنهــا تبــدو 

شــديدة التناســـ مــع الطابــع الزخــرفي الخــاص بفسيفســاء قبــة الصخــرة.

ولم يبلــغ القــرن الأول الهجــري نهايتــه إلا وكان فــن زخرفــة الجــدران قــد أضــاف لنفســه 
ــي غطــت أرجــاء  ـــ الفــني تجســد في أعمــال الفسيفســاء ال ــداً مــن التأل ســجلاً جدي
الجامــع الأمــوي بدمشـــ، والــذي شــيد في عــام 96 هـــ علــى يــد الخليفــة الأمــوي الوليــد 
بــن عبــد الملــك، ورغــم أن الفــارق الزمــني بــين قبــة الصخــرة والجامــع الأمــوي لا يتجــاوز 
نيفــاً وعشــرين عامــاً فــإن فــن زخرفــة الجــدران بالفسيفســاء شــهد طفــرة كــبرى ليــس 
فقــط علــى صعيــد الموضوعــات بــل أيضــاًً علــى مســتوى الخطــط اللونية، الــي اعتمدت 
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علــى إعطــاء إيحــاء بالتجســيم ومراعــاة الظــل 
والنــور، وذلــك باســتخدام مكعبــات مــن الرخــام 
ــون الواحــد  ــن الل ــن عــدة درجــات م والزجــاج م
ولاســيما مــن اللــون الأخضــر، وقــد عمــد صنــاع 
الفسيفســاء في الجامــع الأمــوي إلى التركيــز علــى 
رســوم النباتــات مــن أشــجار وأوراق وأفــرع نباتية 
وورود وزهــور فضــلاً عــن مصــورات كاملــة لمبــان 
تتوســط حدائـــ غنــاء ويعتقــد أنهــا كانــت تصــور 
حــال غوطــة دمشـــ ونهــر بــردى آنــذاك، وتبــدو 
الكائنــات  مــن رســوم  اللوحــات الخاليــة  هــذه 
الحيــة باديــة للعيــان اليــوم في قبــة بيــت المــال 
الــي تتوســط صحــن الجامــع الأمــوي بدمشـــ 

انظــر الشــكل )64))1(.

وأمــا أعمال كســوة الرخــام وزخرفتها بالواجهات 
الرئيســية للمســجد وأروقتــه في القســم الســفلي 

منــه حتــى البــاب القبلــي للصحــن، وكانــت مآذنــه مطاولــة الســماء بمنارتيــه الرشــيقتين 
وقبتــه الكبــيرة ترمقــه العيــون مــن جميــع نواحيهــا، ونــرى مســجد الســلطان أحمــد 
بالأســتانة علــى ســبيل الذكــر الــذي هــو مســتطيل البنــاء انظــر الشــكل )65(، وينقســم 

الى قســمين:

فالقســم الشــرقي مربــع الشــكل طــول ضلعــه مــن الداخــل 41 مــتراً، تتوســط فيــه قبــة 
مرتفعــة قطرهــا 21 مــتراً وارتفاعهــا 52 مــتراً مــن مســتوى أرضيــة المســجد محمولــة 
ــة  ــا أربع ــاف مربعــة يحوطه ــة أكت ــى أربع ــا عل ــة أطرافه ــيرة متكئ ــة عقــود كب ــى أربع عل
ــك  ــة خامــس في منســوب أحــط ليغطــي المحــراب، وذل ــم نصــف قب ــاب ث أنصــاف قب

)1( موقع الإتحاد - »فسيفساء« قبة الصخرة بداية انطلاق الزخرفة الإسلامية.
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ــأركان المســجد، وسمــك الجــدران في الأســاس  ــيرة ب ــاب أخــرى صغ ــة قب خــلاف أربع
20. 2 مــتراً، ثــم يتناقــص هــذا الســمك حتــى يصــل إلى 901 في أجزائــه العليــا، وقــد 

كســيت جــدران المســجد مــن الداخــل والخــارج، وكذلــك الأكتــاف الأربعــة الداخليــة 
الحاملــة للقبــة إلى ارتفــاع 11 مــتراً بالرخــام الألبســتر الــوارد مــن محاجــر بــني ســويف.

وكســيت جميــع جــدران المســجد أعلــى الكســوة الرخاميــة مــن الداخــل ببيــاض حلــي 
بنقــوش ملونــة مذهبــة أمــا القبــة الكبــيرة وأنصــاف القبــاب فقــد حليــت بزخــارف بــارزة 

ملونــة مذهبــة.

ومــن البــاب الــذي يتوســط الجــدار الغربــي للمســجد يتوصــل إلى الصحــن، وهــو فنــاء 
كبــير مســاحته 53×54 مــتراً يحيــط بــه أربعــة أروقــة ذات عقــود محمولــة علــى أعمــدة 
رخاميــة‘ تحمــل قبابــاً صغــيرة منقوشــة مــن الداخــل ومغشــاة مــن الخــارج بألــواح مــن 
ــى  ــات المذكــورة 46 شــباكاً تشــرف عل ــر الإيوان ــة الكبــيرة، وبدوائ ــل القب الرصــاص مث
ــة، وبوســط الصحــن  ــة والقبلي ــة والغربي ــلاث البحري ــات الث ــن الجه ــع م خــارج الجام
قبــة أنشــئت ســنة 1263 مقامــة علــى ثمانيــة أعمــدة مــن الرخــام تحمــل عقــوداً تكــون 
منشــوراً ثمانــي الأضــلاع فوقــه رفــرف بــه زخــارف بــارزة، وباطــن هــذه القبــة محلــى 
بنقــوش تمثــل مناظــر طبيعيــة، وبداخــل هــذه القبة قبــة أخرى رخاميــة ثمانية الأضلاع 
ــي قولــه  نقــش علــى أضلاعهــا عناقيــد عنــب وبهــا طــراز مكتــوب بــه بالخــط الفارسـ
تعــالى: }أيهــا الذيــن آمنــوا إذا قمتــم إلى الصــاة فاغســلوا وجوهكــم وأيديكــم إلى المرافــق وامســحوا 

.1263 برؤوســكم وأرجلكــم إلى الكعبــين{، وقولــه  )الوضــوء ســلاح المؤمــن(. ســنة

ويــرى الباحثــون أن المســجد الأقصــى يمثــل مــن حيــث التصميــم والعناصــر المعماريــة 
ــه مــن الأذواق  ــة الإســلامية، واســتمد أصول ــداً في العمــارة العربي ــة نمطــاً جدي والفني
العربيــة ومــن بعــض الأنمــاط الســابقة للإســلام، ولكــن المعمــار الفنــان لم يقــف عنــد 
حــد الاقتبــاس، بــل جــاوزه إلى التحويــر والابتــكار والتطويــر، معتمــداً علــى ذوقه وخياله 
مراعيــاً النواحــي الدينيــة والمناخيــة والهندســية والجماليــة، ممــا أدى إلى ظهــور طــراز 

)1( الرأي - من روائع العمارة الإسلامية - مهندس جاد الله فرحات.
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ــة القــرن  ــدأ مــع نهاي ــذي ب ــي الإســلامي، ال ــد في فــن العمــارة، هــو الطــراز العرب جدي
الأول الهجــري الســابع الميــلادي.

وقــد تأثّــر المســجد بقبــة الصخــرة، بتعــدد مداخلــه وتصفيــح أبوابــه بالذهــب والفضــة 
واســتخدام الفسيفســاء التزيينيــة فيــه، ووجــود العــوارض ذات الكســوات المزخرفــة 
الــي تحمــل ســقف البلاطــة الوســطى. وتتمثــل الكســوات المزخرفــة بعناصــر الكــؤوس، 
المفصصــة والحبيبــات  والوريــدات  والمحــورة  المركبــة  العنــب  وأوراق  الرمــان  وثمــار 
المجمعــة والمزهريــات الــي تحمــل عناصــر نباتيــة، وتتمثــل العناصــر المعماريــة ببعــض 
الحنيــات المســطحة، يتوجهــا عقــد يحملــه عمــودان، وبعــض أعمــدة الحنيــات تتكــون 
مــن حلزونــات مائلــة ومتقاطعــة، تتكــوّن مــن قســمين، نصفهــا الســفلي علــى هيئــة جــذع 
نخلــة ونصفهــا العلــوي علــى هيئــة عمــود حلزونــي، وبهــذا يكــون فنــان المســجد الأقصــى 

قــد جمــع بــين العناصــر المعماريــة والنباتيــة الطبيعيــة معــاً)1(.

)1( عمارة المسجد الأقصى وتاريخها - فيصل خرتش- منذ 15 أكتوبر.2000
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القباب في العمارة الإسلامية:

رغــم أن القبــاب قــد عُرفــت قبــل الإســلام، إلا أن شــكلها كان بدائياً ولا يعتمد إنشــاؤها 
علــى الرياضيــات والهندســة، فكانــت القبــاب القديمة إما صغيرة أو مبنية بعدة طبقات 
مركبــة، كمــا أن بنائيهــا وصانعيهــا لم يكونــوا يولــون أهميــة كــبرى للتنميـــ والتزيــين، 
فبــدت بســيطة ذات طابــع وظيفــي صــرف، وعندمــا بنــى رســول الله  مســجده في 
المدينــة المنــورة، كان ســقفه مــن الســعف المحمــول علــى جــذوع النخــل)1(، وظــل الحــال 
علــى ذلــك فيمــا بــني مــن مســاجد ولم تكــن القبــة قــد دخلــت بنــاء المســاجد، وأول قبــة 
بنيــت في الإســلام فهــي قبــة مســجد الصخــرة المشــرفة في القــدس الــي بناهــا الخليفــة 
ــن  ــك ب ــد المل ــة، وقــد أراد الخليفــة عب ــن مــروان عــام 72 هجري ــك ب ــد المل الأمــوي عب
مــروان أن يكــون هــذا البنــاء الرائــع متناســباً مــع مــا لهــذا الموقــع مــن تقديــر وإجــلال 
لمــا أنــزل الله فيــه مــن آيــات، فجــاء بنــاء القبــة المشــرفة وزخارفهــا الجميلــة غايــة في 

الإتقــان والروعــة)2(.

وتســنى للمســلمين أن ينقلــوا أعرافهــا إلى المغــرب العربــي والأندلــس، ونجــد اليــوم 
مثــلًا جميــلاً لمدينــة وادي ســوف )ولايــة الــوادي( في شــرق الجزائــر الــي تشــكل القبــاب 
العنصــر الأســاس في تســقيف حجراتهــا، ومــا زال القــوم يطلقــون في المشــرق وبعــض 
المغــرب علــى الحجــرة أو الغرفــة اســم قبــة، وقــد توســع المســلمون في اســتعمال العقــود 
والقبــاب علــى صــورة لم يســبقهم إليهــا أحــد، فابتكــروا مــن أشــكال العقــود والقبــاب 
مــا يــدل علــى مهــارة رياضيـــة معماريــة بعيــدة المــدى، واســتخدموها علــى نطــاق واســع 
في الأبــواب والنوافــذ، واتخذوهــا كذلــك عنصــراً زخرفيــاً في صـــورة بـوائـــك زخـرفـيـــة 

صـمـــاء تـزيـــن الجــدران الداخليــة والخارجيــة للمبانــي)3(.

وأخــذ الفــن الإســلامي في بنــاء القبــاب عــن الساســانيين والأقبــاط والبيزنطيــين، 
)1( القبة في فن العمارة الإسلامية - سلسلة فنون الحضارة الإسلامية - دواجة العوادني.

)2( إســلام ويــب - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج الســعودي لبنــاء بيــوت الله - وزارة الإعــلام - المملكــة العربيــة 
الســعودية.

)3( عالم المعرفة – المساجد – د. حسين مؤنس.
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حتــى  الأضرحــة  في  اســتعمالها  علــى  وأقبلــوا 
أطلقــت جــزءاً علــى الــكل وصــارت كلمــة قبــة 
اسمــاً للضريــح كلــه، وقــد انتشــرت في العــالم 
ولعــل  القبــاب،  مــن  أنــواع مختلفــة  الإســلامي 
في  الموجــودة  هــي  الإســلامية  القبــاب  أجمــل 
العصــر  إلى  أقدمهــا  ويرجــع  وســوريا  مصــر 

الفاطمــي)1(.

ــاب الإســلامية هــي الموجــودة  ــل أجمــل القب ولع
في ســوريا ومصــر، ويرجــع قدمهــا إلى العصــر 
الفاطمــي)2(، ويقــال أن أقــدم قبــة ضريحيــة في 
الإســلام هــي قبــة الصليبيــة، وقــد تهدمــت هــذه 
القبــة وبقيــت مثلثاتهــا الكرويــة، ويرجــح أن يكون 

الضريــح مســقفاً بقبــوة متقاطعــة وليــس بقبــة، ومــن أقــدم القبــاب الضريحيــة الباقيــة 
)قبــة إسماعيــل الســاماني في بخــارى( والــي ترجــع إلى القــرن العاشــر الميــلادي انظــر 
الشــكل )66(، ومــن أشــهر القبــاب الضريحيــة قبــاب )شــاه زنــدة في سمرقنــد انظــر 

الشــكل )67(، وقبــاب الأضرحــة المغوليــة في الهنــد()3(.

ونشــأت القبــة في المســجد لغــرض تغطيــة المبانــي المســتديرة، وهــي مــن أجمــل العناصــر 
المتعاونــة علــى إبــراز مظهــر الجوامــع وإظهــار تكوينهــا المتناســـ المتــزن مــع المــآذن، 
ــن الجامــع  ــن المعماريــين مــن أهــم عناصــر تكوي ــن العنصري بحيــث أصبــح شــكل هذي
وبالرغــم مــن أنهمــا لم يكونــا مــن العناصــر الــي ظهــرت مــع المســجد الأول، وكان 
البنــاء الأول البســيط للقبــه يقــوم علــى هيــكل دائــرة الشــكل مــن الخشــي وضــع فــوق 

)1( الفــن المعمــاري الإســلامي- الســنة الرابعــة اقتصــاد وتصــرف- المعهــد الثانــوي بســيدي بوعلــي – إعــداد 
وتقديــم: لميــاء العباســي.

)2( تاريخ العمارة والفنون الإسلامية – توفيـ حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر.
)3( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســلامية – المجلــد الأول – الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار والفنــون 

الإســلامية بجامعــة القاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتاب.

الشكل 66

الشكل 67
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الجــدران لتبنــى فوقــه القبــة مــن الخشــب بالشــكل المطلــوب، ثــم تكســى مــن الخــارج 
بصفائــح مــن الرصــاص، ومــن الداخــل بطبقــة مــن بــلاط الجبــس أوالمصيــص، وهــذا 
ــخ العمــارة في العصــر الإســلامي،  ــة في تاري ــاء أول قب ــع في بن ــذي اتب هــو الأســلوب ال
ــاء هــذا المســجد  ــة الصخــرة المشــرفة، والجامــع القدســي الشــريف، وكان بن وهــي قب
علــى شــكل قبــة فــوق الصخــرة، وهــو أول دخــول لشــكل القبــة في المســاجد، وقــد أراد 
الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان أن يكــون هــذا البنــاء الرائــع متناســباً مــع مــا لهــذا الموقــع 
مــن تقديــر وإجــلال لمــا أنــزل الله فيــه مــن آيــات، فجــاء بنــاء القبــة المشــرفة وزخارفهــا 

الجميلــة غايــة في الإتقــان والروعــة. 

وبنــاء القبــة بنــاء حجــري مثمــن الشــكل، إذ أن قوامــه مثمــن علــى حوائــط خارجيــة مــن 
الحجــر الصــم، وبداخلــه مثمــن داخلــي مــن الأعمــدة والأكتــاف، وبداخــل هــذا المثمــن 
دائــرة أخــرى مــن الأعمــدة والأكتــاف الــي تحمــل القبــة المجنحــة مثمنــة الجوانــب 
المحمولــة علــى اســطوانة بهــا 16 نافــذة مــن فوقها،وتعتــبر قبــة جامــع ابــن طولــون 
ــع العمــارة  ــاب الإســلامية انظــر الشــكل )68(، فقــد أخــذت طاب ــلاً للقب في مصــر مث
ــة لتحاشــي طــول المــدة المطلوبــة  الإســلامية الــي اتجهــت إلى أســلوب القبــاب المدبب
لعمــل القبــاب بالطريقــة نصــف الكرويــة الــي كان يتحتــم فيهــا الانتظــار لجفــاف 
المونــة، وهكــذا نــرى انتشــار القبــاب وثبــوت بنائهــا في معظــم مبانــي المســاجد بالأمصار 
الإســلامية، وقــد زادت أحجامهــا وخاصــة في عمــارة المســاجد التركيــة حتــى نــرى أنهــا 
غطــت محــراب القبلــة بكاملهــا تقريبــاً في محاولــة لإخــلاء ممــر القبلــة مــن الأعمــدة 

حتــى لا يعــوق صفــوف المصلــين أي عائـــ، وظــل 
ــى ذلــك فيمــا بــني مــن مســاجد، ولم  الحــال عل

تكــن القبــة قــد دخلــت بنــاء المســاجد)1(.

والقبــة هــي نــوع مــن أنــواع العناصــر المســتعملة 
المعمــاري  للطــراز  وفقــاً  الأبنيــة،  تســقيف  في 

)1( إســلام ويــب - التطــور المعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج 
الســعودي لبنــاء بيــوت الله، وزارة الإعــلام - المملكــة العربيــة الســعودية
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ــن بأنــواع مختلفــة  الإســلامي، وتصنــع مــن العديــد مــن المــواد المختلفــة، كمــا أنهــا تزُيّ
مــن الزينــة، والزخــارف، وقــد تزُيّــن بآيــات قرآنيــة، أو بأسمــاء الله الحســنى خاصّــةً إذا 

ــا اســتعملت في المســاجد)1(. م

وقبــة مســجد الصخــرة المشــرفة في القــدس، الــي تعتــبر إلى اليــوم أجمــل القبــاب 
الإســلامية ظاهــرة في إنشــاء القبــاب في المســاجد، إلا أن أيــا مــن تلــك الأقــوال، لم يــزد 
على أن يكون اجتهاداً، ولا يوجد بين أيدينا أي مصدر يقدم التفســير الحاســم في هذا 
الموضــوع، ومهمــا يكــن مــن الأمــر، فالثابــت أن القبــاب باتــت جــزءاً أساســياً في معظــم 
المســاجد، مــع إعطائهــا لمســات عربيــة إســلامية، جعلتهــا تختلــف بشــكل واضــح عــن 
القبــاب المســتخدمة في المعابــد غــير الإســلامية وفي القصــور والدور الكبــيرة، وفي البلاد 
غــير الإســلامية، وقــد تفنــن المعماريــون المســلمون في بنــاء القبــاب بأشــكال هندســية 
ــة،  ــاب المســتديرة، والمضلع ــاك القب ــة، فهن ــة مرهف ــت الإنتبــاه وتعــبر عــن روح فني تلف
والمؤلفــة مــن دور واحــد، أو دوريــن أو أكثــر، وهنــاك القبــاب ذات الزخــارف الدقيقــة، 
والأخــرى المغطــاة بصفائــح الذهــب، أو الرصــاص، وبلــغ بنــاء القبــاب وزخرفتهــا، قمــة 
إبداعــه في عهــود الفاطميــين والمماليــك في مصــر، ومــازال معظمهــا باقيــاً إلى يومنــا 
هــذا، وكمــا اعتــبرت القبــاب، كأســلوب مميــز في العمــارة العثمانيــة، الــي اتســمت ببنــاء 
قبــة كبــيرة في المســجد الواحــد، ومعهــا قبــاب صغــيرة كثــيرة، وهــو مــا نــراه بوضــوح في 
معظــم المســاجد العثمانيــة الكبــيرة، داخــل تركيــا وخارجهــا، وبشــكل خــاص في القطــاع 
العثمانــي مــن عمــارة المســجد الحــرام المبــارك في مكــة المكرمــة، والمســجد النبــوي 
الشــريف في المدينــة المنــورة، وعرفــت القبــة في عمــارة المســجد تحديــداً في عهــد الدولــة 
الأمويــة، إذ لم يكــن ذات المعرفــة في عهــد الرســول  وفي أيــام الخلافــة الراشــدة، وفي 
جميــع الحقــب الــي تبعتهــا كانــت القبــة رمــزاً وعنصــراً أساســياً في عمــارة المســجد، 
وقــد اعتمــد المعمــاري المســلم في تحويرهــا وتجســيدها علــى جميــع أنــواع العمــارة 
الإســلامية، وعــادة كمــا كانــت القبــة والمئذنــة تشــكلاًن منظومــة هندســية متوازنــة 

تدخــلان في وضــع مثاليــة الشــكل العــام للمســجد)2(.

)1( عناصر العمارة الإسلامية – موضوع أكبر موقع الكتروني.
)2( عناصر بناء المسجد في فن العمارة الإسلامية– مدونة الأستاذ الدكتور خليل حسن الزركاني
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وقــد كانــت القبــاب في العهــد الأول حتــى نهايــة القــرن الحــادي عشــر الميــلادي صغــيرة، 
واقتصــر اســتعمالها لتغطيــة الأمكنــة أمــام المحــراب، ثــم انتشــر اســتعمالها للأضرحــة، 
واســتعين في أول الأمــر لهــذا بعمــل عقــود زاويــة لتيســير الانتقــال مــن المربــع إلى المثمــن، 
ولمــا أن تعــددت مثــل هــذه العقــود وصغــرت ونظمــت في صفــوف، نشــأت الدلّايــات 
المقرنصــة الــي انتشــر اســتعمالها في جميــع القبــاب في أوائــل القــرن الرابــع عشــر 

الميــلادي)1(.

وأمــا تأثــير الانتقــال بشــكل القبــة مــن المربــع إلى المثمــن في الخــارج، فــكان يعمــل علــى 
ثــلاث درجــات أو المســتويات المائلــة بالحليــات)2(، فــإذا كانــت القبــة مــن الطــوب فــكان 
منظرهــا الخارجــي بســيطاً أو بــه ريــش، وإمــا إن كان مــن الحجــر فكانــت تشــغل 
بزخــارف مموجــة محــلاة بأشــكال هندســية ومورقــة، وكثــيراًً مــا يظهــر ســطر مــن 

ــة)3(. ــة حــول القاعــدة الاســطوانية للقب الكتاب

أنواع القبب:

يمكن تقسيم القباب إلى أنواع كثيرة بحسب اعتبارات عديدة:

أولًا: من حيث مادة الصنع

أ- هنــاك القبــاب الخشــبية - وهــي الــي وجــدت في بدايــة الأمــر كقبــة الصخــرة 
في القــدس )72 هـــ(، وكذلــك كانــت قبــة الإمــام الشــافعي )608 هـــ( الأولى 
خشــبية، وقبــة جامــع بيــبرس )655 - 667 هـــ( وقبــة مدرســة الســلطان حســن 

بالقاهــرة )757هـــ( وغيرهــا.

ولاشــك أن اســتخدام الخشــب أســهل عنــد بنــاء القبــة مــن اســتخدام الحجــر، إلا أنــه 
أضعــف منــه، ومــن الطبيعــي أن القبــاب الخشــبية تكســى عــادة مــن الخــارج بطبقــة مــن 

.Islamic Sources 1( مفهوم العمارة الإسلامية – موقع(
)2( وغالبــاً مــا تصنــع مــن النحــاس وتوضــع علــى الأبــواب الخشــبية – ويمكــن أن تصنــع بالحفــر البــارد علــى 

الخشــب بأشــكال هندســية مدروســة.
)3( تاريخ العمارة والفنون الإسلامية – توفيـ حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر.
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صفائــح الرصــاص للحمايــة مــن العوامــل الجويــة بينمــا تكســى مــن الداخــل بطبقــة مــن 
الجــص كبيــاض داخلــي عليــه زخــارف متنوعــة.

ب- وهنــاك القبــاب الحجريــة - أو المصنوعــة مــن القرميــد )الطــوب(، وهــي 
كثــيرة، ومنهــا قبــة مســجد الغــوري بالمنشــية )909 هـــ( وقبــة خانقــاه فــرج بــن 
برقوق )801 هـ(، وقبة أروقة الجامع الأقمر )519 هـ(، وقبة مســجد الســلطان 
ســليمان ) 1609م ( باســتانبول، بــل إن معظــم القبــاب القديمــة إمــا حجريــة أو 
ــاب  ــر مــن القب ــه عمومــاً أصغ ــت قباب ــة، وبحكــم ثقــل الحجــر فقــد كان قرميدي
القرميديــة... وقــد لجــأ المعمــاري المســلم لحــل المعضلــة الهندســية -المتمثلــة في 
الانتقــال مــن المربــع إلى المــدور- إلى اســتعمال العقــود المتقاطعــة لإقامــة القبــاب، 
ومــن هنــا كانــت الحلــول المســتعملة لتحويــل المبنــى المربــع الشــكل أو المســتطيل 
ــة( أو  ــة )وهــي طريقــة روماني ــات الكروي ـــ مــا يســمى المثلث ــرة عــن طري إلى دائ
حنيــة الأركان )وهــي طريقــة فارســية( أو تحويــل الحافــة المربعــة للجــدران إلى 
هيئــة مثمنــة، ثــم إقامــة أعمــدة تعتمــد علــى الأكتــاف الثمانيــة وتتلاقــى في نقطــة 
واحــدة )وهــي طريقــة إســلامية مبتكــرة(... وهكــذا كان الشــأن في عامــة القبــاب 

الحجريــة أو القرميديــة القديمــة.

جـــ- أمــا القبــاب الحديثــة - فهــي بوجــه عــام تقــوم علــى هيــكل حديــدي 
)أســياخ معدنيــة متشــابكة( يصــب فوقــه الإسمنــت المخلــوط بالجــص، فــإذا جــف 
ــا  ــي يصــب فيه ــب ال ــة والتماســك.. وبواســطة هــذه القوال ــة في المتان ــغ الغاي بل
الإسمنــت لصنــع القبــة أمكــن التحكــم في حجــم القبــة وشــكلها ومتانتهــا إلى حــد 
ــت،  ــد والإسمن ــاب الحدي ــدأت تظهــر منافســة لقب ــة ب ــاب حديث ــد، وثمــة قب بعي
وهــي القبــاب المصنوعــة مــن مــادة الفيبرجــلاس والخيــوط الزجاجيــة، وميزتهــا 
أنهــا تســمج بنفــاذ الضــوء إلى باطــن القبــة دون أن تســمح لحــرارة الجــو أو 
برودتــه بالنفــوذ، إضافــة إلى خفــة الــوزن مــع متانــة الصنــع والقــدرة علــى اختيــار 

الشــكل المختــار بحريــة تامــة.
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ثانيًا: من حيث الشكل العام للقبة

فقــد تنوعــت إلى قبــة ملســاء أو مضلعــة أو قبــة بصليــة أو مخروطيــة الشــكل، والقبــاب 
البصليــة تــرى واضحــة في المســاجد الهنديــة، والقبــاب الطويلــة العنـــ تــرى في المســاجد 
ــة  ــة والمملوكي ــوم المســاجد، خاصــة الأيوبي ــرى في عم ــدورة ت ــاب الم الســلجوقية، والقب

والفاطميــة.

ثالثًا: من حيث الثبات والحركة

فــإن الأصــل في القبــاب )كالمــآذن( أن تكــون ثابتــة فــوق ســطح المســجد، إلا أن التقنيــات 
الحديثــة مكنــت المعماريــين مــن ابتــكار القبــاب المتحركــة الــي تتحــرك علــى ســكة، 

ويتحكــم بهــا بواســطة آلات يحركهــا مفتــاح آلي )مباشــر أو ريمونــت كنــترول(.

ومثــل هــذه القبــاب المتحركــة عرفــت في المســاجد الحديثــة الضخمــة، كمســجد الملــك 
ــورة في التوســعة  ــة المن ــوي الشــريف في المدين ــاط، والمســجد النب ــي بالرب الحســن الثان

ــاً(. الأخــيرة انظــر الشــكل )69(، )وزن القبــة 80 طن

وبذلــك اســتفيد مــن تحريــك القبــة في تجديــد هــواء المســجد، وفي إنارتــه، وفي التمتــع 
بالجــو الطبيعــي المناســب، بــل اســتخدمت القبــاب المتحركــة علــى ســكة عاليــة، وهــي 
مرفوعــة علــى جــدران تحتهــا فــوق الســطح اســتخدمت في تظليــل جــزء لا يســتهان بــه 

مــن الســطح يكــون موائمــاً للصــلاة فيــه، وهــذا 
يــراه الحــاج في أســطح المســجد النبــوي  مــا 

الشــريف)1(.

ومــع مــرور الزمــن بــدأ أفـــ تصاميــم القبــب 
يأخــذ طابعــاً جديــداً وذات منحنــى جديــد في 

)1( القبــاب مــن روائــع العمــارة الإســلامية - عبــد الله نجيــب ســالم – قصــة الإســلام – الحضــارة - ســبـ وريــادة 
وتجديــد – إشــراف الدكتــور راغــب الســرجاني.

الشكل 69
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التصــورات والتشــكيلات والإبداعــات الفنيــة والجماليــة ومنهــا:

- القبــاب الذهبيــة: فبعــد بنــاء قبــة الصخــرة في القــدس نقــل المســلمون هــذا 
الفــن المعمــاري مــن الجزيــرة العربيــة وبــلاد الشــام إلى كل البــلاد الإســلامية 
ــا  ــران وتركي ــس وإي ــي والأندل ــرب العرب ــا المســلمون في المغ ــي فتحه والمناطـــ ال

ــد وغيرهــا مــن المناطـــ. والهن

كمــا انتشــرت القبــاب المطليــة بقطــع الذهــب وهــي منتشــرة أساســاً في العــراق 
وإيــران، إذ يُلقّــب العــراق ببلــد القبــاب الذهبيــة الــي بنيــت علــى أضرحــة الأوليــاء 

وأئمــة المســلمين.

وتعــد قبــة علــي بــن أبــي طالــب كــرم الله وجهــه انظــر الشــكل )70(، مــن أعلــى 
قبــاب الأئمــة، إذ يبلــغ ارتفاعهــا مــن القاعــدة إلى فــوق الــرأس المخــروط خمســة 
وثلاثــين مــتراً، ومحيــط قاعدتهــا 50 مــتراً وقطرهــا 16 مــتراً، وتقــع بمدينــة 

النجــف)1(.

انتشــرت  وكمــا  المخروطيــة:  القبــاب   -
القبــاب المخروطيــة الــي تعــود إلى العصــر 
منهــا  قبــة   17 تــزال  ولا  الســلجوقي، 
ــة  ــد مــن المناطـــ العراقي منتشــرة في عدي
خاصــة في تكريــت والأنبــار، وقــد مثلــت 
لمختلــف  رمــزاً  المخروطيــة  القبــاب 
الديانــات في البــلاد، ومــن أشــهر القبــاب 
في العــالم الإســلامي في العصــر الحديــث 
نذكــر قبــاب متحــف آيــا صوفيــا بتركيــا 
انظــر الشــكل )71(، وقــد مــر هــذا المبنــى 

)1( القبة في فن العمارة الإسلامية - سلسلة فنون الحضارة الإسلامية - دواجة العوادني.
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الثــري بمراحــل مختلفة، فقد كانت كنيســة 
ثــم  الأرثوذكســية  اليونانيــة  البطريركيــة 
مســجد الإمبراطــور، ليتحــول منــذ 1923 
إلى متحــف ديــني بمدينــة إســطنبول، ويعد 
مــن أبــرز الأمثلــة علــى العمــارة البيزنطيــة 
هنــاك  وأيضــاًً  العثمانيــة،  والزخرفــة 

مســجد شــاه بمدينــة بإيــران انظــر الشــكل )72(، ويعتــبر إحــدى روائــع العمــارة، 
بــدأ بنــاؤه في عــام 1611، في مدينــة أصفهــان، وتعــد قبــة مســجد شــاه هــي 
الأطــول في أصفهــان، حيــث وصــل ارتفاعهــا إلى 53 مــتراً، والســمة المميــزة لهــذه 
القبــة البــلاط الملــون والنقــوش الكتابيــة الــي تغطيهــا مــن الخــارج والداخــل، كمــا 
يعــد التــاج محــل بالهنــد، الــذي شــيده الإمبراطــور المغــولي شــاه جهــان الــذي حكــم 
بــين 1628 و 1658، لتخليــد ذكــرى زوجــه ممتــاز خــان الــي توفيــت وهــي تضــع 
مولودهــا في 1631 مــن أشــهر المعــالم الإســلامية في العــالم، بقبابــه المعقوفــة 

البيضــاء.

ومنــذ العهــد الأمــوي اقترنــت القبــاب بالمســاجد الإســلامية الــي انتشــرت في مختلــف 
أصقــاع الأرض إلا أن اســتعمال هــذا النــوع مــن العمــارة لم يقتصــر علــى المســاجد، بــل 
انتقــل إلى البيــوت والقصــور والأضرحــة والزوايــا الصوفيــة أيضــاًً، وفي منطقــة المغــرب 
العربــي، أنشــأ ســكان هــذه المناطـــ البيــوت المقببــة، خاصــة في المناطـــ الحــارة، ولازال 
الكثــير منهــا يوجــد في الجنــوب التونســي خاصــة في جزيــرة جربــة، وفي ظــل المناخ الجاف 
والحــار لهــذه المناطـــ، اعتمــد الســكان علــى القبــاب كطريقــة للتبريــد خاصــة وأنهــا تزيــد 
مــن مســاحة الغرفــة، كمــا اســتعملوا مــادة الطــوب، أي الطــين، لخصائصهــا العازلــة 
للحــرارة، وتسُــتغل القبــاب للتهويــة والإضــاءة مــن خــلال شــبابيك صغــيرة، كمــا كانــت 
تبنــى المســاجد في هــذه المناطـــ تحــت الأرض ولا تظهــر ســوى القبــاب علــى الســطح، 

وإلى الآن لا تــزال القبــاب رمــزاً معماريــاً في النــزل والمنــازل في الجنــوب التونســي. 
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القبــاب  زالــت  لا  أيضــاًً  الجزائــر  وفي 
تعتمــد بشــكل كبــير خاصــة في منطقــة 
وادي ســوف جنــوب العاصمــة الجزائريــة 
مدينــة  وتســمى  بقبابهــا  تشــتهر  الــي 
الألــف قبــة وقبــة انظــر الشــكل )73()1(.

أجزاء القبة:

ــة  ــا يســتطيع رؤي ــة واحــدة إلا أن المتمعــن فيه ــة الأولى وكأنهــا قطع ــة للوهل ــدو القب تب
ــة: ــا التالي أجزائه

1- قاعــدة القبــة: وهــي منطلـــ تحــول مســقط البنــاء مــن المربــع إلى المــدور، وقــد 
تكــون قاعدتهــا علــى هيئــة مســدس أو مثمن.

2- رقبــة القبــة: ويســمى بالطنبــور وفيــه تجــد أحيانًــا كثــيرة نوافــذ تجهــز 
بقمريــات بالزجــاج الملــون، وقــد يفصــل بــين كل نافــذة وأخــرى قوصــرة وفي نهايــة 
الطمبــور فــوق النوافــذ في الخــارج يوجــد أحيانًــا نــص قرآنــي علــى ســطح يرتــد 
عــن ســطح الحائــط يعمــل بالجــص علــى القبــاب القرميديــة، أو ينحــت نحتــاً في 
القبــاب الحجريــة أو يكتــب بالقاشــاني أو غــيره، وبعــض القبــاب تمتــاز برقابهــا 

الطويلــة الــي تشــبه عنـــ الزجاجــة.

3- جســم القبــة: وهــو يكــون مــدوراً أملســاً، أو مــدوراً مضلعــاً، أو مخروطيــاً 
ــه. ــة تحت ــا فــوق الرقب منتفــخ البطــن منقبــض م

4- خاتمــة القبــة: وهــي ذروتهــا العليــا، وقــد رأينــا بعــض القبــاب تختــم بمنــور 
مكــون مــن طاســة فيهــا نوافــذ متناظــرة ترفــع فــوق جســم القبــة، كمــا اشــتهرت 

القبــاب الهنديــة بخاتمتهــا العليــا الشــبيهة ببصلــة مقلوبــة إلى أســفل)2(.

)1( القبة في فن العمارة الإسلامية - سلسلة فنون الحضارة الإسلامية - دواجة العوادني.
)2( القبــاب مــن روائــع العمــارة الإســلامية - عبــد الله نجيــب ســالم – قصــة الإســلام – الحضــارة - ســبـ وريــادة 

وتجديــد – إشــراف الدكتــور راغــب الســرجاني.
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التكوينات

إن ميكانيكيــــة البنــــاء فــــي التــــشكيل والمعالجــــات وهــي بــــنفس الوقــت تــشكل دعمــاً 
مهمــــاً مــــن الجانــــب النظري في الفن التـــشكيلي، وتـــشكل هـــذه الدراســـة جانبـــاً مهمـاً 
مـن اهتمامـات الدراسـات الهندسـية، وفـي مجـال فـن العمـارة، وكـان المنطلـق الأساسـي 
فـــي الفـــن البـــصري، ويكمـــن فـــي محاولـــة الفنـــان اســـتثمار معطيـات البيئـــة المحيطة، 
ومــا لهــا مــن تأثــر الأمــر الــذي يتركــه المشــهد المصــور، مــن إحساســات بصريــة في 
عين المـــشاهد، حيـــث شـــكلت تلـــك المعطيـــات اهتمامـــاً كبيـــراً إزاء الـــشكل الهندســـي، 
كمـــا عمـــل الفـــن البـــصري علـــى تقـــصي الإيهامــات البصريــة المظللـــة للعـــين، وشـــكل 
ــن مـــشكلة البحـــث الحـــالي. فالتكويــن- هــو مــن أكثــر عناصــر  ــاً مـ ــاً مهمـ ــذا جانبـ هـ
ــاري،  ــاري أهميــة؛ فهــو الــذي يســاهمُ في الربــطِ بــين التصميــم المعم التصميــم المعم
والمؤثــرات الثقافيّــة، والاجتماعيّــة، والتاريخيّــة المحيطــة بالتصميــم، والــي تســاعدُ 
ــه مــع المجتمــع. والتكويــن المعمــاري )Composition( يحظــى هــذا  علــى تعزيــز تكامل
العنصــر بأهميــة بالغــة، فهــو عبــارة عــن ترجمــة لمــا تم تحديــده مــن متطلبــات لبرنامــج 
التصميــم المــراد إيجــاده، والمؤثــرات بمختلــف أنواعهــا ســواء كانــت اجتماعيــة أو نفســية 
أو فلســفية وتحويلهــا جميعــاً إلى أحجــام فنيــة معماريــة، تتناســب مــع الأهــداف المرجــوّ 
ــي،  ــم الفضائ ــى، وشــكله، والتنظي ــة بالمبن ــات الخاصّ ــى المتطلبّ ــد عل ــا، ويعتم تحقيقه
ــاء شــكل أو تصميــم، ومــع  ــن الإنشــائي، والإحســاس بجمــال المبنــى)1(. فهــو بن والتكوي
ذلــك فهــو ليــس صــورة، فالتكويــن قــادر علــى التعبــر عــن شــعور، وكونــه حالــة الموضــوع 
والمزاجيــة مــن خــال اللــون والخــط والكتلــة والشــكل، لأنــه لا يــروي الحكايــة لأنــه 
التكويــن وليــس الصــورة، فالتكويــن هــو تكويــن عنــد الثانــي وهــو عمليــة تجســيد المعنــى 
عنــد الأول، ولكــي نقــترب مــن طروحــات الإثنــين، نقــول أنهمــا يقتربــان مــن معنــى واحــد 
وهــو أن التكويــن هــو نتيجــة ربــط ومزاوجــة كافــة عناصــر العمــل الفــي، لكــي نصــل 
إلى الشــكل الــذي نريــده، أو نطمــح بالوصــول إليــه لكــي نعــبر عــن حالــة مــا لموضــوع 
مــا، ولكــن هنــاك عــدة عوامــل أو عناصــر لابــد مــن تواجدهــا لكــي نحصــل مــن خــال 

)1( موضوع أكبر موقع عربي - عناصر الفن التشكيلي.
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اندماجهــا وربطهــا معــاً علــى شــكل التكويــن، »والــذي هــو الترتيــب المعقــول للنــاس في 
مجموعــة مــا مــن خــال اســتعمال التأكيــد، الثبــات، التتابــع والتــوازن لتحقيــق الوضــوح 
والجمــال الــذي يــروق للنــاس«، وبمــا أن التكويــن ليــس صــورة كمــا في رأي الإكســندر 
ــرف بالمجموعــة المتواجــدة في  ــن خــال التع ــاء شــكل أو أشــكال م ــن، وإنمــا هــو بن دي
عمــل مــا، حيــث يقــوم الفنــان أو المعمــار ومــن خــال هــذه المجموعــة بتكويــن تكوينــات 
معــبرة عــن روح العمــل، لتعطــي بذلــك شــكل جمــالي، لــذا التكويــن يدخــل بــكل شــيء 
فــي، والتكويــن يقــترب مــن الفــن التشــكيلي باعتبــار اللوحــة أيضــاً لهــا تكويــن، ولكــن 
تكويــن اللوحــة ثابــت وذو مســاحة محــددة ومؤطــرة بإطــار واحــد عكــس التكويــن، 
علــى ســبيل المثــال في العــرض المســرحي الــذي يســر وفــق متغــرات النــص، والتكويــن 
موجــود حتــى في النصــب النحــي الــذي يســاعد علــى نطــق النصــب بلغتــه)1(. وللتكويــن 
عناصــر أساســية هــي بدورهــا ركيــزة العمــل ولبنــاء الموضــوع، ونــرى أن التضافــر 
علــى تكويــن الصــورة الجيــدة عوامــل كثــرة، منهــا الوحــدة والتــوازن والإيقــاع والعمــق 

والتأطــر وتعيــين مركــز الاهتمــام.

أ - الوحــدة: تتجلــى وحــدة العمــل الفــي بالاســتخدام المناســب للخــط والشــكل والكتلــة 
والفــراغ والأضــواء والظــال، ويتشــكل الخــط مــع كل فنــان بحســب منهجه،وهــذا الخط 
يمكــن أن يحصــر شــكاً مرســوماً بقلــم الرصــاص أو بالريشــة والحــبر أو بالفرشــاة 
ــاء  ــل إن العــين أثن ــى مــا هــو مرئــي، ب ــون، والخــط في العمــل الفــي لا يقتصــر عل والل
ــا، وهــذه الخطــوط  ــط بينه ــا العناصــر المرســومة تنشــئ خطــوط اتصــال ترب متابعته
الوهميــة، الناشــئة عــن حركــة العــين، ربمــا تكــون أشــد تأثــراً مــن الخطــوط المرئيــة، 
ويتخــذ مســار العــين بــين عناصــر الصــورة شــكاً مثلثيــاً أو شــكاً دائريــاً أو غــر ذلــك 
من الأشــكال، ويســتخدم الفنان هذه الأشــكال بوعي أو من دون وعي، لتكوين الرســوم 
ذات التأثــر الجمــالي الســار، بحيــث يوحــي الشــكل المثلثــي بالثبــات الــذي تتميــز بــه 
الجبــال الراســخة، وهــو يســتخدم لتصويــر المجموعــات البشــرية، حيــث يمكــن إبــراز 
الشــخصية الهامــة، أو الشــخصية الأكــبر ســناً، بجعلهــا أكثــر ارتفاعــاً، ويســتطيع الشــكل 

)1( موقع منتدى التربية الفنية.
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الدائــري أن يحتفــظ بانتبــاه المشــاهد، فالمجموعــة المكونــة مــن أشــخاص أو أشــياء 
بشــكل دائــري تحمــل المشــاهد علــى أن يطــوف بنظــره داخلهــا ولا يشــرد خارجهــا. أمــا 
الأشــكال المختلفــة لحــرف »ل« فهــي توحــي بالبعــد عــن الرسميــة، وهــي أشــكال مرنــة 
مفيــدة لتكويــن المناظــر الطبيعيــة، حيــث يمكــن، مثــاً، تصويــر شــجرة ترتفــع عموديــاً، 
بالقــرب مــن حافــة المنظــر فــوق مســاحة مــن الأرض تمتــد أفقيــاً، وهنــا لابــد أن نميــز 
بــين الشــكل والكتلــة، فنحــن غالبــاً مانخلــط بينهمــا، فالشــكل يمثــل المضمون الأساســي 
المــراد التعبــر عنــه بالرســم، أمــا الكتلــة فهــي الــي تعطــي صابــة الأشــكال وتميزهــا 
عمــا يحيــط بهــا، وإذا كانــت الخطــوط والأشــكال تســود التكويــن بمــا تحملــه مــن قيــم 
ــبرز ملمــس  ــك ي ــل، كذل ــام بمالهــا مــن ثق ــى الاهتم ــة تســتحوذ عل ــإن الكتل ــة، ف جمالي

الأشــكال في الكتلــة بالظــال الــي توحــي بالتبايــن بــين الداكــن والفاتــح.

ب - التــوازن: وهمــا نوعــان: تــوازن متماثــل وتــوازن غــر متماثــل، فــإذا نظــرت إلى 
صــورة متوازنــة توازنــاً متماثــاً، وجــدت أن العناصــر في نصفهــا الأيمــن تــكاد تنطبــق 
علــى العناصــر في نصفهــا الأيســر، وإذا نظــرت إلى صــورة متوازنــة توازنــاً غــر متماثــل 
وجــدت أن العناصــر فيهــا تتبايــن، بحيــث أنــك إذا رسمــت خطــاً عموديــاً في منتصفهــا 
لمــا وجــدت أن النصفــين ينطبقــان كمــا هــي الحــال في التــوازن المتماثــل، ومــع ذلــك 
فــإن هــذا التــوازن المســتتر، الــذي يعطــي الفنــان حريــة في التعبــر أكثــر ممــا يســمح بــه 
ــه، وإن كان يصعــب قياســه بالمســطرة، ويعتمــد  ــل، يمكــن الإحســاس ب ــوازن المتماث الت
هــذا النــوع مــن التــوازن غــر الملحــوظ علــى نظريــة الروافــع الــي تجعــل التــوازن بــين 
الأثقــال متوقفــاً علــى حجمهــا وبعدهــا أو قربهــا مــن نقطــة الارتــكاز، ولعــل ميــزان 
القبّــان هــو خــر مثــال علــى ذلــك، فالقبّــان آلــة تــوزن بهــا الأشــياء عــن طريــق تحريــك 
العيــار باتجــاه الطــرف أو باتجــاه وســط الآلــة والفنــان يســتفيد مــن نقطــة الانطــاق 
هــذه، ليــوازن الكتلــة الكــبرى مــع الكتلــة الصغــرى والمســاحة قاتمــة اللــون مــع المســاحات 

الأخــف لونــاً.
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ج - الإيقــاع: إن الإيقــاع الــذي نشــهده في الحيــاة بتعاقــب الليــل والنهــار والحيــاة 
والمــوت، يمكــن أن نلمســه في الصــورة عندمــا تنتقــل أعيننــا مــن عنصــر إلى آخــر فيهــا 
مــن دون تعثــر أو ملــل. والإيقــاع يمكــن تحديــده علــى أنــه تنــاوب منتظــم لخــط أو شــكل، 
ــد  ــة في الصــورة ويبع ــد الحرك ــر، يول ــين الوحــدة والتغ ــع ب ــذي يجم ــاوب ال وهــذا التن

عنهــا الجمــود.

د - العمــق: يعتمــد الفنــان علــى قواعــد المنظــور ليظهــر عمــق الصــورة، وهــذه القواعــد 
التاشــي   نقطــة  يلتقيــان في  وكأنهمــا  يبــدوان  الطريــق  جانــي  أن  كيــف  توضــح 
 Eye يقــع علــى مســتوى النظــر Horizon line علــى خــط الأفــق Vanishing Point

Level علــى الرغــم مــن أننــا نعــرف أن الطريــق متمايــل في العــرض، وكيــف أن كل 

الخطــوط الواقعــة تحــت مســتوى النظــر تجــري إلى الأعلــى نحــو نقطــة التاشــي، 
فيمــا تنحــدر كل الخطــوط الواقعيــة فــوق مســتوى النظــر إلى النقطــة عينهــا، وتصبــح 

الأشــجار والأشــكال البشــرية أصغــر كلمــا ابتعــدت عــن النظــر.

هـــ - التأطــر: التأطــر وســيلة فعالــة لحصــر الموضــوع المنتقــى مــن الطبيعــة وجــذب 
الانتبــاه إليــه، وهــو يتكــون مــن أحــد العناصــر المرســومة في مقدمــة الصــورة، كالأبــواب 
ــون الإطــار  ــد أن يك ــدة، ولاب ــد المتعام ــان الحدي ــذ والقناطــر والأشــجار وقضب والنواف
واضــح المعلــم حتــى يمكــن المشــاهد مــن إدراك حقيقــة، فــا يصــح مثــاً، رســم فــرع 
شــجرة مــن دون رســم جزعهــا الثابــت في الأرض، كذلــك لابــد مــن أن يتوفــر الفصــل 
الواضــح بــين الإطــار والموضــوع الأساســي، ويتحقــق ذلــك بتجنــب الأطــر المعقــدة، 
وبتحاشــي الخلــط الناجــم عــن التشــابه في الأضــواء والظــال، فالموضــوع هــو جوهــر 
الصــورة، والإطــار العــام المســاعد مــن عوامــل تكوينهــا، ويستحســن البحــث عــن إطــار 
شــامل يحيــط بالموضــوع الأساســي، فــإذا تعــذر ذلــك، يمكــن اســتخدام إطــار جزئــي 
يحيــط بأعلــى الصــورة وأحــد جانبيهــا كفــرع الشــجرة مثــاً وهــذا النــوع مــن الأطــر 
مفيــد لمــلء مســاحة مــن الســماء في الصــورة، أو لكســر حــدة الاتســاع في مقدمتهــا 

الخاليــة.



282

و - مركــز الاهتمــام: مركــز الاهتمــام هــو المركــز الرئيســي في الصــورة تنجــذب إليــه 
العــين مباشــرة، ولتعــين مركــز الاهتمــام في الصورة،يرســم الفنــان مســتطياً يمثــل 
مســاحة الصــورة، ثــم يقســمه إلى تســعة مســتطيات متســاوية، فتتكــون النقــاط الأربــع 
الداخليــة، الــي تلتقــي فيهــا خطــوط التقســيم، مراكــز اهتمــام قويــة توضــع فيهــا 
العناصــر الأكثــر أهميــة في الموضــوع. وتأسيســاً علــى مــا ســبق، لا يصــح أن يرتكــز خــط 
الأفــق في وســط الصــورة، لأنــه في هــذه الحالــة سيقســمها إلى نصفــين متســاويين، 
وهــو أمرغــر مرغــوب فيــه، وللتكويــن مفهــوم خــاص يعتمــد بــدوره علــى الأســلوب أو 
الســتايل )style( وهــي إحــدى المصطلحــات الكثــرة في النظريــة الجماليــة ويقصــد 
بهــا أشــياء مختلفــة في مختلــف الفنــون واشــتقت الكلمــة الإنجليزيــة style والــذي امتــد 
معناهــا إلى طريقــة الكتابــة أو التعبــر، وتحــت هــذه الأسمــاء المختلفــة تميــز عــدد كبــر 
مــن أنــواع الأســاليب والأنمــاط الفنيــة مثــل )الأســلوب الواقعــي - أو الخيــالي - أو 
التأثــري... إلخ، فتفهــم هــذه الأســاليب والأنمــاط علــى أســس مختلفــة بعضهــا خــاص 
بالاتجــاه الغالــب، وبعضهــا يتعلــق بنــوع التكويــن الشــكلي، أمــا المفهــوم الأحــدث لتلــك 
الكلمــة فهــو طريقــة للتعبــر في اختيــار الأفــكار والاتجاهــات، فالأعمــال الفنيــة ســواء 
كانــت جيــدة أم رديئــة أم عاديــة لهــا علــى الأقــل بعــض خصائــص أســلوب أو أســاليب 
متعــددة، ففكــرة أســلوب معــين، هــي طريقــة وصــف الأعمــال الفنيــة وتصنيفهــا لا 
تقييمها، ويرى »ارنســت فيشــر E. Fecher«: أن الأســلوب الذى يســتخدمه الفنان في 
عملــه مــا هــو إلا قــوة لهــا اســتقالها الذاتــي تتحكــم في كل مــا عداهــا، وعلــى هــذا فــإن 
الأســلوب نمــط مــن النمــط الفــي يختلــف عــن بعــض الأنــواع الأخــرى في أنــه يتضمــن 
ــا بالبعــض  ــن يتصــل بعضه ــن الســمات في الف ــرراً م ــاً متك ــررة أو مركب مجموعــة متك
الأخــر، وهــي طريقــة خاصــة لاختيــار عناصــر العمــل الفــي وتنظيمهــا، يمكــن تكرارهــا 
وتنويعهــا في منتجــات كثــرة مختلفــة ومــن ثــم فــإن الأســلوب يمكننــا مــن تصنيــف 
ووصــف الأعمــال الفنيــة المختلفــة، ويعــرف الأســلوب أو الطــراز في اللوحــة الزخرفيــة 
والجداريــة بأنــه تاريخــي لكونــه يظهــر في فــترة فنيــة معينــة مــن التاريــخ، وفي بعــض 
الأحيــان تســمى الأســاليب أو الطــرز التاريخيــة علــى أســاس قومــي كالطــراز اليابانــي 
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أو اليونانــي وغرهمــا، ويمكــن أن ينتســب إلى ديــن أو ثقافــة مثــل الطــراز الإســامي أو 
المســيحي أو... إلخ، وهنــاك الأســلوب الفــردي الــذي يتميــز بــه فنــان واحــد مثــل أســلوب 
»مايــكل أنجلــو أو بيكاســو أو غرهمــا«، ذلــك الــذي لم يــدم إلا فــترة قصــرة جــداً محــددة 
بحيــاة الفنــان العاديــة، ومــع هــذا فــإن ذلــك الأســلوب يمكــن أن يقلــده أنــاس آخــرون 
مثلمــا فعــل تاميــذ »رمبرانــت« عندمــا اســتلهموا أســلوبه، وفي هــذه الحالــة تطــول مــدة 
ــاً يعمــل في العــادة بأســاليب  ــاً، وقــد نجــد فنان بقــاء الأســلوب أو تســترجع جزئي
البراعــات مثــل بيكاســو  مختلفــة في مختلــف فــترات حياتــه وبعضهــم مــن ذوي 
Picasso والذيــن يطــورون سلســلة طويلــة مــن مختلــف الأســاليب طــوال حياتهــم 

الفنيــة. وخاصــة القــول فــإن كل أســلوب فــي مــا هــو إلا طريقــة مميــزة لمعالجــة أو 
تنويــع واحــد أو أكثــر مــن الأنمــاط التكوينيــة في العمــل الفــي، وهــو تفاعــل عوامــل كثــرة 
ــد أســلوب  ــة وتحدي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الطبيعي ــك الموجــودة في البيئ تشــمل تل
مــن الأســاليب لا يشــمل فقــط سمــات الشــكل المحســوس والمعنــى المــدرك، بــل يشــتمل 
أيضــا علــى المــواد والأدوات وطــرق الأداء الــي قــد لا تظهــر مباشــرة في الشــكل النهائــي 
للعمــل الفــي، فهــو نطــاق ثقــافي قــد يظهــر في فــن واحــد أو أكثــر أو أي فــرع مــن 
فــروع الثقافــة، فقــد يظهــر في مجــالات الديــن والفلســفة والعلــم والسياســة والاقتصــاد 
والأخــاق وغرهــا)1(. فالتكويــن ليــس كلمــة عابــرة نمــر عليهــا مــرور الكــرام، بــل كلمــة 
يجــب أن نقــف عندهــا كثــراً، وهنــاك الكثــر مــن الآراء الــي اختلفــت بمضامينهــا في 
التعبــر عــن التكويــن كمفهــوم، ولكنهــا أجمعــت بمضمونهــا وتقــارب آرائهــا كفكــرة، 
نقــف طويــاً عندهــا  أن  التكويــن كدراســة مســتفيضة لابــد  نتطــرق إلى  وحينمــا 
ــى نعطــي هــذا الموضــوع المهــم حقــه، لكــن في هــذا البحــث نتطــرق إلى التطــرف،  حت
وليــس التشــعب لكــي لا نبتعــد عــن المعنــى الأساســي للتكويــن. وتشــتق كلمــة التكويــن 
ــة،  ــن الصــورة والهيئ ــه تكاوي ــه، وجمع ــة الشــيء صورت ــاً، وكينون ــون تكوين ــون يك مــن ك
وللتكويــن عــدة عوامــل مســاعدة أو عوامــل رئيســية في تكويــن شــكل التكويــن، وهــذا 
ــف عناصــر  ــب مختل ــط ومزاوجــة وترتي ــن رب ــه »التكوي ــد( بقول ــده )أ.ف.فايفيل ــا أك م

)1( موقع منتدىالتربية الفنية.
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ــو  ــي، وه ــل الف ــم حركــة العم ــي، ويشــر أيضــاً إلى أن التكويــن هــو تصمي ــل الف العم
عمليــة تجســيد المعنــى الــي تشــتمل علــى جميــع عناصــر العمــل الفــي بــدون اســتثناء«. 
وتقريبــاً يقــترب )الكســاندردين( مــن )فايفيلــد( بالمضمــون مــن أن تعريــف التكويــن 
»هــو بنــاء شــكاً وتصميمــاً لمجموعــة، ومــع ذلــك فهــو ليــس صــورة، فالتكويــن قــادر 
علــى التعبــر عــن الشــعور وحالــة الموضــوع والمزاجيــة مــن خــال اللــون والخــط والكتلــة 
والشــكل، لأنــه لا يــروي الحكايــة أنهــا التكويــن وليــس الصــورة، إذن التكويــن هــو تكويــن 
ــد الأول، ولكــي نقــترب مــن أطروحــات  ــى عن ــة تجســيد المعن ــي، وهــو عملي ــد الثان عن
الإثنــين نقــول أنهمــا يقتربــان مــن معنــى واحــد، وأن التكويــن هــو نتيجــة ربــط ومزاوجــة 
كافــة عناصــر العمــل الفــي لكــي نصــل إلى الشــكل الــذي نريــده أو نطمــح بالوصــول 
إليــه لكــي نعــبر عــن حالــة مــا لموضــوع مــا، ولكــن هنــاك عــدة عوامــل أو عناصــر لابــد 
مــن تواجدهــا لكــي نحصــل مــن خــال اندماجهــا وربطهــا معــاً علــى شــكل التكويــن، 
و »الــذي هــو الترتيــب المعقــول للنــاس في مجموعــة مــا مــن خــال اســتعمال التأكيــد، 
ــاس، وبمــا أن  ــروق للن ــذي ي ــق الوضــوح والجمــال ال ــوازن لتحقي ــع، والت ــات، التتاب الثب
التكويــن ليــس صــورة كمــا في رأي )الكســندردين(، وإنمــا هــو بنــاء شــكل أو أشــكال 
مــن خــال التعــرف بالمجموعــة المتواجــدة في عمــل مــا، حيــث يقــوم الفنــان ومــن خــال 
هــذه المجموعــة بتكويــن تكوينــات معــبرة عــن روح العمــل، لتعطــي بذلــك شــكل جمــالي. 
إن التكويــن في العمــل الفــي يرتكــز علــى عــدد مــن القواعــد الفنيــة الــي يعتمــد عليهــا 
ــر لنقــد العمــل الفــي مــن حيــث  ــبر أداة ومعاي ــان، وهــذه القواعــد الأساســية تعت الفن
أهميتهــا وكونهــا الســبيل لإبــراز المضمــون والموضــوع الأساســي بشــكل جيــد ومقبــول 
ــاً، ومــن القواعــد المتعــارف عليهــا، وإن كلمــا ســبق هــي قواعــد لرســم عمــل فــي  فني
يتســم بقيمــه الجماليــة الخاصــة، وكلهــا توجيهــات فنيــة لمحاولــة الظهــور بالعمــل الفــي 
بشــكل جيــد. ومــن جهــة أخــرى ربمــا القــول أنهــا ســبيل لقــراءة العمــل الفــي وانتقــاده، 
ولكــن للفنــان أســلوبه الخــاص وفنــه وليــس عليــه أن يمتثــل لهــذه القواعد بشــكل ممنهج 
فطالمــا رأى الفنــان بعينــه وحســه الفــي فكرتــه و قرأهــا وأحــس بتواجــده فيهــا، عنــد 
ذاك ينكســر كل حاجــز، فالإبــداع ليــس لــه قاعــدة معينــة مطلقــاً، وليــس حكــراً لأحــد 
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أو علــى أحــد فأطلقــوا لمخيلتكــم العنــان وانثــروا إبداعاتكــم بــكل حريــة فــا يوجــد أثــر 
للقيــود)1(. وللتكويــن لــه طــرق خاصــة يعتمــد علــى التشــكيل الهندســي في البنــاء، وهــذا 
التشــكيل هــو عبــارة عــن أشــكال لهــا قياســات وأبعــاد وزوايــا محــددة بــين خطوطهــا، 
مثــل المربــع والمثلــث وغرهــا، فالأشــكال غــر المنتظمــة - وهــي عبــارة عــن أشــكال 
نتجــت مــن إلتقــاء خطــوط منحنيــة وأخــرى مســتقيمة، وهــذه الأشــكال عــادةً مــا توحــي 
بالحركــة، فالأشــكال التلقائيــة - وهــي الأشــكال الــي تنتــج مــن إضافــة بعــض الألــوان 
بشــكل تلقائــي، أو حصــول انــدلاق لبعضهــا مثــاً، الأشــكال العضويــة: وهــي الأشــكال 

الــي تنشــأ مــن الخطــوط المنحنيــة علــى شــكل خطــوط دائريــة.

وهــي عبــارةٌ عــن وســيلةٍ مــن الوســائل الفنيّــة الــي تســتخدمُ في بنــاءِ، أو إنشــاء 
ــة ســواء المصممــة بهــدف الإســكان، أم الاســتخدام  التصاميــم الأولى للمبانــي المعماريّ
التجــاري والمهــي، وأيضــاً يُعــرفُ التصميــمُ المعمــاري بأنــه مجموعــةٌ مــن الخطــوات 
الــي تعتمــدُ علــى الرســمِ، والتخطيــط مــن أجــل صياغــةِ الأفــكار، والصــور المســتخدمة 
في تأســيس فــن العمــارة، ومــن التعريفــات الأخُــرى للتصميــمِ المعمــاري - هــو نــوعٌ مــن 
ــة، أو  ــة اليدوي ــى اســتخدامِ الأدوات الفنيّ ــي تعتمــدُ عل ــكارات الإنســانية ال ــواعِ الابت أن
ــز  ــاءٍ معمــاري يقــدمُ خدمــةً، أو منفعــةً للنــاس. وتركّ الحاســوبيّة مــن أجــل تصميــم بن
الهندســة المعماريــة علــى الوظائــف المكانيــة وجماليــات العمــل، وتهتــم أكثــر بالفــن، 
والمظهــر، والشــكل، ووظيفــة التصميــم، بينمــا تعــد العناصــر الإنشــائية مــن اختصــاص 
ــل البنــاء للظــروف القاســية والطبيعيــة،  الهندســة المدنيــة؛ مــن حيــث التأكــد مــن تحمّ
وينشــئ المهنــدس المعمــاري التصميــم بمــا يحتويــه مــن شــكل، ولــون، ومســاحات، ثــم 
يحلّــل المهندســون المدنيــون هــذا التصميــم لإيجــاد طــرق تجعــل تنفيــذه ممكنــاً، ويعــد 
ــم ســامة  ــات، وتقيي ــر، والتعدي ــم الاقتراحــات للتطوي ــواد المناســبة، وتقدي إيجــاد الم
المبنــى لتحويــل رؤيــة المعمــاري إلى واقــع مــن وظيفــة المهنــدس المدنــي، وتعــد هندســة 
العمــارة حصــاداً لــتراث آلاف الســنين مــن الابتــكار التدريجــي في تكنولوجيــا البنــاء 
والتقــدم العلمــي، ولتصميــم المبانــي طبّــق المهندســون المعماريــون أحــدث المعــارف 

)1( الفن منهج وأسلوب حياة – سعيد القطان.
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والتقنيــات العلميــة، وتعــد الســامة الهيكليــة، وقابليــة هــذه المبانــي لاســتخدام، 
ونوعيــة الهــواء الــذي نتنفســه نتيجــة لتصميــم المهندســين المعماريــين، ولأن الكثــر مــن 
الطاقــة تســتهلك في المبانــي، فــإن الطاقــة الــي يمكــن حفظهــا، وتقنيــات البنــاء المطلوبة 
ــاء مــدن مســتدامة، هــي مــن أولويــات ومهــام المهندســين المعماريــين، حيــث يعمــل  لبن
المهندســون المعماريــون وفــرق البنــاء بدقــة لصنــع المبانــي اليوميــة والمبانــي الضخمــة، 
وتقــع عليهــم مســؤولية مواجهــة الكثــر مــن تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين مثــل 
التقليــل مــن انبعــاث غــازات الاحتبــاس الحــراري..)1(، وقــد اســتخدم فيهــا المهندســون 
مــن بعــض المفاهيــم الــي تشــر إلى الرمزيــة في بصماتهــم المعمارية في البناء والهندســة، 

ومــن هــذه المفاهيــم.

)1( موضوع أكبر موقع عربي - عناصر الهندسة المعمارية.
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مفهوم العمارة الإسلامية وعناصرها

بــدأ النشــاط المعمــاري الإســامي في الازدهــار والتطــور وتميــزت العمــارة الإســامية 
في هــذا العصــر باســتخدام العقــود المحمولــة علــى أعمــدة رخاميــة واســتخدام الأســقف 
الخشــبية المائلــة واســتخدام القبــاب في الأســقف والــي كانــت تبنــى مــن الحجــر 
والطــوب، واســتخدم الشــدادات، ووضــوح التقســيم الهندســي في المســقط الأفقــي، 
كمــا تميــزت هــذه الفــترة ببنــاء بعــض القصــور الصغــرة في الصحــاري، وكانــت مــآذن 
الجوامــع والمســاجد مــن أهــم وأقــدم الآثــار الإســامية الكبــرة في دمشــق، حيــث أقامــت 
الخافــة الأمويــة عاصمتهــم فيهــا الــي أصبحــت لهــم منــارة للعلــم والعلمــاء والفقهــاء، 
واهتمــوا بالعمــارة والمعــالم الإســامية)1(. وامتــدت ســلطتها في جميــع الاتجاهــات، 
ــاء المســاجد كمــا  ــم والعمــارة واهتمــوا ببن ــون بمــدارس العل ــم الخلفــاء الأموي كمــا اهت
المســجد الأمــوي بدمشــق والمســجد الأقصــى في القــدس والمســجد النبــوي بالمدينــة 
المنــورة ومســجد قرطبــة، وغرهــا في أرجــاء الخافــة الــي اتســعت في كل اتجــاه)2(، 
وإن مفهــوم العمــارة الإســامية هــو بالأســاس استشــراقي كمــا يؤكــد أن المفهــوم لا 
يعــي الأقــواس والقبــاب ومفــردات مــن العمــارة مبعثــرة هنــا وهنــاك، بــل هــي منظومــة 
بنيويــة مــن تدخــل الفــن والتقنيــة والفقــه والديــن والــتراث ومقتضيــات البيئــة المحيطــة 
والأعــراف الاجتماعيــة. ومــع بدايــة انحصــار الدولــة الرومانيــة في أوربــا ظهــر الإســام 
في الجزيــرة العربيــة، وانتشــرت الدعــوة وتتابــع الخلفــاء حتــى عهــد بــي أميــة وتلــك 
في القــرن الســابع الميــادي )الأول الهجــري( حيــث بــدأت أول الأعمــال المعماريــة ذات 
الطابــع الإســامي، فقــد بناهــا المســلمون اعتمــاداً علــى خبرتهم الخاصــة وخبرة غرهم، 
وهــي مــن الأمــم الــي تعرفــوا عليهــا وعلــى معمارهــا أثنــاء فتوحاتهــم لنشــر الدعــوة، 
ومــن أهــم مصادرهــا فنــون العمــارة الخاصــة بالرومــان والمصريــين )الفــن القبطــي(، 
كمــا تأثــروا بالفــن الساســاني في العــراق وإيــران، وقــد تطــور فــن العمــارة الإســامية، 
ــدأ بالإضمحــال  ــم ب ــع عشــر، ث ــث عشــر والراب ــين الثال ــه في القرن ــى وصــل ذروت حت

)1( نبيه عاقل – تاريخ خافة بي أمية – ص ) 52 ( أستاذ في جامعة دمشق. 
)2( د.محمد الخضري بك الدولة الأموية ص ) 263 (. سبق ذكره.
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ــة، مــع تغلغــل الاســتعمار الغربــي في القــرن التاســع عشــر  أمــام مــد الحضــارة الغربي
والقــرن العشــرين. ويعتــبر مفهــوم العمــارة أكثــر شموليــة وأعــم وصفــاً مــن كونــه نــوع من 
الوظيفيــة أو النفعيــة وارتبــط بنوعيــة معينــة مــن المبانــي، وهــي المحكومــة بمحــددات 
هندســية وفنيــة واقتصاديــة، بهــدف الوصــول إلى الاســتغال الأوفق للعمــل المعماري)1(، 
وظهــرت عناصــر معماريــة جديــدة كالقــوس العثمانــي وهــو قــوس مقعــر نحــو الخــارج 
في جزئــه العلــوي، والجــزء الســفلي منــه محــدب، واســتخدم القــوس نصــف الدائــري 
المجــزوء في فتحــات النوافــذ والأبــواب )أي إن فتحتــه جــزء مــن دائــرة( وبقــي اســتخدام 
المقرنصــات شــائعاً في التيجــان وعقــود البوابــات، وعنصــراً انتقاليــاً في القبــاب، وقــد 
اســتخدمت باطــات القاشــاني ذات الموضوعــات الزخرفيــة النباتيــة عنصــراً رئيســيّاً 
في إكســاء الجدران الداخليــة وبعــض أجــزاء الواجهــات فــوق الأبــواب والنوافــذ، وقــد 
غلــب عليهــا اللونــان الأزرق والأخضــر، كمــا اســتخدمت الفسيفســاء الرخاميــة المشــقف 
والنوافــذ الجصيــة المعشــقة بالزجــاج، وشــاع اســتخدام الأبلــق )زخــارف ذات أشــكال 
هندســية أو نباتيــة محفــورة علــى الحجــر ومملــوءة بماط جصّي ملــون( )motley( في 
تزيــين الواجهــات، كمــا شــاع اســتخدام الخشــب المدهــون والمزخــرف بالرســوم النباتيــة 
والهندســية الملونــة- كمــا في قصــر العظــم، متحــف التقاليــد والصناعــات الشــعبية - أو 
صــور لمــدن شــهرة أو مناظــر طبيعيــة في إكســاء الجدران والأســقف، وهــو تأثــر فــن 
الباروك baroque والروكوكو rococo المنتشــر في الغــرب وهــو مــا شــهدته قصــور 
بــاد الشــام ومســاكنها )كمكتــب عنــبر - وبيــت المجاهــد فخــري البــارودي( في المرحلــة 
المتأخــرة مــن العصــر العثمانــي، ولمــع مهندســون معماريــون أســهموا في تطويــر العمــارة 
الإســامية، وســجلوا أسماءهــم في تاريخهــا، أمثــال المعمــار ســـنان الي انتشــرت أعماله 
في معظــم العواصــم الإســامية، ممــا تقــدم يبــدو أن المدرســة الإســامية هــي مدرســة 
فنيــة متكاملــة ضمّــت أنــواع الفنــون جميعهــا، مــن معماريــة وعمرانيــة وفنــون تطبيقيــة 
وغرهــا، وأســهمت ولا تــزال في بنــاء الحضــارة الإنســانية)2(. ولا شــك أن جانبــاً كبــراً 
)1( العمــارة الإســامية المعاصــرة - مــا بــين التجديــد والتقليــد - د.م.ريهــام إبراهيــم ممتــاز - د.م.زينــب فيصــل 

عبدالقــادر - مــدرس بالأكاديميــة الحديثــة مــدرس بالجامعــة الحديثــة.
ــد الثالــث عشــر- المهنــدس رضــوان طحــاوي -  ــة - المجل ــوم التطبيقي )2( العمــارة الإســامية - الهندســة - العل

الموســوعة العربيــة.
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مــن ثقافــة المجتمعــات الإســامية يقــوم علــى الديــن، فالديــن الإســامي يتدخــل في كل 
نواحــي حيــاة المجتمــع الإســامي، فالمفهــوم الثقــافي النابــع مــن الديــن هــو الثابــت الــذي 
ــل المفهــوم  لا يختلــف باختــاف المــكان والزمــان، أمــا الشــكل فهــو المتغــر، فذلــك يمث
ــج  ــاج المنه ــو نت ــارة الإســامية، فه ــي للعم ــن المحــرك الحقيق ــن الدي ــع م ــافي الناب الثق
الإســامي الثابــت مــع اختــاف الزمــان والمــكان، إن مــا ينتــج مــن التشــكيات المعماريــة 
ــل قيمــاً جماليــة يمكــن  ــة للمــكان يمث ــة، والتراثي ــة، والثقافي ــة الطبيعي المرتبطــة بالبيئ
إدراكهــا فكريــاً، فهــي المعــبر عــن ثقافــة الجماعــة، وليســت مجــرد قيــم حســية تتركــز في 

التشــكيات الماديــة الملموســة فحســب)1(.

لقد تميزت العمارة الإســامية في تكوينها - وهندســتها- بشــدة الانســجام مع ظروف 
ــة بمواصفاتهــا  ــارة العربي ــر العم ــرة مــن مآث ــة مأث ــبر التشــكيات المعماري ــاخ، ويعت المن
ــغ خالهــا  ــذي بل ــي اكتســبتها خــال قــرون مــن الازدهــار الحضــاري، وال ــدة ال الفري
فــن العمــارة الإســامية، القمــة في الإبــداع والتوزيــع الوظيفــي والتشــكيلي المعمــاري)2(.

فالعمــارة الإســامية كتعبــر عــن الوحــدة الثقافيــة، وإن تغــر الرؤيــة الثقافيــة يؤثــر على 
اتجاهــات الفــن والعمــارة، فالعمــارة منتــج ثقــافي بالدرجــة الأولى فهــي غــاف المجتمــع 
ووعــاؤه الكونــي، والتعبــر المجســم عــن الطبيعــة الثقافيــة الــي تســود الجماعــة، وبذلــك 
فــإن التغيــر الــذي يطــرأ علــى العمــارة مــع كل التغيــر الثقــافي والفكــري، يمثــل إحــدى 
ــة، ممــا أوجــد العديــد مــن  ــة والثقافي ــكاس الحضــاري للتحــولات الفكري صــور الانع
ــة محــددة،  ــب وعــن روح العصــر دون هوي ــر عــن التغري ــي تتســم بالتعب المحــاولات ال

وبالتــالي تتراجــع الثقافــات المحليــة ونتاجهــا أمــام آليــات الثقافــات الغربيــة.

ــوم في انقســام الإدراك الثقــافي لأفــراد  ــا الي ــي منه ــي نعان ــة ال وتكمــن إشــكالية الهوي
المجتمــع حيــث يقــترن الــتراث التاريخــي والثقــافي والديــي والروحــي بالماضــي، بينمــا 

)1( العمــارة الإســامية المعاصــرة - مــا بــين التجديــد والتقليــد - د.م.ريهــام إبراهيــم ممتــاز - د.م.زينــب فيصــل 
عبــد القــادر - مــدرس بالأكاديميــة الحديثــة مــدرس بالجامعــة الحديثــة.

)3( العمــارة الإســامية في ســوريا هندســة التكايــا والزوايــا زالخانقاهــات في العهــد العثمانــي – المصــدر الحيــاة – 
عبــد الســتار أحمــد 24 – 8 – 2001 رقــم العــدد 14040.
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يســتعار المســتقبل مــن الغــرب لإعطائــه الصــورة المشــرقة للتقــدم والتطــور والتحضــر، 
ــا يدعــو إلى  ــة وهــذا م ــة الغربي ــة مســرحاً للتجــارب المعماري ــدن العربي فأصبحــت الم
ضــرورة البحــث عــن صيغــة جديــدة لقــراءة الــتراث من خــال نتاج معاصــر ليمثل تعبراً 
ــل تأكيــد لتطــور الشــخصية  ــة والشــخصية القوميــة، ومــن ثــم فالــتراث يمث عــن الهوي

والــذات القوميــة عــبر التاريــخ خــال محــور ثقــافي ثابــت ومؤكــد.)1(

 

ــم المعاصــرة، رســالة ماجســتر، جامعــة  ــة والقي ــم التراثي ــين القي ــاح، التشــكيل المعمــاري ب ــد الفت )1( م. محمــد عب
القاهــرة، 2000.
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فن عمارة المساجد



292

المساجد

لقــد أشــار الدكتــور حســين مؤنــس إلى ذكــر المســجد والمســاجد في القــرآن الكريــم 
ــاً وعشــرين مــرة، وأن الإشــارة إلى المســجد الحــرام بلفــظ بيــت وردت  ــا، ثماني بلفظه
17مــرة، ووردت الإشــارة إليــه باســم مقــام إبراهيــم، ومصلــى ورد مــرة واحــدة، ووردت 

الإشــارة إلى المســجد بلفــظ البيــوت مــرة واحــدة، ولــكل مــرة مناســبتها.)1( وأصــل كلمــة 
مســجد في اللغــة العربيــة هــو الموضــع الــذي يســجد فيــه، وكل موضــع يتعبــد فيــه 
ــنْ مَنَــعَ مَسَــاجِدَ اللَّــهِ أَنْ يُذْكَــرَ فِيهَــا  فهــو مســجد، حيــث قــال الله تعــالى }وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّ
ــمُهُ{، وعــن أبــي عبــد الله جابــر بــن عبــد الله أن رســول الله  قــال: »...وجعلــت  اسْ
لي الأرض مســجداً وطهــوراً...« صحيــح البخــاري، أمــا الجامــع فهــو نعــت للمســجد، 
ــى كلمــة  ــوا يقتصــرون عل ــه عامــة الاجتمــاع، وفي الصــدر الأول كان ــك لأن ونعــت بذل
مســجد، ثــم صنفــوا فقالــوا المســجد الجامــع، وآونــة يضيفونهــا إلى الصفــة فيقولــون 
مســجد الجامــع، ثــم تجــاوز النــاس واقتصــروا علــى الصفــة فقالــوا للمســجد الكبــر 
الــذي تصلــى فيــه الجمعــة وإن كان صغــراً الجامــع؛ لأنــه يجمــع النــاس لوقــت معلــوم.)2( 
وبــدأ فــن عمــارة المســاجد مــع بدايــة ظهــور الديــن الإســامي ظهــوراً جهريــاً في المدينــة 
المنــورة، وقــد اتخــذ المســلمون المســجد مركــزاً لتجمعهــم لإقامــة الصــاة وغرهــا مــن 
الشــعائر الدينيــة، والمســجد هــو كل مــكان يســجد ويتعبــد فيــه وهــو مــن الألفــاظ 
الإســامية الــي لم تعرفهــا الجاهليــة والحضــارات الســابقة، إذ بدا فن عمارة المســاجد 
مــع بدايــة ظهــور الديــن الإســامي.)3( ولنتطــرق قليــاً إلى عمــارة المســجد الحــرام وهــو 
البيــت الأول الــذي أقيــم للعبــادة، حيــث سمــيّ بالبيــت العتيــق وأيضــاً بالكعبــة لتكعيبــه 
)أي تربيعــه(، وسمــيّ أيضــاً بالبيــت الحــرام أو البيــت المحــرم، وقــد أطلــق عليــه العــرب 
البيــت المربــع الــذي هــو مرتفــع كعبــه، وقــد اشــترك النــي  في بنــاء الكعبــة قبــل بعثتــه 
فــكان يعمــل في نقــل الحجــارة مــع غــره مــن أشــراف قريــش ورجالــه وعقــب فتــح مكــة 

)1( المســلمون وآثارهــم المعماريــة حتــى نهايــة عصــر الخلفــاء الراشــدين – د.عبــد الله كامــل موســى عبــده – أســتاذ 
الآثــار الإســامية المســاعد – ورئيــس قســم الآثــار الإســامية – ص. 19.

)2( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)3( مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسامية مجلة التربية الفنية.
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أمــر الرســول  بتطهــر الكعبــة مــن تماثيــل وصــور وأصنــام وجــرى الرســول  علــى 
ــة لم يكــن  ــة المعماري ــة، وأمــر بتطييبهــا، أمــا مــن الناحي عــادة قريــش في كســوة الكعب
ــه  ــوت تحــدق ب ــل كان البي ــد الرســول  جــدران تحــده)1(. ب للمســجد الحــرام في عه
والأزقــة بينهــا تفتــح عليــه، وكان البيــوت تصــل حتــى حــدود المطــاف، وتوالــت الخافــة 
مــن بعــد الرســول  فشــهدت عمــارة مكــة في خافــة عمــر بــن الخطــاب  حيــث 
ــاء حيــث  ــة فن ــة / 638م وقــد جعــل للكعب أحــاط المســجد بجــدار في ســنة 17 هجري
قــال : أن الكعبــة هــي بيــت الله ولا بــد للبيــت مــن فنــاء)2(، وبنــى المســجد المحيــط بهــا 
واتخــذ لــه جــداراً بعــد أن اشــترى الــدور مــن أهلهــا وهدمهــا وبنــى ذلــك المســجد)3(. كمــا 
شــهدت عمــارة المســجد في خافــة عثمــان بــن عفــان  حيــث اتخــذ بعمارتــه الأروقــة 
ســنة 26 هـــ / 646م، حيــث اشــترى دوراً لصــالح المســجد ووســعه وعمــل علــى تجديــد 
ــاً،  أنصــاب الحــرم)4(، ومــع تقــدم الحضــارة الإســامية ومســرها نحــو الأمــام تاريخي
ــص التدريجــي شــيئاً فشــيئاً، ففــي العهــد الإســامي  أخــذت وظائــف المســجد بالتقلّ
الأول كان المســجد مركــزاً لتجمــع المســلمين وإدارة الدولــة، ومكانــاً للعبــادة، ومكانــاً 
للتعليــم، ومكانــاً لإقامــة النشــاطات المختلفــة الــي تهــم النــاس، بــل والــي تــروح عنهــم 
وتنفّــس عنهــم، فصــار المســجد في وقــت لاحــق مقتصــراً أكثــر مــا يمكــن علــى العبــادات 
والتعبــد بســبب دخــول المنشــآت والمراكــز الأكثــر تخصصــاً والــي ســلبت مــن المســجد 
أدواره الأخــرى، إنّ الاهتمــام الجمــالي بالمســجد وتعظيــم شــكله أخــذ يتطــوّر مــع الزمــن 
ــدة اســتحدثت في  ــخ الإســامي، فنجــد أنّ عناصــر عدي ــاً في التاري ــع المضــي قدم وم
المســجد زادت مــن جمالــه، وعظّمتــه في قلــوب النــاس، ومــن العناصــر الــي أدخلــت في 

وقــت لاحــق بعــد مضــي فــترة جيّــدة منــذ بعثــة رســول الله  المئذنــة)5(.

)1( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســامية – المجلــد الأول – الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار والفنــون 
الإســامية بجامعــة القاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب.

)2( موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسامية – مرجع سبق ذكره.
)3( المســلمون وآثارهــم المعماريــة حتــى نهايــة عصــر الخلفــاء الراشــدين – د. عبــد الله كامــل موســى عبــده – أســتاذ 

الآثــار الإســامية المســاعد – ورئيــس قســم الآثــار الإســامية – ص 46 – 48.
)4( سبق ذكره – المسلمون وآثارهم المعمارية.

)5( موضوع أكبر موقع عربي في العالم - أين بنيت أول مئذنة في الإسام - بواسطة: محمد مروان.
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الخصائص والمميزات للمساجد:

إذا أردنــا تعريــف كلمــة مَسـْـجِد أو جامــع فنجــد هــذا التعريــف هــو دار عبــادة المســلمين، 
تقُــام فيــه الصلــوات الخمــس المفروضــة وغرهــا، سمّــيَ مســجداً لأنــه مــكان للســجود 
لله، ويُطلــق علــى المســجد أيضــاً اســم جامــع، وخاصــةً إذا كان كبــراً، يُطلــق عليــه 
اســم »جامــع« إذ يجمــع النــاس لأداء صــاة الجمعــة، كذلــك يطلــق عليــه اســم مصلــى 
ــزم  ــوات الخمــس المفروضــة، فــا يلت ــد أداءه لبعــض الصل ــدل مــن اســم مســجد عن ب
بجميعهــا، مثــل مصليــات المــدارس والمؤسســات والشــركات وطــرق الســفر وغرهــا الــي 
غالبــاً مــا يــؤدى فيهــا صــاة محــدودة بحســب الفــترة الزمنيــة الحاليــة، ويدعــى للصــاة 
في المســجد عــن طريــق الأذان، وذلــك خمــس مــرات في اليــوم، البــاب الثالــث)1( ولقــد كان 
بنــاء المســاجد في الأمصــار، يقتصــر علــى مســجد جامــع واحــد في كل مدينــة تحقيقــاً 
للمقصــد الشــرعي الخــاص بوحــدة الجماعــة، يســتدل علــى ذلــك بالكتــب الــي أرســلها 
ــراق والشــام ومصــر،  ــاد الع ــه في ب ــن الخطــاب ، إلى ولات ــي عمــر ب ــة الثان الخليف
ولكــن اتســاع رقعــة الأقطــار الــي انتشــر فيهــا الإســام جعــل مــن الضــروري إنشــاء 
مســاجد عديــدة في مواقــع متفرقــة مــن المدينــة الواحــدة، مــع الاقتصــار علــى مســجد 
جامــع فيهــا، بحيــث يــؤدي المســلمون صــاة الجمعــة في المســجد الجامــع، ويــؤدون 
باقــي صلواتهــم في مســاجد أحيائهــم، ومــع اتســاع رقــاع المــدن، وتزايــد عــدد الســكان، 
أنشــئ في المدينــة الإســامية الواحــدة، أكثــر مــن مســجد جامــع واحــد، بينمــا تزايــدت 
أعــداد المســاجد، حتــى بلغــت في بعــض المــدن الإســامية مئــات مــن المســاجد، وكثــراً 
مــن الجوامــع، وعلــى هــذا، فقــد اســتقر العــرف علــى إطــاق كلمــة »المســجد« علــى كل 
ــر »الجامــع« أو »المســجد  ــت مســاحته، وإطــاق تعب ــد المســلمين مهمــا كان مــكان لتعب
الجامــع« علــى المســاجد الكبــرة الــي تســتوعب المصلــين أيــام الجمــع، وعلــى هــذا فــان 

كل جامــع هــو مســجد، ولكــن ليــس كل مســجد جامعــاً)2(.

)1( الجامعــة اللبنانيّــة - كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة - مركــز اللغــات والترجمــة -ALEA - M1 المســاجد - مقــدّم 
مــن ريتــا خليــل بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.

)2( عناصر بناء المسجد في فن العمارة الإسامية - مدونة الأستاذ الدكتور خليل حسن الزركاني.
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أولًا: مكان العبادة

فالمســجد بيــت الله في الأرض، وهــو النــواة الــي نشــأ حولهــا أول مجتمــع مســلم عــبر 
التاريــخ، وأول عمــل شــرع فيــه رســول الله  بعــد الهجــرة، هــو إنشــاء المســجد النبــوي 
في المدينــة المنــورة علــى أرض اشــتراها بنفســه، لكــي يصبــح بجانــب كونــه مكانــاً للصــاة 

والعبــادة، مــكان تجمــع للمجتمــع الإســامي الجديــد، ورمــزاً لوحــدة العبــادة، ومــن 
ثــم رمــزاً لوحــدة الأمــة. شــرع الرســول  في إنشــاء مســجده في المدينــة لبضعــة 
ــه إليهــا ولم يســتغرق إنشــاءه وقتــاً طويــاً، فتــم في نحــو شــهرين  ــن هـجـرتـ ــور مـ شهـ
في العام الأول للهـجـــرة/622م، ولم يكن هذا أول مســجد بنـــاه الـرســـول ، وسـبـقـــه 
إلـــى الوجــود مســجد قبــاء الــذي أنشــأه ســعد بــن خـيـثـمـــة بـنـــاء عـلـــى رأي الـرســـول، 
 وترســيمه، وقــد تم إنشــاء مســجد قبــاء واســتعمل للصــاة فعــاً بعـيـــد انـتـقـــال
الرسول  من قباء إلى منازل بي عـــدي بي النجار فـــي وســـط المـديـنـــة وقـــد افتتحه 
الرســول وصلــى فيــه مــع صحـابـتـــه)1(. واعتــبر مســجد قبــاء هــو المســجد الــذي أســس 
ــث أن  ــه، حي ــع في بنائ ــه، وشــارك الجمي ــوم في ــوم أحــق أن تق ــى التقــوى مــن أول ي عل
  أبــو بكــر الصديــق ، بــدأ بوضــع أول لبنــة فيــه، ثــم أشــار علــى أصحابــه  الرســول
ثــم عمــر بــن الخطــاب  ثــم أذن لباقــي الصحابــة مــن المهاجريــن والأنصــار إلى إتمــام 
بنائــه، ويعــد هــو أول عمــل جماعــي يجمــع بــين المهاجريــن والأنصــار. والصــاة فيــه 
بأجــر عمــرة، كمــا حدثنــا فيــه رســول الله ، وذلــك لأن الصحابــة في أول الإســام لم 
يكــن باســتطاعتهم أن يــؤدّوا النســك، فعوضهــم الله في المدينــة بأجــر العمــرة بالصــاة 
 ، في مســجد قبــاء، فهنــاك أربــع ســنن لا يمكــن إحياءهــا، إلا في مدينــة رســول الله
وهــي الصــاة في قبــاء، وزيــارة ســيد الشــهداء وأهــل البقيــع والصــاة في المســجد 
النبــوي الشــريف. كمــا كان العمــران الحديــث للدولــة الســعودية المباركــة يحكــي كل 
الجوانــب التراثيــة المصممــة والمرتبطــة برســول الله ، كمســجد الغمامــة: وهــو يعتــبر 
أول فضــاء يقابــل مســجد الرســول  مــن الجهــة الغربيــة، وكمــا أخــذت منــه ســنة أداء 

)1( عالم المعرفة - المساجد - تأليف د. حسين مؤنس. 
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ــة  ــة لوجــود غمام ــد في هــذا الفضــاء الرحــب الخارجــي، وسمــي بالغمام صــاة العي
تظلــه، حيــث كان الرســول  يصلــي في هــذا المســجد صــاة الأعيــاد، وهنــا كانــت لــه 
آخــر صــاة عيــد في هــذا المــكان، وخلــف المســجد أيضــاً، يقــع مســجد أبــو بكــر الصديــق 
ــة  ــة مســاجد في منطق ــب ، وثاث ــي طال ــن أب ــي ب ــه يوجــد مســجد عل ــم خلف ، ث
ــة،  ــى بالســنة والســرة النبوي ــة المصل ــث عــن منطق ــراً أحادي ــد وردت كث ــى، ولق المصل
وقــال الفقهــاء كان الرســول ، يصلــي في منطقــة المصلــى الصلــوات ذوات الأســباب، 

أي إذا جــاء الســبب‘ جــاءت الصــاة مثــل صــاة العيــد وصــاة الاستســقاء.

ومســاجد المدينــة المنــورة ثاثــة أقســام: مســاجد نبويــة مثــل مســجد قبــاء، وهو مســجد 
كان موجــوداً منــذ زمــن النبــوة حتــى يومنــا هــذا، وأمــا النــوع الثانــي يعــرف باســم 
المســاجد الأثريــة، وهــو مشــروع عمــر بــن عبــد العزيــز  في عهــد الوليــد بــن عبــد 
الملــك، فقــد بــي مســاجد في المواضــع الــي صلــى فيهــا الرســول . فبئــر عــدن والــذي 
ــة،  ــن قصــة الهجــرة النبوي ــاء، وهــي مرتبطــة بحــدث م ــارة مســجد قب ــى من يطــل عل
والمنطقــة الــي يقــع فيهــا البئــر تســمى بغوطــة قبــاء لوفــرة النخيــل فيهــا، وذكــر عبــد 
القــدوس الأنصــاري فيمــا جمعــه في كتــاب مــن آثــار المدينــة، حيــث قــارن بينهــا وبــين 
غوطــة الشــام فخلــص إلى أن مــا في قبــاء أكثــر تنوعــاً في المحاصيــل فســماها غوطــة 
ــة  ــه، وليســت أول جمع ــة ل ــي  أول جمع ــى الن ــه صل ــة - وفي ــاء. ومســجد الجمع قب
في الإســام، ودخــل النــي  علــى ناقتــه القصــواء، يريــد أن يصــل إلى منــازل إخوانــه 
بــي النجــار، ففــي هــذه المنطقــه طلــب منــه عتبــان بــن مالــك قائــاً: يــا رســول الله إنــك 
لــو تجاوزتنــا إلى غرنــا مــن الأنصــار ســيفتخر أبناءهــم علــى أبنائنــا، وكان رســول الله 
  جبــاراً للخواطــر فصــادف هــذا الطلــب مــن بــي ســالم وقــت صــاة الجمعــة فصلــى
في هــذا المــكان أول جمعــة لــه، ومســجد الجمعــة هــو آخــر بنــاء لــه كان في عهــد الملــك 
فهــد رحمــه الله، وهــو مســجد يصنــف مــن المســاجد الأثريــة، أي أنــه مأثــورة علــى 
رســول الله، ولكــن لم تكــن موجــودة في عهــد النــي ، إنمــا بنــاه عمــر بــن عبــد العزيــز 
ضمــن المشــروع الــذي أشــرنا إليــه آنفــاً وهــو مشــروع المســاجد الأثريــة. وســقيفة بــي 
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ســاعدة - تقــع أمــام الســاحة الشــمالية الغربيــة للمســجد النبــوي، في هــذا المــكان بويــع 
أبــو بكــر الصديــق  بيعتــه، والســقيفة هــو مــكان يجتمــع فيــه وجــوه القــوم، مفتــوح 
مــن ثــاث جهــات تتكــئ علــى أعمــدة مــن جــذوع النخــل، ينســب إلى بــي ســاعدة لأنهــا 
ــن  كانــت في منازلهــم واشــتهرت بهــذا الحــدث العظيــم ومــن أشــهر أعامهــم ســعد اب
عبــادة . وبئــر غــرس: عــن النــي  قــال: إذا مــت فغســلي مــن بئــري بئــر غــرس 
بســبع قــرب لم تفــك أوقيتهــا، ويعــد مــن الآبــار النبويــة الــي ارتبطــت ارتباطــاً مباشــراً مــع 
  وبئــر الفقــر: هــذا البئــر مرتبــط بقصــة الصحابــي الجليل ســلمان الفارســي . النــي
وزار هــذه المنطقــة رســول الله عندمــا وصــل ســلمان المدينــة وكان قــد اســترقى عنــد 
ــق رقبــة ســلمان  بعــض اليهــود، فجــاء رســول الله يفــاوض صاحــب المزرعــة لكــي يعت
الفارســي، فقــال أعطيــك ســلمان بمقابــل 300 نخلــة و 40 أوكيلــه، ففــي تلــك المنطقــة 
غــرس الرســول  النخــل بيــده الشــريفة، وأثمــرت بأقــل مــن مدتهــا وأعطــوه مــا طلــب 

فكانــت مقابــل عتــق ســلمان الفارســي وبقيــت إلى هــذا اليــوم.

ثانياً: الشكل والتصميم

وكان مســجد الرســول ، الــذي جــاء كأول ظاهــرة عمرانيــة تشــعبت وتحركــت منــه 
ــه  ــة، بســيط في تصميم ــات والأمصــار المختلف ــة للمســجد في البيئ الظواهــر العمراني
وخاماتــه، كمــا كان بســيط في شــكله فهــو أقــرب إلى الشــكل المســتطيل، وفراغاتــه 
بعضهــا مكشــوف والآخــر مســقوف ودون مئذنــة أو محــراب محــدد في شــكل كــوة داخــل 
ــي مــع المســلمين،  ــه يصل ــر هجرت ــة إث ــه إلى المدين الحائــط، وكان النــي  بعــد وصول
حيــث أدركتهــم الصــاة، وأنــى تيســر لهــم ذلــك، وكانــت مرابــض الغنــم مــن الأمكنــة الــي 
ــاً.. ورأى النــي  ــه الصــاة، وكان إيجــاد مــكان ثابــت لأداء الصــاة أمــراً ضروري ــت في أدي
  في المــكان الــذي بركــت فيــه ناقتــه، حــين وصــل المدينــة، مكانــاً مناســباً لإقامــة 
المســجد، وكان مالكــوه بــي النجــار، فأرســل إليهــم وقــال لهــم: يــا بــي النجــار )ثامنونــي( 
بحائطكــم هــذا، أي قــرروا معــي ثمنــه، فقالــوا: )لا(، والله، لا نطلــب ثمنــه إلا إلى الله، 
ــث في الصحيحــين(، وكان في الأرض القــول  ــى ابتاعــه )حدي ــة حت ــه هب ــى أن يقبل فأب
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أن مســجد النــي الأعظــم بــي ثــاث مــرات في حياتــه حســب النصــوص. وعندمــا 
اتســعت رقعــة الدولــة الإســامية في عهــد الخلفــاء الراشــدين ومــن بعدهــم ازداد عــدد 
المســاجد في الأمصــار والأقطــار المختلفــة، وأصبــح المســجد نــواة للتخطيــط العمرانــي 
في المدينــة الإســامية، وارتبــط ارتباطــاً تکامليــاً بالبيئــة الحضريــة المحيطــة في أي 
تجمــع عمرانــي، حيــث يتوســطها ويشــكل أبــرز معالمهــا، وهــذا يعــود لاقــتران الروحــي 
للإســام، ودور المســجد في تشــكيل النســيج العمرانــي للمدينــة المنــورة بعــد هجــرة 
ــات  ــة، ويتغــر مــن تجمع ــي للمدين ــن العمران ــاء مســجده أخــذ التكوي الرســول ، وبن
قبليــة )عرفــت باســم منــازل( متفرقــة إلى شــكل تجمعيــاً، فبعــد بنــاء المســجد النبــوي 
وبنــاء بيــوت زوجــات الرســول، واقتطعــت الأراضــي المحيطــة بالمســجد للمهاجريــن 
الذيــن بنــوا بيوتهــم ماصقــة للمســجد أســوة بالرســول الكريــم، وبعــد اكتمــال البنــاء 
ــة لرســول الله  ــة الأراضــي الفضــاء القريب ــل الأنصــار بقي حــول المســجد أعطــت قبائ
لــه والــذي بــدوره وزعهــا أيضــا علــی المهاجريــن لبنــاء مســاكنهم، وبذلــك بــدأت منــازل 
القبائــل تتوســع وتلتصــق بعضهــا ببعــض وبالكتلــة العمرانيــة حول المســجد مكونة أحياء 
ســكنية، وبــدأ التكويــن العمرانــي الجديــد يأخــذ شــكل مدينة في المفهــوم المتعارف عليه، 
وفي نهايــة عهــده تكونــت المدينــة مــن جزأيــن رئيســيين: الكتلــة العمرانيــة الرئيســة، 
ومنــازل القبائــل )يمكــن أن يطلــق عليــه حســب المصطلحــات الحديثــة الضواحــي(، 
واشــتملت الكتلــة العمرانيــة الرئيســة علــى تســعة أحيــاء ســكنية، أمــا الضواحــي فكانــت 
تتكــون مــن عــدة بيــوت تحيــط بهــا وبالكتلــة العمرانيــة وهــي المــزارع، فكانــت قبــاء مــن 
ــو مــترات  ــة كيل ــى مســافة ثاث ــة وعل ــة العمراني ــوب الكتل ــك الضواحــي في جن أهــم تل
مــن مركــز المدينــة، وكان المســجد النبــوي مركــز الكتلــة العمرانيــة الرئيســة وشــكل نــواة 
التجمــع العمرانــي للمدينــة، فــكان نقطــة ملتقــى الطــرق الرئيســة الثاثــة الــي حــددت 
الأحيــاء الســكنية ووصلتهــا بالمركــز، وكان عــرض الطــرق غــر منتظــم، والرئيســي 
منهــا يصــل إلى 10 أذرع )5 أمتــار(، أمــا الطــرق الثانويــة فكانــت بعضهــا 6 أذرع 
)3 أمتــار( وكان عــرض الطــرق داخــل الأحيــاء لم يتجــاوز 5 أذرع )2.0م( تقریبــاً، 
وأن المســاجد المحليــة شــكلت أيضــاً نــواة التجمــع للأحيــاء الســكنية التســعة داخــل 
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الكتلــة العمرانيــة الرئيســة، وكذلــك الضواحــي، فقــد وصــف نــور الديــن علــي بــن أحمــد 
الســمهودي، مــؤرخ المدينــة المعــروف المتــوفي ســنة 5911، موقــع )43( مســجداً ذكــر 
ــة  ــى فيهــا، تســعة مــن هــذه المســاجد يرجــح أنهــا كانــت تقــع في الكتل أن الرســول صل
العمرانيــة للمدينــة، وفي مركــز الأحيــاء الســكنية، فقــد أشــار الســمهودي أيضــاً وبنــاءاً 
علــى إحــدى الروايــات التاريخيــة، أنــه »كان بالمدينــة تســعة مســاجد يســمع فيهــا مــؤذن 
ــوم الجمعــة. فوظيفــة  ــون مســجد النــي إلا ي ــون في مســاجدهم، ولا يأت النــي، فيصل
المســجد تقتضــي توفــر هــذا المرفــق وجعلــه في متنــاول جميــع فئــات المجتمــع، وهــذا 
ــة،  ــة، مســاجد الجمع ــة )المســاجد اليومي ــر المســاجد بمســتوياتها المختلف ــب توف يتطل
ــع الســكان المخدومــين كمــا وفي  ــة لاســتيعاب جمي ــد( وفي أحجــام كافي ــات العي مصلي
نطــاق خدمــات مقبولــة مــن الجميــع، لكــن تأكيــد دور المســجد في تشــكيل النســيج 
العمرانــي للمدينــة و إعطائهــا الهويــة الإســامية، يتعــدی مجــرد توفــر المســجد كأحــد 
المرافــق الخدميــة، إلى تصميــم المدينــة لتتناغــم مــع وظيفــة المســاجد، ومن هــذا المنطلق 
يمكــن تصميــم التركيــب الوظيفــي للمدينــة الخليــة الســكنية، المجــاورة الســكنية، الحــي، 
المدينــة( ليتناغــم مــع التــدرج الوظيفــي للمســاجد )مســاجد يوميــه، مســاجد الجمعــة، 
ــي تقــع ضمــن نطــاق  ــة الســكانية بالمنطقــة ال ــك تحــدد الخلي ــد( وبذل ــات العي مصلي
خدمــة المســجد المحلــي، والمحــاورة الســكنية بالمنطقــة الــي تقــع ضمــن نطــاق خدمــة 
ــد )في المــدن  ــى العي مســجد الجمعــة، والحــي بالمنطقــة الــي يمكــن أن يخدمهــا مصل
الكبــرة والحواضــر، أمــا في المــدن الصغــرة فالمدينــة يخدمهــا مصلــی واحــد)1(، وبذلــك 
تكــون طــول نطــاق خدمــات المســاجد المحليــة والجمعــة ومصليــات العيــد المحــددة 
المســاحات الخايــا الســكنية ووحــدات الحــوار والحــارات، وهــذا الاقــتراح يمكــن أن 
يكــون بديــاً للنظريــات الغربيــة الــي تحــدد التركيــب الوظيفــي للمدينــة بالتــدرج 
ــو  ــة أيضــاً فه ــف مختلف ــدارس)2(. وللمســجد تعاري الوظيفــي للخدمــات وخصوصــاً الم
الموضــع الــذي يســجد فيــه المســلم، وكل موضــع يتعبــد فيــه فهــو مســجد، حيــث قــال 

)1( دور المســجد في تشــكيل النســيج العمرانــي وتأكيــد هويــة المدينــة الإســامية المعاصــرة – فهــد بــن نويصــر 
الحريقــي – كليــة العمــارة والتخطيــط جامعــة الملــك الفيصــل – الدمــام المملكــة العربيــة الســعودية.

)2( دور المســجد في تشــكيل النســيج العمرانــي وتأكيــد هويــة المدينــة الإســامية المعاصــرة – فهــد بــن نويصــر 
الحريقــي – كليــة العمــارة والتخطيــط جامعــة الملــك الفيصــل – الدمــام المملكــة العربيــة الســعودية.
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ــمُهُ{، وعــن أبــي عبــد الله  ــا اسْ ــرَ فِيهَ ــهِ أَنْ يُذْكَ ــاجِدَ اللَّ ــعَ مَسَ ــنْ مَنَ ــمُ مِمَّ ــنْ أَظْلَ الله تعــالى }وَمَ
جابــر بــن عبــد الله أن رســول الله قــال: »... وجعلــت لي الأرض مســجداً وطهــوراً...« 
صحيــح البخــاري، أمــا الجامــع فهــو نعت للمســجد، ونعــت بذلك لأنه عامــة الاجتماع، 
ــوا المســجد  ــوا فقال ــم صنف ــى كلمــة مســجد، ث ــوا يقتصــرون عل وفي الصــدر الأول كان
ــاس  ــم تجــاوز الن ــع، ث ــون مســجد الجام ــة فيقول ــة يضيفونهــا إلى الصف الجامــع، وآون
واقتصــروا علــى الصفــة فقالــوا للمســجد الكبــر الــذي تصلــى فيــه الجمعــة، وإن كان 
صغــراً الجامــع؛ لأنــه يجمــع النــاس لوقــت معلــوم)1(. ويطلــق اســم مصلــى بــدل مــن اســم 
مســجد عنــد أداء بعــض الصلــوات الخمــس المفروضــة فيــه وليــس كلهــا مثــل مصليــات 
ــؤدى فيهــا  ــاً مــا ي المــدارس والمؤسســات والشــركات وطــرق الســفر وغرهــا الــي غالب
ــة الحاليــة، ويدعــى للصــاة في المســجد عــن  ــترة الزمني صــاة محــدودة بحســب الف

طريــق الأذان، وذلــك خمــس مــرات في اليــوم)2(.

ودعيــت بيــوت الله الــي أقيمــت للعبــادة والتقــرب مــن الله عــز وجــل، وذلــك لأهميــة 
المســجد وقدرتــه علــى بنــاء مجتمــع ســليم ومتكامــل، ويعــود ســبب تســمية المســجد بهــذا 
الاســم، هــو أنّ هــذا المــكان هــو مــكان للســجود للخالــق، وعنــد دخــول المســجد يجــب 
الالتــزام بــالآداب والأخاقيــات الخاصــة بالمســجد؛ فيجــب عــدم دخــول الحائــض أو 
ــة،  ــة والمواعــظ الديني ــر الصــاة والإقام ــه لغ ــع الصــوت في ــه، وعــدم رف النفســاء إلي
ــدة  ــة بعي ــة المادي ــع والشــراء داخــل المســجد، وجعــل الأمــور الدنيوي والابتعــاد عــن البي
عــن حــرم المســجد، وعــدم النــوم بالمســجد، وعــدم إشــهار الســاح في المســجد، ويجــب 
أن يكــون المصلــي علــى قــدر عــالٍ مــن الطهــارة والنظافــة، فيكــره رائحــة الفــم الكريهــة، 
ويكــره البصــاق في المســجد، وغرهــا مــن آداب يجــب علــى المســلم أن يعرفهــا ويتعلمهــا 
لأنّــه إذا تعلمهــا بأســلوب صحيــح فــإنّ ذلــك لا يؤثــر عليــه فقــط، وإنّمــا ســتحل الفائــدة 

علــى المجتمــع كامــاً)3(.

)1( حسن عبد الوهاب – تاريخ المساجد الأثرية.
)2( ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

)3( موضوع أكبر موقع عربي – رندة مصطفى.
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ثالثاً: الجانب الإنساني

فالمســجد مراكــز ترابــط الجماعــة في الأمــة المســلمة، ويلعــب فيــه الــدور الإجتماعــي، 
لأن فيــه يتاقــى المســلمون للصــاة وتبــادل الآراء والوقــوف علــى أخبــار الحيــاة، ويمتــزج 
فيهــا جميــع أفــراد المجتمــع مــن جميــع المســتويات، ويتعلمــون كيفيــة توحيــد الســلوك، 
وفهــم الأمــور، ويظهــر الــدور الجمــالي للمســاجد عمومــاً في جميــع بــاد المســلمين بطابــع 
ــد، ومــن شــعب إلى شــعب، ومــن  ــد إلى بل جمــالي أخــاذ، رغــم اختــاف أشــكالها مــن بل
عــرق إلى عــرق، إلا أنهــا في جملتهــا أجمــل مــا تقــع عليــه عــين الإنســان في عــالم الإســام.

رابعاً: الجانب السياسي

ــخ، حيــث لعبــت المســاجد دوراً سياســياً  ــى مــرّ التاري كمــا للمســجد دوراً سياســياً عل
مهمــاَ جــدّاً، فكانــت مقــراً لحكــم الخلفــاء الراشــدين، ومناقشــات بــين أعــام المســلمين 
وقادتهــم ومشــاورة الرعيــة ومنطلقــاً للفتوحــات والغــزوات، واســتعملها الحــكام لاحقــاً 

للدعــوة مــن منابرهــا للطاعــة ومحاربــة الأعــداء، ولا ننســى الــدور الثّقــافي التّعليمــيّ، 
اســتجابة لدعــوة الإســام لطلــب العلــم إلى جانــب التفقــه في الديــن، فــإن المســجد مثّــل 
ــا وأصبــح التعليــم بمختلــف  ــن والدني ــوم الدي الوجهــة الأولى للمســلمين للنهــل مــن عل
مناهجه ومراحله جزءاً لا يتجزأ من رسالة المسجد في كل عصر ومكان، فأقام علماء 
المســلمين حلقــات للعلــم علــى مــدار الســنة، يتلقــى في خالهــا الطلبــة الــدروس فيمكننــا أن 
نقــول أنَّ المــدارس النظاميــة مــا هــي إلا ربيبــة المســاجد ورضيعــة المحاريــب، منــذ أن تحلــق 
الصحابــة الكــرام حــول رســول الله  في مســجده الشــريف يســتمعون لخطبــه البليغــة، 
ويصغــون إلى أحاديثــه الجامعــة، ويتلقــون دروســه ومواعظــه المعــبرة... ومنــذ ذلــك الحــين 
انطلقــت رســالة التعليــم داخــل المســجد، وحملــت المحاريــب تلــك الرايــة في شــتى مجــالات 
العلــوم - في الفقــه والأصــول والحديــث والتفســر واللغــة والأدب والتاريــخ وغــر ذلــك، إلى 

أن خرّجــت تلــك المســاجد ألــوف النابغــين ومئــات الأئمــة وأفــواج المبدعــين)1(.

)1( الجامعــة اللبنانيّــة - كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة - مركــز اللغــات والترجمــة -ALEA - M1 المســاجد - مقــدّم 
مــن ريتــا خليــل - بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.
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خامساً: الجانب المعماري

فالمســجد أهــم الأبنيــة في عصــور الإســام، والغايــة الكــبرى في التصميــم المعمــاري 
المتقــن، فعندمــا يبــي مســجداً يحــاول أن يجعــل منــه تحفــة معماريــة وزخرفيــة، علــى 
قــدر كبــر مــن الجمــال تشــعر الإنســان بالانبهــار والســرور، وبســبب تناســق الأجــزاء 
المعماريــة، مثــل تناســق المئذنــة مــع القبــة وتناســق المدخــل مــع المئذنــة والقبــة والنوافــذ 
ــا  ــم المســلمون بتصميمــه، وأهــم م ــك اهت ــات، ولذل ــى الواجه والزخــارف الموجــودة عل
يتطلبــه مــن عناصــر تكوينــه هــو الصحــن الــذي يتســع لأكــبر عــدد مــن المصلــين ويلــي 
ذلــك الميضــأة.. وكان يحيــط بالصحــن المكشــوف أروقــة لحمايــة النــاس والمصلــين مــن 
حــرارة الشــمس وخاصــة الــرواق الميُمَّــم شــطر مكــة المكرمــة، فــكان أكثر عمقــاً من باقي 
الأروقــة، وفي حائطــه يوجــد المحــراب أو القبلــة الــي تتجــه إلى الكعبــة وعلــى جانبهــا 
المنــبر، وعلــى مقربــة منــه مقعــد المبلِّــغ لتــاوة القــرآن الكريــم. وكمــا تحتــل المــآذن أهميــة 
خاصــة لبعــض أجــزاء التصميــم مثــل زوايــا مــكان العبــادة مــن المســجد والمعــروف أن 
العناصــر الزخرفيــة اســتمدت مــن الفنــين الساســانى والبيزنطــى، إذ اقتبــس المســلمون 
منهــا مــا يائــم دينهــم وذوقهــم، فقــد اســتخدمت الأشــكال الهندســية المربعــة والمثلثــة 
والمســتديرة، كمــا بــرزت العناصــر البنائيــة في الســقوف والجــدران، واتخــذ المســلمون 
مــن الخطــوط العربيــة أداة لزخرفــة المســاجد، وتعتــبر الأرابيســك  مــن أهــم العناصــر 
ــن  ــبر عــن كل م ــي، والوســط بهــا يع ــا تنته ــدأ كم ــة تب ــرة، وهــي زخرف ــة المبه الزخرفي
ــي ابتداعهــا،  ــان الأوروب ــة، وهــذه العناصــر الزخرفيــة لم يســتطع الفن ــة والنهاي البداي
لذلــك وجدنــا كل الفنانــين الأوروبيــين ســواء صنــاع الزجــاج والمعــادن والمعماريــين 
ينقلــون هــذه الزخرفــة ويســتخدمونها في أعمالهــم الفنيــة)1(. واختــار المســلمون مــن 
ــة ورقموهــا في المســاجد منقوشــة  ــث الشــريف نصوصــاً معين ــم والحدي القــرآن الكري
ــة أو بمــاء الذهــب، وثبتوهــا في  ــارز أو مجــوف، أو مرســومة بالأصبغــة الملون بحــرف ب
القبــاب وفــوق المحاريــب، وعلــى جوانــب الجــدران. وقــد أصبــح المســجد يــؤدي خدمــات 
ووظائــف متعــددة تختلــف باختــاف الشــعوب والبيئــات، وتعــدد الأســاليب المعماريــة 

)1( العمارة الإسامية ومفهومها المركب – الحياة - عمر كوش.
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في بنــاء المســاجد، وإن اتخــذت جميعهــا مقومــات العمــارة الإســامية وجوهرهــا فقــد 
ــى صحــن مكشــوف  ــوي عل ــع الهجــري تحت ــرن الراب ــى الق ــت معظــم المســاجد حت كان
تحيــط الأروقــة مــن ثــاث جهــات، أومــن جهتــين علــى أن يكــون أكــبر الإيوانــات هــو رواق 
القبلــة لأهميتــه، كمــا احتــوى كل مســجد علــى محــراب أو أكثــر ومنــبر ومئذنــة وفي كثــر 
ــة تعــددت أشــكالها،  ــى ميضــأة)1(. ولعمــارة المســاجد أشــكال معماري ــان عل مــن الأحي
ولكنهــا لم تخــرج في تكوينهــا العــام عــن هيــكل مســجد رســول الله  في المدينــة 
ــورة، فالمعماريــون المســلمون وإن تفننــوا في ابتــداع أشــكال المســاجد وصحونهــا –  المن
ومحاريبهــا – ومنابرهــا - وأروقتهــا - لم يضيفــوا عنصــراً رئيســياً واحــداً إلى عمــارة 

المســاجد الحديثــة. 

سادساً: ويمكن تقسيم الأشكال المعمارية للمساجد

وتبعــاً لقدمهــا التاريخــي تقســم إلى ســبعة أشــكال - الشــكل الأول المغربــي - الشــكل 
ــع الســلجوقي - الشــكل  ــث المصــري - الشــكل الراب ــي الأندلســي - الشــكل الثال الثان
الخامــس الهنــدي - الشــكل الســادس الصفــوي - الشــكل الســابع العثمانــي.)2( وتطــورت 
عمــارة المســاجد تطــوراً كبــراً في عهــد الأمويــين بعــد مشــاهدتهم مــا ببــاد الشــام 
مــن عمائــر مســيحية، ولقــد ظهــر هــذا التغيــر في فــترة حكــم الخليفــة »عبــد الملــك« 
وازدهــر في عهــد خلفــه »الوليــد بــن عبــد الملــك«)3(، وكانــت ولا تــزال العمــارة الإســامية 
تمثــل النبــض الــذي لا يــكاد أن يتوقــف منــذ منتصــف القــرن الســابع الميــادي في 
معظــم المبانــي الــي تتســم بالطابــع الإســامي، ابتــداءاً بالمســاجد ودور العبــادة وانتهــاءاً 
بالأنمــاط التقليديــة الــي امتزجــت بمــا هــو قديــم منحــدر مــن الحضــارات الشــرقية 
والمغربيــة، وبــين مــا هــو حديــث مســتمر مــع قــدوم الحضــارة الإســامية ذات الطابــع 
الأكثــر حداثــة وواقعيــة، ولنســهب قليــاً في توصيــف بعــض الأشــكال المعماريــة.. فأمــا 

..Islamic sources – 1( مفهوم العمارة الإسامية(
ــز اللغــات والترجمــة -ALEA - M1 - المســاجد -  ــوم الإنســانيّة - مرك ــة الآداب والعل ــة - كليّّ ــة اللبنانيّ )2( الجامع

مقــدّم مــن ريتــا خليــل - بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.
)3( كتــاب فنــون الشــرق الأوســط في العصــور الإســامية - نعمــت إسماعيــل عــام – الطبعــة الثالثــة – دار المعــارف 

– أكتوبــر ســنة 1982.
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الشــكل المغربــي فأهــم مامحــه تركيــزه علــى 
بيــت الصــاة والاهتمــام بتعميــق جوفــه حتــى 
يصبــح مربعــاً أو قريبــاً مــن المربــع وتمتــاز 
ــة  ــي بمنابرهــا البديع مســاجد الشــكل المغرب
كمــا هــو ماثــل في مســجد عقبــه بــن نافــع في 

القــروان انظــر الشــكل )74(. 

وأمــا الشــكل الأندلســي فقــد ولــد مــع إنشــاء الجــزء الأول مــن مســجد قرطبــة الجامــع 
ــاً  ــاً تالي ــى يــد عبــد الرحمــن الداخــل ومــن بعــده ابنــه هشــام، فهــو إذن يأتــي زمني عل
للشــكل المغربــي، وهــي قائــم علــى طريقــة المزاوجــة في صنجــات العقــد بــين الحجــر 
المنحــوت وقوالــب الآجــر، وقــد تعمــد صانعــوه أن يكــون الســقف خشــبياً خفيفــاً لكــي لا 
يزيــد الثقــل علــى الأعمــدة وزينــت أبوابــه بشماســات حقيقيــة أو صمــاء، وهــذا المســجد 
يمثــل طــراز الخافــة إحــدى الطــرز الأندلســية، وهنــاك مــن الطــرز الأندلســية الطــراز 
الإســامي نســبة للمســلمين الــذي بقــوا في نواحــي الأندلــس الي ســلبها النصارى، وقد 
تطــور في آخــر صــورة إلى طــراز زخــرفي مثقــل بالزخــارف والشماســات والقمريــات، 
وهــذا التطــور قــد عــد آخــر فصــل في تاريخ العمارة الإســامية في الأندلس. أما الشــكل 
المصــري فقــد تميــز برصانــة البنــاء ومتانــة تأسيســه والمحافظــة علــى الوحــدة الفنيــة 
في البنــاء مــع الحــرص علــى تــوازن الهيئــة العامــة للمبنــى، وباســتثناء الأزهــر تتميــز كل 
المســاجد المصريــة بهــذا التــوازن العــام في المبنــى، فلــو نظرنــا إلى مئذنــة مصريــة نلحــظ 
فيهــا هــذا التــوازن مــن حيــث قطــر الدائــرة والارتفــاع وعــدد الشــرفات، وأمــا الشــكل 
الســلجوقي فــا يتخــذ هيئــة واحــدة متميــزة بخصائــص واضحــة وإنمــا الرابطــة فيــه 
تتعلــق بخصائصــه التفصيليــة مــن ناحيــة المــواد المســتعملة والطــرق الفنيــة، وقد أحســن 
ــة ورخــام ومرمــر؛  ــة وجرانيتي ــة ورملي ــين حجري ــا ب ــون اســتخدام الأحجــار م المعماري
فخامــات الصخــور التركيــة الســلجوقية بديعــة في صابتهــا وتكوينهــا، ومــن هنــا جــاءت 
مســاجدهم متينــة ومحكمــة ومزخرفــة بإحــكام ودقــة، واســتطاعوا بمهــارة أن يصنعــوا 

الشكل 74
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الواجهــات والعقــود والأزر والمثلثــات الكرويــة والقباب والمآذن كما تفننوا في ابتكار أشــكال 
زخرفيــة بديعــة، وبرعــوا في اســتخدام الجــص والفخــار والخــزف وابتدعــوا الفسيفســاء 
للزخرفــة، كمــا اســتخدموا التصويــر علــى الخشــب والمعــادن والزجــاج. أمــا مــن حيــث 
الخصائــص المعماريــة فالمســاجد التركيــة الســلجوقية تتميــز بالبوابــات الضخمــة ذوات 
ــة المدببــة والجــدران الشــامخة، ومآذنهــا في الغالــب مســتديرة ومنهــا مــا  العقــود العالي
هــو مضلــع وقبابهــا مرفوعــة علــى رقــاب عاليــة في أغلــب الأحيــان وذوات عقــود مدببــة، 
وجميعهــا مــن الحجــر المنقــوش بالزخــرف أو الآجــر الزخــرفي، وقــد تطــور هــذا الطــراز 
ــي  ــة للطــراز الترك ــرى بواب ــح في آســيا الصغ ــا أصب ــوي فيم ــران إلى الطــراز الصف في إي
ــت المســاجد الأولى  ــز بعــدة خصائــص؛ إذ كان ــدي فقــد تمي ــي. أمــا الشــكل الهن العثمان
في الهنــد أشــبه بحصــون فالهــدف مــن إقامــة المســجد الأول هنــاك لم يكــن فقــط مجــرد 
إيجــاد مــكان للعبــادة بــل أيضــاً حمايــة الجماعــة الإســامية الناشــئة، وقــد زالــت جميــع 
ــة  ــة العادي ــدأت تأخــذ الهيئ ــى ب ــا تطــورت المســاجد حت ــة، فيم هــذه المســاجد الحصين
للمســجد، وإن لم تتخــل تمامــاً عــن الطابــع العســكري، والمعمــار الإســامي الهنــدي فريــد 
في بابــه، إذ اســتطاع المعماريــون الهنــود أن يجمعــوا بدقــة وإتقــان شــديدين بــين تقاليدهــم 
في الهندســة والمعمــار ونظــام المســاجد الإســامي، ومــن أبــرز المعماريــات الإســامية في 
الهنــد »تــاج محــل«، أمــا الطــراز التركــي العثمانــي فهــو أنمــوذج متطــور للطــراز التركــي 
ــي واضــح  ــك اســتمرار للنمــط الســابق، وأول مســجد عثمان ــى ذل ــو عل الســلجوقي، فه
ــد  ــز بنحولهــا وشــرفتها الواحــدة، وق ــة تتمي ــآذن العثماني ــع« والم ــو جام ــالم هــو »أول المع
دخلــت العمــارة العثمانيــة في دور تطــور عظيــم علــى يــد ســنان باشــا أحــد أهــم المعماريين 

المســلمين في القــرن الســادس عشــر الميــادي.)1(

سابعاً: تفضيل الشكل الهندسي )المربع – المستطيل( في بناء المساجد
ثامناً: تعدد الأبواب

تاسعاً: جدار القبلة يخلو من الأبواب
عاشراً: التناسب بين مساحة السقف وارتفاعه.

)1( الجامعــة اللبنانيّــة - كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة - مركــز اللغــات والترجمــة -ALEA - M1 المســاجد - مقــدّم 
مــن ريتــا خليــل - بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.
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العناصر الأساسية في عمارة المساجد

إذا كانــت المســاجد أهــم مــا بنــاه المســلمون مــن الأبنيــة، فــإن الفــن الإســامي إنمــا نشــأ 
فيهــا الواقــع، والمســاجد أهــم مــكان تتمثــل فيهــا العمــارة الإســامية والفــن الإســامي 
ــون بهــا، فيوســعون  ــم أخــذ المســلمون يعتن ــاث، ث ــاء والأث ــاً، حيــث البســاطة في البن مع
مســاحتها، ويبنونهــا بالحجــارة والأعمــدة، ويزينونهــا لتائــم مــا وصلــوا إليــه مــن غنــى 
وقــوة وســعة)1(. حــين أمــر رســول الله  ببنــاء مســجده في المدينــة المنــورة جــاءت 
عمارتــه منبثقــة مــن البيئــة المحيطــة بــه، ســواء مــن حيــث الشــكل المربــع، أم مــن حيــث 
المــواد الــي اســتخدمت في بنائــه مــن اللــن والطــين والحجــارة والســعف، ولقــد ظلــت 
الخصائــص العمرانيــة الأساســية للمســجد علــى حالهــا مــن حيث مدلولاتهــا ومتطلبات 
المســجد كــدار عبــادة وعلــم؛ وإن تنوعــت المضامــين والأســاليب وفــق البيئــات الكثــرة 
ــك  ــن تل ــراً م ــي عكســت بالضــرورة كث ــا، وال ــا الإســام وانتشــر فيه ــي وصــل إليه ال
البيئــات ممــا نــراه بوضــوح في أقاصــي آســيا وأقاصــي أفريقيــا وفي الصــين وشــبه 
القــارة الهنديــة ثــم في الأســلوب العثمانــي بمميزاتــه الواضحــة المعروفــة، وفي بــادئ 
الأمــر كان بنــاء المســاجد في الأمصــار يقتصــر علــى مســجد جامــع واحــد في كل مدينــة؛ 
ــك بالكتــب  تحقيقــاً للمقصــد الشــرعي الخــاص بوحــدة الجماعــة، يســتدل علــى ذل
الــي أرســلها الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب  إلى ولاتــه في بــاد العــراق والشــام 
ومصــر، ولكــن اتســاع رقعــة الأقطــار الــي انتشــر فيهــا الإســام جعــل مــن الضــروري 
إنشــاء مســاجد عديــدة في مواقــع متفرقــة مــن المدينــة الواحــدة، مــع الاقتصــار علــى 
مســجد جامــع فيهــا بحيــث يــؤدي المســلمون صــاة الجمعــة في المســجد الجامــع ويؤدون 
باقــي صلواتهــم في مســاجد أحيائهــم، ومــع اتســاع رقــاع المــدن وتزايــد عــدد الســكان، 
أنشــئ في المدينــة الإســامية الواحــدة أكثــر مــن مســجد جامــع واحــد، بينمــا تزايــدت 
ــراً  ــات مــن المســاجد وكث ــى بلغــت في بعــض المــدن الإســامية مئ أعــداد المســاجد حت
مــن الجوامــع، وعلــى هــذا فقــد اســتقر العــرف علــى إطــاق كلمــة »المســجد« علــى كل 

)1( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي – دار الكتب.
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ــر »الجامــع« أو »المســجد  ــت مســاحته، وإطــاق تعب ــد المســلمين مهمــا كان مــكان لتعب
الجامــع« علــى المســاجد الكبــرة الــي تســتوعب المصلــين أيــام الجمــع، وعلــى هــذا فــان 
ــد التشــكيل الهندســي  ــاً)1(. ويع كل جامــع هــو مســجد، ولكــن ليــس كل مســجد جامع
ــث  ــة، حي ــارة والزخرف ــن العم ــم بف ــذي يهت ــي الإســامي ال ــن العرب ــزات الف أحــد ممي
يرتكــز هــذا الفــن بدرجــة رئيســية في بنــاء المســجد وعناصــره المعماريــة المختلفــة الــي 
تحقــق فيهــا التنــوع الرائــع والانســجام الجميــل الــذي يــدل علــى الانتســاب إلى بلــد أو 
زمــن معــين وفيمــا يلــي نذكــر منهــا عناصــر العمــارة الإســامية للمســاجد مــن الداخــل 
والخــارج)2(.  ودخــل النــي المدينــة عقــب هجرتــه مــن مكــة وهــو راكــب ناقتــه فأرخــى 
لهــا زمامهــا فســارت حتــى وصلــت أرض فضــاء فبركــت فيهــا، فنــزل الرســول عنهــا، 
واشــترى هــذه الأرض وكانــت لغامــين أخويــن يتيمــين، وأمــر بــأن يبنــی فيهــا مســجد 
ليصلــي فيــه المســلمون )لوحــات 16 - 34( وهكــذا تم بنــاء أول مســجد جامــع في 
الإســام. وكان هــذا المســجد علــى بســاطته مناســباً   لشــعائر الصــاة الــي يشــترط 
لإقامتهــا في الجماعــة أن يصطــف المصلــون صفوفــاً مســتقيمة بعضهــا خلــف بعــض، 
ــا اشــتكى  ــة، ولم ــه جــدران أربع ــاء مكشــوف يحــف ب ــارة عــن مســاحة أو فن إذ كان عب
ــب  ــة في جان ــه ظل ــام ب ــي أن تق ــاء الصــاة أمــر الن المســلمون مــن حــرارة الشــمس أثن
القبلــة، وكانــت القبلــة في أول الأمــر نحــو بيــت المقــدس، ثــم لم يلبــث أن أمــر المســلمون 
ــوا وجوههــم في الصــاة شــطر المســجد الحــرام  في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة أن يول
في مكــة، وهكــذا تحولــت القبلــة في المســجد مــن الشــمال إلى الجنــوب)3(. ولقــد ظلــت 
الخصائــص العمرانيــة الأساســية للمســجد علــى حالهــا مــن حيث مدلولاتهــا ومتطلبات 
المســجد كــدار عبــادة وعلــم، وإن تنوعــت المضامــين والأســاليب وفــق البيئــات الكثــرة 
ــك  ــن تل ــراً م ــي عكســت بالضــرورة كث ــا، وال ــا الإســام وانتشــر فيه ــي وصــل إليه ال
البيئــات ممــا نــراه بوضــوح في أقاصــي آســيا وأقاصــي أفريقيــا وفي الصــين وشــبه 
)1( التطــور المعمــاري للمســاجد– إســام ويــب - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج الســعودي لبنــاء بيــوت الله - وزارة 

الإعــام - المملكــة العربيــة الســعودية.
)2( مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسامية مجلة التربية الفنية

)3( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســامية – المجلــد الأول – الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار والفنــون 
الإســامية بجامعــة القاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب.



308

ــى هــذا  ــه الواضحــة المعروفــة، وعل ــة ثــم في الأســلوب العثمانــي بمميزات القــارة الهندي
فقــد اســتقر العــرف علــى إطــاق كلمــة »المســجد« علــى كل مــكان لتعبــد المســلمين 
مهمــا كانــت مســاحته، وإطــاق تعبــر »الجامــع« أو »المســجد الجامــع« علــى المســاجد 
الكبــرة الــي تســتوعب المصلــين أيــام الجمــع، وعلــى هــذا فــإن كل جامــع هــو مســجد 
ولكــن ليــس كل مســجد جامعــاً)1(، وقــد نجــد نمطــاً متميــزاً مــن بنــاء المســاجد، بحيــث 
ناحــظ أن الفنــاء الــذي يحــاط بــه أربــع ظــات، اســتعارته معظــم الأبنيــة الإســامية، 
الــي نشــأ في تصميمــه فكــرة الفنــاء في الوســط، ثــم تحيــط بــه الكتــل البنائيــة حســب 
ــل النبــض  ــزال العمــارة الإســامية تمث ــت ولا ت ــة)2(. وكان الظــروف والوظائــف المختلف
الــذي لا يــكاد أن يتوقــف منــذ منتصــف القــرن الســابع الميــادي في معظــم المبانــي الــي 
تتســم بالطابــع الإســامي، ابتــداءً بالمســاجد ودور العبــادة وانتهــاءً بالأنمــاط التقليديــة 
الــي امتزجــت بمــا هــو قديــم منحــدر مــن الحضــارات الشــرقية والمغربيــة، وبــين مــا هــو 
 حديــث مســتمر مــع قــدوم الحضــارة الإســامية ذات الطابــع الأكثــر حداثــة وواقعيــة،
وممــا لا شــك فيــه فــإن العمــارة الإســامية قد تأثــرت بالثقافات والحضــارات الأخرى، 
وخاصــة تلــك الــي دخلهــا الإســام عــبر فتوحاتــه، فقــد كان المســجد يمثــل رأس كافــة 
ــة  ــف وأربعمائ ــى مــدى أل ــي بلورتهــا الحضــارة الإســامية عل ــة ال الإبداعــات المعماري
ــن  ــة م ــارة المســجد نابع ــرة الأساســية لعم ــت الفك ــا كان ــخ الإســام، ولم ــن تاري ســنة م
أصالــة وبــاد الإســام، فقــد بــات مــن الضــروري بمــكان مــا أن تتطــور وتنصقــل 
العمــارة الإســامية تبعــاً لاختــاف البيئــات والمورثــات الحضاريــة، هــذا وقــد تطــورت 
ــة  ــى مــدى المراحــل الــي مــرت بهــا الدول ــاء المعمــاري عل الفكــرة العامــة لأســلوب البن

الإســامية وذلــك حســب الإمكانــات الماديــة المتاحــة وحســب نــوع البيئــة المعاشــة)3(.

)1( إســام ويــب - التطــور المعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج 
الســعودي لبنــاء بيــوت الله وزارة الإعــام - المملكــة العربيــة الســعودية

)2( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســامية – المجلــد الأول – الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار والفنــون 
الإســامية بجامعــة القاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتاب.

)3( عناصر بناء المساجد في فن العمارة الإسامية – مدونة الدكتور الأستاذ خليل حسن الزركاني.
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العناصر الأساسية للمساجد

المنبر:

والمنــبر أيضــاً مفهــوم يغلــب أنــه دخــل لغــة قريــش مــن جهــة اليمــن عــن طريــق الجماعــة 
المســيحية في نجــران، ومعاجــم اللغــة لا تطيــل فيــه، فابــن منظــور يكتفــي بالقــول بــأن 
)المنــبر مرقــاة الخاطــب(، وسمــي منــبراً لارتفاعــه وعلــوه، وانتــبر الأمــر: )ارتفــع فــوق 
المنــبر( وهــم يشــتقونه مــن )المنــبر( وهــو العلــو والارتقــاء في الصــوت وفي رســم الحــروف 
خاصــة، والنــبرة عندهــم هــي الهمــزة ســواء بســواء، والغالــب أن )المنــبر( دخل باســتعماله 
الديــي كمــا هــو دون أن يكــون اشــتقاقاً مــن فعــل نــبر بمعنــى همــز أو رفــع الصــوت في 
الــكام، أو عــا بالحــرف عنــد الكتابــة، واللفــظ غــر قرآنــي علــى أي حــال، فــا وجــود 
لــه في الكتــاب الكريــم، وعندمــا بنــى مســجد الرســول كان منــبره أول الأمــر مجــرد 
ارتفــاع في الأرض إلى جانــب موضــع المحــراب، ويقــول البخــاري في كتــاب الصــاة: إن 
النــي  كان يصلــي علــى منــبره، وهــذا لا يمكــن إذا كان المنــبر علــى شــكله الحــالي أو 
قريبــاً منــه، ولا بــد أنــه كان مســاحة مرتفعــة تكفــي لإقامــة الصــاة عليهــا، ربمــا كانــت 
بنيتــه مــن الآجــر. ويقــول ابــن الأثــر في »أســد الغابــة«: إن منــبراً خشــبياً صنــع الرســول 
ســنة 6 أو 7 أو 8 أو 9 للهجــرة ووضــع في مســجده، ويضيــف الديــار بكــري في ســرته 
ــي في  ــن الحل للرســول  المســماة )الخميــس في ســرة أنفــس نفيــس(، وبرهــان الدي
الســرة الحلبيــة، أن الــذي صنــع المنــبر الخشــي لمســجد الرســول كان قبطيــاً أو روميــاً، 
  يســمى باخــوم أو باقــول، وأنــه صنعــه مــن درجتــين ثــم مقعــد يجلــس عليــه الرســول
ــا نشــهد  ــبر المبــي الأول، وهن ــد أن يكــون قــد حــل محــل المن وهــذا المنــبر الخشــي لا ب
ميــاد المنابــر الخشــبية، ولدينــا عــن منــبر رســول الله  بعــض التفاصيــل، فيقــال أن 
الرســول كان يقــوم أول الأمــر إلى جــذع في المســجد، أي إلى جــوار أحــد جــذوع النخــل 
ــدون.. قــال  ــا ب الــي كانــت تقــوم مقــام الأعمــدة في الجــزء المســقوف، وأن الرســول لم
لــه تميــم الــداري: ألا أتخــذ لــك منــبراً يجمــع أو يحمــل عظامــك، قــال نعــم، فاتخــذ لــه 

منــبراً مــن مرقاتــين)1(.
)1( الدكتور حسين مؤنس المساجد ص )81-61(..
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وكان أول ظهور للمنبر في الإســام، في عهد الرســول ، عندما أشــار بعض الصحابة 
ــاء  ــه أثن ــبراً مــن الخشــب يقــف علي ــم النجــار من ــه تمي ــع ل ــأن يصن  إلى الرســول، ب
الخطبــة، بعــد أن كان يقــف علــى جــذع نخلــة، ومنــذ ذلــك العهــد والمنــبر لا ينفــك عــن 
مقدمــة المســجد ســواءاً في العصــور القديمــة أو الحديثــة، إلا في المســاجد الــي لا تقــام 
ــبر واحــدة في كل المســاجد مــن حيــث أنهــا  ــة المن فيهــا صــاة الجمعــة. وإن كانــت هيئ
عبــارة عــن درج يصعــده الإمــام إلى منطقــة مرتفعــة ليســهل رؤيتــه أثنــاء الخطبــة، إلا أن 
الفنــان المســلم لم يقتصــر علــى وظيفــة المنــبر بإظهــار هيئتــه المعماريــة، بــل راح يتفنــن 
ــن أجــزاء المنبر،ويصــف جاســتون  ــا كل جــزء م ــي احتواه بالتشــكيات والزخــارف ال
فييــت المنابــر الخشــبية فيقــول: )إنهــا تضــم مجموعــات مــن الحشــوات الصغــرة 
المتباينــة الأشــكال جمعــت بعضهــا إلى بعــض، وإن احتفظــت كل منهــا بشــخصيتها 
المســتقلة حتــى كأنهــا لا تــؤدي دوراً في التشــكيل العــام، وتتابــع الدوائــر والمربعــات 
والمعينــات والنجــوم والأطبــاق النجميــة متداخلــة بعضهــا ببعــض عــن طريــق التعشــيق، 
حتــى ليمكــن تجميعهــا أو تفريقهــا دون أن يــزول أثرهــا أو يتضــاءل، وللزائــر المتأمــل 
أن يتصورهــا مجتمعــة بعضهــا إلى بعــض إذا شــاء، ولــه أن يكتفــي بتأمــل مــا يقــع عليــه 
بصــره منهــا فــراه شــيئاً منفصــاً قائمــاً بذاتــه، في الحــق أن تجميــع تلــك العناصــر لا 
يجعــل منهــا وحــدة حقيقيــة وفقــط بــل ومتنوعــة، وحتــى يتســنى للمــرء أن يفيهــا حقهــا 
فــإن عليــه أن يــدرس في ســائر التفصيــات الدقيقــة الــي تربــط العناصــر والوحــدات 
بعضهــا إلى بعــض)1(، وقــد روى البخــاري هــذا الأثــر في الصحيــح وأبــو داود في الســنن، 
ويحرنــا معنــى هــذا الحديــث لأن معنــى )بــدن( كــبر أو ســن، والرســول  كانــت ســنه 
في ذلــك الحــين مــا بــين 55 و57 ســنة، لأن المنــبر صنعــه في المســجد بعــد بنــاء المســجد 
ــه  ــرض علي ــم الــداري يع ــل تمي ــا يجع ــه م ــر علي ــل، ولم يكــن رســول الله قــد ظه بقلي
لأن يصنــع لــه منــبراً )يــرم عظامــه(، والحقيقــة أن المنــبر عمــل في المســجد بعــد إنشــاء 
المســجد بســنتين أو ثــاث، دون أن يكــون الداعــي لذلــك كــبر ســن الرســول  وحاجتــه 
إلى مــا يــرم عظامــه، وذهــب الزركشــي في إعــام المســاجد إلى أنــه لا يســتحب أن يكــون 

)1( د نوبي محمد حسن – لمحات إبداعية من فنون العمارة الإسامية.سبق ذكره ص )79-78( 
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المنــبر كبــراً، لئــا يشــغل جــزءاً كبــراً مــن مســاحة المســجد، ولهــذا يفضــل بعــض العلمــاء 
المنــبر المتحــرك، أي الــذي يحــرك لصــق الجــدار إذا لم تكــن له حاجــة، أو الذي يرد وراءه 
ويــوارى في خزانــة لــه بعــد الخطبــة )كمــا هــو بالإســكندرية( وأضــاف ناشــر الإعــام 
أنــه كان بمســجد الزيتونــة بتونــس أيضــاً منــبر متحــرك يوضــع في خزانــة خاصــة بــه 
لصــق الجــدار، ونعــود إلى منــبر مســجد الرســول فنقــول عنــه كان مجــرد شــيء مبــي 
مرتفــع قليــاً عــن الأرض، وظلــت المنابــر علــى هــذه الصــورة حتــى أيــام معاويــة، فصنــع 
لنفســه منــبراً خشــبياً متنقــاً مــن ســت درجــات ومقعــد، وعندمــا ذهــب إلى مكــة حملــه 
ــى  ــاك حت ــه في الحــرم المكــي وظــل هن ــه رمــز ســلطانه، وقــد ترك ــاك كأن ــه إلى هن مع
أيــام الرشــيد، وكان بعــض خلفــاء بــي أميــة يحملــون منابرهــم معهــم إذا انتقلــوا كمــا 
فعــل معاويــة، وهــذا جعــل المستشــرق الألمانــي كارل هاينريــخ بيكــر يقــول: إن المنــبر كان 
رمــز ســلطان، وهــذا وهــم منــه، فالمنــبر جــزء مــن المســجد، وحمــل بعــض خلفــاء بــي 
أميــة منابرهــم معهــم يفســر بأنهــم لم يكونــوا واثقــين مــن وجــود منابــر خشــبية، مهيــأة 
علــى النحــو الــذي يريــدون في المواضــع الــي ســيزورونها)1(. وأول مــرة سمعنــا فيهــا عــن 
منــبر خشــي كبــر قريــب الشــبه بمنابــر اليــوم كان في مســجد قرطبــة الجامــع انظــر 
الشــكل )75(، حيــث صنعــوا للمســجد عنــد بنــاء جزئــه الأول منــبراً ذا درجــات كثــرة، 
وهــذا المنــبر القرطــي الأول ســابق لمنابــر مصــر الــي بــدأت في الظهــور مــع بنــاء جامــع 
ابــن طولــون. وفي مصــر أيضــاً نســمع عــن منــبر خشــي كبــر، وضعــه الخليفــة الحاكــم 
الفاطمــي ســنة 405 هـــ - 1014م في جامــع عمــرو في الفســطاط انظرالشــكل )76(، 
ومــع ذلــك فنحــن لا نــدري كيــف تطــورت المنابــر ظلــت دائمــاً جــزءاً مــن أثــاث المســجد 
المنقــول، وبمناســبة المنــبر القديــم في جامــع سوســة يقــرر كريســويل أنــه مركــب علــى 
ــه في ميســور رجــل واحــد دون جهــد، ويقــول  عجــل علــى صــورة تجعــل تحريكــه ونقل
أن المنابــر المتحركــة علــى عجــات لم تعــرف إلا في الغــرب، ومــن الواضــح أن الــذي 
دفــع إلى ابتــكار المنابــر المتحركــة هــو أن المنابــر- أول الأمــر – كانــت صغــرة الحجــم: 
يضــع درجــات خشــبية تقــوم علــى قاعــدة خشــبية ذات عجــل، فتوضــع في مكانهــا 

)1( د نوبي محمد حسن – لمحات إبداعية من فنون العمارة الإسامية.سبق ذكره ص )79-78( 
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في الصلــوات الجامعــة ثــم تؤخــر إلى جــوار 
الصــدر في غــر هــذه المناســبات، والحــق أن 
المنــبر تطــور كقطعــة مــن أثــاث المســجد، ولكنه 
ــر  ــه، أي أن المناب لم يتطــور كجــزء مــن عمارت
النجــارة  لفــن  الزمــن مجــالاً  مــع  أصبحــت 
لم  ولكنهــا  فيــه،  والحفــر  الخشــب  ونحــت 
ــت  تندمــج في عمــارة المســجد، ولهــذا مــا زال
أوضــاع المنابــر في المســاجد غــر مريحــة أو 
منســجمة مــع العمــارة، فهــي تــبرز في بيــت 
الصــاة بــروزاً شــديداً وتحتــل منــه مســاحة 
كبــرة دون مــبرر، ومداخلهــا – حتــى في المنابر 
الممتــازة بوابــات خشــبية رمزيــة تــدلى عليهــا 

ســتر لا تتفــق في هيئتهــا وقيمتهــا مــع ســائر المنــبر، وجوانــب المنابــر وهــي أجمــل مافيهــا 
مــن الناحيــة الفنيــة دائمــاً في منطقــة الظــل الكثيــف وانعــدام الضــوء تقريبــاً، ونــادراً مــا 
يتنبــه إلى جمالهــا أحــد، ويجــد المعماريــون وســيلة لوضــع ســلمها خلــف جــدار القبلــة، 
وجعــل مــكان الخطيــب أشــبه بشــرفة يطــل منهــا علــى النــاس إطــالاً مباشــراً ويتحــدث 
إليهــم رأســاً، بــدلاً مــن اختفائــه مــن وراء المدخــل الخشــي الزائــف، وقــد ذهــب بعــض 
المستشــرقين اعتمــاداً علــى بعــض النصــوص العربية،علــى أن المنــبر ذا درجــات كان 
ــى الســلطان أو بعــض أدواتــه، وذهــب كارل هاينريــخ بيكــر إلى أن  أول الأمــر رمــزاً عل
الرســول  اتخــذ هــذا المنــبر عندمــا تم لــه النصــر وعظــم ســلطانه)1(، وأن عمــر بــن 
الخطــاب كان يــرى أن المنــبر لا يجــوز اتخــاذه إلا الخليفــة وحــده، ولهــذا رفــض أن يــأذن 
لعمــرو بــن العــاص أن يتخــذ المنــبر في جامعــه في الفســطاط، واســتدل علــى ذلــك بــأن 
معاويــة بــن أبــي ســفيان كان يحمــل معــه منــبره إذا ذهــب خــارج دمشــق، وقــد ناقــش 
فريــد شــافعي هــذه الآراء مناقشــة دقيقــة انتهــى منهــا إلى نقضهــا، وهــو علــى حــق في 

)1( د نوبي محمد حسن – لمحات إبداعية من فنون العمارة الإسامية. سبق ذكره ص )79-78( 
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ذلــك، فمــا كان المنــبر قــط رمــزاً علــى الســلطان ولا شــارة مــن شــاراته، ويمكننــا القــول 
عــن المنابــر، بــأن المنــبر في المســاجد الجامعــة كانــت لــه دائمــاً أهميــة دينيــة وسياســية 
ــة، ولم  ــع الرســول في المدين ــبر إلا في جام ــاك من ــي أول الأمــر لم يكــن هن ــة، فف وإداري
يــأذن عمــر بــن الخطــاب لعمــرو بــن العــاص في اتخــاذ منــبر مســجده في الفســطاط، 
وفي أيــام عثمــان ظهــرت منابــر الأمصــار فأصبــح لــكل مصــر منــبر في عاصمتــه، أمــا 

المســاجد الأخــرى فــا منابــر لهــا.

وهــذا لا يمنــع مــن القــول بــأن كل المســاجد الأخــرى كانــت لهــا، منابــر وكانــت تصلــى 
فيهــا الجمعــات، ولكــن المســجد ذا المنــبر هــو المســجد الرسمــي الــذي يصلــي فيــه حاكــم 
ــاء تعبــر خــاص بهــذا  ــى رسمــي، وللفقه ــى هــذا لهــا معن ــه عل ــد أو الأمــر وخطبت البل
الخطيــب، فيقولــون: )إمــام راتــب بولايــة ســلطانية، وقــد ظهــر هــذا المصطلــح في القــرن 
الرابــع الهجــري / العاشــر الميــادي(، ويســمى المنــبر أحيانــاً بالعــود، وجديــر بالذكــر أن 
لفــظ العــود )والأعــواد( كان يطلــق علــى كل مــا يصنــع مــن الخشــب ويســتعمل للقعــود أو 
النــوم، فيســتعمل في معنــى الكرســي: )جلــس علــى الأعــواد(، وفي معنــى تابــوت الميــت، 
ــأن المنــبر هــو مــكان ليقــف عليــه الخطيــب  ــا آنفــاً ب وفي معنــى الســرير)1(، وكمــا ذكرن
أثنــاء الخطابــة، وكان أمــر المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب  قــد منــع اعتــاء المنابــر في 
مســاجد العــالم الإســامي غــر مســجد المدينــة، وبعــد ســيدنا عمــر اتخــذ المســلمون 
ــب)3(،  ــوس الخطي ــة تســع لوقــوف وجل ــبر وهــو منصــة مرتفع ــة)2(، والمن ــر للخطاب المناب
وكمــا عرفنــا عــن منــبر رســول الله  بعــض التفاصيــل، فيقــال إن الرســول كان يقــوم 
ــت تقــوم  ــي كان أول الأمــر إلى جــذع في المســجد، أي إلى جــوار أحــد جــذوع النخــل ال
مقــام الأعمــدة في الجــزء المســقوف)4(، والمنــبر في اللغــة العربيــة هــو: مرقــاة متنقلــة ذات 
درجــات، ولــه تعاريــف أخــرى في المراجــع اللغويــة تتفــق وهــذا المعنــى، وكان رســول الله 
 يخطــب في المســلمين بمســجده الشــريف وهــو واقــف عنــد أحــد الجــذوع الــي تحمــل 

)1( د نوبي محمد حسن – لمحات إبداعية من فنون العمارة الإسامية.سبق ذكره ص )79-78( 
)2( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي – دار الفكر.

)3( مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسامية مجلة التربية الفنية.
)4( عالم المعرفة – المساجد – د. حسين مؤنس.
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الســقف متكئــاً علــى عصــا مــن خشــب »الــدوم« ولاحــظ المســلمون أن هــذا الموقــف يشــق 
علــى رســول الله  ويتعبــه، فاقترحــوا عليــه أن يتخــذ شــيئاً يجلــس عليــه ويســتريح، 
فوافقهــم  علــى ذلــك، وصنــع لــه رجــل يدعــى )كابــا( كان في خدمــة عمــه العبــاس 
بــن عبــد المطلــب، منــبراً مــن خشــب الأثــل،  يتألــف مــن ثــاث درجــات: الأولى والثانيــة 
منهــا لصعــوده، والثالثــة لجلوســه، وارتفاعــه ذراعــان وثاثــة أصابــع وعرضــه ذراع 
واحــد· وكان ذلــك في الســنة الســابعة للهجــرة)1(. وفي العقــود القليلــة الــي تلــت الهجــرة 
النبويــة وبعــد تكاثــر أعــداد المســاجد في البــاد الــي دخلــت في ديــن الله كانــت المســاجد 
 ، بــا منابــر، وكان الخطيــب يقــف مســتنداً إلى عصــا مــن الخشــب تأســياً برســول الله
ــام  ــن العــاص  مســجده في الفســطاط بمصــر، أق ــى والي مصــر عمــرو ب وحــين بن
فيــه منــبراً ولكــن الخليفــة الثانــي عمــر بــن الخطــاب  أمــره بإزالتــه ففعــل، وأقــدم 
منــبر بعــد منــبر مســجد رســول الله  هــو المنــبر الــذي أقامــه »قــرة بــن شــريك« عــام 
132هـــ في مســجد عمــرو ابــن العــاص ، وتوالــت بعــد ذلــك إقامــة المنابر في المســاجد 

ــد في عــدد درجاتهــا بســبب اتســاع مســاحة المســاجد  ــار المســلمين وزي ــف دي في مختل
وكثــرة عــدد المصلــين، ولكــي يتمكــن المســلمون مــن رؤيــة الخطيــب ويتمكــن الخطيــب 
مــن رؤيتهــم. وبــات »المنــبر« جــزءاً أساســياً مــن مقومــات المســجد الجامــع وهــو يصنــع 
ــر وزخرفتهــا،  ــون المســلمون في نقــش المناب ــدع الفنان ــب - مــن الخشــب وأب - في الأغل

واســتخدمت الأخشــاب الثمينــة في صنعهــا)2(.

الصحن:

والصحــن هــو )الحــوش( فهــو رمــز الحيــاة، ومركــز الجــذب لــكل العناصــر المحيطــة 
بــه، وهــو الفنــاء والحلقــة الرابطــة المميــزة لــكل العمائــر الدينيــة أو المدنيــة الإســامية، 
والفنــاء في الحقيقــة هــو قلــب المبنــى، والــذي يعــبر عــن قلــب الإنســان، أي الإيمــان 

)1( الجامعة اللبنانيّة – كليّّة الآداب والعلوم الإنسانيّة – مركز اللغات والترجمة –ALEA - M1– المساجد - مقدّم 
من ريتا خليل – بإشراف الدكتور رياض حّمود.

)2( إسام ويب - التطور المعماري للمساجد – العناصر الأساسية في المساجد - عمارة المساجد..الأنموذج 
السعودي لبناء بيوت الله – وزارة الإعام – المملكة العربية السعودية.
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ــع الجهــات  ــه حجــرات مــن جمي ــاء يطــل علي ــب، وهــذا الفن الحقيقــي، أي إيمــان القل
بألوانــه وزخارفــه وحلياتــه، حــول فتحــات الأبــواب، أي أن الإســام بجوهــر الأمــور)1( 
والصحــن هــو الجــزء غــر المســقوف، وفي أول الأمــر كان صحــن المســجد معتــبراً امتداداً 
ــبر فيمــا عــدا ذلــك  ــوات الجامعــة ولا يعت لبيــت الصــاة يســتعمل في مناســبات الصل
جــزءاً مــن المصلــى نفســه، لهــذا كانــوا يترخصــون في اســتعمال صحــون المســاجد فكانــوا 
يتخذونهــا ممــرات مــن طريــق إلى طريــق، وربمــا جلســوا فيهــا للســمر أو البيــع والشــراء 
أو النــوم، وكانــوا لا يراعــون في نظافتهــا مثــل مــا يراعــون في بيــوت الصــاة، ثــم 
ــأي عمــل لا  ــام ب ــون القي ــاء يحــددون اســتعمال صحــون المســاجد ويحرم أخــذ الفقه
يتصــل بالصــاة فيهــا، ثــم اعتــبرت أجــزاء أساســية مــن المســاجد، وقــد بــين ذلــك 
الزركشــي في الأحــكام الــي أوردهــا خاصــة بســائر المســاجد،وقد خلــط البعــض بــين 
ــاء فرقــوا بينهمــا، فصحــن المســجد مــا  صحــن الجامــع وحــرم الجامــع، ولكــن الفقه
يوجــد بداخــل جدرانــه مــن فنــاء غــر مســقوف، وأمــا حــرم المســجد فالمنطقــة المحيطــة 
بــه مــن مبــان ماصقــة لجدرانــه أو رحبــات خارجهــا، وقــد اشــترطوا فيهــا النظافــة 
وحرمــوا الإتجــار فيهــا لأن ذلــك يشــوب نظافــة المســجد وجالــه، وذلــك لأن الصــاة 
قــد تمتــد إليهــا في أيــام الجمــع والأعيــاد إذا ازدحــم الجامــع، فهــذا مــن شــأنه أن 
يصــون المســجد وحرمــه، ومــن شــأنه أيضــاً أن يضفــي عليهمــا جمــالاً، والجديــر 
بالذكــر أن لــكل مســاجدنا القديمــة مســاحات كبــرة مــن الأرض حولهــا، ولــو رجعنــا 
لحجــج أوقــاف مســاجد القاهــرة التاريخيــة، لوجدنــا أن كل مــا يحيــط بهــا مــن أرض 
ــوا فيهــا وادعــوا ملكيتهــا، ممــا  داخــل في زمــام وقفهــا، وإنمــا عــدا عليهــا النــاس وبن
ــاً كبــراً مــن بهــاء المســاجد)2(. والصحــن أو الحــوش هــو ســاحة مفتوحــة  أضــاع جانب
في وســط المبنــى، ويكثــر اســتخدام الصحــن في الــدول العربيــة ويعتــبر مــن الخصائــص 
المعماريــة المميــزة لهــا، ومنهــا انتشــر إلى مناطــق أخــرى مثــل إســبانيا، ويعــود اســتخدام 
الصحــن إلى عصــور كثــرة قبــل الإســام فقــد وجــدت بعــض المنــازل ذات الصحــن في 

)1( العمــارة العربيــة الإســامية – محمــد حســين جــودي – الطبعــة الأولى – 1427هـــ – 2007م - دار الســرة – 
عمــان الأردن.

)2( أ.د نوبي محمد حسن لمحات إبداعية من فنون العمارة الإسامية ص )69-68 (
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آثــار الحضــارات الســورية القديمــة في مــاري وإيبــا في ســوريا، وكذلــك في ســومر 
وبابــل والموصــل في العــراق، وظــل اســتخدامها شــائعا حتــى منتصــف القــرن العشــرين 
حــين بــدأ التأثــر بالطــرز الغربيــة في البنــاء، ويجــدر الذكــر أن المنــازل التركيــة لم تكــن 
تحتــوي علــى صحــن إلا أن ذلــك لم يؤثــر علــى الصحــن في المناطــق العربيــة بالرغــم مــن 
تأثرهــم بالعمــارة العثمانيــة. ويــكاد الصحــن يكــون مــن العناصــر المعماريــة المشــتركة 
ــدن،  ــف والم ــس وفي الري ــرب ومــن الأندل ــة مــن الشــرق إلى الغ ــدول العربي ــة ال في كاف
ولا يســتثنى مــن ذلــك حتــى البــدو بالرغــم مــن اختــاف التفاصيــل، بــل أن تخطيــط 
المــدن الإســامية اعتمــد علــى نفــس الفكــرة حيــث أن المناطــق الســكنية )وكانــت تســمى 
خططــاً( وكانــت تبنــى مــن الأطــراف أولاً، ويــترك الوســط فضــاءً، إلا أنــه كان يســمى 
ســاحة، وللصحــن فوائــد مختلفــة حســب المبنــى، إلا أن القاســم المشــترك هــو أنــه 
ــدار  ــواع الصحــون هــو صحــن ال ــة، وأبســط أن ــات العامــة والجماعي يســتخدم للفعالي
ويكــون عــادة في وســط الــدار وتحيــط بــه الغــرف وتقــام فيــه معظــم الفعاليــات العائليــة 
ــف الحــارة،  ــل خــال أشــهر الصي ــة في اللي ــس للعائل ــار، ويســتخدم كمجل خــال النه
ــة وكســاحة خدمــة  ــه ويســتخدم كحديقــة داخليــة خاصــة للعائل ــم زراعت ــاً مــا يت غالب
محجوبــة مــن أعــين الجــران بواســطة الغــرف المحيطــة بــه. وفي دمشــق حيــث يتضــح 
الصحــن بشــكل جيــد وفي وســطه بركــة مــاء وتحيــط بــه الغــرف علــى طابــق أو طابقــين‘ 
ــة، وفي  ــات المنزلي ــج والنبات ــورد وأشــجار النارن ــه أحــواض ال ــك تنتشــر في جنبات وكذل
بغــداد اعتــاد النــاس علــى زراعــة نخلــة في وســطه بالضبــط، وفي المــدن لا يتــم الوصــول 
إلى الصحــن مــن الشــارع مباشــرة بــل يتــم الوصــول إليــه مــن خــال ممــر متعــرج أو 
مكســور )كــي لا يــرى مــا في الداخــل حــين يفتــح البــاب( يســمى المجــاز، كمــا أنــه يحــاط 
غالبــاً بــرواق معمــد وغالبــاً مــا يطــل عليــه الإيــوان إمــا مــن الطابــق الأرضــي أو مــن 
شــرفة الطابــق الأول أو مــن كليهمــا.)1( والصحــن هــو الجــزء الغــر مكشــوف، وكان 
يعتــبر امتــداداً لبيــت الصــاة ويســتعمل في مناســبات الصلــوات الجامـعـــة، ولا يـعـتـبـــر 
فيمــا عــدا ذلــك جــزءاً مــن المصلــى نفســه، لهــذا كانــوا يترخصــون في اســتعمال صحــون 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.



317

المســاجد، فكانــوا يتخذونهــا ممــرات مــن طريــق إلى طريــق وربمــا جلســوا فيهــا للســمر 
أو البيــع والشــراء أو النــوم، وكانــوا لا يراعــون في نظافتهــا مثــل مــا يراعــون في بيــوت 
الصاة،ثــم أخــذ الفقهــاء يحــددون اســتعمال صحــون المســاجد، ويحرمــون القيــام 
بــأي عمــل لا يتصــل بالصــاة فيهــا، ثــم اعتــبرت أجــزاء أساســية مــن المســاجد، وقــد 
ــط  ــي أوردهــا خاصــة بســائر المســاجد، وقــد خل ــك الزركشــي في الأحــكام ال ــين ذل ب
البعــض بــين صحــن الجامــع وحــرم الجامــع، وذلــك لأن الصــاة قــد تمتــد إلـيـهـــا فـــي 
أيـــام الجـمـــع والأعيــاد إذا ازدحــم الجامــع)1(. والصحــن هــو ســاحة مفتوحــة في وســط 
المبنــى يكثــر اســتخدام الصحــن في الــدول العربيــة ويعتــبر مــن الخصائــص المعماريــة 
المميــزة لهــا، ومنهــا انتشــر إلى مناطــق أخــرى مثــل إســبانيا، ويعــود اســتخدام الصحــن 
إلى عصــور كثــرة قبــل الإســام، فقــد وجــدت بعــض المنــازل ذات الصحــن في آثــار 
ــل  ــك في ســومر وباب ــا في ســوريا وكذل ــاري وإيب الحضــارات الســورية القديمــة في م
في العــراق، وظــل اســتخدامها شــائعاً حتــى منتصــف القــرن العشــرين حــين بــدأ التأثــر 

بالطــرز الغربيــة في البنــاء، ويجــدر الذكــر أن المنــازل التركيــة لم تكــن تحتــوي علــى 

صحــن إلا أن ذلــك، لم يؤثــر علــى الصحــن في المناطــق العربيــة بالرغــم مــن تأثرهــم 
بالعمــارة العثمانيــة)2(. وصحــن المســجد هــو المســاحة المكشــوفة منــه والــي تتصل بحرم 
المســجد وأروقتــه وجدرانــه الخارجيــة، ويســميها البعــض الــي بنيــت في الأمصــار الــي 
دانــت بالإســام هــو اقتــداء بعمــارة مســجد رســول الله ، حيــث كانــت فيــه مســاحة 
ــة والأخــرى في الجهــة  ــين إحداهمــا في الجهــة الجنوبي مكشــوفة بــين مظلتــين مغطات
الشــمالية، وفي كثــر مــن المســاجد يضــم الصحــن مصــادر للميــاه يتوضــأ منهــا النــاس 
وهــي في الأغلــب علــى شــكل »بحــرات« يندفــع إليهــا المــاء الجــاري، وتشــكل إضافــة إلى 
مهمتهــا الأساســية لمســة جماليــة علــى صحــن المســجد كمــا في المســجد الأمــوي بالشــام 
انظرالشــكل )77(، وكذلــك يســتفاد مــن الصحــن في اســتيعاب المصلــين إذا زادوا عــن 
طاقــة حــرم المســجد وفي المســاجد الكبــرة، كالمســجد الأمــوي في دمشــق ومســجد ابــن 

)1( عالم المعرفة – المساجد – د.حسن مؤنس.
ــي – إعــداد  ــو عل )2( الفــن المعمــاري الإســامي – الســنة الرابعــة إقتصــاد وتصــرف – المعهــد الثانــوي بســيدي ب

وتقديــم: لميــاء العباســي.
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طولــون في القاهــرة أقيمــت في صحنيهمــا 
أبــواب مقفلــة وضعــت  قبــاب صغــرة ذات 
ووثائقهــا  وأوراقهــا  الدولــة  خزينــة  فيهــا 
ــة عليــه صحــن  الهامــة)1(. ومــن أشــهر الأمثل
ــى الكعبــة المشــرفة  الكعبــة الــذي يحتــوي عل
اســتخدام  يكثــر  الحرام،حيــث  المســجد  في 

هــذا النــوع مــن العناصــر المعماريــة في العديــد مــن الأبنيــة، في عــدد كبــر مــن الــدول 
العربيــة، بــل وحتــى الإســامية، فهــذا العنصــر يُضفــي جمــالاً لا نظــر لــه علــى المبنــى، 
كمــا يوفّــر أيضــاً مســاحات مناســبة لاســتراحة‘ والاســترخاء، ولعــلَّ أكثــر الأبنيــة الــي 
تســتعمل الصحــون هــي تلــك الأبنيــة الــي تشُــيَّد في مــدن بــاد الشــام؛ كدمشــق، 
ونابلــس، وحلــب، وغرهــا مــن المــدن حيــث يتــم تزيــين الصحــون في هــذه المــدن وغرهــا 
ببركــة مــاء جميلــة، إضافــة إلى عــدد كبــر مــن أنــواع المزروعــات، والــورود، والأزهــار)2(.

القبلة:

القبلــة هــي صــدر المســجد، وهــي جــداره المتجــه نحــو مكــة، فــإذا صلــى النــاس تجاههــا 
كانــت وجوههــم ناظــرة إلى بيــت الله في ذلــك البلــد الحــرام، وكانــت قبلــة مســجد 
ــة،  ــم حولهــا الله ســبحانه وتعــالى تجــاه الكعب ــة بيــت المقــدس، ث الرســول الأولى ناحي
فتحولــت في مســجد الرســول مــن الشــمال إلى الجنــوب، وقــد صلــى المســلمون في 
صــدر يــوم صــرف القبلــة إلى بيــت المقــدس، ثــم نزلــت آيــات صرفهــا، فصلــى النــاس 
نحــو مكــة في آخــره، ويبالــغ نفــر مــن المؤرخــين في تصويــر صــرف القبلــة، فيقولــون إن 
ــوا  ــة فصل ــم نزلــت الآي ــوا ركعتــين ث ــوا إلى القبلتــين في نفــس الصــاة، صل النــاس صل
الركعتــين الأخريــين إلى القبلــة الأخــرى)3(، وهــذا تكلــف لا معنــى لــه فــإن الوحــي مــا 

)1( إســام ويــب - التطــور المعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد - عمــارة المســاجد - الأنمــوذج 
الســعودي لبنــاء بيــوت الله - وزارة الإعــام - المملكــة العربيــة الســعودية

)2( عناصر العمارة الإسامية – موضوع أكبر موقع عربي.
)3( النويري، نهاية الأرب، ج16، ص )397(، نقل عنه حسين مؤنس ص )63( المساجد.
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كان ليقطــع الصــاة علــى الرســول وهــو يــؤم النــاس ليبلغــه صــرف القبلــة، ومــن هــذا 
القبيــل مــا يقــال عــن مســجد بــي ســلمة، وهــو الــذي صلــى الرســول فيــه الظهــر يــوم 
نزلــت آيــة صــرف الصــاة، والــذي يســمى - مســجد القبلتــين، لأن المســلمين صلــوا فيــه 
أول النهــار نحــو بيــت المقــدس ثــم صلــوا فيــه الظهــر إلى قبلــة الكعبــة والحقيقــة أن كل 
مســاجد المدينــة الــي بنيــت وصلــى النــاس فيهــا قبــل الخامــس عشــر مــن رجــب ســنة 
2هـــ -12 ينايــر 624م، وهــو التاريــخ الــذي يحــدده معظــم المؤرخــين لصــرف القبلــة، 

ويمكــن أن يطلــق عليهــا ذلــك الوصــف، وفي مقدمتهــا مســجد الرســول، وهــو أولى 
المســاجد بــأن يســمى مســجد القبلتــين، وقــد تعــود المســلمون أن يمــروا بموضــوع القبلــة 
دون أن ياحظــوا أنهــا ظاهــرة عبــادة ينفــرد بهــا الإســام دون غــره مــن الأديــان، فــا 
تعــرف اليهوديــة أو النصرانيــة أو البوذيــة أو الهندوســية، ومــا إليهــا شــيئاً يشــبه القبلــة، 
إنمــا يصلــي أهــل هــذه الديانــات في أي اتجــاه ويبنــون معابدهــم بحســب معارفهــم مــن 
الهندســة ومــا تتطلــب، وقــد حــاول نفــر مــن المستشــرقين أن يقولــوا إن الإســام أخــذ 
القبلــة عــن اليهوديــة أو النصرانيــة الأولى، فأمــا اليهــود فيقولــون: إن القبلــة معروفــة 
عندهــم وهــي الخزانــة الــي توضــع فيهــا الســجات والكتــب الدينيــة وأماكنهــا في 
أحســن موضــع في البيعــة اليهوديــة، وذهــب بعضهــم إلى أن تلــك الخزانــة هــي الــي ورد 
ذكرهــا في القــرآن الكريــم بلفــظ »التابــوت«، وهــذه كلهــا مزاعــم باطلــة قــال بهــا أمثــال 
ــز، ومــن إليهــم مــن مستشــرقي اليهــود  أبراهــام جايجــر وأدوارد هرشــفلد وهوروفيت
ــه إلى أصــول  ــه وعبادات ــل مــن شــأن الإســام بإرجــاع أصول ــة في التقلي لمحــض الرغب
يهوديــة أو مســيحية، فهــم يعلمــون أكثــر مــن غرهــم أن خزانــة البيعــة لا تعــين اتجاهــاً، 
وأن النــاس لا يصلــون نحوهــا، فمــا هــي إلا خزانــة أو صنــدوق توضــع فيــه كتبهــم 
المقدســة ومــا يــرون أنــه ذخــرة للبيعــة مــن آثــار الصالحــين عندهــم ومــا يعتــزون بــه 
ــوات أو كتابــات الصالحــين، ومــا يهــدي للبيعــة مــن مــال، وهــي  مــن نســخ كتــب الصل
ــره في  ــوارد ذك ــوت ال ــم أن التاب ــك الصدر،ث ــاً كان اتجــاه ذل ــة أي توضــع في صــدر البيع
ــة، وإنمــا هــو  ــة الكتــب الدينيــة والذخائــر الأولى لليهودي ســورة البقــرة لا يقابــل خزان
شــيء آخــر خــاص بموســى وأيامــه لا يتفــق المفســرون علــى المــراد بــه، وأمــا المســيحيون 
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مــن الباحثــين في أصــول الإســام فريــدون أن يقولــوا إن كنائــس المســيحية الأولى، أو 
كنائــس بعــض جماعاتهــا علــى الأقــل، كانــت توجــه نحــو الشــرق، وأن هــذا التوجيــه هــو 
ــه شــيء،  ــك لا يتحصــل من ــة الإســامية، وهــذا أيضــا كام متهال ــوم القبل أصــل مفه
فإنــه لم يثبــت أصــاً أن أيــاًً مــن فــرق المســيحية الأولى اتخــذت الشــرق قبلــة، وإن كان 
هــذا لا يمنــع مــن القــول بــأن بعــض العقائــد الغــر الســماوية كانــت تحــض أتباعهــا علــى 
اســتقبال مطلــع الشــمس عنــد الصــاة في الصبــاح، ومغربهــا عنــد الصــاة في المســاء، 
ــع  ــس الراب ــال بهــا أمينوفي ــي ق ــادة قــرص الشــمس ال ــدة عب ــد عقي ومــن هــذه العقائ
وهــو الفرعــون الــذي عــرف باســم أخناتــون، وهــذا التوجيــه بعيــد عــن مفهــوم القبلــة 
الإســامية بعــداً شاســعاً كمــا هــو واضــح، والحقيقــة أن القبلــة مفهــوم إســامي صــرف 
لم تعرفــه اليهوديــة أو المســيحية، بــل المصطلــح نفســه نحــت خاصــة لهــذا الغــرض، 
فــإن القبلــة هــي الجهــة علــى قــول ابــن منظــور في لســان العــرب، وأن الــذي حــدث هــو 
ــون وجوههــم  ــة الــي يوجــه المصل ــى الناحي ــم اســتعمل اللفــظ في معن أن القــرآن الكري
ــى اللغــة فرضــاً، ثــم جــاء أهــل اللغــة بعــد  نحوهــا غــر مســبوق إلى ذلــك وفرضــه عل
ذلــك فأخــذوا المعنــى القرآنــي نفســه، وتصــوروا أنــه معنــى مفهــوم واضــح كان جاريــاً في 
الاســتعمال قبــل ذلــك، ومــا كان واضحــاً ولا جاريــاً في الاســتعمال قبــل أن يدخــل في 
مصطلــح القــرآن، ولم يقــرر القــرآن أن تكــون للصــاة ومســاجدها قبلــة إلا رمــزاً علــى 
معنــى جليــل مــن معانــي الرســالة الإســامية، فهــي رمــز لوحــدة الجماعــة الإســامية، 
ُّــوا فَثَــمَّ  ولقــول الله ســبحانه وتعــالى مــن ســورة البقــرة)1(: }وَلِلَّــهِ المَْشْــرِقُ وَالمَْغْــرِبُ فَأَيْنَمَــا تُوَل
ــهِ{)2(، فالقبلــة ليســت تعيينــاً لمــكان المعبــود ســبحانه، ولا عاقــة لهــا بــه جــل  ــهُ اللَّ وَجْ
جالــه، وإنمــا هــي تصويــر عملــي لوحــدة الجماعــة الإســامية واتحــاد قلــوب المؤمنــين، 
ولقــد كانــت القبلــة أولاً إلى بيــت المقــدس، ثــم صرفــت إلى الجهة المقابلــة أي إلى الكعبة، 
ــة إبراهيــم هــي  ــاه إبراهيــم وإسماعيــل عليهمــا الســام، ومل وهــي بيــت الله الــذي بن
)الديــن القديــم(، وهــي الإســام ديــن الله الواحــد الــذي لا يتغــر وملتــه الــي قــال بهــا 
كل المرســلين مــن أيــام إبراهيــم أبــى الأنبيــاء، وفي حقيقــة الأمــر تعتــبر صحــف موســى 

)1( النويري، نهاية الأرب، ج16، ص )397(، نقل عنه حسين مؤنس ص )63( المساجد.
)2( سورة البقرة )115(.



321

وألواحــه وإنجيــل عيســى توكيــداً لملــة إبراهيــم وتطهــراً لهــا ممــا أصابهــا مــن الانحــراف 
علــى مــر الســنين، والإســام الــذي بشــر بــه محمــد عليــه الصــاة والســام وهــو العــودة 
ــة إنمــا  ــة إلى الكعب ــا بدأهــا الله، وصــرف القبل ــة كم ــم صافي ــة إبراهي ــة إلى مل الكامل
ــي لا نجدهــا إلا في  ــن الله والوحــدة، وهــذه المعان هــو عــودة إلى الوجهــة الواحــدة لدي
الإســام، فــا عجــب أن ينفــرد مــن بــين الأديــان بالقبلــة، والمســلمون يســمون أنفســهم 
أحيانــاً أهــل القبلــة، أي أهــل الوجهــة الواحــدة، المهــم لدينــا أن القبلــة أكــدت معنــى 
أساســياً مــن معانــي الإســام، وأضافــت إلى المســاجد ميــزة انفــردت بهــا دون غرهــا 
ــدوره فــرض  ــادة، فــكل مســاجد الأرض تتجــه وجهــة واحــدة، وهــذا ب مــن أماكــن العب
علــى عمــارة المســاجد مطالــب واشــتراطات هندســية شــتى، فقــد أصبــح لزامــاً أن تكــون 
بيــوت الصــاة في المســاجد كلهــا ناحيــة القبلــة، وأن يصــرف أكــبر جانــب مــن العنايــة 
  الهندســية والفنيــة نحــو هــذا الجــزء مــن المســجد، وابتــداءاً مــن مســجد الرســول
في المدينــة وهــو أبــو المســاجد، إلى المســاجد الــي تبنــى اليــوم نجــد أن المعمــاري يهتــم، 
ــه  أولاً وقبــل كل شــيء بهــذا الجــزء مــن مســجده، فيــه يحشــد أكــبر جانــب مــن عنايت
ــاء مــن رخــام ومرمــر وأخشــاب غاليــة، وفيــه  ويضــع أحســن مــا عنــده مــن مــواد البن
ينفــق المعمــاري والمزخــرف والنقــاش معظــم جهدهــم، والقبــات أعظــم مــا في مســاجد 
المســلمين مــن الناحيــة الفنيــة إلى نهايــة القــرن الرابــع الهجــري والعاشــر الميــادي، ولم 
ــآذن  ــاب والم ــواب والقب ــات والأروقــة والأب ــر مــن الاهتمــام إلى المجنب ــب كب ينتقــل جان
إلا ابتــداءً مــن مســاجد الطــراز الســلجوقي، وهــو طــراز أدخــل علــى عمــارة المســاجد 
في وســط العــالم الإســامي وشــرقه انقابــاً شــاماً، أمــا مســاجد المغــرب الإســامي 
فظلــت صادقــة الــولاء للتقليــد الإســامي الأول، بــل زادتــه توكيــداً، ففــي مســجد عقبــة 
كمــا أعــاد بنــاؤه إبراهيــم بــن أحمــد بــن الأغلــب )وهــو الــذي أعطــى صورتــه النهائيــة(، 
ــى  ــات اليمن ــي المجنب ــاً، ويلغ ــت الصــاة إلى نصــف مســاحة المســجد تقريب ــد بي ويمت
واليســرى والخلفيــة إلغــاء تامــاً، بــل هــو يجعــل المئذنــة في الجــدار الخلفــي المقابــل 
لجــدار القبلــة، ومســجد قرطبــة الجامــع،درة مســاجد الغــرب الإســامي، يغطــي بيــت 
صاتــه وقبلتــه بقيــة أجــزاء المســجد الفســيح حتــى تحتجــز القبلــة لنفســها انتبــاه 

الإنســان كله)1(.

)1( النويري، نهاية الأرب، ج16، ص )397(، نقل عنه حسين مؤنس ص )63( المساجد.
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الرواق:

كان لأروقــة المســاجد دوراً كبــراً في أســلوب تدريــس العلــوم الدينيــة في المســاجد 
الكبــرة، والــرواق هــو الممــر العريــض المســقوف الــذي يحيــط بجميــع أو معظــم جهــات 
المســجد وكان يســمى أيضــا »المجنبــة« وهــي الكلمــة الــي اســتعملها كثــر مــن قدامــى 
المؤرخــين في وصــف بعــض المســاجد، وتحــت هــذه الأروقــة كان العلمــاء يلقــون دروســهم 
علــى المتعلمــين، ومــن هــذه الكلمــة اشــتقت أسمــاء الأروقــة الموجــودة في الجامــع الأزهــر 
ــاً،  ــث يجتمــع الدارســون مــن جنســية معينــة في مــكان واحــد سمــي رواق بمصــر حي
ــراك ورواق  ــة ورواق الأت ــاك رواق المغارب ــه، فــكان هن ــم مــن أســاتذتهم في ــوا العل ليتلق
الشــوام ورواق الســودان ورواق الهنــود وغرهــا، وكانــت تلــك الأروقــة إضافــات إلى 
المبنــى الأساســي للأزهــر تــبرع بهــا أهــل الخــر، أمــا أول مــن اتخــذ الأروقــة في المســاجد 
فالغالــب أنــه الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان  عندمــا أضــاف أروقــة إلى المســجد 
النبــوي الشــريف حــين وســعه، وهكــذا أصبحــت إضافــة الأروقــة إلى المســاجد وســيلة 

لتوســعتها دون المســاس بالمبنــى الأساســي)1(.

العناصر المعمارية التي دخلت على المسجد )المتممة(:

وفضــاً علــى العناصــر الأساســية للمســجد هنــاك عناصــر أخــرى دخلــت علــى عمــارة 
المســجد فيمــا بعــد، وأصبحــت متممــة لعمارتــه ومشــرة إلى مــكان بنائــه، ومنهــا: 
)المئذنــة والقبــة والعقــد والعمــود والزخــارف الأخــرى( الــي تــؤدي دورهــا كعناصــر 

ــة. ــة مكمل ــة أو زخرفي معماري

أولًا: المآذن

المئذنة أو )المنارة أو الصومعة(:

الآذان لغــة هــو الإعــام، ويســتعمل كحقيقــة عرفيــة في النداء للصــاة أو الإعام للحج، 
والمــآذن والمنــارات اسمــان للمــكان الــذي يتــم منــه الإعــام بدخــول وقــت الصــاة وقــد 

)1( إســام ويــب - التطــور المعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج 
الســعودي لبنــاء بيــوت الله وزارة الإعــام - المملكــة العربيــة الســعودية
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اســتعمل الاسمــان في المشــرق الإســامي، وقــد أطلــق لفــظ المنــارة علــى المــآذن حيــث 
كانــت تضــاء بالأنــوار عنــد الغــروب في رمضــان وتظــل مضــاءة حتــى طلــوع الفجــر، ثــم 
تطفــأ إيذانــاً ببــدء يــوم جديــد مــن أيــام الصيــام، أمــا في بــاد المغــرب العربــي والأندلــس 
فيطلــق علــى المــآذن لفــظ الصوامــع ويرجــع ذلــك إلى أن أغلــب مــآذن المغــرب الإســامي 
ذات شــكل مربــع وهــو يشــبه أبــراج الصوامــع، وفي كتــب اللغــة صمــع البنــاء أي أعلــى 
فيــه وجعــل لــه ذروة، ولقــد دخلــت المئذنــة متأخــرة علــى بنــاء المســاجد ويعتقــد أن 
أولاهــا تلــك الــي بناهــا زیــاد بــن أبيــه بالحجــارة في مســجد البصــرة عنــد تجديــده ســنة 
45 هـــ، تــا ذلــك بنــاء أربــع صوامــع في أركان جامــع عمــرو بــن العــاص ســنة 53 هـــ، 

أمــا أقــدم مئذنــة في العــالم الإســامي ومازالــت محتفظــة بشــكلها الأول بالرغــم مــن 
التعديــات الــي طــرأت عليهــا فقــد أقامهــا عقبــة بــن نافــع مــا بــين ســني 50 و 55 هـــ 
بمســجد القــروان وهــي تعــد نمــوذج لمــآذن، مســاجد المغــرب العربــي والأندلــس، أمــا 
في العــراق وبــاد فــارس فقــد أخــذت المــآذن شــکاً أســطوانياً وأحيانــاً ملويــاً يــدور 
الســلم مــن خــارج بدنهــا كمــا في مســجدي ســامراء وأبــي دلــف بالعــراق، وقــد اقتبــس 
أحمــد بــن طولــون نفــس فكــرة ملويــة مســجد ســامراء حــين بنــى مئذنــة مســجده 
المعــروف بالقاهــرة والــي تعــد أقــدم مــآذن القاهــرة مــن حيــث احتفاظهــا بشــكلها 
الأول، ولقــد تطــور شــكل المــآذن بمصــر خاصــة في العصــر المملوكــي حيــث أصبحــت 
ــرأس أو رأســين  ــة ب ــم قســم دائــري منتهي ــدأ بقاعــدة مربعــة يعلوهــا قســم مثمــن ث تب
أحيانــاً يعلوهمــا مبخــرة أو الجوســق)1(، ولقــد تناولــت بعــض الدراســات والبحــوث 
المئذنــة والــي تعتــبر مــن العناصــر المعماريــة العربيــة الإســامية، إلى نظريــات وآراء، قــد 
وضعهــا المؤرخــون وعلمــاء تاريــخ العمــارة والفنــون مــن الغربيــين عــن أصلهــا وفكرتهــا، 
وأنهــا جــاءت مــن أبــراج الكنائــس، أو إلى أصــل شــامي رومانــي)2(،  ولقــد اتخــذت المــآذن 
لأول مــرة في دمشــق حــين أذن المســلمون فيهــا للصــاة مــن أبــراج المعبــد الوثــي القديــم، 
الــذي قــام علــى أنقاضــه المســجد الأمــوي، في قــول زكــي محمــد حســن)3(، والمئذنــة هــي 

)1( موسوعة عناصر العمارة الإسامية – م. يحي وزيري – مكتبة مدبولي.
)2( العمارة العربية الإسامية – ماضيها وحاضرها – فريد محمود شافعي -1402هـ - 1982م.

)3( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي – دار الفكر.
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المنــارة الــي يعلوهــا المــؤذن ينــادي إلى الصــاة في مواقيتهــا المعروفــة، ويجمــع مؤرخــو 
ــة وســواها مــن الأمصــار  ــرة العربي ــى أن المســاجد الــي بنيــت في الجزي المســلمين، عل
الــي دخلــت في ديــن الله كانــت بــا مــآذن، وأن أول مــن بنــى مئذنــة في الإســام هــو 
معاويــة ابــن أبــي ســفيان ، وذلــك في المســجد الجامــع الكبــر بدمشــق الشــام، ومــع 

مــرور الزمــن باتــت المئذنــة قطاعــاً قائمــاً بذاتــه مــن فنــون العمــارة الإســامية)1(.

وكانــت كثــر مــن المــآذن في الماضــي مــزودة بالقناديــل ممــا يجعلهــا منــارات تهــدي 
المســافرين للمدينــة أو البلــدة، لذلــك فــإن الكثريــن مــن الباحثــين العــرب يطلقــون 
ــة، ومــع  ــات الدول ــاً في إعــان بيان ــة أحيان ــارات، وقــد تســتخدم المئذن عليهــا اســم المن
مــرور الزمــن باتــت المئذنــة قطاعــاً قائمــاً بذاتــه مــن فنــون العمــارة الإســامية، فقــد 
وجهــت لهــا عنايــة كبــرة في التصميــم والتنفيــذ وتفاوتــت ارتفاعاتهــا إلى عــدة عشــرات 
مــن الأمتــار، وزخــرف بناؤهــا، وزيــن بالنقــوش الإســامية البديعــة وأعطيــت أشــكالاً 
شــتى مــا بــين مــدورة, ومضلعــة ومربعــة، وقاعدتهــا تتناســب طــرداً مــع ارتفاعهــا، 
وبداخلهــا ســلم حلزونــي يصعــد إلى شــرفتها حيــث يقــف المــؤذن وينــادي للصلــوات)2(.

ومئذنــة المســجد كمــا تسُــمّى في بعــض مناطــق الوطــن العربــي كمصــر وبــاد الشــام، 
أو منارتــه كمــا تسُــمّى في مناطــق أخــرى كالعــراق، أو صومعــة المســجد كمــا يطلــق 
الــذي يتــمّ  الــبرج الطويــل  عليهــا في مناطــق كمنطقــة المغــرب العربــي، هــي ذلــك 
إلحاقــه بالمســجد، والهــدف مــن بنــاء المــآذن هــو إيصــال صــوت الأذان إلى أبعــد مــدى 
ممكن،وكانــت المــآذن منــذ القــدم مجــالاً كبــراً مــن مجــال التفنــن ضمــن مــا يُعــرف بالفن 
الإســامي، فــكل مئذنــة مــن المــآذن الموجــودة في كافــة أصقــاع الأرض هــي تحفــة فنيــة 
ــارة، نجــد أن  ــن العم ــات، وتطــور ف ــاد وتطــوّر التقني ــع ازدي ــوم وم ــة بذاتهــا، والي قائم
المــآذن تأخــذ أشــكالاً رائعــة جــداً بمــا يتناســب مــع ثقافــة المجتمــع، وحضارتــه، وإرثــه 
التاريخــي، في زمــن رســول الله  لم تكــن المــآذن موجــودة، فقــد كان مــؤذن الرســول 
يصعــد إلى مــكان مرتفــع ويــؤذن منــه فيســمع المســلمون صوتــه، ويتوافــدون إلى المســجد 

)1( إسام ويب – وزارة الإعام – الأنموذج السعودي لبناء بيوت الله – المملكة العربية السعودية.
)2( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
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الشكل 78

الشكل 79

لأداء الصــاة، فالمــآذن اســتحدثت فيمــا بعد، 
وتحديــداً في العصــر الأمــوي حســب مــا ذكــر 
المتخصّصــون، أمــا مــكان أول مئذنــة ففيــه 
اختــاف، فبينمــا يــرى البــاذري في فتــوح 
البصــرة  في  بنيــت  مئذنــة  أول  أن  البلــدان 
لجامــع البصــرة علــى يــد زيــاد بــن أبيــه والي 
معاويــة انظــر الشــكل )78(، يذهــب المقريزي 
إلى أنّ أول المــآذن بنيــت في جامــع عمــرو بــن 
العــاص في مصــر في زمــن الدولــة الأمويــة في 
العــام الثالــث والخمســين بعــد الهجــرة علــى 
يــد مســلمة بــن مخلــد عامــل كلٍ مــن معاويــة، 
ــر  ــى مصــر، ومــن الجدي ــده عل ــه، وحفي وابن
ذكــره أن المــآذن كانــت قــد اســتعملت كمنارات 
علــى غــرار منــارة الإســكندرية انظــر الشــكل 
ــق عليهــا حتــى  )79(؛ إذ كانــت القناديــل تعل
يهتــدي المســافرون والزائــرون إلى ومــن هنــا 

فقــد اســتمدت المئذنــة اســم المنــارة)1(.

و)هــي  الـصـوامـــع  عـــن  نـشـــأت  والمـــآذن 
الأبــراج( والمنائــر، ثــم امتــزج الـطـــرازان مـعـــاً 
فـظـهـــرت مـــآذن المـسـاجـــد الأولى الــي بقــي 
لنــا بعضهــا إلى اليــوم، وإذا تأملنــا مـئـذنـــة 
جـامـــع عقبــة بــن نافــع في القــروان مثــاً 
انظــر الشــكل )80(، وجدنــا أنهــا تتكــون مــن 
ــن: البــدن أو القاعــدة وهــي  جزأيــن أسـاسـيـ

)1( موضوع – أكبر موقع عربي في العالم - أين بنيت أول مئذنة في الإسام - بواسطة: محمد مروان.

الشكل 80
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بنــاء مربــع مرتفــع سميــك الجــدران بداخلــه ســلم يــؤدي إلى ســطحه، فهي إذن مقتبســة 
مــن الــبرج القديــم، ثــم تلـــي ذلـــك مـنـــارة تـقـــوم علــى هــذا الــبرج في هيئــة بناءيــن واحـــد 
ــا أصغــر حجمــاً مــن البــدن والأعلــى أصغرهــا  ــى مـنـهـمـ ــر، الأدنـ ــوق الآخـ ــا فـ مـنـهـمـ

جميعــاً)1(.

والمئذنــة هــي المــكان المرتفــع الــذي ينــادي منــه للصــاة فهــي مــكان المــؤذن ولهــا أشــكال 
عديــدة فمنهــا الاســطوانية الحلزونيــة المضلعــة)2(، فهــي مــكان المــؤذن، والمئذنــة ليســت 
بدعــة مــن حيــث فكرتهــا ومــن حيــث وجودهــا، فقــد وجــد أصلهــا زمــن النــي ، حيــث 
كان بــال يرتقــي علــى ســطح ليــؤذن فوقــه، ثــم لمــا بنــى المســجد جعــل لــه مرقــاة فــوق 
ســطحه ليــؤذن فوقهــا، كمــا ذكرنــا ذلــك مــن قبــل، يــوم فتــح مكــة، وكمــا يبــدو أن المئذنــة 
اســتكملت شــكلها تحــت عامــل الحاجــة فالمــؤذن يضطــر أن يرتفــع فــوق مــكان الأذان 
إذا حــان الوقــت، في شــدة وهــج الشــمس وحرهــا، وكذلــك في حــال نــزول المطــر.. وهــذا 
مــا دعاهــم للتفكــر في مظلــة تقيــه حــر الشــمس، ومطــر الشــتاء، وكان الشــكل الأول 
البســيط للمئذنــة.. ومــع الأيــام، وكمــا هــي ســنن الحيــاة، بعــد تلبيــة الضــرورة، يفكــر 
بالكماليــات، ولــذا بــدأت عمليــات التجميــل تأخــذ مكانهــا علــى الســطح الخارجــي 
للمئذنــة وفي شــكلها وترجــع فكــرة الآذان والأبــراج إلى الزيقــورات الرافديــة، وأول 
مئذنــة في ســورية مئذنــة جامــع عمــر في بصــرى وكمــا في الجامــع الأمــوي الــي أنشــأها 
الوليــد 715م، وأصبــح طــراز المــآذن المتبــع هــو أصــل المــآذن الــي ابتــدئ في بنائهــا منــذ 
ذلــك الحــين، والــي انتشــرت وأصبحــت الشــكل النهائــي للمــآذن الأندلســية والمغربيــة، 
وهــي مربعــة كمئذنــة جامــع القــروان في تونــس انظــر الشــكل )81(، ومنــارة الكتبيــة في 
مراكــش انظــر الشــكل )82(، الــي تشــابهه منــارة المســجد الجامــع في إشــبيلية و الــي 
بنيــت في القــرن الثانــي عشــر الميــادي انظــر الشــكل )83(، وتســمى الآن الجرالــدا، 
ومــن الزيقــورات اســتوحيت مئذنــة الملويــة في ســامراء انظــر الشــكل )84(، وأمــا مئذنــة 
جامــع ابــن طولــون انظــر الشــكل )85( فهــي حلزونيــة والســلم فيهــا مــن الخــارج، 

)1( عالم المعرفة – المساجد – د. حسين مؤنس.
)2( مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسامية مجلة التربية الفنية.
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الشكل 81

الشكل 82

ــة  ــى قاعــدة مربعــة وهــي منفصل وقائمــة عل
الملويــة  مئذنــة  وتشــابه  الجامــع،  بنــاء  عــن 
مئذنــة مســجد أبــي دلــف في ســامراء، وفي 
القــرن الرابــع عشــر، وظهــرت مئذنة مزدوجة 
كمئذنــة الغــوري في الجامــع الأزهــر، ومنــذ 
عهــد المماليــك أصبحــت رقــاب القبــاب وقمــم 
المــآذن تكســى بالقاشــاني، وفي العــراق ظهرت 
الحلزونيــة  المــآذن  منهــا  أســاليب مختلفــة، 
والمربعــة والمثمنــة والإســطوانية، وفي إيــران 
للمــآذن،  أيضــاً  مختلفــة  أســاليب  ظهــرت 
وبالمقرنصــات،  بالقاشــاني  زخرفــت  ولقــد 
ومنــذ القــرن الخامــس عشــر ميــادي أصبــح 
للمســاجد في فــارس مئذنتــان علــى طــرفي 
المدخــل، وتمتــاز المــآذن الإيرانيــة عــن غرهــا 

بأنهــا مــن دون طبقــات ومــن دون قواعــد وهــي دقيقــة وشــاهقة حتــى أنهــا لم تســتخدم 
لــلأذان قــط، وفي العهــد العثمانــي كانــت المــآذن اســطوانية وممشــوقة وعديــدة في 
الجامــع الواحــد، ومثالهــا جامــع الســلطان أحمــد )الأحمديــة( وجامــع محمــد علــي 
ــة الســليمانية بدمشــق انظــر  ــع التكي ــة في القاهــرة انظــر الشــكل )86(، وجام بالقلع

الشــكل )87()1(.

والمئذنــة بحكــم وظيفتهــا هــي أعلــى مــكان في المســجد، وبهــذا فقــد أســندت إليهــا 
وظيفــة أخــرى، وهــي كونهــا شــعاراً يعطــي هويــة البنــاء ويــدل عليــه، وهكــذا أضحــت 
ــاً وجماليــاً،  ــاً أصيــاً ومهمــاً في بنيــان المســجد يحســب حســابه إنشــائياً ومعماري ركن
ولعــل أول مئذنــة بنيــت بالحجــارة، هــي مئذنــة جامــع البصــرة عــام 45 هـــ فقــد جــاء في 
تــه المقدمــة خمــس ســوار، وبنــى منارته  فتــوح البلدان: لمــا بنــى زيــاد المســجد، جعــل لصفَّ

)1( عناصر العمارة الإسامية )من كتاب العمارة عبر التاريخ للدكتور عفيف بهنسي(.
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بالحجــارة، وتتابــع بنــاء المــآذن بعــد ذلــك، 
وأول مــن أدخــل المئذنــة إلى المســجد النبــوي 
هــو عمــر بــن عبــد العزيــز  في توســعة 
الوليــد للمســجد بــين عامــي 88 – 91هـــ)1(، 
وظهــرت المــآذن في العمــارة الإســامية لأول 
مــرة في دمشــق حــين أذن بالصــاة مــن أبــراج 
المعبــد القديــم الــذي قــام فيمــا بعــد علــى 
أنقاضه المســجد الأموي، وكانت هذه الأبراج 
هــي الأصــل الــذي بنيــت علــى منوالــه المــآذن 
الأولى في العمــارة الإســامية، ولا ســيما في 
مصــر والشــام وبــاد المغــرب)2(، ولم يكــن 
هنــاك مــكان معــين في المســجد لرفــع الأذان، 
ــى أن أول مــن  ويجمــع مؤرخــوا المســلمين عل
ابــن  معاويــة  هــو  الإســام  مئذنــة في  بــي 
أبــي ســفيان ، وذلــك في المســجد الجامــع 
الكبــر بدمشــق )الشــام(، ومــع مــرور الزمــن 
باتــت المئذنــة قطاعــاً قائمــاً بذاتــه مــن فنــون 
العمــارة الإســامية، فقــد وجهــت لهــا عنايــة 
وتفاوتــت  والتنفيــذ،  التصميــم  في  كبــرة 
ارتفاعاتهــا إلى عــدة عشــرات مــن الأمتــار، 
وزخــرف بناؤهــا، وزيــن بالنقــوش الإســامية 
البديعــة، وأعطيــت أشــكالاً شــتى مــا بــين 
مــدورة ومضلعــة ومربعــة وقاعدتهــا تتناســب 

)1( الألوكة الثقافية – فن العمارة الإسامية – العناصر المعمارية في المسجد النبوي – أ. صالح بن أحمد الشامي.
ــي – إعــداد  ــوي بســيدي بوعل ــد الثان ــة إقتصــاد وتصــرف – المعه ــن المعمــاري الإســامي – الســنة الرابع )2( الف

ــاء العباســي. ــم: لمي وتقدي
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طــرداً مــع ارتفاعهــا، وبداخلهــا ســلم حلزونــي 
المــؤذن  يقــف  حيــث  شــرفتها  إلى  يصعــد 
وينــادي للصلــوات، وفي بعــض المســاجد لا 
ســيما الكبــرة منهــا بنيــت أكثــر مــن مئذنــة، 
إلى  المســاجد  بعــض  في  عددهــا  ووصــل 
عشــرة، كمــا هــو الشــأن في المســجد النبــوي 
الحرمــين  خــادم  مشــروع  وعــبر  الشــريف، 
الشــريفين الملــك فهــد أل ســعود، في التوســعة 
الكــبرى الحديثــة، وأطلــق علــى المئذنــة أيضــاً 
مــن  التســمية  جــاءت  وقــد  »المنــارة«  اســم 
القناديــل الــي كانــت تضــاء فيهــا ليــاً، ثــم 
اســتخدمت في إضاءتهــا الطاقــة الكهربائيــة، 
ــارة«  ــى أن اســم »المن ــور عل ــى ن ــوراً عل ــزداد ن لت
ربمــا كان معروفــاً حتــى قبــل إنــارة المــآذن، وفي 
أخبــار العهــد الأول مــن الإســام قيــل أن بــال 
ربــاح  كان يــؤذن مــن أعلــى منــارة يقــف 
فيهــا علــى اســطوانة أي عمــود في بيــت عبــد 
الله بــن عمــر ، ويعتقــد في هــذا الصــدد أن 
التســمية جــاءت مــن »الهدايــة« حيــث الصــاة 
عمــود الديــن، وخــال حــوالي ألــف ومائــي 
ســنة بعــد الهجــرة بــات إنشــاء المــآذن جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن إنشــاء المســاجد، وتنوعــت أشــكال 
المــآذن وهندســتها بتنــوع العصــور الــي مــرت 
علــى ديــار المســلمين، واشــتهرت بعــض المــدن 

الإســامية بعــدد مآذنهــا، كمــا هــو الحــال في القاهــرة الــي تعــرف بمدينــة الألــف 
ــى  ــة الـــ )444(، وبنيــت عل ــي تعــرف بمدين ــة انظــر الشــكل )88(، واســتنبول ال مئذن
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منوالــه المــآذن الأولى في العمــارة الإســامية، 
ولا ســيما في مصــر والشــام وبــاد المغــرب، 
أمــا مــآذن العصــر الذهي في الإســام فكانت 
تقــام علــى قاعــدة مربعــة ترتفــع قليــاً أعلــى 
علــى  تتحــول  ذلــك  وبعــد  المســجد،  ســقف 
شــكل ثمانــيّ الأضــاع إلى الشــرفة الأولى، 

ــة صغــرة مــزودة بأعمــدة لهــا  ــة قبل ــع مــن هــذه الأضــاع الثماني ــي كل ضل وكان يُحَلِّ
ــة الشــكل)1(. ــة مثلث نهاي

وصنــف المتخصصــون في العمــارة الإســامية طــرازات المــآذن وأشــكالها في فئات تتصل 
إمــا بالحقــب التاريخيــة أو بالبلــد الإســامي الواحــد أو بأشــخاص بناتهــا مــن الخلفــاء 
والســاطين والملــوك والأمــراء، وأنشــئت بعــض المــآذن مــن طبقــات عديــدة، كل طبقــة 
منهــا تختلــف في تصميمهــا عــن الطبقــات الأخــرى، وأشــهر أمثلتهــا مئذنــة مســجد ابــن 
ــة،  ــاث طبقــات أولاهــا، وهــي القاعــدة مربع ــف مــن ث ــي تتأل ــون في القاهــرة ال طول
والثانيــة أســطوانية، والثالثــة ذات ثمانيــة أضــاع، ومــن نمــاذج المــآذن الــي بلغــت حــداً 
عاليــاً مــن الروعــة تصميمــاً وتنفيــذاً مــآذن المســجد الحــرام في مكــة المكرمــة)2(، ومــع 
مــرور الزمــن باتــت المئذنــة قطاعــاً قائمــاً بذاتــه مــن فنــون العمــارة الإســامية، فقــد 
وجهــت لهــا عنايــة كبــرة في التصميــم والتنفيــذ، وتفاوتــت ارتفاعاتهــا إلى عــدة عشــرات 
مــن الأمتــار، وفي بعــض المســاجد لا ســيما الكبــرة منهــا بنيــت أكثــر مــن مئذنــة، ووصــل 
عددهــا في بعــض المســاجد إلى عشــرة، كمــا هــو الشــأن في المســجد النبوي الشــريف)3(.

والمنــارة أو الصومعــة تمثــل أحــد أهــم العناصــر علــى الإطــاق في عمــارة المســجد، 
فارتفــاع المئذنــة يخضــع عــادةً إلى التشــكيل الخارجــي للمســجد مــع وجــود التناغــم في 
)1( الفــن المعمــاري الإســامي – الســنة الرابعــة إقتصــاد وتصــرف – المعهــد الثانــوي بســيدي بــو علــي – إعــداد 

وتقديــم: لميــاء العباســي.
)2( إســام ويــب - التطــور المعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج 

الســعودي لبنــاء بيــوت الله وزارة الإعــام - المملكــة العربيــة الســعودية
)3( الجامعــة اللبنانيّــة - كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة - مركــز اللغــات والترجمــة  -ALEA - M1 المســاجد - 

مقــدّم مــن ريتــا خليــل بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.
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نســب التفــاوت بينهــا وبــين القبــة وبــين أبعــاد وواجهــات المســجد، ممــا يوحــي للناظــر 
التجانــس المطلــوب في وجــوه فــن العمــارة بشــكل عــام)1(، وكانــت المــآذن في العصــر 
الإســامي الأول مربعــة القطــاع حتــى الشــرفة الأولى، ثــم تســتمر كذلــك مربعــة أو 
علــى شــكل ثمانــي الأضــاع، ويلــي ذلــك شــكل مثمــن أو دائــري وتنتهــي بقبــة صغــرة)2(، 
وأن فكــرة المــآذن والأبــراج يرجــع إلى الزيقــورات الرافديــة، ومــن الزيقــورات اســتوحيت 
مأذنــة الملويــة في ســامراء، ومنــذ القــرن الخامــس عشــر ميــادي أصبــح للمســاجد في 
فــارس مئذنتــان علــى طــرفي المدخــل)3(، ونجــد أن هنــاك اليــوم عــدد لا يحصــى مــن 
طــرازات عمــارة المــآذن في شــتى أنحــاء العــالم يتفــق كل منهــا مــع البيئــة الــي أقيمــت 
فيهــا، باســتيحاء الطابــع المعمــاري الغالــب في تلــك البيئــة وتطويــره بمــا يتناســب مــع 
هندســة المســاجد ومآذنهــا، وفي هــذا الصــدد يمكــن أن نشــر إلى الطــرازات العربيــة 
في شــبه الجزيــرة العربيــة والطــرازات الســلجوقية والمملوكيــة والمغوليــة والأتابكيــة 
والأيوبيــة، وقبلهــا الأمويــة والعباســية، و طــرازات آســيا الوســطى وشمــال أفريقيــا 
ــذي  ــاري ال ــداع المعم ــن الإب ــع م ــن هــذه الطــرازات روائ ــس وغرهــا، وفي كل م والأندل
يعتــبر فنــاً إســامياً خالصــاً تأثــر بــه معماريــو أوروبــا، واقتبســوا منــه في عمــارة أبــراج 
كنائســهم ومعابدهــم، ومــن أهــم مــا تتميــز بــه المــآذن في هــذا العصــر الشــرفات البــارزة 
ذات الخمائــل الجميلــة المصنوعــة مــن الجبــس أو الحجــر الصناعــي، وهــي ذات شــكل 
ســحري ترتفــع نحــو الفضــاء الســماوي الربانــي كالســهم، وخلفهــا أذرع ممتــدة إلى 

ســبحانه وتعــالى تطلــب المزيــد مــن الرحمــة)4(.

ومــن نمــاذج المــآذن الــي بلغــت حــداً عاليــاً مــن الروعــة تصميمــاً وتنفيــذاً: مــآذن 
المنــورة  المدينــة  في  الشــريف  النبــوي  والمســجد  المكرمــة  مكــة  الحــرام في  المســجد 
ــون والجامــع الأزرق ومســجد الســلطان حســن في  ــن طول والجامــع الأزهــر وجامــع اب
القاهــرة والجامــع الأمــوي في دمشــق والجامــع الكبــر في ســامراء )وفيــه المئذنــة الملويــة 

)1( عناصر بناء المسجد في فن العمارة الإسامية - حسن عين الحياة.
)2( تاريخ العمارة والفنون الإسامية – توفيق حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر.

)3( من كتاب العمارة عبر التاريخ للدكتور عفيف بهنسي.
)4( تاريخ العمارة والفنون الإسامية – توفيق حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر.
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المعروفــة( ومئذنــة مســجد زكريــا الكبــر في 
انظــر  الموصــل  النــوري في  حلــب، ومســجد 
انظــر  أيــا صوفيــا  الشــكل )88(، ومســجد 
ــع شــاه زاد في اســتنبول  الشــكل )89(، وجام
في  الكبــر  والمســجد   ،)90( الشــكل  انظــر 
الربــاط انظــر الشــكل )91(، وجامــع القــروان 
انظــر الشــكل )92(، ومســجد الزيتونــة في 
ــر  تونــس انظــر الشــكل )93(، والجامــع الكب
+ )الجرالــدا( في الأندلــس – أســبانيا انظــر 
الشــكل )94( - ومســجد مدرســة شــارمنار 
في بخــاري ومســجد شــردور في سمرقنــد 
أفغانســتان  في  الثالــث  مســعود  ومســجد 
)غزنــة( ومســجد قطــب الديــن ومســجد شــاه 
جيهان- وكاهما في دلهي - ومسجد جيهان 

جــر في لاهــور، وغرهــا مئــات ومئــات)1(.

ثانياً: الأهلة

أصبــح مــن الأمــور الشــائعة والمتعــارف عليهــا 
ــى المــآذن  ــة عل ــاء المســاجد وجــود الأهل في بن
والقبــاب بحيــث أصبحــت عنصــراً مازمــاً 

ومكمــاً لهــا ويرجــح د/ صــالح لمعــي أن اســتعمال الهــال في العمائــر الإســامية، 
يرجــع إلى ثاثــة أشــياء: أولهــا أن التوقيــت الإســامي يعتمــد علــى الأشــهر القمريــة إلى 
جانــب ارتبــاط مواقیــت بعــض العبــادات كالصيــام والحــج بهــا...  }یســألونك عــن الأهلــة 
ــر في  ــا يظه ــا أن الهــال عندم ــرة( وثانيه ــاس والحــج{، )ســورة البق ــت للن ــل هــي مواقي ق
ــذي ســادها عندمــا  ــر الأرض الــي هــي مهــددة الظــام، وال ــي، فين أول الشــهر العرب

)1( إسام ويب - مارة المساجد.. الأنموذج السعودي لبناء بيوت الله - وزارة الإعام - المملكة العربية السعودية.
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كان القمــر في المحــاق، وقــد يكــون اســتعمال 
الهــال تعبــراً عــن ظهــور الإســام الــذي بــدد 
بــالله،  الشــرك  وحطــم  الجاهليــة  ظلمــات 
ذي  مبنــى  في  الهــال  وجــود  فــإن  وثالثهــا 
أهميــة عظيمــة مثــل قبــة الصخــرة يجعلــه 
ــام للإســام، ولا شــك أن  ــوم الع ــن المفه ضم
اســتعمال الأهلــة لايقتصــر فقط علــى المعاني 
الرمزيــة ولكنــه يوضــع علــى المــآذن والقبــاب 
ــة،  ــة لاتجــاه القبل ــه موازي بحيــث تكــون فتحت
اتجاههــا  تحديــد  علــى  المصلــين  ليســاعد 
بســهولة وكذلــك علــى تمييــز موقــع المســجد، 
وعــادة مــا يتــم تصنيــع الأهلــة مــن بعــض 
المعــادن كالنحــاس أو البرونــز، أمــا الأهلــة الــي 
تعلــو قبــة المنــبر والــي تغطــي الجلســة المعــدة 
لخطيــب الجمعــة فعــادة مــا تكــون مصنوعــة 
ــر في  مــن الخشــب وهــي مــادة صناعــة المناب

الغالــب)1(.
ثالثاً: العقود

اهتــم العــرب في العصــر الإســامي بعمــارة 
إيوانــات  وحولــه  مكشــوف  شــكل صحــن  علــى  تبنــى  وكانــت  والجوامــع،  المســاجد 
ــة يصنــع مــن  ــة أو بيــت الصــاة، وكان الســقف في البداي ــوان القبل مســقوفة أهمهــا إي
الجريــد وســعف النخيــل، ويحمــل علــى أعمــدة مــن جــذوع النخــل، أو كان الســقف 
يصنــع مــن الخشــب ويحمــل علــى عمــد فوقهــا الأعتــاب الــي تحمــل الســقف، ثــم 
تطــورت إلى العقــود الحجريــة الــي يســتعاض بهــا عــن الأعتــاب الخشــبية العاديــة، وكان 
لهــذه العقــود دور هــام في تجديــد طــراز العمــارة الإســامية في الأمصــار المختلفــة)2(.

)1( موسوعة عناصر العمارة الإسامية – م. يحي وزيري – مكتبة مدبولي.
)2( إســام ويــب – التطــور المعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد – عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج 

الســعودي لبنــاء بيــوت الله وزارة الإعــام – المملكــة العربيــة الســعودية.



334

وللعقــود أشــكال مختلفــة: فمنهــا العقــود نصــف الدائريــة ومنهــا العقــد الدائــري المرتــد 
ــا العقــد المخمــوس،  ــب، ومنه ــد المدب ــا العقــد المرت ــذي يشــابه حــدوة الفــرس، ومنه ال
والمخمــوس المرتفــع، ويطلــق عليــه المدبــب - وهــو ينتــج عــن تقاطــع دائرتــين، ولذلــك 
ــن تســميته  ــر م ــز، فيظه ــة مراك ــد المخمــوس ذو الثاث ــا العق ــزان، أم ــه مرك فانحنائ
أن لــه ثاثــة مراكــز، وكذلــك العقــد ذو الأربعــة مراكــز، أمــا العقــد الثاثــي أو متعــدد 
العقــود فيطلــق عليــه كذلــك متعــدد الخانــات أو المصفــح أو المفصــص، ومنهــا كذلــك 

العقــد المســتقيم الــذي يعلــوه عقــد آخــر منحــي لتخفيــف الحمــل)1(.

وناحــظ أن أقــوى هــذه العقــود هــو العقــد المدبــب والمســنن؛ لأن ثقــل الأوزان المحملــة 
عليــه ينحــدر إلى الأرجــل ثــم إلى كتــف البنــاء، كمــا ناحــظ أن هــذه العقــود هــي 
الأســاس في تطويــر الســقوف المقببــة والقبــاب، وقــد تطــور هــذا الفــن في البــاد 
الإســامية مــن طــرز مختلفــة للعقــود ومنحنياتهــا وزخارفهــا طبقــاً لطبيعــة البلــد الــي 
عمــل بهــا، واســتعمل فنانوهــا وبناؤهــا مــواد البنــاء المتوفــرة فيهــا، ولذلــك فقــد امتــازت 
ــد يفضــل بعــض هــذه العقــود  ــوع أشــكال العقــود)2(، وكان كل بل ــة، بتن العمــارة العربي
ــى البعــض الآخــر، وأن هــذه العقــود اســتعملت في العمــارة الإســامية بوجــه عــام  عل

علــى النحــو التــالي:

1- عِقــد علــى شــكل حــدوة الحصــان، وهــو عقــد يرتفــع مركــزه عــن رجلــي 
العقــد، ويتألــف مــن قطــاع دائــري أكــبر مــن نصــف دائــرة.

2- العقد المخموس، وهو يتألف من قوس ودائرتين وهو مدبب الشكل.
3- العقــد ذو الفصــوص، اســتعمل خصوصــاً في بــاد المغــرب ويتألــف من سلســلة 

عقــود صغرة
ــس ولا ســيما  ــه بالمقرنصــات، شــاع اســتعماله في الأندل ــن باطن ــد المزي 4- العق

ــاد المغــرب. قصــر الحمــراء وب
5- العقــد المدبــب المرتفــع، اســتعمل بكثــرة في إيــران ونجــد منــه أمثلــة في مســجد 

الشــام واســتعمل أيضــاً في مســاجد مصــر)3(.

)1( الجامعــة اللبنانيّــة – كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة – مركــز اللغــات والترجمــة – ALEA - M1 – المســاجد – 
مقــدّم مــن ريتــا خليــل – بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.

)2( إســام ويــب – التطورالمعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد – عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج 
الســعودي لبنــاء بيــوت الله – وزارة الإعــام - المملكــة العربيــة الســعودية.

)1( تاريخ العمارة والفنون الإسامية – توفيق حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر.
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والعقــود: ومــن الواضــح أن نقطــة البدايــة في عمــل القبــة هــي ابتــكار العقــد أو القــوس 
المصــري القديــم وكان يطيــل الأعمــدة ويسقـفـهـــا بـقـطـــع الحـجـــر، فـلـــم يـجـــد نفســه 

بحاجــة إلى التفكــر في العقــود.

وأصــل العقــد آســيوي، ولكنــه تطــور علــى أيــدي الـفـــرس والـرومـــان تـطـــوراً واســعاً، ثــم 
جــاء المســلمون فســاروا بالعقــود مــدى أبعــد وأكثــر تنوعــاً، والعقــد يرتكــز أساســاً علــى 
ابتــكار العقــد المخمــوس الــذي يتكــون مــن خمــس قطــع مــن الحجــارة مهيــأة علــى شــكل 
أوتــاد يعشــق بعضهــا في بعــض علــى صــورة تجعلهــا تــزداد تماســكاً كلمــا وقــع ضغــط 
علــى أعاهــا، والحجــر الوتــدي الأوســط يســمى المفتــاح Keystone ويضــاف إلى 
الأحجــار الوتديــة الرئيســية واحــد في كل جانــب يســمى المقـعـــد ويـعـــرف فـــي الـلـغـــة 
الإنجـلـيـزيـــة باســم import وفي الفرنســية باســم Voussoire أي مقعــد العقد،ثــم 
تضــاف أحجــار وتديــة أخــرى تكمــل اســتدارة العقــد، ويســمى الحجــر الخامــس مــن 
كل جهــة باســم الفوســوار أيضــاً، وبعــد ذلــك تــتراص أحجــار أخــرى تنــزل بالعقــد 
مــن الناحيتــين علــى كتــف البنــاء أو علــى رأس العمــود الحامــل للعقــد، ويســمى هــذان 
الطرفــان برجـلـــي العقــد، والواحــد رجــل وتعــرف كل قطعــة مــن قطــع الحجــر الــي تكــون 
العـقـــد )بالصنجــة( والجمــع صنجــات، إذا كـــان الـعـقـــد مـــن الحـجـــر، أمـــا إذا كـــان مـــن 
الآجــر فتعــرف بالمدمــاك والمدمــاك يتكــون مــن عــدد مــن الآجــرات توضــع قائمــة علــى 
هيئــة تكــون في مجموعهــا صنجــة، وياحــظ أن تركيــب العقــد يعتمــد علــى إحــكام هيئــة 
ــط، والمهــم أن قــوة الدفــع  ــا كل واحــد متراب ــف منه كل حجــر مــن أحجــاره، بحيــث يتأل
الحادثــة مــن ضغــط الأحجــار بعضهــا علــى بعــض، وكذلــك وزن البنــاء الــذي ســيحمل 
ــاه  ــة التــوازن تنتهــي باتجـ ــه بصــورة كامل ــد، تتــوزع علــى قطــع العقــد وأرجل ــى الـعـقـ عل
عـمـــودي نحــو الأرض، فيقــع العــبء الباقــي كلــه علــى أســاس البـنـــاء أو قـاعـــدة الـعـمـــود 
الحامــل لــه)1(، والجديــر بالذكــر أنــه في العصــر الأمــوي وعلــى ســبيل المثــال شــكل عقــد 
دائــري وذلــك في قصــر الحــر الشــرقي انظــر الشــكل )95(، وكذلــك في عمــارة العصــر 

)1( عالم المعرفة – المساجد – د. حسين مؤنس.



336

العثمانــي بمصــر، كمــا في مســجد محمــد علي 
بالقلعــة انظــر الشــكل )96()1(.

رابعاً: الأعمدة والتيجان

تعتــبر الأعمــدة مــن أهــم العناصــر المعماريــة 
الإنشــائية بالمبانــي والمســاجد، وقــد كانــت في 
ــات الأولى لبنــاء المســاجد مــن جــذوع  البداي
النخــل لتحمــل الســقف المصنــوع مــن جريــد 
النخــل، ولمــا انتقلــت صناعــة البنــاء من الطين 
إلى الأحجــار عملــت الأعمــدة بقاعــدة وســاق 
وتــاج أعاهــا، فالقاعــدة هــي الــي يرتكــز 
عليهــا العمــود كأســاس علــى الأرض، والســاق 
أو البــدن الــذي يعتمــد عليــه العمــود، والتــاج 
الزخــرفي  الجــزء  وهــو  العمــود،  رأس  هــو 

العلــوي الــذي كانــت فائدتــه مــن الناحيــة الإنشــائية كمخــدة أو قاعــدة لتلقــي الأحمــال 
ونقلهــا إلى جســم العمــود)2(.

والعمــود هــو مــا يدعــم بهــا الســقف أو الجــدار، ولقــد أخــذ العمــود تســميات عــدة فهــو: 
عمــود في المشــرق، وســارية في المغــرب، وشمعــة في لبنــان، واســطوانة علــى لســان بعــض 
الكتــاب، وفي العصــور الإســامية المبكــرة اســتعملت جــذوع النخيــل كأعمــدة كمــا في 
المســجد النبــوي، وبعــد ذلــك لجأ المســلمون إلى اســتعمال الأعمدة اليونانيــة والرومانية 
والبيزنطيــة المجلوبــة مــن المبانــي الســابقة، ثــم مالبــث أن اعتمــد البنــاء الإســامي علــى 
أعمــدة ذات تصمیمــات نابعــة مــن الفــن الإســامي نفســه، وبذلــك تنوعــت أشــكال 
الأعمــدة الإســامية مابــين الشــكل الدائــري والمثمــن والمســتطيل، كمــا عرفــت العمــارة 

)1( موسوعة عناصر العمارة – م. يحي وزيري – مكتبة مدبولي.
)2( إسام ويب - التطور المعماري للمساجد – العناصر الأساسية في المساجد - عمارة المساجد..

الشكل 95

الشكل 96
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الشكل 97

الإســامية الأعمــدة على شــكل نصــف دائرة 
بالجــدران  وألصقــت  دائــرة  أربــاع  أوثاثــة 
أغلــب  في  وللزخرفــة  حينــاً  للتدعيــم 
الأحيــان الأخــرى خاصــة عنــد اســتعمالها 
علــى جانــي الأبــواب والمداخــل، وفي أركان 
الناحيــة  مــن  والعمــود  المحــراب،  قوصــرة 
ــة أجــزاء رئيســية  ــة يتكــون مــن ثاث المعماري

وهــي: القاعــدة ثــم البــدن ثــم التــاج، وفي مصــر تم اســتعمال التــاج الناقوســي والتــاج 
المقرنــص، كمــا شــاع اســتعمال التيجــان والقواعــد الناقوســية في العصــر المملوكــي 
ــاج المقرنــص فقــد اســتعمل في العمــارة الســلجوقية، كمــا نجــد  الجرکســي، أمــا الت
مثــالاً لــه في الأعمــدة علــى جانبــی قوصــرة مدخــل مدرســة الســلطان حســن بالقاهــرة 
انظــر الشــكل )97(، وعــادة يوضــع فــوق التــاج طبليــة مــن الخشــب حتــى يتــم توزيــع 
الأحمــال بجهــد متســاو علــى ســطح التــاج، إلى جانــب إيجــاد منســوب واحــد لبدايــة 
أرجــل العقــود خاصــة في حالــة اســتعمال أعمــدة مختلفــة الارتفــاع نظــراً لأنهــا مجلوبــة 
مــن مبانــي أخــرى، كمــا يتــم عمــل أوتــار عبــارة عــن عــروق خشــبية توضــع فــوق الطبلية 
الخشــبية في منســوب بدايــة العقــد وتربــط بــين الأعمــدة المقاومــة القــوى الأفقيــة 
ــارة)1(، واســتعملت في البدايــة  الناتجــة مــن دفــع العقــود وكذلــك لحمــل مصابيــح الإن
أعمــدة كانــت تنقــل مــن المعابــد والكنائــس والعمائــر المزينــة، ثــم اكتســبت العمــارة 
الإســامية أعمــدة وتيجــان مبتكــرة سميــت أعمــدة ذات البــدن الأســطواني وذات 
المضلــع تضليــع حلزونــي، وذات البــدن المثمــن الشــكل، وتزيــن أضاعــه بالزخــارف 
النباتيــة الدقيقــة، كمــا هــو الحــال في جامــع قاتيبــاي انظــر الشــكل )98(، أمــا تيجــان 
الأعمــدة فعرفــت منهــا تيجــان بســيطة، وتيجــان تشــمل علــى ورق عــن صنــف النباتات، 
قــد تصــل في جزئهــا الأســفل، وتتألــف صفحتــه مــن الزخــارف النباتيــة)2(، وكانــت 
الأعمــدة في بعــض الأحيــان تؤخــذ مــن مبانــي بعــض أطــال الأبنيــة الرومانيــة القديمــة 

)1( موسوعة عناصر العمارة الإسامية – المهندس يحي وزيري – مكتبة مدبولي.
)2( تاريخ العمارة والفنون الإسامية – توفيق حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر.
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أو البيزنطية القديمة لاســتعمالها في باكيات 
هــذه  تأثــر  كان  الطبيعــي  ومــن  المســاجد، 
الأنــواع مــن الأعمــدة غريبــاً في مجموعــه، 
أمــا الأعمــدة الــي ابتدعهــا فنانــوا العــرب 
الإســامية،  العمــارة  في  المهــرة  والصنــاع 
الشــرقية  بأشــكال حلياتهــا  تتميــز  فكانــت 
ــة، وكانــت تمتــاز بالبســاطة،  العربيــة الأصيل
12مــرة  ارتفاعهــا  إلى  نســبة  رفيعــة  وهــي 
للقطــر، لهــا تيجــان جميلــة ذات رقبــة طويلــة 
وصفحــة مربعــة مشــغولة بالمقرنصــات، مــع 
أشــغال الأرابســك الــي ترتكــز فوقهــا العقــود 

العربيــة)1(.

فالأعمــدة عنصــر معمــاري أصيــل اخترعــه 
اســتعماله  وأبدعــوا في  القدمــاء  المصريــون 
يتأمــل  وهــو  ليتعجــب  الإنســان  إن  حتــى 
مجموعــة الكرنــك المعماريــة ومــا فيهــا مــن 
بضخامتهــا  النفــس  تــروع  الــي  الأعمــدة 
الشــكل  انظــر  صنعهــا  وإتقــان  وارتفاعهــا 

)99(، وتواليهــا في البنــاء علــى نحــو يحــدث في النفــس أثــراً عميقــاً، والمصريــون كذلــك 
هــم الذيــن علمــوا النــاس طريقــة إقامــة عمــود متــين وجميــل في آن واحــد، وذلــك 

بتقســيمه إلى ثاثــة أقســام رئيســية هــي: 

قاعــدة العمـــود - الــي تعتمــد علــى أساســه في الأرض، ثــم بــدن العمــود ثــم رأســه أو 
تاجــه، ولا يمكــن إقامــة عمــود دون قاعــدة متينــة مــن الحجــر أو الآجــر، ويختلـــف 
ارتفــاع القاعــدة بحســب ارتفــاع العمــود نفســه، ومــا يــراه المهنــدس مــن الناحيتــين 

)1( مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسامية مجلة التربية الفنية.
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ــدن العمــود فقــد يكــون مــن الرخــام - قطعــة واحــدة أو  ــة، أمــا ب الهندســية والجمالي
قطعــاً أســطوانية بعضهــا فــوق بعــض، أو قــد يبنـــى مـــن الآجـــر أو الحـجـــر، وفي هــذه 
الحالــة يســمى دعامــة، والدعامــات أقــوى وأمــن ولكنهــا أقــل جمــالاً، وفي العــادة يــزاوج 
المعمــاري بــين الأعمــدة والدعامــات، فهــو يـقـيـــم الأعـمـــدة، الــي تحمــل عقــوداً متعــددة 
مــن الحجــر أو الآجــر لكـــي تحـمـــل ثـقـــل الـعـقـــود والقبــة فوقهــا، إذا كانــت هنــاك قبــة، 
أمــا تــاج العمــود فهــو رأســه، والمصريــون القدمــاء هم أول من ابـتـكـــر زيـنـــة رأس العمود 
بعملهــا في هيئــة أغصــان النخلــة أو تفــرع زهــرة اللوتــس، ثــم ابتكــر اليونــان والرومــان 
ــع  ــرؤوس الأعمــدة، ويســتعمل رأس العمــود أو تاجــه كوســيلة لتوسيـ ــة ل أشــكالاً بديع
مـسـاحـتـــه الـعـلـيـــا الـتـــي ســتقوم عليهــا العقــود، ولهــذا فــإن التــاج يكــون في هذه الحالة 
ــوب ينتهــي مــن أعــاه بمســطح واســع، وقــد  ــة مخــروط مقل قاعــدة أو مخــدة في هيئ
تفنــن المعماريــون المســلمون في اســتخدام الأعمــدة وتنســيقها، وابتكــروا منهــا أنواعــاً 
ــي  ــة ال ــدة الدقيق ــدة القصــرة، والأعم ــع ابتكاراتهــم الأعم وأشــكالاً شــتى، ومــن بدي
ــاج واحــد، وفي العــادة  ــا تـ ــل زوج مـنـهـ ــون لـكـ ــة يـكـ تســتعمل أزواجــاً، وفي هــذه الحالـ
كانــت الأعمــدة الرخاميــة تـشـتـــرى جـاهـــزة، فـقـــد كـــان هـنـــاك تجــار متخصصــون في 
الحصــول عليهــا وبيعهــا، وهــم في العــادة يأخذونهــا مــن الأبنيــة القديمــة، فــإذا قيــل لنــا 
إن أعمــدة جامــع القــروان أتــي بهــا مــن صقليــة وجنــوب إيطاليــا انظــر الشــكل )100(،

فليــس معنــى ذلــك أن المســلمين أخذوهــا مــن الكنائــس غصبــاً، كمــا يفهــم مــن بعــض 
أقــوال الباحثــين الغربيــين، بــل المفهــوم 
وقــد  تجارهــا،  مـــن  اشــتروها  أنهــم 
ــة في الأندلــس  اشــترى خلفــاء بــي أمي
نراهــا  الــي  البديعــة  الأعمــدة  كل 
مهــارة  وتتبــين  قرطبــة،  مســجد  في 
عـلـــى  الأعمـــدة  إقامــة  في  المعمــاري 
والثبــات،  الـتـعـامـــد  كـامـلـــة  الشكل 100صـــورة 
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ورفــع العقــود عليهــا دون الحاجــة إلى أربطــة، كمــا تــرى في مـسـجـــد قرطبــة الجامــع)1(.

وتعتــبر الأعمــدة مــن أهــم العناصــر المعماريــة الإنشــائية بالمبانــي والمســاجد، وقــد كانــت 
ــوع مــن  ــاء المســاجد مــن جــذوع النخــل لتحمــل الســقف المصن ــات الأولى لبن في البداي
ــاء مــن الطــين إلى الأحجــار عملــت الأعمــدة  جريــد النخــل، ولمــا انتقلــت صناعــة البن
بقاعــدة وســاق وتــاج أعاهــا، فالقاعــدة هــي الــي يرتكــز عليهــا العمــود كأســاس علــى 
الأرض، والســاق أو البــدن الــذي يعتمــد عليــه العمــود، والتــاج هــو رأس العمــود، وهــو 
الجــزء الزخــرفي العلــوي الــذي كانــت فائدتــه مــن الناحيــة الإنشــائية كمخــدة أو قاعــدة 

لتلقــي الأحمــال ونقلهــا إلى جســم العمــود)2(.

فالأعمــدة ذات أشــكال مختلفــة، منهــا الأســطواني والمضلــع والحلزونــي والمثمــن، أمــا 
التيجــان فبعضهــا بصلــي، أو مزيــن بوريقــات نباتيــة، أو مزيــن بالمقرنصــات، أو علــى 
ــا اســتعيض في  ــة كم ــون أعمــدة خشــبية مذهب ــد اســتعمل الإيراني ــوس، وق ــة ناق هيئ
بعــض الأحيــان عــن الأعمــدة والأكتــاف بالقبــاب وتعتــبر قبــة النســر في الجامــع الأمــوي 

أقــدم قبــة إســامية انظــر الشــكل )101(.

وفي العصــر الأيوبــي أخــذت القبــاب طابعــاً 
محــززاً وحليــت ببعــض الزخــارف الجصيــة، 
الفاطميــة  المصريــة  القبــاب  وامتــازت 
بالإرتفــاع والتناســق والزخرفــة الجميلــة، وفي 
عهــد المماليــك ظهــرت أنــواع شــتى للقبــاب، 
أو  مضلعــة،  ومنهــا  كرويــة،  نصــف  منهــا 
بيضوية، وقباب خشــبية كقبة مســجد الإمام 
الشــافعي 1211م وهــي مكســوة بالرصــاص 
وبعضهــا مكســو بالقاشــاني انظــر الشــكل 

)1( موضوع أكبر موقع عربي – موقع الكتروني.
)2( الجامعــة اللبنانيّــة – كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة – مركــز اللغــات والترجمــة -ALEA - M1 المســاجد - مقــدّم 

مــن ريتــا خليــل – بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمــود.

الشكل 101
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)102(، وفي المغــرب كانــت القبــاب نصــف 
القبــاب  ومعظــم  زخــارف،  وبــدون  كرويــة 
الشــكل  بصلــي  أو  بيضاويــاً  كان  إيــران  في 
ــا في الطــراز  ــبراق، أم ومغطــى بالقاشــاني ال
العثمانــي فكانــت علــى شــكل نصــف دائــري 
مفلطــح، إلا أنهــا كانــت عاليــة ومتعــددة في 

الجامــع الواحــد، وذات أعنــاق لهــا نوافــذ كالســليمانية في اســتانبول)1(، ولهــذا كان 
الأقدمــون يزخرفونــه بالنباتــات والأزهــار، ولذلــك فــإن أشــكال هــذه النباتــات والزهــور 
قــد انتقلــت إلى صناعــة الأحجــار مــع تطــور البنــاء، فظهــرت الأعمدة النخيليــة وأعمدة 
نبــات الــبردي وأعمــدة نبــات اللوتــس.. إلخ)2(، فلهــذا نــرى أن الأعمــدة الــي ابتدعهــا 
فنانــوا العــرب والصنــاع والمهــرة في العمــارة الإســامية، كانــت تتميــز بأشــكال حليلتهــا 

الشــرقية العربيــة الأصيلــة، وكانــت تمتــاز بالبســاطة)3(.

خامساً: الإيوان:

ــى  ــت، أو المســكن الإســامي، ويطــل عل ــارزة في البي ــة الب ــزات المعماري وهــو مــن الممي
الصحــن‘ وهــو بنــاء لــه ثاثــة جــدران، يعلــوه طــاق كبــر عــال، وســقف يكــون مكشــوفاً 
ــى  ــه عل ــة وواجهت ــه بيضوي ــع الشــكل وعقدت ــة، ويكــون عــادة مرب ــه الأمامي مــن واجهت
شــكل قــوس مدبب،4ولــه مواصفــات تشــكل فيهــا الأروقــة الــي تحيــط بصحن المســجد، 
ــر مــن المســاجد بغــرف  ــم، وألحــق الكث ولهــا أقــواس مرفوعــة علــى أعمــدة، أو دعائ
خاصــة للمــؤذن والإمــام، أو لإيــواء طلبــة العلــم الأغــراب، أو لحفــظ مكتبــة المســجد)5(، 
فّــة، أو كلّ مجلس واســع مظللَّ،  في اللغــة هــو إيــوان، جمعــه أواوِيــن وإيوانــات ومعنــاه الصُّ
ــو المفتــوح المدخــل والــذي لا أبــواب لــه، والإيــوان دار شــامخة مكشــوفة الوجــه  أو القَبْ

)1( عناصر العمارة الإسامية ) من كتاب العمارة عبر التاريخ للدكتور عفيف بهنسي (.
)2( إســام ويــب – التطــور المعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد – عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج 

الســعودي لبنــاء بيــوت الله – وزارة الإعــام - المملكــة العربيــة الســعودية
)3( تاريخ العمارة والفنون الإسامية – توفيق حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر.

)4( العمارة العربية الإسامية – محمد حسين جودي – الطبعة الأولى – 2007–1427هـ – دار السرة – عمان الأردن.
)5( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي – دار الفكر.
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ــل(: يُضــرب للبنيــان الرّفيــع العجيــب الصنيعــة  معقــودة الســقف، وإيــوان كِســرى )مَثَ
ــاه كســرى في عشــرين ســنة  ــة، وبن ــة والوثاق انظــر الشــكل )103(، المتناهــي الحصان
ونيــف بمدينــة المدائــن جنوبــي بغــداد، وهــو مــكان متســع مــن الــدار تحيــط بــه حوائــط 
ــة واســعة لهــا ســقف محمــول مــن الأمــام علــى  ثــاث، ومجلــس كبــر علــى هيئــة صُفّ
عقــد يجلــس فيــه كبــار القــوم، واســتخدم الإيــوان عنــد العــرب قديمــاً ويرجــع إلى مــا 
قبــل الإســام، حيــث ابتكــره العــرب ســكان مملكــة الحضــر، وأســتخدمها المنــاذرة قبــل 
ــم في  ــد العــرب في القصــور، ث ــين عن ــدة، وأول اســتخدام الأواوي الإســام بقــرون عدي
القــرن الأول الهجــري انتشــر الاســتخدام في المبانــي العامــة كالمــدارس والمستشــفيات 
والخانــات ودور الإمــارة وغرهــا، ثــم شــاع اســتخدامها في البيــوت الســكنية، حيــث 

تطــل علــى صحــن الــدار وتســتخدمه العائلــة كغرفــة معيشــة في الصيــف)1(.

والإيــوان: يُعــرف الإيــوان علــى أنــه قاعــة لهــا ثاثــة جــدران فقــط، وســقف فوقهــا، أمّــا 
الجهــة الرابعــة فهــي مفتوحــة أمــام الهــواء 
الخارجــي، وأشــعة الشــمس الجذابــة، وقــد 
ــد مــن الأعمــدة،  ــى العدي ــوان عل ــوي الإي يحت
وعلــى عناصــر أخــرى للعمــارة الإســامية 
عــرف  وقــد  هــذا   ،)104( انظرالشــكل 
العــرب الإيــوان قبــل مجــيء الإســام، ليتــم 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
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اســتخدامه فيمــا بعــد في العديــد مــن الأبنيــة الإســامية الهامــة)1(.

على الصحــن أو  وتطــل  يتقدمها رواق مفتــوح  مصفوفة بأعمــدة أو  تكــون  وعــادة 
ــة، أو كلّ  فّ ــات ومعناه الصُّ ــن وإيوان ــه أواوِي ــوان، جمع ــة هــو إي ــي، في اللغ ــاء الداخل الفن

ــه)2(. ــواب ل ــذي لا أب ــوح المدخــل وال ــو المفت ــل، أو القَبْ ــس واســع مظلَّ مجل

سادساً: السرداب

الســرداب غرفــة تحــت الأرض، وهنــاك الكثــر مــن البيــوت العربيــة التقليديــة مــزودة 
بســرداب، خصوصــاً لــدى الأثرياء،ويوجــد نوعــان مــن الســراديب انظر الشــكل )105(، 
الســرداب العلــوي وهــو تحــت البيــت ولــه شــبابيك عنــد الســقف تطــل علــى الصحــن 
والســرداب الســفلي، أو القبــو وهــو تحــت الأرض تمامــاً، وللســرداب غــرض ذكــي هــو 
التبريــد في فصــل الصيــف حيــث تنخفــض درجــة الحــرارة فيــه انخفاضــاً كبــراً عــن 
درجــة الحــرارة في الخــارج ممــا يجعــل الجــو فيــه بــارد، وغالبــاً مــا يوصــل الســرداب 
العلــوي بماقــف الهــواء ممــا يجعــل الســرداب مــكان مثــالي للجلــوس والنــوم في نهــار 
الصيــف، أمــا في الشــتاء فيســتخدم للخــزن، وكانــت الســراديب معروفــة لــدى العــرب 
الســبأيين والقتبانيــين أمــا اســتخدام الســراديب علــى نطــاق واســع فذلــك يرجــع 
ــى  ــت الواحــد عل ــوي البي ــد يحت ــو فيســتخدم للخــزن، وق ــا القب للعصــر العباســي، أم

ســرداب وشــبه ســرداب أو أكثــر وتتــم إضــاءة 
الســرداب بواســطة كــوات في أرضيــة الفنــاء، 
وليــس الســرداب مــن العناصر الــي تتكرر في 
كافــة الــدول العربيــة عمومــاً، بــل إن تصميمه 
المنــاخ  طبيعــة  علــى  يعتمــد  واســتخدامه 
والتضاريــس والعــادات في المنطقــة، والكلمــة 

)1( عناصر العمارة الإسامية – موضوع أكبر موقع عربي بالعالم.
)2( الجامعــة اللبنانيّــة – كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة – مركــز اللغــات والترجمــة -ALEA - M1 المســاجد – مقــدّم 

مــن ريتــا خليــل – بإشــراف الدكتــور ريــاض حّمود.
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مســتعملة في دول عربيــة عديــدة، وإن كان دول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط 
يســتعيضون عنهــا بكلمــة قبــو)1(.

ــة مــزودة بســرداب، ويوجــد نوعــان مــن  ــة التقليدي ــاك الكثــر مــن البيــوت العربي وهن
الســراديب، كمــا أســلفنا العلــوي وهــو تحــت البيــت ولــه شــبابيك عنــد الســقف تطــل 

ــو وهــو تحــت الأرض تمامــاً)2(. ــى الصحــن، والســفلي أو القب عل

ًسابعاً: الميضأة

مــكان الوضــوء، ولم تكــن الميضــأة مــن العناصــر المعماريــة الأساســية الملحقــة بالمســاجد 
الأولى، وكانــت الميضــأة أول الأمــر حوضــاً يُغــرف منــه المــاء غَرفــاً، ولكنهــا مــا لبثــت أن 
تطــوّرت، فــزُوّدت بالأنابيــب والأقنيــة والمقاعــد الحجريــة والمجــاري والنوافــر، وبُلطّــت 
بأنــواع الرخــام الجميــل الملــوّن، وغُطّيــت بالقِبــاب.. مــع مــا يتطلّــب ذلــك مــن تأنّــق في 
التصميــم وزخرفــة في التنفيــذ، وقــد صــارت الميضــأة في القــرن الســابع للهجــرة / 
ــة قائمــة بذاتهــا  القــرن الثالــث عشــر للميــاد - ولا ســيّما في مصــر- وحــدة معماري
ــل وســط الصحــن، انظــر الشــكل )106(، وقــد ألُحقــت الميضــأة أيضــاً بالمســجد  تحت

ــى والضريــح والمدرســة والخانقــاه)3(. والمصلّ

ويجــوز بنــاء المطاهــر بالقــرب مــن المســاجد 
والتوضئــة منهــا، وقـــد روى أبـــو عبــد الله 
ابــن بطــة في كتــاب جــواز اتخــاذ الســقاية 
في رحبــة المســجد مــن جهــة عبــد الــرزاق - 
ــن شــريح عــن  ــوري عــن المقــدام ب ــا الث حدثن
أبيــه عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: كن 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)2( الفــن المعمــاري الإســامي – الســنة الرابعــة إقتصــاد وتصــرف المعهــد الثانــوي بســيدي بوعلــي إعــداد وتقديــم: 

لميــاء العباســي.
)3( عن موسوعة العمارة الإسامية )414( – الميضأة.
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المعتكفــات إذا حضــن أمــر رســول الله بإخراجهــن مــن المســجد، وأن يضربــن الأخبيــة 
في رحبـــة المـسـجـــد حـتـــى يـطـهـــرن وذكـــر فـيـــه حكاية من أحمد أنه احتج بذلك، وهو 
يــدل علــى صحتــه عنـــده، وفـــي كـتـــاب الطهــور لأبــي عبيــد عــن إبراهيــم النخعــي قــال: 
.)1( كانــوا يتـطـهـــرون مـــن مـطـاهـــر المســاجد، روى فعــل ذلــك عــن علــي وأبــي هريــرة

التكوين المعماري للمسجد

1 - المدخل الرئيسي للمسجد

يعتــبر المدخــل نقطــة الانتقــال مــن الفــراغ الخارجــي إلى الفــراغ الداخلــي، فقــد تفنــن 
المعمــاري المســلم في شــكل المدخــل، لمــا لــه مــن تأثــر في جــذب المصلــي أو الداخــل 
إلى المســجد بمــا يتوافــق والشــكل العــام للمســجد بارتفاعاتــه الــي تحددهــا العناصــر 
والإرتفاعــات الأخــرى كالقبــة والمئذنــة، فمدخــل المســجد لم يخــرج عــن هــذه القاعــدة 
حيــث الارتفــاع الــذي يعــبر عــن الســمو بشــكله المجــوف حتــى ارتفــاع 5 أمتــار يعتليــه 

قــوس نقــش عليــه اســم المســجد.

ونخلــص ممــا ســبق إلى أن أبــا بكــر وعمــر  آثــرا بقــاء المســجد علــى مــا كان عليــه 
  دون أدنــى تعديــل في مــواد البنــاء أو شــكله أو أســلوبه، وجنــح عثمــان ، زمــن النــي
إلى تعديــل مــواد البنــاء، وإدخــال بعــض الجماليــات، وتوســع الوليــد في تلــك الزخرفــة، 
ــك أن التشــريع  ــزام، ذل ــين ظــل في حــدود الالت ــأن المســجد في الحال ــا القــول ب ويمكنن
الإســامي يتميــز بخصائــص منهــا: الواقعيــة والمرونــة، وانطاقــاً منهمــا فــإن الكثــر 
مــن التكاليــف جــاءت ضمــن إطــار مــن الفســحة، فهــي تــتراوح بــين حــد أعلــى يعــدُّ مثــاً 
للكمــال، وبــين حــد أدنــى لا يجــوز الخــروج عليــه، وبنــاء علــى هــذا فقــد كان فعــل كل 
مــن أبــي بكــر وعمــر  في شــأن بنــاء المســجد التزامــاً بالحــد الأعلــى، التزامــاً بالــذروة 
ــه الوليــد  ــاه كمــا كان في عهــده ، ومــا فعل ــاء وأبقي ــم يغــرا في البن مــن الكمــال.. فل
كان التزامــاً أيضــاً، فهــو لم يفعــل شــيئاً حرّمــه الإســام ولم يكــن في عمليــات الزخرفــة 

)1( موسوعة العمارة الإسامية – عبد الرحيم غالب – مساجد لبنان.
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ــة الهندســية  ــن الزخرف ــن إطــار م ــة ضم ــت الزخرف ــه، وظل ــال الإســام بمنع شــيء ق
والنباتيــة الــي يبيحهــا الإســام، ولم يحــدث أن وجــد في تلــك الزخرفــة شــيء مــن 
رســوم الأشــخاص أو ذوات الأرواح، وإذن فقــد ظــل ضمــن دائــرة الالتــزام، وإن كان 

بعملــه ذاك قــد انتقــل مــن درجــة الفاضــل إلى درجــة المفضــول)1(.

- المقصورة:

إن اتخــاذ المقاصــر في المســجد لم يعهــد في الصــدر الأول، وقــال أبــو العبــاس القرطــي 
في شــرح مســلم لا يجــوز اتخاذهــا ولا يصلــى فيهــا لتفريقهــا الصفــوف وحيلولتهــا 
مــن التمكــن مــن المشــاهدة، وهــذا منــه )أيمــن أبــي العبــاس القرطــي( مبــي علــى 
أن المقصــورة تقطــع الصــف الأول، انظــر الشــكل )107( وروى أن الحســن البصــري 
وبكــر المزنــي كانــا لا يصليــان فيهــا، لأنهــا أحدثــت بعــد النــي، والمســجد مطلــق لجميــع 

النــاس، إن أول مــن اتخذهــا بجامــع دمشــق 
معاويــة، والمقصــورة حجــرة تبنــى في صــدر 
المســجد أمــا احتجــاج مــن كرهــوا الصــاة في 
المقصــور، بأنــه المتحــدث أيــام الرســول معنــى 

ــان)2(. ذلــك أنهمــا مكروهت

- فناء المسجد:

اشــتهرت العمــارة الإســامية بالدخــول مــن 
الفــراغ إلى الفــراغ، وذلــك عــبر بوابــة الدخــول 
والنــور  الفــراغ  حيــث  المســجد  صحــن  إلى 
والفضــاء، فقــد كان المعماري المســلم مشــدوداً 
لمصــدر النــور في تشــكيلته المعماريــة، انظــر 
ــا كان المســجد يفتقــر إلى  الشــكل )108(، ولم

)1( عناصر بناء المساجد في فن العمارة الإسامية – مدونة الدكتور الأستاذ خليل حسن الزركاني.
)2( عالم المعرفة – المساجد – د.حسين مؤنس.
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الصحــن كان مــن الــازم توفــر هــذا العنصــر 
المقوســة  بفتحاتــه  المســجد  فنــاء  المهــم في 
والمرتفعــة بارتفــاع المســجد إلى عنــان ســقفه 

ــاً)1(. ــي منظــراً جمالي لتضف

- المشربيات:

ــل  المشــربية أو الشنشــول )الجمــع مشــربيات أو شناشــيل( هــو عنصــر معمــاري يتمثّ
في بــروز الغــرف في الطابــق الأول أو مــا فوقــه، يمتــد فــوق الشــارع أو داخــل فنــاء 
المبنــى )في البيــوت ذات الأفنيــة الوســطيّة(، انظــر الشــكل )109(، تبُنــى المشــربية مــن 
الخشــب المنقــوش والمزخــرف والمبطّــن بالزجــاج الملــون، وتعــدّ المشــربية إحــدى عناصــر 
العمــارة التقليديــة الصحراويــة في البــاد العربيــة الحــارّة، حيــث بــدأ ظهورهــا في 
ــان العصــر العباســي، واســتمر  ــث عشــر الميــادي( إبّ القــرن الســادس الهجــري )الثال
ــر اســتخدام المشــربيات في  ــادي، ويكث ــرن العشــرين المي ــل الق ــى أوائ اســتخدامها حت
القصــور والبيــوت التقليديــة )المبانــي الســكنيّة(، إلا أنهــا اســتخُدمت أيضــاً في بعــض 

ــات والمستشــفيات وغرهــا. ــل دور الإمــارة والخان ــي العامــة مث المبان

وتطــورت المشــربيات نظــراً لطبيعــة العمــارة دائمــة التقلـّـب والتطــوّر، ويصعــب تحديــد 
الزمــن الــذي ظهــرت فيــه المشــربية علــى وجــه الدقّــة، لكــن مــا يمكــن تأكيــده هــو أنّ 
عمليــات تطويرهــا وتحســين أدائهــا لم تتوقّــف لمئــات الســنين، حيــث انتشــرت المشــربية 
ــى  ــي وعل في الفــترة العباســية )750 – 1258( واســتخدمت في القصــور وعامــة المبان
 )1517 العثمانــي )1805 –  العصــر  أوج اســتخدامها كان في  نطــاق واســع، إلا أن 
حــين وصلــت إلى أبهــى صورهــا وانتشــرت انتشــاراً شــبه كامــل في العــراق والشــام 
ــة  ــت فعاليّ ــي أثب ــف المبان ــك لأنّ اســتخدامها في مختل ــة، وذل ــرة العربي ومصــر والجزي
ــة  ــة مريحــة وفعّالــة بالرغــم مــن الظــروف الخارجيّ كبــرة في الوصــول إلى بيئــة داخليّ
شــديدة الحــرارة، ومــن المهــم أن نــدرك أنــه مــع انتشــار المشــربيات في البــاد الإســامية 

)2( عناصر بناء المساجد في فن العمارة الإسامية – مدونة الدكتور الأستاذ خليل حسن الزركاني.
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والشــرقية عامّــة، ظهــرت أنمــاط وأشــكال مختلفــة مــن المشــربيات، تبعــاً لنــوع الخشــب 
المســتخدم وإتقــان حرفــة تشــكيل الخشــب وتجميعــه، إلّا أنّهــا جميعــاً تشــترك في أصــل 
واحــد وطريقــة عمــل واحــدة، وسميــت المشــربيّة بأسمــاء مختلفــة في مناطــق مختلفــة، 
إن تســمية مشــربية مشــتقة مــن اللفظــة العربيــة »شــرب«، وتعــي في الأصــل »مــكان 
ــا  ــة توضــع فيه ــارز ذي فتحــة منخلي ــز ب ــارة عــن حيّ الشــرب«، وكانــت في الماضــي عب
جــرار المــاء الصغــرة لتــبرد بفعــل التبخــر الناتــج عــن تحــرك الهــواء عــبر الفتحــة، ومــن 
هنــا عرفــت المشــربيّة بهــذا الاســم، إذ إنّ آنيــة المــاء توضــع فيــه لتبريدهــا ولتبريــد الهــواء 

المــار فوقهــا)1(.

ولقــد اســتخدمت المشــربيات لســتر النوافــذ بحيــث يتوفــر الحجــاب لأهــل المنــزل مــع 
تمكينهــم مــن مشــاهدة مــا يجــري خارجــه أو في فتائــه أو خلــف المشــربية، وفي نفــس 

الوقــت يســمح بدخــول الهــواء وقــدر مناســب مــن الشــمس والضــوء)2(.

ــة للســكان، مــع الســماح  ــر المشــربيّة الخصوصيّ ــة، توفّ بالإضافــة لتأثراتهــا الفيزيائيّ
لهــم في الوقــت ذاتــه بالنظــر إلى الخــارج مــن خالهــا، وهــذا يدعــم اســتخدام المشــربيّة 
ذات الجزأيــن، حيــث يضمــن الجــزء الســفلي الخصوصيّــة، في حــين يتــم تدفّــق الهــواء 
عــبر الجــزء العلــوي منهــا، وهــذا يعطــي المشــربيّة بعــداً نفســياً رائعــاً، حيــث يشــعر 
الســاكن أنّــه غــر مفصــول عــن الفراغــات الخارجيّــة، دون فقــدان عامــل الخلــوة، ممــا 

يعطــي الســاكن شــعوراً بالاطمئنــان)3(.

والمشــربية هــي الــي تســمح بدخــول الريــاح المطلقــة، ولا تســمح بدخول أشــعة الشــمس، 
ــي تســتعمل  ــات أو الشــكمة ال وعــادة تغطــي الســطح الخارجــي للشــبابيك أو البلكون
ــاح، وتســتعمل التشــابيك  للجلــوس في الداخــل والتمتــع بالخصوصيــة والتلطيــف للري
الطبيعيــة )المشــربيات( في الأجــزاء الســفلى مــن الســكن، لكســر حــدة الضــوء وتوفــر 

)1( ويكبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)2( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســامية – المجلــد الثانــي– الدكتــور حســن الباشــا – أســتاذ الآثــار 

والفنــون الإســامية بجامعــة القاهــرة – مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب.
)3( ويكبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
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الخصوصيــة والباقــي للتهويــة وخاصــة الأجــزاء المرتفعــة)1(.

والمشــربية عبــارة عــن شــرفة بــارزة عــن جــدار المنــزل أو المبنــى، وتلعــب دور الناقــدة في 
الطوابــق العليــا، ويَــرى مــن في داخــل المســكن خارجــه مــن دون أن يُــرى بفضــل فتحــات 
المشــربية الضيقــة وهــي إمــا أن تصنــع مــن قطــع خشــبية صغــرة مخروطــة ومتداخلــة 
ومجمعــة ضمــن أطــر تجعــل منهــا غرفــة صغــرة مســتطيلة المســقط أو مضلعــة وهــذا 
هــو الشــكل الســائد في القاهــرة، وإمــا أن يأخــذ مســقطها شــكل نصــف دائــرة وبالتــالي 
تأخــذ هــي شــكل نصــف اســطوانة مــن ألــواح خشــبية ضيقــة ومخرمــة بمضلعــات 
هندســية صغــرة الفتحــات ومــازال البعــض منهــا موجــودة في القســم القديــم مــن 
ــي تقضــي بالمحافظــة  ــة ال ــة والديني ــة الاجتماعي ــب المهم ــس، وإلى جان ــة طرابل مدين
علــى حرمــة البيــت تقــوم المشــربية بــأدوار وظيفيــة أخــرى، فهــي تــبرد مــاء الجــرار الــي 
توضــع فيهــا، ولعلهــا أخــذت اسمهــا مــن تلــك المشــربيات« الفخاريــة، كمــا أنهــا تخفــف 
مــن قــوة النــور الداخــل إلى البيــت مباشــرة أو منعکســاً، مــع الســماح للهــواء بتخللهــا، 

مصفــى ممــا يحمــل مــن غبــار.

ــى  وقــد تنوعــت أشــكال المشــربيات مــن حيــث المنظــر العمومــي أو طريقــة حملهــا عل
ــد حولهــا، وكذلــك تنوعــت طريقــة إنهــاء ســقفها  ــى كوابيــل مجل كوابيــل ظاهــرة أو عل
كمــا ياحــظ مــن شــكل وطريقــة تركيــب الشــرفات ومواضعهــا، كمــا اختلفــت جلســات 
المشــربيات وهــي عبــارة عــن الحشــوات الــي تحــت الخــرط حيــث نســمر عليهــا صــور 
وحشــوات كثــرة الأضــاع، هندســية الأشــكال وكثــراً مــا زخرفــت بســدابات كانــت 

تســمر عليهــا بشــكل هندســي)2(.

وهنــاك وصــف دقيــق للمشــربيّة هــو أنّهــا نافــذة )فــراغ أو فتحــة( في الجــدار مغطــاة 
بإطــار مكــون مــن تراكــب مجموعــة مــن القطــع الخشــبية الصغــرة اســطوانية الشــكل 
)دائريــة المقطــع( علــى شــكل ساســل تفصــل بينهــا مســافات محــددة ومنتظمــة بشــكل 

)1( تاريخ العمارة والفنون الإسامية – توفيق حمد عبد الجواد – دار وهدان للطباعة والنشر.
ــواب شــبابيك – مشــربيات – خــرط خشــي – إعــداد  ــات – أب )2( عناصــر العمــارة الإســامية – مداخــل وبواب

ــري. ــى وزي المهنــدس الإستشــاري يحي
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هندســي زخــرفي دقيــق وبالــغ التعقيــد، ومــن الوصــف الســابق لنــا أن نســتنتج الــدور 
الكبــر للحِرَفيــين في صناعــة المشــربيات، إذ أنّ مهمّــة الحرفيــين لم تقتصــر على تكوين 
ــة  ــة الوظيفي ــوا بالطبيع ــل اســتطاعوا أن يتحكم ــع، ب ــة الصن ــة ومتقن مشــربيات جميل
للمشــربية عــن طريــق تنويــع سمــات الإطــار الخشــي الخارجــي، وبمــا أنّ المناطــق الــي 
انتشــرت فيهــا المشــربيّات ذات طبيعــة صحراويــة، ولمـّـا كان الخشــب قليــل التواجــد في 
هــذه المناطــق، أبــدع الحرفيــون في اســتخدام خشــب ذو أحجــام صغــرة وتركيبهــا مــع 
بعضهــا البعــض، وذلــك بــدل أن يتــم نحــت المشــربيّة مــن قطعــة خشــبيّة واحــدة كبــرة، 
واســتخدم الحرفيــون المخــارط لتحويــل كل قطعــة مــن الخشــب إلى الحجــم والشــكل 
المطلوبــين، مبتدئــين بسلســلة مــن القطــع الخشــبية الــي يــتراوح طولهــا مــن )100( 
ملــم إلى )1( مــتر وفقــاً لمقيــاس وتفاصيــل المشــربية كاملــةً، وتتشــكل القطــع الخشــبيّة 
)القضبــان( لتكــوّن سلســة مــن الأشــكال الاســطوانية الــي يتــم الفصــل بينهــا بشــكل 
متكــرر بقطــع أكــبر منهــا، اســطوانية أو مكعبــة الشــكل والــي تشــكل نقــاط الترابــط بــين 
ــان  ــب القضب ــم تركي ــاط ليت ــف داخــل هــذه النق ــر تجوي ــم حف ــة، ويت ــان الأفقي القضب
ــة  ــاج هــذه العمليــة لدقــة عالي مــن خالهــا بــدون اســتخدام لاصــق أو مســامر، وتحت
مــن الحــرفيّ خــال الإنشــاء، وبعــد إتمــام صنــع شــبكة مــن القضبــان حســب المقاييــس 
المطلوبــة يتــم تأطرهــا لتجنــب تفككهــا، حيــث يعمــل هــذا الإطــار علــى توزيــع الأحمــال 
)الريــاح، الــوزن( علــى الشــبكة ممــا يدعــم ثباتهــا، ويتــم التحكــم بالظــروف الداخليــة 
للفــراغ المعمــاري مــن خــال التحكــم بمســامية الشــبكة وذلــك مــن خــال تغيــر أطــوال 
وأقطــار القضبــان، ولــكل مبنــى خصوصيتــه في التعامــل مــع هــذه النســب لكــي تــؤدي 

الوظيفــة المطلوبــة علــى أمثــل وجــه)1(.

- الخشب الخرط:

إن لمهنــة خــرط الخشــب شــهرة قديمــة كحرفــة مهنيــة جميلــة وخاصــة في مصــر، ففــي 
ــع المشــربيات  عصــر المماليــك ازدهــرت حرفــة خراطــة الأخشــاب، حيــث كانــت تصن

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
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والحواجــز الخشــبية وبعــض قطــع الأثــاث والمنابــر مــن الخشــب المخــروط، والــذي 
يتمثــل في نوعــين رئيســيين: أولهمــا الخراطــة البلديــة الواســعة وتشــمل خــرط أرجــل 
الكراســي والمناضــد والأثــاث عمومــاً، وخــرط البرامــق والأنانــات الصهريجيــة ومــن 
أمثلــة الخراطــة البلديــة القديمــة الســياج الخشــي المخــروط الموجــود بجامــع الماردانــي، 
وثانيهمــا الخراطــة المعروفــة بخــرط المشــربية ولهــا أسمــاء مختلفــة تختلــف باختــاف 
أشــكالها وأنواعهــا ومقاســاتها فمنهــا الميمونــي العــدل والمائــل، والخــرط الكنائــس 
ــو شــروان، وقــد تجتمــع  ــان، والخــرط المفــرق والمســدس وأب والصليــب الفاضــي والملي
مــن الأخشــاب  نوعــين متباينــين  اســتعمال  ويتــم  الدقيقــة  مــع  الواســعة  الخراطــة 
ــر  ــوس لكــي تظه ــون غامــق کالأبن ــح كخشــب الليمــون والآخــر بل ــون فات أحدهمــا بل
ــؤدي  ــي ت ــة ال ــر الفصــول المناخي ــين، ونظــراً لتأث ــن اللون معــالم الزخرفــة نتيجــة تباي
لانكمــاش وتمــدد الخشــب حســب اختــاف فصــول الســنة، فإنــه يتــم تجميــع الخــرط 
الرفيــع )الفــرخ( بعمــل لســان خشــبی إســطواني دقيــق لــه يدخــل في الخــرزات المثقوبــة 
حســب الشــكل المراد تجميعه دون اســتعمال للمســامر أو الغراء، انظر الشــكل )110(، 
وقــد يســتخدم الخشــب المبخــور كبديــل عــن الخــرط الخشــي في أعمــال المشــربيات أو 

القواطــع والحواجــز الخشــبية حيــث يعتــبر أقــل تكلفــة مــن الخــرط الخشــي)1(.

- الحشوات الخشبية:

ــاً  الحشــوات عبــارة عــن قطــع صغــرة – غالب
مــن الخشــب هندســية الشــكل، وقــد تزخــرف 
أو تحفــر أو تطعــم بالمعــادن أو العــاج أو المينــا، 
وقــد عــرف اســتعمال الحشــوات في العصــر 
العباســي، ولكنهــا بلغــت أوج الدقــة والجمــال 
أشــكالاً  فأحدثــت  المملوکــي،  العصــر  في 
هندســية في غايــة التعقيــد وتداخلــت النجــوم 
والمثلثــات والمثمنــات والمســتطيات والمربعــات 

ــواب شــبابيك – مشــربيات – خــرط خشــي – إعــداد  ــات – أب )1( عناصــر العمــارة الإســامية – مداخــل وبواب
ــري. ــى وزي المهنــدس الإستشــاري يحي
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انظــر الشــكل )111(.

ويجدر بنا أن نشــر إلى أن لفظ حشــوه أطلقت 
القطــع  علــى  التشــبيه  ســبيل  علــى  أحيانــاً 
الرخاميــة أو الجصيــة المســتعملة في العمــارة 
وخاصــة عندمــا تكــون محــدودة المســاحة، أمــا 
ــى  ــي يوجــد عل ــو أفق ــا ه ــا م البانوهــات فمنه
البانوهــات  والأبــواب ومنهــا  النوافــذ  أعتــاب 

الرأســية ذات الــردود بعمــق معــين إلى الداخــل، ويمكــن أن يعلــوه طبقــة مــن المقرنصــات 
ويكــون بداخــل البانــوه الرأســي شــبابيك أو مداخــل بالواجهــات الخارجيــة للمبنــى، 

ــري أيضــا)1(. ــب أو الدائ ــد المدب ــوه العق ــن أشــكال البانوهــات الرأســية بان وم

- الثريات:

الثريــات مــن وســائل الإضــاءة، والثريــا عبــارة عــن قنــد یــل كبــر يعلــق في ســقف الغرفــة 
ــة أو نحاســية أو مــن مــواد أخــرى وجــاءت تســميتها تشــبيهاً  ــه عــدة ســرج زجاجي في
الثريــات  المعروفــة بذلــك الاســم، وقــد وصلتنــا مجموعــة مــن  النجــوم  بمجموعــة 
والتنانــر المعدنيــة مــن العصــر المملوكــي والــي كانــت تزيــن بهــا المســاجد والقصــور 
الســلطانية ومــن أمثلتهــا ذلــك التنــور الضخــم الــذي يحتفــظ بــه في متحــف الفــن 
الإســامي بالقاهــرة، ويحمــل اســم الأمــر توصــون الناصــري ويتخــذ شــكل منشــور 
متعــدد الأضــاع، وتــز ینــه زخــارف مفرغــة مكونــة أشــكالاً هندســية دقيقــة وأطباقــاً 
نجميــة‘ وعقــود مفصصــة ويعلــو هــذا التنــور قبــة صغــرة وهــال، أما المشــكاة فتعي في 
اللغــة الكــوة غــر النافــذة وقــد أطلــق المســلمون كلمــة المشــكاة علــى الزجاجــة أو القنديــل 
الــذي كان يوضــع فيــه المصبــاح للحفــاظ علــى نــار المصبــاح مــن هبــات الهــواء، وتحويلهــا 
إلى ضــوء ينتشــر في أرجــاء المــكان، وكان المصبــاح يثبــت داخــل المشــكاة بواســطة ســلوك 
تربــط بحافتهــا، أمــا المشــكاة نفســها فكانــت تعلــق في داخــل المســاجد وغرهــا بساســل 

)1( موسوعة عناصر العمارة الإسامية – م. يحي وزيري – مكتبة مدبولي.
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مــن الفضــة أو النحــاس الأصفــر تشــبك بالمقابــض الــي تلتــف حــول بــدن المشــكاة، وقــد 
وصلنــا نمــاذج رائعــة مــن المشــكاوات المحفوظــة في متحــف الفــن الإســامي بالقاهــرة 
وترجــع كلهــا تقريبــاً إلى العصــر المملوکــي، انظــر الشــكل )112(، وقــد تم تمويــه 
زجــاج المشــكاوات بالمينــا والذهــب، ومــن أكثــر الآيــات كتابــة علــى المشــكاوات قولــه 
تعــالى: }الله نــور الســماوات والأرض مثــل نــوره كمشــكاة فيهــا مصبــاح المصبــاح في زجاجــة الزجاجــة 

كأنهــا کوکــب دري{)1(.

وتعتــبر الثريــات مــن ضمــن عناصــر وكماليــات المســجد، فقــد أدخلــت في فــترة متقدمــة 
مــن عمــارة المســجد والــي كانــت تشــغل كثــراً مــن فراغــات المســجد علــى امتــداده، ومــن 
أهــم تلــك الفراغــات القبــة وقــد يســتخدم للمســجد الثريــات ذات الطابــع الإســامي 

القديــم بفكــرة جديــدة)2(.

- السبيـل: )النافورة والفسقية والسلسبيل(

الســبيل )الجمــع: أسَْــبِلةَ، سـُـبُل( - هــو وقــف لســقي المــاء لعابــري الســبيل والمــارة، كان 
المســلمون في العصــور الوســطى يعــدون الســبيل أعظــم مــا يثــاب عليــه المــرء مــن أعمــال 
ــولَ  ــا رَسُ ــالَ: يَ ــتْ فَقَ ــهُ مَاتَ ــادَةَ أنََّ أمَُّ ــنِ عُبَ ــعْدِ بْ ــنْ سَ الــبر عمــاً بالحديــث الشــريف عَ
دَقَــةِ أفَْضَــلُ؟ قَــالَ:  قُ عَنْهَــا؟ قَــالَ: نعََــمْ قَــالَ فَــأَيُّ الصَّ ــي مَاتـَـتْ أفََأَتصََــدَّ اللـَّـهِ إنَِّ أمُِّ
»سَــقْيُ المَْــاءِ« فَتِلـْـكَ سِــقَأيَةُ سَــعْدٍ بِالمَْدِينَــةِ، وكان الســبيل يبنــى ملحقــاً بمبــان أخــرى 

مثــل المســاجد أو المــدارس أو الخانقــاوات ثــم 
غــدت مســتقلة بعــد ذلــك ويلحــق بهــا أحيانــاً 

بنــاء لتحفيــظ القــرآن الكريــم)3(.

والأســبلة في العصــور الوســطى كان الاهتمــام 
ببنــاء الأســبلة عــادة قديمــة عنــد كل الملــوك 

)1( موسوعة عناصر العمارة الإسامية –م. يحي وزيري – مكتبة مدبولي.
)2( عناصر بناء المساجد في فن العمارة الإسامية – مدونة الدكتور الأستاذ خليل حسن الزركاني.

)3( الموسوعة العربية الميسرة، 1965.
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والســاطين منــذ القــدم، ولكــن عنــد المســلمين أخــذت طابعــاً مميــزاً بحيــث ســارع 
أهــل الخــر والأغنيــاء للتنافــس فيمــا بينهــم لعمــل الخــر، وذلــك النــوع مــن المنشــآت 
يعتــبر فعــاً مــن أعمــال الخــر، ولذلــك ســارع الســاطين والأمــراء والحــكام علــى 
ــى يعــم الخــر، وبذلــك  إنشــاء الأســبلة في الأزقــة والطرقــات وفي الأماكــن العامــة حت
ينالــون الأجــر والثــواب، ونظــراً لأهميــة ودور تلــك المنشــآت المعماريــة في الحيــاة العامــة 
فنــادراً مــا نجــد مدينــة إســامية تخلــوا مــن ســبيل أو عــدة أســبله، وتعتــبر الأســبلة مــن 
المنشــآت الاجتماعيــة غــر الخاصــة بالمســافرين والتجــار، وكان الغــرض منهــا تيســر 
الحصــول علــى مــاء الشــرب، وهــي مــن المنشــآت والأعمــال الخريــة الجــاري ثوابهــا، 
وقــد انتشــرت في الأقطــار العربيــة والإســامية وبــاد العــرب ومكــة والمدينــة ومصــر 
ــاء  ــاً تــأوي إليهــا المــارة وعابــري الســبيل، وأول بن ودمشــق، وقــد يبنــون بجوارهــا بيوت
ــداء مــن القــرن الســادس الهجــري –  ــي كان ابت للأســبلة في مصــر في العصــر المملوك
الثانــي عشــر الميــادي وكان معظمهــا مــن أعمــال الأمــراء والســاطين ونســائهم كأنهــا 
كفــارة عــن الذنــوب والآثــام كمــا بنــى الأغنيــاء تلــك الأســبلة صدقــة جاريــة لأنفســهم 
أو لأبنائهــم أو لأحــد أقاربهــم المتوفــين وتحتهــا صهريــج مُلــئ بالمــاء تســتخدم للشــرب، 
وكان يســمح للمــارة مــن كل الجنســيات والملــل مــن المســيحيين واليهــود والأجانــب كذلــك 

باســتعمالها ولا ينقطــع المــاء عنهــا أبــداً.

ــك المنشــآت  ــر تل ــب ذك ــة الأجان ــاول الرحال ــم يتن ــاد الشــام فل أمــا عــن الأســبلة في ب
علــى الرغــم مــن كثرتهــا أيضــاً، كمــا كانــت في مصــر، ولذلــك يمكــن عــرض توضيحــي 
لتلــك الأســبلة في بــاد الشــام اعتمــاداً علــى مــا ذكرتــه المصــادر الإســامية المعاصــرة 
والمراجــع العربيــة، فقــد اهتــم الســاطين المماليــك بإنشــاء الأســبلة في مدن باد الشــام 
الرئيســية أهمهــا، مدينــة بيــت المقــدس في أماكــن عديــدة وذلــك نظــراً لقلــة الميــاه، 
فكانــت المدينــة بحاجــة أساســية وضروريــة لميــاه الشــرب، ومــن ذلــك اهتــم الســاطين 
المماليــك بتوصيــل الميــاه إلى الســكان، ولذلــك قــام الســلطان برســباي بتجديــد ســبيل 
شــعان وهــو الســبيل الــذي بنــاه الملــك المعظــم عيســى الأيوبــي عــام 613هـــ / 1216 م 
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ومذكــور ذلــك علــى لوحــة الســبيل »جــدد ذلــك الســبيل والمصلــى والمحــراب العبــد 
الفقــر لله شــاهين ناظــر الحرمــين أيــام مولانــا الملــك الأشــرف برســباي خلــد الله ملكــه 
بتاريــخ شــهر رمضــان المعظــم عــام 832 / 1428 م«، أمــا الأســبلة الأخــرى الحديثــة في 
بيــت المقــدس وصفهــا المــؤرخ مجــر الديــن الحنبلــي »بــأن الســلطان الأشــرف في عــام 
860 هـــ / 1455 م أنشــأ الســبيل القائــم بــين مســجد الصخــرة والمطهــرة والمعــروف 

بســبيل قايتبــاي، انظــر الشــكل )113(، حيــث يوجــد فــوق البئــر المقابــل لــدرج الصخــرة 
الغربــي، وكان قديمــاً علــى البئــر المذكور وقبة 
ــار الموجــودة  مبنيــة بالأحجــار كغــره مــن الآب
ــة وبنــى الســبيل  ــك القب ــت تل بالمســجد فأزيل

المســتجد وفــرش أرضيتــه بالرخــام«)1(.

النافــورة عبــارة عــن أنبــوب ضيــق مــن نحــاس 
أو رصــاص يتوســط عموديــاً بركــة أو فســقية 
ويتصــل بخــزان مــاء ممــا يجعــل المــاء يندفــع 
قويــاً مــن النافــورة ويعلــو بعيــداً عــن مســتواه 
في الحــوض ويعــود متســاقطاً فيــه لينتهــی في 
مجاريــر خاصة،انظــر الشــكل )114(، ونــادراً 
الاســتقبال  قاعــات  بــرك  منهــا  خلــت  مــا 
والقصــور  المســاجد  وصحــون  البيــوت  في 
غــرف  وحتــى  والحدائــق،  المــدن  وســاحات 
المنــازل لأغــراض ثاثــة: الاســتعمال والزينــة 

ــام الحــر والجفــاف. وترطيــب الجــو أي

والفســقيّة   - فســاقي(  )جمعهــا  الفســقية 
Basin ;Vasque هــي حــوض صغر تتوســطه 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
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نافــورة، وقــد يقــام في منتصــف بركــة أخــرى تتلقــى ماءهــا منه، وربما تعددت الفســاقي 
في البركــة الواحــدة، موزّعــة في أرجائهــا أو مركبّــة بعضهــا فــوق بعــض، الكــبرى في 
الأســفل تعلــو قليــاً عــن مســتوى ســطح المــاء، وتتــدرّج في الصغــر كلمــا ارتفعــت وينتهــي 
أعاهــا بنافــورة تتوسـّـطها، تقــذف المــاء متصاعــداً ليعــود ويهبــط مــن واحــدة إلى أخرى 
كسلســلة مــن شــالات تنتهــي في البحــرة الواســعة، وقــد اســتعمل في الفســاقي أجمــل 
النمــاذج والزخــارف، ووضعــت في أشــرف الأماكــن كصحــن المســجد في متناول الشــارب 
ــى جمــال وروعــة هــذا النمــط في نمــاذج  ــر مــا يتجل والمتوضــئ وأغــراض أخــرى، وأكث
الفســاقي المغربيــة خاصــة، وأيضــاً في فســاقي البيــوت الشــامية والعراقيــة والمصريــة 
)المملوكيــة منهــا خاصــة(، وشــكل الفســقية هــذا لم يــأتِ صدفــة، وإنمــا اختــر - كمــا 
يقــول أحــد الباحثــين - لقيمــة رمزيــة؛ فالمنــزل بالنســبة للمســلم كان عبــارة عــن تكويــن 
صغــر، وباســتخدام الرمــز والعناصــر المعماريــة للتعبــر عــن نظرتــه الكونيــة، وكان 
يعتــبر القبــة رمــز الســماء، ولهــذا ولكــي يشــد قبــة الســماء إلى وســط الــدار، ويجعــل 
ــل الفســقية علــى شــكل القبــة الساســانية  قدســيتها تتســرب إلى الحجــرات، فإنــه عمِ
مقلوبــة لتنعكــس الســماء الحقيقيــة علــى أســطح الميــاه في هــذه الســماء الرمزيــة.

وتنوعــت أشــكال وأحجــام ومواضــع الفســقية في المنشــآت الدينيــة؛ ويعكــس التخطيــط 
ــة  ــم المعمــاري للفســقية بالمنشــآت الديني والتصمي
– والــي أنُشــئت بغــرض الوضــوء، مــدى الحــرص 
الشــديد مــن جانــب المعمــاري المســلم علــى تحقيــق 
الغرض منها بصورة صحيحة وسليمة ومريحة في 
نفــس الوقــت، وعلــى المعمــاري التحكــم في حجمهــا 
وموقعهــا وفي طريقــة تغطيتهــا، وغالبــاً مــا تكــون 
علــى هيئــة قبــة تحملها سلســلة مــن الأعمدة تأخذ 
شــكاً دائريــاً تعمــل فوقهــا سلســلة مــن العقــود 
ترتكــز عليهــا قاعــدة القبة انظر الشــكل )115()1(.

)1( عبــد الرحيــم غالــب؛ موســوعة العمــارة الإســامية ص 298، بــركات محمــد مــراد؛ جماليــة العمــارة في الثقافــة 
الإسامية.
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أمــا السلســبيل )الشــاذروان( فقــد أطلــق علــى جهــاز 
الأندلســية  البيــوت  في  المســتعمل  المائــي  التكييــف 
والشــامية والمصريــة في عهــدي المماليــك والعثمانيــين، 
انظــر الشــكل )116(، وهــو لــوح مــن رخــام يحتل صدر 
الإيــوان مائــة مــا بــين 10 و 30، يزخــرف وتحفــر فيــه 
قنــاة واحــدة أو أكثــر دقيقــة قليلــة العمــق تتعــرج كالموج 

أو مع الزخارف الي تغطي الســطح كله، ويجري الماء من أعلى خفيفاً وبطيئاً وبعملية 
التبخــر وازديــاد مســاحة الاحتــكاك مــع الهــواء تهبــط الحرارة في المكان وتنخفض نســبة 
الجفــاف فيــه، وينصــرف المــاء بعــد مســرته الطويلــة إلى حــوض أو مجــرى أو بالوعة)1(.

وللســبيل عامــات في العمــارة الإســامية وخاصــة في عمــارة المســجد، إذ لا يــكاد يخلــو 
صحــن جامــع مــن الفــوارة الــي توحــي بمنبــع ومجــرى المــاء وهــو يتدفــق علــى جنبــات 
الحــوض، وقــد اختلفــت المســميات ونوعيــة الاســتخدام تبعــاً للمورثــات والحضــارات 
والبيئــة، وبالــغ المعماريــون المســلمون في تشــكيل الفــوارة علــى اختــاف أشــكالها فجاءت 
على شــكل مبان تعلوها قباب مزينة بزخارف معمارية أو على شــكل أحواض بأشــكال 
هندســية مختلفة، ودائماً ما كان الماء في كل ذلك مثالاً ورمزاً للحياة والاســتمرارية)2(.

- الكوابيل والمظلات:

تعتــبر الكوابيــل مــن أهــم العناصــر المعماريــة الزخرفيــة الــي ظهــرت بشــكل ملحــوظ 
في المنشــآت المعماريــة، حيــث ظهــرت الكوابيــل في مبانــي تلــك الفــترة بمختلــف أنواعهــا 
ــي والمنشــآت  ــة مــن مســاجد ومــدارس وخانقــاوات، أو المبان ــي ديني ســواءاً كانــت مبان
الســكنية مــن الــدور والقصــور والمنشــآت الإقتصاديــة مــن الــوكالات والخانــات، وكذلــك 
المنشــآت العامــة والجنائزيــة والعســكرية، فهنــاك الكوابيــل المصنوعــة مــن الحجــر وهــي 
الأكثــر انتشــاراً علــى الإطــاق في المنشــآت المعماريــة، ســواءاً كان ذلــك في الداخــل 
ــل الخشــبية الــي ظهــرت بشــكل وأنمــاط متعــددة،  ــاك أيضــاً الكوابي أو الخــارج، وهن

)1( موسوعة عناصر العمارة الإسامية – م. يحي وزيري – مكتبة مدبولي.
)2( عناصر بناء المساجد في فن العمارة الإسامية – مدونة الدكتور الأستاذ خليل حسن الزركاني.
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انتشــار  درجــة  بنفــس  تكــن  لم  ولكنهــا 
يقــوم  أخــرى  وأحيانــاً  الحجريــة،  الكوابيــل 
المعمــار باســتخدام مــادة الرخــام في صناعــة 
المــواد  تنوعــت  فقــد  وبالتــالي  الكوابيــل، 
الــي اســتخدمت في صناعــة ذلــك العنصــر 
الكوابيــل  المعمــاري ممــا يدعــو إلى دراســة 
مــن هــذه الزاويــة للتعــرف علــى العاقــة فيمــا 
بــين المــادة الخــام للكابــولي، ومــا يقــوم بــه مــن 

وظائــف معماريــة، فلــم يقتصــر الأمــر علــى اســتخدام الكوابيــل في حمــل الــبروزات 
المعماريــة في الداخــل والخــارج، وإنمــا لعبــت بعــض الوظائــف الأخــرى مثــل حمــل أرجــل 
العقــود الكبــرة ومشــرفات المــآذن وألــواح التســبيل والرفــارف الخشــبية وغرهــا، ممــا 
أدى إلى ظهــور الكوابيــل في أماكــن متعــددة مــن المنشــآت المعماريــة، انظــر الشــكل 
ــة  ــة لهــا، وفي الأجــزاء الداخلي ــات الخارجي ــى الواجه ــا عل ــن رؤيته ــث يمك )117(، حي
منهــا أيضــا تنــوع الأشــكال الــي ظهــرت بهــا الكوابيــل في المنشــآت المعماريــة المختلفــة، 
فأحيانــاً تظهــر هــذه الكوابيــل علــى شــكل كتــل حجريــة ذات واجهــات مقرنصــة وأحياناً 
يتــم تنفيذهــا علــى هيئــة أشــكال مروحيــة أو متعــددة الطيــات، وغالبــاً مــا تظهــر علــى 
هيئــة مداميــك حجريــة متتاليــة في أشــكال مختلفــة، كمثــل أشــكال دائريــة ذات حــواف 

مصقولــة)1(.

والكابــولي قــد اســتعمله العــرب أســفل الأبــراج والــبروزات ليكــون دعامــة لحملهــا، كذلك 
اســتعمل أســفل طبقــات المــآذن بــدلاً مــن المقرنصــات وأســفل المظــات بجميــع أنواعهــا، 
كمــا اســتعمل أســفل القراميــد أعلــى أبــواب المداخــل وأعلــى الشــبابيك العلويــة، أو 
أعلــى البانوهــات الرأســية بالواجهــات، كمــا تم اســتعمال الكوابيــل داخــل المبانــي أســفل 
ــرة  ــولي نمــاذج وأشــكال كث ــاف الرأســية، وللكاب ــا القائمــة مــع الأكت الممــرات في الزواي
منهــا الكابــولي المروحــة، لأن واجهتــه الجانبيــة تشــبه المروحــة أو الكابــولي ذو الدلايــات 

)1( كلية الآثار – قسم الآثار الإسامية – منصور محمد عبد الرزاق معوض.
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وككل العناصــر المعماريــة، فقــد كان للكوابيــل هــي الأخــرى نصيبهــا مــن الزخــارف 
والألــوان، ومــن أشــكال الكوابيــل المبتكــرة الــي تأثــرت بهــا العمــارة الرومانيــة المســيحية 
هــي الكوابيــل ذات اللفائــف المســتعملة في مســجد قرطبــة، أمــا كوابيــل الطنــوف 
ــة تصميمــات لهــا، فهــي تســتعمل في المشــربيات كمــا  ــذي يوضــح ثاث )الشــرفات( ال
تســتعمل لحمــل الرفــارف الــي تعمــل في نهايــة المبانــي المبنيــة علــى الطــراز العربــی، 
ومنهــا مــا هــو بســيط مكــون مــن أضــاع عاريــة مــن الحليــات ومنهــا مــا هــو مزخــرف 
كمــا يحلــي جــزؤه القائــم المجــاور لواجهــة المشــربية أو البنــاء بخورنــق وتثمــين ناتــج مــن 

رســم مربعــين أحدهمــا علــى زاويــة 45 يقطــع المربــع الآخــر العــادي الوضــع)1(.

)1( موسوعة عناصر العمارة الإسامي-ة – م. يحي وزيري.
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المدارس المعمارية

المدارس ونشأتها:

أولًا - المــدارس المعماريــة والفنيــة الآتيــة: وقد ينســب الطراز المعماري لمدرســة معمارية 
واحــدة هــي الرائــدة والمبدعــة لهــذا الطــراز، وقــد تتفــق مجموعــة مــن المــدارس علــى 
طــراز واحــد هــو الــذي يجمعهــا عليــه، فعلــى ســبيل المثــال نجــد الطــراز الكاســيكي 
ــم  ــز بقي ــه، نجــده يتمي ــم واحــدة في ــى قي ــي تتفــق عل ــه وال ذو الروافــد المختلفــة داخل
تشــكيلية وفنيــة صارمــة وواضحــة والتزاميــة )وهــذه من مميزات المدرســة الكاســيكية 
عمومــاً(، فنجــد الوحــدة الكتليــة الــي يحيــط بهــا فنــاء شاســع كأنــه امتــداد لهــا، وهــذه 
الكتلــة قائمــة بذاتهــا وواضحــة المامــح، وتعــبر عــن نفســها بقــوة وبســاطة، فمفرداتهــا 
التشــكيلية قويــة ومتميــزة، و قــوة انطباعهــا في وجــدان المشــاهد قوية، فهي لم تأتي من 
بعيــد، بــل هــي تكــرار أو تجســيد لمامــح الطبيعــة مــن حولهــا، وهــي ليســت جديــدة، بــل 
هــي جــاءت تؤكــد وجــود مظاهــر الطبيعــة مــرة وبصــورة أخــرى، فكاســيكيات العمــارة 
المصريــة القديمــة والســومرية والفينيقيــة والإغريقيــة والهندية،كلهــا مستنســخة مــن 

مظاهــر الطبيعــة)1(.

ثانياً - وتنسب لثلاث مدارس معمارية:

1 - المدرســة الكاســيكية - إن البهــو الطويــل للمعبــد المصــري القديــم ليــس ســوى 
مســار نهــر النيــل علــى أرض مصــر في الذهــن المعمــاري المصــري القديــم، وليســت 
صفــوف الأعمــدة ذات التيجــان الجميلــة علــى جانــي البهــو ســوى ســيقان نباتــات 
الــبردي بنهاياتــه الورقيــة الجميلــة، المعبــد ذاتــه هــو عاصمــة مصــر الــي يجــري 
إليهــا النيــل، والــذي تم رفــع أعمدتــه فــوق الدحيــة الــي خرجــت مــن المــاء في الفكــر 
المصــري القديــم، مــن هنــا نــدرك متضمنــات وقيــم المدرســة الكاســيكية الأصيلــة 

والمتحفظــة والملتزمــة بالقديــم، هكــذا الكاســيكية كمدرســة لهــا طــراز متميــز.
)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
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2 - المدرســة الرومانتيكيــة - دائمــاً نجــد في المنــاخ تغــرات، وقــد تكــون مفاجئــة 
أو متدرجــة، فهكــذا جــاءت المدرســة الرومانتيكيــة بفكرهــا، وطرازهــا الثائــر 
المفــردة،  للــذات  ومقيــدة  يراهــا جامــدة  والــي  الكاســيكيات،  قواعــد  علــي 
فالطــراز الرومانتيكــي طــراز ذاتــي متحــرر بصــورة قويــة، ومنقلــب علــى قواعــد 
الكاســيكيات الــي يراهــا قيــوداً تحــول دون تعبــره عــن رؤاه وطموحاتــه، فنتــج 
ــرة،  ــدارس الصغ ــد والم ــن الرواف ــرة م ــرة، مجموعــة كب ــن هــذه المدرســة الثائ م
ــد وشــاذ ومختلــف ومعــارض للأصــول والقواعــد  نلتمــس مامحهــا في كل جدي
المتعــارف عليهــا فعندمــا نجــد مبنــى ذو شــكل غــر مألــوف أو غــر مفهــوم أو حتى 
غــر مــبرر، نعلــم تمامــاً حينهــا أن المعمــاري هنــا تخــرج مــن الفكــر الرومانتيكــي، 
منطقيــة  الغــر  بكتلــه  يتميــز  والــذي  الديكونستراكشــن  طــراز  مثــل  فطــراز 
والخادعــة والــي تعطــي انطباعــاً بعــدم الاتــزان، وقابليــة الانهيــار والتكســر 
والــا تجانــس، مثــل هــذا الطــراز ينتمــي للرومانتيكيــة الذاتيــة، والــي تخضــع 
العمــل الفــي والمعمــاري إلى قيــم ومعايــر نســبية تختلــف تمامــاً عــن قيــم ومعايــر 

الكاســيكيات ســابقتها.

3- المدرســة الواقعيــة - جــاءت المدرســة الواقعيــة بفكرهــا وطرازهــا بعد المدرســة 
الرومانتيكيــة كجــواب علــى ذاتيــة وحريــة الرومانتيكيــة وروافدها الكثــرة، فأعاد 
الأمــر لمــا كان عليــه قبــل الكاســيكية، لقــد بحــث في الوظيفيــة، وأخضــع الشــكل 
للوظيفيــة دونمــا التقيــد بالقوالــب الــي تحاكــي وتغــازل الطبيعــة، فاختلــف 
هكــذا مــع الكاســيكية بإمعانهــا في صياغــة الكتلــة علــى مثــال الطبيعــة بصــورة 
صارمــة مقيــدة، واختلــف مــع الرومانتيكيــة في انقابهــا علــى القواعــد الأصيلــة، 
واتخــذ مــن الوظيفيــة والنفعيــة قواعــد مقدمــة عــن قاعــدة محــاكاة الطبيعــة)1(.

وهكــذا قامــت المــدارس والطــرز الواقعيــة، الــي نجدهــا في الطــرز الحديثــة والمعاصــرة، 
الــي مــن أهــم مامحهــا البســاطة والتناســق والتناغــم بــين عناصــر الكتلــة والمحيــط 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
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ــام  ــف، والاهتم ــادات والتكل ــل أو الزي ــل وخلوهــا مــن التفاصي ــوع، وصراحــة الكت والتن
بالوظيفيــة بصــورة قويــة، وصياغــة الكتــل علــى قوالــب قــد وضعهــا الإنســان بنفســه 
وليســت مــن الطبيعــة )علــى  خــاف الكاســيكية(، فنجــد مــدارس حديثــة تصيــغ 
الكتلــة المعماريــة وعناصرهــا مســتخدمة طــرز وأنمــاط جديــدة للغايــة، ســواء مــن 
حيــث الشــكل أو المضمــون، فظهــرت الوحــدة النمطيــة )المديوليــة(، وهــي ببســاطة 
كمثــال عنــد وضــع تصميــم مشــروع فنــدق يتــم إنشــاء شــبكية منتظمــة، أبعــاد الوحــدة 
فيهــا تمثــل أبعــاد الغرفــة الفندقيــة بكامــل منافعهــا ومشــتماتها، ويتــم اختيــار العــدد 
المطلــوب مــن تكــرار هــذه الوحــدة النمطيــة، ونجــد مشــروعات جوهــر تصميمهــا علــى 
شــاكلة الحاســوب الرقمــي، فنجــد المبنــى عبــارة عــن حاســوب يدخلــه المســتخدمون، 
إضافــة للنفعيــة مــن منتجــات الحضــارة والتقنيــات الحديثــة، وذلــك باســتخدام مــواد 
بنائيــة حديثــة وأدوات تشــييد، بــل وإدخــال نظــم و برامــج إدارة وتشــييد غايــة في 
الدقــة، هكــذا الطــراز المعاصــر، وجــاء خافــاً للكاســيكيات القديمــة الــي أغرقــت، 
وتمــادت في محــاكاة الطبيعــة، وصنعــت قوالــب مقيــدة، وتمــادت في الربــط بينهــا وبــين 
المســتخدم، فمــا كان مــن الرومانتيكيــة والــي تاهــت وغرقــت وفقــدت حريتهــا الذاتيــة، 
إلى أن انقلبــت علــى أبســط قواعــد الكاســيكيات، فجــاءت هكــذا الواقعيــة لتضــع فكــراً 
ومنهجــاً جديــداً وطــرازاً يناســب احتياجــات الإنســان، داخــل هــذه المــدارس المعماريــة 
الثــاث، ونشــأت مــدارس وروافــد متعــددة، كلهــا لــن تخــرج مــن مضمــون فكرهــا عــن 
ــاً  ــر عموم ــل في حــل إشــكاليات الفك ــة تؤكــد وتعم ــي مدرســة رابع الثــاث، إلا أن تأت

والــذي بــدوره ينعكــس في المجــالات الأخــرى)1(، ومــن المــدارس الإســامية منهــا:

- المدارس الإسلامية: كالمدارس النظامية في نيسابور والعراق، والمدرسة المستنصرية 
في بغــداد، والمدرســة الصالحيــة في مصــر، ومدرســة قايتبــاي في الحجــاز، والمدرســة 

البوعنانية في المغرب والمدرســة الأشــرفية في اليمن وغرها الكثر.

ــك شــبهها  ــاً، لذل ــة مع ــوع مــن العمــارات العســكرية والديني - الأربطــة: وهــي ن
بعــض الغربيــين بالأديــرة المحصنــة، وأكثــر مــا نشــأت في شمــالي إفريقيــا لصــد 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
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محــاولات الغــزو البحــري الأوروبــي، وإعــداد 
حمــات المجاهديــن)1(، حيــث كان يقيــم فيها 
المحاربــون اســتعداداً للجهــاد أو للتعبــد، ومــن 
أشــهر أمثلتهــا ربــاط المنســتر في تونــس الذي 
شــيده هرثمــة في ســنة 180هـــ، 796م، انظــر 
تونــس  وربــاط سوســة في   ،)118( الشــكل 
بــن  إبراهيــم  بــن  الله  زيــادة  شــيده  الــذي 
الأغلــب ســنة 206هـــ، وربــاط الأغــوات في 
ــيِّد في عــام 706هـــ،  المدينــة المنــورة الــذي شُ

1306م

- البيمارســتانات )المستشــفيات(: المارســتان 
أو البيمارســتان كلمــة فارســية الأصــل، تعــي 
مستشــفى ومعناهــا »محــل المریــض«، وكانــت 
للبيمارســتانات في العصــور الوســطى دوراً 
لتدريــس  معاهــد  أيضــاً  وكانــت  للعــاج، 
الطــب واســتعمل العثمانيــون )البيمارســتان( 

ــح دار الشــفاء. مصطل

والبيمارســتانات هــي عبــارة عــن مستشــفيات عامــة تعــالج فيهــا الأمــراض 
الباطنيــة والرمديــة والعقليــة وتمــارس فيهــا العمليــات الجراحيــة، انظــر الشــكل 
ــاء  ــم طــي متخصــص، وكان الأطب ــق طاق ــا عــن طري ــاج فيه ــم الع )119(، ويت
المســلمين هــم أول مــن فــرق بــين المستشــفى العــام ودور العجــزة والمصحــات 
الــي تعــزل فيهــا المجانــين وأصحــاب الأمــراض الخطــرة مثــل الجــذام، ويعتــبر 
البيمارســتان هــو الأســاس الحقيقــي للمستشــفيات المعاصــرة، ويرجــع الفضــل 

)1( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي. 
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في تأســيس المصحــات النفســية والمستشــفيات العامــة والمــدارس والجامعــات 
الوســطى، إلى أن تدهــورت أحوالهــا  العصــور  الطبيــة للأطبــاء المســلمين في 
وأهملــت وهجرهــا المرضــى، فمــا عــادت تســتخدم إلا لعــزل المجانــين، وصــارت 

كلمــة مارستان/مورســتان تعــي مــأوى المجانــين)1(.

ونحــن نعلــم أن الإســام اعتنــى بصحــة الأبــدان، وحــث على الإستشــفاء ومعالجة 
الأمــراض، وكان مــن أثــر ذلــك اهتمــام الســاطين ببنــاء البيمارســتانات وتوفــر 
مــا يُحتــاج إليــه مــن أطبــاء وأدويــة وأدوات طبيــة، ومــن أشــهر البيمارســتانات في 
العــالم الإســامي بيمارســتان الســلطان قــاوون بالقاهــرة، وبيمارســتان النــوري 

في دمشــق، والبيمارســتان الموحــدي بمراكــش)2(.

نشأة المدرسة الإسلامية:

تحولــت المســاجد إلى أماكــن علــم ودراســة، بالإضافــة إلى كونهــا أماكــن تعبــد، ثــم بــدأت 
الكتاتيــب بالانتشــار، وهــي أشــبه بمعاهــد لتعليــم الصبيــان، وهنــاك دور العلم والحكمة 
الــي قــام بإنشــاءها المســلمون، وتحتــوي هــذه الــدور علــى مجموعــات للكتــب العربيــة 
أو المترجمــة، ومــن أهــم هــذه الــدور )دار الحكمــة( في بغــداد، الــي بنيــت ســنة 185هـــ 
-801م بأمــر مــن الرشــيد، انظــر الشــكل )120(، ثــم تابــع ولــده المأمــون سياســة والــده 
في البحــث والترجمــة ليجعــل منهــا مجمعــاً علميــاً، وهنــاك أيضــاً البيمارســتانات الــي 

كانــت علــى شــكل مستشــفيات وأمكنــة 
ــا  ــة، ويرافقه ــام بالدراســات الطبي للقي
ومكتبــة  المحاضــرات  لإلقــاء  قاعــات 
المتعلقــة  الكتــب  مــن  تضــم مجموعــة 
وكمــا  والصيدلــة،  الطــب  بخصــوص 
أن أول بيمارســتان أنشــئ في الإســام 

)1( ويكبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكتروني.
)1( العمارة الإسامية تاريخ من الجمال والإبداع – الدكتور رضوان ضحاوي – المصدر-الموسوعة العربية.
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الوليــد  مــن  بأمــر  -705م  هـــ   86 ســنة 
بــن عبــد الملــك في مصــر، تحولــت قصــور 
الخلفــاء أيضــاً إلى مجالــس أدبيــة وعلميــة، 
ــوم الأخــرى)1(،  ــخ والعل ــى بالشــعر والتاري تعن
وخاصــة في العصــر الأمــوي والعباســي، ثــم 
مــع  بغــداد  في  المســتقلة  المــدارس  ظهــرت 

ــع القــرن الخامــس الهجــري ليأخــذ البنــاء اســتقاليته مــن الناحيــة التصميميــة  مطل
والإنشــائية.

وكان الوزيــر الســلجوقي نظــام الملــك أول مــن أمــر بتشــييد المــدارس في منطقــة العــراق، 
تــاه في ســورية نــور الديــن الزنكــي الــذي أمــر ببنــاء المدرســة النوريــة في دمشــق عــام 

1127م انظــر الشــكل )121(.

وعندمــا كان الرســول  قــد حــرر الأســر الــذي كان يعلِـّـم عــدداً مــن المســلمين القــراءة 
ــب  ــك الجان ــى اهتمــام الإســام بذل ــدل عل ــى شــيء إنمــا ي ــك عل ــة، وإن دل ذل والكتاب
المهــم في حيــاة البشــرية، ومــن جهــة أخــرى، فــإن الدولــة الإســامية في جميــع أدوارهــا 
ــا  ــدارس، وم ــل إنشــاء الم ــدروس في المســاجد قب ــدت ال ــم، وعق ــم والتعلي اهتمــت بالعل
ــا، وفي صحــون هــذه  ــل إلا تحــت مظــات المســاجد وفي أروقته ــم المســلمون الأوائ تعل
المســاجد، حيــث كانــت تعقــد حلقــات التعلــم، وكان الطــاب يتحلقــون حــول معلمهــم، 
وهــو يتنــاول الموضــوع تلــو الموضــوع والــدرس بعــد الآخــر، ويتعلمــون ويبدعــون، ولعلنــا 
يجــب أن نعــرف أن مدرســة رســول الله قــد قدمــت لنــا القــادة العظــام الذيــن تخرجــوا 
ــرة وكســروا شــوكتهم وأزاحــوا جبروتهــم  ــوا الجباب ــن أدب ــوة، وهــم الذي في مدرســة النب
وتركــوا الشــعوب تتعــرف علــى طريقهــا وأســلوب حياتهــا والديــن الصحيــح الــذي 
تنتهجــه وتتديــن بــه بعيــداً عــن ظلــم جبــار كان يحكــم ويجــبر الخلــق علــى اتبــاع الديــن 
المرغــوب مــن هــذا الطاغيــة أو ذاك، واســتمرت المســاجد تقــدم ذلــك النهــج مــن التعليــم 

)1( فضاءات من العمارة الإسامية – مقالات مختارة – محمود زين العابدين.
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والتدريــس لفــترة طويلــة، حتــى القــرن الرابــع الهجــري، حيــث بــدأ ظهــور نــوع جديــد 
مــن العمائــر الدينيــة الإســامية في شــرق العــالم الإســامي، وظهــرت أسمــاء جديــدة 
لأماكــن العبــادة عرفــت باســم المــدارس، ثــم مــع الوقــت انتشــرت في غــرب العــالم 
الإســامي خــال القــرن الخامــس الهجــري، وكان تغيــر الاســم إلى »مدرســة« يتبــع 
حكمــة اقتضتهــا الوظيفــة الجديــدة، الوظيفــة الــي كانــت الســبب والدافــع المباشــر 

لتشــييدها)1(.

المدارس الفنية بالعمارة الإسلامية:

ونجــد أن المــدارس الفنيــة الإســامية قــد مــرت في أول الأمــر بــأدوار وعصــور سياســية 
مختلفــة، بــدأت بعصــر خافــة بــي أميــة، ثــم العصــر العباســي، وتكونــت خافــات 
إســامية مســتقلة في الأندلــس ومصــر وتركيــا)2(، ولقد تجاوز الإســام حــدود الجزيرة 
العربيــة منتشــراً في المناطــق الــي كانــت خاضعــة لســيادة الإمبراطوريتــين البيزنطيــة 
والفارســية، وكانــت مســرحاً لأغنــى الحضــارات وأكثرهــا رقيّــاً، ومــن ثــم ورث عــن 
هاتــين الإمبراطوريتــين تقاليدهمــا المعماريــة والعمرانيــة، الــي كانــت أصــاً ممتزجــة 
بالتقاليــد traditions الفنيــة المحليــة لمناطــق نفوذهمــا، وقــد ظلــت المســاجد الجامعــة 
في الأمصــار الإســامية تقــوم بدورهــا كمراكــز للإشــعاع العلمــي حتــى شــيدت المــدارس 
كذلــك فكانــت حلقــات العلــم تقــام في أماكن مختلفة إضافة للمســاجد الجامعة كقصور 
الخلفــاء والأمــراء ومنــازل العلمــاء والمكتبــات، كذلــك كانــت منتديــات الأدب والعلــم مــن 
الأماكــن الــي يلتقــي فيهــا رجــال الفكــر والأدب، ممــا أســهم في نهضــة علميــة رائعــة 

حتــى شــيدت المــدارس)3(، وكانــت تســودها المــدارس المعماريــة والفنيــة الآتيــة:

)1( المــدارس الإســامية. الــرأي.. عمائــر ثقافيــة - دور علــم ومعاهــد دعــوة - أبريــل - القاهــرة - مــن الدكتــور 
عبــد الغــي عبــد الله.

)2( د. عفيــف بهنســي – تاريــخ الفــن والعمــارة – 1402 – 11982 – محمــد حســين جــودي – الفــن العربــي 
2007م.  – الإســامي 

)3( المدرسة نشأتها وتطور عمارتها - عبد الله كامل موسى عبده – مجلة مداد- سعد بن زيد آل محمود.
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1ـ المدرسة السورية - المصرية:

المدرســة القبطيــة: كانــت منتشــرة في مصــر، وهــي وريثــة المدرســة المصريــة القديمــة 
العريقــة، الــي تجــاوزت تأثراتهــا الحــدود المصريــة)1(، وكان لاشــتراك الشــام ومصــرفي 
ــف وخمســمائة ســنة، أثــره في  ــاد بحــوالي أل ــل المي ــا قب ــذ م ــاً من ــخ واحــد تقريب تاري
توحيــد تراثهــا الفــي، وقــد وقــع البنــاء الإســامي في القطريــن، منــذ العهــد الأمــوي 
تحــت تأثــرات محليــة متشــابهة متصلــة بالفــن الهلنســي الشــرقي والبيزنطــي، وتوالــت 
الأيوبــي  ثــم  والفاطمــي  والأخشــيدي  الطولونــي  العهــد  بعصــور  بعدهــا  التواريــخ 
والمملوكــي والعثمانــي، ومســاجد هــذه المدرســة مســتطيلة الشــكل وســقوفها مســطحة، 
وتظهــر المقرنصــات، أمــا الأقــواس فهــي نصــف دائريــة أو مدببــة أو بشــكل قطــع ناقــص 
»حــدوة الفــرس« ومآذنهــا أحيانــاً مربعــة ولكنهــا علــى الغالــب مضلعــة، منهــا مســجد 
عمــرو بمصــر والجامــع الأمــوي بدمشــق وقبــة الصخــرة في القــدس والجامــع الأزهــر 

بمصــر والمدرســة الظاهريــة والعادليــة الكــبرى في دمشــق وقلعــة حلــب)2(.

وكذلــك كانــت منتشــرة في آســيا الصغــرى )تركيــا( وســوريا وفلســطين وشــرقي الأردن، 
وقــد وقعــت هــذه المنطقــة تحــت التأثــر الكاســيكي نحــو 1000 عــام منــذ عهــد 
ــرت بالموجــات الهلنســتيه)3(، وشــهدت مصــر  ــح الإســامي، وتأث ــى الفت الإســكندر حت
عمــارة المدرســة في نهايــة العصــر الفاطمــي وذلــك في مدينــة الإســكندرية فقــد شــيد 
الوزيــر رضــوان بــن ولخشــى العــام 532 هـــ /1138م أول مدرســة في الإســكندرية 
لتدريــس المذهــب المالكــي، وقــرر التدريــس فيهــا الفقيــه أبــو الطاهــر بــن عــوف وقــد 
عُرفــت بالمدرســة الحافظيــة‘ نســبة للخليفــة الفاطمــي الحافظــي، ثــم عرفــت بالمدرســة 
ــاً مــن إنشــاء  ــة عشــر عام ــد أربع ــن عــوف، وبع ــو الطاهــر ب ــه أب ــة نســبة للفقي العوفي
ــه في الإســكندرية  ــن الســار مدرســة ثاني ــادل ب ــر الع ــة شــيد الوزي المدرســة الحافظي
ــو الطاهــر  ــا الحافــظ الشــهر أب ــدرس فيه ــس المذهــب الشــافعي وقــرر في أن ي لتدري

Islamic architecture - Architecture islamique .1( العمارة الإسامية – رضوان طحاوي(
)2( تاريخ العرب عند المسلمين – أنور الرفاعي.

Islamic architecture - Architecture islamique .3( مرجع سابق – العمارة الإسامية – رضوان طحاوي(
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الســلفي وذلــك في العــام 546 هـــ /1150م، وفي 
العصــر الأيوبــي انتشــرت المــدارس انتشــاراً عظيمــاً 
الديــن  صــاح  هــدم  عندمــا  ذلــك  ابتــداء  وكان 
الأيوبــي دار المعونــة في مصــر وعمرهــا مدرســة 
للشــافعية وكانــت بجــوار جامــع عمــرو بــن العــاص 
ــم  وهــي أول مدرســة عمــرت في مصــر لإلقــاء العل
في الفســطاط، كمــا حــول دار الغــزل بجــوار جامــع 
عمــرو بــن العــاص مدرســة للمالكيــة، ثــم تعــددت 
المــدارس في عهــد صــاح الديــن وفي عهــد الملــك 
الكامــل شــيدت أول مدرســة في مصــر لتدريــس 

ــن وعرفــت  ــين القصري ــام 622 هـــ / 1225م بخــط ب ــك في الع ــوي، وذل ــث النب الحدي
ــور  ــل ن ــي شــيدت مــن قب ــث ال ــى غــرار دار الحدي ــك عل ــة، وذل ــث الكملي ــدار الحدي ب
الديــن محمــود، وقــد جــاءت هــذه المدرســة مؤلفــة مــن صحــن وإيوانــين وفي عهــد 
الســلطان الملــك الصــالح نجــم الديــن أيــوب شــيدت المدرســة الصالحيــة في العــام 641 
هـــ /1243م لتدريــس المذاهــب الســنية الأربعــة انظــر الشــكل )122(، وجــاء تخطيــط 
هــذه المدرســة مــن إيوانــين يفصلهمــا دهليــز طويــل بعــرض 40 مــتراً بــدءاً مــن وســط 

الواجهــة)1(.

2 - المدرســة العراقيــة – الفارســية: كانــت ســائدة في العــراق وفــارس، وتأثــرت هــذه 
 Mesopotamian المدرســة بالفنون المعمارية والزخرفية المقتبســة عن المدرســة الرافدية

الــي كانــت ســائدة في الألفــين الثالــث والثانــي قبــل الميــاد)2(.

وأســاليبها فارســية، وبلغــت أوجهــا في مدينــة ســامراء في القــرن الثالــث، وفي زمــن 
الصفويين خاصة بالقرن )16 – 17( وهو من أزهى عصور الفن الإســامي الإيراني، 
حيــث اســتعمل القــوس الفارســي »المدبــب القليــل الارتفــاع« والأبــواب الكــبرى للمســاجد 

)1( المدرسة نشأتها وتطور عمارتها – عبد الله كامل موسى عبده – مجلة مداد- سعد بن زيد آل محمود.
Islamic architecture - Architecture islamique .2( العمارة الإسامية – رضوان طحاوي(
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ضمــن إطــار مســتطيل مزخــرف تقــوم 
رشــيقتان،  مئذنتــان  جانبــه  علــى 
القبــة  وأمــا  الاســطوانية،  والمــآذن 
مزخرفــة  الشــكل  بصليــة  فمتطاولــة 
هــذه  واشــتهرت  والباطــن،  الظاهــر 
المدرســة بالقاشــاني وبزخــارف نباتيــة 

ونــدر اســتعمال الزخــارف الهندســية، وأهــم آثارهــا 
يعــود  كمــا   ،)123( الشــكل  انظــر  »ميــدان شــاه« 
لهــذه المدرســة بنــاء مشــهد الكاظمــين في بغــداد 
انظرالشــكل )124(، وانتشــر في عهــد الصفويــين 
بنــاء الأضرحــة وهــي علــى نوعــين – ضريــح عبــارة 
ــي جوســق  ــة والثان ــوه قب ــاء تعل ــا بن عــن ردهــة يليه

ــل)1(،  ــن باردبي ــا الجامــع الضريحــي للشــيخ صفــي الدي مثمــن الأضــاع، ومــن أمثلته
وبحــث الدكتــور عبــد العزيــز حميــد مــن أن عمــارة المشــهد المعــروف بمــزار الأربعــين 
في تكريــت بالعــراق كانــت مدرســة، وأنهــا شــيدت في أواخــر القــرن الخامــس الهجــري 
ــاء أقــدم مدرســة باقيــة في  الحــادي عشــر الميــادي، فإنــه يحتمــل أن يكــون هــذا البن
ــاء أســبق عهــداً مــن مدرســة  ــور فكــري، أن هــذا البن العــالم الإســامي ويرجــح الدكت
بصــرى، وهــو أكثــر احتفاظــاً بعناصــره الأولى وأكــبر أهميــة ومســاحة، وقــد اســتمر 
الأتابكــة في العــراق والشــام علــى نهــج الســاجقة في إنشــاء المــدارس، فأقامــوا الكثــر 
منهــا في القــرن الســادس الهجــري الثانــي عشــر الميــادي مثــل المدرســة الأتابكيــه الــي 
شــيدها ســيف الديــن غــازي بــن عمــاد الديــن زنكــي في الموصــل انظــر الشــكل )125(، 
ــداً واســعاً مــن الســلطان  في منتصــف القــرن 6هــــ 12م ووجــدت هــذه السياســة تأيي
نــور الديــن محمود،حيــث شــيد الكثــر مــن المــدارس لفقهــاء الشــافعية في دمشــق 
وحمــاه وحمــص وحلــب وبعلبــك وبلــخ وغرهــا، كونــه حنفــي المذهــب كمــا أســس أول دار 

)1( مرجع سبق ذكره - تاريخ العرب عند المسلمين – أنور الرفاعي
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للحديــث في دمشــق فيمــا بــين 549 و 569 
1174م)1(.  -  1154 هـــ، 

في  ظهــرت  وقــد  الهنديــة:  المدرســة  3ـ 
شمــال الهنــد منــذ القــرن الثانــي عشــر حتــى 
هنديــة  إســامية  أبنيــة  عشــر  الســادس 
ــول المســلمين  ــم جــاء ســاطين المغ ــع، ث الطاب
القــوس  أبنيتهــم  في  فاقتبســوا   »18-  16«
الفارســية،  المدرســة  عــن  البصليــة  والقبــة 
ــا  ــي، وفيه ــة دهل ومــن أشــهر مراكزهــا، مدين
قصــر أباطــرة المغــول والجامــع الأكــبر، وكذلــك 
ــي اشــتهرت بأثرهــا الفــي  ــة »أغــرة« ال مدين
الخــارق »تــاج محــل« وهــو ضريــح تــذكاري 

ــف  ــه 20 أل ــاء وعمــل في ــة 1631م، واخذ22ســنة في البن ــان المتوفي لزوجــة الشــاه جه
.)2()126( الشــكل  انظــر  عامــل 

4ـ مدرســة المغــرب والأندلــس: عرفــت بــاد المغــرب بنــاء المــدارس منــذ نهايــة القــرن 
الخامــس الهجــري / الحــادي عشــر الميــادي طبقــاً للدلائــل التاريخيــة كمــا يذكــر د. 
ــل بعــض المؤرخــين  ــن قب ــدارس م ــخ هــذه الم ــد دوّن تاري ــد الكحــاوي وق محمــد محم
المعاصريــن إذ كشــفت كل الطبقــات النقــاب عــن المــدارس الــي انتشــرت في عهــد 
المــدارس المرابطيــة في  المرابطــين، مثــل مدرســة فــاس ومدرســة ســبتة وانتشــرت 
طنجــة، وأغمــات و سجلماســة وتلمســان ومراكــش، كمــا ازدهــرت مــدارس الأندلــس في 
عهــد المرابطــين ومــن أهــم مــدارس الأندلــس مدرســة قرطبــة - ومرســية - والمريــة - 
وأشــبيلية - وطرطوشــة - وغرناطــة وغرهــا، وقــد أمدتنــا نصــوص المؤرخــين والرحاله 
بالكثــر مــن المــدارس الــي شــيدت في العصــر الموحــدي في بــاد المغــرب والأندلــس الــي 

)1( المدرسة نشأتها وتطورعمارتها - عبدالله كامل موسى عبده – مجلة مداد- سعدبن زيد آلمحمود.
)2( تاريخ العرب عند المسلمين – أنور الرفاعي.
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منها – مدرســة مدينة المهدية ومدرســة ســا المغربية 
ومدرســة مراكــش إلى غــر ذلــك مــن المــدارس، وفي 
العصــر المريــي ازدهــرت عمــارة المدرســة وخصوصــاً 
في عاصمــة ملكهــم مدينــة فــاس الــي حلــت مــكان 
ــة  ــة علمي ــبر عاصم ــت بحــق أك ــش، فكان ــة مراك مدين
الثابــت أن معظــم  شــهدها المغــرب الأقصــى، ومــن 
المــدارس المرينيــة شــيدت في القــرن الثامــن الهجــري، 
الرابــع عشــر الميــادي الــذي يمثــل فــترة الاســتقرار 

والإزدهــار.

مــن  عــدة  المــدارس بخصائــص  هــذه  ميــزت  وقــد 
الناحيــة الفنيــة، حيــث اتســمت بالزخــارف والنقــوش 
وروعــة التصميــم ومــن أهــم المــدارس المرينيــة مدرســة 
مدرســة  وهــي  1274م  هـــ   675 العــام  فــاس  في 
الصفاريــن انظــر الشــكل )127(، ومدرســة العطاريــن 
 ،)128( الشــكل  انظــر  1324م  هــــ   725 فــاس  في 

ومدرســة المدينــة البيضــاء المعروفــة بمدرســة دار المخــزن بنيــت عــام 721 هــــ1320م 
وقــد أمدتنــا النصــوص الوثائقيــة المنقوشــة علــى لوحــات الحبــوس بمــا يثبــت أسمــاء 
الأماكــن المحبســة علــى عمــارة المــدارس المغربيــة، وهــذا التوثيــق يعــد مصــدراً معلنــاً 
أمــام أعــين النــاس حفاظــاً علــى تلــك الأوقــاف مــن الضيــاع أو التبديــل، لكونهــا مصــدر 

ــدارس)1(. ــك الم ــارة تل ــى عم صــرف عل

وظــل الطــراز الأمــوي ســائداً في الأندلــس حتــى القــرن الخامــس الهجــري 11 م وقــد 
بــرز خاصــة في جامــع قرطبــة، غــر أن الطــراز المغربــي- الأندلســي بــدأ بالظهــور بعــد 
ــن، وازدهــر في القــرن التاســع الهجــري والخامــس  ــد المرابطــين والموحدي ــك في عه ذل

)1( المدرسة نشأتها وتطور عمارتها – عبد الله كامل موسى عبده – مجلة مداد- سعد بن زيدآلمحمود.

الشكل 127

الشكل 128



373

عشــر ميــادي،في هــذه المدرســة اســتعمال الجــص 
ــون الذهــي في  المحفــور والفســقيات واســتعمال الل
ــه  ــة ومئذنت ــع قرطب ــة – جام ــين، وأهــم الأبني التزي
المربعــة البالغــة في الإرتفــاع 73 ذراعا،انظــر الشــكل 
)129(، ومدرســة العطاريــن انظــر الشــكل )130(، 
وجامــع القرويــين في فــاس انظــر الشــكل )131(، 
وجامــع الكتيبيــة في مراكش،انظــر الشــكل )132(، 

عــدا قصــور الزهــراء والحمــراء في الأندلــس)1(.

5ـ مدرســة الأندلــس بعــد زوال الحكــم العربــي 
)الفــن المدجــن(:

بقــوا  الذيــن  الأندلســيون  المســلمون  بهــم  ونعــي 
تحــت الحكــم الإســباني، ويظهــر أثرهــم في زخرفــة 
الكنائــس الروســية والقوطيــة، وأول مــا ظهــر منــه 
ــان، بأقواســها  ــل كنيســة ســان روم في قشــتالة، مث
إلخ،  الملونــة...  العربيــة  وزخرفتهــا  الحدويــة، 
قرطبــة،  الكبــر في  الأمــوي  المســجد  وكذلــك في 
وجعــل المعماريــون مقرنصاتهــا وزخارفهــا النباتيــة 
شــبيهة بفــن غرناطــة الإســامي، كذلــك »القصــر« 
في إشــبيلية 1354 الــذي ذكــره المعلقــون بصالاتهــا 

الفاخــرة وزينتهــا وحدائقهــا الغنــاء، وهــذا يــدل علــى التــذوق للفــن الإســامي مــن قبــل 
الملــوك المســيحيين.

)1( تاريخ العرب عند المسلمين – أنور الرفاعي.
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العثمانيــون  تأثــر  العثمانيــة:  المدرســة  6ـ 
بالطــراز العراقــي الفارســي ثــم البيزنطــي، 
واســتعمال  الزخرفــة  الأول  عــن  فأخــذوا 
ــاء، وكان  القاشــاني وعــن الثانــي طريقــة البن
ــي المكــون مــن قاعــة مربعــة،  الجامــع العثمان
لاصحــن خارجــي لهــا تعلوهــا قبــة منخفضــة، 
ــة،  ــى طــرفي القاعــة غــرف نصــف دائري وعل

تعلوهــا قبــاب نصفيــة، أمــا المــآذن فهــي لكثــرة أضاعهــا مســتديرة، ولكنهــا رشــيقة 
جــداً تســتدق في أعاهــا ولهــا شــرفتان أو ثــاث، شــرفات، وتتزيــن بالقاشــاني الأزرق، 
ــرز أبنيتهــا جامــع الســلطان  ــاً، وأهــم مركزهــا اســتانبول، وأب ــوان الحجــارة أحيان وبأل
بايزيــد وجامــع الســليمانية، وفي دمشــق التكيــة الســليمانية وجامــع الســنانية عــدا 

قصــري العظــم في دمشــق وحمــاه)1(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن المــدارس كانــت قــد ظهــرت في دمشــق قبــل ظهورهــا في بغــداد، 
فقــد تم إنشــاء أول مدرســة فيهــا عــام 391هـــ وهــذه المدرســة هــي المدرســة الصادريــة 
ــرئ دمشــق »رشــأ  ــك مق ــد ذل ــه بع ــد الله، وتبع ــن عب المنســوبة إلى منشــئها، صــادر ب
ابــن نضيــف«، حيــث قــام بتأســيس المدرســة الرشــائية في حــدود الأربعمئــة، وإلى هــذه 
ــت تعقــد في المســجد إلى مــكان يختــص  ــي كان ــة مــن الحلقــة ال المــدارس خــرج الطلب
بتلقــي علــم معــين فيوقــف عليهــم وعلــى شــيوخهم المــال وتوفــر لهــم أســباب التعليــم)2(.

وقــد نشــأت المــدارس الإســامية أول الأمــر في مدينــة نيســابور، حيــث تم إطــاق 
اســم المدرســة علــى »دار العلــم« في عهــد الســلطان »محمــود الغزنــوي«، خــال القــرن 
الرابــع الهجــري، وقــد أنشــئت المدرســة »البيهقيــة والســعيدية« ومدرســة »أبــو ســعيد 
الاســطرلابي« ومدرســة »أبــو إســحق الأصفرانــي« المتوفــى العــام 418 هـــ، واســتمرت 
هذه العمائر كمنشــآت محلية في مزاولة عملها لمدة طالت إلى حوالي 50 ســنة تقريباً، 

)1( تاريخ العرب عند المسلمين – مرجع سبق ذكره.
)2( تاريخ المدارس في الحضارة الإسامية – قصة الإسام – إشراف الدكتور راغب السرجاني.
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إلا أنــه مــع مــرور الوقــت انتهــت كظاهــرة معماريــة وثقافيــة بعــد مصــرع وزيــره »طغــرل 
بــك«، واشــتد عــود هــذه العمائــر مــرة أخــرى وعــادت بقــوة علــى يــد أعظــم الــوزراء في 
العصــر الســلجوقي، الوزيــر »نظــام الملــك«، الــذي نعتــبره أعظــم الرجــال الذيــن تولــوا 
الــوزارة في العصــر الســلجوقي، بــل أعظــم الــوزراء في شــرق العــالم الإســامي، إن لم 
يكــن في جميــع دول الإســام قاطبــة، والــذي اســتمر يعمــل وزيــراً مــع ثاثــة ســاطين، 
ــى  ــن عل ــك شــاه«، وهــم الســاطين العظــام الذي ــب أرســان، ومل هــم »طغــرل بــك، أل
أيديهــم نشــأت القــوة الإســامية والتطــور الإســامي العظيــم وإعــادة إحيــاء مجــد 

الإســام وبعــث دولتــه مــن جديــد خــال العصــر الســلجوقي)1(.

وأمــا فيمــا يتعلــق بنشــأة المدرســة فقــد أورد الزركشــي في أعــام المســاجد أن أول مــن 
بنــى المــدارس في الإســام الوزيــر قــوام الديــن نظــام الملــك الطوســي الحســن بــن علــي 
ــم  ــاء ويكرمه ــب أرســان الســلجوقي، وكان يحــب الفقه ــر الســلطان أل ــث كان وزي حي
ويؤثرهــم، و بنــى المدرســة النظاميــة في بغــداد وبنــى أيضــاً مدرســة في نيســابور سماهــا 
المدرســة النظاميــة درس بهــا إمــام الحرمــين فاقتــدى بــه النــاس في بنــاء المــدارس، وذكــر 
أوقطــاي أصــان أبــا أن كثــراً مــن المــدارس قــد شــيد زمــن الغزنويــين إلا أنهــا اندثــرت، 
وقــد جــاءت كلمــة مدرســة في بعــض النقــوش الــي وجــدت في قــراءة فليــزوان في غزنــه 
وجــاء في تاريــخ يمــي ذكــر المدرســة في عصــر الســلطان محمــود الغزنــوي، و الواقــع أن 
المــدارس الأولى ظهــرت في الشــرق الإســامي في نيســابور ومــرو و بخـــارى خــال فــترة 
حكــم الســلطان محمــود الغزنــوي 391 - 421 هـــ 999 - 1030م لإمــاء الحديــث 
وتدريــس الفقــه الســي، وإعــداد كــوادر للدولــة بحيــث أصبحــت هــذه المــدارس بمثابــة 

ــاب بيــت المــال)2(. مؤسســات رسميــه لتخريــج القضــاة والــوزراء وكتَّ

وأن بدايــة نشــأة المــدارس بالرجــوع إلى المصــادر والكتــب المتخصصــة، نجــد أن أول 
ظهــور للمدرســة كان في أواخــر القــرن الثانــي وأوائــل القــرن الثالــث الهجــري، وهــذه 

)1( المدارس الإسامية... عمائر ثقافية... دور علم ومعاهد دعوة – مجلة الرأي.
ــخ النشــر: 27 شــوال  )2( المدرســة نشــأتها وتطــور عمارتهــا – عبــد الله كامــل موســى عبــده – التصنيــف – تاري

1428 )08-11-2007( – مــداد.
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المدرســة هــي مدرســة الإمــام أبــي حفــص الفقيــه البخــاري »150 - 217هـــ« ويبــدو مــن 
نســبتها إلى مؤسســها أنهــا قــد أسســت أثنــاء حياتــه، وأبــو حفــص البخــاري مــن الفقهــاء 

الذيــن تزعمــوا الحركــة الفكريــة في مدينــة بخــارى)1(.

وقــد صاحــب تغيــر الاســم والوظيفــة تغــر جوهــري في التخطيــط المعمــاري، ونتيجــة 
لذلــك فقــد اختلــف علمــاء الآثــار ومؤرخــو العمــارة الإســامية ونقــاد الفنــون قــد 
اختلفــوا في وظيفــة هــذه العمائــر الجديــدة والــي اتفــق علــى تســميتها بالمــدارس، 
ويذكــر أنــه جــرت مناقشــة حــادة في إحــدى النــدوات العلميــة الــي صاحبــت احتفــالات 
مدينــة القاهــرة بألفيتهــا، وكان محــور المناقشــات كلهــا حــول هــذه التســمية، وكان 
المطلــوب هــو التعــرف علــى تأديــة وظيفــة المدرســة بالفعــل في هــذه المبانــي مــن عدمــه؟ 
أم أنــه كان مجــرد تشــابه في اســم المبنــى دون الوظيفــة؟ فمثــاً يقــال جامــع ومدرســة 
ــه  ــه قــد مورســت في ــت للصــاة فقــط أم أن ــى كان ــة المبن الســلطان حســن، هــل وظيف

ــس)2(؟. ــة التدري عملي

وتنــوع التعبــر المعمــاري في المدرســة الإســامية واســتفاد العرب المســلمون مــن التقانات 
والأنمــاط التقليديــة الــي كانــت ســائدة في البــاد الــي فتحوهــا في إشــادة المبانــي 
والمنشــآت، وذلــك في الفــترة الأولى مــن المدرســة الإســامية، ثــم مــا لبثــت أن تبلــورت 
مدرســة فنيــة متكاملــة تحمــل هويــة متجانســة علــى البــاد الإســامية قاطبــة، وصــار 
مــن الصعــب معرفــة الأصــول المقتبســة منهــا فتميــزت مــن غرهــا مــن المــدارس الفنيــة، 
ومــردّ ذلــك إلى عوامــل مختلفــة منهــا: العامــل الديــي، وهــو أهــم العوامــل، أضفــى 
الصبغــة الإســامية الــي هــي خاصــة للفكــر والعقيــدة الإســامية علــى الأبنيــة 
الدينيــة والمدنيــة، كإشــادة المســاجد والجوامــع وفــق نظــام وتخطيــط معينــين يلبّيــان 
ــرافي، وتشــابه  ــل الآخــر هــو العامــل الجغ ــة الصــاة، والعام ــة وتأدي الحاجــة الوظيفي
المنــاخ النســي في أقاليــم الإســام حيــث غلــب عليهــا المنــاخ الصحــراوي والمتوســطي، 
ــرِف مــا يســمى بالنســيج المــتراص  فتشــابه النســيج العمرانــي في تخطيــط المــدن، وعُ

)1( تاريخ المدارس في الحضارة الإسامية - قصة الإسام – إشراف الدكتور راغب السرجاني.
)2( المدارس الإسامية... عمائر ثقافية... دور علم ومعاهد دعوة– مجلة الرأي.
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أو العفــوي، وفي المجــال المعمــاري اتصفــت العمــارة بالتصميــم البيئــي، وذلــك بالتأكيــد 
علــى انغــاق المبانــي مــن الخــارج وانفتاحهــا علــى الداخــل حــول باحــة مكشــوفة حيــث 

الهــواء الطلــق والمــاء والســماء والنباتــات)1(.

ويمكــن أن نخلــص أن العمــارة الإســامية كانــت دينيــة، وأنهــا اقتبســت الأســاليب الــي 
وجــدت أســلوبه الإســامي الخــاص، وقــد تبعــت في معظــم الأحــوال اســتبحار الرفــاه 
في الدولــة والميــل الشــخصي مــن الحــكام، وقــد تميــز كل قطــر مــن الأقطــار الإســامية 

بعــدد مــن الميــزات المعماريــة الــي تســمح بتقســيم مــدارس العمــارة الإســامية)2(.

)1( الموسوعة العربية – الدكتور رضوان طحاوي.
)2( تاريخ الفن عند العرب والمسلمين – أنور الرفاعي – دار الفكر.
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العملية التصميمية والمعرفة
بمفاهيم الفراغ المعماري
)واستخداماته المختلفة(

ــة  ــات البيئ ــى أســاس العامــل المناخــي ومعطي ــى عل كان شــكل العمــارة الإســامية يبن
الطبيعيــة والمــواد البنائيــة، وهــي عوامــل ثابتــة بالنســبة لموقعهــا ولكنهــا متغــرة، نســبة 
ــرآن  ــه الق ــا جــاء ب ــى أســاس التشــريع وم ــالم الإســامي الأخــرى، وعل ــع الع إلى مواق
ــر  ــن الإســامي هــو الســائد والمؤث ــث أن الدي ــوي الشــريف، حي ــث النب ــم والحدي الكري
الأقــوى والــذي حكــم ســلوك النــاس وظهــرت تطبيقاتــه في العمــارة، وبالاعتمــاد علــى 
القيــم الاجتماعيــة، ويمكــن تفســر تلــك عــر التشــابه بــن الواجهــات الخارجيــة للمباني 
المطلــة علــى الزقــاق في المدينــة الإســامية بســبب العدالــة الاجتماعيــة، وكما أن الشــكل 
ــرة .. إلخ ويســتخدم  ــع والدائ ــي هــي المرب ــع مــن الأشــكال الهندســية الأساســية ال ناب
علــى مســتوى الكتلــة المنفــردة والمدينــة وحتــى علــى مســتوى التفصيــل )الزخرفــة(، 
ــى أســاس  ــى حاجــة المســتخدم، عل ــة بالاعتمــاد عل ــى أســاس الوظيف وجــاء أيضــاً عل
ــة وتكوينيــة جــاءت مميــزة في  ــكل، وتوجــد أنمــاط فضائي التكــرار وعاقــة الجــزء بال

العمــارة الإســامية.

وتقسم التكوينات الفضائية من حيث عاقة الكتلة والفضاء:

1- فضــاء رئيســي محــاط بكتلــة: الفضــاء هــو الجــزء المهــم بالعمــارة، والكتلــة 

ــة في  ــب الأمثل ــي ولعــل أغل ــه والــذي نســميه نمــط التوجــه الداخل هــي خلفيــة ل
العمــارة الإســامية ضمــن هــذا النمــط الفضائــي لوجــود الفنــاء الــذي تحوطــه 
 U باقــي الفضــاءات، وقــد تكــون الكتلــة محيطــة بجــزء مــن الفضــاء علــى شــكل

ــون الفضــاء الوســطي شــبه مغلــق. ــا يك مثــاً عنده

2- كتلــة محاطــة بفضــاء: الكتلــة هنــا هــي الرئيســية والفضــاء، ســيكون خلفيــة 
وفي الغالــب تكــون الكتلــة منتظمــة في الوســط يحيطهــا الفضــاء مــن جهاتهــا 
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الأربــع كمــا في الكعبــة المشــرفة، وربمــا يحيطهــا الفضــاء مــن ثــاث جهــات فقــط 
كمــا هــو الحــال في عمــارة الأضرحــة كالروضــة الحســينية والكاظميــة.

ــه غــر منتظمــة ضمــن فضــاءات  ــج مــن انتشــار كتل 3- النمــط العشــوائي: نات
غــر منتظمــة، كمــا في الأحيــاء التقليديــة أي أن النمــط العشــوائي ينتــج مــن عــدم 

انتظــام الكتــل أو عــدم انتظــام الفضــاء.

يعتمــد  والــذي  الشــخصية،  تنعــدم  وفيــه  العســكري:  المضبــوط  النمــط   -4
النظــام الشــبكي نــواه في الأبنيــة العســكرية الإســامية وفي القصــور والمجمعــات 

العســكرية.

5- الكتلــة موازيــة للفضــاء: أو تتداخــل معــه، فيتســاويان في أهميتهمــا كمــا في 
واجهــات الأزقــة حيــث تــرز امتــدادات جداريــة مــن الكتلــة ضمــن الفضــاء.

وهناك أنماط مختلفة لهذه التقسيمات منها: 

أ - النمــط المركــزي - وهــذا يعــي وجــود كتلــة مهمــة في المركــز )كمــا في الضريــح( 
أو فضــاء مركــزي تتجمــع حولــه مجموعــة فضــاءات ثانويــة )كمــا في الفنــاء 

الوســطي( وهــو نمــط غــر اتجاهــي يرتبــط بفكــرة المــكان.

ب - النمــط الطــولي - أي يكــون المبنــى فيــه اســتطالة تتكــون مــن سلســلة مــن 
الفضــاءات ترتبــط مــع بعضهــا مباشــرة، أو مــن خــال فضــاءات أخــرى ويؤكــد 
الفضــاء الطــولي علــى محوريــة بصفــوف مــن الأعمــدة، كمــا أن الســقف لــو كان 
ــط  ــة، فالنمــط الطــولي اتجاهــي مســتمر ويرتب ــر اتجاهي ــح أكث ــاً يصب ــو مث قب

بفكــرة الفضــاء وحركــة الإنســان.

ج - النمــط الشــعاعي - ويجمــع بــن كل مــن النمــط المركــزي والطــولي، فهــو 
ــة  ــد بطريق ــة تمت ــات طولي ــه تنظيم ــج في ــاً، تنت ــاً مهيمن ــن فضــاءاً مركزي يتضم

ــدورة. ــة بغــداد الم ــا في مخطــط مدين شــعاعية كم
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د - النمــط التجميعــي - ويكــون بشــكل فضــاءات خلويــة متكــررة متشــابهة 
الوظيفــة وأحيانــاً الهيئــة والحجــم والشــكل، كمــا في معظــم القصــور خاصــة في 

ســامراء.

هـــ - النمــط الشــبكي - وفيــه ترتبــط الفضــاءات مــع بعضهــا اعتمــاداً على شــبكة 
منتظمــة ببعديــن وهــذا النمــط واضــح جــداً في المســاجد حيــث الشــبكة المنتظمــة 

الــي تنتظــم عليهــا الأعمدة.

وأهــم مبــدأ ضمــن تنظيــم التكوينــات في العمــارة الإســامية هــو مبــدأ )التناظــر( 
ومــن أشــكاله - التناظــر بمحــور واحــد ويكــون فيــه تشــابه للجزئــن وليــس بالضــرورة 

ــدة محــاور)1(. ــن - التناظــر بع ــق - التناظــر بمحوري التطاب

وتجلت الرمزية أيضاً في العمارة الإســامية بتأكيدها أشــكال المربع والدائرة والعاقة 
الجدليــة بينهمــا، وهــو مــا يُاحــظ في مســاقط الأوابــد المعماريــة المشــهورة في التاريــخ 
الإســامي فالمربــع يمثــل العناصــر الأربعــة المكونــة للطبيعــة في الفلســفة الصوفيــة 
وهــي )النــار والهــواء والمــاء والــراب(، وأتــت المئذنــة لتعــر عــن الإرتقــاء نحــو الســماء عــن 
ــى  ــزت العمــارة الإســامية بغن ــق الآذان والدعــوة إلى أداء فــروض الصــاة، وتمي طري
مفرداتهــا المعماريــة، واهتمامهــا بالنواحــي الحياتيــة جميعهــا، فظهــرت المبانــي الدينيــة 
مــن مســاجد ومــدارس وتكايــا وزوايــا وخانقاهــات )دور الصوفيــة(، وأبنيــة مدنيــة 
كالــدور والقصــور، وأبنيــة عامــة كالبيمارســتانات )المشــافي( والخانــات )محطــات 
اســراحة المســافرين(، والحمامــات والأســواق، كمــا ظهــر الإهتمــام بالحدائــق والســبُل 
المائيــة علــى صعيــد تخطيــط المــدن إضافــة إلى العمــارة العســكرية، وبُنيــت القــاع 

والتحصينــات والأربطــة )قــاع دفاعيــة تقــام علــى امتــداد الشــريط الســاحلي(.

ولم يقتصــر غنــى العمــارة الإســامية علــى تنــوع ماهيــات الأبنيــة وموضوعاتهــا؛ بــل 
domes/ تميــزت بغنــى مفرداتهــا وعناصرهــا المعماريــة، فمــن هــذه العناصــر القبــاب

)1( العمارة الإسامية المعاصرة مابن التجديد والتقليد - زينب فيصل .
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penannu� بمختلــف أشــكالها )أنصاف الدائرية vaults والقبــوات والعقــود cupolas

mul� والمفصصة ،horseshoe arches والحدوية ،pointed arches والمدببة ،lars

por� والأروقــة niches والمحاريــب minarets والمــآذن arches والأقــواس ،)… tifoil

ticos، والعناصــر الانتقاليــة للقبــاب مــن مثلثــات كرويــة pendentives ومقرنصــات 

stalactites، والفراغــات الداخليــة المكشــوفة، والعناصــر المائيــة fountains فيهــا، 

والسـُـبل المائيــة الموزعــة في أحيــاء المــدن، والفســقيات )البحــرات الداخليــة(، والأواويــن 
iwans )غــرف جلــوس ثاثيــة الجــدران تطــل علــى الفنــاء(، وعناصــر الزخرفــة 

ornaments المختلفــة)1(.

وكانــت ولا تــزال العمــارة الإســامية تمثــل النبــض الــذي لا يــكاد أن يتوقــف منــذ 
منتصــف القــرن الســابع الميــادي في معظــم المبانــي الــي تتســم بالطابــع الإســامي، 
ابتــداءاً بالمســاجد ودور العبــادة وانتهــاءاً بالأنمــاط التقليديــة الــي امتزجــت بمــا هــو 
قديــم منحــدر مــن الحضــارات الشــرقية والمغربيــة وبــن مــا هــو حديــث مســتمر مــع 

ــة. ــة وواقعي ــر حداث ــع الأكث ــدوم الحضــارة الإســامية ذات الطاب ق
وممــا لا شــك فيــه فــإن العمــارة الإســامية قــد تأثــرت بالثقافــات والحضــارات الأخرى 
وخاصــة تلــك الــي دخلهــا الإســام عــر فتوحاتــه، فقــد كان المســجد يمثــل رأس كافــة 
ــة  ــف وأربعمائ ــى مــدى أل ــي بلورتهــا الحضــارة الإســامية عل ــة ال الإبداعــات المعماري

ســنة مــن تاريــخ الإســام.
ولمــا كانــت الفكــرة الأساســية لعمــارة المســجد نابعــة مــن أصالــة وبــاد الإســام، 
فقــد بــات مــن الضــروري بمــكان مــا أن تتطــور وتنصقــل العمــارة الإســامية تبعــاً 
لاختــاف البيئــات والمورثــات الحضاريــة، هــذا وقــد تطــورت الفكــرة العامــة لأســلوب 
البنــاء المعمــاري علــى مــدى المراحــل الــي مــرت بهــا الدولــة الإســامية وذلــك حســب 

الإمكانــات الماديــة المتاحــة وحســب نــوع البيئــة المعاشــة)2(.
فلــو تطرقنــا إلى أهــم جزئيــة معماريــة تحمــل في طياتها أســس وبنــاء العناصر المعمارية 

في البيــوت الدينية.
)1( المعرفة – العمارة الإسامية – موقع الكروني.

/skyrock.net/img/i18n/en_GB/adblock.- 2( حسن عن الحياة(
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مفاهيم الفراغ المعماري:
الفــراغ هــو منطلــق التصميــم وهــو المولــد الأساســي للتصميــم، وهــو المنظــم لعاقــات 
الربــط الشــكلية والفراغيــة بــن العناصــر، وهــو موجــه الحركــة داخــل المبنــى، ومنظــم 
عاقــة العناصــر مــع المؤثــرات الخارجيــة، وهــو المســؤول عــن ترتيــب العناصــر وفقــاً 
لأهميتهــا، وبالتــالي رســم الهيئــة الخارجيــة للعمــل المعمــاري، ونجــد أن مــن خــال 
المــدارس المعماريــة المختلفــة والعوامــل المؤثــرة في إحــداث تطــور في مفهــوم الفــراغ، 
وتبــن ماهيــة الفــراغ مــن خــال توضيــح عناصــره المشــكلة وخصائصهــا والعاقــات 
المكانيــة الممكنــة لفراغــن، وصفــات الفــراغ والعوامــل المؤثــرة فيهــا وشــرح بعــض 
المفاهيــم المتعلقــة بلغــة الفــراغ وعاقتــه مــع الإنســان مــن خــال كيفيــة إدراك الإنســان 
للفــراغ واحتياجاتــه الــي يلبيهــا الفــراغ، وتشــرح أيضــاً عاقــة الفــراغ بالزمــن، وتقــوم 
الدراســة بالركيــز علــى دور الفــراغ في عمليــة التصميــم المعمــاري مــن خــال توضيــح 
كونــه وحــدة تشــكيل معماريــة وبيــان كيفيــة توليــده للتصميــم في حالاتــه المختلفــة ســواء 

المفتــوح أو المغلــق، أو حالــة ثنائيــة )فــراغ - حجــم(.
وتعــددت الدراســات حــول عمليــة التصميــم المعمــاري، منهــا مــا هــو تحليلــي ومنهــا مــا 
هــو تاريخــي، وتناولــت أســباب ونتائــج وآثــار التغيــرات والمؤثــرات المختلفــة علــى العمــل 
المعمــاري في مختلــف العصــور، فالفــراغ عمومــاً علــى اختــاف صفاتــه، هــو وحــدة 
تشــكيل معماريــة وعمليــة التصميــم مــا هــي إلا تعامــل مــع وحــدات التشــكيل، أي 
الفراغــات ضمــن آليــة معينــة للوصــول إلى المنتــج المعمــاري النهائــي، فالعمــل المعمــاري 
ــا  ــا بينه ــط فيم ــي للعمــل، وترتب ــاج الوظيف ــون مــن عــدة فراغــات بحســب الإحتي يتك

عاقــة مــا، ولكــن تعــدد الفراغــات لا يعــي أنهــا بــذات الأهميــة.
ولتحديــد أهميــة الفــراغ لا بــد مــن اعتمــاد معيــار مــا، فقــد يكــون الفــراغ الأهــم هــو 
الفــراغ المســيطر حجميــاً علــى التكويــن أو هــو الــذي يقــوم وظيفيــاً بــأداء المهمــة 

الرئيســية المطلوبــة مــن المبنــى)1(.

إذاً فالفــراغ المعمــاري هــو جــزء مــن الفــراغ العــام، تم اقتطاعــه بمواصفــات ومحــددات 
خاصــة، تجعلــه يصلــح، لأن يمــارس فيــه الإنســان أنشــطه حياتيــة خاصــة. 

)1( فيروفيــوس، »الكتــب العشــرة في العمــارة« 2009 - 2020عابديــن. يســار،فاكوش، عقبــة. الجابــي، ياســر- 
ــة دمشــق. ــة جامع مرجمــون، مطبع
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وتتوقــف هــذه الأنشــطة وطريقــة أدائهــا علــى طبيعــة الجــزء المقتطــع وحجمــه وهيئتــه 
التصميميــة وعاقتــه بالفــراغ العــام المحيــط بــه، ذلــك هــو التعريــف الــذي يرتبــط 
في الأســاس ببيــان مكونــات الفــراغ المعمــاري وطريقــة التصاميــم هــو تشــكيل هيئتــه 
الداخليــة وانعــكاس كل ذلــك علــى الهيئــة المعماريــة الخارجيــة للمبنــى، أو انعكاســه 
أيضــاً علــى الإحســاس بالفــراغ)1( وتشــر الدراســات إلى مجموعــة مــن النتائــج الــي 

ــن: تمركــزت حــول محوري

- محوراً نتائجه تتعلق بطبيعة الفراغ وصفاته:

الفــراغ هــو وحــدة تشــكيل تدخــل في تصميــم العمــل المعمــاري ويكــون هــو المولــد 
الرئيســي للعاقــات الفراغيــة مــا بــن وحــدات التشــكيل الأخــرى، ويتــم الحكــم علــى 
العمــل المعمــاري مــن فراغــه فهــو الــذي يحمــل أبــرز خصائــص التصميــم، كمــا يحمــل 
رســالة المعمــاري الــي يريــد أن يوصلهــا مــن خالــه، وهــو يعطــي الشــخصية أو الســمة 
للمبنــى، فهــو بمثابــة الهويــة أو العنــوان للعمــل المعمــاري ككل، وارتبطــت نظــرة المعمــاري 
إلى الفــراغ بطريقــة التفكــر الاجتماعــي والثقــافي الســائدة في عصــره، وانعكــس ذلــك 
علــى طريقــة تعاملــه مــع الحجــم والفــراغ في كل العصــور، إن تغــر مفهــوم الفــراغ لــدى 
المعمــاري عــر العصــور أحــدث تغيــرات علــى مســتوى الطــرز المعماريــة، واختلفــت هــذه 
التغيــرات في أهميتهــا باختــاف عمــق التغيــر في مفهــوم الفــراغ، ويتأثــر الفــراغ بثاثــة 

عوامــل هامــة يــؤدي تغرهــا إلى تغيــر في مفهومــه، وهــي:

ــم  التغيــر الفكــري والاجتماعــي، وتطــور تقنيــات الإنشــاء ومــواد البنــاء، وعاقــة العل
والفــن وتأثــر أحدهمــا بالآخــر.

وأضــاف دخــول الزمــن كبعــد رابــع في ذهــن المصمــم سمــة جديــدةً إلى الفــراغ، وهــي 
الحركــة، وهــي الــي عــر عنهــا المعماريــون بمفهــوم الفــراغ المنســاب، وهــو الفــراغ 
)1( الجمهوريــة العربيــة الســورية - جامعــة دمشــق - كليــة الهندســة المعماريــة - قســم التصميــم المعمــاري - دور 
الفــراغ في التشــكيل المعمــاري وأهميتــه رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتر في الهندســة المعماريــة - قســم 

التصميــم المعمــاري -تقديــم:م. ســيما القنواتــي.
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المرتبــط بصريــاً وشــعورياً بالفــراغ الخارجــي المحيــط حتــى أنــه أصبــح يشــكل امتــداداً 
للفــراغ الداخلــي، وإن إدراك الإنســان للفــراغ مــن خــال الزمــن، جعــل الفــراغ يرتبــط 
بالحــدث الــذي يحتويــه، فالفــراغ الــذي يحتــوي حدثــاً مــا يصبــح »مكانــاً« وهــذا يكســبه 
بعــداً شــعورياً آخــر، فتتعلــق أهميتــه بأهميــة الحــدث، ويكتســب الفــراغ معنــىً رمزيــاً 
يرتبــط بــه مــن خــال ارتباطــه بالحــدث الــذي يحتويــه، ويمكــن أن ينتقــل هــذا المعنــى 
الرمــزي إلى أعمــال معماريــة أخــرى، مــن خــال اقتبــاس تلــك الأعمــال لخصائــص هذا 
الفــراغ وصفاتــه وانطــاق تصميمهــا مــن فــراغ يحمــل ذلــك المعنــى الرمــزي، والفــراغ 
هــو عنصــر غــر مــادي، يتــم إدراكــه مــن خــال العناصــر الــي تحــدد حيــزه الفيزيائــي، 
وبالتــالي فــإن الحيــز الحقيقــي للفــراغ لا يتعلــق بأبعــاد محدداتــه بالضــرورة، بــل ممــا 
يدركــه العقــل مــن حيــز منطلقــاً مــن الحــدود الــي تفرضهــا عناصــره المحــددة، وتؤثــر 
التغيــرات الــي يحدثهــا المعمــاري في محــددات الفــراغ في خصائصــه وتغــر مــن صفاتــه 

بمــا يتناســب والفكــرة التصميميــة الــي يريــد المعمــاري التعبــر عنهــا.

- ومحوراً تتعلق صفاته بالفراغ وبعناصره الرئيسية الثلاث:
أولاً: بما يدركه الإنسان منها بحواسه.

ثانياً: بما يدركه الإنسان منها بعقله.
ثالثاً: بالظواهر الاجتماعية الي يحتضنها الفراغ.

ــه إلى  ــاري ل ــا المعم ــي يحمله ــكار والمشــاعر ال ــل الرســائل والأف ــراغ بتوصي ــوم الف ويق
المســتخدم مــن خــال الاوعــي، وذلــك عــن طريــق لغــة الفــراغ، تلــك اللغــة الــي يفهمهــا 
ــي  ــراغ، وتأت ــا تتشــابه احتياجاتهــم وغاياتهــم مــن الف ــاس حــول العــالم طالم ــع الن جمي
عاقــة الفــراغ بالإنســان مــن خــال طريقــة إدراكــه لــه وكذلــك مــن خــال الاحتياجــات 
الــي يلبيهــا الفــراغ للإنســان، وهــي لا تقتصــر علــى المســاحات المطلوبــة وظيفيــاً، 
بــل يجــب أيضــاً أن تشــبع الحالــة النفســية لأداء النشــاط وتحقيــق الحيــز الشــخصي 
المناســب لــأداء، وإن الفــراغ المعمــاري في تشــكيله وتعبــره يعــر عــن روح العصــر الــذي 
يمثلــه ويحمــل فكــر المعمــاري ورســائله ضمــن حــدوده، ويمكــن للتصميــم أن ينتــج عــن 
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عاقــات مــا بــن وحــدات التشــكيل دون أن يكــون الفــراغ دوراً في توليدهــا، ولكــن 
التصميــم الناتــج في هــذه الحالــة ليــس هــو مــا يعنينــا في هــذه الدراســة، فهــدف 
الدراســة هــو توضيــح دور وأهميــة الفــراغ في التصميــم الــذي يعتمــد الفــراغ مبــدأً 

ــداً لعاقــات التشــكيل فيمــا بــن عناصــره)1(. ــة ومول للعملي

ونخلــص إلى النتائــج الــي تتعلــق بعاقــة الفــراغ بالتصميــم وعناصــر العمــارة - إن 
ــات للوصــول إلى حــل للإشــكالية  ــن عــدة معطي ــا ب ــم هــي تفاعــل م ــة التصمي عملي
التصميميــة المطروحــة، فــإن موقــع الفــراغ مــن هــذه العمليــة هــو بدايــة أو منطلــق 
للحــل المعمــاري للإشــكالية ومولــد للتشــكيل المعمــاري، ويتجســد دور الفــراغ في عمليــة 
التصميــم بكونــه الناظــم لعاقــات الربــط الشــكلية والفراغيــة بــن عناصــر التصميــم، 
كمــا أن لــه دور موجــه الحركــة داخــل المبنــى، ومنظــم عاقــة محــاور الحركــة الخارجيــة 
بالفــراغ الداخلــي مــن خــال اســتقبال الحركــة الخارجيــة وتوجيههــا داخلياً بما يناســب 
التصميــم، وهــو المســؤول عــن ترتيــب العناصــر وفقــاً لأهميتهــا، وبالتــالي رســم الهيئــة 
ــه  ــى في كون ــم تتجل ــة التصمي ــة الفــراغ في عملي ــة للعمــل المعمــاري، وإن أهمي الخارجي
ــد العاقــات بــن العناصــر الأخــرى، وإن الطبيعــة غــر  ــة، ومول ــق العملي مبــدأ ومنطل
الماديــة للفــراغ أعطتــه إمكانيــات متعــددة لعاقــة ربطــه بالفراغــات الأخــرى، ممــا 
سمــح بتنــوع عاقــات التصميــم في الأعمــال المعماريــة المختلفــة، وتتأثــر خصائــص 
الفــراغ المولــد للتصميــم بخصائــص شــكله الهندســي مــن حيــث عاقــات الربــط بينــه 
وبــن العناصــر الأخــرى، وتوجيــه محــاور الحركــة، وكذلــك في ترتيــب أهميــة العناصــر 
المرتبطــة بــه، والنتيجــة الشــكلية للعمــل المعمــاري، وإن إدراك المعمــاري لخصائــص 
الشــكل الهندســي للفــراغ وموقــع الفــراغ مــن التصميــم، يمكنــه مــن التحكــم بالعمليــة 
التصميميــة مــن خــال اختيــار الشــكل والموقــع المناســك للفــراغ يتناســب مــع اقراحــه 
للحــل الفراغــي للإشــكالية التصميميــة، ويتولــد التصميــم مــن الفــراغ بحالتيــه المفتــوح 
)الســلبي( والمغلــق )الإيجابــي( وفي كلتــا الحالتــن فــإن موقــع الفــراغ مــن التشــكيل 

)1( دور الفــراغ في التشــكيل المعمــاري وأهميتــه - رســالة مقدمــة لنيــل درجــة الماجســتر في الهندســة المعماريــة - 
قســم التصميــم المعمــاري تقديــم- م. ســيما القنواتــي.
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المعمــاري يحــدد دوره في التشــكيل الحجمــي ويؤثــر علــى الهيئــة الخارجيــة للعمــل 
المعمــاري، كمــا يحــدد دوره في الربــط بــن عناصــر التصميــم.

وتلعــب أبعــاد الفــراغ المفتــوح المقتطــع مــن الحجــم دوراً هامــاً في تحديــد شــدة ترابــط 
ــل  ــط العناصــر المتباعــدة ونق ــالي يكــون دوره رب ــراغ، وبالت ــة في الف العناصــر الحجمي
الحركــة مــن الفــراغ الداخلــي الخــاص إلى الفــراغ الخارجــي العــام إن كانــت أبعــاده 
كبــرة، أو جــذب محــاور الحركــة الخارجيــة نحــو الفــراغ الداخلــي إن كانــت أبعــاده 
صغــرة، وفي المبانــي الرمزيــة يلعــب الفــراغ دوراً هامــاً في تغليــف الحجــم وذلــك إبــرازاً 
لأهميــة الكتلــة ومكانتهــا الرمزيــة، وانســيابية الحركــة داخــل الفــراغ وطريقــة انتقالهــا 
مــن وإلى الفراغــات الداخليــة والفــراغ الخارجــي، )وهــي مــا ندعــوه اصطاحــاً بتســرب 
أو انســياب الفــراغ( وتشــكل سمــة أساســية مــن سمــات الفــراغ وتصــوغ عاقــة الفــراغ 
مــع المحيــط الداخلــي للمبنــى أو الخارجــي للفــراغ العــام، واســتجابة الفــراغ للمؤثــرات 
الداخليــة والخارجيــة وطريقــة تعاملــه معهــا تؤثــر علــى الشــكل العــام للتصميــم وعلــى 
طريقــة ربــط العناصــر ببعضهــا البعــض فراغيــاً وحركياً،ويســاعد التطــور التقــي 
ــه ليــس  ــم، ولكن ــه مــن التصمي والإنشــائي في إحــداث تغيــر في مفهــوم الفــراغ وموقع
عامــاً أساســياً في هــذا التغيــر، فــإذا لم يرافــق التطــور التقــي بتغيــر علــى الصعيــد 
ــرة  ــاً لقواعــد الف ــاري خاضع ــاء الفــراغ المعم ــا بق ــي، فالنتيجــة هــي إم ــري والف الفك

الســابقة، أو أنــه يتحــول إلى مجــرد فــراغ وظيفــي لتحقيــق الغايــة النفعيــة.

وقــد لا تأتــي أهميــة الفــراغ المولــد للتصميــم مــن أهميتــه الوظيفيــة بالنســبة للمبنــى 
فحســب، فهــو لا يحتــوي بالضــرورة الوظيفــة الرئيســية، بــل يكتســب قيمتــه مــن دوره 
في الربــط الفراغــي بــن العناصــر والوظائــف، فهــو ليــس بفــراغ وظيفــي بقــدر مــا هــو 
فــراغ ربــط، وإن الفــراغ المولــد للتصميــم بحالتــه المغلقــة والمفتوحــة لا يتأثــر بالجملــة 
الإنشــائية الــي يقــوم المبنــى عليهــا، فيمكــن أن يكــون مســتقاً إنشــائياً تمامــاً في حالتــه 
المغلقــة، ولكنــه في بعــض الأحيــان يكــون مؤثــراً علــى الجملــة الإنشــائية مــن حيــث 

الشــكل واختيــار تقنيــة التنفيــذ لتحقيــق الفــراغ المطلــوب)1(.
)1( دور الفراغ في التشكيل المعماري وأهميته - رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستر في الهندسة المعمارية - قسم 
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مفاهيم التراث والحداثة المعمارية

إن الــراث المعمــاري هــو القيمــة الحضاريــة الــي تؤثــر بصــورة أو بأخــرى علــى الأجيــال 
ــة  ــة واقتصادي ــة اجتماعي ــة تعكــس بني ــة وحضاري ــم ثقافي ــة فهــو تجســيد لقي المتعاقب
المختلفــة في رقــي الحضــارة  وسياســية معينــة، وتوضــح مــدى مســاهمة الأجيــال 

الإنســانية للمجتمعــات.

وتظهــر الإشــكالية البحثيــة في كيفيــة الاســتفادة مــن الــراث المعمــاري الإســامي في 
المبانــي المعاصــرة، ونظــراً لاختــاف رؤى المعماريــن والتوجهــات والمــدارس المعماريــة، 
كاً حســب عمــق رؤيتــه وفهمــه للــراث، حيــث يــرى البعــض أن أســاليب اســتلهام وإحياء 
الــراث يمكــن أن ينحصــر في عــدة توجهــات ومنهــا الإحيــاء الصريــح، والتجريــد للشــكل 
والمفــردات المعماريــة، والتجريــد الكلــي، التلقيطيــة، ذلــك في محاولــة لخلــق الإحســاس 

بالانتمــاء ويؤصــر الروابــط العاطفيــة بــن المجتمــع والبيئــة المبنيــة حولــه)1(.

مفهوم التراث:

إن للــراث معــي شــامل لــكل مــا هــو مــوروث مــن ثقافــات تشــتمل علــى قيــم، وتقاليــد، 
ورؤى، وهــذا لا يعــي إنتمائــه للماضــي فقــط، أي أنــه حدثاً ماضياً، بل إنه امتداد ثقافي 
يعايــش العصــر، وينفــذ في حيــاة المعاصريــن فيكــون لــه أثــراً علــى الحيــاة السياســية، 

والاجتماعيــة، والثقافيــة، والروحيــة، والتعامــل مــع البيئــة المحيطــة عمرانيــاً)2(.

ورغــم التبايــن والاختــاف الظاهــر بينهــا في المجــالات الفكريــة والماديــة والاجتماعيــة 
تشــرك في بعــض جوانــب تلــك المجــالات، وذلــك بحكــم وحــدة الركيــب البيولوجــي 
والنفســي للإنســان، ومــن ثــم فالــراث الإنســاني يمثــل تلــك الأشــياء الــي يراهــا البشــر 
الأحيــاء علــى اختــاف أوطانهــم، وأنهــا ذات قيمــة وأهميــة ونفــع وجــدوى للجنــس 

)1( العمــارة الإســامية المعاصــرة - مــا بــن التجديــد والتقليــد - د.م.ريهــام إبراهيــم ممتــاز د.م. زينــب فيصــل عبــد 
القــادر - مــدرس بالأكاديميــة الحديثــة مــدرس بالجامعــة الحديثة.

)2( شوقي جال، الراث والتاريخ، سيناء للنشر، القاهرة.
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ــدة)1(. ــة أو جدي البشــري ســواء كانــت موروث

فالــراث كيــان حــي لا يمكــن ســجنه أو تجاهلــه، ففــي ذلــك نقــد للقــدرة علــى معايشــة 
العصــر، ولا يمكــن رفضــه اعتباطــا،ً ففــي ذلــك نقــد لمــا يؤكــد الأصــول المتميــزة 
للجماعــة، وفقــد للكثــر مــن الإنســان الــذي بداخــل وجــدان الجماعــة، والــذي عــرف 

ــه الإنســانية)2(. ــه حضارت ــف يطــور براث ــا وكي ــف يتوارثه ــه وكي ــم خرات ــف يوائ كي

العمارة التراثية:

إن الــراث المعمــاري يمثــل تعبــر صــادق عــن تاريــخ وثقافــة المجتمــع، وهــو الصلــة الماديــة 
والمعنويــة الــي تربــط المعاصريــن بســلفهم، فهــو تجســيم لقيــم ثقافيــة وحضاريــة، 
وعاكــس لبنيــة اجتماعيــة وإقتصاديــة محكمــة عاشــها الأجــداد)3(، ولاشــك أن العمــارة 
ــة  ــى مســتوى الثقاف ــة، فعل ــه الثقاف ــر علي ــذي تظه ــر عــن المســتوى ال ــد تع ــة ق الراثي
المحليــة تكــون العمــارة الراثيــة محليــة، وعلــى مســتوى الثقافــة القوميــة تكــون العمــارة 
الراثيــة قوميــة، ومــن هــذا المنطــق فالعمــارة الراثيــة تنتمــي بالضــرورة إلى نفــس 
المســتوى، حيــث تمثــل العمــارة انعكاســاً ماديــاً للثقافــة والشــعوب الــي تتطلــع إلى 
إحيــاء تــراث قديــم بهــا قــد يصعــب عليهــا إحيــاء هــذا الــراث، فالهــدف هــو الحصــول 
علــى عمــارة تائــم البيئــة بمعناهــا الشــامل ســواء الطبيعــة أو الثقافــة، وتكــون كذلــك 
متماشــية مــع طــرق الإنشــاء المتطــورة والمــواد المناســبة للبيئــة)4(، فالعمــارة الراثيــة هــي 
إفــراز حضــاري مــن خــال الإرتبــاط بالمفاهيــم والأبعــاد الثقافية والمادية والإســتمرارية 
الزمنيــة والإرتبــاط بالبيئــة والمحتــوى، وتشــكل العمــارة الراثيــة أحــد أهــم ركائــز الطابع 
المعمــاري والعمرانــي بيئــة الإنســان وحجــر الزاويــة في ثقافــة المجتمعــات وتمايزهــا 
وهويتهــا والتعبــر المــادي عنهــا في آن واحــد)5(، وإنمــا ينتــج مــن التشــكيات المعماريــة 

)1( بندر الحيدري، الراث بن الرفض والتعصب الأعمى، مجلة العربي، وزارة الإعام، الكويت.
)2( م. محمــد مصطفــي الهمشــري،لطابع المحلــي في تصميــم القــرى الســياحية - بمنطقــة الغردقــة الســياحية - 

رســالة ماجســتر، آليــة الهندســة، جامعــة القاهــرة.
)3( مرجع سابق.

ــة، العــدد الثانــي،  ــة المعماري ــاء الــراث الحضــاري في الفكــر الإســامي المعمــاري، المجل ــي بســيوني، إحي )4( د. عل
ــة المهندســن المعمارين،القاهــرة. جمعي

)5( م. محمد مصطفى الهمشري،سبق ذكره.
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المرتبطــة بالبيئــة الطبيعيــة، والثقافيــة، والراثيــة للمــكان، يمثــل قيمــاً جماليــة يمكــن 
إدراكهــا فكريــاً، فهــي المعــر عــن ثفافــة الجماعــة، وليســت مجــرد قيــم حســية تركــز في 
التشــكيات الماديــة الملموســة فحســب)1(، لذلــك لا يصبــح للنتــاج المــادي للعمــارة تراثــاً، 
مــا لم يكــن اكتســب قيمــة يمنحهــا لــه المجتمــع كحصيلــة لتفاعــات عديــدة، وافــرزت 
هــذا الــراث، تتجســد هــذه القيمــة في العاقــة بــن الإنســان والــراث، وليــس بالضــرورة 
أن يكــون كل شــيء قديــم محتويــاً لقيمــة تراثيــة مــا لم يقــدر المجتمــع جــدوى وأهميــة 

مــا خلفــه لــه الســلف)2(.

التحولات في الفكر المعماري:

كانــت المجتمعــات الإســامية تتشــارك في نظــام قيمــي وروحانــي مشــرك، وذلــك 
ــة، حيــث كانــت خالهــا المفاهيــم والمعتقــدات  ــة عــر فــرات زمنيــة طويل لفــرات طويل
الدينيــة هــي المســيطر والمشــكل الرئيســي للحيــاة الاجتماعيــة والإنســانية، حتــى حــدث 
التغــر في هــذا المفهــوم والــذي أحــدث شــكاً مختلفــاً للحيــاة الاجتماعيــة والحضاريــة، 
فلقــد خــرج الفــن والعمــارة الإســامية علــى شــكل نمــاذج تطــورت عــر الزمــن، حاويــة 
لأفــكار وقيــم المجتمــع بــدون الحاجــة إلى وســائط نظريــة)3(، أمــا مــع قــدوم عصــر 
النهضــة في أوروبــا وظهــور فكــرة الطــراز، وتطــور أنــواع المبانــي وتقــدم مــواد ووســائل 
البنــاء، وظهــور مبــادئ الحريــة الشــخصية، والتعبــر الذاتــي، ولم تعــد الخــرة المتوارثــة 
تكفــي لحــل المشــكلة الكميــة المتعلقــة بجوانــب الانتفــاع، ولا المشــاكل الكيفيــة المتعلقــة 
بالبعــد الثقــافي والاجتماعــي، وهنــا ظهــر الاحتيــاج الشــديد إلى معايــر غــر تلــك 
ــى أســس  ــي عل ــم المبان ــم وتقيي ــدي، تمكــن مــن تصمي ــي ســادت في المجتمــع التقلي ال
موضوعيــة، ومــن هنــا بــدأت العمــارة تنظــر إلى المجــالات الأخــرى، مثــل العلــم والفــن، 
تســتورد منهــا نظريــات نفعيــة عــن الأداء الجيــد ونظريــات جماليــة عــن الشــكل الجيــد، 

)1( م. محمــد عبــد الفتاح،التشــكيل المعمــاري بــن القيــم الراثيــة والقيــم المعاصــرة، رســالة ماجســتر، آليــة 
.2000 القاهــرة.  الهندســة،جامعة 

)2( د. يحيى عبد الله، من الراث، مجلة المعمار، العدد، 9، 10 جمعية المهندسن المعمارين، القاهرة، مصر.
ــد  ــب فيصــل عب ــاز د.م. زين ــم ممت ــام إبراهي ــد. م. ريه ــد والتقلي ــن التجدي ــارة الإســامية المعاصــرة ماب )3( العم

ــة. ــة الحديث ــة مــدرس بالجامع ــة الحديث ــادر مــدرس بالأكاديمي الق
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وأصبحــت العمــارة مقتبســة مــن مفــردات العمــارة الغربيــة تــارة، ومــن نمــاذج مــن 
عمــارة مســتوردة تــارة أخــرى)1(.

- التوجه الأول: التأصيل:

يعــي العــودة إلى الــراث ومــا يحملــه مــن تقاليــد وأعــراف ومامــح عمرانيــة، ويكــون 
مــا تركــه الســلف ملزمــاً بحكــم قدمــه واســتقراره، ويتــم اســتعمال الأنســاق التشــكيلية 
الراثيــة، كمــا هــي، وذلــك لاســتفادة مــن كونهــا جــزء مــن الوجــدان والخيــال الإنســاني 

علــى مســتوياته المختلفــة)2(.

- التوجه الثاني: المعاصرة والتجديد التأثر بالعمارة الغربية المعاصرة:

يتأثــر هــذا التوجــه بالمــدارس والاتجاهــات المعماريــة الغربيــة ولا ســيما الحديثــة منهــا، 
ولــذا فهــو يعــد اســتمرارية لتيــار التغريــب الحضــاري وانعكاســاً لتيــار التغريــب الثقــافي 
شــكاً، ويعتــر رواد هــذا الاتجــاه أن الفكــر المعمــاري الغربــي هــو المثــل والقــدوة الــي 
ــة أن تكــون الخطــوات الأولى  ــاع، حيــث جــرت العــادة في البــاد النامي تســتوجب الإتب
للنهضــة هــي الســر في طريــق الحضــارة الغربيــة وذلــك باتبــاع أســاليب الفكــر العلمــي 
والتكنولوجــي المتطــورة)3(، فهنــاك العديــد مــن المحــاولات الــي تحاكــي النتــاج المعمــاري 
الغربــي لعمــارة مــا بعــد الحداثــة حيــث يقــوم المعمــاري بإعــادة صياغــة مفــردات الــراث 
المعمــاري الغربــي والعمــارة الإغريقيــة، والعمــارة الرومانيــة، وعمــارة عصــر النهضــة، 
تجــدر  وهنــا  والمتطــورة،  الحديثــة  التكنولوجيــا  مســتخدماً  إلخ  البــاروك،  وعمــارة 
الإشــارة إلى أن نجــاح عمــارة مــا بعــد الحداثــة علــى الصعيــد الغربــي، يرجــع لمــا تمـــثله 
ــانه علــى الفكــر  العــــمارة مــن تعبــر عــن التواصــل مــع الثقافــة المتوارثــة للمــكان وسكـ
التصميمــي للمعمــاري، وليــس لمــا تمثلــه مــن أشــكال في حـــد ذاتهــا، فالقيــم الثقافيــة 
التـــي تعــر عنهــا تلــك العمــارة هــي قيــم ثقافيــة للــــمتلقي الغربــي الــذي يــرى في التعبــر 
عنهــا تعبــراً عــن تاريــخ هــو حاضــره، ويختلــف ذلــك في الواقــع المصــري حيــث أن تلــك 

)1( المرجع نفسه سبق ذكره.
)2( آمال أبو المجد، تحديات التوسع العمراني – حالة القاهرة - الندوة التاسعة، القاهرة.

)3( أمرصــاح أحمد،العاقــة بــن المعمــاري والمتلقــي في عمليــات التصميــم والبنــاء، رســالة ماجســتر، آليــة 
الجيــزة-.1999. القاهــرة  الهندســة، جامعــة 
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المفــردات، لا تمثــل ســوى أشــكال دخيلــة لا تعــر عــن الثقافــة والوجــدان المصــري)1(.

- التوجه الثالث: الأصالة والمعاصرة الربط بين التراث والمعاصر:

ــة  ــرات الحضاري ــن الماضيــن بالتغي ــة خــال العقدي ــرت اتجاهــات العمــارة العربي تأث
المتتابعــة الــي شــهدها العــالم الإســامي بدرجــات متفاوتــة، وقــد ركــز الإطــار الفكــري 
لهــذه الاتجاهــات، والــي تضمنــت أيضــاً أعمــال بعــض المعماريــن الدوليــن والمؤسســات 
الاستشــارية الأجنبيــة علــى صياغــة خطــاب فكــري حداثــي يتســم بالتعدديــة، وأحيانــاً 
ــد  ــة والمعاصــرة أو التقلي ــة »الأصال ــه للخــروج مــن الجدلي بالتناقــض في بعــض نواحي
والتجديــد« والــي تتلخــص في حتميــة الالتــزام بالتقاليــد الإســامية الأصيلــة للعمــارة 
المحليــة الموروثــة في مقابــل الانحيــاز إلى التجديــد والابتــكار الــذي تفرضــه العمــارة 
العالميــة الــواردة بــكل أشــكالها وتنويعاتهــا، ويظهــر ذلــك في المســاهمات الهامــة لتأصيــل 
نظريــة معماريــة إســامية معاصــرة تســتند إلى مراجعــة وإحيــاء التقاليــد المعماريــة، 
وتأصيــل الــراث الإســامي وتطويــره مــن خــال طروحــات مختلفــة دعــت إلى الركيــز 
علــى الأبعــاد الإنســانية والاجتماعيــة للعمــارة الإســامية، ووضع أســس عمليــة »لعمارة 
الحداثــة العربيــة« القائمــة علــى احــرام التعدديــة والخصوصيــة الثقافيــة الإســامية 
والاجتماعيــة والبيئيــة العربيــة، ويســعى هــذا التوجــه إلى دمج بن التأصيــل والتجديد، 
وعــدم انفــراد أحدهمــا، حيــث أن العمــارة الراثيــة الإســامية وحدهــا لاتقــوم بمقــام 
ــا  ــداع)2(، كم ــارة الإب ــة إث ــى إمكاني ــاً عل ــا تنطــوي ضمن ــداع، ولكنه ــة للإب ــوة الدافع الق
أن الركيبــات الشــكلية ذات الأســاس الراثــي يمكــن أن ترجــم في صــورة مبتكــرة 
ــة  ــث للعمــارة في العقــود يوضــح محاول ومعاصــرة، تســتطيع أن تواجــه التطــور الحدي
ــتوجه بوضــوح – ــهر هــذا الـ ــد ظـ ــرن العشــرين، وق ــن الق ــري الأخــرة م ــط الفك الرب
والتصميمــي بــن الــراث الإســامي برغــم الاختــاف النســبي لأســاليب التعبريــة 
والمراجــع التصميميــة والمعاصــرة المســتخدمة والظــروف المحليــة – في مبانــي المســاجد 

ــازد.م. زينــب فيصــل عبــد  )1( العمــارة الإســامية المعاصــرة – مابــن التجديــد والتقليــد.م. ريهــام إبراهيــم ممت
ــة. ــة مــدرس بالجامعــة الحديث القــادر مــدرس بالأكاديميــة الحديث

)2( مهدي المنجرة، تحديات التوسع العمراني – حالة القاهرة، الندوة التاسعة، القاهرة، 1984.
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والمبانــي الاداريــة والعامــة)1(. 

إن العمــارة والعمــران تمثــل أحــد أهــم جوانــب الحضــارة والــي تعتــر بمثابــة جــزء كبــر 
وهــام مــن الجوانــب الــي تشــرح تاريــخ الأمــم وتعــر عنــه، فهــي تعكــس صــورة المجتمــع 
في رحلتــه عــر العصــور، وتعكــس طبيعــة التغيــر في كل مرحلــة مــن مراحــل تاريخــه، 
ــة الإنســان للتعــرف  ــد هوي ــح مــن الضــروري تحدي ــث عــن العمــارة يصب ــد الحدي فعن
ــراث  ــل في ال ــة المتمث ــات الحضاري ــزوال الذكري ــة، ف ــة والمادي ــه الروحي ــى احتياجات عل
المعمــاري، أفقــد الجيــل الجديــد فرصــة التعايــش مــع هــذا الــراث مباشــرة ويلخــص 

البحــث مجموعــة النقــاط التاليــة:

• أن الربــط بــن الــراث والمعاصــرة عمليــة ذات بعديــن أحدهمــا مرتبــط بالــراث 
التأصيــل والآخــر مرتبــط بالمعاصــرة التجديــد ولــكل واحــد مــن البعديــن شــق 
مــن الجمــال الفكــري وآخــر مــن الجمــال العاطفــي اللــذان يتكامــان في تكويــن 

القيمــة التعبريــة الجماليــة.
• إظهــار التواصــل بــن التأصيــل والتجديــد يعتمــد علــى إدراك وتفعيــل التسلســل 
الفكــري الثقــافي خــال الزمــن وليــس اســتخاص الأفــكار علــى أنهــا نقــاط منفصلــة.

• إن التفاعــل الــرددي في الثقافــة العــالم الإســامي، لا بــد أن يســاند بفهــم 
لإمكانيــة وجــود الربــط الفكــري بــن النقيضــن، حتــى يمكــن الوصــول إلى 

الفكريــة الحضاريــة. الحلــول 
• تنبــع أهميــة الــراث المعمــاري الإســامي مــن خــال الإنعــكاس التشــكيلي 
للقيــم الثقافيــة مــع إمكانيــة تذوقهــا علــى كافــة مســتويات المجتمعــات العربيــة 

والإســامية.
ــة الــي لا تنفــي الزمــن المعاصــر والتطــورات  ــراث بالكيفي • إن التواصــل مــع ال

ــة)2(. المتاحقــة هــو الوســيلة المناســبة للتعبــر عــن الــذات القوميــة العربي

ــدولي  ــدى جــده ال ــي المعاصــر: تأمــات حاضــرة ورؤى مســتقبلية، منت ــاده، المشــهد المعمــاري العرب )1( جــال عب
ــة الســعودية. للعمــران »التحضــر والاســتدامة في عــالم متغــر«، جــدة، المملكــة العربي

ــد  ــب فيصــل عب ــاز د.م زين ــم ممت ــام إبراهي ــد د.م. ريه ــد والتقلي ــن التجدي )2( العمــارة الإســامية المعاصــرة ماب
ــة. ــة الحديث ــة مــدرس بالجامع ــة الحديث القــادر مــدرس بالأكاديمي
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فــالآراء والأفــكار الــي عملــت عليهــا فنــون الحداثــة وبضمنهــا الفــن البصــري كانــت 
تحمل فـي طياتهـا علـى تجديـــد كيـــان الفـــن فـــي بـــدايات القـــرن العـــشرين، والذي 
ــا وفي  ــت في أورب ــة طغ ــة وإجتماعي ــا ً لظــروف سياســية وثقافي ــداداً وتواصـ كان امت
أمريــكا في نهايــات القــرن التاســع عشــر، والــذي مهــد لتحــولات عميقـــة وإزاحـــات كبرة 
ــذ وتجاهــل  ــق نب ــى وفـ ــث علـ ــديل، إذ مــورس الرســم الحدي ــاء البـ تســتثر الهمــم، لبن
لأســاليب الســائدة، وشـيدفــــن قادر علــــى تمثيــــل قانون الجدل، إذ لم يعــــد للمبادئ 
الأكاديميــــة الكاســيكية مكانــاً فــــي مفهــوم الفــن الحديــث، بجهــود خمســة قــرون مــن 

الإبــداع الفــي)1(.

)1( برادبــري، 1987 ص 20 - الأبعــاد الجماليــة للشــكل الهندســي في الفــن البصــري - فازاريللــي... انموذجــامً. د. 
ريــاض هــال مطلــك الدليمــي م. د. حامــد خضــر حســن الحســنات - جامعــة بابــل/ كليــة الفنــون الجميلــة /قســم 

الربيــة الفنيــة.
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التصميم المعماري تقديم- م. سيما القنواتي - إشراف:أ.د.م. زياد المهنا - 2014 – 2015م.

الفصل الثاني عشر

الجمال في العمارية الإسلامية
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مفاهيم الجمال في العمارة الإسلامية

الإســام هــو ديــن الفطــرة الــذي جــاء صالحــاً لــكل زمــان ومــكان، فهــو عقيــدةٍ وشــريعة 
ــا، ومــن أجــلِ هــذا لم يكــن  ــاة كلهَّ ــالج شــئونَ الحي ــلوك وحــقٍّ وجمــال يع ــبٍ وسُ وتهذي
الإســام ليتغاضَــى عــن نــوازعِ النّفــس البشــريّة، فأقــر مــا تتطلبَُّــه الفطــرةُ البشــريّة مــن 
ســرورٍ وفــرَح وجمــال، وأحــاط ذلــك بســياجٍ مــن أدَب وفــن إســامي رفيــع يبلـُـغ بالمتعــةِ 

كمالهَــا وبالمــرَحِ غايتَــه وفــق ضوابــط أخاقيــة محكمــة)1(.

ــدة فقــط، وإنمــا يشــمل أيضــاً وجوهــاً  ــن كعقي وقــد لا يرتبــط الفــن الإســامي بالدي
فنيــة وأنماطــاً في الثقافــة الإســامية ضمــن حــدود إســامية، ومــن أكثــر أنــواع الفنــون 
الــي ظهــرت في هــذه المرحلــة هــي الفسيفســاء، وآرابيســك، والخــط العربــي الإســامي 
والعمــارة الإســامية أيضــاً، بالإضافــة إلى كافــة أشــكال التجريــد)2( ويمكــن أن يكــون 
الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد الأكثــر تحسســاً للشــيء الجميــل، ويمكنــه أن يكــون الأقــل 
ــى حــب الجمــال  تســبيحاً والأكثــر جحــوداً لمبــدع الجمــال ســبحانه، واتفــق البشــر عل
والبحــث عنــه وســطوته علــى مشــاعرهم وأثــره علــى نفوســهم، ولكنَهــم اختلفــوا علــى 
تعريفــه أو تفســره أو إيجــاد منهجيــةٍ في تمثيلــه، ويذهــب بعــضُ اللغويــن أن كلمــة 
ــة،  ــال بالمنفع ــذي يَقــرن الجم ــل« ال ــة »الجم ــون واردة مــن كلم ــال« يمكــن أن تك »الجم
ويجــوز أن تكــون التعابــر الــواردة في الذكــر الحكيــم مثــل )ســراحاً جميــاً( أو )صفحــاً 
جميــاً( أو )هجــراً جميــاً( مــا يرمــز للتســامح وروح الإيثــار، أمــا المفهــوم المتكــرر مــراراً 
فهــو )صــراً جميــاً( الأكثــر ملموســية في رمزيتــه، و يحمــل في طياتــه دلالات الصــر 
ــة، بمــا  ــح )الســنع( في العربي ــك مصطل ــى الشــقاء والمصاعــب والشــظف،ويرد كذل عل
يعــي الجمــال، والســنيع كمــا يقــول لســان العــرب هــو الجميــل، ونجــد نفــس الكلمــة 
تــرد في لغــات أهــل الشــمال، أمــا »الجمــال« الــذي نســتعمُله للدلالــة الفنيــة ولاســيما في 
العمــارة، فهــو يقابــل كلمــة )أســطاطيقا( Esthetics اليونانيــة الأصــل والــي تعــي علــم 
)1( في نــدوة »القيــم الجماليــة في الحضــارة الإســامية« بمكتبــة الإســكندرية - الجمــال مظـــهر إســـامي أصـــيل 

رجــب عبــد العزيــز.
)2( موضوع – أكر موقع عربي - مفهوم علم الجمال - بواسطة: إيمان الحياري .
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الإحســاس والإدراك والمعرفــة الحســية، وهــو علــم قوانــن تطــور الفــن، ويتبــوأ موقعــاً 
بــارزا في الفلســفة وفي علــوم الفــن، ويــدرس الشــكل الجمــالي لاســتيعاب الفكــري عــن 
الواقــع الــذي يطفــو علــى ســطح الحيــاة اليوميــة وكذلــك الفــن، الــذي يُعتــر أعلــى شــكل 
ــم الجمــال جانبــان نظــري وعملــي،  في عمليــة الاســتيعاب الجمــالي عــن الواقــع، ولعل
الأول يبحــث في تطــور التطبيــق الفــي ووضعــه في قوانينــه المعينــة، وهــو أساســي في 
تجســيد الجمــال التطبيقــي في الثقافــة السياســية والنقــد الفــي، وفي علــم النفــس 
ــب المشــاعر  ــكار الســامية إلى جان ــة والأف ــع المشــاعر الرقيق ــح م ــال يتاق نجــد الجم

الخاقــة والثقافــة)1(.

وعندمــا نشــاهد الأحيــاء القديمــة ومبانيهــا القديمــة نشــعر دائمــاً بتلــك البســاطة 
كالوحــدة  فيهــا،  تتمثــل  الــي  الجماليــة  والقواعــد  التكوينــات  ونلتمــس  الرائعــة، 
والانســجام وحتــى الإختــاف )التضــاد(، ممــا يجعــل تلــك البيئــة العمرانيــة غنيــة 
ومشــوقة ومتجــددة دائمــاً، ففــي كل مــرة تراهــا تجدهــا في حلــة جديــدة وتشــعر بشــعور 

مختلــف و تلتمــس رؤيــة أخــرى)2(.

وأفاطــون مــن أوائــل مــن بقــت تدويناتــه عــن الجمــال، وصــرح بــأن )الجمــال والخــر 
والحــق حقيقــة واحــدة فليــس بجميــل علــى مــا يقــوم علــى الباطــل ويأتــي الســوء منــه( 
وهــو الأقــرب للمفهــوم الإســامي. ورب معــرض علــى ذلك وحجتهُ بــأن الخر نافع ولكن 
الجمــال لا يشــرط بــه المنفعــة وأن الحــق يقــوم بالرهــان ولا حاجــة للجمــال بالرهــان، 
ويأتــي أرســطو ليفــرق بــن العمــل وبــن الشــكل، فالعمــل لديــه هــو الخــر بعينــه ولكــن 
الشــكل هــو الــذي يضطلــع بالجمــال والشــيء الجميــل يتنــزه عــن الغــرض وهــذا لا يعــي 
لديــه بأنــه يخلــو مــن الفائــدة ويصــف في ذلــك الموســيقى بأنهــا مــرادف للطهارة والســرور 
والتهذيــب، وهكــذا ورد لــدى أرســطو الجمــال مــا أرتبــط بالنافــع، فهــو بالنتيجــة خلــق 
مثــالي وأخضــع تومــاس الأقويــي Aquin الجمــال لمفهــوم ديــي، حيــث أعتــر أن أعلــى 
درجــات الجمــال موجــودة في اللغــة الــي تعــر عــن أصــل الجمــال في الفــن والطبيعــة، 

ويتجســد الجمــال مــن خــال الكمــال والتناســب الصحيــح ثــم الوضــوح.

)1( الجمال في العمارة الإسامية – الدكتور علي الثويي.
)2( فلسفة الجمال في العمارة الإسامية - سامي سعيد الشمراني.
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وقــد وجــد تفســر الظاهــرة الجماليــة، الاهتمــام مــن الفاســفة المحدثــن مــن أســاطن 
الفكــر والحكمــة ومنهــم الألمــان )هيغــل( )غوتــه( و )كانــت( والروســي )تشرنيفســكي( 
ــه الجمــال وتفســره ولاســيما  ــدي )برناردشــو( ممــن أســهب في غــور كن ــى الإيرلن حت
الجمــال في العمــارة، ولكنهــم لم يصلــوا إلى أدق التعاريــف لكونــه ببســاطة مجــالاً 
خياليــاً رحبــاً تكتنفــه قيــمٌ منهــا مطلــق ومنهــا نســبي، لقــد ظهــر علــم الجمــال الحديــث 
في ألمانيــا في القــرن الثامــن عشــر)1785-1720( أو مــا يســمونه اصطاحــاً »عصــر 
ــت(  ــى جــاء دورُ )كان ــداً حت ــه رائ ــكارتم( يشــق طريَق ــرة )بون ــرى لأول م ــر«، وان التنوي
و )هيغــل(، وقــد عــالج هــذا الجيــل مــن الفاســفة النواحــي العاطفيــة والروحيــة 
والإنســانية لــه، وفيمــا ذهــب إليــه الأقــل شــأناً منهــم بــأن الحكــم الأخــر في ذلــك هــو 
الفــرد فيمــا يَقبلــهُ أو يَرفضُــه تبعــاً لمــا يمليــه عليــه خيالــهُ وتمشــياً مع ســجيته وفطرته، 
ومــن العلمــاء مــن شــرح الجمــال »بالراحــة البيولوجيــة« أي شــعور الإنســان بالارتيــاح لــه 
ومنهــم مــن قــال بــأن الجمــال محســوس وليــس ملمــوس، ويرجــع الإحســاس هــذا إلى 
الصــورة‘ وليــس للمــادة وأن تقديــر الجمــال أمــرٌ كيفــي لاكمــي، وهــو بذلــك لا يقــاس 
بالأعــداد أو المقاديــر، حيــث يعتــر )كانــت(: )أن الجمــال هــو ذلــك الــذي يكــون ممتعــا 
ــدرك أن هــذا الجمــال مقطــوع  بالضــرورة، وهــذه المتعــة تنبعــث مــن نفوســنا ونحــن نُ
الصلــة بأيــة فائــدة مهمــا كانــت( وحــدد نوعــن مــن الجمــال أحدهمــا )حــر( والآخــر 
ــع(، فيكــون حــراً إذا انعــدم الغــرض، وتابعــاً إذا أشــار إلى غــرض مــا، وجــاء بعــد  )تاب
ــي  ــوان النشــاط التلقائ ــن أل ــون م ــي ل ــل الف ــول: )أن العم ــت )شــلر( Schiller ليق كان
الخــالي مــن الغــرض(، أمــا هيغــل فقــد اســتفاد مــن كل الشــروحات لمــن ســبقه بهــذا 
ــي  ــة ال ــر المدرســة الواقعي ــت بواك ــن كان ــخ الف ــة شــاملة لتاري ــدم نظري الصــدد)1(، وق
أثمــرت تباعــا في الفــن والعمــارة )ولاســيما في شــروحات لــودوك الفرنســي(، بعــد 
انتقادهــا للرومانســية في فنــون وعمــارة القــرون الوســطى والنهضــة، واعتــر هيغــل 
ــمَ الجمــال جــزءاٌ مــن التطــور التاريخــي الشــامل عــن العــالم مبتدئــاً مــن الطبيعــة  عل

ــق«)2(. ــاً »بالفكــر المطل ومنتهي

)1( الجمال في العمارة الإسامية – الدكتور علي الثويي.

)2( الجمال في العمارة الإسامية – الدكتور علي الثويي.
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ــاء و )حســب تعريــف القامــوس(، وبذلــك فهــي مــن الناحيــة  إنّ العمــارة هــي فــن البن
التحليليــة تعتــر فنــاً وعلمــاً، ولكــن بالنظــرة التكامليــة تعتــر فنــاً، ومــا العلــوم الهندســية 
والتقنيــة ســوى أنهــا مــن وســائل التنفيــذ، إنّ العمــارة هــي الــي تــأوي الإنســان ونشــاطه 
ــى المســتويات الفرديــة والجماعيــة مــن وقــت  في المجــالات الروحيــة والماديــة كافــة عل
أن يولــد إلى أن يمــوت، فهــي تشــمل جميــع المبانــي الدينيــة والدنيويــة، الحضريــة 

والريفيــة، الســكنية والعامــة، الثقافيــة والتجاريــة إلخ...

والجمــال في العمــارة هــو أنّ الشــعور بالجمــال يعتــر أمــراً نســبياً، يختلــف الحكــم فيــه 
بــن شــخص وآخــر، ولكــن الجمــال كالصحــة يتطلــب اســتيفاء شــروط خاصــة خاضعــة 

لقوانــن طبيعيــة.

إنّ الجمــال المعمــاري في المبنــى أو مجموعــة المبانــي الــي يتكــون منهــا الشــارع والحــي 
والمدينــة إنمــا هــي صفــة بصريــة تنتــج مــن التأثــر بالشــكل في الشــعور بالتوافــق بينــه 

وبــن القــوى العاملــة علــى تكوينــه)1(.

منــه،  نابعــاً  يعــي مفهومــاً جماليــاً  القــول بعبــارة أخــرى إن المجتمــع كان  ويمكننــا 
ويتناســب معــه مــع إتاحــة الفرصــة للتجديــد والإبــداع، بمــا يتوافــق مــع الهيئــة العامــة 
وممــا يجعــل المعمــار واقفــاً علــى جميــع شــؤون المالــك مــن متطلبــات ومــن رؤى فنيــة 
ومــن حالــة اقتصاديــه، والأهــم هــو تلــك الحميمــة بــن المعمــار والمالــك، ومحــور ثالــث 
يعتقــد أنــه أثــر علــى مفهــوم الجمــال في العمــارة الإســامية، ألا وهــو أن المعمــار نفســه 
هــو فــرد مــن المجتمــع منغمــس فيــه، ومتشــبع بمعتقداتــه وفكــره، لــذا فــإن رؤيتــه 
الفنيــة أو الجماليــة كانــت تم رعــر ذلــك المنظــور الــذي تكــون لديــه،وإن فلســفة الجمــال 
في العمــارة الإســامية تعتمــد علــى الانتفاعيــة )الوظيفيــة( النابعــة مــن الشــريعة 
أو  المعماريــة الجماليــة  المفــردات  فعندمــا نحلــل  العــام،  إطارهــا  أو في  الإســامية 
الفراغــات في العمــارة الإســامية، نجدهــا تحمــل محــاور عــدة في أســباب نشــأتها 

وتشــكلها وحتــى تطويرهــا)2(.
)1( مفاهيم الجمال في العمارة الإسامية - عادل عبد المنعم الدمرداش.

)2( فلسفة الجمال في العمارة الإسامية - منتديات بوابة العرب - المنتديات العلمية - منتدى العلوم والتكنولوجيا.
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والفــراغ  الواجهــات  فالمشــربية مثــاً هــي عبــارة عــن معالجــات مناخيــة لحمايــة 
ــة غــر المرغــوب بهــا، وأيضــاً لهــا هــدف آخــر، ألا وهــو  ــي مــن العوامــل المناخي الداخل
توفــر الخصوصيــة للنســاء وحمايتهــن مــن أعــن الغربــاء، ورغــم هذيــن الســببن إلا أن 
المعمــار لم يقــف علــى تلــك الوظيفتــن لهــذا المفــرد بــل حــاول أن يخرجهمــا بطريقــة 

ــة. ــه الفني ــة حســب رؤيت ــة أو جمالي فني

وأيضــاً الفنــاء الداخلــي الــذي كان أحــد المعالجــات المناخيــة، ولكنــه أيضــاً عبــارة عــن 
اتصــال الســاكن مــع الطبيعــة )الفــراغ الخارجــي( دونمــا أن تجــرح خصوصيتــه أو 
يجــرح خصوصيــة الآخريــن ومــع ذلــك فلقــد رأى المعمــار المســلم الفنــاء بمنظــوره 
الجمــالي، فأوجــد النوافــر الــي أضفــت علــى الفنــاء لمســة جماليــة بهندســتها الراقيــة 

ــا كعامــل ترطيــب للهــواء الحــار.  مــع منفعته

وهنــاك نــوع آخــر مــن الجمــال )العفــوي( في العمــارة الإســامية الــذي ينبــع مــن جمــال 
ــول الرســول  )لا ضــرر ولا  وروعــة الشــريعة الإســامية نفســها كالارتفاعــات، فق
ضــرار( قــد جعــل مــن البيئــة العمرانيــة الإســامية بيئــة متناســقة في الارتفاعــات 
ــة  ــة كواجه ــازل المختلف ــات للمن ــرى الواجه ــك ت ــة، لدرجــة أن ــة رائع ومتمازجــة بحميم
واحــدة‘ تحمــل في ظاهرهــا الكثــر مــن القواعــد الفنيــة والجماليــة، فالجمــال في 
العمــارة الإســامية هــو عبــارة عــن تحقيــق وظائــف ومتطلبــات اجتماعيــة ضمــن 
الإطــار التشــريعي )الديــي(، أو يمكــن القــول بــأن الجمــال في العمــارة الإســامية 
ــر مــن المتعــة  ذو هــدف، وهــذا مــا يجعــل الفــن المعمــاري الإســامي، فــن يجمــع الكث

والراحــة والاكتشــافات)1(.

وفي نفــس الســياق نجــد مــن الشــروح لهــذا العلــم لــدى العــرب المحدثــن حيــث يصــف 
)محمود الشــكرجي( ذلك المفهوم في كتابه )الهندســة والمهندســن( قائاً: )إن الإدراك 
الحســي هــو صفــة جوهريــة في الجمــال، والصفــة الثانيــة هــي النقــد الواعــي المشــتمل 
علــى الأحــكام القيميــة الغريزيــة المباشــرة، أي يشــتمل علــى حالي اللــذة والألم، والمجال 

)1( مرجع سبق ذكره.
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الــذي يشــرك فيــه كلٌ مــن النقــد الحســي والنقــد الواعــي هــو المجــال الــذي توجــد فيــه 
الإدراكات الحســية النقديــة أو مجــال الإدراك النقــدي التشــوقي، وبذلــك يصبــح علــم 

الجمــال هــو أدراك للقيــم(.

وقــد ســاد الاعتقــاد حتــى اليــوم أنعلــم الجمــال هــو إغريقــي الأصــل وأوربــي الفصــل 
قفــز إليهــا فجــأة إبــان قــرون التنويــر، ولقــد فــات الجميــع أن العلــوم تضمحــل، إن لم 
تجــد لهــا ديمومــة قبــل أن يغمرَهــا النســيان، وقــد تناســوا بقصــد مثلمــا هــو في شــؤون 
ــن المشــاهدات  ــك، بالرغــم م ــام بذل ــن لهــم اهتم ــأن المســلمن لم يك ــر الأخــرى ب الفك
الملموســة علــى سمــو الجانــب الحســي المقــرن بفنونهــم ومعالجاتهــم الزخرفيــة الغنيــة، 
وارتبــط الجمــال في البنــاء ليــس بمعالجــة واجهاتــه الفنيــة والتزويقيــة بقــدر مــا 
ــى  ــاء عل الشــعور بالراحــة المناخيــة والأمــان والطمأنينــة الأخاقيــة، بمــا يضفيــه البن
ســاكنيه، وتداخــل ذلــك الجمــال مــع الراحــة الجســدية الــي يوفرهــا البنــاء البيئــي 
المتميــز، الحامــي مــن الحــر والــرد وشــعاع الشــمس المفــرط، ممــا يعتــر تداخــل بــن 
الفلســفة والمنهجيــة الإســامية في الموقــف مــن البيئــة، وهــي دعــوة جماليــة تأخــذ لهــا 
صــدى واســعاً في أيامنــا الحاضــرة، وكان قــد نــادى بهــا الإســام منــذ بزوغــه بمــا 
ــذي نلمســه في  ــة، وال يعكــس الموقــف الجمــالي والحــي »الروحــي« وليــس المــادي للبيئ
ظواهــر لم تعهدهــا الأرض كظواهــر التلــوث البيئــي والانحبــاس الحــراري وكارثــة ثقــب 
طبقــة الأوزون الــي كان الســبب وراءَهــا المفهــوم المــادي وليــس الروحــي للبيئــة الــذي 
ينعكــس مــن مفاهيــم روحيــة جماليــة بالجوهــر، وبذلــك نجــد في المفاهيــم الإســامية 
للجمــال تنعكــس في »الإعمــار« ويعاكــس جملــة وتفصيــاً مفهــوم »الإفســاد«، لقــد ورد 
جمــال الأشــياء بمدلولهــا الجــدلي لــدى رؤيتهــا بالنــور الــذي هــو إحــدى صفــات الخالــق 
ســبحانه، فتداخــل مفهــوم النــور المظهــر للجمــال وبدونــه لا يمكــن رؤيتــه، وأصبــح النــور 
يتجســد في صفــة الجمــال، وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد تداخــل الظــام، مــع الظلــم 
بمــا يعنيــه مــن عــدم تلمســه، ونجــد في ذلــك سمــو في التعبــر والرمزيــة لا يدانــى 
ــاب  ــع الإنصــاف والحــق والقســطاس واجتن ــال م ــزج الجم ــث أمت ــات أخــرى حي في لغ
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الطغيــان والظلــم الــذي نبحــث عنــه جميعــا)1(، ويتضــح ممــا ســبق أن مفهــوم الســمو 
يرتبــط بعــدة مفاهيــم كالجمــال والديمومــة والإثــارة وثــراء المعنــى والرميــز والهندســية 

وتــوارد الأفــكار.

ويعــد الســمو الجمــالي مــن المفاهيــم المطروحــة في الدراســات المعماريــة المعاصــرة، 
وقــد بــرزت أهميتــه كأداة لخلــق أعلــى مســتويات التواصــل في العمــارة في التيــارات 
والحــركات المعماريــة المعاصــرة، وتأتــي أهميتــه بعــد أن شــهدت عمــارة الألفيــة الثالثــة 
في بداياتهــا تركيــزاً علــى مبــدأ التواصــل مــع المجتمــع، ولقــد تناولــت العديــد مــن 
الدراســات المعماريــة مفهــوم الســمو في العمــارة بصيــغ تنوعــت بحســب التوجــه البحثــي 
ــوم ضمــن المجــال المعمــاري بشــكل عــام،  ــة المفه ــد أهمي ــذي أك ــر ال ــكل دراســة، الأم ل
وقــد اختصــت هــذه الدراســة بالركيــز علــى دراســة التوجــه البحثــي المتعلــق باســتثمار 
الجمــال، كنظــام تواصلــي في العمــارة الإســامية لأهميتــه في تميــز النتاجــات المعماريــة 
الإســامية، وأفــرز تقويــم هــذه الدراســات عــن ضــرورة إثــراء المعرفــة ضمــن النظريــة 
ــردات رئيســية  ــاث مف ــج شــامل يضــم ث ــه منه ــوم، وتشــكلت من ــة حــول المفه المعماري

هــي:

الســمات الشــكلية للســمو الجمــالي، المضامــن التصميميــة، آليــات اســتثمار الجمال في 
العمــارة، والــي بدورهــا تحــدد مفهومهــا أولاً، ومــن ثــم تطبيــق إحــدى هــذه المفــردات 
ــى عــدة  ــالسمات الشــكلية للســمو الجمــالي عل ــة بـ ــة، والمتمثل ــر أهمي الرئيســية والأكث

نتاجــات معماريــة إســامية بــارزة)2(.

)1( الجمال في العمارة الإسامية – الدكتور علي الثويي.
)2( الســمو كنظــام تواصلــي في العمــارة الإســامية-عمارة المراقــد الشــريفة أنموذجا-نســمة معــن محمــد رشــا عبــد 

الكريــم علــي مــدرس مســاعد قســم الهندســة المعمارية/جامعــة الموصــل قســم الهندســة المعمارية/جامعــة النهريــن.
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الفصل الثالث عشر

فقه العمارة
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دراسة القانون الحاكم لفقه العمارة

)حكمة حركية العمران في المجتمعات الإسلامية(

ــارة  ــن العم ــف الإنســان م ــوا دراســة موق ــاء المســلمن لم يغفل ــع نجــد أن فقه في الواق
وأنواعهــا وعناصرهــا وزخارفهــا، وبالتــالي هــم مــن أسســوا )فقــه البنيــان(، فوضعــوا 
لــه القواعــد والأســس الــي يجــب عليهــا المشــتغلن والمســتخدمن لــه مراعاتهــا، وكانــوا 
يعتمــدون علــى القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي بصــورة خاصــة، كمــا في قولــه تعــالى 

}خــذ العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن الجاهلــن{)1(.

تعــد العمــارة في الإســام مــن القضايــا ذات المحوريــة الهامــة في المجتمــع المســلم، وبــات 
فقــه العمــارة مــن المجــالات الحياتيــة الضروريــة في الوقــت الراهــن بعــد التطــورات 
ــد حــدة  ــة، ومــع تزاي ــالم مــن جه ــي يشــهدها الع ــة ال ــة والمعماري ــة والتكنولوجي التقني
الخافــات الفقهيــة والمجتمعيــة في أســس العمــارة والبنايــات المختلفــة بــن المســلمن 
مــن جهــة أخــرى، وإلى دراســة تلــك الإشــكالية مــن الناحيــة الفقهيــة والمجتمعيــة مــن 
ــة في الحضــارة  ــع والدول ــارة والمجتم ــران.. والعم ــه العم ــون بـــ »فق ــه المعن خــال مؤلف
الإســامية«، وتنــاول دور الفقــه في التنظيــم والتخطيــط العمرانــي للمــدن، حيــث قســم 
الشــوارع وأحكامهــا إلى ثــاث مســتويات، المســتوى الأول: الطــرق العامــة وهــذا الطريــق 
مبــاح لجميــع النــاس اســتخدامه، بشــرط عــدم الإضــرار بالمــادة عنــد افــراق الطريــق، 
المســتوى الثانــي: هــو الطريــق العــام الخــاص، وهــو أقــل درجــة مــن الطريــق العــام، 
المســتوى الثالــث: الطريــق الخــاص، وأفضــل أمثلــة هــذا الطريــق هــو الطريــق غــر 
النافــذ، وقــد تكشــفت ذلــك في ســجات المحاكــم الشــرعية والمصــادر الفقهيــة، مثــل 
ــوب  ــط المشــركة والرك ــوق الجــوار وضــرر الدخــان والحوائ ــق وحق ــظ حــق الطري حف
ــى مــدى التقــدم الــذي وصلــت إليــه الحضــارة الإســامية في  وغرهــا، وهــي تــدل عل
مجــال إقــرار قوانــن تحافــظ علــى البيئــة الحضريــة في المــدن، وكان البحــث يتطــرق 

)1( موســوعة العمــارة والآثــار والفنــون الإســامية – المجلــد الأول – مكتبــة الــدار العربيــة للكتــاب – الدكتــور حســن 
الباشا – ص201.
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لفقــه الأســواق والمنشــآت التجاريــة في الحضــارة الإســامية، فبنــاء الأســواق عنــد 
المســلمن منــدوب، وبتطبيــق القواعــد الفقهيــة هنــاك اعتبــارات عديــدة في تخطيــط 
أســواق المــدن، ولعــل أولهــا التوزيــع المكانــي الــذي حكمتــه الحاجــات المتكــررة للســكان 
والضروريــة، والــي قــد تتطلــب وجــود أســواق معينــة في كل حــي عرفــت بالســويقة 
لتلبيــة المتطلبــات اليوميــة للســكان، وفي حــن أن التوزيــع المكانــي يرتبــط بضــرر بعــض 
الســلع الــي يجــب أن تكــون في ســاحات عامــة خــارج المــدن كأســواق الــدواب والفواخــر 

الــي تســبب نرانهــا ضــرراً للســكان.

ــاء »أول صنائــع العمــران الحضــري وأقدمهــا، وهــي  Eswszszz وكانــت صناعــة البن
المــدن«)1( لأبــدان في  والمــأوى  للســكن  والمنــازل  البيــوت  اتخــاذ  العمــل في  معرفــة 

ــة والعمــران،  ــط المدين ــرة تتصــل بتخطي ــة كث ــاء مســائل فقهي ــب البن ــت كت ــد تناول وق
فتحدثــت عــن الموقــف مــن البنــاء وأدلــة مشــروعيته، وماليتــه مــن حيــث هــو عقــار أو 
ــاء الواجــب مــن مســاجد وحصــون وأربطــة للدفــاع عــن  منقــول، وتناولــت أحــكام البن
ــآذن  ــدوب كالم ــاء المن ــار الإســام، وأســوار وجســور وقناطــر وســدود وغرهــا، والبن دي
ــي  ــان القواعــد ال ــع بي ــت لاســتغال م ــاح كالمســاكن والحواني ــاء المب والأســواق، والبن
تحكــم هــذا النــوع مــن البنــاء مــن حيــث إن للســلطة شــأناً فيــه، والبنــاء المحظــور كالبنــاء 
علــى القبــور والكنائــس والبنــاء علــى أرض الآخريــن وغــر ذلــك، مــن مســائل التوســع في 

ــه)2(. ــاء والتطــاول فيــه وزخرفت البن

وكمــا تناولــت تلــك الكتــب اســتغال الأراضــي للبنــاء، واســتغال العقــار، وعمليــة 
التصــرف فيــه بيعــاً وشــراءً، وكيفيــة تقســيمه، وضبطــت مواصفات مواد البنــاء، فبينت 
طــرق صنعهــا والشــروط الــي يجــب توفرهــا فيهــا، ونظمــت عمليــة التعاقــد علــى 

)1( ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص 509.
)2( نظــر في أحــكام البنــاء: إبراهيــم بــن موســى الفائــز، البنــاء وأحكامــه في الفقــه الإســامي، الســعودية: معهــد 
القضــاء العــالي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، أطروحــة دكتــوراه، ســنة 1985، ص85 ومــا بعدهــا. وثمــة 
دراســتان حــول بنــاء المســاكن، الأولى منهمــا بعنــوان: ضوابــط بنــاء المســاكن في الفقــه الإســامي، لأحمــد الســعد، 
قُدّمــت في كليــة الشــريعة في جامعــة مؤتــة في الأردن، ســنة 2003م، والثانيــة: حكــم الأبنيــة بــن الشــريعة والقانــون، 
للدكتــور ياســن الغــادي، وكاهمــا يهــدف إلى بيــان مشــروعية البنــاء ومعالجــة مســألة التطــاول في البنيــان وموقــف 

الشــريعة منــه.
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البنــاء بــن الراغبــن فيــه وبــن أهــل الصنعــة مــن البنائــن، وتطرقــت أيضــاً لتوظيــف 
الأمــوال في البنــاء فحــددت مــوارده وأوجــه صرفــه وكيفيــة تمويــل المشــاريع، بــل إن 
المصــادر تتنــاول تفصيــات أوســع تتعلــق بتخطيــط العمــارة، كمســائل بنــاء المســاجد 
واتِّخــاذ الحوانيــت أســفلها، وغــرس الشــجر في صحــن المســجد، وبنــاء الميضــآت وبيــوت 
ــرور  ــاء كحقــوق الجــدار المشــرك وحــق الم الخــاء، كمــا تعرضــت لمســائل حقــوق البن
والارتفــاق بالطــرق والشــوارع، كمــا أوضحــت أحــكام توســعة المنشــآت العامــة علــى 
حســاب الممتلــكات الخاصــة، هــذا فضــاً عــن أحــكام التصرفــات في البنــاء وتأجــره 

وعاقــة المالــك بالمســتأجر وغــر ذلــك)1(.

فــإن فقــه العمــران ارتبــط بإطاريــن حاكمــن لــه مــن الناحيــة الفكريــة، الأول، هــو 
السياســة الشــرعية، وهــي السياســة الــي يتبعهــا الحاكــم في المجــال العمرانــي، ســواء 
كانــت تتعلــق بالأمــور السياســية العامــة أو بالعمــران مباشــرة، وكاهمــا يــرك أثــره على 
العمــارة، والإطــار الثانــي، هــو فقــه العمــارة، والمقصــود بفقــه العمــارة مجموعــة القواعد 
الــي ترتبــت علــى حركيــة العمــران نتيجــة لاحتــكاك بــن الأفــراد ورغبتهــم في العمــارة 
ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن تســاؤلات، يجيــب عنهــا فقهــاء المســلمن، مســتنبطن أحكامــاً 
ــور أغلبهــا في مراعــاة الموقــع الــذي  ــم أصــول الفقــه، والــي تتبل ــة مــن خــال عل فقهي
يتمتــع بطيــب الهــواء، وجلــب المــاء بــأن يكــون البلــد علــى نهــر أو بإزائــه عيــون عذبــة، 
وطيــب المراعــي ومراعــاة المــزارع، ونلقــي نظــرة إلى علمــاء الشــرع للعمــارة، حيــث 
انحصــرت نظرتهــم في البنــاء الواجــب، مثــل دور العبــادة، والأســواق الــي تنــدب لتوفــر 
ــر، مشــراً  ــى أرض الغ ــاء عل ــاء المحظــور كالبن ــاح كالمســاكن والبن ــاس، والمب الســلع للن
إلى أن الفقهــاء اعتمــدوا في بنائهــم لفقــه العمــارة علــى الحديــث النبــوي »لا ضــرر ولا 
ضــرار«، وعلــى القاعــدة الفقهيــة القائمــة علــى »جلــب المنافــع ودفــع المفاســد« ونجــد 
دور الفقــه في التنظيــم والتخطيــط العمرانــي للمــدن، مــن حيــث الشــوارع والطــرق 
العامــة والخاصــة، بحيــث أن هنــاك الكثــر مــن المصطلحــات الــي ظهــرت في ســجات 
المحاكــم الشــرعية والمصــادر الفقهيــة مثــل حفــظ حــق الطريــق، وحقــوق الجــوار، 

مَدُّن - إعداد: د. معتز الخطيب- )مدير تحرير الملتقى الفكري للإبداع، سوري(. )1( الفقهاء والمدينة والتَّ
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ــدل  ــط المشــركة، والركــوب وغرهــا وهــي ت ــوات، والحوائ ــاء الم وضــرر الدخــان، وإحي
علــى مــدى التقــدم الــذي وصلــت إليــه الحضــارة الإســامية في مجــال إقــرار قوانــن 
تحافــظ علــى البيئــة الحضريــة في المــدن، بــل تعكــس تفاعــل المجتمــع الــذي صــاغ هــذه 
القوانــن الحاكمــة بــن الســاكنن في المــدن بعيــداً عــن ســلطة الدولــة، بــل تؤكــد التــزام 
الســاكنن بهــذه القوانــن، ففــي فقــه عمــارة المســاجد، ومــا تنطــوي عليــه مــن عناصــر 
ــة والمــآذن، وتمثــل في  هندســية وجماليــة وفلكيــة، مثــل المنابــر، وتحديــد موضــع القبل

عمــارة المســجد النبــوي في المدينــة المنــورة نموذجــاً لذلــك.

ويعــد فقــه الأســواق والمنشــآت التجاريــة في الحضــارة الإســامية، وبتطبيــق القواعــد 
الفقهيــة أن هنــاك اعتبــارات كثــرة في تخطيــط أســواق المــدن، لعــل أولهــا، التوزيــع 
المكانــي الــذي حكمتــه الحاجــات المتكــررة للســكان والضروريــة، والــي قــد تتطلب وجود 
ــة المتطلبــات اليوميــة للســكان، في  ــة في كل حــي عرفــت بالســويقة، لتلبي أســواق معين
حــن أن التوزيــع المكانــي يرتبــط بضــرر بعــض الســلع الــي يجــب أن تكــون في ســاحات 
عامــة خــارج المــدن كأســواق الــدواب والفواخــر الــي تســبب نرانهــا ضــرراً للســكان)1(.

عناصر الاتصال والحركة:

تكشــف عناصــر الاتصــال والحركــة في المنــازل عــن تطبيــق مبــدأ الخصوصيــة داخــل 
هــذه المنــازل، وهــذه العناصــر تتمثــل في: الســالم، والممــرات الــي تصــل بــن وحــدات 
ــق الأول، لتســتمر  ــد الطاب ــازل أن الســالم قــد تنتهــي عن ــرى في المن ــازل، فن هــذه المن
مــن داخــل هــذا الطابــق إلى باقــي الطوابــق محققــة بذلــك نوعــا مــن الفصــل بــن هــذا 
الطابــق وباقــي طوابــق المنــزل، وقــد تنتهــي عنــد الطابــق الثانــي علــوي لتســتمر منــه إلى 
باقــي طوابــق المنــزل تأكيــدا لنفــس الفكــرة، وتســتقل بعــض وحــدات المنــازل بســالم 
صاعــدة إليهــا مــن الطابــق الأرضــي لتعــر أكثــر عــن خصوصيتهــا، ســواءً أكانــت هــذه 
الوحــدات خاصــة بالاســتقبال، أو بأقســام الحريــم، وكان لــكل قســم ســلمه الخــاص، 
ونهايــة الســلم عنــد هــذا الطابــق، وهــي الــي تفصــل بــن الســلم الصاعــد إلى الطابــق 

)1( فقه العمران – د. خالد عزب - فقه العمران- في الحضارة الإسامية.
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الأول علــوي والثانــي علــوي، حيــث يليهــا بــاب يوفــر الخصوصيــة لأهــل المنــزل، وينتهــي 
هــذا الســلم عنــد الطابــق الثانــي علــوي ليبــدأ بعــد ذلــك مــرة أخــرى مــن داخــل هــذا 
الطابــق إلى باقــي طوابــق المنــزل، وهــو مــا يوفــر عامــل الخصوصيــة لأهــل المنــزل، ونرى 
ــروالي،  ــوان، ومحــارم، والبق ــت، ورمضــان، وعل ــازل ثاب ــازل رشــيد وفي من ــك في من ذل

والميزونــي)1(، وأبوهــم، وذلــك علــى ســبيل المثــال.

ومــن فقــه الأســواق والمنشــآت التجاريــة إلى فقــه عمــارة المســاكن، حيــث اســتهل الباحث 
هــذه الجزئيــة بتفصيــل رؤيــة الإســام لعمــارة المســاكن في مــا ذكــره ابــن القيــم الجوزيــة 
عــن هــدي الرســول  في عمــارة مســكنه، معرجــاً علــى فقــه الميــاه والمنشــآت المائيــة 
في الحضــارة الإســامية، حيــث تعتمــد الرؤيــة الإســامية للمــاء علــى كونــه أصــل 
الحيــاة وهبــة مــن الله وشــراب المعرفــة، وللمــاء إضافــة إلى هــذا معنــى تطهــري لأنــه 
يطهــر المســلم خارجيــاً )جســده( وداخليــاً )روحــه(، كمــا أن إمــداد الآخريــن بالمــاء، 
ــف للمنشــآت  ــا تعــرض المؤل ــزكاة في الإســام، كم ــن ال ــد م ــا، يع إنســاناً كان أو حيوانً
المائيــة وأحكامهــا وعمارتهــا كالســدود، وأشــهرها ســدود الطائــف الــي تعــود إلى 
ــاه الأنهــار الــي  العصــر الأمــوي، ويكشــف عــن اهتمــام المســلمن بعمــارة مقاييــس مي
تحــدد مــدى فيضــان النهــر ويرتــب عليــه تحديــد خــراج الأرض، وأشــهر هــذه المقاييــس 
مقيــاس نهــر النيــل بالروضــة ومقيــاس نهــر دجلــة، وأن العديــد مــن الوظائــف ومنهــا 
الرعايــة الاجتماعيــة والصحيــة كانــت تقــوم بهــا المجتمعــات الإســامية، فلــم تكــن مــن 
وظائــف الدولــة، لــذا نشــأت مؤسســة الوقــف لأداء هــذه الوظائــف، فعــرف المؤلــف 
الوقــف وبــن مؤسســاته، وعــرج علــى العديــد مــن المنشــآت الــي تقــدم هــذه الوظائــف 
كالمستشــفيات وغرهــا، وهنــاك بعــض الأمــور الــي ضمنــت توفــر حريــة الحركــة لأهــل 
المنــازل، وأيضــاً توفــر نــوع آخــر مــن حريــة الحركــة النســبي لصاحــب البيــت، وكشــفت 
الدراســة الدقيقــة للمصــادر الفقهيــة، عــن دور الفقهــاء المســلمن في صياغــة أحــكام 
فقهيــة تنظــم العاقــة بــن العمــارة والمجتمــع والبيئــة، ممــا يجعلنــا نطلــق علــى هــذا 
الفــرع مــن الفقــه الإســامي »فقــه العمــارة، وتبــن أن القواعــد الــي وضعهــا الفقهــاء 

)1( فقه العمارة الإسامية – الدكتور خالد عزب.
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ــوم، لمواجهــة الواقــع المســتجد في المجتمــع  ــور يومــاً بعــد ي في هــذا المجــال أخــذت تتبل
الإســامي.

وإن الوصــول إلى العديــد مــن الفرضيــات الــي قررهــا الفقهــاء، كأحــكام تتعلــق بحركــة 
العمــران في المجتمعــات الإســامية، ومــا نســميه حركــة العمــران يشــتمل علــى أعيــان 
كالمبانــي، والأثــاث، وشــبكات الطــرق، والصــرف الصحــي، ولابــد أن تشــتمل أيضــا علــى 
ــة،  ــراد، أو جماعــات، وســلوكياتهم، أو رغباتهــم، وميولهــم، أو إمكاناتهــم الاقتصادي أف
ومــا إلى ذلــك، ومــن هنــا تنشــأ العديــد مــن المشــكات الــي تصبــح مثــاراً للتســاؤلات 
لــدى الفقهــاء، أو للقضايــا في المحاكــم الشــرعية، وهــذه المشــكات تنجــم مــن تصرفــات 

هــؤلاء الأفــراد)1(.

)1( فقه العمران – د. خالد عزب - فقه العمران- في الحضارة الإسامية.
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المساجد في تاريخ العمارة الإسلامية
مكانة المسجد في تاريخ العمارة الإسلامية:

ونحــن نعلــم بــأن خــروج عــرب الجزيــرة العربيــة إلى الأطــراف العربيــة في صــدر 
ــى البيزنطيــن والفــرس، واطاعهــم  ــه الانتصــارات عل الإســام للغنــى، والــذي رافقت
علــى الفنــون المعماريــة الــي كانــت في البــاد، والــي قدِمــوا إليهــا، وأخــذوا منهــا 
في تقليدهــا، في إشــادة الــدور في مكــة والمدينــة بالفــن الجديــد والجميــل والعظيــم، 
والــي فيهــا روح التعاليــم الإســامية، الــي كان لــه الأثــر الكبــر في التطــور العمرانــي، 
والــذي اقتبســه وقلــده العــرب، تقليــداً ماهــراً، وأدخلــوا عليــه كثــراً مــن التطــور الــذي 
يائــم تعاليمهــم الجديــدة، حتــى غــدا فنــاً إســامياً خالصــاً، يأخــذ بنصيــب مــن هــذا 
ومــن ذاك، ولكنــه يشــكل نموذجــاً قائمــاً بذاتــه، فــكان لابــد للمســلمن مــن مســاجد، 
لصاتهــم الجامعــة، ولعقــد اجتماعاتهــم السياســية، ولا يمكــن أن يبنوهــا علــى طــراز 
كنائــس المســيحين، أو بيــوت العبــادة عنــد الموســوين، أو الوثنيــن، إذ حرمــت عليهــم 
الأصنــام، والتماثيــل، والصــور الــي ترمــز إلى الكائنــات الحيــة ذات الــروح، فــكان لابــد 
لهــذه المظاهــر الفنيــة مــن أن تمحــى، فــا يظهــر أثرهــا في المســاجد الجديــدة، ولا في 
قصــور الأمــراء والخلفــاء، ولا نلبــث أن نــرى كثــراً مــن المســلمن، في العصــر الأمــوي ثــم 
العصــر العباســي والدويــات المنفصلــة والأندلــس ينحــون في طرازهــم المعمــاري والفــي 
منحــىً جديــداً، فهــم يحرمــون الصــور والتماثيــل في المســجد، ويزينوهــا بالأعمــدة 
والمقرنصــات  والثريــات  والنباتيــة  الهندســية  والزخــارف  والقاشــاني  والفسيفســاء 
والتيجــان والقناديــل الذهبيــة أو الفضيــة، ولكــن كانــوا يبيحــون لأنفســهم في قصورهــم 
ومدنهــم اســتخدام الصــور ذات الــروح، والتماثيــل العربيــة، واســتعمال الأوانــي الذهبيــة 
والفضيــة، ويلبســون الأقمشــة الحريريــة المذهبــة والمنقوشــة بالصــور، ويرعــون الفنــون 
بشــتى أنواعهــا مــن موســيقى وتصويــر ونحــت وعمــران، فهــم بذلــك يفصلــون بــن فــن 
ديــي قوامــه المســاجد، ومــا يتصــل بعبــادة الله، وفــن مدنــي خالــص يتصــل بحيــاة المــرء 
في الدنيــا وتمتعــه بجمالهــا وفنونهــا)1(، وابتــدأت العبقريــة الإبداعيــة بإنشــاء العمــارات 

)1( تاريخ الفن عند العرب المسلمن – د. أنور الرفاعي.



413

لوظائــف مختلفــة، ولكنهــا تتجمــع لكــي تدخــل في خدمــة العبــادة، فالجامــع والمدرســة 
والربــاط ودار الحديــث والمدفــن والمشــفى، تدخــل كلهــا ضمــن نطــاق وظيفــة العبــادة، 
ولا يــكاد غرهــا مــن المبانــي يخلــو مــن قاعــة للصــاة يــدل عليهــا المحــراب، ومــع 
ذلــك تــؤدي وظائــف أخــرى غــر تعبديــة، ولكنهــا تبحــث عــن أســرار الكــون مــن خــال 
التقــرب إلى الله، إن بســاطة العقيــدة الإســامية الســمحة، قــد أثــرت تأثــراً عميقــاً في 
نشــأة وتطــور عمــارة المســجد، فجــاء بســيطاً مــن حيــث التخطيــط والعمــارة، ومراعــاة 
  البيئــة والمنــاخ والعوامــل الجويــة وســاهمت في تطــور العمــارة، وآثــر الرســول الكريــم
أن لا يقتبــس أفــكاراً مــن المعابــد القديمــة، أو الكنائــس، لتخطيــط وعمــارة مســجده، 
ــر الــذي يعكــس بوضــوح فكــراًَ  ــل، وهــو الأم ــل الرومــان والمســيحيون مــن قب كمــا فع
جديــداً اســتمده الرســول  والمســلمون مــن روح العقيــدة الإســامية والبيئــة العربية)1( 
لقــد كان المســجد أهــم المبانــي الــي احتــوت روائــع الفــن الإســامي مــن رقــش وخــط 
وعمــارة، ولم تكــن هــذه الفنــون ضروريــة للعبــادة، ولم يأمــر بهــا الديــن، بــل نهــى عنهــا، 
ــى جــذوع النخــل، ولم  وأول مســجد في الإســام أنشــأه الرســول ، كان ســقيفة عل
تكــن للمســجد إلا وظيفــة أساســية، هــي اجتمــاع المســلمن للتقــرب مــن الله والصــاة 
والتســبيح بحمــده متجهــن إلى الكعبــة، أي إلى بيــت الله، وكان الآذان دعــوة إلى الصاة 
وتعظيمــاً وتكبــراً لِشــأن الله تعــالى، ولم تكــن المئذنــة أو القبــة والمحــراب مــن عناصــر 
عمــارة المســجد، ولكــن المعمــار الــذي فهــم مــن عمــارة المســجد أنهــا تعبــر عــن الكــون 
بشــكل مصغــر، أقــام بيــت الصــاة تعلــوه قبــة تمثــل الســماء، وأنشــأ المحــراب ليكــون 

مدخــاً ودهليــزاً رمزيــاً، يصــل هــذا الكــون الصغــر بالكعبــة والبيــت الحــرام.

ثــم رفــع المــآذن مشــرئبة ذروتهــا المدببــة، مخرقــة حجــب الســماء، وبــدأ الجامــور 
النحاســي ثريــا مؤلفــة مــن ثاثــة أقمــار وهــال، وأصبحــت هــذه الثريــا المعلقــة في 
الفضــاء رمــزاً لتوطيــد ارتبــاط المســجد بالســدة الإلهيــة، فهــذه الرمــوز تؤكــد وظيفــة 
المســجد، وكادت أن تكــون مجــردة مــن الفــن، لكــن الفنــان والمعمــاري المســلم، وجــد فيهــا 
)1( المســلمون وآثارهــم المعماريــة حتــى نهايــة عصــر الخلفــاء الراشــدين – موســوعة العمــارة الإســامية )المجلــد 
الأول( – الدكتــور عبــد الله كامــل موســى عبــده – أســتاذ الآثــار الإســامية المســاعد ورئيــس قســم الآثــار الإســامية 

– دار الآفــاق العربيــة.
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حيــزاً مناســباًَ لتوزيــع عناصــر تعــر عــن الجمــال المحــض والمعانــي الســامية، فأغناهــا 
بالرقــش والخــط، مبتعــداًَ عــن المواضيــع النســبية والــي تخــدم أغراضــاً دنيويــة ماديــة، 
ومــع ذلــك كانــت عمــارة المســاجد لم تكــن صــروح جامــدة، بــل كانــت عمــارة لممارســة 
الديــن ضمــن أفضــل الشــروط، مــن مائمــة العمــارة مــع المنــاخ، فجعــل للمســجد 
حرمــاَ هــو بيــت الصــاة المغطــى، وصحنــاً هــو الفنــاء المفتــوح علــى الســماء والمحــاط 
بأروقــة، وأخــذ هــذا المبــدأ مــن مســجد الرســول الكريــم  في المدينــة)1(، فقــد تطــرق 
المستشــرقون وفي مقدمتهــم Creswell إلى رســم مخططــات للمســجد النبــوي، في أثنــاء 
حيــاة الرســول ، غــر أنــه اســتناداً لمــا تقــدم مــن نصــوص نجــد أن الرســول ، لم 
يلجــأ لبنــاء مســجد يكــون فيــه جــدار القبلــة أقــل مــن جــدار المؤخــرة، أو تخطيــط 
مســاجد يكــون فيهــا المخطــط علــى هيئــة دائريــة أو شــبه منحــرف، أو المثلــث، حيــث أن 
كل هــذه الأشــكال لا تــؤدي إلى امتــداد صفــوف المصليــن في خــط مســتقيم يمتــد خلــف 
الإمــام موازيــاً لجــدار القبلــة انطاقــاً مــن القــرآن والســنة، ومــر المســجد بمتحــولات 
عديــدة والتغــرات الــي توالــت عليــه مــن مخططــات أعــدت بحســب ظروفــه آنــذاك مــن 
تحويــات للقبلــة وعــدد الباطــات وبنــاء حجــرات والزيــادات في المســاحات، في المــن 

أو علــى الرســم في المخططــات المعــده لــه.

وغــدت المدينــة المنــورة عقــب هجــرة الرســول ، إليهــا عاصمــة وحاضــرة للدولــة 
الإســامية الناشــئة، وقــد شــيد بهــا الرســول  مســجده الجامــع ومســكنه في موضــع 
ــى يكــون المســجد الجامــع  ــورة والأنصــار، حت ــة المن ــر الرســول  أن يتوســط المدين آث
بمثابــة القلــب مــن المدينــة، وقــد اختطــت القبائــل مــن المهاجريــن حــول المســجد الجامــع 
المســاجد علــى  ، وتوزعــت  للرســول  الــي وهبهــا الأنصــار  والمســاكن في الأرض 
  الخطــط حيــث بلــغ عددهــا تســعة مســاجد للصلــوات الخمــس كمــا شــيد الرســول

مصلــى العيــد، وبذلــك تكاملــت عمائــر المدينــة المنــورة الدينيــة والمدنيــة)2(.
)1( أثر الجمالية الإسامية في تعريف الفن مفهوم الفن الحديث .الدكتور عفيف البهنسي .

)2( المســلمون وآثارهــم المعماريــة حتــى نهايــة عصــر الخلفــاء الراشــدين – موســوعة العمــارة الإســامية )المجلــد 
الأول( – الدكتــور عبــد الله كامــل موســى عبــده – أســتاذ الآثــار الإســامية المســاعد ورئيــس قســم الآثــار الإســامية 

– دار الآفــاق العربيــة.
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مقر ولي الأمر وقصره ودواوينه:

تعتــر المنشــآت الــي بناهــا الخلفــاء الأمويــون خــارج العاصمــة دمشــق وفي مناطــق 
ــي  ــن العرب ــة الف ــي عظم ــا شــاهدًا يحك ــزال بعضه ــة، ولا ي ــم الدول ــن أقالي ــة م متفرق
الإســامي في ذلــك الزمــن المبكــر مــن عمــر الدولــة الإســامية، وقــد احتــار الباحثــون 
في الأســباب الــي دفعــت خلفــاء بــي أميــة لبنــاء هــذه القصــور وبهــذه الكثافــة العدديــة، 
ــت  ــون هــذه القصــور بني ــد تك ــاً، فق ــى محــور واحــد تقريب ــون عل ــكاد تك ــن ت وفي أماك
أو  للتنــزه والصيــد،  )أو الخلفــاء(  للراحــة والاســتجمام، حيــث يقصدهــا الخليفــة 
بقصــد التقــرب مــن القبائــل العربيــة الــي تقطــن تلــك المناطــق والعمــل علــى تجنيــد 
ــة بوجــود  ــه صل ــاء بعــض هــذه القصــور ل ــا في القــوة العســكرية أو ربمــا كان بن أبنائه
طــرق للقوافــل مــن الجزيــرة العربيــة إلى الشــام، وأنهــا كانــت تســتخدم خانــاً لاســراحة 

ــه وحاشــيته. ــاً يســتقبل فيــه الخليفــة القوافــل الرسميــة الخاصــة ب القوافــل ومكان

وقــد أبــدع الأمويــون في بنــاء القصــور والحمامــات والاســراحات والــدور، وهــي تمثــل 
الجانــب المدنــي في العمائــر الأمويــة، ومــن أعظــم مــا تبقــى مــن تلــك العمائــر مجموعــة 
القصــور الصحراويــة الــي شــيدها الأمويــون خــارج المــدن في الباديــة بــالأردن وســوريا 
وفلســطن، وتمتــاز تلــك القصــور بســمات عامــة مــن البيئــة الــي شُــيِّدت فيهــا، وتنبثــق 
ــرة وقصــر الحاّبــات  معظــم القصــور الواقعــة في باديــة شــرق الأردن، مثــل قصــر عَمْ
ــا؛ً  ــة، مــن نمــط معمــاري واحــد تقريب ــتىَ وقصــر الطوب وحمــام الصَّــرح وقصــر المشَْ
إذ جــاءت عمائــر تلــك القصــور علــى هيئــة الحصــون الصغــرة، حيــث كان يحيــط 
بهــا أســوار مرتفعــة مدعَّمــة بأبــراج ولهــا مدخــل واحــد مــزود بحجــرات أو أبــراج 
ــك القصــور صحــون مكشــوفة تحيــط  ــة، أمــا مــن الداخــل، فــكان يتوســط تل للمراقب
ــة، بعضهــا ســكي وبعضهــا الآخــر يضــم  بهــا مــن الجوانــب ماحــق ووحــدات معماري
ــر  ــاز عمائ ــك تمت ــب ماحــق الخدمــات، وكذل ــام، إلى جان ــس والحمَّ القاعــات والمجال
تلــك القصــور باســتخدام مــواد بنــاء مختلفــة منهــا الحجــر المنحــوت، والحجــر الغشــيم، 

والآجــر، والجــص)1(.
)1( الحضارة - سبق وريادة وتجديد – قصة الإسام – إشراف الدكتور راغب السرجاني.
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ــق  ــل قصــور الخافــة مقــر إقامــة الخليفــة وعــادة مــا تكــون في العاصمــة، ويطل وتمث
  علــى المــكان قصــر الخافــة أو دار الخافــة، ولعــل قصــر معاويــة بــن أبــي ســفيان
الــذي يســمى قصــر الخضــراء )نســبة إلى القبــة الخضــراء الــي كانــت تعلــوه( بدمشــق 
ــى بــاد الشــام  ــة  مقــراً لإمارتــه عل ــة، فقــد اتخــذه معاوي خــر مــا يمثــل هــذه الفئ
)19 - 41 هـــ/ 639 - 661م( واســتمر في الإقامــة فيــه بعــد توليــه الخافــة )41 

هـــ/661م( وحتــى وفاتــه )60هـــ/679م()1(.

ــن  ــد م ــه يزي ــة وابن ــة معاوي ــراً لإقام ــي هــذا القصــر مق ــد بق ــة أخــرى، فق ــن ناحي وم
بعــده، ثــم آلــت ملكيتــه إلى عبــد الملــك بــن مــروان )والــذي اشــراه مــن خالــد بــن يزيــد 
بــن معاويــة بأربعــن ألــف دينــار وأربــع ضيــاع بأربعــة أجنــاد مــن الشــام(، فأقــام فيــه 
عبــد الملــك وأولاده الوليــد وســليمان وفــرة قصــرة مــن عهــد هشــام، ولعــل قيــام الوليــد 
بــن عبــد الملــك ببنــاء الجامــع الأمــوي ماصقًــا لقصــر الخضــراء دفــع الخلفــاء للبقــاء 
فيــه كل هــذه المــدة، ولكــن هــذا القصــر مــا لبــث أن فقــد دوره منــذ أن انتقــل الخليفــة 
ــة  ــرات، واتخذهــا دار إقام ــى نهــر الف ــة عل ــة المطل ــك إلى الرصاف ــد المل ــن عب هشــام ب

وابتنــى لــه فيهــا قصريــن.

إن القصــور هــي ســكن العليــة مــن القــوم، الأثريــاء والأمــراء، وهــي بالأمــراء والحــكام 
ألصــق، وقــد ذكــرت كتــب التاريــخ وكتــب الأدب الكثــر عــن هــذه القصــور، ولكــن 
اهتمامــات هــذه الكتــب انصرفــت إلى وصــف الــرف والزخرفــة والجماليــات، ولم تعــوّل 
علــى التصميــم الهندســي إلا في القليــل النــادر ولكــن المبــدأ العــام الــذي قــام عليــه 
البيــت قــام عليــه القصــر أيضــاً، فهنــاك الســور الخارجــي الــذي يخلــو مــن الفتحــات، 
والصحــن الداخلــي الــذي تشــرف عليــه الأروقــة ومــن ورائهــا الغــرف في طابــق أو 
طابقــن، ولا شــك بأنــه وجــدت قصــور علــى غايــة مــن الروعــة والجمــال، بــذل فيهــا 
مــن الوقــت والفــن والمــال الشــيء الكثــر.. وقــد بقــي في الأندلــس منهــا بقيــة يعــد قصــر 

ــا. الحمــراء في غرناطــة انظــر الشــكل )133(، مــن أهمه

)1( الحضارة - سبق وريادة وتجديد– قصة الإسام – مرجع سبق ذكره.
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ولا شــك أيضــاً بــأن هــذه القصور 
الباقيــة تحكــي مــا توصــل إليــه 
فــن  مــن  المســلمون  الفنانــون 
بالهندســة..  وعلــم  وعبقريــة 
ذاتــه تحكــي  الوقــت  ولكنهــا في 

أخــرى)1(.. قصصــاً 

وكان قصــر المأمــون بــن ذي النــون 
ملــك طليطلــة آيــة رائعــة مــن آيات 

الفــن والبهــاء، وكان روشــنه الشــهر الــذي بــي وســط بحــرة القصــر، مــن الزجــاج الملــون 
ــة البحــرة  ــت حاف ــال الشــعراء، وكان ــاً لخي ــة، مســتقى خصب ــن بالنقــوش الذهبي المزي
ــزال  مزدانــة بصفــوف مــن تماثيــل الأســود الــي تقــذف المــاء مــن أفواههــا، وهــي لا ت

تقــذف المــاء ولا تفــر، وتنظــم لآلــئ الحبــاب بعدمــا نثــر)2(.

»وكان الكثــرون مــن الأمــراء الذيــن توزعــوا الخافــة الممزقــة.. يملكــون قصــوراً وبيوتــاً 
تنافــس في البــذخ والــرف قصــور بــي عبــاد ومنهــا.. البنــاء الرائــع الــذي بنــاه المأمــون 
بــن ذي النــون آخــر أمــراء طليطلــة، واتخــذ منــه مقــرا ًلــه، تأنــق في بنائــه وأنفــق فيــه 
ــة  ــاء إلى رأس القب ــة، وســيق الم ــى في وســطها قب ــه بحــرة و بن ــع في ــراً، وصن ــالاً كث م
علــى تدبــر الحكمــاء والمهندســن وكان المــاء ينــزل مــن أعلــى القبــة حولهــا محيطــاً بهــا 
متصــاً بعضــه ببعــض، فكانــت القبــة في غالــة مــن مــاء يســكب لا يفــر والمأمــون بــن 
ذي النــون قاعــد فيهــا لا يمســه مــن المــاء شــيء، ولــو شــاء أن يوقــد فيهــا الشــمع لفعــل.. 

واســتولى المســيحيون علــى مدينــة طليطلــة«)3(.

ــن  ــوت والقصــور - أ. صــالح ب ــارة الإســامية - البي ــن العم ــوت والقصــور - ف ــارة الإســامية.. البي ــن العم )1( ف
أحمــد الشــامي.

)2( نهاية الأندلس. تأليف محمد عبد الله عنان ط 3 ص 512.
)3( الفن العربي في اسبانيا. تأليف )فون شاك( ترجمة الطاهر أحمد مكي ص 69.

الشكل 133
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تصميم المساكن الإسلامية:

لقــد كان الإســام قــد نظــم هــذه الحيــاة تنظيمــاً بالغــاً في الدقــة والشــمول، وكان لا بــد 
لــه مــن إلقــاء بعــض ظالــه الوارفــة علــى هندســة البيــوت وأشــكالها وطرزهــا، وممــا لا 
شــك فيــه، أن الإســام كان لــه تأثــره الكبــر علــى شــكل هــذه البيــوت، وعلــى أســلوب 
هندســتها، وذلــك لأن البيــت يمثــل جانبــاً كبــراً مــن أســلوب الحيــاة الاجتماعيــة الــي 

يعيشــها الإنســان)1(.

وقــد أدرك هــذه الحقيقــة »ج. مارســيه« وعبّــر عنهــا في كتابــه »الفــن الإســامي« فقــال: 
»لقــد تغلغــل الإســام في الحيــاة البيتيــة، كمــا دخــل حيــاة المجتمــع، وصاغــت الطبائــع 

الــي نشــرها شــكل البيــوت والنفــوس)2(«.

ويمكننــا أن نلقــي ضــوءاً علــى وصــف مجمــل لهــذه البيــوت نذكــر فيــه الخصائــص 
العامــة فنقــول:

إن هــذه البيــوت خلــت مــن الفتحــات أو النوافــذ الخارجيــة الــي تطــل علــى الطريــق، 
وفي حــال وجودهــا توضــع في أعلــى الجــدار، أو تكــون في بنــاء الطابــق الثانــي، وفي هــذه 
الحالــة كان يلجــأ إلى تزيينهــا بمنحوتــات مــن الجــص أو بشــبك خشــبي يتيــح للــذي في 

الداخــل أن ينظــر مــا في الطريــق، ولا عكــس.

وتتميــز هــذه البيــوت بوجــود فســحة سماويــة في وســطها، وتكــون الغــرف محيطــة 
بهــا والنوافــذ مطلــة عليهــا، وبهــذا يتــم تأمــن تهويــة البيــت، ويأخــذ حظــه مــن أشــعة 
الشــمس دون أن يكــون مكشــوفاً مــن الخــارج، وبهــذا يتــاح للنســاء أخــذ حريتهــن الكاملــة 
في بيوتهــن، ولا شــك أن مســتوى البيــت يتأثــر بالوضــع المــالي لصاحبــه، وبيــوت الطبقــة 
الوســطى غالبــاً مــا يدخــل إليهــا عــر دهليــز يــؤدي إلى ســاحة البيــت ومنهــا يدخــل إلى 

)1( فــن العمــارة الإســامية. -البيــوت والقصــور- فــن العمــارة الإســامية.. البيــوت والقصــور - أ. صــالح بــن أحمــد 
الشامي.

)2( عن كتاب »جمالية الفن العربي« د. عفيف بهنسي ص 159.
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الغــرف المختلفــة، ويصعــد إلى الطابــق الثانــي إن وجــد، وإذا كان البيــت متســعاً أحيــط 
بالرواقــات حــول الســاحة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه الرواقــات محمولــة علــى أعمــدة 
وأقــواس، وقــد يكــون في الســاحة بعــض الأحــواض الــي تــزرع بالــورود أو الأشــجار ذات 

الزهــر الفــواح.. وقــد تتوســط الســاحة بركــة مــاء صغــرة في وســطها نافــورة.

وتعــد »القاعــة« الغرفــة الرئيســية في البيــت فهــي مــكان اســتقبال الضيــوف ويرتبــط 
شــكل القاعة وحجمها بالوضع المادي لصاحب البيت، وعادة تكون مســتطيلة الشــكل، 
بابهــا في الوســط يــؤدي إلى عتبــة واســعة وقــد يكــون فيهــا حــوض مــاء ونافــورة، وعلــى 
ــة  ــث تكســى الأرضي ــن نصــف مــر، حي ــرب م ــة بمــا يق ــع الأرضي ــة ترتف ــبي العتب جان
بالســجاد بينمــا تظــل أرضيــة العتبــة مكشــوفة ولــذا يختــار لهــا الفاخــر مــن أنــواع 

الرخــام.. ويزيــن الســقف بالنقــوش والأفاريــز..

وقــد تكــون جــدران القاعــة إلى ارتفــاع معــن مغطــاة بالخشــب المحفــور والمطعّــم 
بالحشــوات الهندســية، وهــذا الخشــب يكــون عبــارة عــن أبــواب لخزائــن في الجــدران 
وأطــر لكــوات غــر نافــدة توضــع فيهــا التحــف الثمينــة.. وكذلــك للنوافــذ المطلــة علــى 
ســاحة البيــت، بحيــث يــؤدي هــذا الخشــب تناســقاً جميــاً، ويتميــز البيــت المســلم في 
كل مــكان بالنظافــة الــي هــي شــعار المســلم حيثمــا وجــد، ذلــك لأن الصــاة - وهــي 

ــاب والمــكان)1(. عمــل يومــي - تســتلزم طهــارة الجســم والثي

والمســكن ... يعــد المســكن مــن احتياجــات الفــرد الأساســية، وهــو عنصــر جوهــري في 
تحقيــق حاجتــه الســيكولوجية والــي تتمثــل في إحساســه بالأمــان، بكونــه الفــراغ الــذي 
ــن  ــار الدي ــة، وباعتب ــن تربطهــم عاقــات إنســانية واجتماعي ــراد أســرته الذي يضــم أف
الإســامي ديــن حيــاة فقــد اهتــم المضمــون الإســامي بتنظيــم تلــك العاقــة ليحقــق 
ــى تنميتــه وبالتــالي تنميــة المجتمــع  للفــرد راحتــه الســكنية والــي تنعكــس إيجابيــاً عل
ككل، وقــد وضــع الإســام عــدة مضامــن أساســية ومحــددات تصميميــة للوحــدة 

)1( فــن العمــارة الإســامية .. البيــوت والقصــور - فــن العمــارة الإســامية .. البيــوت والقصــور - أ. صــالح بــن 
أحمــد الشــامي.
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الســكنية تســعى جميعهــا للحفــاظ علــى الأســرة والمجتمــع ورعايــة حقــوق الجــار، وعــدم 
الإضــرار بالآخريــن، إلا أن الحــراك الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي الــذي يشــهده 
العــالم بصــورة عامــة والمجتمــع، أدى إلى تغيــر المفاهيــم الــي كانــت مرتبطــة بالديــن 
إلى مفاهيــم نابعــة مــن نظريــات وتجــارب وأفــكار غربيــة)1(، ولقــد فقــد التصميــم قيمــه 
الــي حــث عليهــا الفكــر الإســامي وأهمهــا خصوصيــة الفــرد داخليــاً وخارجيــاً، الأمــر 
الــذي يتطلــب اســرجاع تلــك القيــم والمضامــن الإســامية أمــام نظــر المصمــم الداخلي، 

وهــو يحــرك قلمــه بــن العناصــر التصميميــة المختلفــة للمســكن.
فالســكن: اشــتقت كلمــة المســكن مــن فعــل »ســكن«، والســكون هــو الهــدوء والســكينة 
هــي الطمأنينــة، واختــص الله المســكن بالرعايــة والاحــرام ليســلما هــو كمعمــار، ولكــن 

لمنهــم فيــه مــن ســكان)2(.
والمســكن هــو المــكان الحقيقــي الــذي يشــعر فيــه الفــرد بالخصوصيــة، وفيــه يمكــن أن 

يظهــر بشــخصيته الحقيقيــة وهــو يعــد حلقــة الوصــل بــن الإنســان ومجتمعــه.
وأمــا المســكن فلقــد كان فــردوس صاحبــه الموعــود بــه، بعــد عمــل ناجــح، وبعــد تقــوى 
خالصــة يمارســها المؤمــن خــال نشــاطه اليومــي، }والله جعــلَ لكــم مــن ُبيوتكــم ســكناً وجعــل 
ــة:80[،  ــم{، ]ســورة النحــل، الآي ــومَ إقامتك ــم وي ــومَ ظعنِك ــتخفّونها ي ــاً تس ــامِ بُيوت ــود الأنع ــن جل ــم م لك
ويقــام البيــت ليحقــق اســتقرار ســاكنيه وســكينتهم، وهــم يمارســون نجــوى مســتمرة مــع 
الســماء الــي تهيمــن علــى البيــت كلــه مــن خــال فِنــاء البيــت المكشــوف علــى الســماء 

والشــمس والهــواء النقــي)3(.
وللمســكن أهميــة بالغــة يمنحهــا للفــرد أو العائلــة الــي تســكنه، فالمســكن يعطــي الفــرد 
الإحســاس بالانتمــاء للمــكان والشــعور بالارتبــاط وبالخصوصيــة، كمــا يمنــح المســكن 
ســاكنيه إحساســاً نفســياً بالقــوة والشــجاعة، كمــا يعطــي الفرصــة لأفــراده للخلــق)4(.

ــي الســكنية – مركــز الدراســات التخطيطيــة  ــم – المضمــون الإســامي في المبان ــد الباقــي إبراهي ــور عب )1( الدكت
ــة – 1996. ــة مصــر العربي ــة –القاهــرة – جمهوري والمعماري

ــة  ــي الســكنية – مركــز الدراســات التخطيطي ــم – المضمــون الإســامي في المبان ــد الباقــي إبراهي ــور عب )2( الدكت
ــة – 1996. ــة مصــر العربي ــة –القاهــرة – جمهوري والمعماري

)3( كتاب ) فنون العمارة الإسامية وخصائصها في مناهج التدريس ( - اسم المؤلف: د. عفيف البهنسي.
)4( خليــل حســن الزركانــي – دكتــور - تصميــم المســاكن في المدينــة العربيــة الإســامية – مدونــة منشــورة بتاريــخ 

http://zarkan56.blogspot.com.eg .2006 -
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وللمســكن أيضــاً أهميــة كــرى مــن الناحيــة الصحيــة للفــرد أو للجماعــة، وكذلك تحقيق 
الاحتياجــات الســكنية ويمكــن توضيحها كالآتي:

1� الاحتياجــات الســكنية: إن مفهــوم الاحتياجــات الســكنية هــو مفهــوم واســع 
ــى أوجــه متعــددة للإســكان، ومــن بــن هــذه الاحتياجــات المتعــددة،  وشــامل عل
الاحتياجــات الإنســانية Human Needs ومنهــا تلــك المرتبطــة بتوفــر الحمايــة 
مــن الأجــواء غــر المائمــة ومنهــا أيضــاً الاحتياجــات الســيكولوجية كالحاجــة إلى 
الأمــان، ومــن بــن الاحتياجــات الســكنية احتياجــات مرتبطــة بمراعــاة المعايــر 
الثقافيــة لأســرة والمجتمــع، ومثــال ذلــك عــدد غــرف النــوم الازمــة لــكل أســرة 

وهــي تعتمــد علــى المعايــر الثقافيــة)1(.
2� المســكن وفقــاً للفكــر والمعايــر والقيــم الإســامية:حظيت عمــارة المســاكن 
ــراً  ــم تعب ــرآن الكري ــد عــر الق ــر، وق ــام كب ــي الإســامي باهتم ــراث العرب في ال
صريحــاً وواضحــاً عــن ذلــك كمــا فيقولــه تعــالى: }واللّــه َجَعَــل لكَْــم ِمــن ُبُيوِتُكْــم َسَــكًنا 
َوَجَعَــل لكَْــم ِمــن ُجلُــوِد الْْأنعَــاِم ُبُيوتًــا تَســتَخفّوَنها َيْــوَم ظَعِنُكْــم َوَيْــوَم إقَِاَمِتُكْــم َوِمــن أَصَواِفهــا َوأَوَباِرَهــا 
ــى ِحــن)2({، فكلمــة ســكن في الآيــة الكريمــة مأخــوذة مــن  َ ــا َوَمتَاعــاً إلِ ــعاِرَها أَثَاثً َوأَ ْشَ
ــت نســميه ســكنا؛ لأن الإنســان يلجــأ  ــة، فالبي الســكون، والســكون ضــد الحرك
إليــه لرتــاح فيــه مــن الحركــة خارجــه، والوحــدة الســكنية في المفهــوم الإســامي 
ليســت الآلــة الــي يقتصــر أداؤهــا علــى الاحتياجــات الوظيفيــة لأســرة، بــل 
ــا يدخــل الجانــب التشــكيلي والجمــالي  توفــر الراحــة الســكنية لأصحابهــا، وهن
لاســتكمال المضمــون الإســامي مــن واقــع القيــم الراثيــة والثقافيــة للمــكان، 
فالمضمــون هــو المكمــل للشــكل، مــع المخــزون في وجــدان المصمــم المســلم مــن 
قيــم تشــكيلية ترســبت عنــده علــى مــدى فــرات تكوينــه العلمــي والعملــي نتيجــة 
لقراءاتــه ومشــاهداته أو انطباعاتــه، الــي قــد تتغــر وتتطــور بتغــر البيئــة الــي 
ــة  ــده فلســفة تصميمي ــى يصــل إلى النضــوج، حيــث تثبــت عن يتحــرك فيهــا حت

ــة)3(. ــة معين ــزة أو قيــم جمالي ــة تشــكيلية ممي خاصــة أو نظري
 Abraham H. Maslow, Hierarchy of Needs: A Theory of Human Motivation, January 2011.(1)

)2( القرآن الكريم.
)3( المضمون الإسامي وأثره في بلورة الرؤية التصميمية للمسكن المعاصر - د . دينا فكري جمال إبراهيم.
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فقه عمارة المساكن والمؤسسات الخدمية التعليمية والصحية والرعاية الاجتماعية
فقه عمارة المساكن:

لقــد اســتهل الباحثــون بنظــرة ســريعة علــى مكانة العمــارة في الفقه الإســامي، ينوهون 
بــأن فقهــاء المســلمن قــد اعتمــدوا في تناولهــم لأحــكام البنيــان )العمــار( علــى القــرآن 
والســنة، أمــا القــرآن ففــي قــول الله تعــالى: }خــذ العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن الجاهلــن{ 
]ســورة الأعــراف: الآيــة 199[،  ويفســر الفقهــاء العــرف في هــذه الآيــة بالنســبة لأحــكام 
البنيــان، بمــا جــرى عليــه النــاس وارتضــوه، ولم يعرضــوا عليــه، طالمــا لا يتعــارض ذلــك 
مــع القــرآن الكريــم، أو الحديــث النبــوي الشــريف،  والعــرف يحتمــل ثاثــة معــان، الأول، 
بالنســبة للبيئــة العمرانيــة، وهــو مايقصــده الفقهــاء مــن اســتنباط الأحــكام في مــا ليــس 
فيــه نــص، مــن المســائل العامــة الــي قــد تؤثــر في البيئــة العمرانيــة، كعــادة أهــل بلــدة 
مــا، فهــذا أصــل أخــذ بــه بعــض الفقهــاء في المواضــع الــي لا نــص فيهــا، وهــو نابــع مــن 
حديــث عبــد الله بــن مســعود : »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد الله حســن«،  وقــد 
بنيــت القاعــدة الفقهيــة العــادة المحكمــة، علــى هــذا الأصــل، ومعناهــا: أن العــادة تعتــر 

وتحكــم، إذا كانــت غالبــة أو مطــردة.

 والمعنــى الثانــي للعــرف، وهــو أكثــر تأثــراً مــن المعنــى الســابق علــى المدينــة الإســامية، 
فهــو إقــرار الشــريعة لمــا هــو متعــارف عليــه بــن الجــران لتحديــد الأمــاك والحقــوق، 
فوضــع اليــد مثــاً لدليــل علــى القــرب والاتصــال،  والاحتمــال الثالــث لمعنــى العــرف، وهــو 
الأنمــاط البنائيــة، وهــو أكثــر الأنــواع الثاثــة تأثــراً في البيئة العمرانيــة، فعندما يتصرف 

النــاس في البنــاء بطريقــة متشــابهة نقــول: بــأن هنــاك عرفــاً بنائيــاً، أو نمطــاً مــا)1(. 

فــإن العمــران ينطبــق علــى المدينــة وعلــى غرهــا، لكــنَ ابــن خلــدون أوضــح أن البنــاء أوّلُ 
ــة بالســقُف والحيطــان  ــوت المكتنََفَ ــا، كاتخــاذ البي ــع العمــران الحضــري وأقدمُه صنائ
مــن ســائر جهاتهــا، وأن المتخذيــن البيــوتَ للمــأوى قــد يتكاثــرون في البســيط الواحــد 
بحيــث يتناكــرون ولا يتعارفــون، فيخشــون طَــرْق بعضهــم بعضــاً بَيَاتــاً فيحتاجــون إلى 

)1( فقه العمران – خالد العزب.



423

حفــظ مجتمعهــم بــإدارة مــاء أو أســوار تحَُوطهــم ويصــر جميعــاً مدينــة واحــدة ومصــراً 
ــم مــن داخــلٍ يدفــع بعضهــم عــن بعــض، وقــد يحتاجــون إلى  واحــداً، ويَحُوطهــم الَحكَ
الانتصــاف ويتخــذون المعاقــل والحصــون لهــم ولمــن تحــت أيديهــم، وأوضــحَ أحــوال البنــاء 
بمــا يجعلــه ميــزة أهــل الحضــر دون أهــل البــدو، وهــذا مــا يجعــل أحــكام العمــران مــن 
ــةً؛ إذ أن تاصــق الأبنيــة والتجــاور والتشــارك الــذي قــد يــؤدي  مســائل التمــدن أصال
إلى التشــاحن والإلتجــاء إلى القضــاء، ومســائل الحســبة وغرهــا، كل ذلــك يســتلزم 
وجــود إطــار مديــي، كمــا أن تفاصيــل الأحــكام الفقهيــة تعكــس في الغالــب حــال المدينــة 
أكثــر مــن غرهــا، ممــا ســنفصل فيــه، وعلــى هــذا شــكلت أحــكام الفقهــاء إطــاراً قانونيّــاً 

لحركــة العمــران في المجتمــع يلتــزم بــه النــاس حكامــاً ومحكومــن)1(.

 أمــا مكانــة فقــه العمــارة في الســنة النبويــة، يشــر الباحــث إلى حديــث نبــوي، اعتمــد 
عليــه الفقهــاء في أحــكام البنــاء ألا وهــو »لا ضَــرر ولا ضِــرار« رواه أحمــد وابــن ماجــه، 
والــذي يعتــر أحــد الأحاديــث الخمســة الــي يقــوم عليــه االفقــه الإســامي، وقــد احتلــت 
قاعــدة »لا ضــرر ولا ضــرار«، بابــاً واســعاً في فقــه العمــارة الإســامية، وعليهــا قامــت 
أحــكام لا حصــر لهــا، وأثــرت هــذه القاعــدة علــى حركــة العمران في المدن الإســامية )2(.

ونتيجــة لتطــور الــدول الإســامية وتوســع المــدن، ظهــر مــا يمكــن تســميته بفقــه البنيان، 
ويهــدف هــذا المجــال إلى تحديــد وتنظيــم العاقــات بــن النــاس والســيطرة علــى البنــاء 
وحــل المشــاكل الــي قــد تنجــم بــن النــاس، وفقــه البنيــان هو مجموعــة القواعــد الفقهية 
الــي تراكمــت بمــرور الزمــن نتيجــة لاحتــكاك حركــة العمــران والمجتمــع كاهمــا ببعــض 
ونشــوء تســاؤلات أجــاب عنهــا الفقهــاء، وهــذه القواعــد كان كل مــن المجتمــع والســلطة 
والمهندســن يحتكمــون إليهــا عنــد اللــزوم، ومــن كتــب الفقــه الــي اهتمــت بأحــكام البنــاء 
كتــاب »الإعــان بأحــكام البنيــان« لابــن الرامــي المتوفــى ســنة 734هـــ، أول مــن ســجل 
قواعــد فقــه العمــارة مــن الفقهــاء ابــن عبــد الحكــم الفقيــه المصــري المتوفــى ســنة 214 
هـــ/829م في كتابــه »البنيــان«، وقــد قســم الفقهــاء أحــكام البنايــات إلى أربعــة أقســام 

مَدُّن - إعداد: د. معتز الخطيب - )مدير تحرير الملتقى الفكري للإبداع، سوريا(. )1( الفقهاء والمدينة والتَّ
)2( فقه العمران – خالد العزب.
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رئيســية هــي:

1- البنــاء الواجــب: مثــل بنــاء المســاجد لتقــام فيهــا الصلــوات، وبنــاء الحصــون 
والأربطــة للدفــاع عــن ديــار المســلمن.

ــث  ــاء الأســواق، حي ــأذان وبن ــدب ل ــي تن ــر وال ــاء المنائ ــدوب: كبن ــاء المن 2- البن
يحتــاج النــاس للســلع ولكــي لا يتكلفــوا عنــاء البحــث عنهــا، فنــدب الشــرع لذلــك 
بنــاء الأســواق لكــي يســتقر بهــا أصحــاب الســلع، ويســهل للنــاس شــراؤها منهــم.

3- البنــاء المبــاح: مثــل بنــاء المســاكن الــي تبنــى بهــدف الاســتغال، فمــن المعــروف 
أن الشــريعة جــاءت لحفــظ المقاصــد الخمــس )الديــن، النفــس، المــال، العــرض 
والنســل(، والله جعــل أســباباً ماديــة يقــوم بهــا البشــر، كــي يحققــوا تلــك المقاصــد، 
ومــن هــذه الأســباب بنــاء المســاكن والــدور ليحفــظ فيهــا النــاس أنفســهم وأموالهم 

وأعراضهــم، وتقــوم فيهــا الأســر.

4- البنــاء المحظــور: كبنــاء دور الســكر ودور البغــاء والبنــاء علــى المقابــر وفي 
أرض الغــر.

ولم تكــن العاقــة بــن المبانــي عاقــة جامــدة، بــل دخلــت أيضــاً في تحديــد ســلوك 
الجــران  حــق  مــن  وكان  العامــة،  الآداب  احرامهــم  للعقــارات، وضــرورة  الســاكنن 
إجبارهــم علــى ذلــك، عــن طريــق القضــاء، وتزخــر ســجات المحاكــم الشــرعية بالعديــد 
مــن الوقائــع الــي تؤكــد تضامــن أهــل الخطــة أو الحــارة ضــد المخالفــن مــن ســكانها.

ــم  ــرآن الكري ــات في الق ــى بعــض الآي ــان عل ــاء في تناولهــم لأحــكام البني واعتمــد الفقه
وعلــى الحديــث الشــريف وعلــى بعــض الأعمــال العمرانيــة الــي قــام بهــا الرســول 
والخلفــاء الراشــدين وعلــى العــرف أخــذاً عــن حديــث عبــد الله بــن مســعود الــذي 
ذكرنــاه آنفــاً: »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد الله حســن« كمــا أخــذوا عــن الحديــث: 

»لا ضَــرر ولا ضِــرار«.



425

وترتــب علــى مبــدأ »لا ضَــرر ولا ضِــرار«، و«الأخــذ بالعــرف«، في تقريــر أحــكام البنــاء، 
نشــوء مبــدأ: »حيــازة الضــرر«، الــذي صــاغ المدينــة الإســامية صياغــة شــاملة، و »حيــازة 
الضــرر« تعــي أن مــن ســبق في البنــاء يحــوز العديــد مــن المزايــا الــي يجــب علــى جــاره 
الــذي يأتــي بعــده أن يحرمهــا، وأن يأخذهــا في اعتبــاره عنــد بنائــه مســكنه، وبذلــك 

يصيــغ المنــزل الأســبق المنــزل الاحــق.

وأثــر فقــه البنيــان والمبــادئ المتعبــة في إيجــاده علــى تخطيــط المدينة فأثــر على تخطيط 
الشــوارع وحــدد درجــات الخصوصيــة في الأماكــن العامــة وحــدد أماكــن وضــع المبانــي 
ــؤدي إلى إصــدار  ــي ت ــع والأفــران وال ــاس كالمصان ــي قــد تضــر الن ــي ال ــة فالمبان المعين

الضجــة كانــت تبنــى في أماكــن بعيــدة عــن الأحيــاء والخطــط الســكنية مثــاً)1(.

المؤسسات الخدمية:

أ- لقــد مضــى التنظيــم العمرانــي قدمــاً لخدمــة المجتمــع الإســامي، لكــي يحقــق 
أهدافــاً دينيــة ودنيويــة، أمــا الأهــداف الدينيــة فتبــدو واضحــة مــن خــال إقامــة 
المســجد الجامــع في مركــز المدينــة، ثــم إقامــة المنشــآت الأخــرى الــي تخــدم 
الثقافــة الدينيــة، مثــل المــدارس ودور القــرآن والحديــث، وهــذه المبانــي هــي موئــل 
ــاً، وبشــكل رسمــي،  ــل يومي ــط، ب ــاد فق ــع والأعي ــام الجم ــس في أي ــن، ولي المؤمن
لذلــك فــإن المعمــار جعــل هــذه المؤسســات في مركــز المدينــة، لتكــون أقــرب وصــولاً 
ــد الطرقــات والأزقــة متجهــة نحــو  ــة، وتمت للســكان القادمــن مــن أرجــاء المدين

المركــز، تقطعهــا طرقــات علــى شــكل حلقــات تحيــط مركــز المدينــة.

ب- أمــا الأهــداف المدنيــة فتتجلــى في جعــل دواويــن الحكــم والقضــاء في مركــز 
البيمارســتان والخانقــاة  المدينــة، أيضــاً، وفي إقامــة المنشــآت الصحيــة مثــل 
والمــدارس حولهــا، ثــم إقامــة الأســواق بــدءاً مــن ســوق الكتــب والعطاريــن الذيــن 
يبيعــون الأدويــة النباتبــة والعطــور، إلى أســواق الأقمشــة والمابــس، ثــم المتاجــر 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
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الغذائيــة علــى اختــاف أنواعهــا، وتبقــى القلعــة في طــرف مــن الأســوار تحيطهــا 
أســواق الخيــل والعلــف والجلــود، ويخــرق المدينــة عــدد ضخــم مــن الأزقــة 
وإلى  الجامــع  إلى  النــاس  وصــول  علــى  تســاعد  والــي  المتعرجــة،  والحــارات 
ــوا فســرى  الأســواق أو إلى أعمالهــم المختلفــة، تســهياً لواجــب العمــل، }وقــل اعمل
ــة: 105[، ولكــن ضمــن حــدود  ــة، الآي ــون{، ]ســورة التوب ــولهُ والمؤمن ــم ورس الُله عملك
واجــب العبــادة، }رجــال لا تُلهيهــم تجــارة ولا بيــع عــن ذكــر اللَّــه و إقــام الصــاة وإيتــاء الــزكاة يخافــون 
ــه أحســنَ مــا  يومــاً تتقلــب فيــه القلــوب والأبصــار{، ]ســورة النــور، الآيــة:37[، }ليجزيَهــمُ اللَّ
ــرزقُ مــن يشــاء بغــرِ حســاب{، ]ســورة النــور، الآيــة:38[. ــه ي ــه  واللَّ ــوا ويزيدهــم مــن فضل عمِل

ج- لقــد قــام عمــران المــدن علــى مبــدأ تحقيــق الأمــن والســامة، الــذي يتمثــل 
في نظــام الأحيــاء وأبوابهــا والأســوار الواســعة وأبــواب المدينــة المنيعــة، كمــا يقــوم 
ــاء الســكنية حســب  ــع الأحي ــة بتوزي ــة والمهني ــط القبلي ــت الرواب ــدأ تثبي ــى مب عل
ــة  ــق وحــدة اجتماعي ــوا{، ولتحقي ــل لتعارف ــعوباً وقبائ ــم ش ــة الأثنية،}وجعلناك التعددي

ــداً عــن التنافــر والحساســيات. ــة بعي متماســكة متضامن

ــمِ الإســامية - أمــا المســكن، فلقــد كان فــردوس صاحبــه  د- المســكن وعــاء القِيَ
الموعــود بــه، بعــد عمــل ناجــح، وبعــد تقــوى خالصــة يمارســها المؤمــن خــال 
ــاً  ــامِ بُيوت ــود الأنع ــن جل ــم م ــل لك ــكناً وجع ــم س ــن ُبيوتك ــم م ــلَ لك ــي، }والله جع نشــاطه اليوم
تســتخفّونها يــومَ ظعنِكــم ويــومَ إقامتكــم{، ]ســورة النحــل، الآيــة: 80[، ويقــام البيــت 
ليحقــق اســتقرار ســاكنيه وســكينتهم، وهــم يمارســون نجــوى مســتمرة مــع 
ــى  ــت المكشــوف عل ــاء البي ــه مــن خــال فِن ــت كل ــى البي ــي تهيمــن عل الســماء ال

الســماء والشــمس والهــواء النقــي.

هـــ - لقــد تربــى المســلم علــى قِيــمٍ إســامية فرضها الديــن وكونتها العــادات، ومن 
ــة  ــم احــرام حقــوق الآخريــن في العيــش بســام آمنــن، في حماي أهــم هــذه القي
المجموعــة وحمايــة أخــاق المجموعــة الــي تســعى إلى ضمــان اســتقرار الجــوار 
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أحــراراً مســتقلن في مســكنهم، وبعيــداً عــن فضــول الآخريــن وتســلطهم، لذلــك 
ــاد الطرقــات  ــق والفتحــات وأبع ــاع الجــدران والطواب ــد بارتف ــت العمــارة تقي كان
الفاصلــة بــن البيــوت، ووضــع المعمــار شــروطاً لأبعــاد الفتحــات مــن أبــواب 
ونوافــذ خارجيــة، وتحاشــى المعمــار اخــراق حقــوق صاحــب المبنــى، واســتغل 
جميــع الفــرص الداخليــة لتحقيــق راحــة الســاكنن وســرة النســاء، ولتحقيــق 
المنََعــة والأمــن والراحــة والمتعــة والعبــادة، وخلــق الفــرص المواتيــة لتقويــة الروابــط 
الاجتماعيــة بــن الســكان وتقــوي عــرى التعــاون بــن الرجــال علــى تحقيــق 
الفضيلــة والصــاح، والتعــاون بــن النســاء علــى تدبــر شــؤونهن البيتيــة وتربيــة 

أولادهن)1(.

ــيء  ــات كل ش ــه نب ــا ب ــاءً فأخرجن ــماء م ــن الس ــزل م ــذي أن ــو ال ــالى: }وه ــال تع ــة: ق المنشــآت المائي
فأخرجنــا منــه خضــراً نخــرج منــه حبــاً متراكبــاً، ومــن النخــل مــن طلعهــا قنــوان دانيــة وجنــات مــن أعنــاب 
والزيتــون والرمــان مشــتبهاً وغــر متشــابه، انظــروا إلى ثمــره إذا أثمــر وينعــه، إن في ذلكــم لآيــات لقــوم يؤمنــون{ 
]ســورة الأنعــام الآيــة، 99[ وقــال تعــالى: }وهــو الــذي أنشــأ جنــات معروشــات وغــر معروشــات 
والنخــل والــزرع مختلفــاً أكلــه والزيتــون والرمــان متشــابهاً وغــر متشــابه، كلــوا مــن ثمــره إذا أثمــر وآتــوا حقــه يــوم 
ــة، 141[ ويقــول رســول الله  ــرفن{ ]ســورة الأنعــام الآي ــب المس ــه لا يح ــرفوا، إن ــاده ولا تس حص
محمــد : إذا قامــت الســاعة وفي يــد أحدكــم فســيلة فــإن اســتطاع أن لا تقــوم حتــى 
يغرســها فليفعــل رواه أحمــد، لقــد حــث الإســام علــى الزراعــة واعتنــى بهــا وحــرص 
عليهــا ودعــا إلى الاعتنــاء بهــا وزيــادة مســاحة الأراضــي الزراعيــة، كمــا حــث علــى حفــر 
وشــق المــوارد المائيــة، فقــال عليــه الصــاة والســام: مــن أحيــا أرضــاً ميتــة فهــي لــه رواه 
أحمــد وأبــو داود والرمــذي، ويكفــي لبيــان أهميــة ومنزلــة الزراعــة في الإســام أن الله 
تعــالى قــدم الحبــوب والــزروع علــى غرهــا في قولــه ســبحانه وتعــالى: }وآيــة لهــم الأرض 
الميتــة أحييناهــا وأخرجنــا منهــا حبــاً فمنــه يأكلــون، وجعلنــا فيهــا جنــات مــن نخيــل وأعنــاب وفجرنــا فيهــا 
مــن العيــون، ليأكلــوا مــن ثمــره ومــا عملتــه أيديهــم، أفــا يشــكرون{ ]ســورة يــس الآيــات،35/33[)2(.

)1( كتاب ) فنون العمارة الإسامية وخصائصها في مناهج التدريس ( - اسم المؤلف: د. عفيف البهنسي.
)2( دور العــرب المســلمن في تطويــر الزراعــة وطــرق الــري - في إفريقيــا المســلمة لتحقيــق التنميــة المســتدامة - أ.د. 

عطيـــه الجيـــار )معهــد بحــوث الأراضــي والمياه مصر(.
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وإن للمهندســن المســلمن في العــالم الإســامي بشــكل عــام، عــدد مــن الاســتخدامات 
الصناعيــة المبتكــرة للطاقــة المائيــة، واســتخدامات صناعيــة مبكــرة لطاقــة المــد والجــزر 
وطاقــة الريــاح والطاقــة البخاريــة والوقــود الأحفــوري مثــل النفــط، وأيضــاً مجمعــات 
صناعيــة كبــرة )تســمى »طــراز« باللغــة العربيــة(، وتعــود الاســتخدامات الصناعيــة 
للســواقي في تاريخ العالم الإســامي إلى القرن الســابع الميادي، بينما كانت تســتخدم 
الســواقي ذات العجــات الأفقيــة والرأســية بشــكل واســع النطــاق منــذ القــرن التاســع 
الميــادي علــى الأقــل، وتم توظيــف مجموعــة متنوعــة مــن الطواحــن الصناعيــة في 
وقــت مبكــر في العــالم الإســامي، بمــا في ذلــك آلات دعــك المابــس ومطاحــن الحبــوب 
وبكــرات التقشــر ومصانــع الــورق والمناشــر والمطاحــن العائمــة ومطاحــن الطوابــع 

ومطاحــن الصلــب ومطاحــن الســكر وطواحــن المــد والجــزر وطواحــن الهــواء.

لقــد واجهــت الحضــارة الإســامية مشــكلة الميــاه فهرعــت إلى بنــاء الــدود والجســور، 
لكــي تحصــل وتؤمــن كافــة احتياجاتهــا وعلــى كافــة الأصعــدة ومنهــا:

- السدود:

والســد في اللغــة )إغــاق الخلــل، ورد الثلــم(.. وحكــى الزجــاج: )مــا كان مســدوداً خلفــه، 
فهــو ســد، ومــا كان مــن عمــل النــاس، فهــو ســد، والســد المجبــل هــو الحاجــز)1(.

ويعــرف الســد بأنــه: )عائــق يبنــى في مجــرى النهــر عموديــاً علــى مجــراه في الموقــع الــذي 
تســمح الطبيعــة الطبوغرافيــة فيــه بتخزيــن الميــاه فيــه، وتحــدد الاعتبــارات الطبيعيــة 
ونــوع الربــة، المــواد وطريقــة إنشــاء الســد()2(، وخافــاً للســدين اللذيــن بلغهمــا ذو 
القرنــن بمنقطــع بــاد الــرك، وهمــا جبــان، والســد الــذي أقامــه دون قــوم يأجــوج 
ومأجــوج)3(، فــإن ســد مــأرب الشــهر، يعــد مــن أشــهر ســدود العــالم القديــم، وقــد 
ــذي تفرقــت  ــل الإســام، انظــر الشــكل )134(، وانكســر مــع ســيل العــرم، ال شــيد قب

)1( ابن منظور، لسان العرب، مادة )سدد(.
)2( الموسوعة العربية الميسرة: )سد(.

)3( محمد علي الصابوني، صفوة التفاسر، تفسر سورة الكهف.
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علــى إثــره القبائــل العربيــة مــن جنــوب 
البــاد إلى شمالهــا وشــرقها، وهــو مــن 
الســدود الصمــاء، انظــر الشــكل )135(، 
وكان عبــارة عــن حائــط ضخــم طولــه 
 800 حــوالي  الغــرب  إلى  الشــرق  مــن 
ذراع، وارتفاعــه عشــرة أذرع)1(، بنــاه أحــد 
ــوف)2(،  ــي ين ــي ســبأ وهــو سمهوعل مكرب
ظــل  الميــاد  قبــل  الســابع  القــرن  وفي 
هــذا الســد قائمــاً حتــى قبيــل الإســام، 
ــدّ ســقوطه نكبــة كــرى، حتــى ضــرب  وعُ
بســقوطه المثــل، فقيــل: )تفرقــوا أيــدي 

ســبأ)3(.

تنقسم السدود إلى نوعن رئيسن:

النــوع الأول: يبنــى في المناطــق الجافــة لحجــز ميــاه الســيول، وفي المناطــق ذات الكثافــة 
المطريــة لحجــز ميــاه الأمطــار لاســتخدامها بعــد انتهــاء موســم الأمطــار، كســد مــأرب.

والنــوع الثانــي: يبنــى علــى مجــاري الأنهــار لحجــز ميــاه الأنهــار لاســتخدامها في أوقــات 
محــددة، وتحجــز الســدود أو الجســور كمــا تعــرف في مصــر، الميــاه المتفرعــة مــن نهــر 
النيــل لــري أراضــي محــددة في زمــن محــدد، ثــم تكســر لــروي الأرض الــي تليهــا، 

وهكــذا...

وتكمــن أهميــة الســدود بالدرجــة الأولى في المناطــق الجافــة، حيــث لجــأ إليهــا العــرب 
ــت بهــا بادهــم، وهــي  ــي عرف ــاف، ال ــى ظاهــرة التصحــر وظاهــرة الجف ــب عل للتغل

)1( د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، ج،3 ص 280/281.
)2( د. رمضان عبده علي، الشرق الأدنى القديم وحضاراته، ج3 ص،339 دار نهضة الشرق، بروت، 2001م.

)3( د. جواد علي، مرجع سابق

الشكل 134
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البــاد الــي لم تعــرف الأنهــار، ولا هــي مــن البلــدان الاســتوائية غزيــرة الأمطــار، وتعّــد 
عمــارة الســدود والاســتفادة منهــا في قطــاع الزراعــة مــن الفنــون العمرانيــة والزراعيــة 
الــي ازدهــرت في إفريقيــا المســلمة، حيــث توافــر للقبائــل العربيــة عنصــر الاســتقرار 
في العصــور الإســامية، ومــن أبــرز ســدود الجزيــرة العربيــة، ســدود الطائــي الــي تعــود 
للعصــر الأمــوي، الــي كان يوجــد بهــا إلى وقــت قريــب ســبعون ســداً أثريــاً، مــن أشــهرها 
ســد )سيســد( الــذي بــي عــام 57 هـــ وســد اللصــب، وســد العقــرب وســد ثلبــه، وســد 
صعــب، وســد الســامة، وســد القصيبــة، وســد أم البقــرة، وســد دامــا)1(، أمــا الســدود 
الــي تحجــز مجــاري الميــاه كالأنهــار، فقــد عرفــت في مصــر بوجــه خــاص، وكان بناؤهــا 

يمــر بثــاث مراحــل هــي:

المرحلة التحضيرية وتضم العمليات التالية:

ـ بنــاء الحاجــزـ تجفــي أرض الموقــع إغــاق المــكان مــن المواد المراكمة - مرحلة التشــييد، 
وهــي الــي يتــم فيهــا العمــل بأكمله.

المرحلة النهائية، ويتم فيها رفع الحاجز وإعادة الماء، وعرفت الســدود في مصر باســم 
الجســور، وهــذه التســمية آتيــة مــن اســتخدامها في الحركــة بــن الضفتــن اللتــن أقيــم 
بينهمــا الســد، ومعظــم الجســور الــي تقــام في مصــر مؤقتــة ترتبــط بموســم الفيضــان 
والــري، وهــي تنشــأ في مناطــق معينــة تضــم مســاحة خاصــة مــن الأراضــي، حتــى لا 
يركبهــا نهــر النيــل إلا في موعــد محــدد تفتــح فيــه الســدود فــروي هــذا الجــزء، حتــى إذا 
اســتكمل ريــه، قطعــت الجســور في مناطــق معينــة معلومــة، وفي أوقــات محــددة، حتــى 
ينصــرف المــاء إلى مــا يليهــا مــن جهــات، عــاوة علــى مــا يأتيهــا مــن مــاء آخــر، وهكــذا 
يتنــاوب فتــح الجســور حتــى يســتكمل ري أرض كل البــاد، ويقــول المقريــزي: )وأراضــي 
مصــر أقســام كثــرة، منهــا عــال لا يصــل إليــه المــاء إلا مــن زيــادة كبــرة، ومنهــا منخفــض 
يــروى مــن يســر الزيــادة، والأراضــي متفاوتــة في الارتفــاع والانخفــاض تفاوتــاً، ولذلــك 
)1( حمــاد الســالمي، الظاهــرة الســدودية في وادي عرضــة، ص، 83/87 مجلــة الفيصــل، العــدد 176 الريــاض، 

1991م. أغســطس 
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احتيــج في بــاد الصعيــد إلى حفــر الــرع وفي أســفل الأرض إلى عمــل الجســور حتــى 
يحتبــس المــاء لــروي أهــل النواحــي علــى قــدر حاجتهــم إليــه عنــد الاحتيــاج)1(، ويذكــر 
المقريــزي مــا للجســور مــن فوائــد قائــاً: )لــولا إتقــان مــا هنالــك مــن الجســور وحفــر 
الــرع والخلجــان لقــل الانتفــاع بمــاء النيــل كمــا جــرى في زماننــا هــذا، وقــد حكــي أنــه 
كان يرصــد لعمــارة جســور أراضــي مصــر في كل ســنة ثلــث الخــراج لعنايتهــم في القديــم 

بهــا، مــن أجــل أن يرتــب علــى عملهــا ري البــاد الــذي بــه مصــالح العبــاد()2(.

- والجسور: الجسور نوعان:

1- جســور عامة: وتســمى هذه الجســور بالســلطانية، وتضم باداً كثرة، وتكون 

صيانتهــا والاهتمــام بأمرهــا علــى نفقــة ولي الأمــر، أي الديــوان الســلطاني، 
وكانــت الدولــة تعــن مــن يهتــم بعمــارة الجســور، ويســمى »كاش الجســور«، وقــد 
تضــاف هــذه الوظيفــة إلى والي المنطقــة، وتحــت إمــرة كاش الجســور، المهندســون 

والعمــال الذيــن يقومــون بعمارتهــا)3(.

2- الجســور البلديــة: وهــي جســور خاصــة لا تدخــل في المنافــع العامــة، ويتــولى 

أمــر العنايــة بهــا المنتفعــون بالأراضــي الزراعيــة الــي تســتفيد مــن ميــاه الجســر، 
ويشــبهها )ابــن مماتــي( بالــدور والمســاكن داخــل ســور المدينــة، وكل صاحــب دار 
منهــا ينظــر في مصلحتهــا ويلتــزم تدبــر أمــره فيهــا)4(، ولم تكــن الجســور تقــام 
فقــط لأجــل حجــز الميــاه، بــل لحمايــة مناطــق معينــة، ســواء مــن جــرف الفيضــان 
لضفافهــا أو الخــوف مــن غمرهــا، ومــن أمثلــة هــذه الجســور، جســر أقامــه الناصر 
ــك ســنة 633 هـــ، والجســر  ــة الشــرج، وذل ــولاق ومني ــن ب ــن قــاوون ب محمــد ب
الــذي شــيده الناصــر محمــد بــن قــاوون ســنة 638 هـــ، بــن بــولاق وإمبابــة 
)1( المقريــزي، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، ج2 – ص/419/450 دار 

الثقافــة الدينيــة، القاهــرة.
)2( ور العــرب المســلمن فــى تطويــر الزراعــة وطــرق الــري -في إفريقيــا المســلمة لتحقيــق التنميــة المســتدامة - أ.د. 

عطيـــه الجيـــار )معهــد بحــوث الأراضــي والميــاه مصر(.
)3( ابن مماتي، أبو المكارم أسعد، قوانن الدواوين، ص 23 تحقيق عزيز سوريال، مطبعة مصر، 1943م.

)4( ابن مماتي، قوانن الدواوين، ص – 233.
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شمــال القاهــرة، ويرجــع ســبب إنشــائه إلى أن تيــار نهــر النيــل كان شــديداً علــى 
ســاحل بــولاق حتــى هــدم أجــزاء منــه، فــرأوا عمــل هــذا الجســر لــرد قــوة التيــار 

عــن الــر الشــرقي إلى الــر الغربــي)1(.

- المقاييــس: تعــد المقاييــس المقامــة علــى الأنهــار أداة لرصــد حركــة فيضانهــا، حيــث كان 
فيضــان النهــر عنــد حــد معــن يعكــس بشــرى موســم زراعــي جيــد، كما كان يخل مشــكلة 
عنــد عــدم وفائــه بتوفــر الميــاه، ســواء لحاجــة الاســتخدام في المــدن والقــرى أو للزراعــة، 
ومــن ثــمّ فــإن المقاييــس اعتــرت مــن المنشــآت المائيــة الهامــة الــي اعتــي بهــا مــن قبــل 
حــكام المســلمن فلــولا فيضــان نهــر النيــل علــى ســبيل المثــال، لكانــت مصــر مجــرد بلــد به 
نهــر فصلــي هزيــل، يولــد ويمــوت كل ســنة دون أن يضمــن حتــى الوصــول إلى البحر دائماً 
إلى حــد يعــي أن النيــل هبــة الفيضــان)2(، ولأن التغيــر في مســتوى الفيضــان بالنقــص 
أو الزيــادة، كان يلعــب دوراً هامــاً في حيــاة المصريــن الاقتصاديــة والاجتماعيــة وأحيانــاً 
السياســية، كمــا كان يعيــد إلى أذهانهــم في كثــر مــن الأحيــان، قصــة الســنوات العجــاف 
الســبع الــي وردت في القــرآن الكريــم في ســورة يوســف)3(، لاســيما وقــد شــهدت البــاد 
طــوال عصورهــا التاريخيــة قبــل الإســام وبعــده، العديــد مــن حــالات القحــط والجفاف، 
بســبب قصــور ميــاه الفيضــان، ممــا أدى بحكامهــا إلى الاهتمــام بإنشــاء مقاييــس النيــل 

الــي يهمنــا منهــا مــا تم تشــييده تحــت ظــال الإســام)4(.

- القناطــر المائيــة: والرومــان هــم أول مــن ابتكــر قناطــر الميــاه، وهــي منشــآت مائيــة 
تهــدف إلى جلــب كميــات كبــرة مــن الميــاه مــن مــكان بعيــد إلى المــدن أو الأراضــي 
الزراعيــة، ومــا زال إلى حــد اليــوم في رومــا بقايــا لقناطــر ميــاه تعــد مــن أروع مــا شــيد 
في العــالم)5(، وتتكــون قناطــر الميــاه عــادة مــن بــرج المأخــذ، وهــو بــرج بــه ســواقي لرفــع 

)1( محمد حمدي المناوي، نهر النيل في المكتبة العربية، ص، 138 الدار القومية للطباعة، القاهرة، 1966م.
)2( جمال حمدان، شخصية مصر، ج1، ص 165 القاهرة، 1980م.

)3( سورة يوسف، الآيات 47 -49.
)4( دور العــرب المســلمن في تطويــر الزراعــة وطــرق الــري - في إفريقيــا المســلمة لتحقيــق التنميــة المســتدامة - أ.د. 

عطيـــه الجيـــار )معهــد بحــوث الأراضــي والمياه مصر(.
)5( محمد فؤاد مرابط: الفنون القديمة عند القدماء، ص – 207-208- 1935م.
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الميــاه مــن مــكان منخفــض إلى أعلــى، 
ثــم يُصــب هــذا المــاء في ســطح الــرج، 
حيــث تنحــدر الميــاه إلى مجــرى محمــول 
علــى سلســلة مــن العقــود أو القناطــر 
لتجــري  معلومــة  بنســبة  تنحــدر  الــي 
ــا،  ــراد وصولهــا إليه ــة الم ــاه إلى الجه المي
ــون انظــر الشــكل  ــن طول ــل قناطــر اب مث
)136(، – قناطــر مجــرى العيــون انظــر 
الشــكل )137(، – قناطــر تونــس انظــر 
انظــر  يوســف  بئــر   –  ،)138( الشــكل 

.)1()139( الشــكل 

الميــاه  أماكــن خــزن  تعّــد  الصهاريــج:   -
أهــم المرافــق العامــة للتجمعــات الســكانية 
البعيــدة عــن المــاء، وذلــك لضرورتهــا في 

تأمــن احتياجاتهــا مــن هــذه المــادة، ســواء للشــرب أو لــري المزروعــات، ومــن هنــا اهتــدى 
الإنســان إلى طريقــة يضمــن بهــا وجــود المــاء، حيــث ابتكــر الصهاريــج، وهــي عبــارة عــن 

ــا. ــاه واســتخدامها في وقــت الحاجــة إليه ــن المي خــزان صناعــي لتخزي

والصهاريــج نوعــان: العــام والخــاص، حيــث تخصــص الصهاريــج العامــة لتخزيــن 
ــا الحاضــر،  ــاه بالمــدن في وقتن ــة، فهــي بهــذا تشــبه محطــات المي ــه بالمدين ــاء وتوزيع الم
أمــا الصهاريــج الخاصــة، فهــي مــا كانــت مخصصــة لخدمــة منشــأة بعينهــا، وهــي 
عــادة أصغــر حجمــاً، ويؤخــذ المــاء مــن الصهاريــج الخاصــة بواســطة فتحــة في ســقف 
ــج العامــة فهــي موجــودة عــادة  ــح بواســطة خــرزة، أمــا الصهاري ــج تســد وتفت الصهري
في المــدن البعيــدة عــن مصــدر المــاء، وتكــون ضخمــة الحجــم أفقيــاً ورأســياً في باطــن 

)1( دور العــرب المســلمن في تطويــر الزراعــة وطــرق الــري - فــى إفريقيــا المســلمة لتحقيــق التنميــة المســتدامة - 
أ.د. عطيـــه الجيـــار )معهــد بحــوث الأراضــي والميــاه مصــر(.
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فتحــات  طريــق  عــن  وتمــأ  الأرض، 
والصهاريــج  لهــا،  الخارجــي  البــدن  في 
العامــة لا يبنــى فوقهــا لصعوبــة إقامــة 
بنــاء  أي  ســتتحمل  الــي  الأساســات 
ــى عكــس الصهاريــج الخاصــة  يعلوها،عل
مائيــة  منشــآت  فوقهــا  شــيدت  الــي 
نتجــت عــن تطــور العمــارة في الحضــارة 
وأحــواض ســقي  الإســامية، كالأســبلة 
أكــر مشــروع حضــاري  ولعــل  الــدواب، 
شــهد بنــاء العديــد مــن الصهاريــج عرفتــه 
الحضــارة الإســامية هــو مشــروع درب 
بــن  الحــج  يسّــر طريــق  الــذي  زبيــدة، 
العــراق ومكــة المكرمــة، وفي هــذا الصــدد 
يقــول نظــام الملــك حســن الطوســي عــن 

الســيدة زبيــدة بنــت جعفــر بــن أبــي جعفــر المنصــور زوج الخليفــة هــارون الرشــيد 
)193- 170هـــ / 808 – 786م( ومشــروعها الحضــاري وأمــرت زبيــدة بحفــر الآبــار 
الكبــرة الواســعة وإقامــة الأحــواض وصهاريــج المــاء في كل مرحلــة مــن المراحــل الممتــدة 
ــى أن تبنــى جميعهــا مــن  علــى طريــق الحــج مــن الكوفــة )48(، إلى مكــة والمدينــة، عل
قمتهــا إلى قاعهــا بالحجــر والآجــر المشــوي والجــص والمــاط لتوفــر الميــاه للحجيــج في 
الصحــراء الــي كان يمــوت فيهــا عطشــاً آلاف الحجــاج ســنوياً، فحفــرت الآبــار وأقيمــت 
الصهاريــج)1( وقــد بــن ابــن جبــر، وهــو يصــف رحلتــه مــن مكــة المكرمــة إلى العــراق، 
بنــاء زبيــدة لهــذه المرافــق الحيويــة الخريــة، واســتمرار هــذه المآثــر في تقديــم خدماتهــا 
ــي  ــن أب ــة جعفــر ب ــة أواخــر القــرن الســادس الهجــري، حيــث قــال: )وهــذه ابن إلى غاي
جعفــر المنصــور زوج هــارون الرشــيد وابنــة عمــه، أبقــت في هــذا الطريــق مرافــق ومنافع 

)1( المناســك وأماكــن طــرق الحــج ومعــالم الجزيــرة، تحقيــق حمــد الجاســر– ص310 – ط2 - دار اليمامــة، 
الريــاض،1983م.
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تعــم... مــن لــدن وفاتهــا إلى الآن()1( كمــا أشــار إليهــا أيضــاً ابــن بطوطــة، وهــو يصــف 
رحلتــه مــن مكــة المكرمــة إلى العــراق، فقــال: )وكل مصنـــع - صهريــج أو بركــة أو بئــر 
بهــذه الطريــق الــي تربــط بــن مكــة وبغــداد فهــي مــن كريــم آثارهــا، جزاهــا الله خــراً 
ووفــى لهــا أجرهــا، ولــولا عنايتهــا بهــذا الطريــق مــا ســلكها أحــد()2(، وكانــت زبيــدة قــد 
أمــرت ببنــاء هــذه المصانــع والــرك وغرهــا عندمــا حجــت ســنة 176هـــ - 792م، ومــن 

ــج: ــك الصهاري أسمــاء تل

ــالم الإســامي ومــن  ــة في الع ــة الباقي ــج الأثري ــدم الصهاري ــة: وهــو أق ــج الرمل صهري
أكرهــا، صهريــج الرملــة بفلســطن. ويعــرف هــذا الصهريــج محليــاً باســم بئــر العنيزيــة 

انظــر الشــكل )140(.

صهريــج تنيــس: تقــع مدينــة تنيــس في شمــال دلتــا النيــل بمصــر داخــل بحــرة المنزلــة، 
وهــي عبــارة عــن جزيــرة، لــذا ســعى ولاة مصــر في العصــور الإســامية المختلفــة، إلى 
توفــر الميــاه لهــا، خاصــة أنهــا كانــت أحــد المراكــز الصناعيــة، حيــث اشــتهرت بصناعــة 

المنســوجات، ولوقوعهــا بالقــرب مــن البحــر 
فقــد عــدت مــن الثغــور.

صهاريــج الإســكندرية: انتشــرت الصهاريــج 
الإســكندرية  مدينــة  في  والخاصــة  العامــة 
بصــورة لفتــت انتـــباه المـــؤرخن والجغرافيــن، 
ويقــول عنهــا ابــن فضــل الله العمــري علــى 
ســبيل المثــال: )والإســكندرية لهــا بحــر خليــج 
مــن مصــر  المراكــب  فيــه  تصــل  النيــل  مــن 
)القاهــرة( وإليهــا، ومنهــا إلى مصــر، وفي أوان 
زيــادة النيــل يمتلــئ هــذا الخليــج، ويمتــد إلى 
صهاريــج داخــل المدينــة معــدة لاختــزان المــاء 

)1( رحلة ابن جبر، ص 185.
)2( رحلة ابن بطوطة، ص 175.
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ــج  ــازل إلى الصهري ــدور إلى بعــض، ويمكــن الن ــذة مــن بعــض ال ــا ناف بهــا لشــرب أهله
منهــا الصعــود مــن أي دار اختــار، وتحــت تلــك الصهاريــج توجــد آبــار النبــع بالمــاء المــالح، 

ــاء)1(. ــة البن ــا طبق ــج عليه ــة الصهاري ــا طبق ــار عليه ــات الآب ــي طبق فه

الاستخدامات الحربية وتطور عمارتها )وأنواعها(

تطور العمارة الإسلامية في الإسلام )العمارة الحربية(:

هــي حكايــة ذاكــرة التاريــخ في صــراع الإنســان مــع أخيــه الإنســان، في مســألة مــن 
أهــم المســائل المعنيــة في حياتــه، وهــي ديمومــة الوجــود، فجــاءت قصــة بنــاء الحصــون 
والقــاع علــى يــد الإنســان شــاهداً أمثــل علــى قصــة هــذا الصــراع الوجــودي بــن بــي 
الإنســان، فبــدأت حكايــة بنــاء الحصــون لتأمــن أهــم ضــرورة مــن ضروريــات حياتــه 
علــى هــذه الأرض، وهــي الأمــن والأمــان، لينعــم في ظلهــا بنعمــة الاســتقرار والرخــاء، 
وقــد بــدأت علميــات البنــاء هــذه، مــع بدايــات تحضــره واســتقراره علــى الأرض الــي 
اســتوطنها، وقــد عرفــت الحضــارات الإنســانية القديمــة الحصــون والقــاع، وهنــاك 
العديــد مــن الآثــار والأوابــد الدالــة علــى ذلــك العطــاء الإنســاني، فقــد عرفهــا العــرب 
فيمــا قبــل الإســام كمــا عرفهــا غرهــم مــن الأمــم القديمــة، لكــن زاد الاهتمــام 
بالحصــون والقــاع في فــرة العصــور الوســطى)2(، ولقــد ارتبطــت العمــارة العســكرية 
الإســامية بالتّاريخــن السياســي والعســكري لدولــة الإســام الــي شــهدت فــرات 
متنوّعــة مــن طبيعــة العاقــات الداخليــة والخارجيــة، ففضــاً عــن الحــروب والمعــارك 
الطويلــة الــي شــهدتها منــذ بدايــة عصــر الفتوحات الإســامية، كان على دولة الإســام 
أن تدخــل في طــور التّحــدي الكبــر لتثبيــت أمــن وأمــان الدولــة والدفــاع عــن حدودهــا 
ضــدّ القوافــل الداخليــة الــي كانــت تنبعــث بــن حــنٍ وآخــر بحكــم التنــوع الكبــر الــذي 
ــاتٍ ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن  ــدانٍ وأعــراقٍ وديان ــة مــن شــعوبٍ وبل ــه هــذه الدول ضمّت
)1( د. كـــمال الديــن ســـامح: العـــمارة فـــي صـــدر الإســـام، ص – 154 – 157 - لهـــيئة المصـــرية الـــعامة للكتــاب، 
1982 – وهــو مــن المرجــع الأصلــي )دور العــرب المســلمن في تطويــر الزراعــة وطــرق الــري - في إفريقيــا المســلمة 

لتحقيــق التنميــة المســتدامة - أ. د. عطيـــه الجيـــار )معهــد بحــوث الأراضــي والميــاه مصــر(.
)2( الألوكة – الحصون والقاع – عمارتها وأنظمتها ودورها التاريخي – الدكتور عبد الكريم السمك.



437

 بقــاءٍ كامــنٍ لنزعــاتٍ وأهــدافٍ وغايــاتٍ تحــاول التعبــر عــن ذاتهــا مــن حــن لآخــر)1(.
وتعرّضــت الدولــة الإســاميّة لهجمتــن شرســتن عاتيتــن، جــاءت الأولى كالإعصــار 
مــن الشــرق، وتولّــى كرهــا المغــول بقيــادة تيمورلنــك وهولاكــو مــن بعــده، فجاســوا 
خــال الديــار، وقوّضــوا دولــة بــي العبــاس وحواضــر الشــرق الإســامي، وقضــوا 
علــى الحضــارة الإســاميّة العظيمــة في بغــداد عاصمــة الخافــة ودمــروه، وجــاءت 
الهجمــة الثانيــة كالســيل مــن الغــرب علــى شــكل حمــات صليبيّــة متعاقبــة، إلا أنّ 
قــادة المســلمن وأمراءهــم لم ييأســوا ولم يقنطــوا، ونهضــوا للدفــاع عــن دار الإســام 
بشــجاعة، وهبّــوا لدفــع الأخطــار بجســارة، واســتطاعوا تحويــل الهزيمــة إلى نصــر 
ســاحق في عــن جالــوت بقيــادة المظفّــر قطــز، والظاهــر بيــرس، وكذلــك اســتطاع 
صــاح الديــن يوســف بــن أيــوب توحيــد الأمّــة، والقضاء علــى أســباب الفرقة، وتحصن 
المــدن الإســاميّة، برفــع أســوارها، ونصــب أبراجهــا، وإحــكام أبوابهــا، وبنــاء الحصــون، 
والقــاع، والثغــور المحصّنــة علــى حــدود الدولــة مــن جهــة الــر والبحــر، حتــى تحــرّرت 
ــالم الإســامي في المشــرق  ــس وحواضــر الع ــن، ولم تكــن الأندل القــدس مــن الصليبيّ
والمغــرب بمنــأى عــن العــدوان الخارجــي الحاقــد، ومــن أجــل ذلــك لم يتوانــى المســلمون 

عــن إعــداد القــوّة، وإرهــاب الأعــداء المربّصــن)2(.

استخدامات العمارة الحربية:

وتعــــد العمارة العســكرية، أحد المفاصل الحيوية في تصميم المدن العربية الإســامية، 
لا ســيما كونهــا توفــر درعــاً حصينــاً، يصــن المدينــة من الأخطار والتهديــدات الخارجية، 

وبالأخــص في مــدن الثغــور والمــدن المتاخمة لحدود الأعــداء الخارجية)3(.

وحفــل الشــرق الإســامي بالكثــر مــن أنمــاط العمــارة الحربيــة، بــدءاً مــن المدن المســورة 
ــل المزاغــل  ــى الكثــر مــن العناصــر الحربيــة، مث ــراج دفاعيــة اشــتملت عل والمــزودة بأب
)1( العمــارة العســكرية – فــن العمــارة، حصــون ومواقــع أثريــة– موقــع الحكواتــي - الحكواتــي © 2013 المؤسســة 

العربيــة للثقافــة .
)2( مرجع سبق ذكره.

)3( تطــور العمــارة العســكرية في مدينــة اشــبيلية - الأســتاذ المســاعد الدكتوربهــاء موســى حبيــب - كليــة الربيــة 
للبنــات - قســم التاريــخ.
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انظــر الشــكل )141(، والمشــطرقات والســقاطات وغرهــا، كمــا امتــازت بحصانتهــا 
مــن حيــث الحــرص علــى اختيــار مــواد إنشــائية قويــة مثــل الأحجــار الصلــدة المأخــوذة 
مــن الطبيعــة، بالإضافــة إلى إنشــاء القــاع الحربيــة الكاملــة الــي كانــت غالبــاً تشــيد 
ــا)1(،  ــى مــن يهاجمه ــا والســيطرة عل ــي يســهل حمايته ــة، ك ــى نقطــة مــن المدين في أعل
الــي أضيفــت علــى  بنيــت في دار الإســام، والإضافــات  الــي  واكتســبت الأســوار 
الأســوار القديمــة، طابعــاً إســامياً خالصــاً، ولا تــزال العمــارة الحربيّــة الإســاميّة 
ــة،  ــراج المربّع ــاء، وشــيّدوا الأب ــز في أســلوب البن ــة تشــهد للمســلمن بهــذا التميّ الباقي
ــا في  ــة تعلوه ــى تشــغله غرف ــى مصمــت، ونصــف أعل ــن أدن ــن نصف ــرج م ــف ال ويتأل
بعــض الأحيــان غرفــة أخــرى أعــدّت للدفــاع، وفتحــت فيهــا منافــذ للســهام، ويرتقــي 
الراقــون درجــاً في داخــل الــرج يفضــي إلى أعــاه، بحيــث يشــرف علــى الأســوار جميعــاً، 
ويــدور بأعلــى الــرج شــرفات، ودار مســتطيلة الشــكل، وجعلــوا للســور الأمامــي ســوراً 
آخــر أمامــي علــى شــكل الحــزام، يبلــغ ارتفاعــه نصــف ارتفــاع الســور الأساســي، مثــل 
ســور قرطبــة، ليعيقــوا عمليّــة نقــب الأســوار الأساســيّة، ومباغتــة المدافعــن، وإفشــال 
الهجــوم‘ ودعمــوا النظــم الدفاعيّــة أمــام خطر الغزو الخارجي، فشــيدوا الأبــراج الرانيّة 
لاســتطاع ومراقبــة تحــرّكات العــدو، ومنعــه مــن اقتحــام الحصــون والمــدن، وربطوهــا 

بالقــاع أو الأســوار بممــرّات ســريّة، وشــحنوها 
بالجنــود، كمفــرزة متقدّمــة في الجيــوش الحديثــة، 
مثــل قلعــة المرقــب بالســاحل الســوري انظــر الشــكل 
)142(، وأقامــوا نظــام التخــوم في الثغــور، وحــول 
في  يبالغــون  كانــوا  الــي  الحربيّــة  التحصينــات 
شــحنها بالمرابطــن والمجاهديــن المســلحّن، وارتكز 
الدفــاع عــن الأندلــس مــن هجمــات المغريــن علــى 
ثــاث قــاع عنــد سرقســطة وطليطلــة ومــاردة، 
واتخــذ المســلمون الأبــراج لمراقبــة تحــرّكات العــدو 

)1( العمــارة الحربيــة - في شــرق العــالم الإســامي - عــر العصــور - سماتهــا وأحــدث مــا كتــب عنهــا في العــالم - د. 
محمــد الجهيــي وكيــل كليــة الآثــار - جامعــة جنــوب الوادي.
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ــاج بــن يوســف الثقفــي بنــى المناظــر بينــه وبــن  قبــل اقرابــه، وتنقــل المصــادر أنّ الحجّ
قزويــن، وكان إذا دخّــن أهــل قزويــن دخّنــت المناظــر إن كان نهــاراً، وإن كان ليــاً أشــعلوا 
نرانــاً فتجــرّد الخيــل إليهــم فكانــت المناظــر متصلــة بــن قزويــن وواســط، فكانــت 
قزويــن ثغــراً حينئــذ، وكانــت الأربطــة تقــوم بمهمّــة حراســة الســواحل، وحمايتهــا 
ــف  ــة المفاجئــة، أمــا المرابطــون فكانــوا يعيشــون حيــاة زهــد وتقشّ مــن الغــارات البحريّ
وعبــادة وذكــر، تحــت إشــراف شــيوخهم مــن الفقهــاء والمتصوّفــة، وكانــت الحراســة مــن 
صفــات المرابطــة، وغالبــاً مــا كان يلحــق بالأربطــة منــارات أو طائــع، لاكتشــاف العــدو 
قبــل اقرابــه مــن الســاحل بمســافة بعيــدة، وتحذيــر ســكان المــدن الســاحليّة مــن خطــر 
ــن  ــن بطوطــة أنّ الغرناطيّ ــر اب ــة، واســتنفار المســلمن لقتالهــا، وذك الأســاطيل المعادي
قامــوا بوضــع سلســلة مــن التحصينــات علــى ســواحلهم، وخاصّــة أبــراج الطليعــة، 
ووضعــوا في قمّتهــا ناظــور الــرج، وكانــت مهمّــة الناظــور تنبيــه الحاميــة الســاحليّة إذا 
أغــار الأعــداء بإثــارة الدخــان في النهــار، وإضــرام النــار في الليــل، وذكــر الخطيــب أنّ 
الحاجــب رضــوان شــيّد أربعــن مــن هــذه الأبــراج، في عهــد يوســف الأول، علــى امتــداد 
الســاحل بــن بــرة وغــرب مملكــة غرناطــة، وكانــت أســوار المــدن المفتوحــة تتوسّــع مــع 
التوسّــع العمرانــي للمــدن الــي ينزلهــا المســلمون، كمــا حــدث في مــدن الأندلــس، وكان 
المســلمون يحفــرون الخنــادق حــول أســوار المــدن والقــاع مبالغــة في التحصــن مــن 
خطــر الأعــداء، تيمّنــاً بخنــدق المدينــة المنــوّرة، ويملئونهــا أحيانــاً بالمــاء عنــد الإحســاس 
ــة،  ــون، قــرب الاذقي ــة صهي ــدق قلع ــدق واســط، وخن ــداد، وخن ــدق بغ بالخطــر، كخن

وذكــرت الســيدة )هونكــه()1( في كتابهــا شمــس 
الله علــى الغــرب أن الصليبيّــن حملــوا معهــم 
ــة  ــراج الحجريّ ــاء الأب مــن الشــرق أســاليب بن
عليهــا،  أدخلــت  الــي  الحربيّــة  والمعــدّات 
المســتديرة  المداخــل   - الوســائل  هــذه  ومــن 
ــة للعــدو،  الــي تعرقــل وتعطّــل القــوّة الهجوميّ

)1( شمس الله على الغرب ص 363 انجريدهونكة.
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وكذلــك الخــوارج للدفــاع، فمثلهــا كمثــل الأبــراج القائمــة في الحوائــط، إذ هــي تمكــن 
مــن القيــام بهجــوم أودفــاع جانــبي، أمــا الخــوارج الدافقــة فقــد أقبــل عليهــا الأوروبيّــون 
ــارة عــن  ــي، وهــو عب ــل جاهل ــي أصي ــوع مــن الخــوارج، عرب ــاً، فهــذا الن ــالاً عظيم إقب
حوامــل تــرز مــن الحائــط، وفوقهــا مبنــى يشــبه الشــرفة، وفي أرضــه فســحة يدفق منها 
علــى العــدو الزيــت الحــار الســاخن أو القــار، وقــد أحضــر الصليبيّــون معهــم من الشــرق 
عــاوة علــى مــا ذكــر، عــادة تغطيــة الأبــراج بخــوذات مــن الحجــر، وهــي الــي تتــدرّج 
ــي اتخذهــا  ــر العســكرية ال ــن التداب ــر)1(، وم ــم إلى دوائ ــات، ث ــات إلى مثمن ــن مربع م
ــع  ــن وأمــراؤه، ربــط مــدن مصــر الإســاميّة الثــاث الفســطاط، والقطائ صــاح الدي
والقاهــرة بســور واحــد ليســهل عليهــم الدفــاع عنهــا، وتشــييد قلعــة الجبــل علــى هضبــة 
صخريّــة منيعــة، وحفــر خندقهــا في الصخــر، زيــادة في التحصــن، وبنــاء مســجد جامــع 
لرفــع المعنويّــات بالمواعــظ والخطــب، وقــام خلفــاء صــاح الديــن مــن بعــده، بجهــد 
محمــود في تحصــن مــدن مصــر، وخاصّــة الملــك الصــالح نجــم الديــن أيــوب بانــي قلعــة 
ــة، وبقلعــة  ــرة انظــر الشــكل )143(، وبقلعــة الصالحي الروضــة المعروفــة بقلعــة الجزي
المقيــاس، وكانــت تحــوي ســتن برجــاً وأســواراً شــيّدت مــن الحجــر، ومــن الداخــل كانــت 
تشــتمل علــى مســجد جامــع وبســاتن وقصــور رائعــة، كمــا شــحنت بالســاح، وآلات 
الحــرب، ومــا يحتــاج إليــه مــن الغــال والأزواد خشــية محاصــرة الفرنجــة، ونظــراً 
لأهميّــة ســيناء مــن الناحيــة العســكريّة، فقــد بنــى الناصــر صــاح الديــن الأيّوبــي قلعــة 
ــن تحــت مســتوى الأرض،  ــخ وردهــة للتخزي ــود والمطاب ــة تحــوي حجــرات للجن محصّن
ومســجداً وصهريجــاً، وعندمــا شــيد المنصــور العباســي مدينتــه المــدوّرة دار الســام، 
ــاب  ــواب، وهــي ب ــة أب ــف حلقتــن متتابعتــن لهــا أربع أحــاط بهــا أســواراً مزدوجــة تؤلّ
خراســان)2(، وبــاب البصــرة، وبــاب الكوفــة، وبــاب الشــام، وبنــى الخليفــة في وســط 
ــة، والمركــز الــذي يتجــه  المدينــة قصــره وجامعــه، ليمثــل القصــر عاصمــة الإمراطوريّ
إليــه الشــعب)3(، ولمّــا ورد الرحّالــة ناصــر خســرو القاهــرة ذكــر أنّ لهــا خمســة أبــواب 

)1( في تاريخ وحضارة الإسام في الأندلس ص 235 د. السيد عبد العزيز سالم
)2( آثار مصر الإسامية ص 150 د. محمد محمد الكحاوي

)3( إمراطورية العرب ص 473 جون باجوت جلوب.
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- بــاب النصــر، وبــاب الفتــوح، وبــاب القنطــرة، وبــاب الزويلــة، وبــاب الخليــج، وليــس 
للمدينــة قلعــة ولكــن أبنيتهــا أقــوى وأكثــر ارتفاعــاً مــن القلعــة وكل قصــر حصــن ومعظــم 
العمــارات تتألــف مــن خمــس أو ســت طبقــات)1(، ولم يغفــل المســلمون عــن شــحن 
ــاه، وإهــراءات  ــج المي ــن الســاح، وصهاري ــن الأشــدّاء، وخزائ ــم بالرجــال المدرّب قاعه

ــة في وجــه الأعــداء المحاصريــن. الحبــوب، لتصمــد فــرات طويل

تطور وابتكارات المسلمين في فن العمارة الحربيّة:

يعــود للمســلمن الفضــل في ابتــكار كثــر مــن الأســاليب الفنيّــة، والإبداعــات العمرانيّــة 
الحربيّــة، فقــد أضــاف المســلمون إلى أبــواب الأســوار الخارجيّــة أبوابــاً داخليّــة موازيــة 
لهــا، للمبالغــة في إحــكام إغــاق هــذه الأبــواب، وابتكــر المرابطــون عنــد بنائهــم لســور 
إشــبيلية نظامــاً جديــداً، ذلــك أنّهــم أكثــروا من الزوايــا الداخليّة والخارجيّــة فيه، بحيث 
يتخــذ شــكل خطــوط متعرّجــة متكسّــرة ليســهل عليهم القضاء على الأعــداء المهاجمن، 
والفتــك بهــم، وجعلــوا في الجــدران الصمــاء للحصــون والأبــراج فتحــات موشــوريّة 
لإطــاق الســهام علــى الأعــداء، وحمايــة المدافعــن عــن الموقــع الحربــي، واســتخدموا 
الزيــت المغلــي لصبّــه علــى رؤوس الأعــداء المهاجمــن مــن فتحــات معــدّة لهــذا الغــرض 
فــوق أبــواب الحصــون والأســوار، عنــد محاولــة اقتحامهــا، وكانــت الحصــون في معظــم 
الأحيــان تشــتمل علــى مخــازن للطعــام، وعلــف للــدواب، وعلــى خزّانــات للميــاه، تكفــي 
حاجــة المحاصريــن داخلهــا أشــهراً عديــدة، وتشــمل أحيانــاً علــى قصــور ودور، ومســجد 

صغــرة. مدينــة  كأنّهــا  وحوانيــت،   جامــع، 
ــاً،  ــى المســلمون فــوق أســوار مدنهــم دروب وبن
عليهــا  يســر  الســور،  ممشــى  سمّوهــا 
بنــاء  في  وتوسّــعوا  الســور،  عــن  المدافعــون 
وتشــييد  القويّــة،  العاليــة  الرانيّــة  الأبــراج 
أبــراج المراقبــة أو الطليعــة، وخاصّــة في بــاد 
الشــمالي  الخطــر  اشــتداد  بعــد  الأندلــس 

)1( سفر نامة ج 1 ص 90 ناصر خسرو.
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عليهــم، وشــيدت قلعــة آمــد علــى صخــرة واحــدة طولهــا ألفــا قــدم وعرضهــا كذلــك)1(، 
ــف  ــة وأل ــن مائ ــا ب ــزن م ــه ي ــن الحجــر الأســود، كل حجــر من وهــي محاطــة بســور م
طــنّ، وأكثــر هــذه الحجــارة ملتصــق بعضــه بالبعــض مــن غــر طــن أو جــص وارتفــاع 
الســور عشــرون ذراعــاً وعرضــه عشــر أذرع، وقــد بــي علــى بعــد كل مائــة ذراع بــرج 
نصــف دائرتــه ثمانــون ذراعــاً وشــرفاته مــن هــذا الحجــر بعينــه، وقــد شــيّدت في 
عــدّة أماكــن داخــل المدينــة ســالم مــن الحجــر ليتيسّــر الصعــود إلى الســور، وقــد 
بنيــت قلعــة علــى قمّــة كل بــرج، ولهــذه المدينــة أربعــة أبــواب كلهّــا مــن الحديــد الــذي لا 
خشــب فيــه، يطــلّ كل منهــا علــى جهــة مــن الجهــات الأصليّــة، ويســمى البــاب الشــرقي 
بــاب دجلــة، والغربــي بــاب الــروم، والشــمالي بــاب الأرمــن، والجنوبــي بــاب التــل، 
وخــارج هــذا الســور ســور آخــر مــن نفــس الحجــر، ارتفاعــه عشــر أذرع، ومــن فوقــه 
شــرفات فيهــا ممــر يتّســع لحركــة رجــل كامــل الســاح، بحيــث يســتطيع أن يقــف فيــه 
ويحــارب بســهولة، ولهــذا الســور الخارجــي أبــواب مــن الحديــد شــيّدت مخالفــة لأبــواب 
ــاز  ــه اجتي ــواب الســور الأوّل وجــب علي ــاز الســائر أب ــو اجت ــث ل ــي، بحي الســور الداخل
 مســافة لبلــوغ أبــواب الســور الثانــي، وهــذه المســافة تبلــغ خمســة عشــر ذراعــاً)2(.

ولم تكتــف الدولــة المســلمة بحمايــة الســفن التجاريّــة وزوارق الصيّاديــن الــي تلجــأ 
ــن  ــة والمغري ــن القراصن ــا م ــل قامــت بحمايته ــة، ب ــن العواصــف البحريّ ــا م إلى موانئه
ــر، وشــد  ــة ال ــادق مــن جه ــة البحــر وحفــر الخن ــاء الأســوار مــن جه ــك ببن ــا وذل عليه
ــس وعــكا،  ــة طرابل ــا الرحّال ــي وصفه ــئ ال ــن الموان ــئ، وم الساســل في مداخــل الموان
ويصــف صاحــب ســفر نامــة طرابلــس بأنّهــا: مدينــة مشــيّدة بحيــث أنّ ثاثــة مــن 
جوانبهــا مطلّــة علــى البحــر فــإذا مــاج علــت أمواجــه الســور، أمــا الجانــب المطــلّ علــى 
اليابــس فيــه خنــدق عظيــم عليــه بــاب حديــدي محكــم، وفي الجانــب الشــرقي مــن 
المدينــة قلعــة مــن الحجــر المصقــول عليهــا شــرفات ومقاتــات مــن الحجــر نفســه، 
وعلــى قمّتهــا عــرّادات لوقايتهــا مــن الــروم فهــم يخافــون أن يغــر هــؤلاء عليهــا بالســفن، 

)1( العمــارة والفنــون الإســامية في الأندلــس - حنــان قصــاب حســن– قصــة الإســام – إشــراف الدكتــور راغــب 
الســرجاني.

)2( سفرنامة ج 1 ص 42 ناصر خسرو.
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ومســاحة المدينــة ألــف ذراع مربّــع وأربطتهــا أربــع أو خمــس طبقــات ومنهــا مــا هــو 
ســت طبقــات، ويصــف عــكا فيقــول: عــكا قلعــة غايــة في الإحــكام يطــل جانباهــا 
ــاء ومعظــم  ــى الأخــر مين ــى البحــر، انظــر الشــكل )144(، وعل ــي عل ــي والجنوب الغرب
مــدن الســاحل كذلــك، والمينــاء اســم يطلــق علــى الجهــة الــي بنيــت للمحافظــة علــى 
الســفن، وهــي تشــبه الإســطبل وظهرهــا ناحيــة المدينــة، وحائطاهــا داخــان في البحــر 
ــن  ــه خمســون ذراعــاً وقــد شــدّت الساســل ب ــوح طول ــى امتدادهمــا مدخــل مفت وعل
الحائطــن فــإذا أريــد إدخــال ســفينة إلى المينــاء أرخيــت السلســلة حتــى تغــوص في 
ــى لا يســتطيع عــدو أن يقصدهــا بســوء)1(. ــم تشــد حت ــا ث ــاء فتمــرّ الســفينة فوقه  الم
وعكســت الأعــداد الكثــرة للقــاع والحصــون في الأندلــس مــدى الأخطــار الــي تحيــط 
بهــا، وحــرص الأندلســيّن علــى حمايتهــا مــن القوى الشــماليّة المربّصة بهــا، فقلمّا تخلو 
منطقــة مهمّــة، أو مفــرق طــرق رئيســي، مــن قلعــة أو حصــن، وذلــك لأن حيــاة المســلمن 
في الأندلــس الممتــدة ثمانيــة قــرون كانــت في مجملهــا عبــارة عــن حــروب ومعــارك بينهــم 
ــم  ــك والرئاســة، وبينه ــى المل ــة والتنافــس عل ــل العصبيّ ــة بفع ــن ناحي ــم م ــن بعضه وب
وبــن النصــارى مــن ناحيــة أخــرى، ويلخّــص بعــض المؤرّخــن الإســبان تاريــخ المســلمن 
في الأندلــس مــع الإســبان وحلفائهــم مــن النصــارى بأنّهــا معركــة القــرون الثمانيــة، 
ــاع العربيّــة في إســبانيا،  وذكــر الأســتاذ عــادل بشــتاوي في معــرض حديثــه عــن الق
بــأنّ عــدد القــاع الــي بناهــا الأندلســيّون بلغــت 400 قلعــة، لم تبــق منهــا اليــوم 

ســوى بضــع قــاع، ولكنهــا علــى قلتّهــا تقــدّم 
العســكريّة  العمــارة  فــنّ  عــن  وافيــة  فكــرة 
ومــن  الإفرنجيّــة،  العمــارة  علــى  وتفوقهــا 
مقلــة  قلعــة  اليــوم  القائمــة  القــاع  أشــهر 
ــة علــى الســاحل  قــرب غرناطــة، وقلعــة المريّ
وقلعــة   ،)145( الشــكل  انظــر  الجنوبــي 
مالقــة انظــر الشــكل )146(، وقلعــة المنكــب 

)1( سفرنامة ج 1 ص 47 ناصر خسرو.
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انظــر الشــكل )147(، وقلعــة المــدور قــرب 
قرطبــة الــي تعتــر أفضــل نمــوذج للعمــارة 
العســكرية الأندلســيّة المشــادة علــى الصخــر 
انظــر الشــكل )148(، وقلعــة الــوادي قــرب 
ــة  ــى مدين ــة عل ــوت المطل ــة الم إشــبيلية، وقلع
الملكيّــة علــى طريــق قرطبــة وهــي  القلعــة 
المشــهورة،  الإسماعيليّــة  المــوت  قلعــة  غــر 
وتحصينــات  أســوار  وجــود  إلى  وأشــار 
الأندلســيّة  العهــود  مختلــف  مــن  وبوّابــات 
في معظــم المــدن الرئيســيّة الجنوبيّــة، مثــل 
أســوار قصبــة الحمــراء في غرناطــة، وأســوار 
وبوّابــات  قرطبــة،  مــن  الجنوبــي  الطــرف 
وغرهــا)1(. الملكيّــة،  والمدينــة   طليطلــة، 

واهتم الأندلســيّون بحســن انتقاء موضع بناء قاعهم، حتى لا تكون ســجناً للمدافعن 
عنهــا، مــع مراعــاة الناحيــة الحربيّــة، فعلــى مقربــة مــن إشــبيلية قلعــة جميلــة رائعــة هي 
قلعــة جابــر انظــر الشــكل )149(، وكثــراً مــا يتفــرج فيهــا أعيانهــا لحســنها في المــروج 
ــس،  ــع شــذونية بالأندل ــت تتب ــة خــولان وكان ــا، ووصفــت قلع ــرة الطــر منه ــاه وكث والمي
ــا لهــم  ــر وأهله ــروم وبســاتن ونهــر صغ ــة ولهــا ك ــدة منقطع ــة كالمائ ــة منيع ــا قلع بأنّه
رجلــة وشــدّة ولعبهــم في أكثــر الأوقــات في ظاهــر بلدهــم بالرمــاح والســيوف)2(، وأدرك 
العثمانيّــون أهميّــة الأبنيــة العســكريّة في حمايــة الأماكــن المقدّســة في القــدس الشــريف 
مــن الغــزاة والطامعــن، فــزادوا في تحصينــات المدينــة، ورفعــوا أســوارها، وشــيّدوا 
ــود،  ــاب العم ــاب دمشــق المشــهور بب ــا: ب أبوابهــا، وشــحنوها بالرجــال والســاح، ومنه
ــاب  ــاب النــبي داود المشــهور بب ــل، وب ــاب الخلي ــم، وب ــاب ســي مري ــاب الســاهرة، وب وب
صهيــون، وبــاب المغاربــة، وبــاب الأســباط المشــهور ببــاب الحــرم انظــر الشــكل )150(، 

)1( الأندلسيون المواركة ص 290 عادل سعيد بشتاوي.
)2( المغرب في حلى المغرب ج 1 ص 291 ابن سعيد المغربي.

الشكل 146

الشكل 145



445

أســوار  ضعــف  النورمانديّــون  واســتغلّ 
إشــبيلية ســنة 844 هـ فدخلوها، لكن جيش 
غرناطــة بقيــادة الفتــى نصــر، وجيــش الثغــر 
ــن قســي، اســتعادا  ــادة موســى ب ــى بقي الأعل
إشــبيلية وطــردا منهــا الحاميــة النورمانديّــة، 
الأمــر عبــد  علــى  الــوزراء  أشــار  وعندئــذ 
إشــبيلية،  ســور  ببنيــان  الأوســط  الرحمــن 
وكتــب الوزيــر عبــد الملــك بــن حبيــب، إلى 
إشــبيلية  إثــر محنــة  الرحمــن  الأمــر عبــد 
ــك  ــق ذل ــا، وواف ــان ســورها وتحصينه في بني
بنيــان  في  الرحمــن  عبــد  الأمــر  مشــروع 
وذكــر  بقرطبــة،  الجامــع  بالمســجد  زيادتــه 
ــة  ــان ســور مدين ــه: إنّ بني ــر في كتاب ــه الوزي ل
ــادة في  إشــبيلية، أوكــد عليــه مــن بنيــان الزي
المســجد الجامــع، فعمــل برأيــه في بنيان ســور 
إشــبيلية، ولم يثــن عزمــه عــن بنيــان الزيــادة، 
فأعطــى كاً منهمــا بقســطه، مــن إرهــاق 
العزيمــة، والســخاء بالنفقــة، إلى أن كمــا 
ــة  معــاً كمــا أراد)1(، ولم تكــن القــاع الدفاعيّ

الحصينــة الــي شــيّدوها علــى حــدود ديــار الإســام تقــف دون قيامهــم بحمــات 
عســكرية صيفيّــة، هدفهــا إثــارة الرعب في قلــوب الطامعن، وتوقيع العقاب بمن يتجرأ 
علــى معاهــدات الأمــان، لأنّهــم كانــوا يدركــون أنّ الهجــوم هــو أفضــل طريقــة للدفــاع، 
ومــن المؤســف حقــاً أن تتحــوّل القــاع الإســاميّة رمــز عــزة المســلمن وصمودهــم، 
وثغــور جهادهــم، وســجل ذكرياتهــم وقائعهــم، إلى ســجون لقهــر النــاس، أو إلى مياديــن 

)1( في تاريخ وحضارة الإسام في الأندلس ص 232 د. السيد عبد العزيز سالم.
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عامــة لاحتفــالات الشــعبيّة، 
والعــروض المســرحيّة، وحلبات 
للرقــص، وأن تــرك عرضــة 
دون  الطبيعيــة  للعوامــل 

صيانــة أو ترميــم)1(.

وتوجــد اســتخدامات أخــرى 
ــة الإســامية  ــارة الحربي للعم
بخــاف وظيفتهــا العســكرية، 
فقــد تعــددت الوظائــف الــي 
الحربيــة  العمــارة  بهــا  تقــوم 

مــن حربيــة ومدنيــة ودينيــة مثــل الأربطــة، حيــث إنهــا في البدايــة نشــأت حربيــة 
واســتخدمت للعبــادة والتصــوف كمــا اســتخدمت أيضــاً كمحطات تجارية ومســتودعات 
لحفــظ المــواد التموينيــة والغذائيــة، وأيضــاً محطــات بريديــة، كمــا أشــرفت أيضــاً علــى 
أمــن الطــرق وســر العمليــات التجاريــة إداريــاً، بالإضافــة إلى حفــظ الخيــول والمواشــي 
وأيضــاً حفــظ الميــاه في الخزانــات والصهاريــج)2(، وهنــاك العديــد مــن الأشــكال للعمــارة 
الحربيــة الإســامية منهــا الأســوار والبوابــات وهــذه بدورهــا بنيــت لتحمــي المــدن أو 
القــاع والحصــون، أمــا البوابــات فتعــد جــزءاً أساســياً مــن الأســوار وتســتخدم في 
الدفــاع والهجــوم لوجــود ســقطات وفتحــات لرمــي الســوائل المحرقــة ومزاغــل لرمــي 
الســهام علــى المهاجمــن، بالإضافــة إلى الأبــراج وهــي عبــارة عــن بنــاء حربــي قــد يأخــذ 
شــكل المربــع أو المســتدير وتكــون في موضــع بــارز فــوق الأســوار، وهنــاك أيضــاً الحصون 
ــه مدنيــون، ويختلــف الحصــن عــن القلعــة، حيــث  وتكــون في موضــع الخــاء وليــس ب
ــواع العمــارات العســكرية والدينيــة  إن القلعــة بهــا مدنيــون، والربــاط وهــو نــوع مــن أن
في نفــس الوقــت؛ لذلــك شــبهها الغــرب بالأديــرة المحصنــة وأكثرهــا يوجــد في شمــال 

)1( العمارة الحربيّة في دار الإسام - الإثنن، 05 تموز/يوليو- محمد علي شاهن– موقع شبكة الناقد.
)2( العمارة الإسامية أحد مظاهر الحضارة الي ميزت التاريخ الإسامي -البيان – جميع الحقوق محفوظة © 

2018 مؤسسة دبي للإعام - المصدر القاهرة دار الإعام العربية - التاريخ: 15 أبريل 2011.
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إفريقيــا، وتتضمــن العمــارة الحربيــة الإســامية أيضــاً القــاع وهــي مبنــى كبــر يشــتهر 
بأســواره العاليــة وأبراجــه الضخمــة نســبياً وتظهــر مــن خالهــا فوهــات المدافــع وتوجــد 
بداخلهــا العديــد مــن المرافــق الــي تســاعد علــى الصمــود لفــرات طويلــة أمــام الحصــار 
كمخــازن الذخــرة والطعــام ومســكن الجنــود وآبــار لحفــظ المــاء وســكن للــوالي ومســجد 

للصــاة إضافــة إلى الســجون والمعتقــات)1(.

أنواع العمارة الحربية:

كانــت هــذه الأبنيــة الحربيــة لا تبنــى إلا إذا هــددت الأخطــار العــالم الإســامي وكان 
ذلــك في القرنــن التاســع والعاشــر أيــام الحــروب المتقابلــة مــع البيزنطيــن، ومــن ثــم 
كانــت الحمــات الصليبيــة ومــا اقتضتهــا مــن حــروب، ولا شــك أن أكثــر الأمــراء عنايــة 
ببنــاء القــاع هــم ســاطن المماليــك وهــذا مــا كان في القــرن )13/16(، وكان أجمــل 
وأهــم تلــك القــاع قلعتــان اثنتــان في ســوريا وهمــا قلعــة حلــب انظــر الشــكل )151(، 
وقلعــة الحصــن انظــر الشــكل )152(، بالإضافــة إلى بعــض القــاع الأخــرى الــي بنيــت 
في أنحــاء العــالم الإســامي كقلعــة المــوت في إيــران انظــر الشــكل )153(، وقلعــة الجبــل 
ــك القــاع في  ــدم تل ــن في القاهــرة وأق ــي بناهــا صــاح الدي انظــر الشــكل )154(، ال
الأندلــس قلعــة مريــدا الــي بناهــا عبــد الرحمــن الثانــي 835 م، انظــر الشــكل )155(، 
ومــن ثــم كان هنــاك نشــاط في البنــاء العســكري بــدا واضحــاً في القــرن الحــادي عشــر 
ــة  ــه، وأقــدم قلع ــه محصن الميــادي، في عهــد المرابطــن، أنشــئت في هــذه الفــرة مدين
بناهــا المرابطــون قلعــة صــور الحجــر 1062م انظــر الشــكل )156(، ومــن ثــم قلعــة بــي 
حمــاد انظرالشــكل )157(، واشــر ووجايــه وتاســفيمرت الواقعــة في جنــوب شــرقي 
مدينــة مراكــش، وثــم قلعــة الغديــرة الواقعــة قريبــاً مــن إشــبيلية، وشــهد القرنــان الثالــث 
عشــر والرابــع عشــر في المغــرب اســتمرار النشــاط المعمــاري للقــاع والحصــون فبنيــت 
حصــون فــاس 1276م وحصــن شــيله وحصــن جبــل طــارق انظــر الشــكل )158(، 
وقصبتــه مــع الــرج المســتطيل في القلعــة الحــرة)2(، وقلعــة صــاح الديــن انظــر الشــكل 

)1( العمارة الإسامية أحد مظاهر الحضارة الي ميزت التاريخ الإسامي -البيان–سبق ذكره.
)2( الألوكة – الحصون والقاع – عمارتها وأنظمتها ودورها التاريخي – الدكتور عبد الكريم السمك.
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)159( - في القاهــرة علــى جبــل المقطــم، 
وذلــك قبــل خروجــه مــن مصــر لتحريــر بيــت 
المقــدس مــن أيــدي الصليبيــن، وجــاء بناؤهــا 
بعــد أن أنهــى الحكــم الفاطمــي في مصــر، 
)572هـــ- ســنة  فيهــا  البنــاء  ابتــدأ  وقــد 
579هـــ/ 1176- 1183م(، وقلعــة مصيــاف 

قاعــدة  وكانــت   -  )160( الشــكل  انظــر 
الشــام،  بــاد  في  الإسماعيليــة  لطائفــة 
حصــن إنطاكيــة انظــر الشــكل )161( - وقــد 
ســبق الحديــث عنــه وكيــف اســتولى عليــه 
الشــكل  انظــر  الكــرك  وقلعــة  الصليبيــون، 
)162( - بنيــت هــذه القلعــة بأمــر مــن ملــك 
بيــت المقــدس )فولــك Fulk(، والــذي بناهــا 
هــو الإقطاعــي الصليــبي )لوبوتاييــه(، ثــم آل 
)رينــو دي شــاتيون  الإقطاعــي  إلى  أمرهــا 
»أرنــاط«(، وذلــك ســنة 1177م، وكان هــذا 
الرجــل مجرمــاً قطــع طريــق حــج المســلمن، 
واعتــدى علــى قافلــة فيهــا شــقيقة صــاح 
ــه  الديــن، وقــد تمكــن صــاح الديــن مــن قتل

بيــده بعــد أن تم لــه أســره، وقلعــة دمشــق انظــر الشــكل )163( - وهــي تعــد مــن أقــدم 
الاســتحكامات الحربيــة الإســامية، فقــد بناهــا الأمويــون، وقــد لحقهــا الخــراب علــى 
يــد العباســين، وقــد تعــاون الفاطميــون مــع الصليبيــن علــى تســليمهم دمشــق، بعــد 

ــى الســاجقة)1(. القضــاء عل

لســان  كتابــه  منظــور في  ابــن  عــرَّف  والاصطاحــي:  اللغــوي  معناهــا  والقــاع في 
)1( مرجع سبق ذكره.

الشكل 151

الشكل 152

الشكل 153



449

العــرب القلعــة بأنهــا: الحصــن الممتنــع في 
جبــل، جمعهــا قِــاعٌ وقِلـَـعٌ وقَلـُـوعٌ؛ والقلعْــة 
بســكون الــام هــي الحصــن المشــرف، وقــد 
جــاء تعريفهــا في الموســوعة العربيــة العالميــة 
بأنهــا: )حصــن منيــع يشــيد في موقــع يصعب 
الوصــول إليــه، وغالبــاً مــا يكــون مشــيداً على 
قمــة جبــل أو مشــرفاً علــى بحــر، وقــد وجــد 
بعضهــا قائمــاً علــى أرض منبســطة، وكانــت 
وغرهــم  العــرب  عنــد  والحصــون  القــاع 
تــؤدي دور البيــت، بمــا تحتــوي عليــه مــن 
غــذاء ومــاء ومســتلزمات العيــش والدفــاع 
لســاكنيها( وفي الموســوعة الإســامية جــاء 
وهــي  الحصــن،  بأنهــا:  القلعــة  تعريــف 
مشــتقة مــن الكلمــة الإســبانية الــي أخذهــا 
الإســبان مــن المســلمن، عندمــا أطلقــوا علــى 
شــبه الجزيــرة الأيريــة، الــي تضــم الرتغــال 
وإســبانيا اســم )القــاع(، فالكلمــة الإســبانية 
)Al Cal,a( هــي في أصلهــا لفظــة عربيــة، 
وهنــا فالدلالــة اللفظيــة للحصــن والقلعــة 
واحــدة، ولا يختلــف كاهمــا عــن الغــرض 
الــذي مــن أجلــه تم بنــاء القلعــة، والقــاع في 
نظــام البنــاء علــى ثاثــة أنــواع، إمــا أن تكــون 
علــى جبــل أو هضبــة، أو مخندقــة وحولهــا 
مــاء، أو مــا يجمــع بــن الخندقــة والارتفــاع، 
ــط بهــا نهــر  ــي كان يحي ــب ال ــة حل ــل قلع مث

ــق)1(. قوي

)1( مرجع سبق ذكره..
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وأما الحصون: هو أكر عمائر الاستحكامات 
الحربيــة، وهــو كل بنــاء يحيــط بمســاحة مــن 
الأرض ليحميهــا ويحصنهــا، ضــد أي اعتداء 
مــن داخــل البــاد أو مــن خارجهــا، ومــن ثــم 
فــإن أســوار المــدن كانــت تعــرف في العصــور 
الوســطى باســم )الحصــون(، مثــل: أســوار 
بغــداد والقــروان والمدينــة المنــورة ودمشــق، 
والدرعيــة وغرهــا مــن المــدن، وإلى اليــوم، 
فــإن الكثــر مــن المــدن تحتفــظ بأســوارها 
مثــل دمشــق والمــدن العثمانيــة والعمانيــة، 
والأســوار الــي تتحصّــن المــدن بهــا تتميــز 
عــن غرهــا بعلوّهــا ومتانتهــا، وذلــك بهــدف 
الغــرض مــن بنائهــا، وقــد حدثنــا القــرآن 
الكريــم في ســورة الحشــر عــن خــروج بــي 
ثــم مــن  النضــر مــن ديارهــم في المدينــة، 
حصونهــم في خيــر، قــال تعــالى: في ســورة 
َّهُــمْ مَانِعَتُهُــمْ حُصُونُهُــمْ مِــنَ اللَّــهِ  الحشــر }وَظَنُّــوا أَن

ــبُوا{)1(. ــمْ يَحْتَسِ ــثُ لَ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــمُ اللَّ فَأَتَاهُ

فمــن حصونهــم خرجــوا إلى الشــام، ولهــذا 
وقلعــة وليــس  فــكل حصــن يكــون حصنــاً 
البنــاء  في  كبــراً  دوراً  وللقــاع  العكــس، 

والعســكرية. المدنيــة  الاســتخدامات  لهــا  وكانــت  الحربــي، 

القلعــة: هــي اســتحكام حربــي يُبنــى في منطقــة إســراتيجية كالجبــل والتــل أو الروابــي 
الصخريــة أو علــى ســواحل البحــار، فهــي قاصــرة علــى المراقبــة والدفــاع ضــد أي 

)1( سورة الحشر )2(.
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عــدوان خارجــي، فمكوناتهــا هــي مكونــات 
ــان  ــن يخدم ــاء، وكا البناءي الحصــن في البن
الغــرض في مســألة الدفــاع وصــد أي هجــوم 
خارجــي، والقلعــة بوصفهــا بنــاءاً حربيــاً فــإن 
كل ســاكنيها عســكريون، بخــاف الحصــن 
الــذي يجلــس فيــه الحاكــم ومــن معــه مــن 
فيهــا  ليتحــول إلى مدينــة صغــرة  رعيتــه، 
مــن  ذلــك  وغــر  الحكــم  وقصــر  المســجد 
المرافــق الخدميــة، وكان هــذا مــا ذهبــت إليــه 
الدكتــورة ســعاد ماهــر، في بيــان الفــرق بــن 
الحصــن والقلعــة، في الدلالــة الاصطاحيــة 
والغرضيــة لــكل منهمــا، في دورهمــا المباشــر 
وبعــد  والعســكرية،  الحربيــة  الأعمــال  في 
الحربــي  الغــرض  فــإن  هــذا؛  التعريــف 
يتمثــل  واحــد  هــو  لكليهمــا  والعســكري 
مــن  البنــاء  تم  الــي  الأهــداف  في تحقيــق 

أجلهــا)1(.

القلعة وأبنيتها المساندة:

- المزاغــل: فتحــات في جــدران القلعــة 
لرمــي القــاذورات والأوســاخ.

- الســاقطات: شــرفات تــرز متقدمــة 
في وجــه الجــدران في الأســوار حصونــاً 
كانــت أو قاعــاً ومنهــا ترمــى الســهام 

والنــران وكذلــك يصــب الزيــت الحــار علــى المهاجمــن.

)1( الألوكة – الحصون والقاع – عمارتها وأنظمتها ودورها التاريخي – الدكتور عبد الكريم السمك.
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- المقرنصات: فن عربي في بناء الأقواس والزوايا في القاع والمباني.

- المتراس: وسيلة دفاعية يقف خلفها المدافعون عن القلعة أو الحصن.

- البربقــان: عبــارة عــن بــرج كبــر، يبنــى علــى مســافة قريبــة مــن الحصــن أو 
القلعــة، وبينــه وبــن الحصــن قنطــرة أو جســر يوصلــه في القلعــة، وهــو وســيلة 

مــن وســائل الدفــاع عــن القلعــة.

- المشــربيات: شــرفات خشــبية بــارزة علــى جــدار البنــاء تلعــب دور النافــذة مــن 
الطوابــق العليــا.

- الباشــورة: عبــارة عــن مداخــل متعرجــة، تنعطــف يمنــة ويســرة عنــد مدخــل 
القلعــة.

وأهم القلاع والحصون من تلك العمارات الحربية:

1- قلعــة حلــب: وتقــع علــى هضبــة صخريــة وجــدت فيهــا آثــار بيزنطيــة ومعظــم 
أبنيتهــا تعــود إلى زمــن الملــك الظاهــر غــازي الــذي جــدد حصونهــا وبنــى منحدراتهــا مــن 
أســفل الخنــدق إلى الأســوار ليتعــذر التســلق إليهــا، وقــد رممــت أســوارها مــراراً خــال 
القــرون )16-15-14( ويتألــف مــن بــرج ضخــم فيــه البــاب الخارجــي الــذي ينفــذ 
منــه إلى درج معلــق فــوق الخنــدق، علــى عــدد مــن الركائــز والأقــواس، حتــى يصــل إلى 
بــاب القلعــة الرئيســي، وهــو ذو واجهــة جميلــة البنــاء والتزيــن وتقــوم مــن فوقــه قاعــة 

العــرش، وفي داخــل القلعــة مســجدان يرجــع الكبــر منهمــا إلى 1213م.

2- قلعــة الحصــن: )حصــن الأكــراد( وتشــرف علــى ممــر حمــص – طرابلــس – قربــة 
تــل كلــخ، وأصــل بنائهــا غامــض واحتلهــا الصليبيــون ســنه 1210م ثــم صــارت بيــد 
)الإســبتارية( وهــم فرقــة دينيــة عســكرية مــن الصليبــن وبقيــت لهــم حتــى ســنة 
1271م، إذ استســلموا للظاهــر بيــرس، وهــي مــن أمكــن الأبنيــة الحربيــة الباقيــة في 

ســوريا.
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3- الربــاط: )الرباطــات( وهــي نــوع مــن العمــارات العســكرية والدينيــة معــاً، وشــبهها 
الغربيــن بالأديــرة المحصنــة، وهــي لصــد محــاولات الغــزو البحــري الأوروبــي، وإعــداد 
حمــات المجاهديــن، وأكثــر هــذه الرباطــات كانــت في تونــس، ومنهــا ربــاط مدينــة 
سوســة الــذي تم إنشــاؤه عــام 821 م مــن قبــل أغالبــه، ومخططــه بســيط جــداً يحيــط 
ســور مربــع الشــكل مدعــم مــن زوايــاه، وحســب المحــاور بأبــراج، يرتفــع أحدهــا أكثــر 
مــن غــره لمراقبــة العــدو، وبــاب الربــاط الوحيــد في وســط أحــد الأضــاع، وفي داخــل 
الفنــاء يوجــد مصلــى وحجــرات للســكن والعمــل، ويشــتغل المرابطــون بحراســة الثغــور، 
فيكلفــون منهــم حرســاً دائمــاً في المنــارة تراقــب قــدوم أســطول العــدو، وحرســاً مســتعداً 
للعمــل علــى أســطح الربــاط، أمــا بقيــة ســكان الربــاط فيلتفتــون إلى الأعمــال اليوميــة، 

فيؤمّنــون الطعــام والشــراب والســاح للمقاتلــة)1(.

نماذج من المنشآت الدينية: )المدينة المنورة - المدن التراثية -عكا(:

إن الإســام ديــن حضــري ويتضمــن الكثــر مــن التعاليــم الإنســانية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية، ومنــذ ظهــور الإســام وتعاليمــه الســمحة، فقــد حــاول 
المســلمون وبالأخــص المعماريــن المخططــن الحضريــن، آخذيــن بعــن الاعتبــار مفهــوم 
ــدة في دول الإســام،  ــك المــدن، وأن تكــون هــذه المــدن الجدي التخطيــط الحضــري لتل
ذات مفاهيــم متأثــرة بالديــن الإســامي بصــورة مباشــرة وغــر مباشــرة، وعليــه كانــت، 
أنمــاط تخطيــط المــدن الجديــدة متأثــرة بالمفاهيــم الجديــدة بالإســام، ولاســيما 
طريقــة التعايــش والتعامــل داخــل المســتقر الحضــري، وعليــه انعكســت هــذه المفاهيــم 
ــرة  ــوم التخطيطــي الحضــري، متأث ــة بالمفه ــة تشــكيل الأنمــاط الجيومري ــى طريق عل
بالحضــارة العربيــة في الجزيــرة العربيــة، وحضــارة وادي الرافديــن والنيــل بصــورة 

ــر والتحســن(2). مباشــرة وغــر مباشــرة مــع التطوي

)1( تاريخ الفن عند العرب والمسلمن – أنور الرفاعي – دار الفكر. 
)2( مجلــة كليــة الربيــة / واســط العــدد الحــادي عشــر– 271 - تخطيــط وعمــارة المدينــة الإســامية مدينــة دمشــق 
القديمــة - »نمــوذج حضــري لقمــة التعايــش والتعامــل في المنظــور الإســامي« - م.م ميــادة عبــد الملــك محمــد صــري 

- معهــد التخطيــط الحضــري والإقليمــي _للدراســات العليا.
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مفهوم المدينة الإسلامية:

المدينــة والتمديــن أرقــى إنجــاز توصــل إليــه الإنســان في اســتقراره علــى الأرض، وهــي 
وليــدة الحضــارة، وهــي مركــز الإشــعاع الفكــري، وأســلوب متقــدم مــن أســاليب الحيــاة 
والمدينــة الإســامية، لا تخــرج عــن هــذا الإطــار، فهــي جمــاع المظاهــر الماديــة للحضــارة 
أو  العامــة،  الفكــر الإســامي، ســواء بمبادئــه  تعــر عــن طبيعــة  الــي  الإســامية، 
جزئيــات تطبيقــه، فالمدينــة الإســامية هــي المــكان الحضــاري الــذي يتــم فيــه التفاعــل 
ــة  ــم المتمثل ــة مــن المفاهي ــع، نابع ــا الجمي ــم مقدســة يحرمه ــى وفــق قي ــاس عل ــن الن ب
ــدى المجتمــع، وقــد  ــة الشــريفة ل ــم والســنة النبوي بمصدريهــا الرئيســن القــرآن الكري
ورد عــن رســول الله  قولــه: لا جمعــة ولا تشــريق ولا فطــر ولا أضحــى إلا في مصــر 
جامــع أو مدينــة عظيمــة، وهــذا يفســر لنــا أن المــدن والأمصــار، هــي الــي تتحقــق بهــا 
صــاة الجمعــة، وفيهــا الســلطان يقيــم الحــدود، وقــاض ينفــذ الأحــكام، فقــد وجــدت 
المدينــة الإســامية في الإســام دســتوراً واضحــاً كان عليهــا أن تطبقــه، وكان الســعي 
ــن  ــن الذي ــن الديني ــاء والعلمــاء المفكري ــل أفــكاره للعامــة، مــن مهمــة الفقه وراء توصي
حاولــوا ذلــك وإن اختلفــت مذاهبهــم، وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن المدينــة »نظــام اجتماعــي، 
ونظــام اقتصــادي ونظــام سياســي، وعلــى أنهــا عمــل فــي وأداة لاتصــال)1(، لــذا 
فالمدينــة العربيــة الإســامية »ليســت مجــرد ظاهــرة جغرافيــة أو تاريخيــة فحســب، بــل 
هــي أولاً وقبــل كل شــيء ظاهــرة دينيــة اتســمت بتعبــر وتنظيــم مكانــي حســب مــا جــاء 
في التشــريع الإســامي، إذ امتزجــت فيهــا القوانــن الماديــة بالقيــم الروحيــة)2(«، لهــذا 
فــإن المدينــة الإســامية تعــد انعكاســاً لنظــام عقائــدي واجتماعــي وثقــافي، فنســيجها 
الحضــري وتكوينهــا الفضائــي جــاء نتيجــة لتفاعــل الإنســان مــع بيئتــه الحضريــة، 
تحــت مفهــوم عــام هــو الإســام، ومــن الماحــظ أن أغلبيــة المــدن الإســامية لم تنشــأ 
في عصــر صــدر الإســام مــن قبــل المســلمن أنفســهم الأمــر الــذي كان مــن الواضــح 
)1( الیســیف، نیكیتــا، التخطیــط المــادي، مقالــة مــن حلقــة التــدارس الــي عقــدت بمركــز الشــرق الأوســط التابــع 
ــة الإســامیة«، ترجمــة احمــد  ــة المتحــدة - تحــت عنــوان »المدین ــة الدراســات الشــرقیة جامعــة كمــرج، المملك لكلی

تعلــب، أشــرف علــى النشــر - رب ســرجنت، الیونســكو، 1983ص1.
)2( الجادرجــي رفعــت، الــراث ضــرورة، مجلــة اتحــاد المھندســین العــرب، العــدد- 1985/ 37 إصــدار الأمانــة العامــة 

لاتحــاد المھندســین العرب، بغــداد، 1985ص23.
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دور التحــول في الفكــر وتأثــره في تغيــر معــالم المدينــة وتحويلهــا إلى طابعهــا الجديــد 
المتأثــر بالمنظومــة الكامنــة الــي هــي هنــا الفكــر المتمثــل بالديــن الــذي يمثــل نموذجــاً 
حضريــاً للتعايــش بــن النــاس)1(، ولقــد بــدأ تخطيــط المــدن والعمــارة الإســامية منــذ 
الهجــرة إلى المدينــة المنــورة حــن أصبــح للمســلمن مدينتهــم الأولى، وكانــت تقــع علــى 
طريــق التجــارة إلى الشــام وذات تربــة خصبــة وميــاه وفــرة مقارنــة بمناطــق أخــرى في 
الحجــاز، وعلــى هــذا كان ليثــرب بنيــة إقتصاديــة جيــدة، حيــث توفــرت فيهــا الزراعــة 
والتجــارة، بالإضافــة إلى بعــض الصناعــات الحرفيــة مثــل التعديــن، وكانــت يثــرب أيضاً 
ــر إلى ســلطة  ــت تفتق ــا كان ــرة، كم ــه وجــود اليهــود بكث ــوع ديموغــرافي يمثل ــز بتن تتمي
ــا،  ــة فيه ــات وتحولهــا إلى حالــة دائم ــة، ممــا أدى اســتمرار الخصوم سياســية مركزي
حــن ســيطر عليهــا الإســام، وكان أول تغيــر يحــدث هــو ظهــور الســلطة المركزيــة 
المتمثلــة بالرســول الكريــم محمــد )2(، ولقــد قــام عمــران المــدن علــى مبــدأ تحقيــق 
الأمــن والســامة، الــذي يتمثــل في نظــام الأحيــاء وأبوابهــا والأســوار الواســعة وأبــواب 
المدينــة المنيعــة، كمــا يقــوم علــى مبــدأ تثبيــت الروابــط القبليــة والمهنيــة بتوزيــع الأحيــاء 
ــق وحــدة  ــوا{، لتحقي ــل لتعارف ــعوباً وقبائ ــم ش ــة، }وجعلناك ــة الأثني الســكنية حســب التعددي

اجتماعيــة متماســكة متضامنــة بعيــداً عــن التنافــر والحساســيات)3(.

ــة تبــدو واضحــة في عمــران  ــة ديني ــون العمــارة الإســامية مواصفــات حضاري وفي فن
المــدن الإســامية، حيــث يحــدد المشــهد البصــري للمدينــة الإســامية خصائــص دينيــة 
روحيــة، تتجلــى أولاً في هيمنــة المســجد الجامــع الــذي يقــع في مركــز المدينــة، وتتحلــق 
الأبنيــة حولــه، فهــو المركــز الــذي يشــع المعانــي الســامية والقيــم والثقافــة، متمثلــة بــدور 
القــرآن والحديــث وبالمــدارس والزوايــا والبيمارســتانات والمكتبــات وحوانيــت العطاريــن، 
ــة الســلطة وحولهــا  كمــا تقــوم في أطــراف المدينــة الأســوار المنيعــة، وثمــة قلعــة لحماي

ــرَيجيَّة والعلــف. أســواق الخيــل وأســواق السُّ

)1( مجلــة كليــة الربيــة / واســط العــدد الحــادي عشــر – 271 - تخطيــط وعمــارة المدينــة الإســامية مدينــة دمشــق 
القديمــة - »نمــوذج حضــري لقمــة التعايــش والتعامــل في المنظــور الإســامي« - م.م ميــادة عبــد الملــك محمــد صــري 

- معهــد التخطيــط الحضــري والإقليمــي _للدراســات العليا.
)2( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكروني- أول تخطيط عمراني في الإسام.

)3( كتاب )فنون العمارة الإسامية وخصائصها في مناهج التدريس( - اسم المؤلف: د. عفيف البهنسي.
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وتكتمــل عناصــر المدينــة الإســامية عندمــا تتشــكل الأحيــاء، وبينهــا الأزقــة والحــارات 
الــي تؤلــف شــراين المدينــة، حيــث يتواصــل النــاس، وهــم في مأمــن مــن عــوارض 
الطبيعــة، الشــمس والمطــر والعواصــف، بــل هــم في غايــة الارتيــاح عندمــا يمــرون 
بهــذه الطرقــات الملتويــة الضيقــة أو العريضــة، تفاجئهــم وراء كل منعطــف، مشــاهد 
البيــوت وتجمعــات الســكان، ويصلــون إلى بيوتهــم أو أســواقهم وأعمالهــم دونمــا عنــاء 
ودون وســائط نقــل، وتحــدد هــذه الطرقــات حــدود الأحيــاء مقــر العشــائر أو الأســر 
أو أصحــاب المهــن المشــركة، وهكــذا تتكــون المدينــة الإســامية مــن مجموعــات اثنيــة 
ــة  ــط الديني ــة إلى الرواب ــة، إضاف ــط متين ــى رواب ــوم عل ــاً، يق ــاً اجتماعي ــق تضامن تحق
الــي تتجلــى باجتماعهــم المســتمر في الصــاة الجامعــة أو أيــام الجمــع والأعيــاد وشــهر 

رمضــان)1(.

وحــن تشــكلت في عهــد الرســول مامــح المدينــة العمرانيــة والمعماريــة، بــدءاً مــن عمــارة 
مســجده ومســكنه والســوق ومصلــى العيــد إلى التحصــن الحربــي للمدينــة)2(.

العوامل المؤثرة في تخطيط المدن والعمارة الإسلامية:

تأثــر تخطيــط المدينــة والعمــارة الإســامية بعوامــل ومؤثــرات كثــرة شــكلت هيــكل 
المدينــة والعناصــر المعماريــة ومــن أهــم هــذه العوامــل:

- فتوحــات الإســام في بــاد متحضــرة شــرقاً وغرباً واتســاع نطــاق الإمراطورية 
الإســامية مــن الهنــد الى الأندلس.

- البواعــث الدينيــة والنظــم السياســية والاجتماعيــة والتشــريعية الــي أوجدهــا 
الإســام، ومفهــوم كل شــعب منــه.

- فنــون الأمــم العربيــة الــي اســتوطنت أطــراف الجزيــرة ومجاورتهــا لأمــم 
المتمدنــة، وتأثــر فنــون هــذه الأمــم علــى فنــون العــرب والعمــارة قبــل الإســام.

- تأثــر بقايــا الحضــارات الســابقة في الأقاليــم والبــاد المختلفــة علــى العمــارة 
)1( كتاب )فنون العمارة الإسامية وخصائصها في مناهج التدريس( مرجع سبق ذكره.

)2( خالد عزب - المركز الإعامي - تاريخ وحضارة.
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الإســامية مثــل ظهــور الطــراز المعمــاري الأول في ســوريا حيــث أقــام الأمويــون 
دولتهــم، فتأثــرت عمارتهــا بعمــارة الفــن البيزنطــي، وفــى بغــداد حيــث ظهــرت 
الدولــة العباســية، فتغــرت أســاليب العمــارة وغلبــت الأســاليب الفارســية علــى 

عناصــر العمــارة الإســامية.

ــع  ــرب م ــم الع ــي أصبحــت تحــت حك ــم الأخــرى ال ــون الأم ــن فن ــاس م - الاقتب
مــن  الصنــاع  واســتخدام  وبقــاء صبغهــا محليــاً،  بالــروح الإســامية  صبغهــا 

مختلــف البــاد، وتأثــر مهارتهــم علــى الفنــون الإســامية.

- تعدد مواد البناء وأنواعها في مختلف الأقاليم.

- اختــاف الطقــس والمنــاخ، معتــدل علــى ســواحل البحــر الأبيــض المتوســط 
غزيــر الأمطــار في الشــتاء، شــديد الحــرارة ومشــمس، وأمطــار نــادرة في معظــم 
أنحــاء البلــدان العربيــة - في الأندلــس أمطــار غزيــرة وثلــج في الشــمال وفــى 

ــة. بعــض المناطــق الجبلي

الخصائص العامة لتخطيط العمارة في المدينة الإسلامية:

ــا الإســامية الــي تميــزت  إن الطــراز المعمــاري ومصــادره وأصــول أفــكاره في عمارتن
بالبعــد الفكــري العميــق وبالحــس الهندســي الرياضــي، واللذيــن أضافــا عليهــا طابعــاً 
متميــزاً علــى مــر العصــور فالمعمــاري المســلم يربــط الخيــال والإحســاس مــع هندســية 
متجانســة، فينتــج الشــكل الــذي يعطــي حقيقتــن أحدهمــا فيزيائيــة نعقلهــا والأخــرى 
الأفــكار  ربــط  ويســاهم  لاســتيعابها  مرئيــة  هيئــة  ونعطيهــا  ندركهــا  ميتافيزيقيــة 
مــع الموجــودات الهندســية والرياضيــة في إبــداع الطــرز، والــي لا تنتــج دون وجــود 
إمكانيــات الحــس الهندســي والرياضــي للجمــال والتجانــس، وبذلــك فالفكــر والهندســة 
والرياضيــات توضــع في صميــم العمــارة الإســامية، حيــث أن ترتيــب العناصــر الماديــة 
في التصميــم يكــون باتبــاع قوانــن الهندســة علــى أساســيات النظريــات الرياضيــة 
ــدة هندســياً  ــة الجدي ــذا هــذه التخطيطــات الحضري ــة، ل ــن الأنمــاط التصميمي لتكوي
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وحضريــاً كانــت متماشــية مــع روح العصــر، وجوهــر الفهــم لأهميــة التعايــش والتعامــل 
تحــت رايــة الإســام، لــذا ارتبطــت العمــارة الإســامية بفكــر العمــارة الخفيــة، وذلــك 
لعــدم وجــود شــكل معمــاري محــدد لوظيفــة محــددة فالمبنــى يخــدم وظائــف متعــددة 
فالفنــاء ذو الأواويــن الأربعــة نجــده في القصــر والجامــع والســراي والوحــدة الســكنية، 
حيــث أن العمــارة الإســامية لا تغــر أشــكالها طبقــاً لمتطلبــات الوظيفــة مــن خــال 

ــاً)1(. عناصرهــا المرتبــة، وهنالــك حالــة ذوبــان للجــزء ضمــن المحتــوى العمرانــي كلي
نشأة المدينة الإسلامية:

بــدأت نشــأة المدينــة الإســامية مــن »يثــرب« بعــد هجــرة الرســول الأعظــم  إليهــا، 
تســميتها  علــى  انســحب  واضــح،  حضــاري  بمفهــوم  »مدينــة«  إلى  حولتهــا  والــي 
ــر واضــح، ســعى إلى تحقيقــه  ــة« بعــد الهجــرة، وحــدث تغي فأصبحــت تســمى »المدين
ــدأت  ــذي ب ــن ال ــك الدي ــرم محمــد ، أساســه الدعــوة إلى الإســام، ذل الرســول الأك
في ضــوء قيمــه وتعاليمــه عمليــة تهيئــة المجتمــع الإســامي الجديــد لحيــاة حضاريــة 
تازمــت تمامــاً مــع اهتمامــه بالكيــان المــادي للمدينــة، فــأدى ذلــك تدريجيــا إلى تكامــل 

المراكــز الحضاريــة الإســامية)2(.
وكان المســجد النبــوي، كان أهــم صــرح في المدينــة المنــورة، وهــو مؤلــف مــن فناء كبر غر 
مســقوف، يظللــه مــن الجهــة المقابلــة لمكــة المكرمــة، صفــن مــن جــذوع شــجر النخيــل، 
مســقوفن بســعف النخــل، أمــا في محيــط الفنــاء أو عنــد تخومــه، فكانــت المنــازل الــي 
ــدأت  ــم  إلى يثــرب ب ــه)3(، وبعــد هجــرة الرســول الكري أقــام فيهــا النــبي  وزوجات
ــاً  ــزاً حضاري ــا مرك ــة تغــراً جمــع شــتاتها ووحــد كيانهــا وجعله ــا العمراني تتغــر معالمه
متكامــاً، يتناســب وذلــك التغــر الــذي طــرأ علــى مجتمعهــا الإســامي الجديــد، الــذي 

بــدأ يســتجيب للتشــكيل الحضــاري الجديــد الــذي يدعــو إليــه الإســام)4(.
)1( مجلــة كليــة الربيــة / واســط العــدد الحــادي عشــر – 271 - تخطيــط وعمــارة المدينــة الإســامية مدينــة دمشــق 
القديمــة - »نمــوذج حضــري لقمــة التعايــش والتعامــل في المنظــور الإســامي« - م.م ميــادة عبــد الملــك محمــد صــري 

- معهــد التخطيــط الحضــري والإقليمــي _للدراســات العليا.
)2( عثمان محمد عبد الستار، »المدينة الإسامية«، سلسلة عالم المعرفة،الكويت ص1988،51م.

)3( روائــع الفــن في العــالم الإســامي – كنــوز الإســام – تأليــف برنــار أوكان – ترجمــة نورمــا نابلســي – مؤسســة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم -بــروت – لبنــان – 2009.

)4( عثمان، المصدر نفسه ص53.
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1- المدينة المنورة:
ــر  ــدى 3×3 م ــة لا تتع ــرة، مســاحة الغرف ــة صغ ــارة عــن غرف ــبي  عب ــت الن كان بي
والحــوش الخارجــي حجــرة كانــت مســاحتها تقريبــاً 5×3 وكان نصفهــا مســقوف، وكان 
تحــت الجــزء المســقوف يوجــد فــراش الرســول ، وكان لبيــت النــبي بابــن، بــاب 
غربــي يطــل علــى الروضــة الشــريفة وبــاب شــرقي يُخــرج علــى المدينــة، وعندمــا انتقــل 
ــم  ــق ث ــو بكــر الصدي ــه أب ــم مــن خلف ــه ث ــى، دفــن في بيت ــق الأعل الرســول  إلى الرفي
عمــر بــن الخطــاب ، ومــرت الأيــام، حتــى انتقلــت الخافــة في المدينــة إلى عهــد 
عمــر بــن عبــد العزيــز، حيــث جــاءت أمطــارو عواصــف أدت إلى تــآكل ســقف المنــزل 
فانهــدم الســقف بالكامــل علــى الحجــرة الشــريفة، فقــام الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز 
بإزالــة الغرفــة الخاصــة بالســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا، ثــم أعــاد بنــاء وترميــم 
الحجــرة الشــريفة )الحــوش الخارجــي( وبنــى عليــه جــدار مربــع الشــكل وقــام بعمــل 
تقويــة لســقف الحجــرة )موضــع القبــور الشــريفة(، وعلــى مــر الأيــام اضطــر علــى 
ــن أجــل توســعة المســجد،  ــن المســجد م ــح الرســول  جــزءاً م ــر أو ضري ــون ق أن يك
فقــام الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز بهــدم جميــع حجــرات أمهــات المؤمنــن )زوجــات 
الرســول( المجــاورة للحجــرة الشــريفة، وبنــى جــدار خماســي الشــكل مــن الحجــار 
ــاز بهــذه الصخــور،  ــة تمت ــاً أن المدين ــة(، علم الســوداء )الناتجــة مــن الصخــور الركاني
ويمتــاز هــذا الجــدار بأنــه مصمــت والجــدار الداخلــي أيضــاً مصمــت، لــذا لا يســتطيع 
لأي إنســان بالدخــول إلى القبــور الشــريفة، وبعــد فــرة قــام بعمــل دعامــات أيضــاً بشــكل 
خماســي؛ بحيــث عندمــا كانــت تأتــي النــاس لزيــارة والســام علــى النــبي  لا يخطــر 
علــى بالهــم بأنهــا الكعبــة )لأنهــا مــن نفــس الحجــر الــذي بنيــت فيــه الكعبــة( ولا تنتقــل 

فكــرة الطــواف إلى المدينــة.
والســبب الآخــر الــذي مــن أجلــه بــي الجــدار علــى شــكل خماســي أنــه عندمــا يصلّــي 
المســلمن لا يكونوا متجهن مباشــرة نحو القبور الشــريفة، حيث أن الشــكل الخماســي 
يكســر اتجــاه القبلــة، وهــذا يعتــر شــكاً هندســياً، حيــث أنــه لا يســتطيع أي شــخص أن 

يتوجــه للقبــور الشــريفة في الصــاة.
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ــام والعصــور انتقــل إلى عهــد المماليــك عــام )600 - 700 هجــري(،  وبعــد مــرور الأي
قــام الســلطان ظاهــر بيــرس ببنــاء قبــة صغــرة مــن الخشــب ووضعهــا علــى الجــدار 
الداخلــي، ولقــد بنيــت مــن أجــل تصريــف ميــاه الأمطــار، حيــث أن الأمطــار لا تتجمــع 
علــى ســقف الحجــرة الشــريفة، فيضعــف الســقف وينهــار واســتمرت هكــذا، وبعــد 
تقريبــاً عشــر ســنوات قــام الســلطان محمــد بــن قلمــون ببنــاء جــدار ثالــث مــن الخشــب، 
وبعــد تقريبــاً 200 ســنة جــاء رعــد وبــرد شــديد علــى المدينــة المنــورة فاحــرق 75 % 
ــا بشــكل  ــا مــن الخشــب فذاب مــن الحجــرة الشــريفة، ولأن القبــة والجــدار الثالــث كان
كامــل، حتــى جــاء الســلطان الأشــرف، فبــدأ بتغيــر الجــدار الثالــث الــذي مــازال موجــود 
حاليــاً حتــى آخــر ترميــم في ظــل الدولــة الســعودية، فقــد أصبــح الجــدار مذهبــاً وزيــارة 

ــاب الســام.  ــدأ بالدخــول مــن ب قــره  يب

والكثــر مــن النــاس يعتقــدون أنهــم يــرون قــر الرســول  عنــد زيارتهــم واقرابهــم مــن 
الحجــرة الشــريفة ولكــن اعتقادهــم خاطــئ حيــث أنهــم بعيــدون عينــاً وجســداً، وذلــك 
بســبب الجــدران الثاثــة الــي تفصــل بيننــا وبــن الحجــرة الشــريفة، وبعــد ذلــك بنيــت 
القبــة الخضــراء علــى الســقف بالكامــل، والــي تتواجــد إلى وقتنــا الحــالي، وقــد وردت 
قصــة أن حمامــة قــد ســقطت بــن الجــدار الخماســي والجــدار الثانــي )قبــل بنــاء 
الســقف(، فيقــال أنهــم أدخلــوا صــبي مــن صبيــان المدينــة وأخــرج تلــك الحمامــة، وقيــل 
أنــه عندمــا حــدث الحريــق بالحجــرة الشــريفة، انحرقــت القبــة الصغــرة الداخليــة 
بالكامــل، فاضطــروا بإدخــال شــخص ليقــوم بالتنظيــف، وقيــل أنهــم أدخلــوه مــن الأعلى 
وقامــوا بربــط رجليــه وأدخلــوه بطريقــة بحيــث لا تقــع رجلــه علــى أرض الحجــرة 
الشــريفة قــر الرســول ، ويقــال أن هــذا آخــر شــخص دخــل إلى الحجــرة الشــريفة 

مــن حــوالي 200 ســنة.

وتحــث العقيــدة الإســامية المســلمن علــى إعمــار الأرض، إذ حفلــت الآيــات القرآنيــة 
ــاء، وتعــد عمــارة المســجد واحــدة مــن  ــة الــي تدفــع المســلم إلى البن والأحاديــث النبوي
أهــم العمائــر الدينيــة الــي حــددت العقيــدة مــن جهــة والبيئــة العربيــة مــن جهــة أخــرى 
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ــاري كان  ــط المعم ــإن التخطي ــة، ف ــاً فني معالم
تطلبتهــا  وظيفيــة  لقواعــد  وفقــاً  يشــكلها 
العقيــدة الإســامية، فقــد كان مســجد قبــاء 
بالمدينــة المنــورة قبــل هجــرة الرســول  أول 
المســاجد بنــاءً وهــو أول مســجد صــلّ بــه 
ــاك  ــه جماعــة، وهن ــع أصحاب الرســول  م
مســاجد أخــرى في المدينــة كمســجد الضــرار 
وهــو الــذي صــلّ بــه الرســول  قبــل أن 
الشــكل  انظــر  تبــوك  إلى  للذهــاب  يتجهــز 
)164(، والمســجد النبــوي الــذي يعتــر مــن 
والــذي  العظيــم  المعمــاري  الحــدث  بشــائر 

اختــار الله تعــالى لرســوله  يثــرب داراً لمهاجريــه انظــر الشــكل )165(، فقــد كان 
لــه أهميــة كبــرة، حيــث بركــت فيــه راحلــة الرســول  وقــال فيهــا: )هــذا إن شــاء 
الله منــزل( ودعــا الرســول  )اللهــم أنزلنــا منــزلاً مبــاركاً وأنــت خــر المنزلــن( أربــع 
مــرات، وكان المســجد عبــارة عــن جــداراً مجــدراً ليــس عليــه ســقف وقبلتــه إلى القــدس 
وكان يصلــي بأصحابــه فيــه ويجمــع فيــه الجمعــة، وأمــر الرســول  بالنخــل الــي 
في الحديقــة و )بالغــر( بــأن يقطــع، وكان فيــه قبــوراً جاهليــة، فأمــر بهــا فنبشــت 
وأمــر بالعظــام أن تغيــب، وبــدأت عمــارة المســجد النبــوي عقــب عمليــة تمهيــد الأرض 
ــر  بتقريــب الأحجــار مــن حــرار المدينــة، وإعــداد اللــن في )بقيــع الخبخبــة( ناحيــة بئ
أبــي أيــوب والخبخبــة شــجرة كانــت تنبــت هنــاك وكان ابتــداء بنيــان المســجد في شــهر 
الربيــع الأول مــن الســنة الأولى للهجــرة، وقــد باشــر الرســول  العمــل فيــه بنفســه، 
  ومعــه خــر الأمــة المهاجــرون الأولــون والأنصــار المقدمــون، ولقــد اهتــم الرســول
بأمــر بنــاء المســجد وتعيــن اتجــاه القبلــة بمســاعدة جريــل عليــه الســام، وكان المســجد 
لا يشــتمل علــى محــراب بــل علــى موضــع مصــاه  الــذي كان مقابــل لوســط الصــف 
وكان اســتحباب وقــوف الإمــام مقابــاً لوســط الصــف، وكان تخطيــط المســجد بســيطاً 

الشكل 164

الشكل 165
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ويتفــق مــع روح العقيــدة الإســامية، حيــث كان عبــارة عــن مســاحة مســتطيلة الشــكل 
ــوب  ــد مــن الشــرق إلى الغــرب بمقــدار )63( ذراعــاً ومــن الشــمال للجن مكشــوفة تمت
بمقــدار )54( ذراعــاً وثلثــاه، تحددهــا أربعــة جــدران بارتفــاع قامــة أو بســطة وتتمثــل في 
جــدار القبلــة الــذي يعــد أهــم جــدران المســجد، وكان يمتــد مــن الشــرق إلى الغــرب عنــد 
تأســيس المســجد في اتجــاه بيــت المقــدس قبلــة المســلمن الأولى، أي في الجهــة الشــمالية 
ثــم يقابلــه ويوازيــه جــدار آخــر يمثلــه في الجهــة الجنوبيــة، أمــا الجــداران الشــرقي 
والغربــي فيمتــدان مــن الجنــوب إلى الشــمال بهيئــة متعامــدة علــى طــرفي جــدار القبلــة، 
وقــد شــيدت جدرانــه بالحجــر المحفــور في باطــن الأرض علــى ارتفــاع )3( أذرع و )1.5 
ــا  ــا فيم ــة(، أم ــوق لبن ــة ف ــن )لبن ــى الأساســات بالل ــت الجــدران عل ــاً( وبني مــر تقريب
يتعلــق بمداخــل المســجد، حيــث كان المســجد في زمانــه مــن اللــن، وســقفه مــن غصــن 
النخــل، ولــه ثاثــة أبــواب، بــاب في مؤخــره، وبــاب عاتكــة وهــو بــاب الرحمــة والبــاب 
الــذي كان يدخــل منــه وهــو بــاب عثمــان والــذي يســمى اليــوم ببــاب جريــل، وفي مرحلــة 
أخــرى مــن مراحــل بنــاء المســجد وحســب الــرواة أن بــيّ ســقفه بالعــوارض الــي ترتكــز 
علــى الأعمــدة مــن جــذوع النخــل وفوقهــا الخصــف والأذخــر، ثــم اســتخدم الطــن في 
تغشــيتها فيمــا بعــد، وقــد أوجــب اســتخدام الســقف في هــذه المرحلــة لرفــع البنــاء، وكان 
اســتخدام اللبنتــن المعرضتــن كان في مرحلــة يتطلبــه تســقيف المســجد لمتانــة البنــاء، 
وهــذا البنــاء هــو مــا بقــي عليــه المســجد حتــى تم تحويــل القبلــة وتجديــد بنــاء المســجد 
وتوســعته في الســنة الســابعة مــن الهجــرة، وبعدهــا أصبحــت عمــارة المســجد تتكــون 
مــن مســاحة مســتطيلة تنقســم إلى صحــن مكشــوف يقــع في الجهــة الجنوبيــة، وظلــة 
للقبلــة تقــع في الجهــة الشــمالية وتتكــون مــن ثــاث باطــات تفصلهــا ثاثــة صفــوف 
ــم في ســورة الأعــراف في  ــة في القــرآن الكري مــن جــذوع النخــل)1(، وقــد ورد لفــظ ظل
قولــه تعــالى: }وإذا نتقنــا الجبــل فوقهــم ... تتقــون{ آيــة 92. ونــرى أنــه كان مــن منظــور 
ــة  ــب لتيســر عملي ــة جوان ــع ثاث ــف الرســول  والمســلمون بتوزي ــذي اكت ــدي ال عقائ
الدخــول مــن قبــل المصلــن إلى المســجد، وهــي الجوانــب الشــمالية والشــرقية والغربيــة 
)1( المســلمون وآثارهــم المعماريــة حتــى نهايــة عصــر الخلفــاء الراشــدين – د. عبــد الله كامــل موســى عبــده – أســتاذ 

الآثــار الإســامية المســاعد- ورئيــس قســم الآثار الإســامية.
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ــادات في المســاحة  ــض الزي ــى هــذا المســجد بع ــرت عل ــة، وم ــل القبل ــد تحوي ــك بع وذل
نتيجــة تزايــد أعــداد المصلــن فيــه، وكذلــك تم تحصيــب المســجد الــذي كان في عهــد 
عمــر بــن الخطــاب  حيــث أمــر فيــه أن يفــرش المســجد بالخصــف والحصــر، وتعــد 
دور الرســول  الملحقــة بالمســجد النبــوي بالمدينــة المنــورة مــن جهتــه الشــرقية، الأمثلــة 
الأولى للعمــارة الســكنية في العصــر الإســامي، والــي تتكــون مــن تســع حجــرات، وهــي 
عبــارة عــن بيــوت تضــم في داخلهــا هــذه الحجــرات، وتتســم هــذه الــدور ببســاطتها مــن 
حيــث التصميــم والعمــارة شــأنها شــأن المســجد النبــوي، فــكان كل بيــت يشــمل مســاحة 
مربعــة يبلــغ طــول ضلعهــا مــن )3 إلى 5( مــر، يغطيهــا ســقف منخفــض وجدرانهــا مــن 
خشــب العرعــر، وقــد اختطــت القبائــل مــن المهاجريــن حــول المســجد الجامــع والمســاكن 
في الأرض الــي وهبهــا الأنصــار للرســول  وتوزعــت المســاجد علــى الخطــط، حيــث 
بلغهــا تســعة مســاجد للصلــوات الخمــس، واشــتملت الخطــط علــى مقــرة خاصــة بهــا 
كمــا اشــتملت علــى أســواق كســوق بــي قنيقــع ثــم ســوق المدينــة، وربــط الطــرق الرئيســة 
والفرعيــة بــن هــذه التكوينــات المعماريــة والدينيــة والمدنيــة، وســن الرســول  إنشــاء 
مقــار للعــاج والتطبيــب بوضــع خيمــة في المســجد للتــداوي، وخصصــت بالمدينــة علــى 
ــي  ــة بدورهــا السياســي والدي ــة واســتقبال الوفــود، فقامــت المدين ــده دور للضياف عه
والإداري)1(، وإذا ابتنــى الرســول بيديــه مــع المؤمنــن الأوائــل أول مســجد في المدينــة 
ــزٍ مكانــي اســتقرت عليــه الدعــوة الإســامية،  المنــورة، فــإن هــذا المســجد قــدم أول حيِّ
فــكان منــراً للرســول ونــدوة لــه مــع المؤمنــن يتدبــرون شــؤون الدعــوة، وتنظيــم الحكــم، 
وكان مثابــة للنــاس يــؤدون فيــه صاتهــم في أوقاتهــا، وعمــارة المســجد دليــل علــى 
ــومِ الآخــر{. ]ســورة التوبــة، الآيــة:  ــالَله والي ــهِ مــن آمــنَ ب ــر مســاجدَ اللَّ الإيمــان بــالله، }وإنمــا يَعْمُ
ــه  ــه في ــومٍ أحــقُّ أنْ تقــومَ في ــى التقــوى مــن أولِ ي 18[، وهــو دليــل علــى التقــوى، }لمســجدُ أســسَ عل

ــن{، ]ســورة التوبــة، الآيــة: 108[،)2( وكانــت نــواة  ــه يحــبُّ المطهري رجــال يحبــون أن يتطهــروا واللَّ
التغيــر العمرانــي في بنــاء المســجد النبــوي، وفي أرض وســط المدينــة، ابتيعــت للمســجد 

)1( المســلمون وآثارهــم المعماريــة حتــى نهايــة عصــر الخلفــاء الراشــدين – د. عبــد الله كامــل موســى عبــده – أســتاذ 
الآثــار الإســامية المســاعد- ورئيــس قســم الآثار الإســامية.

)2( كتاب ) فنون العمارة الإسامية وخصائصها في مناهج التدريس( - اسم المؤلف: د. عفيف البهنسي.
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ثــم شــقت طــرق رئيســية تصــل المســجد بالضواحــي، فقــد أشــارت الروايــات التاريخيــة 
إلى طريــق يمتــد مــن المســجد ويتجــه غربــاً، حتــى يصــل إلى جبــل ســلع انظــر الشــكل 
)166(، وطريــق مــن المســجد يخــرق منــازل بــي عــدي بــن النجــار، ويصــل إلى قبــاء 
جنوبــاً، ومــن قبــاء وجــد طريــق يتجــه شمــالاً إلى البقيــع، وكانــت الشــوارع قياســية، فقد 
ــه خمســة أذرع والشــارع  ــذي يتفــرع من كان عــرض الشــارع الرئيســي ســبعة أذرع، وال

الأصغــر ثاثــة أذرع، وغطيــت شــوارع المدينــة في حينهــا بالحصــى.

وحــن وصــل المهاجــرون إلى المدينــة وهــب لهــم الأنصــار بعــض الأراضــي الفارغــة 
ليســكنوا فيهــا، وقــد قســمت الأرض بطريقــة قبليــة حيــث أن كل قبيلــة أعطيــت أرضــاً 
يخططونهــا كمــا شــاءوا، وأنشــأت هــذه نــواة لتخطيــط المحــات الســكنية طــوال الفــرة 
الإســامية، حيث أن المحلة نفســها تقتطع لها أرض محددة، ويقوم ســاكنيها بتنظيمها 
كمــا يــرون مناســباً، إلا أن بعــض المبانــي العامــة كانــت تخطــط مركزيــاً، فقــد روى جابــر 
بــن أســامة قــال: لقيــت رســول الله بالســوق في أصحابــه فســألتهم أيــن يريــد، فقالــوا: 
اتخــذ لقومــك مســجداً، فرجعــت فــإذا قومــي فقالــوا خــط لنــا مســجداً وغــرز في القبلــة 
خشــبة، وكانــت تنظيــم الســوق بــا مبانــي حيــث أن الأرض كانــت تــرك فضــاء ويأتــي 
ــس  ــه لي ــار، ولكن ــى آخــر النه ــى لهــم حت ــاً يبق ــم فيســتخدمون موقع التجــار ببضائعه

محجــوزاً لهــم دومــاً، فقــد تركــت الأرض مشــاعاً حتــى قيــام الدولــة الأمويــة.

بالإضافــة إلى ذلــك فقــد اهتــم الرســول عليــه الصــاة والســام بتوفــر المرافــق العامــة 
ــداوي، كمــا أقيمــت دور الضيافــة  حيــث أقــام الرســول  خيمــة بالمســجد لأجــل الت
لاســتقبال الوفــود كان أهمهــا دار عبــد الرحمــن بــن عــوف، واتخــذت مواضــع لقضــاء 
الحاجــات تســمى المناصــع واختــرت مواضــع للذبــح بعيــداً عــن الســكان، وعــن مكانــاً 

لصــاة العيــد)1(.

وفي نفــس الوقــت وبالمــوازاة مــع البنــاء قــام الرســول  بإعــادة تنظيــم المدينــة إداريــاً 
واجتماعيــاً، وبــدأ تخطيــط المــدن والعمــارة الإســامية منــذ الهجــرة إلى المدينــة المنــورة 
حــن أصبــح للمســلمن مدينتهــم الأولى، وكانــت تقــع علــى طريــق التجــارة إلى الشــام 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكروني.
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مقارنــة  وفــرة  وميــاه  خصبــة  تربــة  وذات 
بمناطــق أخــرى في الحجــاز، وعلــى هــذا كان 
ليثــرب بنيــة اقتصاديــة جيــدة حيــث توفــرت 
فيهــا الزراعــة والتجــارة بالإضافــة إلى بعــض 
ــل التعديــن، وكانــت  الصناعــات الحرفيــة مث
يثــرب أيضــاً تتميــز بتنــوع ديموغــرافي يمثلــه 

وجــود اليهــود بكثــرة كمــا كانــت تفتقــر إلى ســلطة سياســية مركزيــة ممــا أدى اســتمرار 
الخصومــات وتحولهــا إلى حالــة دائمــة فيهــا.

وحــن ســيطر عليهــا الإســام كان أول تغيــر يحــدث هــو ظهــور الســلطة المركزيــة 
المتمثلــة بالرســول الكريــم محمــد ، بالإضافــة إلى ذلــك، وفي نفــس الوقــت وبالمــوازاة 
ــاً، حيــث أن أول  ــاً واجتماعي ــة إداري ــاء، قــام الرســول  بإعــادة تنظيــم المدين مــع البن
عمــل هــو المؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار، والــذي حقــق الكثــر مــن الأهــداف، أهمهــا 
ــن  ــم وب ــة الأواصــر بينه ــد، وتقوي ــن في المجتمــع الجدي ــى دمــج المهاجري المســاعدة عل
الأنصــار والتأكيــد علــى أهميــة التكافــل الاجتماعــي، وكان تأثــر الرســول  علــى 
تخطيــط المدينــة كبــراً جــداً واســتمر هــذا التأثــر طيلــة قــرون طويلــة حيــث أن الكثــر 
مــن المبــادئ الــي اعتمــد عليهــا في تخطيــط وإدارة المــدن الإســامية منــذ ذلــك الحــن، 
وحتــى نهايــة القــرن التاســع عشــر، حيــث كان يرجــع في أساســه إلى هــذا النمــوذج)1(، 
وللحفــاظ علــى هــذا الإرث المعمــاري العريــق والإســامي الحنيــف، نســتطلع مــن خــال 
الصــور القديمــة والتاريخيــة للمدينــة المنــورة، الــي تعــود لحقبــة قديمــة مــن التاريــخ، 
بالصــور  المدرجــة  الأشــكال  حســب  المنــورة  المدينــة  وتاريــخ  حيــاة  فيهــا  تظهــر 

.)167-168-169-170-171(

2- المدينة التراثية )عكا(:

عــكا هــي مــن أقــدم وأهــم مــدن فلســطن التاريخيــة، تقــع اليــوم في لــواء الشــمال )مــن 
الأرض المحتلــة( وحســب التقســيم الإداري بعــد حــرب 1948، علــى الســاحل الشــرقي 

)1( تخطيط المدن العربية الإسامية– ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكروني.
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للبحــر الأبيــض المتوســط، وتبعــد عــن القــدس حــوالي 181 كــم إلى الشــمال الغربــي، 
وتبلــغ مســاحتها 13.5 كــم، كمــا بلــغ عــدد ســكانها حــوالي 46 ألــف نســمة في عــام 
2008، ويضــرب المثــل الشــعبي فيهــا، وهنالــك مثــلٌ شــهر عــن عــكا يقــول: )لــو أن عــكا 

تخــاف البحــر لمــا ســكنت شــاطئه( ..

تأسســت المدينــة في الألــف الثالثــة ق.م علــى يــد الكنعانيــن )الجرشــانن(، الذيــن 
جعلــوا منهــا مركــزاً تجاريــاً ودعوهــا باســم )عكــو( أي الرمــل الحــار، وأصبحــت بعــد 
ذلــك جــزءاً مــن دولــة الفينيقيــن، ثــم احتلهــا العديــد مــن الغــزاة كالإغريــق والرومــان 
والفــرس والفرنجــة الصليبيــون، ودخــل العــرب المســلمون عــكا ســنة 636 م / 16 هـــ 
بقيــادة شــرحبيل بــن حســنة، وفي ســنة 20 هـــ أنشــأ فيهــا معاويــة بــن أبــي ســفيان داراً 
لصناعــة الســفن، ومنهــا انطلقــت أول غــزوة لجزيــرة قــرص عــام 28 هـــ، وتوالــت 
عليهــا الأحــداث علــى مــر التاريــخ، ومــن أشــهر حكامهــا أحمــد باشــا الجــزار وبلغــت أوج 
مجدهــا عــام 1799 م، عندمــا أوقفــت زحــف نابليــون الــذي وصــل إليهــا بعــد أن احتــل 
ــه فشــل في احتالهــا بفضــل  ــة لكن ــدة طويل مصــر، وســاحل فلســطن، وحاصرهــا م
صمــود أحمــد باشــا الجــزار)1(، فتاشــت أحــام نابليــون بالاســتياء علــى الشــرق، 
وســحب جيوشــه)2(، وتعُتــر عــكّا ذات موقــع اقتصــادي وتجــاري بفضــل مينائهــا الــذي 
ــر ذات  ــا تعُت ــد الأسمــاك، كم ــة لصي ــئ فلســطن التاريخي ــدم موان ــن أهــم وأق ــدّ م يُعَ
ــة  ــن الأثري ــالم والأماك ــار والمع ــن الآث ــد م ــى العدي ــوي عل ــم، فهــي تحت ــريّ مه ــع أث موق
القديمــة، مــن غالبيــة العصــور التّاريخيــة، فهنــاك السّــوق الأبيــض وحّمــام الباشــا 
وخــان العمــدان والقلعــة وأســوارها الحصينــة والممــرّ الألمانــي وجامــع الجــزّار وغرهــا.

وتنقســم عــكا في الزمــن الحاضــر إلى البلــدة القديمــة المســوّرة بالإضافــة إلى الضاحيــة 
موقــع  وتحتــل  لأســوار،  الشــرقي  والشــمال  الشــمال،  إلى  تمتــد  -الــي  الجديــدة 
الضاحيــة الشــمالية لعــكا الصليبيــة، علــى وجــه التقريــب، وتتميــز المدينــة باختــاط 

)1( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكروني.
ــة( – عــكا- نســخة  ــة الفلســطينية )هوي ــى جــذور العائل ــاظ عل ــد / عــكا - المشــروع الوطــي للحف ــة بل )2( حكاي

ــدان فلســطن، عــكا. ــاك مشــن - معجــم بل ــع واي ب ــى موق ــل 2016 عل محفوظــة 26 أبري
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ســكانها اليهــود والعــرب)1(، ويوجــد في عــكا مركــز ومعبــد لأبنــاء الديانــة البهائيــة‘ يعتــر 
مــن أهــم المعابــد البهائيــة إلى جانــب المعبــد الموجــود في مدينــة حيفــا، ويظهــر في أبنيــة 
عــكا فــن العمــارة الفاطمــي والصليــبي والعثمانــي، كمــا تتميــز بعمــارة جامــع الجــزار 
ــة القديمــة  ــة قديمــة انظــر الشــكل )172(، أمــا المدين ــذي شــيد مــن أعمــدة رخامي ال
فقــد بناهــا الصليبيــون)2(، في حــرب 1948، واحتلتهــا المنظمــات اليهوديــة بعــد عمليــة 
»بــن عمــي«، بعــد عــدة مجــازر قامــت بهــا في المدينــة، وقراهــا لرويــع الســكان العــرب 
وطــرد معظمهــم، وبعــد النكبــة قامــت البلديــة بعــدة ممارســات كرّســت العنصريــة في 
المدينــة، كمنــع عمليــات ترميــم المنــازل العربيــة، واســتهداف لــدور العبــادة، بالإضافــة 
ــر إلى أن  ــة)3(، ويُشــار بالذك ــاء بأخــرى عري ــة للشــوارع والأحي ــر الأسمــاء العربي لتغي
منظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والتعليــم والثقافــة )يونيســكو(، قــد أدرجــت في عــام 
ــاراً عثمانيــة وصليبيــة، ضمــن قائمــة  ــدة القديمــة في عــكا، الــي تحــوي آث 2001 البل

الــراث العالمــي)4(.

وتعُــد عــكا مدينــة كنعانيــة ثــم فينيقيــة، ومعنــى الاســم )الرمــل الحــارّ(، وجــاء في معجــم 
البلــدان )4/144( مــن القبائــل الكنعانيــة الــي نزلــت بــاد الشام-الجرجاشــيون، 
ــن أسســوا  ــر بعضهــم أنهــم هــم الذي ــا - وقــد ذك ــت منازلهــم شــرقي بحــرة طري وكان
عــكا)5(، وأطلــق عليهــا زمــن الإغريــق وفي فــرة حكــم تلمــي الثانــي )Ptolemais( نســبة 
إلى بطليمــوس، أمــا في العهــد البيزنطــي فقــد أطلــق عليهــا اســم )ســامريتيكا( نســبة 
ــك  ــت كذل ــت )ســانت-جون- د إكار( وبقي إلى الســامرة، وزمــن الحكــم الصليــبي سمي
حتــى اســرجعها المماليــك بقيــادة الأشــرف خليــل بــن قــاوون ســنة 1291م، وعــاد 

إليهــا اسمهــا الأصيــل عــكا)6(.

)1( عكا القديمة، بلدية عكا ووزارة السياحة )عربي(. 
ــة  ــة عــن مدين ــذة تاريخي ــي - نب ــة عــكا - موقــع الحكوات ــى مدين ــة عل ــة عــكا القديمــة، إطال ــة إلى مدين )2( رحل

عــكا - بهــاء الله في عــكا 1868-1892.
)3( جمعيــة الياطــر للتنميــة الثقافيــة والاجتماعيــة - عــكا / ســامي هــواري نســخة محفوظــة 06 ديســمر 2009 علــى 

موقــع واي بــاك مشــن. فلســطن في الذاكــرة - عــكا نســخة محفوظــة 26 ينايــر 2018 علــى موقــع واي بــاك مشــن.
)4( ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة – موقــع الكرونــي. - منظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة والتعليــم والثقافــة )يونســكو( 
- بلــدة عــكا القديمــة علــى قائمــة الــراث العالمــي. نســخة محفوظــة 01 ســبتمر 2017 علــى موقــع واي بــاك مشــن.

)5( ياقوت الحموي – معجم البلدان، الجزء الرابع، ص 144، القاهرة.
)6( ذاكرة عكا والجليل / تاريخ عكا، جميل عرفات.



468

ويعــود أصــل المدينــة تاريخيــاً إلى موقــع تــل الفخــار 
الــذي يبعــد نحــو 2 كلــم إلى الشــرق مــن المدينــة 
مرتبطــاً  عــكا  ازدهــار  وكان  الحاليــة،  القديمــة 
طبيعــي  مرفــأ  فهــي  الجغــرافي،  بموقعهــا  دومــاً 
معــد بصــورة جيــدة، وهــي أيضــاً محطــة لجميــع 
القوافــل الكبــرة الآتيــة مــن الشــمال ومــن الشــرق 
ومــن مصــر، وهــذا الأمــر الــذي كان ســبب ازدهــار 
المدينــة، الــذي كان أيضــاً الســبب في جعــل المدينــة 

محــط أنظــار الغــزاة)1(.

وكانــت عــكا في العهــد القديــم جــزء مــن دولــة الفينيقيــن، الممتــدة علــى الســاحل 
الشــرقي للبحــر المتوســط، وعــام 2000 ق.م، تقريبــاً ذكــرت المدينــة لأول مــرة في 
نصــوص مصريــة عدائيــة )الســالة الحاديــة عشــرة أو الثانيــة عشــرة( ثــم ظهــرت في 
كتابــات توتوميــس الثالــث وســيي الأول ورمســيس الثانــي، وفي رســائل تــل العمارنــة، 
في القــرن الخامــس عشــر ق.م، ويذكــر في النصــوص الســابقة أن المدينــة كانــت في ذلــك 
الحــن مركــزاً كنعانيــاً مزدهــراً، في القــرن الثالــث عشــر ق.م. ووقعــت المدينــة في أيــدي 
الفينيقيــن، وذُكــرت مــن بــن المــدن الــي اســتولى عليهــا تحتمــس الثالــث كمــا جــاء في 
بعــض المخطوطــات الموجهــة مــن ملــك صوراتــا )صــور( وابنــه )زوت – حنــه( إلى ملــوك 
مصــر أنهمــا كانــا حليفــن لملــك أورشــليم ضــد ملــك مجــدو، كمــا ذكــرت في ســجات 
ســيي الأول ورعمســيس الثانــي، وفي ســنة 701 ق.م، خضعــت لســنحاريب، لكنهــا 
ثــارت ضــد آشــور بانيبــال ســنة 650 ق.م، وفي ســنة 350 ق.م سُــكّت النقــود باسمهــا، 
وبعــد اســتياء الإســكندر المقدونــي عليهــا ســنة 332 ق.م تقَــوّى مركزهــا، وصكــت 
النقــود الذهبيــة باسمهــا، اســتولى عليهــا انطيوخــوس ســنة 312 ق.م، وفي ســنة 301 
ــا اســم Ptalemais نســبة  ــق عليه ــا وأطل ــي، ورممه ــا تلمــي الثان ق.م، واســتولى عليه

)1( مصطفى الدباغ، موسوعة بادنا فلسطن.
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إلى جــده بطليمــوس)1(، وفي العهــد الرومانــي والبيزنطــي، وفي ســنة 39 ق.م، احتلهــا 
هــرودوس وأقــام فيهــا عــدة أبنيــة ومركــزاً رياضيــاً في ســنة 48 ق.م، زارهــا يوليــوس 
ــا حــوالي )2000(  ــل فيه ــان قت ــورة ضــد الروم ــاء الث قيصــر، وفي ســنة 606 م في أثن
مــن اليهــود، وطــرد الباقــي منهــا، وحوّلهــا نــرون إلى مدينــة مســتقلة رومانيــة، وأقــام 
فيهــا الحمّامــات الــي حملــت اســم )افروديــت(، وذكــر يوســف فافيــوس أنــه قــد تم 
العثــور بالقــرب مــن عــكا في رمــال نهــر النعمــان علــى الرمــل الزجاجــي، أمــا الفينيقيــون 
فقــد تمكنــوا مــن الحصــول علــى الأصبــاغ الزرقــاء والحمــراء مــن أصــداف البحــر الــي 
كانــت تتواجــد بالقــرب مــن المدينــة)2(، واحتلهــا الفــرس ســنة 614 م، ثــم اســردها منهــم 
البيزنطيــون، وانتقمــوا ممــن ســاعد الفــرس في أثنــاء دخولهــم لهــا، ودخلهــا العــرب 
ســنة 636م بقيــادة شــرحبيل بــن حســنة وعمــرو بــن العــاص ومعاويــة بــن أبــي ســفيان، 
وأصبحــت مركــزاً لصناعــة الســفن الحربيــة، وذلــك في صــدر الدولــة الأمويــة، أي 
ــة أســاطيله لغــزو قــرص، والمعــروف أن  في العهــد الإســامي، ومــن عــكا ركــب معاوي
ــا)3(، وفي  ــاً فيه ــه قصــراً فخم ــام ل ــعها وجــدد بناءهــا، وأق ــك وسّ ــد المل ــن عب هشــام ب
عــام 1104 غــزا الفرنــج عــكا وكانــت المدينــة مرســى مهــم في هــذه المنطقــة، وأصبحــت 
المينــاء الرئيســي والحصــن المنيــع لهــم، وقســمت إلى أحيــاء، حيــث تركــزت كل جاليــة 
منهــم بحــيّ خــاص بهــا، مثــل بيــزا، جنــوه، البندقيــة، فرســان الهيــكل، والاســبتالين، 
وقــد انتهــى عهدهــا الذهــبي بســقوطها ســنة 1291م، بيــد المملــوك الأشــرف خليــل بــن 
ــا، وهكــذا  ــاً مــن عــودة الصليبيــن إليه ــر أســوارها وحصونهــا خوف قــاوون، وقــد دمّ
فقــد ســيطر عليهــا الخــراب مــدة 400 ســنة تقريبــاً، وقــام ســلطان مصــر المملولكــي 

(1) Moshe Gil, Ethel Broido: A History of Palestine, 634�1099. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1992.
Peter Malcolm Holt, Barbara Czarska: Bliski Wschód od wypraw krzyżowych do 1517 roku Warszaw�
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993.
Andrzej Michałek: Wyprawy Krzyżowe – Francuzi. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2004.
Henry Maundrell: A Journey from Aleppo to Jerusalem. S. G. Simpkins, 1836.
Norman Wareham, Jill Gill: Every Pilgrim›s Guide to the Holy Land. Wyd. 3. SCM�Canterbury Press 
Ltd., 1998.
Mordechai Beck: Acre - Past and Future - Part II (ang.). W: World Zionist Organization.
Benny Morris: The Birth Of The Palestinian Refugee Problem Revisited. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003.
(2) Albiright, W.F. The Archeology of Palestine London 1954

)3( ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة – موقــع الكرونــي - كتــاب: عــكا ومنطقتهــا في العصــور الوســطى 497هـــ/1104م 
– 583هـــ/1187م.
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الأشــرف خليــل بتحريرهــا مــن الصليبيــن وطردهــم منهــا ســنة 1291 في مــا عــرف بـــ 
»فتــح عــكا«)1(.

وفي العهــد العثمانــي مــع مطلــع هــذه الفــرة الــي انتهــى فيهــا الحكــم المملوكــي وانضــوت 
فلســطن وكل بــاد الشــام في إطــار الدولــة العثمانيــة الــي دام حكمهــا قرابــة الأربعــة 
البلقــان  علــى  إســطنبول  في  المتمركــزة  العثمانيــة  الدولــة  ســلطان  وامتــد  قــرون، 

والأناضــول خــال قرنــن مــن الحــروب والتوســع.

وفي ظــل هــذه القــوة المركزيــة والبــارزة في المنطقــة بــدأ تزايــد الصــراع علــى النفــوذ بــن 
ثاثــة قــوى هــي الدولــة العثمانيــة والدولــة الصفويــة الناشــئة في تريــز، والمماليــك مــن 
ــة بــن الدولــة  جهــة ثالثــة، ففــي آب/ أغســطس 1514م كانــت الموقعــة الأولى الفاصل
العثمانيــة بزعامــة »ســليم الأول« والدولــة الصفويــة بزعامــة »الشــاه إسماعيــل« في 
)جالديــران( قــرب )تريــز( وانتصــر فيهــا العثمانيــون بفضــل فعاليــة الســاح النــاري 
الــذي كانــوا يتفوقــون في اســتخدامه، وبعــد عامــن هــزم العثمانيــون المماليــك في موقعة 
حاسمــة في )مــرج دابــق( قــرب حلــب في )23 آب/أغســطس 1516م(، وكان ذلــك نهايــة 

الســلطة المملوكيــة باحتــال العثمانيــن لمصــر)2(.

وفي نفــس العــام دخــل ســليم الأول بــاد الشــام دون أدنــى مقاومــة وذلك لكره الشــامين 
للمماليــك في ذاك الوقــت مــن جهــة، وخوفهــم مــن العثمانيــن مــن جهــة أخــرى، وبعــد 
ــب بســليمان  مــوت »ســليم« تــولى الســلطة ابنــه »ســليمان« 1520 -1566م والــذي لقُّ
ــة، وفي عهــده  ــرة القوانــن الــي أصدرهــا في شــؤون تنظيــم الدول القانونــي نظــراً لكث
بلغــت الإمراطوريــة العثمانيــة مبلغهــا في الاتســاع والازدهــار، وامتــدت علــى ثــاث 
قــارات، كمــا ورثــت الخافــة العباســية والإمراطوريــة البيزنطيــة وأصبحــت إســطنبول 
مركــزاً للعــالم الإســامي وانبعــاث الحضــارة الإســامية مــن جديد، ولكن بعد اكتشــاف 
أمريــكا ورأس الرجــاء الصــالح وبدايــة النهضــة الأوروبيــة، بــدأ مركــز القــوة يتحــول إلى 

)1( مجلــة »العربــي« الكويتيــة، العــدد 397، ديســمر 1991 / محمــد المنســي قنديــل - المقريــزى، 2/222 - بســام 
العســلي، -110 - الشــيال، 2/169 - بســام العســلي، 2/114 - أبــو الفــداء، 13/278.

)2( ويكيبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكروني.



471

الغــرب، ولقــد تــرك العثمانيــون أثــراً كبــراً في ازدهــار مدينــة عــكا، حيــث ازدادت أهميــة 
ــات والأســواق  ــس والحمام ــدارس والمســاجد والكنائ ــم، وأنشــأوا الم ــى أيامه ــاء عل المين

والســرايا وغرهــا مــن الأبنيــة الحكوميــة والخاصــة)1(.

واحتــل ظاهــر العمــر المدينــة عــام 1744 م وفي عــام 1750 م أصبــح حاكــم عــكا مقابــل 
ــة  ــن قري ــت عــكا م ــا انقلب ــوالي صيدا،وعنده ــر ل ــال يرســله ظاهــر العم ــن الم ــغ م مبل
منســية إلى مدينــة مركزيــة ومهمــة، خاصــة بعــد تحصينهــا عــام 1750 - 1751 م 
بســور وأبــراج، طــول الســور كان 500 م في الشــمال و300 م في الشــرق، وصــل علــوه 
إلى ثمانيــة أمتــار تقريبــاً، وسمكــه كان حــوالي مــراً واحــداً، ولم يكــن هنــاك نفــق أمامهــا 
أو قنــاة عميقــة، ومثــل هــذا الســور اســتطاع أن يصــد هجمــات البــدو الذيــن لم يكــن 
لديهــم مدافــع، وحســب معرفــة الرحالــة قولــي الــذي وصــف الســور فقــال: »إنــه يكفــي 
لبعــض المدافــع تدمــره..« وهنــاك مــن يقــول إن نابليــون اســتند علــى أقوالــه حينمــا قــرر 
احتــال عــكا عــام 1799، وكان في ســور ظاهــر العمــر بوابتــان قويتــان: بوابــة الســراي 
)تحمــل اســم قصــره المجــاور( في شمــال غــرب الســور وبوابــة الســباع )نســبة إلى صــورة 
الســباع المحفــورة في حجــر فــوق هــذه البوابــة( في الجنــوب الشــرقي مــن ســور المدينــة، 
وفي الزاويــة الشــمالية الغربيــة مــن المدينــة، وفــوق أنقــاض القلعــة الصليبيــة والــي 
حــاول فخــر الديــن المعــي الثانــي ترميمهــا، بنــى ظاهــر العمــر قصــره المحصــن ووضــع 
فيــه عــدداً مــن المدافــع القديمــة، وحفــر قنــاة صغــرة مــن حولــه، وبنــى مســجر الرمــل 
ــذي رممــه ســليمان باشــا  ــراً )الســوق الأبيــض( ال ــة، وأقــام ســوقاً كب ــز المدين في مرك

فيمــا بعــد انظــر الشــكل )173()2(.

)1( عــكا تــراث وذكريــات، متــى سمعــان بــوري ود. يوســف أحمــد شــبل - كتــاب: ولايــة بــروت )الجــزء الثانــي( / 
لــواء عــكا - دراســة: د. زهــر عبــد اللطيــف غنايــم، د. محمــد عبــد الكريــم محافــظ، طبعــة 2001 م. - مؤسســة 

حمــادة للدراســات الجامعيــة - إربــد.
Eurosis European Multidisciplinary Society for Modelling and Simulation Technology نســخة محفوظــة 

12 مــارس 2016 علــى موقــع واي بــاك مشــن.
)2( كتــاب: عــكا عاصمــة غــر متوجــة، مرشــد خايلــة - وفيــق معمّــر المحامــي، ظاهــر العمــر – ســنة 1979، 
الناصــرة - الثائــر الوطــي ظاهرالعمــر الزيدانــي، قســطنطن خمــار - ويكبيديــا الموســوعة الحــرة – موقع الكروني.
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معالم المدينة القديمة: 

الأســوار - وهــي أســوار بناهــا القائــد ظاهــر العمر 
عــام 1750 - 1751 م، يبلــغ طــول الســور كان 
500 م في الشــمال و300 م في الشــرق، ووصــل 

علــو ســور عــكا إلى ثمانيــة أمتــار تقريبــاً، وسمكــه 
كان حــوالي مــراً واحــداً، انظــر الشــكل )174(، ولم يكــن هنــاك نفــق أمامهــا أو قنــاة 
ــن لم يكــن لديهــم  ــل هــذا الســور اســتطاع أن يصــد هجمــات البــدو الذي عميقــة، ومث
مدافــع، وكان في الســور بوابتــان قويتــان: بوابــة الســراي )تحمــل اســم قصــره المجــاور( 
في شمــال غــرب الســور وبوابــة الســباع )نســبة إلى صــورة الســباع المحفــورة في حجــر 

فــوق هــذه البوابــة( في الجنــوب الشــرقي مــن ســور المدينــة انظــر الشــكل )175(.

خــان العمــدان - ويقــع قــرب مدخــل المينــاء، تم بنــاؤه في القــرن التاســع عشــر علــى يــد 
أحمــد باشــا الجــزار، وقــد جلبــت عمدانــه مــن خرائــب قيســارية وعتليــت، ويطلــق عليــه 
اســم )خــان الجــزار(، ويقــع فــوق مدخلــه الشــمالي بــرج ســاعة بــي ســنة 1906 تخليــداً 
لذكــرى الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، كمــا أن في الطــرف الشــرقي مــن المدينــة 
ــد الصليبيــن –  ــة مــن عه ــراج الباقي ــرج الســلطان – وهــو أحــد الأب ــرب مــن ب وبالق
يوجــد )خــان الإفرنــج(، وكان يســتعمل مركــزًا للتجــار الأوروبيــن انظــر الشــكل )176)1(.

القلعــة - وكانــت تعُــرف أيضــاً بـــ ســجن عــكا، ترتفــع فــوق البنايــة المجــاورة لهــا، لقــد 
أتم بناءهــا أحمــد باشــا الجــزار، وقامــت علــى أســس صليبيــة انظــر الشــكل )177(.

مســجد المينــاء - ويســمى أيضــاً جامــع البحــر، أقيــم علــى يــد ســليمان ســنة 1806 في 
نفــس موقــع مســجد ســنان باشــا القديــم )ســنان باشــا هــو مهنــدس تركــي بنــى عــدة 
مســاجد علــى اسمــه في مــدن الشــرق(، وتشــر التقديــرات إلى أن تم بنــاء المســجد 
ــره  ــادة للمســلمن في عــكا، تم ذك في أواخــر القــرن الســادس عشــر، وهــو أول دار عب

)1( خانات عكا العثمانية - خان العمدان نسخة محفوظة 28 يناير 2012 على موقع واي باك مشن.
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في كتابــات العهــد العثمانــي باســم »مســجد ســنان 
باشــا« انظــر الشــكل )178()1(.

مســجد الجــزار والســوق الأبيــض - يقــع في مدخــل 
المدينــة مــن الجهــة الشــمالية، وعنــد وصولنــا إلى 
الجامــع نشــاهد عنــد مدخلــه )ســبيل مــاء( رممــه 
باشــا  أحمــد  أقامــه  قــد  وكان  باشــا،  ســليمان 
الجــزار نصعــد عــدداً مــن الدرجــات، ثــم ندخــل 
المســجد الــذي يحتــوي علــى ســاحة واســعة بعضهــا 
مبلــط، كمــا تحتــوي الســاحة علــى أشــجار الســرو 
والنخيــل العتيــق، وفي مركــز الســاحة نشــاهد بنــاء 
لــه قبــة خضــراء، وبالقــرب منــه بئــر مــاء ومزولــة 
مــن الجهــة الغربيــة، حيــث دفــن فيهــا أحمــد باشــا 
الجــزار، وبجانبــه خليفتــه ســليمان باشــا الــذي 
مــات ســنة 1819م، ولقــد أتم أحمــد باشــا الجــزار 
بنــاء المســجد ســنة 1782م، أمــا الغــرف الصغــرة 

الموجــودة في داخــل المســجد فقــد كان يســكنها طــاب العلــم أيــام كانــت في جامــع 
الجــزار مدرســة إســامية، انظــر الشــكل )179(، أمــا حجــارة المســجد فقــد جُلبَــتْ مــن 
ــر مســجد الجــزار  ــا، ويعت ــم المســجد حديثً ــت، وقــد تم ترمي ــب قيســارية وعتلي خرائ
أعظــم مســجد في شمــال فلســطن علــى الإطــاق بســبب حجمــه والفــن المعمــاري 

الإســامي الــذي يــرز معالمــه)2(.

ــذي يوجــد  ــة الشــاذلية، في المــكان ال ــوب الزاوي ــة - ويقــع المســجد جن مســجد الزيتون
الفــرة الصليبيــة، إلى  Jehoshafat فيــه خــال  الــي وقفــت  فيــه كنيســة ماريــا، 
الجنــوب مــن ربــع الإســبتارية، وفقــاً لتقليــد واســع الانتشــار، ويرتبــط اســم المســجد مــع 

)1( ويكبيديا الموسوعة الحرة – موقع الكروني.
)2( فن البناء في مسجد الجزار د. بطرس دله.
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أشــجار الزيتــون الــي كانــت تنمــو في ســاحته، وقــد 
بــي المســجد في الفــرة مــن الدهارعمــر محمــد 
الحــاج، الــذي أســس أيضــاً الأوقــاف المرتبطــة بــه، 
وفي البدايــة كانــت الأوقــاف تــدار مــن قبــل عائلــة 
الشــيخ نــور شــرم، في الســنوات 1316 - 1323 
هجــري )1898 - 1905( انظــر الشــكل )180()1(.

كنيســة وديــر الفرنسيســكان )الاتــن( - تقــع هــذه 
الكنيســة في وســط الســوق الشــعبي تمتــاز بمنارتهــا 
الشــاهقة )بــرج الأجــراس( وبجمالهــا ولونهــا البــي، 
شــيدت في عهــد فخــر الديــن المعــي في أوائــل القرن 
الســابع عشــر، انظــر الشــكل )181(، وبمحــاذاة 
الكنيســة أنشــأ رهبــان الفرنســيس كان ديــراً لهــم، 
إدارة  علــى  يشــرف  هــذا  كان  الفرنســيس  وديــر 
مدرســة تراســنطة الثانويــة في الأراضــي المقدســة 

.)2()Terra sancta( =

وكان إنشــائه، تخليــداً لقــدوم مــار فرنســيس إلى 
الأراضــي المقدســة كمــا شــهد فيمــا بعــد مغادرتــه 

لهــا، والــذي حــل في ديرالرهبــان الفرنسيســكان الــذي أقيــم ســنة 1217 محاذيــاً 
للســور في الجهــة الشــمالية الغربيــة، ومــن عــكا انطلــق مــار فرنســيس لزيــارة الأماكــن 
ــة، وتلــك كانــت بدايــة  المقدســة، وكان أشــدها تأثــراً عليــه مغــارة بيــت لحــم والجلجل
الآبــاء الفرنسيســكان في الأرض المقدســة، والــي مضــى علــى وجودهــم فيهــا منــذ 
ــف، ومــا اســتقر المقــام  ذلــك الحــن حتــى يومنــا الحاضــر أكثــر مــن ســبعة قــرون ونيّ

)1( ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة – موقــع الكرونــي - جامــع الزيتونــة / موقــع بلــدة عــكا القديمــة. نســخة محفوظــة 
11 فرايــر 2012 علــى موقــع واي بــاك مشــن.

)2( جريدة البناء / كلّ ما فيها جميل عكا.. وريثة الكنعانين وقاهرة بونابرت.
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بالآبــاء الفرنسيســكان في الأرض المقدســة 
ــن خــال  ــدون وجودهــم م ــى راحــوا يؤك حت
إقامــة الأديــرة والكنائــس في معظــم بــاد 
الشــرق العربــي، ولمــا توطــد وجــود الآبــاء 
الفرنسيســكان في جــوار الأراضــي المقدســة، 
علــى خدمــة  للقيــام  كل جهودهــم  باذلــن 
تلــك الأماكــن والنهــوض في مســتوى حيــاة 
المجتمعــات المحليــة المحيطــة بهــا، فقــد نالــوا 
الفاتيــكان،  الرســولي في  الكرســي  مباركــة 
الأراضــي  »حــراس  لقــب  منحهــم  أن  وكان 

المقدســة)1(«.

كنيســة القديــس يوحنــا - تقــع هذه الكنيســة 
على ســور المدينة شــرقي برج الفنار شــيدت 
عــام 1737م علــى يــد تجــار فرنســين وقــد 
بنيــت هــذه الكنيســة وفــق الطــراز المعمــاري 
القوطــي، الكنيســة كانــت مهملــه، وفي أوائــل 
برميمهــا  الطائفــة  باشــرت   1994 عــام 

انظرالشــكل )182(.

كنيسة القديس جوارجيوس:

 - وهــي كنيســة أرثوذكســية شــرقية، وهــي تعــود إلى فــرة الصليبيــن ومبنيــة علــى أثــار 
كنيســة بيزنطيــة، وقــد غلفــت جــدران الكنيســة مــن الداخــل بالخشــب المحفــور انظــر 
الشــكل )183(، إلى الشــرق مــن الكنيســة وعلــى بعــد نحــو خمســة أمتــار، يوجــد ديــر 
آخــر شــيد علــى أنقــاض مبــانٍ صليبيــة ويقيــم في هــذا الديــر )الأنطــش( رجــال الديــن 

)1( موقع مدرسة تراسنطا في عكا نسخة محفوظة 25 نوفمر 2016 على موقع واي باك مشن.
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الذيــن يعملــون في الكنيســة، بالإضافــة إلى 
ــك  ــروم الأرثوذكــس، هنال ــل لل مطــران الجلي
منقــوش  الرخــام  مــن  الديــر  علــى  لائحــة 
عليهــا اســم امرالــن بريطانيــن ســقطا أثناء 

معــارك عــكا ســنة 1799 وســنة 1840.)1(

عمارة القصور – قصر الحمراء:

للقصــور مفهــوم تعريفــي فهــو ســكن العليــة مــن القــوم، الأثريــاء والأمــراء، وقــد ذكــرت 
ــر عــن هــذه القصــور، ولكــن اهتمامــات هــذه الكتــب  ــخ وكتــب الأدب الكث كتــب التاري
التصميــم  علــى  تعــوّل  ولم  والجماليــات،  والزخرفــة  الــرف  وصــف  إلى  انصرفــت 
الهندســي إلا في القليــل النــادر، ولكــن المبــدأ العــام الــذي قــام عليهــا لبيــت قــام عليــه 
القصــر أيضــاً، فهنــاك الســور الخارجــي الــذي يخلــو مــن الفتحــات، والصحــن الداخلــي 

الــذي تشــرف عليــه الأروقــة ومــن ورائهــا الغــرف في طابــق أو طابقــن.

ولا شــك بأنــه وجــدت قصــور علــى غايــة مــن الروعــة والجمــال، بــذل فيهــا مــن الوقــت 
والفــن والمــال الشــيء الكثــر.. وقــد بقــي في الأندلــس منهــا بقيــة يعــد قصــر الحمــراء 
في غرناطــة مــن أهمهــا، ولاشــك أيضــاً بــأن هــذه القصــور الباقيــة تحكــي مــا توصــل 
إليــه الفنانــون المســلمون مــن فــن وعبقريــة وعلــم بالهندســة.. وقــد أدرك هــذه الحقيقــة 
ــه »الفــن الإســامي« فقــال: »لقــد تغلغــل الإســام  ــر عنهــا في كتاب »ج. مارســيه« وعبّ
ــع الــي نشــرها شــكل  ــاة المجتمــع، وصاغــت الطبائ ــة، كمــا دخــل حي ــاة البيتي في الحي

البيــوت والنفــوس)2(«.

والجمــال في المفهــوم الإســامي مــن بعــض سماتــه تناســق الجزئــي مــع العــام.. فــإن مــن 
حقنــا أن نلفــت النظــر إلى الجانــب غــر المنظــور مــن هــذه القصــور، بعيــداً عــن العطــاء 

)1( ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة – موقــع الكرونــي. - مدينــة عــكا... الموقــع الحضــارة والتاريــخ / ثقافــة نســخة 
محفوظــة 06 مــارس 2016 علــى موقــع واي بــاك مشــن.

)2( عن كتاب »جمالية الفن العربي« د. عفيف بهنسي ص 159.
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الفــي.. فمــا العطــاء الفــي إلا جانــب مــن 
جوانــب الجمــال، فهنــاك أمثلــة علــى تلــك 

القصــور بأبعادهــا المعماريــة.

»وكان قصــر المأمــون بــن ذي النــون ملــك 
طليطلــة آيــة رائعــة مــن آيــات الفــن والبهــاء 
انظــر الشــكل )184(، وكان روشــنه الشــهر 

الــذي بــي وســط بحــرة القصــر، مــن الزجــاج الملــون المزيــن بالنقــوش الذهبيــة، مســتقى 
خصبــاً لخيــال الشــعراء، وكانــت حافــة البحــرة مزدانــة بصفــوف مــن تماثيــل الأســود 
الــي تقــذف المــاء مــن أفواههــا، وهــي لا تــزال تقــذف المــاء ولا تفــر، وتنظــم لآلــئ 

الحبــاب بعــد مــا نثــر)1(«، وفي وصــف آخــر لهــذا القصــر حيــث قيــل:

»وكان الكثــرون مــن الأمــراء الذيــن توزعــوا الخافــة الممزقــة.. يملكــون قصــوراً وبيوتــاً 
تنافــس في البــذخ والــرف قصــور بــي عبــاد ومنهــا.. فالبنــاء الرائــع الــذي بنــاه المأمــون 
بــن ذي النــون آخــر أمــراء طليطلــة، واتخــذ منــه مقــراً لــه، وتأنــق في بنائــه وأنفــق فيــه 
مــالاً كثــراً، وصنــع فيــه بحــرة وبنــى في وســطها قبــة، وســيق المــاء إلى رأس القبــة علــى 
ــا محيطــاً بهــا  ــة حواليه ــى القب ــن أعل ــزل م ــاء ين ــاء والمهندســن وكان الم ــر الحكم تدب
ــر، والمأمــون  ــاء يســكب لا يف ــة مــن م ــة في غال ــت القب متصــاً بعضــه ببعــض، فكان
بــن ذي النــون قاعــد فيهــا لا يمســه مــن المــاء شــيء، ولــو شــاء أن يوقــد فيهــا الشــمع 
لفعــل.. واســتولى المســيحيون علــى مدينــة طليطلــة)2(«، وقيــل إنــه قصــر جميــل حقــاً، 
وهــو تحفــة ثمينــة، ولوحــة فنيــة خالــدة.. وعكــف عليهــا فنانهــا الــذي أعطاهــا عصــارة 
فكــره، وأنفــق في ألوانهــا مــن حــرِّ مالــه، ولكنــه رسمهــا في بيتــه المتواضــع، مســتنداً إلى 
جــداره الــذي يريــد أن ينقــض، مســتظاً بســقفه الــذي تتيــح لــه شــقوقه أن يتمتع بزرقة 
الســماء الصافيــة حينــاً، والمتلبــدة بالغيــوم أحيانــاً، وإنهــا حينمــا نقطعهــا عــن الوشــائج 
الــي تربطهــا بالحيــاة، وننظــر إليهــا نظــرة مجــردة يمكننــا أن نصفهــا بالجمــال، ولكنــه 

)1( نهاية الأندلس. تأليف محمد عبدالله عنانط 3 ص 512.
)2( الفن العربي في اسبانيا. تأليف )فونشاك( ترجمة الطاهر أحمد مكيص 69.
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حينمــا توصــل هذه الوشــائج بالحيــاة وبدنيا 
النــاس ربمــا كانــت لهــا أوصــاف أخــرى، إنهــا 
فــن قــام علــى أرض مســلمة، وبأيــد مســلمة، 
ولكــن هــل يمكــن أن يســمى فنــاً إســاميا؟ً!.

ــي  ــال يأت ــأن الجم ــل ب ــن قب ــا أســلفنا م وكم
تســتكمل  أن  بعــد  الكماليــات  درجــة  في 

الضــرورات والحاجــات فــإذا جــاء قبــل ذلــك، كان في غــر مكانــه، وكان غــر جميــل، بهذا 
الاعتبــار لفقــدان صفــة التناســق وهــي سمــة أساســية، ومــن هنــا كان المنهــج الإســامي 
واضحــاً في تحديــد المفهــوم الجمــالي، وإذا أضفنــا إلى ذلــك أن تلــك الأمــوال كانــت 
أمــوال الأمــة وقــد وضعــت في غــر مــا أعــدت لــه، كنــا أمــام شــائبة أخــرى، وإذا قلنــا إن 
وقــت الأمــراء والحــكام هــو في الأصــل ملــك الأمــة)1(..، وهــذا مــا يفســر لــك بعــض ذلــك 
الشــعور الــذي ينتابــك وأنــت في الحمــراء مثــاً، فبمقــدار مــا تســر عينــك وتأنــس لمــرأى 
الجمــال في حللــه المتنوعــة ومظاهــره المتعــددة.. بمقــدار ماتشــعر بانقبــاض نفســي 
ــخ وتســتمع إلى الجــدران والأعمــدة تحكــي لــك  شــديد حــن تمــر بفكــرك عــر التاري
بعــض مــا ســجلته ذاكرتهــا، وتعيــد لــك بعــض ماشــاهدته مــن لهــو وعبــث وتقصــر... إن 
بنــاء القصــور، والعنايــة بالعمــران، وزخرفتــه، أمــر لا يمنعــه الإســام مــادام في حــدود 

المنهــج)2(..

إن العمــارة والفنــون العربيــة في الأندلــس، إبّــان الحكــم العربــي الإســامي، كانــت حقبــة 
الحكــم العربــي لأندلــس وحقبــة تطــور حضــاري مهــم، فقــد وصلــت الحضــارة العربيــة 
إلى تلــك البــاد بخصائصهــا العربيــة الإســامية الــي كانــت قــد بــدأت تتبلــور في بــاد 
الشــام إبــان الحكــم الأمــوي، لقــد كانــت باطــات الخلفــاء والأمــراء في الأندلــس مركــز 
إشــعاع ثقــافي حضــاري، فاجتذبــت العلمــاء والكتّــاب والشــعراء والفنانــن والصنــاع 
ــم الخلفــاء والأمــراء بنشــر المــدارس والجامعــات )وأشــهرها جامعــة  المهــرة، وقــد اهت

)1( انظركتابنا )منمعينالسرة( ص 471 - 475.
)2( فن العمارة الإسامية.. البيوت والقصور - أ. صالح بن أحمدالشامي.
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والمكتبــات   ،)185( الشــكل  انظــر  قرطبــة( 
ــة الحكــم(  ــة الخليف العامــة )وأشــهرها مكتب
وبنــاء الأســواق والمشــافي والحمامــات العامــة 
وماجــئ الفقــراء، ويقتضــي الحديــث عــن 
الصــروح العمرانيــة في الأندلــس والتطــرق 
إلى هندســة المــدن وتنظيمهــا، فقــد كانــت 
مدينــة قرطبــة في أيــام الحاجــب المنصــور 
)الوزيــر محمــد بــن أبــي عامــر( واحــدة مــن 
أعظــم المــدن في العــالم، ويقــال إنهــا كانــت 
ألــف قصــر وســتمائة  تحتــوي علــى مئــي 
مســجد وســبعمائة حمــام، وكانــت طرقهــا 
مرصوفــة بالحجــارة، ومحفوفــة بطواريــن 

علــى الجانبــن، وكانــت تضــاء في الليــل حتــى يقــال إن المســافر كان يســتطيع أن يســر 
ــال انظــر الشــكل  ــي مســافة عشــرة أمي ــح وبــن صفــن مــن المبان ــى ضــوء المصابي عل
)186(، ولم يغفــل الخلفــاء والأمــراء بنــاء الجســور علــى الأنهــار ومــد قنــوات ميــاه 
الشــرب إلى المنــازل والقصــور والحمامــات إضافــة إلى الحدائــق والمتنزهــات الــي 

ــاء المتدفــق، ومــن هــذه القصــور: ــرك الم ــا ب تزينه

قصــر الرصافــة في قرطبــة - ويقــال إن عبــد الرحمــن الداخــل أنشــأ في قرطبــة قصــراً 
فخمــاً أطلــق عليــه اســم قصــر الرصافــة تيمنــاً بالقصــر الــذي قضــى فيــه صبــاه 
بالقــرب مــن مدينــة الرقــة في ســورية انظــر الشــكل )187(، وحــذا حــذوه مــن أتــى بعــده 
مــن الأمــراء والخلفــاء، فبنــوا قصــوراً تغنــى بهــا الشــعراء الأندلســيون، مثــل الروضــة 
)189(، وقصــر  انظرالشــكل  )188(، وقصرالســرور  انظرالشــكل  المعشــوق  وقصــر 
التــاج، وقــد كانــت هــذه القصــور الــي اندثــر أكثرهــا آيــة في الجمــال والراعــة العمرانيــة 

والــرف والــذوق الرفيــع)1(.
)1( العمارة والفنون الإسامية في الأندلس - حنان قصاب حسن– قصة الإسام – إشراف الدكتور راغب
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مدينــة الزهــراء - وهــي مــن أشــهر المشــيدات العمرانيــة في حقبــة الإمــارة العربيــة 
والخافــة الأمويــة ضاحيــة الزهــراء الــي تقــع إلى الشــرق مــن قرطبــة، وقــد شــيدها 
الخليفــة الأمــوي عبــد الرحمــن الناصــر )عبــد الرحمــن الثالــث( )300 - 350هـــ( 
تخليــداً لاســم زوجتــه، واســتغرق بناؤهــا ســنوات طويلــة )325 - 351هـــ، 936 - 
961م( وتشــتمل الزهــراء علــى ثــاث مــدن متدرجــة في البنــاء عثــر عليهــا المعمــار 

الإســباني فاســكيز عــام 1910م، وتنحــدر تلــك المــدن نحــو الــوادي الكبــر ولــكل 
منهــا ســورها، القصــور في أعاهــا والبســاتن والجنــان في الثانيــة، وفي الثالثــة الديــار 

والجامــع انظرالشــكل )190(.

قصــر الروضــة - وبنــاه عبــد الرحمــن الناصــر لنفســه قصــره العظيــم دار الروضــة، 
ويذكــر المقــري في كتابــه »نفــح الطيــب« أن حيطــان القصــر كانــت مــن الذهــب والرخــام 
الســميك الصــافي، وفي وســط القصــر صهريــج عظيــم ملــيء بالزئبــق، وأبــواب مــن 
العــاج والأبنــوس المرصــع بالجواهــر، وكانــت الشــمس تضــرب أشــعتها مــن خالهــا في 

صــدر المجلــس، فيصــر مــن ذلــك نــور يأخــذ 
ــن مجلســه في قصــر الزهــراء  الأبصــار، وزي
بالجواهــر  مرصعــة  الذهــب  مــن  بتماثيــل 
في دار الصناعــة في قرطبــة، وأقــام مجمَــع 
منحوتــات في قصــره هــذا، وجلــب إليــه بركــة 
منقوشــة في دمشــق ومذهبــة فيهــا نقــوش 
وتماثيــل علــى صــور الإنســان لا تقــدّر بثمــن، 
الأحمــر  الذهــب  مــن  منحوتــاتٍ  ونصــب 
ــل  ــا عم ــالي ممّ ــس الغ ــدر النفي ــة بال مرصّع
بــدار الصناعــة بقرطبــة، تمثــل أســداً وغزالاً 
وفيــل،  وعقــاب  ثعبــان  يقابلهــا  وتمســاحاً 
وشــاهن  ركــزت حمامــة  الجانبــن  وعلــى 
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وطــاووس ودجاجــة وديــك وحــدأة ونســر، 
وكلهّــا يخــرج مــن أفواههــا المــاء، ويقــال إن 
قصــر الروضــة كان يقــوم علــى ألــف ومائــي 
عمــود مــن الرخــام وإن ســقف مجلــس الحكم 
فيــه وجدرانــه كانــت مــن الرخــام والذهــب، 
ولــه ثمانيــة أبــواب مطعمــة بخشــب الأبنــوس 
الطــرف  وفي  الكريمــة،  والحجــارة  والعــاج 
المقابــل للروضــة شــيد الحاجــب المنصــور في 
عــام 368 هـــ/ 978 م قصرالزاهــرة - الــذي 
ضاهــى القصــر الأول في الفخامــة، وانتشــر 
حــول القصريــن بيــوت الأشــراف والمغنــن 

والعازفــن والشــعراء والخــدم، وقــد اشــتهرت مدينــة الزاهــرة بالــرف والغنــى ورخــاء 
الحيــاة حتــى صــارت مضــرب الأمثــال في ذلــك الوقــت، وقــد احــرق القصــران في ثــورة 
عــام 1010م ولم يبــق منهمــا ســوى بعــض الآثــار، وذابــت الضاحيــة كلهــا في مدينة قرطبة 

بعــد ذلــك التاريــخ انظرالشــكل )191()1(.

قصر الحمراء في غرناطة:

قلعــة وقصــر ومدينــة مصغــرة في آن واحــد! قصــر الحمــراء واحــد مــن أفضــل النمــاذج 
علــى جمــال العمــارة الإســامية التقليديــة، ويبــدو فــن النصريــن في تصميمــه واضحــاً 
ــو نصــر هــي أزهــى عصــور الفــن  ــة الــي حكــم فيهــا بن في أبهــى صــوره، وتعــد الحقب
والجمــال في الأندلــس، ويظهــر فيهــا اندمــاج الفــن الإســباني مــع الفــن الإســامي، 
وتظهــر العمــارة الإســامية التقليديــة بوضــوح في تغطيــة جميــع الأســطح في التصميــم 
بالزخرفــة الهندســية والخــط العربــي ومــن ضمــن العوامــل التصميميــة المميــزة لقصــر 
الحمــراء، واســتخدام الموزاييــك والحفــر علــى الجبــس والأســقف الخشــبية المحفــورة 

)1( العمــارة والفنــون الإســامية في الأندلــس - حنــان قصــاب حســن – قصــة الإســام – إشــراف الدكتــور راغــب 
الســرجاني.
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بتفاصيــل دقيقــة، والجبــس المحفــور والــذي 
يتميــز بــه النصريــن، يظهــر بوضــوح هنــا 
ويغطي الحوائط والأســقف والقباب، وتظهر 
فيــه الألــوان الزاهيــة والتفاصيــل الدقيقــة في 
الحفــر، تجعــل هــذا الجبــس يبــدو وكأنــه 
قمــاش ثــري، وتم تســجيل قصــر الحمــراء 
والحديقــة المتاخمــة لــه، كأحــد مواقــع الــراث 
العالمــي التابعــة لمنظمة اليونســكو عام 1984، 
ــن المجــاورة  ــم تمــت إضافــة منطقــة البيازي ث
عــام 1994، وتعــد منطقــة البيازيــن أيضــاً 
مــن أفضــل نمــاذج الاندمــاج بــن العمــارة 
الإســامية مــع العمــارة الأســبانية لتكويــن 

العمــارة الأندلســية.
ويعــد قصــر الحمــراء في مدينــة غرناطــة 
تــرز  الــي  المعماريــة  الصــروح  أهــم  مــن 
وأناقــة  الإســامي  العربــي  الفــن  جمــال 
التزيينــات فيــه، فقــد امتــد تشــييده حتــى 
ســنة 793هـــ/1391م انظــر الشــكل )192(، 
في  واضحــاً  يــزال  مــا  القصــر  ومخطــط 
مجموعــات ثــاث هــي: المشــور، حيــث كان 
الســلطان يتــولى الأحــكام ويلتقــي الرعايــا، 
والديــوان المخصــص لاســتقبالات الرسميــة 
وفيــه قاعــة العــرش انظــر الشــكل )193(؛ 

ــه باحــة الأســود انظرالشــكل )194(، وفي  ــم المخصــص لمخــادع الســلطان وفي والحري
القصــر بنــاء منخفــض يعــرف اليــوم باســم باتيــو دل مكســار Patio de Mexuar فيــه 

مجلــس القاضــي ومصلـّـى صغــر.
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ببنائــه  القصــر  مــن  الأكــر  القســم  ويعــود 
بــن  الحجــاج  أبــي  الســلطان  عصــر  إلى 
الأحمــر  بــن  نصــر  بــن  إسماعيــل  يوســف 
وينســب  )734-756هـــ/1333�1354م( 
انظرالشــكل  الريحــان  باحــة  بنــاء  إليــه 
يحتــوي  الــذي  »قمــارش«  وبــرج   ،)195(
علــى قاعــة الســفراء المزينــة بقبــة جميلــة 
أصحــاب  كان  وفيهــا   ،)196( انظرالشــكل 
غرناطــة يســتقبلون المبعوثــن مــن الأجانــب، 
الغــي  الســلطان محمــد  قــام  ذلــك  وبعــد 
1391م(   - 793هـــ/1354   -  755( بــالله 
ببنــاء باحــة الأســود الــي تنفــرد بأســلوبها 
تعلوهــا  الــي  المرمريــة  وبأعمدتهــا  الفــي 
تيجــان مــن الزهــور المنحوتــة، وبأقواســها 
الكتابــات  مــن  بزخــارف  المزينــة  الرشــيقة 
الكوفيــة والنقــوش العربيــة الملوّنــة، وبركتهــا 
أســداً  عشــر  باثنــي  المحاطــة  المرمريــة 
ــا بحســب  ــاه مــن أفواهه ــاً تخــرج المي منحوت
ســاعات النهــار والليــل انظرالشــكل )197(، 
ــة  ــاه في هــذه الرك ــت مخــارج المي ــد تعطل وق
في العصــر الحديــث ولم يســتطع المهندســون 
التوصــل إلى الطريقــة الــي هنــدس فيهــا 
ــد  ــى الســلطان محم ــك بن ــاه، كذل ــع المي توزي

المذكــور قاعــة الشــقيقتن )الأختــن( الــي تتوجهــا قبــة مــن المقرنصــات المتداخلــة 
وتزينهــا زخــارف تشــبه أوراق الأشــجار والزهــور كمــا تزينهــا أشــكال هندســية مــن 

الشكل 195

الشكل 196



484

.)1()198( انظرالشــكل  الملــون  الجــص 

وتمتــد »جنــة العريــف« حــول قصــر الحمــراء، 
ويعــود تنســيقها إلى القــرن الســابع للهجــرة، 
الرابــع عشــر الميــادي، وهــي حدائــق عامــرة 
بالأشــجار المثمــرة والــورد مــن مختلــف الأنواع 
انظرالشــكل )199(، ولمــا رحــل العــرب عــن 
الأندلــس ســنة 897هـــ /1492م، بــدأ شــارل 
بباحــة  ملحــق  لــه  قصــر  بتشــييد  الأول 
الريحــان علــى غــرار أســلوب عصــر النهضــة 
الأوربــي، ويفتقــر إلى رشــاقة القصــر القديــم 
انتقــال  ومــع  القصــر،  ينجــز  وجمالــه، ولم 
مركــز الحيــاة السياســية مــن غرناطــة إلى 
قشــتالة أهمل قصر الحمراء ولحقه الخراب 
ــه الحكومــة الإســبانية في  إلى أن تنبهــت علي
العصــر الحديــث وقامــت بمحــاولات لإعــادة 
ترميمــه)2(، وقــد تحــدث بعــض علمــاء الآثــار 
مــن الغربيــن والشــرقين علــى دراســة تلــك 
ــن  ــي تســربت مــن الف ــة ال العناصــر المعماري
الإســامي إلى فنــون أوربــا، وجلوهــا علــى 
ــا  ــاس في صــورة واضحــة لا يتســرب إليه الن

الشــك)3(، ومــن خــر الأمثلــة علــى عنايــة الأوربيــن بدراســة العمائــر الإســامية خــروج 
المهنــدس الإنجليــزي )جونــز( مــن إنجلــرا )1834( إلى إســبانيا لدراســة قصــر الحمــراء 
القائــم في مدينــة غرناطــة بالأندلــس، حيــث قضــى مــدة طويلــة مواصــاً دراســة هــذا 

القصــر العظيــم مــن حيــث التصميــم والزخرفــة)4(.
)1( العمارة والفنون الإسامية في الأندلس - حنان قصاب حسن – قصة الإسام – إشراف الدكتور راغب السرجاني.

)2( المصــدر: الموســوعة العربيــة العالميــة - لعمــارة والفنــون الإســامية في الأندلــس - حنــان قصــاب حســن - 
2014/05/18- قصــة الإســام – إشــراف الدكتــور راغــب الســرجاني.

)3( كتب برتو في سنة 1895 عن الفن الإسامي في جنوب إيطاليا.
)4( مجلــة كليــة الآداب – جامعــة القاهــرة – المجلــد التاســع عشــر – مايــو ســنة 1957 – عــدد خــاص في ذكــرى 

المرحــوم الأســتاذ: عبــد الوهــاب عــزام – مطبعــة القاهــرة.
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الفصل الخامس عشر

لغة الألوان 
في العمارة الإسلامية
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الألوان ودلالاتها الفلسفية في العمارة الإسلامية

لاشــيء مثــل الفــن الجميــل، يصفــي الــذوق، ويرهــف الحــس، ويزكــي في النفــس حــب 
الجمــال، وتصفيــة الــذوق، وإرهــاف الحــس، وإذكاء حــب الجمــال أمــور لا غنــى لأي أمــة 

عنهــا، إن شــاءت أن تتبــوأ مكانــاً كريمــاً بــن الأمــم الراقيــة.

ــاً وفــراً مــن  ــا مــن المســلمن هــذه الحقيقــة، فوجهــوا للفــن نصيب ولقــد أدرك أجدادن
عنايتهــم، وكان مــن أثــر هــذه العنايــة أن أصبــح لهــم فــن جميــل أبدعــوه أيــام عظمتهــم 

هــو ذلــك الفــن الــذي اصطلــح علــى تســميته بالفــن الإســامي)1(.

ويعــد الفــن الإســامي، فــن يعــر عــن الــروح الإســامية، الــروح الــي اســتكملت مقومات 
صفاتهــا فجــاءت رموزهــا مشــحونة بخطــاب يتعــدى حــدود الحــواس والعقل،ليعقــد 
صلــة وثيقــة مــع المطلــق وتفــرد الفنــان المســلم عــن فنانــي الحضــارات الأخــرى، لا 
ــل في اســتبطانه  ــد فحســب، ب ــف والتجري ــزة في التصحي ــه المتمي ــه وقدرت في اختزالات
ــارة عــن  ــه عب ــى ســحبها إلى عــالم مقــدس فجــاءت نتاجات ــروح والعمــل عل ــق لل العمي
تجليــات تخاطــب الــروح، والفــن الإســامي فــن قــد انتــزع مــن عالمــه، الفوضــى والعبــث 
واللعــب، فهــو فــن هــادف، هدفــه ســحب المتلقــي نحــو المطلــق، إن تلــك النفائــس الفنيــة 
الــي خلفهــا لنــا الفنــان المســلم، ذات دلالــة إســامية بحتــه تؤكــد جماليتهــا الروحيــة 
إنمــا تنطــوي علــى فكــر إســامي، فاتخــذت أشــكالها عاقــات وألوانــاً هــي امتــداد لمــا 
شــوهد ســابقاً ولكــن بصيغــة متطــورة بفعــل تطــور الــذوق بحيــث تتــاءم مــع العقيدة)2(.

والألــوان مــدى وعــالٌم وتأثــرٌ عميــقٌ في دواخــل النفــوس، فتظهــر بهيئــة ملموســة 
تــارةً، لمــا ندعــوه بالــذوق الجمــالي المتماشــي مــع ســجية كل إنســان، والــذي يقــول 
ــارة أخــرى بنفــس إيمانيــات  عنهــا الفرنســيون »إنــه الأمــر الــذي لايقبــل النقــاش«، وت
)1( مجلــة كليــة الآداب – جامعــة القاهــرة – المجلــد التاســع عشــر – مايــو ســنة 1957 – عــدد خــاص في ذكــرى 

المرحــوم الأســتاذ: عبــد الوهــاب عــزام – مطبعــة القاهــرة.
ــامد – دكتــور بكليــة  ــاح حــــ ــالة صـــــ )2( اللــون في العمــارة الإســامية وأثــره علــى التصميــم الداخلــي - د/ هــــ

ــر. ــة 6 اكتوب ــة جامع ــون التطبيقي الفن
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وروحانيــات واعتقــادات تداخــل في كنفــه الديــن والأعــراف والأســطورة للمجتمعــات، 
وأن هــذا التأثــر يلعــب دوراً هامــاً في القيــم الجماليــة والروحيــة، والــي ترتبــط ارتباطــاً 
وثيقــاً بالعبــادات الروحانيــة والإيمانيــة بــن الخلــق والخالــق ســبحانه وتعــالى، ويعكــس 
هــذا التأثــر علــى النفــوس، بحيــث تدخــل الطمأنينــة والســكينة والنــور الهــادىء القــادم 
مــن نــور الفضــاء الإلهــي، فلألــوان مصــادر عديــدة تســتمد مــن عــدة جهــات صناعيــة 
والــي نلتمســها بالعــن المجــردة، وطبيعيــة نتطــرق فيهــا في حديثنــا علــى المصــدر 
ــي مــن فضــاء الســماء، ومــن رب  ــادم مــن فضــاء الكــون الخارجــي، الآت ــي الق الطبيع

ــه. ــور الله جــل جال الســموات والأرض، ألا وهــو ن

نور الله:

فالألــوان والتعبــر الفــي تاقــح منــذ رســوم الكهــوف الأولى، مثلمــا هــي العَاقــة الأزليــة 
في أسمــى صورهــا بــن الفــن والعقائــد الدينيــة، حتــى انتقلــت إحداهــا لأخــرى وأصبح 
اللــون أداة رمزيــة لمفاهيــم عقائديــة، ولاســيما عندمــا اسُــتنتج عمليــاً أن اللــون هــو 
صفــة للنــور والضــوء، وبدونــه ينتفــي ظُهُــورُه، وأن للنــور الســماوي الآتــي مــن الشــمس 
قدســية وحظــوة يكتســيها في جــل المعتقــدات، حيــث نجــده في فنــون المصريــن القدماء، 
وانعكــس كل ذلــك في التزويــق اللونــي لحيطــان مبانيهــم، وكذلــك الحــال في المعالجــات 
اللونيــة للفخــار المزجــج الــذي غطــى جــدران المعابــد في العــراق القديــم، أو مصاطــب 
الزيقــورات أو البســطات الســبع المكونــة لــه عبــادة الآلهــة الفلكيــة لــدى البابليــن، 
كانعــكاس لعقيــدة عــالم الأنــوار، وفي العقيــدة الإســامية جــاءت دلالات اللــون تعبريــة 
أو رمزيــة أو حســية أو جماليــة، وارتبــط اللــون بمصدريــن جوهريــن أولهمــا النــور 
القــادم مــن الســماء المقــرن بالخالــق الأعلــى فهــو )نــور الله( ســبحانه أو )نــور القلــوب( 
بمــا يعنيــه الإيمــان المنــوّر لدواخــل النفــس المظلمة،وثَمــةَ تداخــل لغــوي ذو دلالات بــن 
كلمــي »ظلمــة« و »ظلــم« المقــرن بقبــح الظلــم والطغيــان المنــافي لجمــال العــدل، وهكــذا 
أحُتســب كل انحــراف واختــال قبــح، لأنــه ابتعــاد عــن الجمــال الواجــب اقرانــه بــإرادة 
الله ســبحانه وتعــالى، وبذلــك المفهــوم فــإن اللــون وجمالــه يقــرن مــع وجــود الضيــاء ثــم 
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يتداخــل في المفهــوم مــع العــدل والقســطاس الإلهــي، وأصبــح الأســود المظلــم لــون الحــزن 
والألــوان المشــعة دالــة علــى الحبــور في الأعــراف الشــعبية)1(.

العين المجردة:

ولهــذا فــإن للــون دلالات تتخطــى عــالم الحــواس والعقــل لتصبــح الحــواس والــروح 
عــالم موحــد فالعــن )الرؤيــة( تــرى والــروح )الرؤيــا( تتــذوق، وحــن تتــذوق الــروح فــإن 
الوجــد يضيــق عليهــا الخنــاق لتطلــب عالمهــا الأول، فيصبــح اللــون هنــا هــو بــراق الــروح 
ــه  ــون ورمزيت ــة دراســة الل ــك فمــن الأهمي ــق، لذل ــال المطل ــة للجم ــا الانهائي في رحلته
ــون في الحضــارة  ــدلالات لل ــى أهــم الأســس وال في الحضــارة الإســامية، للوقــوف عل
الإســامية، ومــن ثــم تطبيقهــا في التصميــم الداخلــي، لإيجــاد صيغــة معاصــرة تصلــح 
لتطبيقهــا في الحيــاة المعاصــرة، حيــث تتنــوع عناصــر التصميــم الداخلــي مابن عناصر 
ــئ الظــروف  ــي، وبمــا يهي ــراغ الداخل ــة الف ــة لتتكامــل منظوم ــرة ومكمل أساســية ومؤث
المائمــة والــي مــن شــأنها تحقيــق الراحــة، ويعــد اللــون مــن العناصــر المكملــة للتصميــم 
الداخلــي والــذي يعــد بمثابــة النتيجــة النهائيــة، والــي مــن شــأنها نجــاح التصميــم 
بأكملــه لمــا لــه مــن دور أساســي في إبــراز الخطــوط والكتــل والتكوينــات المختلفــة، كمــا 
ــي، وتحســن  ــراغ الداخل ــة لمســتخدمي الف ــال الطبيعي ــدور في رد الأفع ــد هــذا ال يتأك
أدائهــم، لذلــك فإنــه مــن الضــروري تحقيــق التوظيــف الأمثــل للــون، وبمــا يتناغــم 
مــع وظيفــة الفــراغ الداخلــي، وبمــا يحقــق التأثــرات الفســيولوجية والســيكولوجية 
الإيجايبــة لمســتخدمي هــذا الفــراغ، مــع مراعــاة الخلفيــة الثقافيــة والتوجهــات الفكريــة 

لهــم فضــاً عــن رغباتهــم الفنيــة والجماليــة)2(.

ــون والعــن  ــور والل ــك الن ــون هــي العــن كأداة جاســة لذل ومــن الحوافــز المرتبطــة بالل
ذكرهــا الله في مجمــل نعمــه علــى النــاس، ناهيــك عــن اعتبــار اختــاف الألــوان في 

)1( د. علي الثويي - باحث وكاتب في العمارة والراث الثقافي والفي– الألوان في الفنون والعمارة الإسامية.
ــامد – دكتــور بكليــة  ــاح حــــ ــالة صـــــ )2( اللــون في العمــارة الإســامية وأثــره علــى التصميــم الداخلــي - د/ هــــ

ــر. ــة 6 اكتوب ــة جامع ــون التطبيقي الفن
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نامــوس الطبيعــة والخلــق بحــد ذاتــه معجــزة ربانيــة تدعــو لانتبــاه وإن تكريســها لم 
ــاءً  ــمَاءِ مَ ــنْ السَّ ــزَلَ مِ ْ ــهَ أَن ــرَى أَنَّ اللَّ ــمْ تَ َ ــم: }أَل ــر الحكي ــا ورد في الذك ــاً، كم ــا عبث ــاً م ــن يوم يك
فَأَخْرَجْنَــا بـِـهِ ثَمَــرَاتٍ مُخْتَلِفًــا أَلوَْانُهَــا وَمِــنْ الجِْبَــالِ جُــدَدٌ بيِــضٌ وَحُمْــرٌ مُخْتَلِــفٌ أَلوَْانُهَــا وَغَرَابيِــبُ سُــودٌ، وَمِــنْ 

ــة: 27[)1(. { ]ســورة فاطــر- الآي ــهُ ــفٌ أَلوَْانُ ــامِ مُخْتَلِ نعَْ ــدَّوَابِّ وَالْأَ ــاسِ وَال النَّ

)1( د. علي الثويي – باحث وكاتب في العمارة والراث الثقافي والفي– مرجع سبق ذكره.
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الألوان ودلالاتها في الفكر الإسلامي
احتلــت الألــوان حيــزاً واســعاً في الفكــر الإســامي، فذكرهــا القــرآن الكريــم في أكثــر مــن 
موضــع، وقدمــت المصــادر الأدبيــة معلومــات وفــرة عنهــا، ولعــل أوســع مــادة عــن الألــوان 
نجدهــا في كتــب الراجــم، ومــن أبــرز الكتــب الــي بحثــت عــن الألــوان كتــاب فقــه اللغــة 
للثعالــبي، والمخصــص لابــن ســيده، وتطرقــت كتــب الفقــه إلى الألوان مــن خال الحديث 
عــن ألــوان المابــس، وســجلت الألــوان الشــائعة بــن النــاس، وتناولــت كتــب التاريــخ مــادة 
ــاب تاريــخ  ــاب الأغانــي لأبــى الفــرج الأصفهانــي، وكت ــوان، لا ســيما كت هامــة عــن الأل

الملــوك للطــري، وكتــاب اليعقوبــى في التاريــخ ومــروج الذهــب للمســعودي)1(.

الألوان في القرآن الكريم:

في القــرآن الكريــم جــاءت الألــوان بــدلالات تعبريــة ورمزيــة وحســية ووردت كلمــة اللــون 
ــوان بالجمــع في القــرآن  ــم، وورد لفــظ أل ــات مــن القــرآن الكري ومشــتقاتها في تســع آي
الكريــم في ســبع مواضــع فيهــا ســت آيــات، كإشــارة مــن الله إلى الأطيــاف اللونيــة 
الســبعة المعروفــة الــي يتكــون منهــا الضــوء الأبيــض)2(، كمــا جــاء ذكــر لفــظ لــون مفــردة 
مرتــن في آيــة واحــدة مــن آيــات القــرآن الكريــم، وذكــر القــرآن الكريــم اختــاف الألــوان 
في ســبع آيــات تشــر إلى اختــاف ألــوان البشــر والحيوانــات والــزروع والجبــال)3(، 
ــراد، ربمــا يرجــع  ــن الإف ــر م ــع أكث ــم بالجم ــرآن الكري ــوان وردت بالق وياحــظ أن الأل
إلى أن الحيــاة تقــوم علــى تنــوع الألــوان الــي تحقــق الجمــال والثقــة، فليــس مــن 

الجمــال في شــيء أن تبــدو الحيــاة بلــون واحــد أو بــدون ألــوان)4(.

ولقد وردت كلمة اللون ومشــتقاته تســع مرات في ســبع آيات كريمة، ووردت في القرآن 
ألــوان الأخضــر والأصفــر والأبيــض والأزرق والأســود والأحمــر، وقــد ورد اللــون الأســود 

)1( مجلــة الاتحــاد العــام للآثاريــن العــرب- 18 الألــوان ودلالتهــا في الحضــارة الإســامية – مــع تطبيــق علــى نمــاذج 
مــن المخطوطــات العربيــة أ.د. حنــان عبــد الفتــاح محمــد مطــاوع.

الكريــم، مخطــوط رســالة ماجســتر. جامعــة  القــرآن  اللــون ودلالاتــه في  المرازقــة:  الرحمــن  )2( نجــاح عبــد 
مؤتــة،1414ص.

)3( راجع سورة الروم آية 22- سورة النحل آية 13- 69 - سورة فاطر آية27 - 28 وسورة الزمر آية 21.
)4( أحمــد عبــد الله حمــدان: الضــوء واللــون فــى القــرآن الكريــم، دار ابــن كثــر، الطبعــة الأولى، بــروت، بــدون تاريــخ، 

ص 27.
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في أربــع آيــات قرآنيــة وصفــت فيهــا المجرمــن والكفــار والمنافقــن، أمــا الرابعــة فجــاءت 
تصــف توقيــت بــدء الإمســاك عــن الطعــام في رمضــان، حيــث قــال تعــالى }وَكُلُــوا وَاشْــرَبُوا 
ــلِ{ ]ســورة  ــى اللَّيْ َ ــامَ إلِ ــوا الصِّيَ ــمَّ أَتِمُّ ــرِ ثُ ــنَ الفَْجْ ــوَدِ مِ ــطِ الَأسْ ــنَ الخَْيْ ــضُ مِ ــطُ الَأبْيَ ــمُ الخَْيْ ــنَ لكَُ ــى يَتَبَيَّ حَتَّ
البقــرة - الآيــة 187[، ويقصــد بقولــه ســبحانه: والمــراد مــن الخيــط الأبيــض )النهــار(، 
والخيــط الأســود )الليــل(، وهنــا أريــد أن ألفــت النظــر بهــذا الشــأن، ومــن خــال البحــث 
والدراســة لموضــوع الألــوان، فقــد وجــدت وبــكل تواضــع مــن خــال التجــارب والتدقيــق 
بــأن اللــون الأبيــض هــو نتيجــة حاصلــة مــن تــدرج اللــون الأســود بمراحلــه المتكــررة، إلى 
أن يصــل إلى اللــون الأبيــض وذلــك مــن خــال التــدرج اللونــي انظــر الشــكل )200(... 
نفــرض علــى ســبيل المثــال .. بقعــة بيضــاء أضفنــا عليهــا نقطــة ســوداء لونيــة، فتتحــول 
تلــك البقعــة إلى لــون رمــادي فاتــح جــداً، وعندمــا نضيــف نقطــة ســوداء أخــرى تتحــول 
إلى رمــادي أغمــق، وهكــذا دواليــك، ونســتمر بإضافــة النقــاط مــن اللــون الأســود تباعــاً 
ــون الأســود، والعكــس  ــا نســميه بالل ــة الســوداء )قاتمــة(، وهــذا م ــح البقع ــى تصب حت
صحيــح نكــرر تلــك التجربــة وبنفــس الطريقــة، فنحصــل علــى اللــون الأبيــض، وهــذا مــا 
نســميه تعاقــب الليــل والنهــار، وبمعنــى أدق تعاقــب الأبيــض والأســود، فالمقصــود هنــا 
بتبــن الخيــط الأبيــض، هــو التــدرج اللونــي مــن الأســود إلى اللــون الأبيــض، الــذي يبــدأ 
مــن انتهــاء زوال الشــمس وهــو )الأبيــض(، ويتــدرج بالتعتيــم مــن بعــد الظهــرة، وهــي 
الألــوان الرماديــة‘ حتــى تصــل إلى عتمــة الليــل وهــو الأســود، أي بعــد منتصــف الليــل، 
ثــم يعــاود التــدرج اللونــي مــن الأســود إلى بــزوغ الفجــر، وحتــى ينتهــي باللــون الأبيــض.

ومــن المعــروف أيضــاً أنــه في الأمــور الفقهيــة 
ــة  للحــج، لا يحــق للحــاج رمــي جمــرة العقب
إلا بعــد الــزوال، أي بعــد بــدء ظــل الشــمس 
يظهــر علــى الأرض، وبمعنــى أدق، أن الحــاج 
يقــف مســتعداً لرمــي الجمــرات ومنتظــراً 
تمامــاً  عموديــة  الشــمس  حالــة  في  وهــو 
الشكل 200عليــه، )أي لاظــل لــه(، وينتظــر حتــى تميــل 
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الشــمس عــن درجــة 90 ويبــدأ ظهــور ظلــه ويذهــب للرمــي، وهــذا مانســميه الــزوال.

ــل،  ــدأ بالمي ــون الأبيــض بتمامــه، وعنمــا تب ــة يكــون الل فعندمــا تكــون الشــمس عامودي
ــال الســابق وهكــذا.. ــا آنفــاً بالمث ــات( كمــا ذكرن ــي وهــي )الرمادي ــدرج اللون ــدأ الت يب

ــاء  ــة والنق ــى الهداي ــات كريمــة، ودل عل ــره في تســع آي ــرر ذك ــض فتك ــون الأبي ــا الل وأم
والصفــاء والحــب والخــر والحــق والمشــاعر الإنســانية، وتداخــل مــع القدســية ورمــزاً 
لصفــة الخالــق، ونجدهــا في العــرف الشــعبي بمقولــة رايــة الله بيضــاء، ثــم جــاء في لــون 
الكفــن ولبــاس الإحــرام خــال شــعائر الَحــج، ولاغرابــة أن حاكــى ذلــك عقائــد ســابقة 

للإســام.

وورد اللــون الأزرق مــرة واحــدة يــدل علــى زرقــة الســماء المنعكســة علــى صفحــة مــاء 
البحــر، وورد اللــون الأحمــر مــرة واحــدة في وصــف الجبــال، أمــا الأصفــر فــرد ثــاث 
مــرات دالاً علــى مرحلــة نضــج الثمــار مــرة ووصــف لمشــهد يــوم القيامــة والريــاح 
ــرَةٌ  ــا بَقَ َّهَ ــولُ إنِ َّــهُ يَقُ ــالَ إنِ الحانقــة في أخــرى، أو للتعبــر عــن البهجــة كمــا في قولــه تعــالى }قَ
ــرُّ النَّاظِرِيــن{ ]ســورة البقــرة - الآيــة: 69[، واللــون الأخضــر يتكــرر في  ــا تَسُ ــعٌ لوَْنُهَ صَفْــرَاءُ فَاقِ
ثمــان آيــات ويرمــز فيهــا إلى ســر الــروح والنضــارة والجمــال والشــجر والنبــات والثمــر 
والطــر والفــراش والبســاط والثــوب، وهــو أكثــر الألــوان متعــة في الذكــر الحكيــم، ونجــد 

أثــراً لرمزيــة الألــوان.

وورد في الأدب العربــي مــن خــال شــعر صفــي الديــن الحلــي، ويقــال بــأن البيــارغ 
ــا خضــر  ــة«: )بيــض صنائعن ــوان »الإختيالي ــة اســتلهمت مــن هــذه الأل ــة الحالي العربي

مرابعنــا ســود وقائعنــا حمــر مواضينــا()1(.

أمــا كتــب التفســر، فلــن تعــن بيــان صــورة الجمــال والإعجــاز للآيــات الــي ورد فيهــا 
ذكــر الألــوان، بحيــث تظهــر جمــال الصــورة الــي ترسمــه الآيــة، وهــو وجــه مــن وجــوه 

الإعجــاز)2(.
)1( د. علي الثويي – باحث وكاتب في العمارة- والراث الثقافي والفي – الألوان في الفنون والعمارة الإسامية.

)2( قطب سيد – 1996 – لتصوير الفي في القرآن الكريم ص 25 – دار الشروق – القاهرة.
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تعريف اللون:

هــو الأثــر الفســيولوجي الــذي يتولــد في شــبكية العــن الناجــم عــن شــعاع ضوئــي ذي 
طــول موجــة محــدد ســواءً كان ناتجــاً عــن المــادة الصباغيــة الملونــة، أم عن الضــوء الملون، 
واختــاف طــول الموجــة يجعلنــا نميــز بــن لــون وآخــر، فهــو إذاً إحســاس ليــس لــه أي 
وجــود خــارج الجهــاز العصــبي للكائنــات الحيــة، إن دراســة الأثــر النفســي لألــوان لــدى 
الإنســان ترتــب بالجانــب الوظيفــي للتصميــم، ولأن دراســة احتياجــات الفــراغ الداخلــي 
للعمــارة، ونــوع شــاغليه ونــوع النشــاط الــذي ســيمارس، والمــدة الزمنيــة لوجــود الفــرد 
في نطــاق فــراغ محــدد، كلهــا تتحــدد بشــكل رئيســي مــن خــال فلســفة الألــوان ومعانيها 
ودلالاتهــا الرمزيــة، ومــا لهــا مــن أثــر في النفــس البشــرية وفي مســتوى نشــاط الفــرد، 
وهنــاك العديــد مــن النظريــات والــي جــاءت لتفســر ردود أفعــال الأفراد تجــاه اللون)1(.

والعــن علــى درجــة كبــرة مــن الحساســية خاصــة للــون الأخضــر، وتنعــدم هــذه 
الحساســية عنــد نهايــي الأحمــر والبنفســجي، فالعــن قــادرة علــى إدراك أقــل اختــاف 
في اللــون ويمكنهــا أن تميــز مــن 200 إلى 250 لــون، وإذا كنــا نــرى لــكل شــيء لونــاً 
ــا تمتــص بعــض إشــعاعات  ــون لهــا، ولكنه ــم يقــول إن هــذه الأشــياء لا ل خاصــاً فالعل
الطيــف وتعكــس البعــض الآخــر، فيكتســب هــذا الشــيء لــون الإشــعاع الــذي يعكســه 

ــى ســطوح الأشــياء)2(. ــدو عل وكمــا يب

واللون اصطلاحاً:

هــو الصفــة الــي تميــز أي لــون ونتعــرف علــى مســماه ومظهــره بالنســبة لغــره، واللــون 
هــو إحســاس لــه شــروط بعضهــا يعــود إلى عوامــل داخليــة في جســم الإنســان وتركيــب 
أجهــزة الإحســاس فيــه، وبعضهــا يعــود إلى عوامــل خارجيــة، منهــا مقــدار الضــوء 

ــامد – دكتــور بكليــة  ــاح حــــ ــالة صـــــ )1( اللــون في العمــارة الاســامية واثــره علــى التصميــم الداخلــي - د/ هــــ
ــر. ــة 6 اكتوب ــة جامع ــون التطبيقي الفن

)2( الدكتــور أشــرف فتحــي - الألــوان في القــرآن رؤيــة فنيــة ومدلــول– موســوعة الإعجــاز العلمــي في القــرآن 
والســنة.
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الواصــل للعــن وطــول موجتــه وزاويتــه ولونــه)1(، واللــون كالضــوء مهم في حياة الإنســان، 
ودخــل في العــرف، والتقاليــد فــكان للــزواج والــولادة والمــوت ألوانهــا البيضــاء والســوداء، 
ــون، أي المــادة اللونيــة وبــن الإحســاس المؤثــر، حيــث  ــون والمل ويخلــط البعــض بــن الل
أن اللــون يكمــن داخــل الإنســان وليــس في أي مــكان آخــر، فاللــون لا يأتــي لوظيفــة 
زخرفيــة فحســب، بــل لــه اتصــال وثيــق بالنفــس البشــرية فهــو يعــر عنهــا، والمعنــى بمــا 
يثــره مــن إحساســات ممتعــة، وإيحــاءات تمــزج بــن الحيــاة، وميــدان الفــن، ولابــد أن 
تكــون للفنــان قــدرة عظيمــة علــى التشــكيل لأن حقائــق الموضوعيــة، وحقائــق الفئــات 

النفســية والروحيــة لا تنعكــس في العمــل الفــي إلا مشــكّلة)2(.

ولــدى تحليلنــا لتلــك الألــوان يجــدر بنــا اســتباق معرفــة كينونــة هــذا الاختــاف فيمــا 
بينهــا، وذلــك إن الدراســات التحليليــة الحديثــة لألــوان قــد بينــت أن للــون ثــاثَ 

ــات أساســية هــي: مواصف

1- كنه اللون )Hue(  وهو الفرق الصريح بينها. 

وهــي الصفــة الــي نميــز ونفــرق بهــا بــن لــون وآخــر »أحمــر«، »أخضــر«، »برتقــالي«، 
»أزرق« فعندمــزج لونيــن أحمــر وأصفــر وينتــج الرتقــالي، وهــذا تغــر في صفــة اللــون.

2- قيمة اللون )Value( وهي درجة عتمته أو استضاءته.

وتعــرف بأنهــا العاقــة بــن اللــون المضــيء واللــون المعتــم، بمعنــى أخضــر فاتــح أو 
أخضرغامــق، وتتخــذ بدورهــا قيمــاً مختلفــة باتجــاه الإضــاءة أو العتــم.

3- شدة اللون )Intensity(  وهي درجة نقائه ومقدار خلطه مع ألوان أخرى.

وتمثــل الدرجــة الــي تتصــف بهــا اللــون مــن ناحيــة عــدد الــذرات اللونيــة في المســاحة 
)نقــاء اللــون(، والــي تتحــدد بقــدر اختاطــه بالأبيــض والأســود، وفي أبحــاث الرســامن 
الانطباعيــن في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، قُســمت الألــوان إلى ســاخنة 

)1( أحمد مختار عمر: اللغة واللون، دار البحوث العلمية، الكويت، 1441م، ص 4.
)2( عبــد الفتــاح نافــع: التواصــل »جماليــات اللــون في الشــعر ابــن المعتــز نموذجــاً«، جامعــة عنايــة. الجزائــر، مجلــة 

العلــوم الاجتماعيــة عــدد 4 جــوان 1999 – ص122.
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وبــاردة بقــدر الإنطبــاع الــذي ينعكــس علــى إحســاس الناظــر، فــالأزرق وملحقاتــه يعتــر 
ــاً، ونجــد أن مــدارس )المنمنمــات( قــد ســبقتهم  ــر دافئ ــه يعت ــارداً والأحمــر وملحقات ب
ــى الواســطي في رسمــه لمقامــات  ــذي مثلهــا يحي ــك، وأعرقُهــا مدرســة بغــداد ال في ذل
الحريــري عــام 1237م، وبغــض النظــر عــن التأثــرات النفســية والإنطباعــات الــي 
ــة والفاتحــة  ــا بحيــث أن الدافئ ــى ناظرن ــوان، فــإن لهــا تأثــرات خادعــة عل تركهــا الأل
تبــدو أكــر مســاحة مــن مســاحتها الحقيقيــة، وأقــرب مــن مكانهــا الحقيقــي والبــاردة 
والغامقــة تظهــر أقــل مســاحة وأبعــد مســافة مــن حقيقتهــا، وبــن بــارد وســاخن الألــوان 
يكمــن اللونــان الأبيــض والأســود، حيــث يمثــان الحالــة الحياديــة لتصنيــف الألــوان، 
وبذلــك يتحكمــان جوهريــاً في قيمــة اللــون، ويمكــن الحصــول عليهمــا في العمــارة مــن 
ــة  ــة في الخــارج في حرك ــب العناصــر المعماري ــف تركي ــي تكتن ــور والظــال ال ــة الن لعب
القبــاب والقبــوات والبوائــك، ثــم تفصيليــاً في هيئــة الطنــوف والمشــربيات وتــدرج 
أجــزاء البنــاء التكعيبيــة والأفاريــز والحنايــا وطــرز الخــط العربــي، أو في الســطوح 
الداخليــة المنحوتــة الناتئــة ذات البعديــن، أو حتــى مــن خــال لعبــة التنــاوب في حطــات 
)المقرنصــات(، وفي حركــة الظــل هــذه تكمــن إحــدى خبايــا الجمــال المعمــاري والفــي في 
إبــداع المســلمن، حيــث يصنــف الفــن الإســامي مــن الفنــون الــي اســتثمرت لعبــة المعتــم 
والمضــيء هــذه مثلمــا كان الفــن المصــري القديــم معتمــداً علــى تمييــز القيــم اللونيــة عــن 
بعضهــا، لتكــون الألــوان غــر متدرجــة ومســطحة )Flat(، وعلــى العمــوم فــإن طبيعــة 
الألــوان ومواصفاتهــا تتحكــم في الجانــب البصــري والجمــالي والشــعوري بالفضــاءات 
المعماريــة للبنــاء، ويمكــن للمعمــار الحــاذق أن يكــرس ذلــك العمــق الجوهــري في إظهــار 

الســطوح والحجــوم بتأثــر ألوانهــا الطبيعيــة أو المكتســبة في المعالجــة)1(.

فلسفة الألوان في الفنون الإسلامية:

وتعتمــد علــى الإحســاس والتــذوق للفــن والإحســاس بمــدى أهميــة اللــون كأحــد أهــم 
عناصــر الإبــداع الفــي الإســامي، بمفهومــه الواســع، وبمفهومــه الخــاص بالفنــون 
)1( د. علــي الثويــي – باحــث وكاتــب في العمــارة – والــراث الثقــافي والفــي – الألــوان في الفنــون والعمــارة 

الإســامية.
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التطبيقيــة الإســامية، فلــو أن المعــادن والســجاد والمابــس والخــزف والزجــاج وصــور 
المخطوطــات وغرهــا مــن المــواد، خلــت مــن لــون أو أكثــر، لتحولــت إلى مجــرد عمــل مــن 
الأعمــال الصناعيــة، بحيــث تلغــى كلمــة فــن وتســتبدل مثــاً بكلمــة صناعــة الســجاد أو 
المعــادن أو الخــزف إلخ، لأن الصانــع في هــذه الحالــة اهتــم بالقيمــة النفعية على حســاب 

القيمــة الجماليــة الــي يقــام عليهــا الفــن الإســامي ككل إذاً ثمــة فــن ومنفعــة)1(.

ولهــذا فمــن العوامــل الــي أبــرزت جمــال الفنــون والعمــارة الإســامية وعناصرهــا 
توفيقــاً  ذلــك  المســلم في  الفنــان  وفــق  وقــد  لهــا،  مناســبة  ألــوان  اختيــار  المختلفــة 
منقطــع النظــر، وســاعده علــى ذلــك احــرام الأذواق المخزونــة في ذاكــرة الشــعوب 
الإســامية، وعــدم المســاس بمــوروث الثقافــات القديمــة لألــوان الــي تتداخــل فيهــا 
ــات، واختــاف الشــجون المنســجمة مــع ســجية  ــان والأعــراف وأســاطر المجتمع الأدي
كل إنســان ولكــن دون أن يلغــي ذلــك اســتعمال الفنــان المســلم الألــوان المســتقاة مباشــرة 
ــة وحســية  ــدلالات رمزي ــي جــاءت ب ــم)2(، وال ــرآن الكري ــدة الإســامية والق ــن العقي م
وجماليــة تمثــل العاقــة الأزليــة بــن الفــن والعقيــدة الإســامية، بحيــث أصبــح اللــون 
أداة لمفاهيــم العقيــدة في اختيــار الألــوان وتفضيلهــا، وبهــذا اليقــن الإيمانــي الإســامي، 
عمــد الفنــان المســلم إلى تفضيــل الألــوان الــوارد ذكرهــا في القــرآن الكريــم، كالأخضــر 
والأحمــر والأصفــر والأزرق والأســود، وغرهــا مــن الألــوان ســالفة الذكــر الــي تشــاع 
ــك  ــل)3(، وذل ــان لا تنقضــي، فــرى بالمشــاهدة دون أن تصــاب العــن والنفــس بالمل بمع
علــى الرغــم مــن أن أهــل المجتمعــات الإســامية لم يكونــوا في حالــة واحــدة مــن الــذوق 
أو مســتوى المعيشــة أو الثــروة، فقــد كان فيهــم الفقــراء والزهــاد ومحبــوا البســاطة في 

ــار ألوانهــم)4(. ــاء والمرفــون والمعنيــون باختي المظاهــر كمــا كان فيهــم الأغني
)1( سمــر الصايــغ: الفــن الإســامى، قــراءة تأمليــة فــى فلســفته وخصائصــه الجماليــة، بــروت 1988ص،71-70 
راويــة عبــد المنعــم عبــاس: الفــن الإســامى إلتــزام وابــداع دار القلــم، دمشــق، 1990 ص، 223-221 محمــود ذهبيــة: 

فلســفة الفــن الإســامى، مجلــة كليــة العلــوم الاجتماعيــة والانســانية،الجزائر،عدد14 – أكتوبــر2013 – ص184.
.ARABIC. TEBYAN.NET/INDEX 2( الألوان في الفنون والعمارة الإسامية(

)3( أنظر: محمد عبد العزيز مرزوق: المصحف الشريف، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1985ص، 105 - 106 -حسن 
مؤنــس: المســاجد، سلســلة عــالم المعرفــة رقــم، 37 الكويــت، 1981 - ص 153-154 حســن الباشــا: التصويرالإســامى في 
العصــور الوســطى، القاهــرة 1959 - ص 49 - غســتاف لوبــون: حضــارة العــرب، ترجمة عادل زعير، القاهــرة، 1945- ص 

.533�532
)4( مجلــة الاتحــاد العــام للآثاريــن العــرب 18 لألــوان ودلالتهــا فــى الحضــارة الإســامية مــع تطبيــق علــى نمــاذج 

مــن المخطوطــات العربيــة أ.د. حنــان عبــد الفتــاح محمــد مطــاوع.
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اللون في العمارة الإسلامية

عندمــا نتطــرق إلى العقيــدة الإســامية نجــد أن دلالات الألــوان قــد جــاءت )تعبريــة أو 
رمزيــة أو حســية أو جماليــة(، وارتبــط اللــون بمصدريــن جوهريــن:

1- النور القادم من السماء المقرن بالخالق الأعلى.
2- الظلمة المقرنة بقبح الظلم، والطغيان المنافي لجمال العدل.

لذلــك فــإن اللــون، وجمالــه يقــرن مــع وجــود الضيــاء، ثــم يتداخــل في المفهــوم مــع 
ــى  ــة عل ــوان المشــعة دال ــون الحــزن، والأل ــم ل ــون الأســود المظل العــدل، بينمــا أصبــح الل

الحبــور في الأعــراف الشــعبية)1(.

وتتكــرس في العمــارة الإســامية مجموعــة مــن العوامــل والخصوصيــات المنهجيــة في 
مــا يخــص تلــك المعالجــات يمكننــا إيجازَهــا:

1- احــرام الأذواق المخزونــة في الذاكــرة الشــعبية للشــعوب الإســامية وعــدم 
المســاس بمــوروث الثقافــات القديمــة، ولكــن لايلغــي ذلــك التأثــر الــوارد مــن روح 
الإســام وألوانــه المحبــذة الــواردة في القــرآن الكريــم بمــا رمــزت ودلــت وتداخلــت 

في النفــوس. 
2- تحاشــي إعطــاء مــواد البنــاء صفــة جديــدة تختلــف عــن خواصهــا الطبيعيــة 
ودون تزويقهــا بـــطاءات تخبــئ عيوبَهــا، ومــا ذلــك إلا انعــكاس لخطــاب أخاقــي 
يكــرس صــدق الســجايا واجتنــاب النفــاق، وبالمقارنــة مــع الإغريــق فــإن الفرنســي 
ــا التســر  ــراد منه ــي ي ــوان ال ــا بالأل ــرب يصفه )غوســتافلوبون( في حضــارة الع

علــى العيــوب. 

3- تكريــس حالــة الأداء المثــالي لمــواد البنــاء ويتمخــض ذلــك مــن التحكــم في 
توجيــه المبنــى بحيــث يُعطــي أحســن النتائــج البصريــة وخاصــة إذا علمنا أن شــدة 

ــامد - دكتــور بكليــة  ــاح حــــ ــالة صـــــ ــي التصميــم الداخلــي - د/ هــــ ــون في العمــارة الاســامية واثــره عل )1( الل
الفنــون التطبيقيــة جامعــة 6 اكتوبــر.
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الضيــاء الشمســي يختلــف مــردودُه مــن حيــث الاتجاهــات، فمثــاً اللــون الأحمــر 
تقــل الحمــرة فيــه في الواجهــة الشــمالية عنهــا في الواجهــة الجنوبيــة، الــي يبــدو 
فيهــا أكثــر احمــراراً، ولدينــا أحســن مثــال يمكــن الاقتــداء بــه، مــن حيــث تحقيــق 
تلــك المثاليــة، لــدى معالجــة واجهــات مدرســة الســلطان حســن في القاهــرة المبــي 
عــام )758هـــ - 1356م( والــذي اختــر لــكل واجهــة نفــس الحجــر الواقــع بنفــس 
الاتجــاه في مقلــع الحجــارة في الجبــل لكــي تحتفــظ بنفــس المــردود وانعــكاس 

اللــون الطبيعــي . 

4- اختيــار الألــوان الهادئــة البــاردة في المعالجــات الداخلية،أيــن يختفــي تأثر النور 
الطبيعــي وبغــرض خلــق أجــواء إنســانية صميميــة قريبــة للنفــس ومؤنســة لهــا، 
وأهــم تلــك الألــوان الأزرق والأزرق الفــروزي والأخضــر، والــي لهــا تأثــر نفســي 
مركــب علــى النشــاط العضــوي للجســم مثــل ضغــط الــدم وارتخــاء العضــات، 
أوحتــى مــن خــال المعالجــات بالنحــت الناتــئ والزخــارف المحفــورة الــي تلعــب 

درجــات الظــل فيهــا الــدور الجمــالي.

5- اســتعمال الألــوان المســتقاة مباشــرة مــن المحيــط البيئــي في عمليــة )التزويــق(، 
وعــدم التمــادي في الإتــكال علــى أصبــاغ لونيــة مجلوبــة مــن بيئات ثانية، ولاســيما 

لــدى العامة. 

اللونــي في المعالجــات الزخرفيــة وإثــراء الحالــة الاختياريــة  6- تنويــع المــدى 
ــاق النجميــة، بحيــث  الموســعة والمتجانســة في أجــزاء الزخــارف الناظمــة والأطب
ــران  ــرى المناظــر في العم ــة، فن ــارات الإبداعي تهــب حــداً غــر محــدود مــن الخي
الإســامي هــي ألوانهــا الفاتحــة، ويعــزو البعــض مــن منظــري الفــن الإســامي 
إلى أن ذلــك يرجــع إلى الفطــرة البدويــة الــي جُبــل عليهــا في بيئتــه الصحراويــة 
المضيئــة الســاطعة، وهكــذا اعتــرَ الوديــانَ المعشوشــبةَ الواقعــة عنــد أطــراف 
ــة يصــل حــد الظلمة،حتــى دعــاه ذلــك أن يكــي  ــة داكن ــه ذات صفــة لوني جزيرت

العــراق بـــ )أرض الســواد()1(.
)1( د. علــي الثويــي - باحــث وكاتــب في العمــارة - والــراث الثقــافي والفــي – الألــوان في الفنــون والعمــارة 
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ويعتــر الأخضــر، في المنظــور الإســاميِ، اللــون المهيمــن دائمــاً علــى الألــوانِ الأصليــةِ 
الثاثــة، وهــي الأزرق والأخضــر والأحمــر، المتواجــدة في لــون الطّبيعــة، أمــا امتــزاج 
والخصوبــة  بالأمــلُ،  يرمــز  الــذي  الأخضــر،  اللــون  عنــه  فينتــج  والأزرق  الأصفــر 
والخلــود المرتبطــة أساســاً مــع بعــدي اللونــن المكونــن لــه وهمــا )الأزرق( الــدال علــى 
الماضــي و )الأصفــر( الــدال علــى المســتقبل، ومــا يعاكسُــهما في ذلــك والــذي يمثــل 
الزمــن الحاضــر فيبــدو أحمــرَ اللــون، ويجــدر بنــا أن ناحــظ أنّ اللـّـونَ الأخضــر، يمهــد 
الطريــق لحلــول الألــوان الفــروزِي والنيلــي )ومــن ذلــك جــاء وصفهــم للســماء بالقبــة 
الخضــراء(، واســتثمرت غــزارة الألــوان في العمــارة الإســامية بحذاقــة في التزيــن 
الخارجــيِ والمعالجــات الداخليــة لبيــوت الله، وذلــك باســتعمال التزَجّيــجَ المعشــق و 
)قمريــات اليمــن(، الــذي ينســق ويتآلــف مــع الفسيفســاءَ الــذي يغلــب عليهــا اللونــن 
الأزرق والفــروزي الغامــق، وتعكــس مجموعــات كلتــا الألــوانِ المماثلــةِ والمتعَُارَضَــةِ مــا هو 
موجــود في الطّبيعــةِ، ومــن خــواص الزخــارف الإســاميةِ الصميمــة هــي تــراص الألــوان 
ــابكْ بتناغــم مــع المســاحاتِ  ــث تتشَ ــرةِ، بحي المتعاكســة وتجانســهاِ في المســاحاتِ الكب

ــة أخــاذة)1(. ــقُ انطباعــات لوني ــرة )Accentuate( لتخَْل ــارزة والمن الب

والجديــر بالذكــر ومــن خــال معرفــة المصمــم في العمــارة الداخليــة بمفهــوم اللــون 
ونظرياتــه، يجــب اعتمــاد مــا يعــرف بالمنظومــة اللونيــة، وهــي مجموعــة الألــوان الــي 
ــر وأســس عامــة ترتبــط  ــاً لمعاي ــي محــدد، طبق يجدهــا المصمــم مناســبة بفــراغ داخل
ــة  ــأي طــراز أو حركــة معماري ــة ب بالبعــد الوظيفــي والجمــالي لهــذا الفــراغ، وذات صل
يســتلهم المصمــم منهــا أفــكاره، وتجــدر الإشــارة إلى أن دراســة الألــوان ونظرياتهــا 
وتأثراتهــا، هــي دراســات حديثــة نســبياً، وبذلــك فــإن أغلــب تصميمــات العمــارة 
الداخلــي في القــرون القديمــة، لا تحتــوي مثــل هــذا الفهــم عــن اللــون ونظرياتــه، وبذلــك 
اســتخدمت الألــوان وفقــاً« لأهــواء والأذواق الشــخصية أو وفــق معــان ودلالات الألــوان 
ورموزهــا، ومــن حيــث ارتباطهــا بالمعتقــد والديــن والمــوروث الشــعبي لــكل منطقــة تحمــل 

الإسامية.
)1( د. علي الثويي - باحث وكاتب في العمارة– مرجع سبق ذكره.
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العــادات والتقاليــد نفســها، ومــن ثــم فــإن اللــون يــؤدي دوراً حيويــاً في مجــال التصميــم 
الداخلــي، فهــو يعمــل علــى إبــراز عناصــر التأثيــث وعاقتهــا بمحتويــات التشــكيل في 
ــع  ــة مهمــة في جمي ــون مكان ــل الل ــط، كمــا يحت ــات، وحوائ الفــراغ مــن أســقف، وأرضي
أوجــه نشــاطاتنا في الحيــاة العامــة والخاصــة، وبذلــك فالأثــر الــذي تمليــه علينــا الألوان 
في الفــراغ ينعكــس علــى الشــعور الحســي والعضلــي للفــرد، ومــن هنــا يتــم اختيــار 
الألــوان وفقــاً لاعتبــارات أهمهــا )الاعتبــارات النفســية- الاعتبــارات الجماليــة وأسســها 
المتعــددة( والــي ســيتم تطبيقهــا علــى أحــد التصميمــات الداخليــة والمســتلهمة مــن فكــر 

وفلســفة العمــارة الإســامية، للوقــوف علــى مــدى نجــاح المصمــم في تحقيقهــا)1(.

ومــن الهواجــس الروحانيــة المنعكســة في التلويــن نجــد أن الصنّــاعَ المســلمن قــد اســتعملوا 
اللــون الذّهــبي، بحذاقــة وقَــدّروا خواصــه لــدى تجانســه مــع الألــوان البــاردة )الأزرق 
والأخضر والبنفســجي(، ولكنهم بقوا متوجســن وحذرين من عدم انغماســهم وتماديهم 
في اســتعماله لكــي لا يصــب في خانــة تقليــد فــنِ الأيقونــاتِ المســيحيةِ البيزنطيــةِ، وهــذا 
مــا دعــاه المنظــر )تينغوســن( بالـ »الحافــز التّزييي« الخاص بالفن والعمارة الإســامين 

الــذي جــاء إظهــاره صريحــاً أكثــر مــن أي فــن مــن فنــون الشــعوب الأخــرى)2(.

ويــورد لنــا )غوســتا فلوبــون( مــن أن الألــوان الــي اســتعملها العــرب في مصــر هــي 
ــذي بحــث في  ــت »أوينجونــس« ال الأحمــر والأزرق والأصفــر والأخضــر والذهــبي، وأثب
أواســط القــرن التاســع عشــر خصوصيــات الفنــون والألــوان في قصــر الحمــراء في 
غرناطــة، وشــارك في ترميمهــا واصفــاً إيــاه إذا اســتثنينا المينــا )الزليــج أو القاشــاني( 
الــذي يغطــي أســفل الجــدران، لم يســتخدم العــرب في قصــر الحمــراء ســوى الألــوان 
الأزرق والأحمــر والذهــبي، أي الأصفــر فرتبــت هــذه الألــوان بــذوق حــاذق حيــث أحــدث 
اللــون الأحمــر في أســاس نقوشــه وصبغــت حواجــزه الجانبيــة باللــون الأزرق علــى 

)1( اللــون في العمــارة الاســامية وأثــره علــى التصميــم الداخلــي- د/ هــــــالة صـــــــاح حــــــامد- دكتــور بكلية الفنون 
التطبيقيــة جامعــة 6 اكتوبــر.

)2( د. علــي الثويــي - باحــث وكاتــب في العمــارة - والــراث الثقــافي والفــي – الألــوان في الفنــون والعمــارة 
الإســامية - ســبق ذكــره.
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ــوان  ــر الناجــم عــن الأحمــر والذهــبي وفصــل بعــض الأل ــل التأث ــاس واســع لتعدي مقي
ــره في  ــرى أث ــوء الزخــرف، وإنمــا ن ــر( بيــض أو بظــل نت ــا بعصائــب )ضفائ عــن بعضه
القصــر مــن اللــون الأخضــر أو الأسمــر أو الأرجوانــي، فقــد جــاء مــن الرميمــات الســيئة 
الــي قــام بهــا الإســبان خــال تواجدهــم في القصــر لاحقــاً، ويمنحــك اللــون في قصــور 
الحمــراء انطباعــاً بأنــه لا يحمــل وظيفــة فنيــة قائمــة علــى عنصــر الزخرفــة فحســب، 
بــل إن لــه بعــداً فلســفياً أيضــاً، فاللــون لــه عاقــة بالضــوء، إنــه أحــد مكونــات الطيــف 
الشمســي، فالضــوء في الفلســفة الإســامية رمــزاً للنورانيــة، وهــذا يؤكــد بــأن حضــور 

اللــون هــو بمثابــة تعبــر عــن الوجــود الإلهــي، لأن اللــون لا وجــود لــه بــدون الضــوء.

ولم يخلــوا عــالم الألــوان مــن الرمزيــة الــي اختلفــت في عقليــة مختلــف الشــعوب حيــث 
نجــد فرقــاً شاســعاً بــن الــذوق الإســامي بالمقارنــة مــع الأديــان والثقافــات الأخــرى.. 
ونعتقــد بــأن في العقائــد اليهوديــة والمســيحية شــيء ممــا تشــرك بــه في رمزيــة الألــوان 
ومدلولاتهــا مــع المفاهيــم الإســامية لألــوان، يعــود للصفــة التوحيدية المشــركة والبيئة 
ــون أي مــن  ــاث)1(، ولم تخــل فن ــات الســماوية الث ــا الديان ــي خرجــت منه الواحــدة ال
ــة فقــط في العمــل الفــي، فنجــد  ــون كقيمــة فنيــة لا مادي الحضــارات مــن عنصــر الل
ــى اختــاف الحضــارات فــكان خــر معــر عــن  ــون عل ــع الفن ــون قــد وظــف في جمي الل
المعتقــدات والطقــوس الدينيــة وعلــى النفــس الإنســانية بشــكل خــاص وقدرتهــا علــى 
الإبــداع، وبالمثــل لعــب الرخــام الملــون دوراً متميــزاً في العمــارة بمصــر وتركيــا وغرهــا 
مــن البلــدان العربيــة الإســامية ســواء في الداخــل أو الخــارج، كمــا اســتخدمت الألــوان 
في العمــارة الشــعبية في العــالم، مثــل قــرى النوبــة وقــرى وســط وجنــوب إفريقيــا، والــي 
تعتــر الألــوان طقســاً هامــاً مــن طقــوس البنــاء، وفــق معــان ودلالات الألــوان ورموزهــا، 
مــن حيــث ارتباطهــا بالمعتقــد والديــن والمــوروث الشــعبي لــكل منطقــة تحمــل العــادات 

والتقاليــد نفســها)2(.
)1( د. علــي الثويــي - باحــث وكاتــب في العمــارة - والــراث الثقــافي والفــي – الألــوان في الفنــون والعمــارة 

ذكــره. الإســامية- ســبق 
ــامد - دكتــور بكليــة  ــاح حــــ ــالة صـــــ ــى التصميــم الداخلــي - د/ هــــ ــون في العمــارة الاســامية وأثــره عل )2( الل

الفنــون التطبيقيــة جامعــة 6 أكتوبــر.
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ونخلــص أن للــون تعريفــات وخصائــص ونظريــات يجــب الإلمــام بهــا مــن أجــل تحقيــق 
القيــم الجماليــة والوظيفيــة في الفــراغ الداخلــي، واللــون هــو أحــد عناصــر الفــراغ 
الداخلــي المؤثــرة علــى إبــراز النواحــي الوظيفيــة والروحيــة في العمــارة الإســامية، وأن 
أثــر اللــون في العمــارة الإســامية يعمــل علــى إيجــاد صيغــة معاصرة للقيــم الجمالية له، 
بحيــث تحقــق الراحــة الفســيولوجية والســيكولوجية والوظيفيــة للتصميــم الداخلي لأي 
فــراغ، وأن اللــون علــم قائــم بذاتــه، لــه نظرياتــه العلميــة والتطبيقيــة، كمــا أن لــه دلالات 
وتأثــرات جماليــة ووظيفيــة، وتجــدر الإشــارة إلى أن أهميــة البعــد الوظيفــي تأتــي قبــل 
البعــد الجمــالي في كثــر مــن الدراســات المعاصــرة باعتبــار أن كثــراً« مــن الاتجاهــات 

الحديثــة اعتــرت أن تحقيــق الوظيفــة يــؤدي إلى تحقيــق الجمــال بالضــرورة)1(.

والعمــارة اللونيــة هــي فــن تشــكيل الأســطح والكتــل، بهــدف خلــق فراغــات تحقــق 
ــق، وتخضــع العمــارة  ــي مطل ــة في إطــار نظــام طبيعــي كون ــة معين ــة فني انتفاعــاً ومتع
مثلهــا مثــل أي فــن للنقــد والتقييــم مــن جانــب المتخصصــن في مجالاتهــا والدارســن 
ــد المعايشــة  ــن غــر المتخصصــن، وبع ــا م ــب مســتعمليها ومتلقيه ــن جان ــا، وم لعلومه
ــدة أو مزعجــة،  ــارة مبدعــة أو محاي ــر بهــا كعم ــا أو التأث ــم عليه ــم الحك والمشــاهدة يت
ــع  ــات المراصــة م ــك المكون ــن، هــي تل ــا إلى مســتوى الف ــارة ويرفعه ــز العم ــذي يمي فال
ــن الســطح  ــداءاً م ــة، ابت ــه المادي ــاري وبنيت ــي تشــكل النســق المعم ــا البعــض وال بعضه
بمكوناتــه مــن ملمــس ولــون وانتهــاء بالشــكل بمكوناتــه مــن كتلــة وفــراغ، ومــن هنــا نجــد 
أن اللــون ذو أهميــة كبــرة لمــا لــه مــن قــوة كامنــة وقــدرة علــى تغيــر ظاهــرة التكوينــات 
والأشــكال، مــع العلــم وجــد بعــض الباحثــن أنــه لا تلويــن للعمــارة في أغلــب تاريخهــا، 
وأنهــا هــي تأخــذ اللــون الطبيعــي للمــادة الــي تبنــى بهــا، فالحجــارة وهــي أقــدم مــواد 
البنــاء المعماريــة، قــد قطعهــا الإنســان الأول مــن الجبــل، وبنــى بهــا بيتــه ببلــوكات بيضاء 
جريــة أو رمليــة أو رماديــة، ووضعهــا واحــدة فــوق الأخــرى علــى شــكل حائــط، أو عمــود 
بــدون تلويــن، ثــم اتجــه إلى التســقيف ببلــوكات حجريــة صلبــة كبــرة الحجــم، مــن 
نفــس اللــون أو مــن بلــوكات مــن الجرانيــت ذات الحبيبــات الحمــراء والســوداء، ليبــي 

)1( اللون في العمارة الاسامية وأثره على التصميم الداخلي– مرجع سبق ذكره.



503

بهــا معابــده وأهراماتــه ومقابــره وقصــوره 
وقاعــه، كمــا اســتعمل الإنســان الخشــب 
مــن الغابــات في تغطيــة الأســقف علــى لونــه 
الطبيعــي الفاتــح أو القــاتم، وهــو في المبانــي 
ــق  ــوان بمــا أطل الإســامية يتصــرف في الأل
مــن  مداميــك  بعمــل  الأبلــق،  البنــاء  عليــه 

الحجــارة الفاتحــة والقاتمــة اللــون، في تتابعــات مــن شــرائط أفقيــة، وهــذا الاختــاف 
في ألــوان الصفــوف، يؤكــد طبيعــة المداميــك الأفقيــة الموازيــة لــأرض في الحوائــط)1(.

وعندمــا أراد أن يغطــي الفراغــات بنفــس مــادة الحجــارة، اســتنبط العقــود الأفقيــة 
والقبــاب ليبنيهــا مــن قطــع مــن الحجــارة صغــرة الحجــم ســهلة النقــل والتشــكيل، وهــو 
يقــوم بذلــك مــن حجــارة مــن لــون واحــد أو مــن البنــاء الأبلــق في صفــوف في الحوائــط 
الأفقيــة والأقبيــة المركزيــة، وقــد تميــزت بذلــك العمــارة الإســامية والغوطية المســيحية 
في منطقــي بيــزا وســيينا في مقاطعــة اللومبــاردي بوســط ايطاليــا انظرالشــكل )201(، 
وبالطــوب اللــن أو المحــروق في الركوتــا والســراميك المزجــج، وأدخــل الإنســان الألــوان 
الدائمــة في كســوة حوائــط مبانيــه، وزخرفتهــا في تعبــرات إنســانية تاريخيــة، وتســتعمل 
الألــوان في مســاحات للتناقــض مــع الحوائــط المحايــدة اللــون Neutral، وذلــك لإظهــار 
نقــاء اللــون المتغلــب في تناقــض صــارخ معــه، في ألــوان الزجــاج المعشــق بالرصــاص، أو 

الجبــس في فتحــات الجوامــع والكتدرائيــات وقصورعصــر النهضــة والبــاروك)2(.

وأن العمــران واللــون تازمــا علــى مــر العصــور، فمثــاً أن المصريــن القدامــى قــد 
أبدعــوا في صناعــة اللــون واســتخدموه في معابدهــم ومقابرهــم وقصورهــم، ومــن 
المؤكــد أن تطــور صناعــة الألــوان في مصــر القديمــة دليــل قاطــع علــى أهميتــه في 
حياتهــم، ثــم تعلمنــا أخــراً أن الرومــان قــد تفننــوا في اســتخدام اللــون في مبانيهــم 
ــه  ــة لمــا كانــت علي ــوم في التصــورات الحديث ــة، فنــرى الي ــة وجذاب فكانــت فرحــة وغني

)1( كرنفال الألوان في العمارة- بقلم: د. على رأفت -2010/29/7.
)2( كرنفال الألوان في العمارة- بقلم: د. على رأفت -2010/29/7.
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العمــارة الرومانيــة أطنانــاً حمــراء وأســقف صفــراء وجــدران زرقــاء، أمــا المســلمون فقــد 
ــر الأشــكال  ــوا في تطوي ــث برع ــي الشــديد، حي ــى اللون اتســمت عمارتهــم أيضــاً بالغن
الهندســية والمنمنمــات والزخــارف والخطــوط، مســتخدمن اللــون كعنصــر رئيســي في 
تكويناتهــم فقصــر الحمــراء في غرناطــة، والجامــع الأمــوي في دمشــق وجامــع الســلطان 
أحمــد في اســتنبول أمثلــة قليلــة لعــدد لا حصــر لــه مــن آثــار إســامية، كان للــون 
أثــر واضــح في إنجاحهــا، ويقــول مؤرخــو العمــارة أن معمــاري فــرة عصــر النهضــة 
درســوا هاتــن العمارتــن لتكونــا دليلهــم ونقطــة انطاقهــم، وقــد رأوا هاتــن العمارتــن 
ــذا تطــورت عمــارة  ــا دومــاً كذلــك، ل ــون فافرضــوا أنهمــا كانت عاريتــن تمامــاً عــن الل
عصــر النهضــة الــي بنيــت علــى أنقــاض العمارتــن الرومانيــة والإغريقيــة بعيــدة عــن 

ــاء المســتعملة، وهــي الحجــر، بشــكلها الطبيعــي)1(. ــون مظهــرة مــادة البن الل

فالإبــداع الفــي هــو الأداة المباشــرة للوصــول إلى عمــارة متكاملــة، ويتحقــق هــذا مــن 
خــال التأثــر الفســيولوجي والنفســي علــى المتلقــي لروافــد الجمــال والإبهــار والتعبــر، 
أكثرمــن مجــرد اهتمــام بالوظيفيــة الــي تحققهــا العمــارة، هــذا وقــد أضافت الدراســات 
الــي تبحــث في تأثراللــون علــى الإدراك بعــداً جديــداً لتفهمنــا واســتخدامنا للتطبيقــات 
اللونيــة، وإمكاناتهــا في العمــارة وذلــك في كل مــن الواجهــات الخارجيــة وفراغــات 
ــا نجــد  ــالم حولن ــا للع ــاة الإنســان، وإذا نظرن ــون جــزء مــن حي ــة، فالل ــي الداخلي المبان
أننــا نعيــش في محيــط لونــي تتغــر ألوانــه باســتمرار، وقــد تعلــق الإنســان منــذ اللحظــة 
ــك إلى  ــد ذل ــا بع ــه ونقله ــن جســمه وتزين ــوان، واســتخدامها لتلوي الأولى لوجــوده بالأل
مصنوعاتــه وجــدران مســكنه، وأخــراً إلى عمارتــه، وقــد اســتخدمت الألــوان في العمــارة 
منــذ الحضــارة الفرعونيــة في فراغاتهــا الداخليــة وخاصــة في الحوائــط والأســقف، كما 
ظهــرت المعالجــات اللونيــة في العمــارة الإغريقيــة نتيجــة لاســتخدام الجرانيت والرخام، 
ــى فراغاتهــا  ــر جوهــري عل ــه تأث ــون كان ل ــإن الزجــاج المل ــة ف أمــا في العمــارة القوطي
الداخليــة، وبالمثــل لعــب الرخــام الملــون دوراً متميــزاً في دواخــل وخــوارج العمــارة بمصــر 

)1( موقــع اليــوم - كليــة العمــارة والتخطيــط - جامعــة الملــك فيصــل - انحســر اللــون لفــرات في لــون مــادة البنــاء 
- الألــوان في البنــاء.. فــن ووظيفــة.
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وتركيــا وغرهمــا مــن البــاد الإســامية، كمــا اســتخدمت الألــوان في العمــارة الشــعبية 
في العــالم كقــرى النوبــة وقــرى وســط وجنــوب أفريقيــا الــي تعتــر التلويــن طقســاً 
هامــاً مــن طقــوس البنــاء، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ظهــرت الكثــر مــن التيــارات 
الفنيــة الــي تنــادى باســتخدام الألــوان في البنــاء وخــروج اللــون إلى الطرقــات العامــة، 
كمــا وظهــرت حــركات لونيــة أخــرى عرفــت باســم عمــارة الببغــاء أو عمــارة الطــاووس، 
وهــذه يطلــق عليهــا أحيانــاً اللوحــة اللونيــة، والــي اســتخدم فيهــا المعماريــون الألــوان 
الأساســية الأربعــة: الأحمــر، الأصفــر، والأخضــر، والأزرق للتأكيــد علــى التشــكيل 
المعمــاري أو تقويــة التتابــع الفراغــي وللتذكــر بأهميــة اللــون في العمــل المعمــاري، وإن 
اســتخدام اللــون في البيئــة العمرانيــة يضيــف إليهــا بعــداً جديــداً يأتــي مــن كــون الألــوان 
ــل مــن  ذات تأثــرات نفســية، حيــث تعطــى إحساســاً بالانتمــاء المكانــي لأفــراد، وتقل

الميــول التخريبيــة، وتزيــد مــن الإنتــاج وتفاعــل الإنســان مــع البيئــة المحيطــة)1(.

وقــد اتجــه البنــاءون المعماريــون في القــرن التاســع عشــر نحــو الألــوان كجــزء أساســي 
ــاء بالطــوب المحــروق  ــا، وهــم أصحــاب تقاليــد البن مــن المبنــى وذلــك في شمــال أوروب
الأحمــر والبــي، ثــم أدخلــوا عليهــا ألوانــاً في الرخــام والســراميك والأســقف القرميــد 
والمعــادن، مثــل الحديــد والرونــز والأحجــار الكريمــة كالزمــرد والياقــوت والذهــب، 

ــن بالعمــارة الإســامية وعمــارة الشــرق الأقصــى)2(. متأثري

إذاً عندمــا نتحــدث عــن اللــون في العمــارة، لابــد مــن الانتبــاه إلى أمريــن اثنــن: أولهمــا 
هــو مــا ذكــر آنفــا مــن أن للــون أثــراً كبــراً في إعطــاء العمــارة أبعــاداً جماليــة، لا يجــب 
ــا الإنســان في معظــم  ــد ســعى إليه ــة، وق ــة ومطلوب ــة، وإنمــا ضروري اعتبارهــا إضافي
ــه المعماريــة، وثانيهمــا أنــه يجــب الاعتمــاد علــى أســس عمليــة وفنيــة للوصــول  أعمال
إلى التكويــن اللونــي المتميــز والجــذاب، وللــون إمكانيــات هائلــة مــن النواحــي الجماليــة 
والإيحائيــة والنفســية، يمكــن للمهتمــن بأمــور العمــارة والعمــران التنبــه لهــا والإفــادة 
منهــا، ويمكــن أن تتــم الاســتفادة مــن اللــون بمميزاتــه وإمكانياتــه علــى كافــة الأصعــدة 

)1( العمارة والألوان – مجلة الهندسة والفنون – موقع الكروني.
)2( كرنفال الألوان في العمارة- بقلم: د. على رأفت -2010/29/7.
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المتعلقــة بتصميــم البيئــة، بــدءاً بالمبنــى المنفــرد مــروراً بالفراغــات المفتوحة علــى أنواعها 
ووصــولاً إلى الحدائــق، ومــن خــال دراســات لونيــة ســليمة ســيكون مــن الممكــن تحويــل 
ــا إلى  ــة مدنن ــي تشــكل معظــم رقع المســاحات الخرســانية والمســطحات الإســفلتية ال
ــات بشــكل عشــوائي، وإنمــا عــن  ــا بالدهان ــس بطائه ــر بهجــة وجمــالاً، لي ــن أكث أماك
طريــق اختيــار تشــكيات لونيــة مدروســة في نقــاط محــدودة تقــوم بالمهمــة المطلوبــة)1(.

)1( موقــع اليــوم - كليــة العمــارة والتخطيــط - جامعــة الملــك فيصــل - انحســر اللــون لفــرات في لــون مــادة البنــاء 
- الألــوان في البنــاء.. فــن ووظيفــة.
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الضوء في العمارة الإسلامية

يعتــر الضــوء عنصــراً أساســياً مــن عناصــر تصميــم العمــارة الإســامية، ليــس فقــط 
لدلالتــه الرمزيــة والميتافيزيقيــة، بــل لجمالياتــه أيضاً، ووفقاً لظروفــه المكانية والبيئية، 
ولقــد تطــورت اســراتيجيات معماريــة كثــرة في الخمســة عشــر قرنــاً الأخــرة، لرشــيح 
الضــوء أو كســر الأشــعة أو التكبــر أو الركيــز أو الإخفــاء وضــوء التعميــة، وكذلــك وضــع 
منشــور الضــوء بــذكاء علــى القبــاب وفي )المقامــات( والنوافــذ المســتورة، ويضــاف علــى 
ذلــك، هــو وضــع المعماريــون في كل أنحــاء العــالم الإســامي مصفوفــة مدهشــة في 

العمــارة مــن اســتخدام للضــوء، ومــا لــه مــن تأثــر، لينطــوي عليــه معــان رمزيــة)1(.

وإن فكــرة الضــوء هــي تمــازج بــن الظاهــرة الفيزيائيــة والإدراك الذاتــي للإنســان، 
ممــا جعــل مــن عمليــة فهــم ظاهــرة الضــوء تتعــرض للتغيــر باســتمرار مــن خــال 
تجربــة الإنســان الإدراكيــة ومحيطــه فقــوى الشــمس، قــادرة علــى تحويــل عناصــر 
ــروح عــر ضوئهــا الــذي يقــوم مقــام  ــة وفائضــة بال الشــكل الســاكنة إلى عناصــر مليئ
ــاة وكاشــفة عــن  ــه الحي ــة في ــد باعث ــا هــو صل ــي تســتطيع أن تســكن كل م ــروح، ال ال
مكامنــه، وتشــكل النــور والظلمــة ظاهرتــان واضحتــان ضــرب الله ســبحانه وتعــالى 
بهمــا الأمثــال، في دعــوة للتفكــر وإشــارة للتــوازن بــن العقــل والتجربــة في إدراك العــالم، 
والــي شــكلت مقومــات الفكــر الإســامي علــى أرض الواقع، مما أنتج حضارة إســامية 
ــب  ــدى الحق ــى م ــا عل ــي تنوعــت نتاجه ــارة ال ــا العم ــف المجــالات، ومنه شــاملة مختل
الزمنيــة المختلفــة، وباتســاع أراضيهــا وحملــت في طياتهــا توازنــاً بــن العقــل والتجربــة 
وبــن الشــكل والمضمــون، ولقــد میــزت بعــض الدراســات بــن مصطلحــن مثريــن 
 ،Daylight )والضــوء الطبيعــي )النهــار sunlight لاضطــراب، همــا ضــوء الشــمس
ــن  ــذي يمك ــن الشــمس مباشــرة، وال ــادم م ــه الضــوء الق ــى أن ــا عل ــرف أولهم ــث يع حي
 Daylight ــار ــم الإضــاءة، أمــا ضــوء النه ــددة في تصمي أن يوظــف اســتخدامات متع
فيقصــد بــه الضــوء القــادم مــن قبــة الســماء باســتثناء أشــعة الشــمس، وهــو متغــر تبعــاً 

)1( الرأي - الضوء في العمارة الإسامية - محاضرة دار »الآثار« - ناصر رباط.
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ــح الضــوء الطبيعــي  ــة الطقــس، بينمــا تذهــب دراســات أخــرى إلى جعــل مصطل لحال
Daylight شــاماً لمصطلــح ضــوء الشــمس، ويســاهم كل مــن القمــر والنجــوم والشــمس 

في تشــكيل الضــوء الطبيعــي الــذي يميــز عــن الضــوء الصناعــي Artificial light الناجــم 
عــن أجهــزة الإضــاءة الصناعيــة، والــذي يخضــع لإرادة الإنســان في التحكــم باتجاهــه 
وشــدته وطريقــة توزيعــه، وبالرغــم مــن تعــدد إمكانيــات الضــوء الصناعــي الــذي بــدأ 
بالانتشــار الواســع انطاقــاً مــن المصبــاح الأول )لاديســون(، T . Edison ودوره المؤثــر 
علــى صعيــد التصميــم المعمــاري والتصميــم الداخلــي، إلا أن الضــوء الطبيعــي كظاهــرة 
ذات إمكانيــات متنوعــة احتفــظ بــدوره الأساســي في العمــارة و فضاءاتهــا الداخليــة، 
واكتســب مظهــر الضــوء الطبيعــي ومقــدار تغــره أهميــة كبــرة لــدى المصمــم والمتلقــي، 
حيــث يقــود تغــر الضــوء الطبيعــي إلى تنــوع مظهــري كبــر في إضــاءة الفضــاء الداخلــي، 
وبالتــالي التأثــر علــى جســم الإنســان خصوصــاً مــن ناحيــة الرؤيــا، ومــا يرتــب عليهــا 

مــن ردود أفعــال فيزيائيــة ومعنويــة)1(.
:Light and Islamic Architecture الضوء والعمارة الإسلامية

يكتســب الضــوء الطبيعــي أهميــة كبــرة في العمــارة حيــث يهــب الضــوء الأجســام 
وجودهــا الظاهــر ويــزاوج بــن الشــكل والفضــاء، ويتحــرك علــى ســطوحها المكشــوفة 
مشــكاً الظــال خلفهــا ويعــزل مناطــق ضمــن الفضــاء الداخلــي للعمــارة، ويكشــف عــن 
ــل العتمــة والضــوء، وفي ذات الوقــت يكتســب الضــوء تجســيماً وشــكاً  أشــكالها بتقاب

عــر اعراضــه مــن قبــل الأجســام المختلفــة.
وتعتــر العمــارة صنــف مــن الفنــون المتعلقــة بالفضــاء والعمــارة الإســامية تضع لنفســها 
هدفــاً رئيســياً يتمثــل في تكويــن نــوع مــن الفضــاءات تمتلــك قــدرة داخليــة لوضــع 
الإنســان في حضــور إلهــي)2(. والضــوء في هــذا النــوع مــن العمــارة هــو عامــة التفكــر 
القدســي حيــث يمتــد إلى جوهــر العاقــة ويرتفــع بها من خال قداســة الموضــوع، فالضوء 
)1( الضــوء في العمــارة الإســامية – تكوينــات الضــوء الطبيعــي في المســاجد المعاصــرة – عــدي علــي الجبــوري – 

دكتــوراة هندســة في العمــارة الداخليــة – مــن جامعــة بغــداد. 
(2) Falahat, Mohamad sadeghi; Zare, Mohamad , “The emergence of eter�
nal truth by light in Islamic architecture” � Canadian Journal on Environmen�
tal, Construction and Civil Engineering Vol. 2, No. 4, April 2011,p.37.
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يمتلــك قيمــة معنويــة تشــر إلى تقليــل صابــة وبــرودة المبانــي وتعمــل علــى تغــره باعتبــاره 
الفضــاء المظلــل لأرواحنــا حيــث يغلــف الماديــات)1(، وفي الحضــارة الإســامية شــكلت فكــرة 
النــور والظــام دالــة معنويــة ضــرب الله كمــا الأمثــال للإشــارة إلى الكفــر والإيمــان في قولــه 
تعــالى: }ويخرجهــم مــن الظلمــات إلى النــور بإذنــه{ ]ســورة المائــدة: الآيــة 18[ وفي قوله تعــالى: }نور 

علــى نــور، يهــدي الله لنــوره مــن يشــاء{، ]ســورة النــور:  الآيــة 35[.

ولمــدة قــرون مضــت، هامــت الروحانيــات في الضــوء حيــث كتــب الشــعر إلى جانــب 
مدرســة فلســفية school of philosophy تســتند علــى رمزيــة الضــوء، وأعتــر الضــوء 
واحــداً مــن العناصــر الأساســية في مفهــوم وحــدة الوجــود في الفــن، فعندمــا يــود الفنــان 
أن يعــرض وحــدة الوجــود عــادة يســتخدم ثاثــة طــرق: الأول يعتمــد علــى الهندســة الي 
تظهــر الوحــدة في تنظيمــات خاصــة، والثانــي أن الــوزن الــذري يعــرف الوحــدة في أجزاء 
العــالم، والثالــث الضــوء حيــث يرتبــط مــع الظواهــر المرئيــة، وفي الحقيقــة أن الضــوء 
ــد  ــى وحــدة الوجــود، ولق ــة عل ــرى بنفســه )بحســب هــذه الفلســفة( إنمــا هــو دال لا ي
انعكســت عاقــة المجتمــع الإســامي بالجانــب الروحــي مــن خــال العاقــة المباشــرة 
بــن فنــاء الــدار والســماء، فالإنســان لا يجــد الراحــة في فتــح بيئتــه إلى الطبيعــة، ولكــن 
بإيجــاد جــزءاً مــن الطبيعــة لتكــون رفيــق لــه، ألا وهــي الســماء الصافيــة، لذلــك نجــد 
أن الفتحــة متجهــة إلى الســماء في الغالــب لتصــل قاطنيهــا بتلــك الســماء الــي يفــزع 
إليهــا الإنســان طلبــاً للغــوث، وهربــاً مــن الوحشــة، فلــم يشــأ أن يحجــب مــا بينــه وبــن 
ــك الفرجــة في ســقف داره معــره إلى الســماء، أو  مــأوى روحــه شــيء، إذ كان يعــد تل
جــزءاً مــن الســماء قــد شــده إلى بيتــه«)2(، وفي هــذا الســياق يعــرض )جاســتون فييــت(
مقابلــة جماليــة بــن كنيســة غوطيــة ومســجد إســامي إذ يقــول: »علــى حــن تمتلــئ 
الكنائــس والكاتدرائيــات مــن الداخــل بالأقبيــة الأســطوانية المتتاليــة الــي تحاكــي قمــم 
الأشــجار في غابــات أوربــا الكثيفــة، بقممهــا الشــاهقة المتاصقــة، بحيــث يحاكــي 
ــة متفتحــة، توحــي الوضــوح بالإضــاءة  ــل، فكأنهــا غاب ــه صــوار النخي الجامــع بأعمدت

(1) Ibid. p.39..
)2( د. ثروت عكاشة – القيم الجمالية في العمارة الإسامية – دار الشروق – القاهرة – 1994 – ص18.
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ــذ إلى الســماء،  ــه ينف ــدو المســجد كأن ــن الصحــن المكشــوف، ويب ــة م المباشــرة المنطلق
ويرمــز إلى الســكينة والإيمــان الرصــن والمطمئنــة والــي تســلم مقاليدهــا إلى الــذات 

الإلهيــة)1(.

ومــن ناحيــة أخــرى ســعت العمــارة الإســامية إلى توظيــف الضــوء في الفضــاءات 
الداخليــة بطــرق مختلفــة عــر إبداعهــا لتكوينــات ضوئيــة جماليــة، تمثلــت علــى ســبيل 
المثــال في »المشــربية« الــي كانــت حــظ موفــق للتغلــب علــى مشــکات الإطالــة علــى 
الخــارج، وتخفيــف حــدة الضــوء وحجــب أشــعة الشــمس، فهــي تمــأ فتحــة النافــذة 
بمخمــل مــن الخشــب الرقيــق، يعمــل علــى توزيــع الضــوء والظــل في تــدرج لطيــف، 
ــى)2(،  و »ملقــف الهــواء« الــذي يســاهم في نقــل الضــوء إلى الأجــزاء الســفلية مــن المبن
بالإضافــة إلى تكوينــات ضوئيــة أخــرى اســتخدمت في المســاجد الإســامية عرفــت 
باســم »الشمســيات والقمريــات«، مثلــت الأولى فتحــة مزخرفــة في جــدار المســجد تقفــل 
بلــوح مــن الرخــام أو الخشــب المخرم،وتصنــع عــادة برســم الزخــارف علــى اللــوح قبــل 
ــا  ــون، أم ــة أو تغطــى بزجــاج مل ــرك فارغ ــة وت ــن الزخرف ــرغ أجــزاء م ــم تف ــه، ث وضع
»القمريــة« فهــي فتحــات مســتديرة أو مربعــة أو مسدســة أو مثمنــة الهيئــة تفتح في أعلى 
الجــدران في رقــاب القبــاب ثــم تغطــى بالزجــاج الملــون فيكــون لهــا أثــر جمــالي زخــرفي 
بديــع)3(، فالعمــارة الإســامية شــكلت الضــوء بتكوينــات مختلفــة أكســبت عمارتهــا 
دلالات معنويــة ولمحــات جماليــة اســتوجبت التوقــف عندهــا بالدراســة والتحليــل، 
ــة،  ــات الضوئي ــد جانبــن أساســين في موضــوع التكوين ــت الدراســات إلى تحدي وذهب
تتعلــق أولهمــا بمفهــوم الضــوء ومصــادره، وثانيهمــا تنــاول تطبيقــات الإضــاءة والطــرق 
الــي اســتخدمت بهــا في العمــارة علــى صعيــد الداخــل والخــارج، وأكــدت الدراســة علــى 
أن توفــر الإضــاءة يؤثــر ويتأثــر بكيفيــة مكــوث النــاس أو مرورهــا ضمــن الفضــاءات 
ــة، وهــي بدورهــا تشــكل المدخــل الأساســي لمصممــي الإضــاءة، وأن الإضــاءة  المعماري

)1( د. ثروت عكاشة – القيم الجمالية في العمارة الإسامية – مرجع سبق ذكره – ص37.
)2( المرجع السابق – ص99�100.

)3( د. مؤنــس حســن – المســاجد – سلســلة عــالم المعرفــة – العــدد37 - المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب 
– الكويــت – ينايــر 1981- ص130�131.
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وبالرغــم مــن قيامهــا بتأديــة الجانــب الوظيفــي المطلــوب منهــا )المتعلــق بتوفــر إمكانيــة 
الرؤيــة الجيــدة( إلا أنهــا تلعــب دوراً مهمــاً في نجــاح أو فشــل المبــن مــن حيــث تأديتــه 

للمهــام الــي أنشــأ مــن أجلهــا المبنــى«.

ــر  ــن الضــوء والعمــارة، تتأث ــي يكونهــا الأشــخاص عــن العاقــة ب وأن الانطباعــات ال
تبعــاً لزاويــة ســقوط الضــوء علــى وضمــن المبــن، وتبعــاً للحالــة الجويــة )مشــمس غائم، 
ليــل/ نهــار(، وللحالــة الفيزيائيــة للمشــاهد )هــل مصــاب بالصــداع مثــاً(، والســلوك 
الفيزيائــي للعــن ذاتهــا، بالإضافــة إلى الذاكــرة الشــخصية للمشــاهد، وهــذا بمجملــه 
ــوع والتغــر الدائــم لوصــف هــذه العاقــة، وأن الدراســة أولــت اهتمامــاً  يقــود إلى التن
كبــراً في كيفيــة مائمــة ومناســبة الإضــاءة للفعاليــات الــي تجــري في الفضــاءات 
الداخليــة والخارجيــة، إقــراراً منهــا بأهميــة الفتحــات والتكوينــات الضوئيــة، لكنهــا لم 
تحــدد صيغــة لتعريفهــا وأغفلــت بعــض الجوانــب المؤثــرة علــى تشــكيلها ومنهــا الجانــب 

التعبــري والــدلالي)1(.

رؤية وتوصيات . .

ــة نحــو  ــة تطلعي ــارة الإســامية رؤي ــن والعم ــن خــال الدراســة في الف ــد وجــدت م لق
أفــق يرتقــي بتاريخنــا الزاخــر بعطاءاتــه وإرثــه العظيــم، ومــن تــوارث حضــارات عريقــة 
لتاريــخ عربــي حضــاري إســامي، يزخــر بفنــون عمارتــه الإســامية، ونحــن نعلــم 
علــم اليقــن بــأن حضــارة العمــارة الإســامية تميــزت عــن حضــارات عمــارة الغــرب، 
منــذ البعثــة المحمديــة، وتوالــت تلــك العصــور بتطــور ثقافتهــا العمرانيــة، ويظهــر 
هــذا التطــور مــن عهــد الرســالة المحمديــة، مــروراً بالعصــر الأمــوي الــذي لمــع بريقــه، 
وازدانــت فيهــا الحضــارة العمرانيــة، مــن مســاجد وقصــور وقــاع، والــي اتســمت فيهــا 
كافــة الفنــون والعمــارة الإســامية بعناصرهــا وزخارفهــا ونقوشــها وكافــة فنونهــا، 
وامتزجــت حضارتهــا الإســامية أيضــاً بمزيــج الحضــارة الغربيــة، لرتقــي إلى عراقــة 
)1( الضــوء في العمــارة الإســامية – تكوينــات الضــوء الطبيعــي في المســاجد المعاصــرة – عــدي علــي الجبــوري – 

دكتــوراه هندســة في العمــارة الداخليــة – مــن جامعــة بغــداد.
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رائعــة في الجمــال العمرانــي والإســامي، والــذي يعــر عــن مــدى تمــازج الثقافــة الغربيــة 
وتطعيمهــا مــع الثقافــة العربيــة بقالــب إســامي، وهــذا مــا رأينــاه في العصــر الأمــوي، 
عندمــا قــام الوليــد بــن عبــد الملــك بالاســتعانة بالمهــرة والصنــاع في البنــاء والعمــران، 
وأحدثــوا فيهــا قيمــة جماليــة ولمســات فنيــة رائعــة في القصــور، مــن زخــارف وموزاييــك 
وإلخ، ونجــد أن المــرء لا يحتــاج إلى خــرة أو معرفــة واســعة بمجــال الهندســة المعماريــة، 
ليتمكــن مــن التعــرف عليهــا، وبالرغــم مــن اختــاف وتميــز العمــارة الإســامية لم 
يظهــر أبــداً أي نمــط معمــاري بــدون أن يســتوحي بعــض الإلهــام مــن الأنمــاط الســابقة، 
وقــد اســتوحت العمــارة الإســامية بعــض الإلهــام مــن العمــارة الهنديــة والفارســية، لهــذا 
يتطلــب منــا الحــث علــى دمــج الثقافــات المختلفــة بقالــب يبــي في الشــخصية المعماريــة 

الإســامية أفقــاً جديــداً.

ومنــذ فجــر الإســام وحتــى يومنــا هــذا، تم بنــاء العديــد مــن المبانــي علــى الطــراز 
المعمــاري الإســامي، ولكــن نــرى في عمــارة المســاجد أكثــر شــهرةً عــن باقــي العمائــر 
المتميــزة، كالقــاع والقصــور، وأن الشــخصية المتميــزة لعمــارة المســاجد، هــي بالحقيقــة 
مــن أروع النمــاذج الــي تــدل علــى عبقريــة العمــارة الإســامية، وكذلــك تمتــد تلــك 
ــة  ــت النظــر إلى أهمي ــارات الإســامية الأخــرى، وأود أن ألف ــي العم ــع باق ــة م العبقري
بالغــة في التوصيــات الــي أريــد مــن خالهــا، فهــم العمــارة الإســامية وعلومهــا النظرية 
والعمليــة ومقاييــس الجمــال فيهــا، وأهميــة القيمــة الجماليــة في العمــارة الإســامية، 
ــا  ــة، وعلين ــراً في الحضــارة العمراني ــاً وتاريخــاً كب ــاً عميق ــي تحمــل في طياتهــا إرث ال
الحفــاظ عليــه مــن خــال إرســاء قواعــد تاريــخ العمــارة الإســامية، في ثقافــة المجتمــع 
ومناهــج العلــم والمعرفــة، بــأن تشــمل تلــك الثقافــة في مناهــج كليــات الهندســة المعماريــة 
ــة، ودعــم ذلــك الاختصــاص فيهــا، لكــي لا ينســى المجتمــع تاريخهــم  ــون الجميل والفن
المعمــاري والإســامي الحافــل بحضــارة عمرانيــة إســامية لا تضاهــى بعراقتهــا، ولا 

تغيــب مــن الذاكــرة....

وأخــراً نقــول بــأن العمــارة الإســامية بــدأت تضمحــل رويــداً رويداً، لانشــغالنا في تقليد 
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الحضــارة الغربيــة في كافــة النواحــي العمرانيــة والــي تســللت فيهــا الحداثــة، ممــا جعــل 
الإنســان المعاصــر مهتمــاً بــرك بصمتــه مــن خــال إنشــاء الهياكل الضخمــة الي تتحدى 
ــة الراقــة في الظهــور في أنحــاء الأرض،  ــم المعماري ــدأت التصامي مصاعــب الدهــر، وب
مــن شــرقها إلى غربهــا، ليثبــت أن لــكل إنســان جدارتــه علــى مــن ســبقوه، ويضفــي 
ــرى  ــا الحــالي ن ــل الســابق، وفي عصرن ــة عــن الجي ــى فــن العمــارة الحديث ــة عل الحداث
أن العمــارة الحديثــة تشــر إلى إبداعــات القــرن الحــادي والعشــرون، عــن التصميمــات 

الأكثــر إثــارة وغرابــة، والــي تســلط الضــوء علــى جنــون فــن العمــارة بالحداثــة.
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والتعامــل في المنظــور الإســامي« - م.م ميــادة عبــد الملــك محمــد صــري - معهــد 

التخطيــط الحضــري والإقليمــي للدراســات العليــا.
28� روائــع الفــن في العــالم الإســامي – كنــوز الإســام – تأليــف برنــار أوكان – 

ترجمــة نورمــا نابلســي – مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم -بــروت – لبنــان 
.2009 –

29� عكا القديمة، بلدية عكا ووزارة السياحة )عربي(.

30� رحلــة إلى مدينــة عــكا القديمــة، إطالــة علــى مدينــة عــكا - موقــع الحكواتي 

- نبــذة تاريخيــة عــن مدينــة عــكا - بهاء الله في عــكا 1892-1868.
31� جمعيــة الياطــر للتنميــة الثقافيــة والاجتماعيــة - عــكا / ســامي هــواري 

نســخة محفوظــة 06 ديســمر 2009 علــى موقــع واي بــاك مشــن.
 فلســطن في الذاكــرة - عــكا نســخة محفوظــة 26 ينايــر 2018 علــى موقــع واي 

بــاك مشــن.
ــة، العــدد 397، ديســمر 1991 / محمــد المنســي  ــي« الكويتي ــة »العرب 32�  مجل

قنديــل - المقريــزى، 2/222 - بســام العســلي، 110- - الشــيال، 2/169 - بســام 
العســلي، 2/114 - أبــو الفــداء، 13/278.

33� كتــاب: ولايــة بــروت )الجــزء الثانــي( / لــواء عــكا - دراســة: د. زهــر عبــد 

ــم، د. محمــد عبــد الكريــم محافــظ، طبعــة 2001 م. - مؤسســة  اللطيــف غناي
حمــادة للدراســات الجامعيــة - 
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 Eurosis European Multidisciplinary Society for Modelling and

Simulation Technology نســخة محفوظــة 12 مــارس 2016 علــى موقــع واي 

بــاك مشــن.
34� خانــات عــكا العثمانيــة - خــان العمــدان نســخة محفوظــة 28 ينايــر 2012 

علــى موقــع واي بــاك مشــن.
35� جريــدة البنــاء / كلّ مــا فيهــا جميــل عــكا.. وريثــة الكنعانيــن وقاهــرة 

بونابــرت.
36� جريــدة البنــاء / كلّ مــا فيهــا جميــل عــكا.. وريثــة الكنعانيــن وقاهــرة 

بونابــرت.
37�  مجلــة كليــة الآداب – جامعــة القاهــرة – المجلــد التاســع عشــر – مايــو ســنة 

1957 – عــدد خــاص في ذكــرى المرحــوم الأســتاذ: عبــد الوهــاب عــزام – مطبعــة 

القاهرة.
ــالة  38� اللــون في العمــارة الإســامية وأثــره علــى التصميــم الداخلــي - د/ هــــ

صـــــــاح حــــــامد - دكتــور بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة 6 أكتوبــر.
39�  مجلــة الاتحــاد العــام للآثاريــن العــرب - 18 الألــوان ودلالتهــا فــى الحضارة 

الإســامية - مــع تطبيــق علــى نمــاذج مــن المخطوطــات العربيــة أ.د. حنــان عبــد 
الفتــاح محمــد مطــاوع.

40� نجــاح عبــد الرحمــن المرازقــة: اللــون ودلالاتــه في القــرآن الكريــم، مخطــوط 

رســالة ماجســتر- جامعــة مؤتــة، 1414ص.
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ثالثاً: المراجع الحديثة.
1�  د. أنــور الرفاعــي تاريــخ الفــن عنــد العــرب والمســلمن الطبعــة الثانية -1397

1977 دار الفكر- دمشق - 26\2\1973م، 24\1\1393هـ.

2� د.عفيف بهنسي موسوعة تاريخ الفن والعمارة )1402-1982(.
3� د. عبــد العزيــز حميــد و د. صــاح حســن العبيــدي - كتــاب الفنــون العربيــة 

الإســامية - المكتبــة الوطنيــة - بغــداد - ســنة 1373هـــ - 1979م.
4� الدكتــور عبــد القــادر الريحــاوي - العمــارة العربيــة الإســامية خصائصهــا 
ــة 1419هـــ 1999-م دار الشــام - دمشــق. ــة الثاني وآثارهــا في ســورية - الطبع

5� الدكتــور د. محمــد الخضــري بــك محاضــرات في تاريــخ الأمــم الإســامية 
الدولــة الأمويــة دار حــراء - جــدة - الجــزء الأول طبعــة جديــدة 2002 م الطبعــة 

الأولى 1422-هـــ.
6� د.حمد حسن جودي الفن العربي الإسامي )2007م/1428هـ(.

7� د. محمود وصفي محمد دراسات في الفنون والعمارة العربية الإسامية.
8� د. نعمــت إسماعيــل عــام – فنــون الشــرق الأوســط في العصــور الإســامية 

- الطبعــة الثالثــة - دار المعــارف – أكتوبــر 1928م.
9� د. فريــد محمــود شــافعي العمــارة العربيــة الإســامية )ماضيهــا وحاضرهــا 
ومســتقبلها( /1402 هـــ /1982 م عمــادة شــؤون المكتبــات - جامعــة الملــك 

ســعود - الطبعــة الأولى.
10� د. نبيه عاقل – تاريخ خافة بي أمية.

11� د. نوبــي محمــد حســن - لمحــات إبداعيــة مــن فنــون العمــارة الإســامية - 

أســتاذ بقســم العمــارة وعلــوم البنــاء - كليــة العمــارة والتخطيــط - جامعــة الملــك 
ســعود - النشــر العلمــي والمطابــع جامعــة الملــك ســعود 1431هـــ \ 2010م.

12� د. راغــب الســرجاني - موقــع قصــة الإســام - تاريــخ مدينــة حمــاه - 

25/3/2012م - المصــدر كتــاب حمــاه مأســاة العصــر.

13� د. يونــس أحمــد الناصــر- ســوريا مهــد الحضارة-العمــارة الإســامية - 

ــوي بدمشــق. ــع الأم الجام
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14� د. أحمد عبد الرحيم إبراهيم - تاريخ الفن في العصور الإسامية.

15� د. مرسي محمود مرسي - العمارة الإسامية في سوريا.

ــي،  ــة العرب ــن الرفــض والتعصــب الأعمــى، مجل ــراث ب ــدري، ال ــدر الحي 16� بن

وزارة الإعــام، الكويــت.
17� د. عبــد الحميــد ســعد زغلــول - العمــارة والفنــون في دولــة الإســام - 

المعــارف. الإســكندرية منشــأة 
18� د. عكاشــة ثــروت - القيــم الجماليــة في العمــارة الإســامية - القاهــرة دار 

الشــروق 1994.
19� د. وزيــري يحيــى - موســوعة عناصــر العمــارة الإســامية - مكتبــة مدبــولي 

 .1999

مناهــج  في  وخصائصهــا  الإســامية  العمــارة  بهنســي-فنون  عفيــف  د.   �20

التدريــس.
21� د. صالح أحمد الشامي - الفن الإسامي إلتزام وإبداع. 

22� د. نعيمــة الحصــري - الهويــة والتكوينــات المعماريــة والعناصــر الجماليــة في 

العمارة الإســامية.
والحضــارة  والفنــون  للعلــوم  الإســامي  التاريــخ   - إبراهيــم  د. محمــود   �23

الإســامية.
24� الهويــه والتكوينــات المعماريــة والعناصــر الجماليــة في العمــارة لأســتاذه 

نعيمــه الحصــري، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانيه - القنيطــرة- شــعبة التاريــخ 
ــارة إســامية. – تخصــص عم

25� د. محمد الخضري بك الدولة الأموية.

�25 مجلة الفيصل.

26� الدكتور عبد الكريم إبراهيم السمك.

27� د. م. المعمــاري رؤوف محمــد علــي الأنصــاري – التنــوع الحضــاري وأثــره في 

تطــور فنــون العمــارة الإســامية.
28� الدكتور محمد حمادة.
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29� التصور الإسامي للفن - أ. د. عبدالحليم عويس.

30� حسن الشرقاوي.

31� الدكتوررضوان طحاوي.

32� د. كامل شحادة في معظم مؤلفاته وكتبه.

33� فلسفة الفن الإسامي – محمودي ذهبية.

34� عماد الدين خليل.

35� المختصر بأخبار البشر-الطبعة الثانية- مطبعة الحسينية في القاهرة.

36� مجلــة العمــران - عــدد خــاص عــن حماه 1969-م - تصدرها وزارة الشــؤون 

البلديــة والقروية.
37� الدكتورالمهندس حسان فائز السراج.

38� جولة ميدانية لمواقع البحث.

39� مقابــات خاصــة مــع معماريــن وكتــاب ومستشــرقين درســوا العمــارة 

التشــكيلي. الإســامية والفــن 
40� كتاب منهج الفن الإسامي لمحمد قطب.

41� خرائط ومصورات ومناظر ورسومات.

42� بــن خلــدون المقدمــة – 376/1 وانظــر: عــادل عــوض: المدينــة العربيــة 

الإســامية والمدينــة الأوروبيــة – مجلــة العلــوم والتكنلوجيــا معهــد الإنمــاء العربــي.
43� دراسات في العمارة والفنون الإسامية – محمد الحسينى عبد العزيز.

44� تاريخ فن مادة تاريخ الفن – كلية الربية الفنية – كلية الفنون الجميلة.

45� دراسات في الفنون والعمارة الإسامية- د. محمد وصفي محمد.

46� التاريــخ الإســامي للعلــوم والفنــون والحضــارة الإسامية-لأســتاذ محمــود 

إبراهيم.
47� رباب عبد المحسن إمام – مستشارة الربية الفنية.

48� مفهوم االفن في الفكر الغربي لأستاذ صالح أحمد الشامي.

49� د/ حسن الشرقاوي، نحو منهج إسامي علمي.

50� الفن الإسامي أصوله وخصائصه – الأستاذ صالح بن قربه.
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51� الزخارف الكأسية البسيطة في الفن الإسامي – فريد شافعي.

52� جماليات الفن العربي الإسامي الدكتور عفيف بهنسي.

53� أثر الجمالية الإسامية في الفن الحديث- الدكتور عفيف البهنسي.

54� المعالم الأثرية في الباد العربية-الجزء الأول.

55� أوفيسيا نيكوف- تاريخ النظريات الجمالية.

56� "سوســيولوجيا الفــن الإســامي" الصــادر حديثــاً عــن المجلــس الوطــي 

الباحــث الأكاديمــي فريديريــك معتــوق. الكويــت،  والفنــون والآداب -  للثقافــة 
57� الفن في إسبانيا – ترجمة عبد العزيز سالم ولطفي عبد البديع.

58� د. إسماعيل الفروق – نظرية الفن الإسامي.

59� زكي محمد حسن- الفنون الإيرانية في العصر الإسامي.

60� الفنون الإيرانية.

61� أحمد أحمد يوسف: الخط العربي وأساليبه في الحياة العامة.

62� المســلمون وآثارهم المعمارية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشــدين – موســوعة 

العمارة الإســامية )المجلد الأول( – الدكتور عبد الله كامل موســى عبده.
63� تاريــخ العمــارة والفــن عــر العصــور المختلفــة – قبــل التاريــخ وبعــده – 

للمؤلــف توفيــق عبــد الجــواد.
64� فضاءات من العمارة الإسامية- م. محمود محمد راضي زين العابدين.

المنعــم  عبــد  عــادل  كتــب:   - الإســامية  العمــارة  في  الجمــال  مفاهيــم   �65

الدمــرداش.
66� روائع الفن في العالم الإسامي – كنوز الإسام – برنار أوكان.

67� البيــان عــر أمــارات العمــارة الإســامية أحــد مظاهــر الحضــارة الــي ميــزت 

التاريخ الإســامي.
68� الحضارة سبق وريادة وتجديد – الدكتور راغب السرجاني.

69� تاريخ العمارة الإسامية- م. نبيل محمود عياد.

ــن  ــدس المعمــاري محمــود زي ــي – المهن ــت الرك ــي والبي ــت العرب ــارة البي 70� عم

العابديــن.
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71� العمارة الإسامية –زكاء رواس قلعهجي.

72� المســلمون وآثارهم المعمارية حتى نهاية عصر الخلفاء الراشــدين – موســوعة 

العمارة الإســامية )المجلد الأول( – الدكتورعبدالله كامل موســى عبده.
73� أســس ومبــادئ العمــارة الإســامية عــر العصــور – رابطــة الحــوار الديــي 

للوحــدة – محمــد هشــام النعســان.
74� كتاب )فنون العمارة الإسامية وخصائصها في مناهج التدريس(.

75� فضاءات من العمارة الإسامية 

- محمود زين العابدين.
76� تأثــر المذاهــب علــى العمــارة الاســامية للمســاجد للدكتــورة مــي أحمــد 

محمــد حــواس- مكتبــة الأنجلــو المصريــة.
ودراســات  مقــالات   – والإنســانية  الإجتماعيــة  للدراســات  الأكاديميــة   �77

والعربيــة. الجزائريــة  المجتمعــات  في  اجتماعيــة  وأبحــاث 
78� طارق والي – مركز العمارة والراث.

79� أشــرف بطــرس )الثقافــة والنتــاج البنائــي منهــج لرصــد وتحليــل واســتقراء 

الأبعــاد الثقافيــة وتوظيفهــا في عمليــة البنــاء(.
80� مفهوم الجمال في الفكر الإسامي – د. جميل علي رسول السورجي.

81� البنيــة التعبريــة الجماليــة لفــن البكتوغــراف – الأســتاذ الدكتورعبــاس 

جاســم حمــود الربيعــي- 2016.
82� في الفنّ والأدب - الجمال ديسمر laagueb sami 2016 ,27- سامي العقاب.

83� مفهوم علم الجمال – إيمان الحياري.

84� دار الكتاب العربي– الحلو القاهرة.

85� إحياء علوم الدين -4/299 طبقة دار المعرفة - بروت.

86� الجمـال في المفهوم الإسامي - د. ناصر بن علي الندابي.

87� أبو حيان التوحيدي: المقابساتز

88� مفهــوم الجمــال في الإســام – مصبــاح الشــفیع بشــیر الشــفیع؛ مشــرف - 

أحمــد ســعد مســعود.
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89� تنقيـــــح الأقـــوال - في فهم فلسفـــــة الجمــــال - إعـــــــــداد الأخ/محمد علــــي 

عــوض.
90� مفهوم الجمال عند الفاسفة – إسراء عيسى.

ــور ســليمان  ــر الفلســفي الإســامي للدكت ــاب الفك 91� فلســفة الجمــال مــن كت

دينــا.
المنعــم  عبــد  عــادل  كتــب:   - الإســامية  العمــارة  في  الجمــال  مفاهيــم   �92

الدمــرداش.
93� القياس الجمالي في العمارة- د سهر نجيب خروفة.

94� عمارة الحرية والجمال وعمارة القبح – البيان – نبيل عبد الفتاح.

95� البنیــة التعبیریــة الجمالیــة لفــن البكتوغــراف - الأســتاذ الدكتــور عبــاس 

جاســم حمــود الربیعــي.
96� الفن منهج وأسلوب حياة – سعيد القطاني.

97� الرمزية في الفن الإسامي – سامر القيسي.

98� المفاهیــم في العمــارة بیــن النظریــة والتطبیــق - د.أنوارصبحــي رمضــان القــره 

غــولي – مــدرس قســم الهندســة المعماریــة / الجامعــة التكنولوجیــة.
99� الفــن المعمــاري الإســامي - الســنة الرابعــة إقتصــاد وتصــرف - المعهــد 

ــاء العباســي. ــم: لمي ــي - إعــداد وتقدي ــو عل ــوي بســيدي ب الثان
100� عناصــر العمــارة الإســامية – مداخــل وبوابــات - أبــواب شــبابيك – 

مشــربيات – خــرط خشــبي – إعــداد المهنــدس الإستشــاري يحيــي وزيــري.
101� عناصــر بنــاء المســجد في فــن العمــارة الإســامية – مدونــة الدكتــور 

الأســتاذ خليــل حســن الزركانــي.
102� الجامعــة اللبنانيّــة - كليّّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة - مركــز اللغــات 

والرجمــة  �ALEA �M1 المســاجد - مقــدّم مــن ريتــا خليــل.
103� عناصــر العمــارة الإســامية )مــن كتــاب العمــارة عــر التاريــخ للدكتــور 

عفيــف بهنســي(.
104� تطور عناصر المساجد عر التاريخ.
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105� قاموس المصباح المنر.

106� النويري - نهاية الأرب في فنون الأدب علي مبارك.

107� د. حسي نويصر- مجموعة - سبل السلطان.

ــا  ــى افريقي ــرى - ف ــر الزراعــة وطــرق ال ــى تطوي ــرب المســلمن ف 108� دور الع

ــار. ــه الجيـ ــة المســتدامة - أ. د. عطيـ المســلمة لتحقيــق التنمي
109� د. زكي محمد حسن: فنون الإسام.

110� أحمد عطية - دائرة المعارف الحديثة.

111� تاريخ الفن وثقافته - انواع الزخارف وتعريفها - هبة الموهبة.

112� الفن الإسامي – أبو صالح الألفى.

113� الزخــارف الهندســية والنباتيــة - العلــوم والمعــارف الهندســية - جــال 

شــوقي.
114� سر الزخرفة الإسامية – بشر فارس.

115� الخط العربي وأساليبه في الحياة العامة – أحمد أحمد يوسف.

116� الفنــون الإيرانيــة في العصــر الإســامي – زكــي محمــد حســن – دارالكتــب 

المصرية.
 117� خواص المشهد القرآني »الحركة«.

 118� الفن العربي الإسامي. د. عفيف بهنسي.
 119� في سبيل حوار الحضارات. روجيه جارودي.

 120� القبــة في فــن العمــارة الإســامية - سلســلة فنــون الحضــارة الإســامية 
- دواجــة العوادنــي.

121� عمارة المسجد الأقصى وتاريخها - فيصل خرتش.

122� تاريخ العمارة والفنون الإسامية – توفيق حمد عبد الجواد.

123� الفن منهج وأسلوب حياة – سعيد القطان.

124� العمــارة الإســامية المعاصــرة - مــا بــن التجديــد والتقليــد - د.م. ريهــام 

إبراهيــم ممتــاز د.م.زينــب فيصــل عبــد القــادر - مــدرس بالأكاديميــة الحديثــة 
مــدرس بالجامعــة الحديثــة.
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125� العمــارة الإســامية في ســوريا هندســة التكايــا والزوايــا والخانقاهــات في 

العهــد العثمانــي – المصــدر الحيــاة – عبــد الســتار أحمــد.
126� المســلمون وآثارهــم المعماريــة حتــى نهايــة عصــر الخلفــاء الراشــدين – 

د.عبــد الله كامــل موســى عبــده.
المدينــة  هويــة  وتأكيــد   - العمرانــي  النســيج  تشــكيل  في  دورالمســجد   �127

الإســامية المعاصــرة – فهــد بــن نويصــر الحريقــي – كليــة العمــارة والتخطيــط 
جامعــة الملــك الفيصــل – الدمــام المملكــة العربيــة الســعودية.

128� حسن عبد الوهاب – تاريخ المساجد الأثرية.

129� العمارة الإسامية ومفهومها المركب – الحياة - عمركوش.

130� عناصر بناء المسجد في فن العمارة الإسامية - حسن عن الحياة.

131� عبــد الرحيــم غالــب؛ موســوعة العمــارة الإســامية، بــركات محمــد مــراد؛ 

جماليــة العمــارة في الثقافــة الإســامية.
132� العمــارة الإســامية المعاصــرة مــا بــن التجديــد والتقليــد د.م. ريهــام 

إبراهيــم ممتــاز د. م. زينــب فيصــل عبــد القــادر.
133� آمال ابو المجد، تحديات التوسع العمراني.

134� مهدي المنجرة، تحديات التوسع العمراني.

135� برادبري - الأبعاد الجمالية للشكل الهندسي في الفن البصري.

136� الجمال مظـهر إسـامى أصـيل رجب عبد العزيز.

137� الجمال في العمارة الإسامية – الدكتور علي الثويي.

138� فلسفة الجمال في العمارة الإسامية - سامي سعيد الشمراني.

مَدُّن *- إعداد: د. معتز الخطيب. 139� الفقهاء والمدينة والتَّ

140� فقه العمران – د. خالد عزب - فقه العمران- في الحضارة الإسامية.

141� نهاية الأندلس- تأليف محمد عبد الله عنان.

ــون شــاك( ترجمــة الطاهــر أحمــد  ــف )ف ــي في اســبانيا. تألي ــن العرب 142� الف

مكــي.
143� »جمالية الفن العربي« د. عفيف بهنسي.
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144� الدكتورعبد الباقي إبراهيم – المضمون الإسامي في المباني السكنية.

ــة  ــة العربي ــم المســاكن في المدين ــور - تصمي ــي – دكت 145� خليــل حســن الزركان

الإســامية.
146� المضمــون الإســامي وأثــره في بلــورة الرؤيــة التصميميــة للمســكن المعاصــر 

- د. دينــا فكــري جمــال إبراهيــم.
مَــدُّن - إعــداد: د. معتــز الخطيــب - )مديــر تحريــر  147� الفقهــاء والمدينــة والتَّ

الملتقــى الفكــري للإبــداع، ســوريا(.
148� ابن منظور، لسان العرب، مادة )سدد(.

149� محمد علي الصابوني، صفوة التفاسر، تفسر سورة الكهف.

150� د. جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام.

151� د. رمضان عبده علي، الشرق الأدنى القديم وحضاراته.

152� حماد السالمي، الظاهرة السدودية في وادي عرضة.

153� المقريــزي، تقــي الديــن أحمــد بــن علــي، المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط 

والآثار.
154� ابن مماتي، أبو المكارم أسعد، قوانن الدواوين.

155� محمد حمدي المناوي، نهر النيل - في المكتبة العربية.

156� جمال حمدان، شخصية مصر.

157� محمد فؤاد مرابط: الفنون القديمة عند القدماء.

158� المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق حمد الجاسر.

159� رحلة ابن جبر.

160� رحلة ابن بطوطة.

161� د. كـمال الدين سـامح: العـمارة فـي صـدر الإسـام.

162� تطــور العمــارة العســكرية في مدينــة اشــبيلية - الأســتاذ المســاعد الدكتــور 

بهــاء موســى حبيــب.
163� العمــارة الحربيــة - في شــرق العــالم الإســامي - عــر العصــور - سماتهــا 

وأحــدث مــا كتــب عنهــا في العــالم - د. محمــد الجهيــي.
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164� شمس الله على الغرب ص 363 انجريد هونكة.

165� في تاريــخ وحضــارة الإســام في الأندلــس ص 235 د. الســيد عبــد العزيــز 

سالم.
166� آثار مصر الإسامية د. محمد محمد الكحاوي.

167� إمراطورية العرب جون باجوت جلوب.

168� سفر نامة ج 1 ناصر خسرو.

169� الأندلسيون المواركة عادل سعيد بشتاوي.

170� المغرب في حلى المغرب ج 1 ابن سعيد المغربي.

171� عثمان محمد عبد الستار، »المدينة الاسامية«، سلسلة عالم المعرفة.

172� ياقوت الحموي – معجم البلدان، الجزء الرابع، القاهرة.

173� ذاكرة عكا والجليل / تاريخ عكا، جميل عرفات.

174� مصطفى الدباغ، موسوعة بادنا فلسطن.

175� عكا تراث وذكريات، منى سمعان بوري ود. يوسف أحمد شبل.

176� فن البناء في مسجد الجزار د.بطرس دله.

177� الفــن العربــي في اســبانيا- تأليــف )فــون شــاك( ترجمــة الطاهــر أحمــد 

مكــي.
178� فن العمارة الإسامية.. البيوت والقصور- أ. صالح بن أحمد الشامي.

ــي الثويــي - باحــث وكاتــب في العمــارة والــراث الثقــافي والفــي –  179� د. عل

ــون والعمــارة الإســامية. ــوان في الفن الأل
180� اللــون في العمــارة الإســامية وأثــره علــي التصميــم الداخلــي - د/ هــــــالة 

صــاح حامــد.
181� أحمد عبد الله حمدان: الضوء واللون فى القرآن الكريم، دار ابن كثر.

182� قطب سيد – 1996 – لتصوير الفي في القرآن الكريم.

القــرآن رؤيــة فنيــة ومدلــول –  الدكتــور أشــرف فتحــي - الألــوان في   �183

والســنة. القــرآن  العلمــي في  الإعجــاز  موســوعة 
184� أحمد مختار عمر: اللغة واللون، دار البحوث العلمية، الكويت.
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185� سمر الصايغ: الفن الإسامي.

186� كرنفال الألوان في العمارة- بقلم: د. على رأفت.

187� الضــوء في العمــارة الإســامية – تكوينــات الضــوء الطبيعــي في المســاجد 

المعاصــرة – عــدي علــي الجبــوري.

* وغرهــم مــن نوابــغ الفكــر الإســامي التاريخــي والمعمــاري الهندســي الجمــالي 
والفنونورأيــت مــن خــال هــذا البحــث أن هــؤلاء المؤرخــن قــد بذلــوا جهــوداً كبرة 
في إيصــال العلــوم والمعرفــة وتاريــخ العمــارة وفــن الحضــارة الإســامية، وأريــد في 
هــذا المقــام الزيــادة في إثــراء بعــض الجوانــب العائــدة لتاريــخ العمــارة الإســامية 
عليهــا مــن حيــث المفارقــات التاريخيــة والفنيــة والهندســية المعماريــة والمقارنــات 
والإقتباســات المحصــورة في ذلــك العصــر مــن حيــث الشــكل والمضمــون الــي 
ــى قــدر طاقــي، ومقــدراً الجهــود الســابقة  يتناولهــا بحثــي في هــذا الجانــب عل

لعلمــاء التاريــخ والعمــارة والفنانــون والفكــر الإســامي الأجــاء. 
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رابعاً: المراجع الإلكترونية.
1� د.راغب السرجاني فن العمارة في الحضارة الإسامية – موقع قصة الإسام.

2� موقــع ملتقــى ابــن خلــدون للعلــوم والفلســفه والأدب-فلســفة الإلتــزام في الفــن 

الإســامي للكاتــب نجيــب بــن خــره.
3� موهوبــون – موقــع المخرعــن العــرب - موضــوع – بحــث – كامــل عــن الفــن 

وتعريفــه.
 )40 الفــن الإســامي الطبعــة الشــرعية،ص )21،  محمــد قطــب: منهــج   �4

ويكيبيديــا  1983م-   - 1403هـــ  بــروت،  الشــروق،  بتصرف،السادســة،دار 
الموســوعة الحــرة موقــع الكرونــي.

5� موضوع أكر موقع عربي بالعالم – تعريف الفن الإسامي.

6� ويكيبيديا،الموسوعة الحرة.
7� مجلةالألوكة – التصور الإسامي للفن - أ. د.عبد الحليم عويس.

8� مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسامية مجلة الربية الفنية.

9� عناصر الفن الإسامي – سارة زقيبة – موقع الكروني )موضوع(.

10� خصائص الفن الإسامي – زينة قابوق –موقع الكروني )موضوع(.

11� مفهوم فن العمارة – مجد خضر –موقع موضوع.

12� موضوع أكر موقع عربي بالعالم الفنّ المعماري.

13� الموسوعة العربية – العمارة الإسامية – الدكتور رضوان ضحاوي.

14� بنــاء كلمــا هــو مفيــد في عــالم البنــاء والعمــارة - العمــارة: التطــور بــن 

الكرونــي. الحضــارات وظاهــرة الاقتبــاس – موقــع 
15� موضــوع أكــر موقــع عربــي بالعــالم – خصائــص العمــارة الإســامية – 

شــهرة دعــدوع.
16� تاريــخ المــدارس في الحضــارة الإســامية – قصــة الإســام – الدكتــور راغــب 

السرجاني.
17� زكاء رواس قلعهجي- موقع الكروني العمارة الإسامية.



533

18� موضــوع أكــر موقــع عربــي في العــالم – مفهــوم الجمــال في الإســام - 

بواســطة: طــال مشــعل.
19� الحلــو، عبــر أيــوب. زينــة المــرأة المســلمة وعمليــات التّجميــل، أحكامهــا- 

تطبيقاتهــا، عبــر أيــوب – موقــع الكرونــي.
20� الجمالية في الإسام- /06/2011 د. محمدالحفظاوي – إسام أوناين.

21� ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة – موقــع الكرونــي – بوهــال العســكري وهــو 

الحســن بــن عبــد الله العســكري.
وحقيقتــه  بالجمــال  )التعريــف  الجماليــة  الألفــاظ   – الثقافيــة  الألوكــة   �22

أحمدالشــامي. بــن  صــالح  -أ.  ومكانتــه( 
23� مفهوم الجمال عند الفاسفة - بواسطة: إسراء عيسى – موقع موضوع.

جميــع التعريفــات الســابقة )مــن أرســطو إلى الغــزالي( مــن مقــال: مفهــوم الجمــال 
في الفكــر الإســامي ل ماجــد محمــد حســن عــن موقــع:

http://www.rezgar.com

25� الألوكة الثقافيى – الشكل والمضمون والجمال - أ. صالح بن أحمدالشامي.

موضوع أكر موقع عربي – عناصرالفن التشكيلي.
وحقيقتــه  بالجمــال  )التعريــف  الجماليــة  الألفــاظ   – الثقافيــة  الألوكــة   �26

أحمدالشــامي. بــن  صــالح  -أ.  ومكانتــه( 
27� مدونة المنتدى ثريــا عناصر العمارة الإسامية مجلة الربية الفنية.

28� منتديــات ســتارتايمز – تطــور العمــارة في المســاجدوالعناصرالمكونة لهــا.

إســام ويــب – التطــور المعمــاري للمســاجد – العناصــر الأساســية في المســاجد 
ــاء بيــوت الله - عمــارة المســاجد.. الأنمــوذج الســعودي لبن

29� وزارة الإعام - المملكةالعربيةالسعودية..  

30� موسوعة عناصر العمارة الإسامية – م. يحيى وزيري – مكتبة مدبولي.

31� موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسامية – المجلدالثاني – الدكتورحسن 

الباشــا – مكتبة الدار العربية للكتاب.
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34� بابــل – كليــة الفنــون الجميلــة قســم التصميــم د. صــاح مهــدي محمــد 

جعفرالموســوي موقــع الكرونــي.
35� بابــل - الزخرفــة الهندســية – كليةالفنــون الجميلــة – قســم الربيــة الفنيــة 

– أســتاذة رشــا أكــرم موســى وتــوت.
ــح علــى  36� أرابيســك )توريقــات(: أطلقــم ؤرخــو الفــن الأوربيــون هــذا المصطل

الزهريــة،  والتوريقــات  النباتيــة  الفــروع  الإســامية ذات  الزخــارف  مــن  نــوع 
والكتابــات والتحويــرات الحيوانيــة الهندســية. وهــي مقتبســة مــن كلمــة اســبانية 

ــى الزخــارف الإســامية. ــة عل ــى الآن للدلال ــوس( مســتعملة حت )توريك
.Library of Islamic Civilization - 37� مكتبة الحضارة الإسامية

38� مدونة المنتدى ثريــاعناصرالعمارة الإسامية مجلة الربية الفنية.

الزخرفــة  انطــاق  بدايــة  الصخــرة  قبــة  موقــع الإتحــاد - »فسيفســاء«   �39

الإســامية.
40� الــرأي – مــن روائــع العمــارة الإســامية – مهنــد ســجاد الله فرحــات موقــع 

الكروني.
 – ســالم  نجيــب  الله  عبــد   – الإســامية  العمــارة  روائــع  مــن  القبــاب   �41

قصةالإســام – الحضــارة – ســبق وريــادة وتجديــد – إشــراف الدكتــور راغــب 
الســرجاني.

42� موقع منتدى الربية الفنية.

الثالــث  التطبيقيــة – المجلــد  العلــوم  العمــارة الإســامية - الهندســة –   �43

العربيــة. الموســوعة  المهنــدس رضــوان طحــاوي -  عشــر- 
44� العمــارة الإســامية المعاصــرة – مابــن التجديــد والتقليــد - د.م. ريهــام 

إبراهيــم ممتــاز د.م. زينــب فيصــل عبــد القــادر – مــدرس بالأكاديميــة الحديثــة 
مــدرس بالجامعــة الحديثــة.

45� موضــوع أكــر موقــع عربــي في العــالم – أيــن بنيــت أول مئذنــة في الإســام 

- بواســطة: محمــد مــروان.
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46� موسوعة العمارة الإسامية – عبد الرحيم غالب – مساجد لبنان.

47� كلية الآثار – قسم الآثار الإسامية – منصور محمد عبد الرزاق.

48� المــدارس الإســامية. الــرأي.. عمائــر ثقافيــة – دورعلــم ومعاهــد دعــوة - 

أبريــل - القاهــرة – مــن الدكتــور عبــد الغــي عبــدالله.
ــة  49� المــدارس الإســامية... عمائرثقافيــة... دور علــم ومعاهــد دعــوة – مجل

الــرأي.
ــي في العمــارة الإســامية -عمــارة المراقــد الشــريفة  50� الســمو كنظــام تواصل

الكريــم علــي مــدرس – مــدرس  أنموذجــا- نســمة معــن محمــد رشــا عبــد 
مســاعد قســم الهندســة المعماريــة/ جامعــة الموصــل قســم الهندســة المعماريــة/ 

جامعةالنهريــن.
ــا التاريخــي –  ــا ودوره ــاع – عمارتهــا وأنظمته ــة – الحصــون والق 51� الألوك

ــم الســمك. ــور عبــد الكري الدكت
52� العمــارة الحربيّــة في دار الإســام - الإثنــن، 05 تموز/يوليــو – محمــد علــي 

شــاهن – موقــع شــبكة الناقــد.
53� خانــات عــكا العثمانيــة – خــان العمــدان نســخة محفوظــة 28 ينايــر 2012 

علــى موقــع وايباكمشــن.
54� ويكيبيديــا الموســوعة الحــرة – موقــع الكرونــي – جامــع الزيتونــة / موقــع 

بلــدة عــكا القديمــة -نســخة محفوظــة 11 فرايــر 2012 علــى موقــع وايباكمشــن.
55� موقــع اليــوم - كليــة العمــارة والتخطيــط – جامعــة الملــك فيصــل – انحســر 

اللــون لفــرات في لــون مــادة البنــاء – الألــوان في البنــاء.. فــن ووظيفــة.
56� العمارة والألوان – مجلة الهندسة والفنون.

57� موقــع اليــوم - كليــة العمــارة والتخطيــط – جامعــة الملــك فيصــل – انحســر 

اللــون لفــرات في لــون مــادة البنــاء – الألــوان في البنــاء.. فــن ووظيفــة.
58� الــرأي – الضــوء في العمــارة الإســامية – محاضــرة دار »الآثــار« - ناصــر 

ربــاط.
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59� موقــع ملتقــى ابــن خلــدون للعلــوم والفلســفة والأدب - فلســفة الإلتــزام في 

الفــن الإســامي 2010/6/7 للكاتــب نجيــب بــن خــره. 
60� موقــع صحيفــة فنــون الخليــج - وزارة الثقافــة والإعــام الســعودي - روائــع 

الفــن الإســامي - لهــدى العمــر.
61� العمارة الإسامية الدكتور المهندس رضوان طحاوي. 

حمــزة  محمــد   - الحــداد   - الإســامية  العمــارة  في  ودراســات  بحــوث   �62

إسماعيــل. 
63� أسس ومبادئ العمارة الإسامية للدكتور محمد هشام النعسان. 

64� موقع الشرق الأوسط.

خامساً: المراجع الأجنبية.

* Marcais (G) :L Art Musulaman d Espgne – Hesperis Fax ii t xxiii 1936 
p 5.
* Arnold (Th.): Painting in Islam, Oxford 1928, p 11  
* Marcais (G): L Art Musulaman, Paris 1962 ,pp 10�11
* Nadj Moudin Bammater, Aspects de I Art Musulaman 1946 p12
* Arnulf Lüchinger,”Structuralisme en architercture e urbanisme”,Tra�
duction en
Français: Jacques Debains Eyrolles-Saint Germain Paris-1980 
(P166)..
* Miss- Pierre Von-De la Form Au Lieu DeuxiemeEdition-ISBN Laus�
anne/1993
P166) �.
* http//:forum.arabia4serv.com/t65602.html#ixzz1i5NzfaLN.
* http//:www.alukah.net/culture#/0/57332/ixzz5NbInozZd.
* http//:www.rezgar.com.
* Theodor Noldecke, Neve Beitrage fur Semitischen Sprachen, 1910, 
p. 40.
* Architecture of Egypt, vol. 2, p. 275 Creswell : Muslim.
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* Arabesque�From Wikipedia,thefree encyclopedia..
* Library of Islamic Civilization.
* Islamic Source..
* Islamic architecture - Architecture islamique.
* skyrock.net/img/i18n/en_GB/adblock.
* AHistoryof Palestine,634�1099.Cambridge:Cambridge University 
Press.
* Albiright, W.F. The Archeology of Palestine London 1954.
* Moshe Gil, Ethel Broido: A History of Palestine, 634�1099. Cam�
bridge: Cambridge University Press, 1992.
* ARABIC. TEBYAN.NET/INDEX
* Eurosis European Multidisciplinary Society for Modelling and Simu�
lation Technology.
* Falahat, Mohamad sadeghi; Zare, Mohamad , “The emergence of 
eternal truth by light in Islamic architecture”.

* Ibid. p.39...

سادساً: المصطلحات المعمارية.
1� التكايا: عمائر ومنشآت روحية مثل )المساجد(.

2� القاشــاني: نــوع مــن الخــزف النقــي ينســب إلى قاشــان )كاشــان( المدينــة 
الفارســية.

3� المشــربيات: هــي الجــزء البــارز عــن سمــت حوائــط جــدران المبانــي الــي تطــل 
علــى الشــارع.

ــذ وتغطــى  ــواب والنواف ــة توجــد أعلــى الأب ــذ نصــف دائري 4� الشماســات: نواف
بالخشــب والزجــاج الملــون.

5� القمريــات: نــوع مــن أنــواع النوافــذ المــدورة مثــل المــدورات الرخاميــة وتتميــز 
برقتهــا يزيــد سمكهــا 5.1 ســم بحيــث تســمح بنفــاذ الضــوء مــن خالهــا. 

6� إيــوان: هــي عبــارة عــن قاعــة مســقوفة بثاثــة جــدران فقــط والجهــة الرابعــة 
مفتوحــة تمامــا للهــواء الطلــق.
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7� الجوسق: الجمع جواسق وهو القصر الصغر – الحصن.
8� شرفة: سقيفة بارزة من البيت.

ــة مــن الطــن أو أي  ــادة المحرق ــون الم ــاء وتتك ــد للبن ــن محــروق مع 9� الآجــر: لبِ
ــت والرمــل. مخلــوط آخــر كالجــر والرمــل أو الإسمن

10� أرابيسك: هي أهم عنصر من عناصر الفن الإسامي.

11� حواجز الماء: تستخدم من أجل الطواحن. 

12� الأبل: نوع من الأقواس المدببة في المساجد.

13� الطــرز: كلمــة تركيبيــة تعــي القســم المرتفــع عــن العتبــة، تبــدأ واجهتــه 

بالقــوس. 
14� الساكف: وهي النجفة فوق الباب أو النافذة. 

15� الكوة: خَرْقٌ فِي الجدار، نافذة للتهوية والإضاءة ونحوهما.

العمــارة  عناصــر  مــن  مُقَرنصَــات(  )وجمعــه:  المقَُرْنـَـص  المقرنصــات:   �16

صغــراً. محرابــاً  يعــد  وهــو  لهــا،  المميّــزة  الإســاميّة 
17� البيمارستانات: المشافي.

18� الخانات: محطات اسراحة المسافرين.

19� الفسقيات: البحرات الداخلية.

20� المداميك الحجرية: الأحجار الضخمة. 

ــج مــن الاســتخدام الإنشــائي للخصائــص  21� العقــد: هــو عنصــر معمــاري نات

الطبيعيــة للمــواد اعتمــاد الجاذبيــة الطبيعيــة، حيــث يعتمــد علــى انتقــال الحمــل 
الطبيعــي مــن النقطــة الأعلــى إلى النقطــة الأســفل وهكــذا حتــى تصــل إلى 

مســتوى الأرض.
الأقــواس بشــكل متــدلي كالحلــق في  التزيينــات في  مــن  نــوع  22� الدلايــات: 

القــادة.
الحوائــط  لتخفيــف سمــك  قطــع  عــن  عبــارة  )الســواند(:  و  الدعامــات   �23

الأقبيــة. مــن  الأحمــال  والمســاهمة في تحمــل 
24� المصطلى: مكان يتدفأ به الإنسان.

25� المجزع: نوع من الرخام وعليه تزينات ورقية.
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سابعاً: ملخص اللغة الإنجليزية.
Through the study of Islamic art and architecture,

I have found a forward-looking vision towards a horizon that elevates 

our rich history with its great gifts and heritage. The legacy of ancient 

civilizations of Arab Islamic history, rich in the arts of its Islamic ar�

chitecture with the evolution of its urban culture. This development 

is reflected in the era of the Muhammadiyah message, through the 

Umayyad era, which glowed with its splendor, and in which the urban 

civilization flourished, from mosques, palaces and castles, in which all 

the Islamic arts and architecture were characterized by its elements, 

decorations and engravings. And this is what we saw in the Umayyad 

era, when Alwaleed bin Abdul-Malik used the skilled and the manu�

facturers in the construction, and brought the value of aesthetic and 

exquisite artistic touches in the palaces, decorations, mosaic and so 

on. We find that one does not require extensive experience or knowl�

edge in the field of architecture, to be able to identify it. Despite the 

difference and excellence of Islamic architecture, it did not appear fur�

ther without any architectural style that implemented some inspiration 

from past patterns. Islamic architecture has inspired some inspiration 

from the Indian and Persian architecture, this requires us to urge the 

integration of different cultures to build a template in the Islamic archi�

tectural character a new horizon.

From the dawn of Islam until the present day, many buildings have 

been built in the Islamic architectural style, but we see in the design 

of mosques that they are more famous than the rest of the distinctive 

buildings such as castles and palaces, and that the distinctive char�

acter of the architecture of mosques is indeed one of the finest mod�

els that demonstrate the genius of Islamic architecture, I would like to 
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draw attention to the grave importance of the recommendations that I 

want through it, to understand Islamic architecture, its theoretical and 

practical sciences and beauty standards, and the importance of aes�

thetic value in Islamic architecture, which carries a legacy of my life, 

and a great history in urban civilization. We must preserve it by laying 

the foundations of the history of Islamic architecture, in the culture of 

society and the curricula of science and knowledge, to include that cul�

ture in the curricula of the faculties of architecture and fine arts, and 

support that specialization, so that the society does not forget their ar�

chitectural and Islamic history which is full of civilization that does not 

match its pureness, and is not absent from memory.

Finally, we say that Islamic architecture is slowly disappearing, be�

cause our preoccupation with the tradition of Western civilization is 

enough to fill the urban landscape in which modernity has penetrated. 

This has made contemporary people interested in leaving their mark 

by creating huge structures that challenge the difficulties of the ages. 

From the east to the west, to prove that everyone has the ability to 

overcome their predecessors, and modernity adds modern architec�

ture to the previous generation, and in our time we see that modern ar�

chitecture refers to the innovations of the twenty-first century, the most 

exciting and strange designs, which sheds the lights on the eccentric 

designs about its modernity.
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